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القسم الأول الفهرس العام للجزئين ( 0 ( 


رَنيّة» وترّيّة» والخرمة 2 عيون بعض الجغرافيين 
والرحالين المسلمين وغير المسلمين 
الطائف 2 عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين 
والمتاخرين المسلمين وغير المسلمين 


جنوب السعودية 2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية) 
لهاري سانت جون فيلبي ( دراسة تاريخية تحليلية ) . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


١ |‏ |محافظةا 
E‏ 1۹ 
و(المجاردة ) 
4 افتظفة اتباحة (غاهد وزهوان] كما سمحت عتها 
وشاهدتها 


ظهران الحنوب 2 بعض المصادرء والوثائق» والمشاهدات 


من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات» وقراءات 2 
بعض الكتبء والوثائق» والبحوث ) 


۸ |الطائف كما سمعت عنها ورأيتها ۹۸۳ 


القسم الأول المقدمة 


ب( افق دمه ]ندم 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمينء وعلى آله وصحبه 
اجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : 


فلا يجهل أي باحث 2 التاريخ والحضارة أهمية الرّحلات 2 الكتابة التاريخيةء 
إذ هي من المصادر التاريخية التي لا تقل عن غيرها . 

وقد كان الجنوب السعودي مسوا كر من ا اة عبر القرون ات اة 
حيث دَونوا ما شاهدوه 2 أماكن متعددةء ثم تناقلت الأجيال هذه المدونات التي 
حفظت لنا جانبا مهما من تاريخ وحضارة هذه البلاد» بل إِنْ بعضن ما ب2 هذه 
الرحلات من المعلومات لا يكاد يوجد 2 غيرها من المصادر . 


0 تاه و el e‏ 500 
ونظر الدكتور غيثان بن علي جريس إلى هذا التراث. فوجد فيه ثروة من 
المعلومات التاريخية والحضارية المتعلقة بمناطق الجنوب السعوديء وأدرك 
افيا فأخذ على عاتقه مَهمّة استخلاص هذه المعلومات؛ ووضع لكل جهة أو 
فف د سكا رع فة مك االات مع لقطيل و ا ا ا جا 

فيهاء والتعريف بالرّحالة ومدوناتهم منذ القرن الثاني للهجرة . 

وأنجز فى سبيل ذلك تسعة أبحاث. وهي : 

8< يلقن القتهذة E E‏ السلعين غير ن 

9 مرتفعات عسير ونجران 2 نظر الرّحالين وكتب السّيّر اليمنيّة . 

ه جازان ب عيون بعض الرّحّالة المسلمين وغير المسلمين . 

٠‏ الباحة ( بلاد غامد وزهران ) ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير 

المسلمين . 

اي “مون TT‏ 232 

١‏ رنيةء وتربة؛ والخرمة 4 عيون بعض الجغرافيين والرحالين المسلمين وغير 
المسلمين . 

٠‏ الطائف ب عيون بعض الْمؤرّخين والرّخّالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين 
وغير المسلمين . 


0 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


إقليم عسير ب2 عيون الرحالة الأوربيين . 

جنوب السعودية 4 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت 
جون فيلبي ( دراسة تاريخية تحليلية ) . 

بلاد عسير 2 كتابات فيلبي» وفيليب ليبنز . 


وتم نشر هذه الأبحاث ب بعض كتبه و4 أجزاء من كتابه (القول المكتوب ب 
تاريخ الجنوب) . 

أمّا الجانب الآخر المتعلق بالرحلات 4 الجنوب السعوديء فهو رحلات غيثان 
= نفسه -ے أجزاء من هذه البلاد:؛ ودون مشاهداته وانطباعاته عن كل جهة أو 
منطقة زارها منذ سنة 7١5١ه‏ وحتى الآنء مع الاستعانة ببعض ما جاء عنها 2 
المصادر والمراجع والوثائق. وأخرج لنا الرحلات التالية : 


: كي شين هنيا ورابقها‎ EBs 

رحلات للمؤلف ب4 نواح من عسير (سراة عبيدة ) و ( المجاردة ) . 
منطقة جازان كما سَممّت عنها ورأيتها . 

ننطقة افا ( يلاد غامد وهر ان ) ماسم عتها وشاهد نا : 

عقا هن مجافطة :لقوق كنا قراح دته] وشاهدتها : 

قران لجرت بض لاهسا دوه و اراي اا امات خلال العضير 
الحديث والمعاصر . 

من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات,ء وقراءات 4 بعض الكتب» 
والوثائق والبحوث ) . 

الطذاكف كينا سَمعّتٌ عنها ورأيتها . 


وأمام هذه الإنجازات العلمية 2 الرّحَلات والرّحالة ‏ الجنوب السعودي, 


ا ا ل 5 TT‏ 

عرضت على الدكتور غيثان فكرة جمع رحلاته وما كتبه عن الرحالة ورحلاتهم, 
واصدارهاءة كثاب مسقل فهن! أنعى إلى حاف التخصص ے أدب الرحلاث» 
وأصبحت الفكرة من الواقع المتمثل 2 هذا الكتاب الذي بين يديك . 


القسم الأول المقدمة 


. القسم الأول : الرّحالة ورحلاتهم فى الجنوب السعودى‎ ٠ 
ر‎ e 0 
. القسم الثاني : رحلات غيثان بن جريس في الجنوب السعودى‎ ٠ 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الأبحاث والرّحلات: وأن يوفقنا لما الخيّر‎ 
. والصلاح‎ 


كم 


1 3 ۰ 


9 هه 


المملكة العربية السعودية 
اه 
ص.ب : ۳۷٦١‏ 
الرمزالبريدي 5١951١:‏ 
الفاكس : ٠٠۷ / ۲۲۳۹٤۱٩‏ 
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القسم الأول غَيثان بن علي بن جُرّيس 


(E 


غيئان بن علي بن جريس ا ميم 


إلى الشمال من مدينة أبها - قاعدة منطقة عسير بالمملكة العربية 
السعودية - تمتد سراة الحجر المكونة من قبائل ( بللحمر » وبللسمر » وبني شهرء 
وبني عمرو) وهي من قبائل الازد المعروفة . 


و2 قرية ( آل مقبول ) ببلاد بني عمرو ولد غيثان بن علي بن عبد الله بن 
وقرية آل مقبول قرية أجداده لأمه » فوالده ينتمي إلى قرية آل زريق ببني شهر . 
وقد بقي # قرية آل مقبول حتى بلغ سن الخامسة ثم انتقل إلى منزل والده . 
التحق بالمدرسة السعودية الابتدائية ك النماص عام 5اه/ اه 
شهادة الثانوية ( قسم أدبي ) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 97؟1١ه.‏ 
ثم التحق بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود ( الرياض سابقا ) بأبها عام 
1ھ /۱۳۹۷ ه۰ وتخرج فيها بعد حصوله على درجة البكالوريوس 2# التاريخ 
والحضارة الإسلامية عام ١٠٠٠ه‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى . 


وبعد مرور سنة دراسية من تعيينه يدا ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
لدراسة الماجستير؛ وتم ذلك 4# جامعة أنديانا بمدينة بلومنجتون ( ٩0ع"¡‏ 00ا8) 
وحصل عليها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ب4 أوائل عام ١١١٤٠ه‏ ؛ وعاد 
إلى كلية التربية 4 أبها ليعمل محاضرا بهاء واستمر على هذا الحال حتى أواخر 
عام ١١١٠ه‏ » ثم ذهب لنيل درجة الدكتوراه 4 قسم الدراسات الشرقية بجامعة 
مانشستر University of Manchester)‏ ) 4ك بريطانيا . وحصل على هذه الدرجة 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ے2 أواخر عام ۰۹٤۱ھ‏ (۱۹۹۰/۱۹۸۹م). 
وكان موضوع رسالة الدكتوراه : التاريخ الاجتماعي والحرب2 والتجاري 2 الحجاز 
خلال العصر العباسي الأول ۱۳۲ - 7ااه/ ۷٤۹‏ - ۷٤۸م‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 
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ار ٠ه‏ أصبح رئيساً لقسم التاريخ ‏ الكلية حتى عام ؟41١ه‏ ء وقد 
ترقى إلى درجة أستاذ مشارك ے2 أوائل عام 4١5١ه‏ ؛ ثم ترقى إلى درجة أستاذ 
متميز 2 ١518/1/7١ه‏ . ويعد أول من حصل على درجة الأستاذية من خريجي 
فرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها ( جامعة الملك 
الد حاليا ): 

تميز الدكتور غيثان بالنشاط العملي والعلمي منذ حصوله على درجة الدكتوراه, 
فشهدت كلية التربية ( فرع جامعة الملك سعود بأبها ) ثم جامعة الملك خالد مسيرة 
عملية وعلمية حافلة . وامتد أثرها ليشمل منطقة عسير » ثم بلاد تهامة والسراة 
من الطائف ومكة شمالا إلى نجران وجازان جنويا . 

ويمكن رسم هذه الرحلة المباركة - بإذن اللّه تعالى - 2 السطور التالية: 

3 عمل معيداً ثم محاضراً . ثم أستاذاً مشاركا فأستاذاً بكلية التربية بأبها 

فرع جامعة الملك سعود ( الرياض سابقا ) ثم (جامعة الملك خالد حاليا). 


*. رائد اللجنة الاجتماعية بالكلية لمدة عامين منذ بداية عام ١١١١ه.‏ 


ف .عمل مفكلذ نكلية ال ذا أنه لدی تاذى أنها الأديى هة ٠٠‏ ١ه‏ 
وحتى عام 65 ه. ١‏ ا 

ف :عم كا للمويسم آلا 2 الخارينى الى نظي قم ااا اة 
من عام ١51١ه‏ حتى عام ١١٤۱ھ‏ وخلال عام 16١4١ه.‏ 

5. أشرف على تأسيس وتنظيم مكتبة قسم التاريخ 2 الكلية . 


۷ أشرف أككر جه کله 3 د 5 50 رج لطلبة قسم التاريغ : وذلك 
خلال المدة الممتدة من عام 417١ه‏ -575 ١ه‏ . وقد فهرس منها )٠٠١(‏ 


القسم الأول غَيثان بن علي بن جُرّيس 


بحث » ونشر هذا الفهرس ك كتابه : دراسات 2 تاريخ وحضارة جنوبي 
البلاد السعودية تحت عنوان : ( ببليوجرافيا لأبحاث طلاب قسم التاريخ 
بجامعة الملك سعود - كلية التربية فرع أبها (القسم الأول ) .ص ص۷٦۲‏ - 
١‏ ". ثم فهرس الابحاث الباقية 2 كتابه : بحوث 4 تاريخ عسير الحديث 
وا معاصر ص ص۲۹٤‏ - ٤٤٤‏ . 

شارك ببعض ال مقالات القصيرة # المجلات والمنشورات التي تصدر عن 
اللجنة الثقافية بالكلية خلال عامي ؟1١14١/5١5١ه‏ . 


ساهم 24 مناقشة بعض المواضيع والمناهج الخاصة بقسم التاريخ على وجه 
الخصوص . مثل مراجعة وفحص الكتب الدراسية المقررة على الطلاب 2 
معظم المواد والخاصة بالكلية أو فرع الجامعة 2 الجنوب على وجه العموم . 


.٠‏ شارك 4 عضوية العديد من اللجان الإدارية والأكاديمية 2 جامعة الملك 


اك :و أخانا زاس عض اللحان العلمية والأكاديمية التخداقة ك السامعة 
:ون فك اللجنان كات على مهوي كلية الغروية كم كلية اة الغرمية 
والعلنوى الاجم اعية والإذاري ةل جام اللاك خالد وتان أخرف على 
مستوى الجامعة تم تشكيلها من قبل مدير الجامعة . 


. أشرف على إعداد خطة برنامج الماجستير 2 التاريخ حتى تم إقرارها ب 


أوائل عام ؟57١ه‏ . 


البكالوريوس مثل : 


ارج اجرد العربية كل ااا 

(؟) تاريخ السيرة التبوية والخلفاء الراشدين . 

(؟) تاريخ الدولتين الأموية والعباسية . 

. تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )٤( 

)٩(‏ تاريخ الجزيرة العربية من القرن الثالث الهجري حتى العهد العثماني. 
(1) علم التاريخ عند المسلمين . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


(۷) تاريخ الدويلات الإسلامية 2 المغرب والمشرق 
(۸) تاريخ الأندلس . 

(5) تاريخ الدولتين الأيوبية والمملوكية . 

. تاريخ الحروب الصليبية‎ )٠١( 

. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا‎ )١١( 

. الأقليات الإسلامية 2 العالم‎ )١١( 

(؟1١)‏ حاضر العالم الإسلامي . 

. تاريخ المملكة العربية السعودية‎ )١8( 

(10) موضوع خاص 2 تاريخ أفريقيا . وكذلك موضوع خاص 2 تاريخ الشرق الأقصى . 
(1) منهج البحث التاريخي . 

(10) انتشار الإسلام # آسيا وأغريقيا . 

(1) تاريخ العرب الحديث . 

(15) فار اليرت الاير 

) 66 تاریخ ا امك اف اسر 
(١؟)‏ تاريخ العالم الجديد . 


31 يقوم الآنومنذ عدة سنوات بتدريس بعض مقررات التخصص لطلاب الدراسات 
العليا بالجامعة . بالإضافة إلى إشرافه على العديد من الرسائل العلمية . 

.٤‏ شارك 2 بعض المحاضرات المنبرية التي قدمت خلال النادي الأدبي 
بأبهاء أوك بعضن كليات المنطقة : 

6. شارك 4# إدارة بعضن المحاضرات والندوات التي أقيمت 4 بعض 
الكليات أو المؤسسات الحكومية ف منطقة غسير . 


1".اشترا اي ده الأدبي حول موضوع قضايا تاريخية ب 


۲۳ھ . 


القسم الأول غَيْتّان بن علي بن جُرَّيس ( ٥‏ ۱ ) 


¥۷ 


۸ 


1 


ساهم 2# البرنامج الإذاعي (( من القلب ) ) الذي تم بثه عن طريق إذاعة 
البرنامج الثاني بجدة # الفصل الدراسي الأول لعام ١١5١ه‏ . 


.المشاركة 2 حلقة بالتلفاز السعودي القناة الأولى عن ( ( المكتبة المنزلية) ) 


2 تاريخ ١514/7/7١ه.‏ 


.شارك 2 ندوات عديدة عن أزمة الخليج < صحف البلاد ‏ والرياض › 


وعكاظ خلال الفصل الدراسي الأول من عام ١51١ه‏ . 


NS‏ له مشاركات عديد ة2 بعض الصحف والمجلات الثقافية المحلية والعربية. 


.حكم ولازال يُحكم عددا من الأبحاث المنشورة ب4 بعض المجلات العلمية: 


نشرت أو يراد نشرها 2 الاحتفال بمرور مثّة عام على تأسيس المملكة 


اف هدد من وال اتر وا وواد ا الا وكاريجها : 


.ول مله هسام ۸ كاف ) مشار حع وزارة النقاضة و العام (ادارة 


مطبوعات بالرياض) على فحص وتقييم بعض الكتب والدراسات التي 
يرغب 4 طباعتها ونشرها بعض الكتاب والمؤلفين . 


. قام ولازال يُدرّس ويشرف على العديد من طلاب الدراسات العليا ك 


مرحلتي ( الماجستير والدكتوراه ) بالجامعة . 


.شارك # المؤتمر العالمي للاحتفال بمرور مثّة عام على تأسيس ال مملكة 


العربية السعودية . 4 شهر شوال عام ( 5195١ه‏ ) بالرياض . وعنوان 
البحث الذي شارك به صاحب السيرة هو : (ابن إلياس ورسالته ب2 تاريخ 
عسيرے عهد اللاك عبد العزيز) . 

شارك بعدد من المحاضرات 2 مناسبة مرور مئّة عام على تأسيس ال مملكة 
العربية السعودية # كل من نادي أبها الأدبي . وجامعة الملك خالد . والحرس 
الوطني بالرياض . وقسم التاريخ بجامعة الملك سعود 4 الرياض. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


۷. قدّم بعض المحاضرات العامة 4 نادي المنطقة الشرقية الأدبي . ونادي 
مكة المكرمة الكقادف ؛ ونادى الكديتة المثوزة الأذيى »وتادى حازان الأديى : 
ونادى الطائف الأدبى > ونادى الباحة الأدبى. 

۸. تولى رئاسة بعض اللجان التي قامت بالإعداد لإصدار أطلس التاريخ 
السعودى الصادر من دارة الملك عيد العزيز بالرياض» ضمن فعاليات 
الاحتفال بمرور مئّة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. 

8. عمل 4 عدد من اللجان العلمية الأخرى بإمارة منطقة عسير » التى هدفها 
مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية . 

".شارك 2 عدة معارض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها > يبعرص 
نماذج من وثائقه ومخطوطاته الخاصة » بالإضافة إلى عرض أبحاثه 
ومؤلفاته الكثيرة والمتنوعة . 

١.شارك‏ ولازال يشارك 2 استشارات محلية واقليمية علمية وتاريخية تخص 
تراث وحضارة شبه الجزيرة العربية أو تاريخ الدولة السعودية. 

؟".أشرف على اللجان التنظيمية لعقد اللقاء العلمي الأول لتاريخ الملك خالدء 
الفا اکا ١‏ 2/4/9 ١ه‏ 

کک أجسوى معة لاء فز يوني على القناة القضناكية السمودة دة ساغة: 
تحدث فيه عن أجزاء من حياته العلمية والعملية على مدار (؟؟ ) 
عاماء دار اللقاء حول بعض مؤلفاته وكتبه 2 وذلك 2 مساء يوم السبت 
171 اه ] قر كرون انها + الساعة الكامتة صبباء , 

ويمتد العطاء المتدفق للد كتور غيثان من خلال عضويته 4 المجالس واللجان ج 

الجامعات والجمعيات والمؤسسات المحلية والعربية ومن ذلك: 


القسم الأول غَيثانَ بن علي بن جُرّيس 


١ 


> حط 


ھے 


حك 


۱۱ 


۱۲ 


۱۲۳ 


٤ 


عضو مركز البحوث بكلية التربية جامعة املك سعود 2 المدة 
(؟81١حلالءاه)‏ : 


. رئيس قسم التاريخ بكلية التربية ثم بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 


والإدارية» وعضو مجلس الكلية 2 المدة (١٠4١ه‏ - ١١١٤١ه)‏ . 


. عضو لجان عديدة بالكلية . 
3 رئيس تحرير مجلة بيادر منذ عام ( ١١٤١ھ‏ ) > ورتيسس اللجنة العلمية 


والطباعة والنشر بنادي أبها الأدبي حتى عام (519١ه)‏ . 


. عضو لجنة التاريخ والتراث بنادي أبها 2 المدة ( ١١١١ه-‏ 5١5١ه‏ ) . 


عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ عام (١١١٤١ه)‏ . 
ضو اتحاد الموؤرخين ب باله مند ۲ هھ ) . 
انا ااا و ار لصي 


:5 فول كك واهنانا رئيساً لبعض اللجان التي ساهمت ولازالت تساهم ب 


تنظيم وتنسيق وتنفيد جاكزة انها للنشاط الجامعي . 


.عضو ے مجلس التعليم بمنطقة عسير من تاريخ ۸ /١/۷١١٤١ه‏ 


وحتى نهاية العام الدراسي ۱٤۱۸‏ __۹٠١٠ه‏ . 


جامعة الملك خالد 2 المدة ( ٠٤١١‏ _۳١١١٤١ه)‏ . 


.عضو متعاون بوزارة الثقافة والإعلام لفحصن يعضن الكتب 


والدراسات 5 


(١/577/0١ه)‏ حتى ( ۳۰/٤/۸٩٤۱ھ)‏ . 


تجا ليذه الجهود العلمية حصل الدكتور غيثان على جائزة عبد الحميد 


كوه العلوم الإنسانية الصادرة_2 المملكة الأردنية الهاشمية عام اأككام. 
وقد منح أثناء حصوله على تلك الجائزة شهادة رغ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ثم تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 ١/۸/۲١١٠ه‏ ء بمناسبة حصوله 
على درجة الأستاذية بتميز . وقد منح 2 ذلك التكريم درع النادي وشهادة. 


تم تكريمه 2 ملتقى قبائل بني شهر الأول المنعقد 4 الرياضء برعاية صاحب 
يوم الخميس (50/١١/1175ه-١١/١٠/5١١5م)‏ 5 

تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب 
asa‏ اونا ركه التكبريم ala Na‏ 
٥ه‏ الموافق 7 /نوفمبر/؟١١٠م)‏ : 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودي 4 معرض الكتاب الدولي 


القسم الأول 


3-6 


ص . 

ط۲ : ۰ /۲۰۰۹م 2 الرياض > مطابع الحميضي 2 ١/وص.‏ 
افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية . 

ط١‏ :1415ه/؟159م ء أبها » نادي أبها الأدبي . 

ط۲ : ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ . 

. م۱۹۹٥/‎ ھ۱٤۱١:‎ ٣ط‎ 

ط٤‏ : 1518ه/1558م ء جدة » دار البلاد للطباعة والنشر, ۰٠ص‏ . 
بحوث ب التاريخ والحضارة الإسلامية ( الجزء الأول ) . 

تقديم ومراجعة : أ.د. سعيد عبد الفتاح عاشور, رئيس اتحاد 

المؤرخين العرب . 

طا : ٤ھ‏ /۱۹۹4م› الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيةء ٤ص‏ .۰ 
بحوث 2 التاريخ والحضارة الإسلامية ) الجزء الثانى ( 

ط۱ :ھھھ / ۱۹۹۷م الاسكندرية» دار السماح للطياعة؛ غص. 
بحوث ب4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر 

طا ۰۲/A‏ م‘ جدة» العويفي للدعاية والإعلان» ٤ص‏ . 
بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين. ط۱ : ۱۲٤۱ه/۱۹۹۳‏ م أبهاء مازن للطباعة؛ ۹۲٠ص‏ . 

ط۲ : ۲۹٤۱ھ/۲۰۰۸م.‏ الرياض»› مطابع الحميضي› ۲ص . 
بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١٠-١٠١ه=‏ ق3١-١اكم‏ ). 

دراسة تاريخية حضارية . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ء١‎ 


1Y 


IY 


٤ 


تاريخ الأقليات الإسلامية 2 العالم ( أفريقيا ) ( الجزء الأول ). 
طا : ۷١٤١ه/۱۹۹۷م»‏ أبهاء نادي أبها الأدبي» 7١٠ص‏ . 
ط۲ : ۱۹۹۹/۵۱٤۱۹‏ مء جدة» ٢۲۰ص‏ . 


تاريخ التعليم العام والعالي 2 منطقة عسير خلال عهد خادم 
التحرعين التسريفين املك فيه تن كسد العوبز ( 04-12 > 
اود ام)ء 

طا : ١١١٠١ه.‏ الرياضء وزارة التعليم العالي» أبهاء جامعة الملك 

نكالو کن : 

ط۲ : ۱٤۲٤‏ ھ/ ۲۰۰۲م ۵۱٤ص‏ . 


تاريخ التعليم بے منطقة عسير ( 1587-1904ه-1973-1954م) 


( الجزء الآول ). 
ط۱ :1417ه/ه1550مء جدة: دار البلاد للطباعة والنشر. ۸٣۲ص‏ . 


دراسات# تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية. 
ط۱ :1478١ه/7١٠٠مء‏ جازان: نادي جازان الأدبي» 4١٠ص.‏ 


دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة (ق١ه‏ - ق١٠ه‏ = قلام - ق1 ١م‏ ) (الجزء الاول). 
ط۱ : 574١اه/؟١٠٠مء‏ أبهاء ۳۷٤ص‏ . 


دزانسات بك فارخ هام و السرا خان القرون الاشلدمية الكرة 
والوسيطة (ق١ه‏ - ق١٠ه‏ = ق۷م - ق1١ام‏ ) (الجزء الثاني). 
طا : ۱ 155-1١اه/‏ ١١١5م‏ الرياض» مطابع الحميضي 
۹ص . 
درا سات هاري التمجاز السياسنى كلذل العصب الإسالامى ( قاد 


-ق١٠ه‏ = قلام ¬ ق1ام ) ١‏ 
ط١‏ : 470١ه/؛١٠٠م؛‏ مكة المكرمة. نادي مكة الثقا2 الأدبي ١١۲ص‏ . 


القسم الأول 


.060 


1 


.۸ 


۹ 


١ 


۲ 


دراسات 4# تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية. 
ط۱ : ١157١ه/‏ ١٠٠٠م‏ الریاض» ۲۲۹ص . 
ط۲ : 14374ه/17١7مء‏ الرياض. مطابع الحميضي (الجزءان 
الأول والثاني ) ٦٥1ص‏ . 


دراسة عن فسمي التاريخ بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد 
بن سعود الإسلامية 2 أبها (597١-1475ه-7-191015١٠٠م)‏ 
(النشأة- التطور-الإلغاء ). 

ط۱ : 574١ه/؟١٠٠مء‏ جدة» الرواد. 0١٠ص‏ . 


ط٤١١١:١ه/٤۱۹۹م»‏ جدة» دار البلاد للطباعة والنشرء ( الجزء 
الأول ) ۱۹۱ص ط۲ : 1570ه/؛ ١٠٠مء‏ الرياض مطابع العبيكان 
(الجزءان : الأول والثاني ) ١۷٤ص‏ . 


عبد الوهاب أبو ملحة 4 جنوبى البلاد السعودية (540١-171/4ه‏ = 
١١٠٠م‏ ) ( دراسة تاريخية وثائقية ). 
ط۱ :1477ه/؟1١٠مء‏ الرياضء مطابع الحميضي .094 ص . 


4ه = 8مذ١-‏ :١158م‏ ). 


عسير 2 عصر الملك عبد العزيز ( دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية ) 
ط۱ : ١147ه/1555م:‏ جدة» ۲۸۷ص . 

القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجا ) ( الجزء الأول). 
ط۱ :١۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۵م» الرياضء مطابع العبيكان: 011ص . 


القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ( الجزء الثاني). 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


91 


٤ 


0 


۹ة 


۷ 


۸ 


۹ 


۳١ 


۳ 


القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( عسير ونجران) ( الجزء الثالث) . 
ط۱ :1457-1477ه/١17-7011١1م؛‏ الرياض؛ مطابع الحميضي» 170ص . 


القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير وجازان والقنفذة ) ( الجزء الرابع). 
ط۱ : 1557ه/؟1١1مء‏ الرياضء مطابع الحميضي» ۵۷۲ص . 


القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير )( الجزء الخامس). 
طا اهم الرياضمطابع الحميكي 0١ص‏ 


القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( جازان وعسير ونجران) ( الجزء السادس). 
طا : ١١١٠ه/١٠١۲م.‏ الرياض. مطابع الحميضي» ٠95ص‏ . 


القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير ونجران) ( الجزء السابع). 


القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( نجران وعسير والباحة) ( الجزء الثامن). 
ط۱ :١١١٠ه/٠٠١۲م.‏ الرياضء مطابع الحميضي» 070ص . 


القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب ( عسير ونجران وجازن) ( الجزء التاسع). 
طا : ۷١١٠ه/١٠١۲م.‏ الرياضء مطابع الحميضي» ١۵۷ص‏ . 


القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (عسيروالباحة ونجران)( الجزء العاشر). 


القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير) (الجزء الحادي عشر) . 

ط١‏ :558 ١ه‏ / 17١5مء‏ الرياض. مطابع الحميضيء ۵۷١‏ ص. 
القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة ) (الجزء 
الثاني عشي ). 

ط۱ : ۹١١٤٠ه‏ / ۷٠١۲م.‏ الرياضء مطابع الحميضي» ۵۸۰ص . 
القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب) 
(الجزء الثالث عشر ) . 

ط١‏ :559١ه‏ /18١1مء‏ الرياضء مطابع الحميضي» ۸٦‏ ص. 


القسم الأول 


2 


0 


١ 


۷ 


A 


القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( أجزاء من الحجاز واليمن وما 
ايها | | الجرع الراك مقر 


من رواد التربية والتعليم 2 المملكة العربية السعودية : محمد أحمد 
نور (دراسات - وشهادات - ووثائق ) . 
ط١‏ : ١147ه/١٠١٠مء‏ الرياضء مطابع الحميضي» 7١7ص‏ . 
نجران : دراسة تاريخية حضارية (ق١-ق؛ه‏ = ق-ق ١٠م‏ ) (الجزء الأول ). 
ط۱ : 56ؤاه/؛ ١٠٠٠م‏ الرياضء مطابع العبيكان: ٠07١‏ ص. 
ط۲: ١١١٤٠ه/۳٠١۲م»‏ الرياضء مطابع الحميضي» 077ص. 
الهجرات العربية إلى ساحل شرقي أفريقية ب العصور الوسطى 
وأكارها الاجكسامية والثقافية والتجارية حتى القرن الرايع الهجرى: 
طا :1517ه/19590م, أبهاء جامعة الملك سعودء كلية التربية, 
مركز البحوٿث» ۵۲ص . 
الوجود الإسلامي ب أرخبيل الملايوأندونيسيا وماليزيا أنموذ جا (ق١-‏ 
ق١٠هدق/-ق‏ "ام 2 
ط۱ :14751-1476ه/0١٠7-١٠١1مء‏ الرياضء مطابع الحميضي» 
06 ص . 


تيت 


القسم الأول الرحَلات والرّحُالة ب مؤلفات غَيْتَان بن علي جُرَيْس ( 0 )) 


الرحلات والرخالة 
فى 


كبيرا ‏ بعض کتبهء وهي : 


١ 


8 
7 
٤ 


Oo 


بحوث 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر . 

بلاد القنفدة . 

دراسات 2 تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية . 

صفحات من تاريخ عسير . 

سلسلة ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ) 2 الأجزاء : ( 0٤۳١۲‏ 4, 
ا ا" 


وبطخ عدد الأعمال ( 1١‏ ) عملاء وهي تنقسم على تسمين. وهما : 


ء١‎ 


8 


الحديث عن الرّحالة المسلمين وغير المسلمين؛ ورحلاتهم 4 جهة مَعَيّنة - 
كالباحة أو جازان مقلا - ويُعرّف بالرّحالة ومدوناتهم, ثم يقوم بالتحليل 
والمقارنة لما جاء 4 مدوناتهم» ونحو ذلك . 

الرحلات التي قام بهاء إذ يُسجُل مشاهداته وانطباعاته . 


فإذا نظرنا إلى هذين القسمين بِتَمَعْن ب مضمونهماء لوجدنا خسن هذا 
الصنيع وفوائده» ومن هذه الفوائد ما يلي : 


ء١‎ 


المستخلصات التي يقدّمها المؤلف - غيثان - ومستخرجة من مدونات 
الرّحالة: فيما يخص كل جهة أو منطقة من مناطق الجنوب السعودي. 
ومن خلال ذلك يتعرف القارئ أو الباحث على هؤلاء الرّحّالة وما دونوه 
عن البلاد التي زاروها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


التحليل الذي أجراه المؤلف على هذه النصوص المستخلصة يعطي دلالات 
واضحة لما ذكره الرجالة مخ وة لأحوال الأركن و التاسن وها تعلق 
ند للف مها لا تتخفى فاكوته كتف من ماوس العقاية العاريشية , 

حصول القارئ أو الباهث على دراسة عة ادب الرحلات؛ تختص 
بيلك من على اتاد زی بحسل إلى ف مقر درا مم حش د كبر 


عدد من الرحالة والجغرافيين والمؤرخين» وذلك يختصر جهد الباحث 
الذي يكتب عن هذا البلد الذي زاره هؤلاء الرحالة . 


2 س س‎ 5 a 
رحلات الدكتور غيثانء مع بحوثه عن الرحلات والرحالةء تعطي القارئ‎ 
والباحث فرصة المقارنة والتحليل بين وضع الناس والبلد 2 زمن الرحالة‎ 
ا ل ا‎ 
تعد رحلات الدكتور غيثان من التسجيل الحيّ لواة قع البلاد التي زارهاء‎ 
+ وم تظير اة ذلك إلا يعن مرو رة مق الر مين‎ 


و ور طح اح السعودى :1 


أبخات 


ت» وهي : 

لاد القتقةة 2 عيون ال غا الان و غب اسان 

مرتفعات عسير ونجران # نظر الرّحَالين وكتب السير اليَمَنيّة . 

جازان 4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين . 

الباحة ( بلاد غامد وزهران ) 2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير 
المسلمين . 

شرو وتم والخركة فون عضن الجدر افيو واد خانين النسلمية 
وغير المسلمين . 

الطائف ب عيون بعض المؤرّخين والرْحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين 
وغير المسلمين . 

إقليم عسير ب4 عيون الرخالة الأوربيين . 


القسم الأول الرّحَلات والرّحَالة 4 مؤلفات عَيْنّان بن علي جُرَيْس 


. جنوب السعودية 2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت 
جون فيلبي ( دراسة تاريخية تحليلية ) . 

. بلاد عسير ك كتابات فيلبي» وفيليب ليبنز‎ .٩ 

ومن ركائز كل بحث من الأبحاث السابقة ما يلي : 

ام الويف بالرجالة ريما جامعا: مع التعريف بمدوناتهم وتقييمها . 

. دراسة ثقافة الرحالة‎ .٣ 

۳ مصادر الرحالة 4 مدوناتهم . 

.٤‏ التحليل والمقارنة لما جاء 2 هذه المدونات حول البلد الذي زاروه. 

ويمتد زمن ا الأبحاث من القرن الثاني الهجري. 

حتى القرن الخامس عشر الهجري» أي بما يقرب من ثلاثة عشر قرنا . 

أما التطاق الان فف تيمل بعص أجزاء من دة اللكرمة: وبتك 
يخرج عن مصطلح ( الجنوب ) الذي يتمثل ب أربع مناطق إدارية؛ وهي ( الباحةء 
وجازان» وعسيرء ونجران ). وقد شملت ابحاث الدكتور غيثان الاماكن التالية : 


٠‏ نجران. 
ويمكن امقارّية بين هذه الأماكن إذا أرجت ضمن مصطلح ( الغرب الجنوبي) 
للبلاد السعودية: فالأماكن :( تُرَبَّة الخْرَمَّةء رنية؛ الطائف. القنفذة ) تتصل 
باوب لسعودي ان اه مسار ابل اة مش اها 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ولايقف الدكتور غيثان مع مدونات الا قحسي بل هو يستأنس ببعض 


لكات الوكين والحسف افرندو LS‏ دجا فيان انيري السبور 
التاريخية والحضارية 4# اطار كل بحث ٠.‏ 


وَالأَهَمٌ يذ هذه انات ااا تمان حل الحواتبت STE‏ التدوين 
التاريخي والحضاري 2 جنوب البلاد السعودية, ولاسيما علد عدم وحود بعص 
المعلومات التاريخية والحضارية إلات مدونات الرحالة . 


ومن هنا ندرك أهمية أبحاث الدكتور غيثان عن الرّحَالة ورحلاتهم مع غيرهم 
من الجغرافيين والمؤرّخين. فهو حين يَخْصّ بعض البلاد ببحث يتناول فيه ما كتبه 
هؤلاء عن ذلك البلد يسير 2 اتجاه التركيز # نطاق مَمَينَ؛ وهذا أدعى إلى 
الاستغراق 4 مدونات الرّحّالة واستخلاص ما يتعلق بذلك النطاق المكاني . 
ولآن لكل فرد طاقة علمية أو خم محدودة:؛ فإن ماقام به غيثان ے هذا 
E‏ العلس والعسادف ها كرا ويكفيه من ذلك غ 
ير - أنه فتح المجال لاستكمال مسيرة البحث حول الرّحالة ورحلاتهم 2 الجنوب 
ال 2 ذلك بالباحثين من أهل البلادء ولا أشك 2 ترحيب غيثان بأي 
نقد أو تعليق على أبحاثه السابقة؛ ومن ثمّ نشره ب سلسلة كتابه ( القول المكتوب 
تاريخ الجنوب ) بل سينشر أي بحث يتعلق بالرّحالة ورحلاتهم مما يكون 2 
النطاق ار (القول المكتوب ...) . 
رحلات فيان بن جرس فى الجنوب السغودى: ‏ _ 
2 تكن ت الدكتور غيثان 2 الجنوب السعودي امتدادا 2 الزمان والمكان 
5 لمسيرة الرحلات التي قام بها الرحالة منذ القرن الثاني الهجريء وقد بدأذلك 
برحلتين قصيرتين» إحداهما إلى ( سراة عبيدة 517١ه‏ ) والأخرى إلى ( المجاردة 
4ه ) ونشرهما 4 الجزء الثاني من كتابه ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب)ء 
ثم تتالت رحلاته التي نشرها 2 أجزاء من القول المكتوب...) أو 4 كتابه ( بلاد 
القنفذة ) » وهي كما يلي : 


اه ا ا وا می عا وو اها 


القسم الأول الرَحَلات والرّحُالة بذ مؤلفات غَيْتُان بن علي جُرَيْس ( 9 017)) 


". رحلات للمؤلف 4 نواح من عسير ( سراة عبيدة ) و ( المجاردة ) . 

متظلفة جازان كنا سكت ا ور تیاب 

ف. E‏ ؤزهوان )كبا شت هتها امد يا 

ا فن مجاهئلة ارو كا هديا ها 

5 ظلهران ارب فى الاد و الوكاكق والشاهدات خلال العضير 
الحديث والمعاصر 

۷. من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات» وقراءات 4 بعض الكتب» 
والوتائق» والبحوث ) . 

انظطاكق كما سمحت هتها ورأيقها : 


وقد تناول في كل رحلة ما بلي : 

. التركيبة الجغرافية والبشرية‎ .١ 

۲. الحياة الاجتماعية : الأسرة والمجتمع؛ والعمران: والطعام والشراب» 
واللباس والزينةء والعادات والتقاليد 

". الحياة الاقتصادية : الصيد» والرعي» والزراعةء والحرف والصناعات, 
والتجارة . 

: الحياة التقليمية والثقافية‎ ٤ 


Oo 


ويتوافق الحدٌ المكاني لهذه الرحلات مع الحدّ المكاني الذي ذكرته سابقا تحت 

ويسير الدكتور فیغان في بخاء ( الرّلة ) في مسارین. هما : 

.١‏ 5 الميدانية 27 اليلد العا رعرع عار ا أو الدليل 
عن بعض ما رآه» امسج e‏ البلدء 
وربما يطلعونه على بعض الوثائق» ونحو ذلك مما يفيد ب4 تدوين الرحلة . 

۲. يعمد بعد عودته من جولته الميدانية - مُباشرة - إلى التفرّغ لتدوين الرّحلة: 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وتظهر بعض رحلات الدكتور غيثان بمظهر البحث التاريخي الحضاري» 
وذلك لغلبة أسلوب الْمؤرّخْ عليه ولعل رحلته ذات العنوان : ( منطقة جازان كما 
معد هنها ورأيتها ) اكترهمغا وأطول رمن بل كل فا الشكات الغني ةلاد 
الرحلات . 

ومع هذا فإن رحلات الدكتور غيثان ذات فوائد كثيرة؛ وستزيد هذه الفوائد 
مع تقادم السنين. فستصبح مشاهداته 4 جولاته الميدانية من المصادر التاريخية 
والحضارية التي لن يعثر عليها الباحث 2 أي مصدر اخرء وهو الحال الذي يكتنف 
الكشير من مدونات الرّحالة 2 الأزمنة السابقة؛ إذ نجد فيها مالا نجده ف أي 
مصدر آخر . 


القسم الأول نطاق جغرافية كتاب ( القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ) 


نطاق جغرافية كتاب ( القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ) 
( من عمل الباحث ) 


ASAT 
9 الرحالة‎ 


الجنوب كك 


6ه 


القسم الأول فهرس القسم الأول 522 


اع[ اض اس 

8 بلاد القنفذة 2 عيون الرّحَالة المسلمين وغيرالمسلمين| 7٠‏ 
۲ | مرتفعات عسيرونجران 4 نظر الزخالین وكتب| ٩٩‏ 
السيّراليمنية 

جازان ب2 عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين 
الباحة ( بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرّحَالة 


3 وكره و لخ رمة ا ف Vo‏ 
الرّحَالين المسلمين وغير ال مسلمين 


الطائف 2 عيون بعض المؤرخين والرّحّالين المتقدمين | ٠۲۹‏ 
والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


2۹ 


جنوب السعودية ب2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة| ٤۷١‏ 
العربية) لهاري سانت جون فيلبي ( دراسة تاريخية 
تحليلية ) . 


4 | بلاد عسير كتابات فيلبي؛ وفيليب ليبنز . 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


١‏ - بلاد القنفدة 


في عيون الرحاله المسلمين وغير المسلمين” 


٭ نشر-ك كتاب : 


بلاد القنفذة خلال خمسة فرون (نق١٠‏ - ١٠١ه/ ٠١‏ 
- ١"م)(دراسة‏ تاريخية حضارية ) طا : 177 اه 


الرياض ؛ مطابع الحميضي › ص ص ٠١١۹‏ - ۹ . 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة ا مسلمين وغيرالمسلمين 6 
بلاد القنغذة في عيون الرحالة المسلمين وغيرا مسامين 


2 
١‏ - محس بن عبد الكريع إسحان ا 9093/01 2200 
۸ - السير كيناهان كورنوالييس . وروبن بدول 
(ق ۱۳٤۱ھ(‏ /۲۰.۱۹^( 


1 الشريتيهيد اللقين الهسيين ( 3 OTT‏ 10 
؟ادقد سس . توفشل ( ىذ TA‏ 


4 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


اوه : تمضيد : 

تتميز جزيرة العرب بموقع استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه. لذا كانت 
العاصمة الأولى للإسلام» وازدهر تاريخها الإسلامي العقدي والحضاري» وصارت 
الأرض تولي هذه البلاد كبير اهتمام'"'. ولسنا 2 هذه الدراسة بصدد الإسهاب 
2 الطرق والأهداف التي جعلت الأمم الإسلامية وغير الإسلامية تحرص على 
الاتصال بهذه الجزيرة العربية منذ فجر الإسلام حتى يومنا الحاضرء وإنما الذي 
سوف نركز عليه هو الرحلات ودور الرحالين ب زيارة ودراسة نواحي عديدة من 
جزيرة العرب» وحتى نكون عمليين وعلميين فدراستنا سوف تنصب على بعض 
الأاحزؤاع القيافية الؤاقفة على سباحل لتر الأ خم الشرقي وعلى ونحه التحدسن 
على منطقة القنفنة الممتدة من جنوب الليث إلى بلدة البرك جئوبا مشتملة على 
الأجزاء الداخلية لهذه المنطقة التي تمتد شرقا إلى سفوح جبال السروات الغربية 
الواقعة إلى الشمال من تهامة غسير": 

سوف نستعرض معظم الرحالين المسلمين وغير المسلمين الذين ذ كروا أو جاؤوا 
إلى بلاد القنقدة مثث القرون الأسلامية الأولى حتى عكسرنا الحديث والمفاضر: 
وبعد الاطلاع ب سجلات ومحتويات المكتبات العربية والأجنبية استطعنا حصر 
سبعة عشر رحالة لهم كتب أو دراسات أشاروا فيها إلى منطقة القنفذة منذ 
القرن (45ه/١1م)‏ حتى القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ولن نسهب 4 دارسة هذه الكتب أو 


( للمزيد عن أهمية الجزيرة العربية قبل الإسلام» انظر: جواد على . المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
بغداد : جامعة بغداد؛ 1417ه/؟199م ج۰۱ ص 0189 وما بعدها . ج؟؛ ص0.؟7؛ سباتينو موسكاتي . الحضارات‎ 
. ) السامية القديمة . ترجمة السيد يعقوب بكر( القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء د .ت‎ 

(؟) من يستقرئ عصور التاريخ الإسلامي يجد جميع الأمم والدول الإسلامية التي كانت 4 شرق العالم وغربه 
كانت تحرص على الاتصال بالحرمين وأهله؛ ناهيك عن عموم المسلمين ب أقطار الأرض فقلوبهم تهوي 
إلى بلاد الحرمين لاحتضانها الكعبة المشرفة وقبر الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم. 

(؟) وبخاصة بلاد العرضيتين ( الجنوبية والشمالية ) التي تقع عند سفوح السروات الغربية لبلاد خثعم 
وشمران وبلقرن. وللمزيد انظر: ابن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ج۲ ص 
7" وما بعدها. 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


الدراسات وتحليل كل ما ذكرت أو أشارت إليه عن القنفذة. لأن البعض من هؤلاء 
الرحالين قد أورد الكثير من التفصيلات عن هذه الناحيةء وبالتالي إذا أطلقنا 
العنان لأنفسنا فإننا قد نخرج دراسة مطولة تقع 2 مئات الصفحات» وحتى لا 
نسير 2 هذا الاتجاه فإننا سوف نركز البحث على إشارات نذكر فيها تراجم 
موجزة لكل رحالةء ثم نشير إلى اهم ما اشتملت عليه رحلته عن منطقة القنفذة . 
وقد استقر أمرنا على هذا الرأي لعدة أسباب منها : 

.١‏ أن هذا العمل العلمي بحث مختصر سوف ينشر ب مجلة علمية أو كتاب 
أكاديمى علمى: ومن ثم فلا بد مخ الالدز ام بضفحات مدد هدا الخرض. 

". التنبيه إلى أهمية بلاد القنفذة عبر التاريخ الإسلامي الوسيط والحديث 
واكعاصر: والاشازة إلى أنها كانت تحتضن العفر من الكستوطتات البشرية, 
وإن البعض من الرحالة وأرباب القلم كانوا يأتون إليهاء ويتجولون ك 
أرضها ويكتبون تاريخها . 

۳. الإشارة إلى الكثير من الأمور والقضايا والتواريخ السياسية والحضارية 
التي دونها هؤلاء الرحالة . وهذا مما يفتح ابوابا للباحثين او طلاب 
وطالبات برامج الدراسات العليا 2 جامعاتنا فيتخذوا من هذه الموضوعات 
أو الأحداث عناوين لأطروحاتهم العلمية؛ وعندئذ يتوسعون 4 دراسة ما 
أشرنا إليه. أو يص ححون ما وقع فيها الرحالة أووقعنا فيه من قصور 
وأخطاء علمية أو منهجيةء ومن ثم يتم إثراء الساحة العلمية والفكرية 
والثقافية 2 بلؤدنا 07 

4. لاندعي أننا أحطنا بمدونات كل العلماء والرحالين الذين زاروا القنفذة, 
وإنما نتطلع إلى من يصحح أو يستكمل ما وقعنا فيه من أخطاء؛ أو ما لم 
نطلع عليه ونستطيع إدراجه ضمن هذا البحث . ونحن على يقين أن هناك 
أدباء ورحالة جابوا منطقة القنفذة ولم نعثر على أعمالهم العلمية حتى 
الآن» ونتمنى أن يأتي بعدنا من يدرس هؤلاء الرحالين دراسة مستفيضة: 

)١(‏ بلاد القنفذة من المناطق البكر إن صح التعبير بك باب الدراسة والبحث؛ ومن يتخذها مجالاً لدراساته 


التاريخية والأدبية والحضارية والفكرية فإنه - بدون شك - سوف يجد مجالاً جيدا وجديرا بالبحث 
والتعصب وا راسة: 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ويستكمل أعمال جميع العلماء والرحالة الذين لم يردوا 2 هذا العمل 
العام 00 
انبا : التعريف بالرحالة ومدوناتهم : 
اء ناصر خسرو ( ق 2ه / ١١م):‏ 
الرحالة المسلمين 2 القرن (4ه/١١م).؛‏ ولد 2 بلدة قباديان من نواحي بلخ عام 
(554ه/؟١٠٠م)‏ وتو سنة (441ه/88١1م)‏ 2 أقصى بلاد الأففان عند حدود 
<= )۲( 
نشا أول حياته نش أ عريفة نة أسرة فارسسية حفظ القران: وشل يتا من 
الخطب والأشعار العربيةء ثم آلت به الأمور إلى العمل ب2 بلاط الدولتين الغزنوية 
والسلجوقية. وكان معظم عمله 4 دواوين هاتين الدولتين'. خلف هذا الرحالة 
الكثير من الأعمال العلمية وأغلبها ضاع: أما الذي وصل إلينا فهي قليلة جداء مثل: 
زاد المسافر : وهومن أمهات علم الكلام 2 المذهب الإسماعيليء» وكتاب الديوانء 
وقد جمع فيه الكثير من شعر شعراء الفرمس 2 القرن (54ه/١١م)!*!؛‏ وكتاب 
سفرنامه» وهو الرحلة التي قام بها لعدة سنوات ( 444.577ه/07.44/8١٠م)‏ ء وقد 
ذكر فيها الكثير من النواحي التي زارها 2 البلاد الشرقية من الخلافة العباسيةء 
وبقايا الغزنويين 2 القارة الهندية؛ وبلاد الأفغان اليوم» وشار 4 حديثه إلى أجزاء 
من آسيا الصغرىء والشرق الأدنى؛ ونواح من العراق وإفريقيا وبخاصة بلاد تونس 
ومصر. كما زار الجزيرة العربية 2 عام ( 1445ه/ ١5١1م‏ )ء وتنقل ما بين مكة 
المكوشة واكديتة الكثورة والطائف واليمامة والأحساء واليحرين وغبرها 0 


)١(‏ هناك فقهاء وأدباء وعلماء وساسة ورجال دولة عرفوا أو اجتازوا منطقة القنفذة؛ وقد يكون لهم مدونات 
أو أقوال وأشعار متناثرة ب4 كتب التراث؛ حبذا أن يأتي من أبنائنا وطلابنا من يبحث هذا الموضوع بطريقة 
علمية أكاديمية مستوفاة . 

(۲) معين الدين ناصر خسرو . سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ) القبادياني ترجمه من الفارسية إلى العربية 
أحمد خالد البدلي ( الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود» 1407ه/1587م) . انظر: 
مقدمة المترجم؛. ص 0 5 

(؟) (١)المصدر‏ نفسه 560 . 

. ۲١۔١۷ المصدرنفسه»‎ )۲( )٤( 

. المصدر نفسهء. ص 4 وما بعدها‎ )٥( 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


وهذا الرحالة لم يزر بلاد القنفذةء ولم يتحدث عنها بشكل مباشرء لكنه أشار 
إلى المنطقة التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى عدن, والتي تقع منطقة القنفذة 
سق هذا الجزء الساحلي كقال +" أرض الحرب ققد من الكرفة إلى مكة آنا 
من مكة إلى عدن فيسمى أرض حمير" 7 .ويذكر أن سكان هذه البلاد قبائل 
صحراوية؛ وهم أهل إبل وماشية ومساكنهم الخيام ٠‏ . ويقسم هذا الرحالة بلاد 
حمير التي أشار إليها ب رحلته إلى ثلاثة أقسام: الأول : يقع على ساحل البحر 
الأحمن ود كزان يه مدنا شامرة . والثاني: نجد ونواحيه. وهي شديدة البرودة وبها 
مضايق جبلية وحصون محكمة . والثالث : شرق تهامة ويوجد به قرى كثيرة؛ وبواد 
لا تدخل تحت الحصرء وذكر أن كل بادية حاكما مستيدا لا يخضع لأي سلطة 
مركزيةء وتكثر ب2 هذه النواحي السرقة والنهب» وبها أعداد كثيرة من السكان!". 
ومن هده الإشارات المختصرة لهذا الرحالة: خرجنا بالعديد من الشتائج والآراء : 

أ قدم هذه الرحلة التي حفظت الكثير من التفصيلات القيمة عن الجزيرة 
العربية وبخاصة بلاد الحجاز ونجد والبحرين. اما ما اشار إليه من البلدان الواقعة 
جنوبي الطائف ومكة المكرمة؛ فمن الثابت أن خس رو لم يزر هذه الديار وإنما جمع 
معلوماته عنها من بعض الحجازيين والنجديينء الذين لم يكونوا هم دقيقين 2 رواية 
معلوماتهم . ومن ثم فقد وقع # أخطاء عديدة. لأنه خلط # وصفه لهذه البلاد بين 
السهول الساحلية والمناطق المرتفعة من بلاد السراة وما يأتي شرقها!*'؛ وقوله بلاد 
حمير من مكة إلى عدن فهذا غير صحيح. لأن المتأمل ب أنساب سكان هذه البلاد 
يجدها خليطا من القبائل العدنانية والقحطانيةء وليست جميعها حميرية يمانية كما 


5 7 )3( 
ذكر خسرو 8 


. ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 

(9)"المصدن نفسة:ضن 1597 

. ١57 المصدر نفسه‎ )٤( 

(4) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ بلاد تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة: انظر: 
كتابي ابن جريس عن هذه البلاد من القرن ( .١‏ ١٠ه/‏ 107ام) . جزءان . 

(1) المصدر نفسه . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ب نتفق مع هذا الرحالة ‏ وصفه بعض الأجزاء السروية أو الشرقية من 
بلاد تهامة والسراة» وبخاصة ما يتعلق بشدة برودة جوها 4# الشتاء. اما الصيف 
فجوها لطيف ومعتدل'''. وما يوجد بها من حصون وقلاع حصينة ومضايق جبلية. 
أما هيمنة القبائل على هذه النواحي» فالشيوخ والأعيان 2 السابق كانوا أصحاب 
الحل والعقد ‏ بلادهم (". 


ج-لم يرد عند خسرو أي إشارة لأي جزء من بلاد القنفذة وبخاصة مواطنها 
القديمة مثل: حلي» ودوقة؛ وعشم» والبرك» وضنكان» وقنوناء ويبة وغيرها!": 
لكنها .ج اعتقادي ‏ ليست بعيدة # تركيبتها السكانية عما كان عليه غيرها من 
البطون والعشائر 4 البلاد الشرقية أو السروية . ويبدو لوقدر لهذا الرحالة القدير 
زيارة جنوبي الطائف ومكة بما فيها موضوع بحثنا ( القنفذة ) فإنه بدون شك 
سوف يكون حفظ لنا الشيء الكثير من تاريخ وحضارة هذه الديار. 


: ان بطوطة ( 13ه-/11م)‎ ٠" 

هومحمد بن عبد اللّه اللواتي» ويكنى بأبي عبد الله وابن بطوطة شهرة اشتهر 
بها هووأسرته . ولد 4# مدنية طنجة على مضيق جبل طارق بشمال المغرب عام 
(*١٠ه/؛؟١1م‏ ) وتجول 2 العديد من الأقطار 2 قارات: آسيا وأوربا وإفريقياء 
وزارالجزيرة العربية عدة مرات» وحج ست مرات ومات عام (607/اه/00؟1م) 17. 


ية شيف و اة من يلاد السودان الى يللاه لين مضه ينون يف بلا خلي 
ابن يعقوب بمنطقة القنفذة عام ( ۱۳۲۹/۲۰ م) » ويدون لنا ارماك كيه كاد 
لا نجدها ے2 أي مصدر آخر, شرح فیها بعض ما شاهده ے4 بلاد حلي» فقال : 
وبعد ستة ايام من خروجنا من جزيرة سواكن وصلت مدينة حلي» وتعرف باسم حلي 


)١(‏ مشاهدات الباحث وتنقله 2 أرجاء هذه البلاد خلال الخمسة العقود الماضية 

(۲) هذا ما وجده الباحث ك مئّات الوثائق التي يقتنيها وجمعها عن هذه البلاد . 

(۳) للمزيد عن هذه المواضع انظر القسمين الأول والثاني 2 هذا الكتاب . 

)٤(‏ استغرقت رحلات ابن بطوطة حوالي خمس وعشرين سنة؛ ووصلنا كتابه الرحلة المسمى : تحفة النظار 
4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . حقق أكثر من مرةء وترجم إلى العديد من اللغات» واعتمدنا على 
طبعة ( بيروت : مؤسسة الرسالةء 4٠4١ه/11865م)‏ ( تحقيق علي المنتصر الكتاني )» ( انظر : الجزء 
الأول من كتاب الرحلة ) 
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ابن يعقوب» وكان من سلاطين اليمن ساكنا بها قديماء وهي كبيرة حسنة العمارة, 
يسكنها طائفتان من العرب» وهم بنو حرام وكنانة ''. وتجامع هذه المديثة من أحسن 
الجوامعء وفيه جماعة من الفقراء المنقطعين إلى العبادة: منهم الشيخ الصالح العابد 
الزاهد قبولة الهندي من كبار الصالحين؛ لباسه مرقعة وقلنسوة لبد وله خلوة متصلة 
بالسعى فرشها الرمل لا خصير بها ولابساطدولم أزيهها حبن لقاكي لدشيكاء إلا 
إنريق الوضوتب ومنقرة من خوص التخيل يها كندرة طحير بايسة وصجيحة كييا ماح 
وسعترء فإذا جاءه احد قدم بين يديه ذلك» ويسمع به اصحابه فيأتي كل واحد منهم 
مأاحضر من کر كلف فوب وإذا طا العصير اجو للذكريين يدي الع الى 
صلاة المغرب» وإذا صلوا المغرب أخذ كل واحد منهم موقعه للتنفل: فلا يزالون كذلك 
إلى صلاة العشاء الآخرة: قاذ١‏ ضلوا العشاء الآخرة أقاموا على الذكر الى فة الليل: 
ثم انصرفواء ويعودون ب4 أول الثلث الثالث إلى المسجد, فيتهجدون إلى الصبح» ثم 
يذكرون إلى أن تحين صلاة الإشراق. فينصرفون بعد صلاتهاء ومنهم من يقيم إلى 
أن يصلي صلاة الضحى بالمسجد. وهذا دأبهم أبداء ولقد أردت الإقامة معهم باقي 
عمري ولم أوفق لذلك» واللّه تعالى يتداركنا بلطفه وتوفيقه" . 


وسلطان حلي» عامر بن ذؤيب» من بني كنانة» وهو من الفضلاء والأدباء 
والشعراء سافرت ے2 حجته من مكة الى جدة» وكان قد حج ف سنة ثلاثين'" ؛ ولما 
قد ست مديتكه انز نی وأكرمتى: و أفست کے حنيافتةه اناما س 


و2 هذه الخلاصة نجد هذا الرحالة البارع يشرح لنا بعض الصور الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية التي كانت سائدة # بلاد حلي بن يعقوب» بل أشار إلى أمير 
تلك البلاد ابن ذؤیب الذي ذكر أنه كان على مستوى جيد من الأخلاق» بل كان من 
العارفين بعلوم الشعر والأدب . 


. للمزيد من التفصيلات عن حلي بن يعقوب انظر: القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) ابن بطوطةء الرحلة؛ ج١.ص ۲۷١‏ . 

(؟) آي عام ( ۷۳۰ھ/۱۳۲۹م) . 

. ٠۷١١١ ابن بطوطة؛ الرحلة, ج‎ )٤( 

(5) وبلاد حلي بن يعقوب» التي هي جزء من منطقة القفنذة اليوم» كانت على مستوى جيد من الرقي والتحضرء 
وقد حلت محلها بلدة القنفذة منذ القرن (١٠ه/11١م)‏ . للمزيد من التفصيلات انظر القسم الثاني من 
هذا الكتاب . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 
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: )م١١/ءه۸ق‎ ( السلطان الملك المجاهد الر سولى‎ ١ 

رة السلطان الك الجاسد الرسولى من تعز الى مكة المكرمة د الفكرة 
اة من شهوشوال ( 8۲ف إلى شهر سر هرا :1۲2 راشاطان 
الأشرف أبو العباس الرسوليء قام بتدوين رحلة السلطان الملك المجاهد"ء وضمنها 
كتابه : فاكهة الزمان ومفاكهة الآداب والفتن 2 أخبار من ملك اليمن . 


هذه الرحلة استغرقت (04) يوماً من تعز إلى مكة ذهاباً وإيابا برأء وقد ورد 
4 ثنايا الرحلة الكثير من المعلومات عن طبيعة المحطات الرئيسة على الطريق 
الساحلي الذي يربط بين اليمن والحجازء وهناك إشارات أخرى لبعض الشخوص 
الذيق رافك أو قاطوا السلطاق ىك قرو 

رحلة السلطان 2 بلاد القنفذة ذكر المؤلف العديد من المحطات التي مر عليها 
الملك المجاهد. مثل : حمضة؛ وذهبانء والد بساء وحلي بن يعقوب» ودوقة حتى وصل 
إلى الليث ثم ميقات أهل اليمن يلملم ( السعدية ) . و العودة أشار إلى قنونا 
التي لم يشر إليها ‏ الذهاب . 


)١(‏ السلطان الملك المجاهد سيف الإسلام أب والحسن علي بن الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر 
يوسف بن المنصور عمر بن علي الرسولي» ولد سنة (١٠۷ه/١١١٠م)‏ أحد حكام الدولة الرسوليةء التي 
حكمت اليمن أكثر من قرنين من الزمان (5770ه 0ه /1104.1771م) . وتولى السلطة أكثر من أربعة 
عقود (١14.0/7/اه/‏ ١1717-1571م)‏ . للمزيد انظر: كتاب العقود اللؤلؤيةء للخزرجي ج١.‏ ص۲ وما بعدهاء 
العقد الثمين للفاسي جا ص ٠١١١۱١۸‏ . 

(۲) هو السلطان الأشرف أبو العباس بن الأفضل العباس بن المجاهد علي بن المؤيد بن المظفر يوسف بن 
المنصور عمر بن علي الرسولي ولد سنة (١١۷ه/۹١۳١م)‏ تولي السلطة بعد وفاة ولده الأفضل ودام 
حكمه حوالي (0؟) سنة (70774/ه/17776١٠11م).انظر:‏ با مخرمة . تاريخ ثغر عدن . تحقيق أوسكر 
لوففرين ( بيروت : منشورات المدينة؛ ۱٤۱۷‏ ھ/۱۹۹1م)» ج7؛ ص١3‏ . 

(؟) للمزيد انظر: محمد بن عبد الرحمن الثنيان . ( رحلة السلطان الملك المجاهد الرسولي من تعز إلى مكة 
المكرمة . مجلة الدارة . العدد (١)ء‏ سنة (0؟) (١١٤٠١ه)‏ ص ٠۱۸٠١.١١۷‏ . 

. ٠١ المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

)0 هذه المواقع لازالت تحمل الأسماء نفسها حتى اليوم» وتقع 2# البلاد المعتدة من القحمة جنوياً إلى السعدية 
( يلملم ) جنوبا . مشاهدات البلاد لهذه المواقع 2 الفترة الممتدة من (21474١45غ‏ اهار" ١٠7١٠٠5م)‏ . 
للمزيد انظر: البلاديء ص 779775771515 ۲۲۲ . محمد بن بليهد . صحيح الأخبار عما 4 يلاد 
العرب من الآثار ( الریاض» 1755ه/19175ام) ج 7 ص 37 . 

(1) المصادر نفسها . 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


وهذه الرحلة بے مجملها تشير إلى تفصيلات قيمة على طول الرحلة من تعز إلى 
مكةء إلا أننا لا نجد أي إضافات ذات قيمة علمية فيما يخص بلاد القنفذة: اللهم إلا 
كر اساد بعض المحطات ‏ كما ااا وهل فده الأسماء وردت بشكل أدق وأفضل 
بك كثير من كتب التراث الإسلامي المبكر وبخاصة كتب الجغرافيا والرحلات'. 
ويبدو أن صاحب الرحلة كان يتوقف 2 بعض المحطات. مثل : حلي بن يعقوب ودوقة 
وما جاورها فيوزع بعض الهدايا والهبات؛ لكن لا نعلم هل كان هذا التوزيع يشمل علية 
القوم 4 تلك النواحي فقطء أم أن عامة الناس كان ينالهم نصيب منها . ولم نجد 
لصاحب الرحلة أي جهود تاريخية أوحضنارية تذكر مع أهالي بلاد ال 2 


: )م16/-ه8١؟ق( مه العباس بن علس الموسووى‎ ٤ 

العباسس بن علي بن نور الدين بن أبي الحسن المكي الحسيني الموسوي, 
ولد وعاش 2 مكة المكرمة؛ رحل سائحا 4 العراق والهند واليمن من سنة ٠١١١١(‏ 
١١٤۲ -‏ ه/ ۱۷۱۸- ٠۷۲۹‏ م)» وانتهى به المطاف 2 التردد بين بندر المخا ومكة 
ثم استقر 2 المخا سنة (145١1ه/1757م)؛‏ وانصرف إلى جمع ما لديه من أوراق 
وسجلها 4 رحلته المسماة : نزهة الجليس ومنية الاديب الانيس. © مجلدين انتهى 
منه 2 )٤(‏ شوال (۸١٠١ه/١۷۳١م)ء‏ وجعله هدية إلى والي بندر المخا/". 


و4 شهر شوال (41١1اه/ككلاام)‏ انفرد الموسوى بوصفهك الطريق من 
الطائف إلى تهامة '*". وأشار إلى بعض النواحي ب4 تهامة غامد وزهران: مثل قرية 
الخليف!"اء كم سار إلى ما منطقة القنفذة فذكر بلدتي دوقة؛ و القنفذةء فقال : '' ثم 


)١(‏ لمزيد من التوضيحات عن أسماء محطات الحج والتجارة على الطريق الساحلي بين اليمن والحجازء انظر: 
غيثان بن جريس " بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل (ق٣ق۸ه)‏ . 
مجلة المؤرخ العربي . العدد (۲) .المجلد )١(‏ مارس (٤۱۹۹م)‏ »ص ؟" وما بعدها . وهذا البحث تم نشره 
4 كتاب للمؤلف . دراسات 2 تاريخ تهامة والسراةء الجزء الأول. ص ١70‏ وما بعدها ._ 

(78) الشينان» ' وة السلطان المجاهد ...." ضن 18 وماايعدها: 

(؟) للمزيد انظر: خير الدين الزركلي. الأعلام ( بيروت: دار العلم للملايين: ۱۹۸٤‏ م) طاءج۲» ص۲٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر : ناصر علي الحارثي . موسوعة الآثار الإسلامية 4 محافظة الطائف من خلال كتابات المؤرخين 
والرحالة ( الطائف : دار الحارثي للطباعة والنشر. 417١ه/1950م)‏ ص .7١‏ 

(5) الخليف : بلدة قديمة أثرية 2 محافظة قلوة بمنطقة الباحةء وتقع إلى الناحية الشمالية الغربية بحوالي 
خمسة كيلومترات من مدينة قلوة. المركز الإداري للمحافظة المنسوبة إليها ( محافظة قلوة ) . للمزيد 
انظرء أحمد عمر الزيلعي . الخلف والخليف : آثارهما ونقوشهما الإسلامية ( الرياض : مطابع الخالد 
للأوضست:4117١ه)‏ ص ١١ء‏ وما بعدها . 
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أو بذع لزعكهاء. 

حاء رر 
< 0 0 


گر امن درق د سا مده ودا الفتفو: ٠‏ :قرا اکت ار ا قال" 
ثم استرسل ما شاء 2 إسباغ أسواً الأوصاف عليهاء وأورد من شعره فيهاء قوله : 


إلا الوزير الشهم من 
(وظبوان] "!ماري الضيفاها 
من بعدنارمالك 
ا اورت التمرقن > 
وحسدفه بلطفهة 


تيا لها كا 
منكلخيرمبعدة 
مت اة نة 
وال جوع تساو وة 
د همهة EE.‏ تلك 023 
شاد العلى واد ةة 
امتسسسوة وأا سس فة 
اى ننئلاة الختفدة 
راتا نة مؤبلدة 


طول التسقى ارو ع و 


وإذا وقفنا أمام هذا الشعر الذي قاله الموسوي 2 بلدة القنفذة وآهلهاء نجد 
فيه مبالغة وتجاوزا ب بعض الكلمات والعبارات التي اوردهاء ومن يقرا ويتعرف 
على ديدن الموسوي وهواه يجده رحالة يتنقل 2 الاقطار بحثا عن العطايا والهبات, 
ومن لا يحسن استقباله يصمه بأقذع الأوصاف. ولا نستبعد أنه لم يجد عند آهل 
القنفذة ما كان يتطلع إليه . نعم إن الناس جميعا آنذاك كانوا بے فقر وجوع وضيق 
ذات اليد ؛ لكن سكان القنفذة مسلمون عارفون بالقيم والأعراف وحقوق الضيافة: 
هذا كلا ما وجده عند مضيفه الوزير رضوان الذي أشار إليه“. 


)١(‏ أورد الموسوي اسم القنفدة بالدال المهملة غير مضبوطة:؛ ولكن السجعة والقافية تدل عنده بالدال المهملة, 
انظر: حمد الجاسر " مع الموسوي المكي 2 رحلته (۸) : نزهة الجليمس ومنية الأديب الأنيس " مجلة 
الفيصل . العدد )5١١(‏ السنة )5١(‏ ( شعبان /١۱١٤۱ه)»‏ ص ۳۷.۳١‏ . 

(۲) لم نجد ترجمة لهذا الرجل ( رضوان ) » الذي سماه الموسوي الوزير » ولا نعلم لماذا اختار هذا اللقب» فهل 
كان أميرا لبلدة القنفذة ؟ ولا نعتقد ذلك » لأنه لو كان كذلك لسماه بلقب الأمير بدلا من الوزير . وريما 
كان من أعيان الناس وأغنياء القنفذة . ويبدو من اسمه أنه من أصول تركية ‏ لأن اسم (رضوان ) يكثر 
بين الأتراك العثمانيين . 

11 1 
5 للمزيد انظر : الجاسر مع الموسوي ... > ص ۲۷ 8 
)٤(‏ المصدر نفسه. ص 377/50 . 
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6 إسخسيسى اسن ا )سطسھسر ( ق ۱١ ١ ۱١‏ هش / ۸۱۸ ۱۹م) : 

يحيى بن المطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين» ولد ى صنعاء عام 
(1160ه/1771م)؛ تربى 2 كنف والده واخذ العلم على ايدي الكثير من مشائخ اليمنء 
ومن أبرزهم العلامة محمد بن علي الشوكاني!'' . اشتغل بالدرس والتدريس حتى تبحر 
2 العلوم» له العديد من المؤلفات القيمةء وتو عام (/77١ه/١1101م)‏ ( . 

رحلة هذا الرحالة مدونة 4 كتابه: بلغة المرام# الرحلة إلى بيت الله الحرام, 
ويعد من نوادر المخطوطات وأنفسها 2 مجال الرحلات' التي خلفها علماء اليمنء 
وهو رحلة بدأها ابن المطهر من صنعاء 4# شهر شوال (١١171ه/1797م)؛‏ وسار 
على الطريق البري حتى وصل الحديدة» ثم ركب البحر إلى جزيرة كمران ثم إلى 
القافدةوالاسة ايراد . تحدث هذا الرحالة عن الموانيٌ التي مر عليها 
من الحديدة إلى جدة: وعلد وصوله الى بلدتى القنفذة واللیث» لا يذكر تفصيلات 
كثيرة عنهماء اللهم إلا إشارته إلى نزولهم من مركبهم ك البلدتين كي يتزودوا 
ببعض المؤن كالطعام والشرابء وشاهد العديد من الجمالة الذين كانوا ينتظرون 
المسافرين بالبحر كي ينقلوهم برا إلى مكة . ويذكر أن سمعة الجمالة كانت سيئة 
لما يقومون به من ابتزاز للمسافرين؛ وأحيانا يعتدي اللصوص وقطاع الطرق على 
الجمالة والمسافرين الذين يسافرون على الطريق الساحلي البري إلى مكةء ولهذا 
فضل الذهاب بالبحر من القنفذة إلى جدة بعد أن كاد يترك البحر ويذهب مع 
الخال ا ولم تاها اليحالة كيرا عن أوضاع التاريخ الحضاري لبلاد 
القنفذة» مع أنها كانت من الحواضر الهامة آنذاك وبخاصة للقوى السياسية 4 كل 
من الحجاز وعسير ونجد والعثمانيين وغيرهم " 
)١(‏ محمد على الشوكاني (۰.۱۱۷۲٥۱۲ھ/‏ ۰ م) من كبار علماء اليمن عاش صنعاء وتولى القضا ءفيهاء 

ومات حاكما بها وله العديد من المؤلفات القيمة مثل : نيل الأوطار من أسر ار منتقى الأخبارء والبدرالطالعء ءوفتح 

القدير وغيرها :لزنن انظر: الزركليء ج1 0 


AEA ص‎ a ۹ الإرشاد‎ 

(") لا يزال هذا الكتاب مخطوطا حتى الآن . 

)٤(‏ الليث / بلدة تقع على ساحل البحر الأحمرء إلى الجنوب الغربي من مكة بحوالي )1١(‏ كيلا . للمزيد 
کک ك دد ٠.‏ 

)03 اللصدر ا ص ۱۰۱.۹۵ . 

(۷) للمزيد عن تاريخ القنفذة السياسي والإداري خلال العصر الحديث انظر: القسم الثاني من هذا الكتاب. 


0١ (‏ ) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


١م‏ محسن بن عبد الكريم إسحاق ( ی ۱۲,۱۲هد/ ۹۰۸۱۸٠م):‏ 

هو الآديب محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن المهدي 
أحمد بن الحسن بن القاسم؛ ولد بے صنعاء عام (151١ه/1758م)؛‏ وأخذ العلم 
من لفيف من العلماء ج اليمن . ذكره الإمام الشوكاني واثنى عليهء فقال: روي له 
شعرء فلم تمر إلا أيام قلائل حتى ظهر له النظم الجيد» وما زال ينمو نمو الهلال 
حتى بلغ أعلى المراتب' 27 وتوے عام (۱۲۹۹ھ/۹٤۱۸ہ).‏ 

خرج ابن عبد الكريم من صنعاء بے رحلة بغرض الحج يوم الخميس (١؟)‏ 
شوال (17717ه/1871م): فذهب مع رفاقه برا إلى الحديدة: ثم ركبوا البحر 
حفن كذ نوا مك متا قفد وسارواايوا ج دوا کد الک و 

ومعظم تفصيلات رحلة هذا الرحالة قالها ‏ أرجوزة شعرية جيدة شرح فيها 
الكفين هما شاهد يرا وبغرا من ,صضتعاء إلى مكة وا نة وذ كرما هانيه فك البجر 
من متاعب وأهوال؛ وكيف غمرتهم الفرحة عندما نزلوا على اليابسة 2# القنفذة“' 
وسرد بعض التفصيلات عن احوالهم وما راوا ج منطقة القنفذة حتى بلدة الليث» 
وقد ادرج ذلك شعراء فقال : 


فأجمع الرأي بلا مجادل على السلوك من طريق الساحل 
به قصدنا للخروج( القنفذة) وقد (زبلنا)!*! تعبا و([قلفدة)!') 


ودع الركاب البحر غير آسفين وأخذوا يعدون العدة لقطع الفياي والرمال» وكان 
لابد لهم من سفن أخرى تقلهم هي سفن الصحراء ( الجمال )؛ وكانت الجمال 2 
تلك اللحظات من العملة الصعبة حيث يبلغ كراؤها ( إيجارها ) مبلغه من ارتفاع 
فاحش فلا حيلة ولا مناص للجميع إلا الاستسلام لأصحابها فيما طلبوه» فقال : 


فأطبقوا على الخروج عنها يوم الخميس لا عدول عنها 


. ٠١۲ص الحبشيء الرحالة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ٠١۳‏ . 

(؟) المصدر نفسه . ص۳١ ٠١١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه . للمزيد انظر: اسماعيل جغمان » رحلة الحج من صنعاء إلى مكة المكرمة . كتاب الدارة 
( الكتاب التاسع ). تحقيق محمد الثنيانء ص١١‏ . 

(5) زبل : ضاق وضجر. 

(1) قلفدة : انتكاس الحال . 
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2 يوم عشرين لشهر القعدة مستصحيين للطريق العدة 

بأربعينفوقمئثتين كالكرامن القروش المين" 

وقبل الرحيل من ميناء القنفذة يلقهاهم هناك عاملها والكاتب بها ويجتمعون 
فاك ناح الضوظية من السودان من اهر ة أل الرغتى : 

وجاءناوزيرهاوالكاتب ‏ وجملة ممن بهايناسب 

ل بلد السسودان كان غائبا يسيح فيها جانبا فجانبا" 

ثم يزمع هوومن معه على الرحيل مواصلا سيره إلى الأماكن المقدسة وذلك بعد 
عصر الجمعة والجو ممطر ينذر بتوقف السير لولا حصول لطف من الله عز وجل: 

وكانت الأمطار متتابعة لولا حصول اللطف كانت قاطعة 

كان الشوداف جد عر الخ . والشمير دتا عا وة 


وتتابع المراحل فيصبحون 2 الحسبة ( الأحسبة ) بعد سير الليل بطوله ثم 
چ 11 11 
النهاروياتي عليهم الظهر وهم 2 دوقة > وهنا يستحسن الجماعة المبيت بها فما 
يكادون يستقرون بها حتى تهطل السماء عليهم بأمطارها الغزيرة : 
حتى أتينا بعد فجر (الحسبة) وهي محل بالزروع خصبة 
واو الظهر ٠رحلتا‏ العمينا .وانسسسيتواسف إدوفة) الغرسا 
ممعة خط اريطل والاكتسان آرت فلظا منحيها ارات 


يبيتون ليلها وردحا من يوم الظهر 2 (دوقة)؛ وعند الظهيرة وقد بردت 
الشمس يواصلون العزم ‏ سير دقيق حتى ( يرخي عليهم الليل سدوله )؛ وقد 


. ١57 انظر: الحبشي » الرحالة .ص‎ )١( 
. اللضنى نفسة‎ )5( 

(9) ادر نه ض ۴ : 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


(017) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ثم رحلنا بعد ظهرالأحد نطوي بحمد الله كل فدفد 
دوا اكب النحكاسدوته. ای اتا تدقتنا سولة 
فنزلواتحت غصون المرخ ‏ وعقد غيث السحب فيه مرخي 
والكتل = ظطثلالة كه ظالة” وزاده جو کا و 


لكن الحال لم يستمر لهم طويلا تحت ظلال المرخ وقد خشي الركب من تزايد 
الامطار وحدوث السيول فعزموا بهمة كبيرة لقطع الطريق حتى يصلوا إلى اقرب 
بلدة» فيصلوا إلى بلدة ( الشاقة ) . 

وها هنا قاموا لقطب الشدة مار هط وة 

فلم نزل حتى وردنا( الشاقة) وفنا رابنا قط حالا شاقة 39 


و2 هذه اليلدة تناخ الجمال وقد و اوها بعد صحاذة اضر فاستكن القوم 
وذهبوا إلى مضاجعهم مبكرين حتى لا تفوتهم صلاة الصبح غدا فلا ياتي وقت 

ثم حططنا الرحال بعد العصر ثمةنمنالصلاةالفجر 

امسن اوت الرملة کن نيوا نيف ردوعة خاسة ا يعون الحووطيا 
ملبدا بالغيوم» وهنا يعجب الركب بموضع قد ملي بأشجار المرخ الوارفة وبجانبه 
بئر تفيض با ماء العذب فيستقر الرأي على المكوث بهذا الموضع وإعداد الطعام فيه 
بعد أن ذبحوا تيسا لطعامهم كما يقول شاعرنا: 


8 
ا .الك به ع يا كانت لهم نظافة وريا 
ثم تغديناونمتاساعة والظهر صلينا به جماعة" 
ويخرج هذا الرحالة من بلاد القنفذة إلى منطقة الليث ثم مكة المكرمةء ومن 
ثم فقد زودنا بتقصيلات لاباس بها عن بعض الجوانب الجغرافية والاجتماعية 
(۱) المصدر نفسه . 


(۲) المصدر نفسه . 
(۳) المصدر نفسه . 
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والاقتصادية 2 بلاد القنفذة: وكنا نتطلع إلى المزيد وبخاصة 2 الأحوال السياسية 
والإدارية والحضارية الأخرى (). 


۷ إسماعيل جغمان (3؟١2-/19م)‏ : 

هو العلامة إسماعيل بن حسين بن هادي بن صلاح بن يحيى جغمان» ولد 
4 صنعاء عام ( ؟7١175ه/1797م)‏ وتلقى العلم على عدد من علماء الزيدية 
اليمن» وتولى القضاء للإمام الناصر بن عبد اللّه بن الحسن بن المتوكل 
( ۱07۱ھ /1 14۰۱ھ (. 


ويعد اسماعيل جغمان من جهابذة علماء عصره» له من المؤلفات_2 
التاريخ: والعلوم الشرعية؛ وعلم الكلام: وأدب الرحلات'. وكتابه : نيل الوطر 
2 ذكر أحوال السفر إلى الحرم الأزهر والنبي الأنور (252ِ) هو الذي وردت فيه 
تفاصيل رحلة هذا الرحالة من اليمن إلى مكة. بدأها 2 عام ( ١4؟1ه/1870م)‏ 
وانتهى منها ب العام الذي يليه . والمتأمل ب خط رحلة جغمان أثناء الذهاب 
يلاحظ أنه بدأها بالسفر برا من صنعاء إلى الحديدة؛ ثم ركب البحر من ميناء 
العديدة الى ناء القنقثة وا خيرا ساكريرا من القتهذة إلى مكة المكريزة 1*1 


ومنذ وصوله إلى بلاد القنفذة إلى أن خرج منها نحو ديار الليث» نجده يفصل 
الد يك هما كاله و اهمده مقطفة الكنفخ 3 كيقوق » " واا الفحر إزاء 
بدن القخفذة ركان قد ضاق بنا الحال: ولم تكن فصر النفس على اليا ك البتبر 
بحال» يسر الله تعالى أن ساعد أكثر الركاب على الخروج من ذلك المحل» وأجمع 
الرأي على خروج القاضي عز الدين محمد بن أحمد البهكلي!''. صنو مجتهد نجد 


. للمزيد عن تاريخ القنفذة السياسي والإداري انظر : القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر: محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة . نيل الوطر من تراجم رجال اليمن 4 القرن الثالث 
عشر الهجري ( القاهرة : د . ن ۰۱۲۲۸ ١0؟١ه‏ ) ج۲ ص 1174 774؟, جغمان» الرحلة. ص7١‏ . 

(؟) المصدران نفسهماء للمزيد انظر: الحبشيء الرحالة اليمنيون. ص ١0١‏ وما بعدها . 

(٤(‏ انظر: جغمان, الرحلة صن 14 . وأثناء عودة الرحالة جغمان إلى اليمن خرج من جدة إلى ميناء اللحية 
بحراء ؛ ثم واصل رحلته برا | إلى صنعاء . المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 

(6) المصدر نفسهء انظر: أيضا الحبشي» الرحالة. ص ١50‏ وما بعدها . 

0 القاضي محمد البهكلي الضمدي الصبياني التهامي ولد عام (^ ۰ه /٤۱۷۹م)»‏ ارتحل إلى مدينة زبيد 
طلبا للعلم؛ وتولى القضاء بے مدينة بيت الفقيهء وكانت وفاته عام (574١ه/١18501م)‏ . انظر: زبارةء نيل 
الوطرء ج۲ ص ۲۱۷۔۲۱۸ . 


(5 8 ) الرحلات والرحالة ‏ الجنوب السعودي دن 


وتام ومن هوه غرة العلماء اة عون الرحنن ناحيف ٠‏ وكان هو ادن 
صا خب اة عة وة بالأمور وفعاو دة و كان خروجة من النتير لطر مين 
البصيرة رخص الكراء وأمن الطريق وتيسير الأمور أو عدمها ؛ فما أفرح علينا من 
خروجه صبح الجمعة بالخبر السارمن رخص الكراء وأمن الطريقوتيسير الجمالوغير 
ذلك . فخ رجنا من القنفذة تلك الساع!' بجميع أدباشنا!". ولم يبق 2 الساعية 
إلا القليل حتى بلغ جملة الخارجين نحوا من مئة نفر. وخرجت أنا والرفقة المقدم 
ذكرهم» وقيلنا ب2 القنفذة بقية يومنا ولم أر كيوم الجمعة ب البحر شدة كما مضى 
ولا كيومه 4 القنفذة سرورا وفرحا بالخلاص واستئناسا باكثر المالوف . وبندر 
القتفنة كور هج له سور متيضن ١٠‏ أككره أدوات وسحوف عافرة وشاتات1, 
وسوق وسيع يوجد فيه الحبوب والبقسماط'' وهو طعام يصنع 2 البلاد الشامية 
وتحمل الى كل محل متها كما يحل العداك 2 بلدا إلا أنه لا يمكن اسشمالة إلا 
بعد ترطيبه بالماء أو المرق . 


وأكثر آهل البندر ( من) الحضارم. ورتبته وواليه من الأتراك لأنها ( محكمة إلى 
السلطتة ) » واسم واليه جمعة؛ ولعله من عبيد الاتراك: وهورجل عجيب لاسيما 2 
تأنيس الغريب . وأما سمن البندر المذكور وعسله فأكثر سمنه البحري”" وهوضعيف. 
وعسله اكثره المستخرج من الرطبء وبه مسجد عظيم ومنبر وخطيب وامامه مفتي 


)١(‏ عبد الرحمن البهكلي الشقيق الأكبر لمحمد البهكلي» ولد عام (147١١ه/178م)»‏ وتلقى العلوم على يدي 
كوكبة من علماء عصره. تولى الإمارة والقضاء ‏ مدينة بيت الفقيه عام ( ١١5١1ه/1757م)‏ ؛ وكانت 
وفاته عام ( 1744١ه/18755م)‏ . للمزيد انظر: زبارة» نيل الوطر؛ ج۲ ص ۲٠.۲۲‏ . 

(؟) تلك الساع : آي ب4 الحال واللحظة نفسهاء ويدل كلامه على سرعة خروجهم من البحر إلى البر . للمزيد 
انظر جغمان» الرحلة. ص 160 . 

(؟) أدباشنا : أي أمتعتنا وأغراضنا الشخصية: وهذه لفظة عامية ب4 اليمن . 

)٤(‏ القضاض : خلطة تتكون من الحصى والنورة والماء؛ وأحيانا يضاف إليها شحوم الحيوانات» تعمل لطلاء 
المنشآت المائية بوجة خاص . جغمانء الرحلة. ص 750 . 

. الخانات : ومفردها ( خان ) وهي كلمة فارسية معربة تعني حانوت التاجرء أو نزل المسافرين‎ )١( 

(1) البقسماط : البسكويت المجففء الخبز الجاف الخشن. واللفظة مأخوذة من كلمة بكسماط التركية. 
جغمان» الرحلة. ص 1١‏ الحبشيء الرحالة. ص ١١١‏ . 

(۷) أي السمن المستورد عن طريق البحر» وهوعلى عكس السمن البري الذي يأتي إلى سوق القنفذة من 
الظهير البري للمدينةء والمصطلح معروف 2 القفنذةء و أحيانا يسعى ( السمن البندري ) نسبة إلى بندر 
القنفذة . 
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البلد. وحاكمه السيد أحمد السقاف من الحضاره''. ولعله قد سكن صنعاء وأخذ من 
طباع أهلها ولطافتهم . 


وارتحلنا منه ليلة السبت على جمال لأهل الحسبة!' ولم أكد أنظر ألطف منهم 
2 الطباع وحسن المعاملة والمحافظة على الصلوات . كان خروجنا من القنفذة ليلة 
السبت لعله (؟١)‏ (من) شهر (ذي القعدة )ء وكان قد أمرنا على الحجاج السيد 
أحمد بن قاسم حيدرة لنسبة الشريف وعضده 2 المشاورة كاتب الأحرف. و 
متاخمة الجمالين والمكاراة وغيرها القاضي عز الدين: ثم شددنا الرحال وخرجنا 
فلم ندرك باب البتدر مفتوحا وضاق بنا الحال» وبعد ان سلم القاضي عز الدين 
المتقدم ذكرها" للأتراك الذين على الباب نصف ريال وفتحوا لنا باب البندر . 
ومن هاهنا بسي العو الحجر وزيالا ا . والقرش عبارة عندهم عن الزلطة!*) 
وهي درهم منقوش عليه اسم الضارب ومكانهء وبالقرش الحجر منها ج القنفذة 
سكة فشن وة دة خم ة عقي ويف نكة أريعة تسر رة االذرقة كاك هشر 
ويزاد وينقص ي بعض الأحايين ؛ وثمة ضربة ذهب تسمى برغوثة عبارة عن ثلاثة 
قروش إلا ربع زلط» وضربة آم عشرين وهي عبارة عن نصف الزلطة: وأم عشرة 
عن ربعهاء وأم خمسة عن ثمنهاء والديواني فضة خالصة وهوشيء يسير عبارة 


)١(‏ بنوالسقاف من البيوت المشهورة والكبيرة ب4 حضرموت, وينتسب إليهم عدد كبير من الأدباء والعلماء . للمزيد 
انظر: إبراهيم أحمد المقحفي . معجم البلدان والقبائل اليمنية ( صنعاء : د.ن: ۱۹۸۸م) ص 718-3711 . 

(؟) الحسبة : يقصد بها وادي الأحسبة وهومن فحول الأودية وينبع من سروات غامد ويصب 2 البحر الأحمر 
إلى الشمال من بلدة القنفذة: والأحسبة من ضمن المحطات الرئيسة على الطريق الساحلي بين اليمن 
والحجازء انظر : البلادي» بين مكة واليمن؛ ص ۹٩‏ وما بعدها . 

(؟) أي عز الدين محمد البهكلي الضمدي التهامي . 

()٤(‏ يتحدث صاحب الرحلة عن الوضع النقدي القائم آنذاك بك منطقة الحجاز وحواضرها > وركز على مقدار صرف 
القرش الحجر ( المسمى أيضا قرش حجرء أو ريال حجرء أو ريالا ). وهوعن العملة النقدية الفضية النمساوية 
المتصفة بكبر الحجم والمعروف باسم ( دولار) ماريا تريزا أو الفرانسي. وقد استمر التعامل بها ب بعض نواحي 
من جنوب ووسط الجزيرة العربية حتى عام (1744١ه/1514م)‏ . للمزيد انظر: أحمد محمد الجرا2 . حوليات 
العلامة الجراك ( ۰۱۲۰۷۔۱۳۱۱ه/ 18485١٠15م)؛‏ ص :٠١7‏ وهامش رقم ( 38 ) . 

)٥(‏ الزلط / لفظة يمنية دارجة حتى الآن ويقصد بها المال أو الفلوس والثروة . كما تعني لفظة الزلط أو الزلطة 
: العملة الممساوية الواحد بالمئة من الريال . أما الريال فلفظة إسبانية؛ وهو عبارة عن عملة فضية فرنسية تم 
التداول يها 2 ياقد البعق مك جداية العرن المقسرين e RM‏ استبدلت ب (دولار) ماريا تريزا الذي 
عرف ب اليمن بالريال الفرنسيء أو ريال فرنساوي أو فرانصي. جغمان» الرحلة. ص 57. 


(87) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


عن ربع عشر الزلطة؛ والأرباع الفراقص"") كثيره يتعامل يهاء و الزلط أنفق منهاء 
وثمة ضربة زلط كبار جيدة الفضة تباع الواحدة منها بشلاث زلط من النحاس»ء 
وتجد المسيارقة كتيرا £ الأسواق تأخن ما دحي ودا عارض من القول» 
ثم كان السفر والرحيل بقية ليلتنا إلى آخر صبح يوم اسيك فوصلنا ال 
بعد مشقة السفر. وهان عندنا ذلك بالنظر إلى ما كنا عليه 2 البحر فوصاناها 
ذلك الوقت . وكان قد شق بنا بطء الغداء" لأنها كانت أول المراحل 2 البرء لم 
يتفطن الأصحاب شيئًا من موجودنا مثل الكعك والتمر وإنما هوك الجوالق!*) 
وكانه عند الاحتياج إليه 4 السفر ابعد بعيدء وبعد ذلك توسلناه وكنت اجعله 2 
كيمس وآخذه معي حتى إذا ركبت جعلته على ظهر الجمل فإذا احتجت إليه أخذت 
منه؛ وينبغي لكل أحد استصحاب شيء من ذلك وأن لا يخرج من المحط الأول إلا 
وقد تناول من الطعام ما حضر عنده» ولا يغتر بقرب المرحلة فلا ختلاف الديار 
تاثير زيادة ب الإضرار ومعاشرة الجمالين واتحافهم» فإني كنت لا اخذ من الكيس 
المذكور لنفسي شيئًا إلاوقد أعطيت الجمال منه قبل ذلك . وقيلنا ببئر بقرب 
الح تمك ا قار هدوح الك الى يميد هر بوا وا ااا شحو د د 


ووصلنا ذوقة فلك ليلة الأحن کی ا بالقرب من سوقها المشهور تحت دوحات 
كبارء وبتنا بقية ليلتنا وأصبحنا بذلك المكان . وكان اليوم يوم السوق المذكور رأينا 


. ) الفرائص : نسبة إلى الفرنسي ( الفرنساوي‎ )١( 

(۲( الحسّنة : أي بلاد أو وادي الأحسبة . 

(؟) الغداء : قصد صاحب الرحلة وجبة الإفطارء ويمكن أن تطلق اللفظة نفسها أيضاً على وجبة منتصف النهار. 

(4) الكمك : فطيرة تعمل من الطحين والبيض والسمن,» وأحيانا تطلى ببذور حب الكمون . انظر جغمانء 
الرحلة. ص 14ء الحبشيء الرحالة. ص ٠١١‏ . 

(5) الجوالق : كلمة فارسية معربة؛ وهي من أوعية حفظ الحاجيات . 

(1) الحسبة : أي الأحسبة . 

(۷) دوقة. أووادي دوقة : من فحول أودية تهامة زهران ويقع إلى جنوب مكة بحوالي )۲۸١(‏ كم» وعند مصبه 
ب البحر توجد قرية تسمى ( دوقة القديمة )ء للمزيد انظر:» ابن بليهد. صحيح الأخبار. ج؟. ص 55, 
البلادي؛ ص 1۷ وما بعدهاء علي بن صالح السلوك الزهراني . المعجم الجغر اك لبلاد غامد وزهر ان 
(جدة : دار البلاد. ۷١٤۱هھ)‏ ص ۲۲۱۔۲۲۷ . 

(۸) التعريمس: أو المعرس : المسافر الذي يسافر بالنهار ويعرس أي يتوقف للاستراحة والمبيت أول الليل أو 
منتصفه أو آخره . انظر: عبد الملك بن محمد الثعالبي . كتاب فقه اللغة وأسرار العربية . تحقيق محمد 
إبراهيم سليم ( القاهرة؛ ٩۱٤۱ھ/۱۹۹۰م)‏ ص ٠۳۷‏ . 
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بين صلاتي العصرين إلى الشاقة الأولى وهي كاسمها وأختها كذلك7". 

أي بعد مرحلة دوقة الشاقتين: والأمر للمسافر بالمبادرة لبعد شقتهما. فكان 
خروجنا من دوقة بين صلاتي العصرين وقطعئنا تلك الاودية التي اكثر ثمرتها 
إلى وادي الأراك'! إلا بعد صلاة فجر يوم الإثنين» وقد كلت الجمال عن السير 
فوصلناها صباحا. وهوواد عظيم» 2 أشجاره ثمر الأراك وهي كثيرا ما توجد ب 
بنادر تهامة وغيرهاء أشبه شيء صورتها بالحدق ؛ وفيها حراقة كحراقة ماوية 
العروق التي يستاك منها للصلاة . وعند وصول ذلك الوادي ينعم الإنسان صباحا 
يوم الإثنين؛ وقيلنا تحت أشجار صغارء جعلنا الخيام على أعلاها بالقرب من بر 
هنالك؛ وكانت قيلولتنا إلى قبل عصر اليوم» وارتحلنا نحو الليث" ‏ . 


۸ء السير كيناهان كو ر نو الس ( (Sir. K. Cornwallis‏ 


۹ء وروسن دول (|اعw 8i)‏ .8 ) : 

هذان الرحالان انجليزيا الجنسيةء عاشا خلال القرنين (۱۲.٤۱ھ/۱۹١١۲م)ء‏ 
ولهما بعض المساهمات الفكرية وبخاصة الثانى )۸.814W6١١(‏ فهو أكاديمى بجامعة 
كبرد وله الغديد من الدراسات واكؤلفات: وقد ترجم يعضها إلى اللغة الغريية (15: 


)١(‏ الشاقة الأولى : يعرف جغرافياً باسم وادي عيب خاصة 4 قسمه العلوي الجبليء وعند نزوله 4 تهامة 
الساحل يطلق على الوادي نفسه الشاقة الجنوبيةء يقع مجرى الوادي بين وادي حلية شمالاء ووادي دوقة 
جنوبا . البلادي» بين مكة واليمن» ص ١1٤1ء‏ أحمد الزيلعي . نقوش إسلامية من حمدانة بوادي عليب 
(الرياضء 1516١ه/ه1550م):‏ ص ۱۷ . 

(؟) أي الشاقة الثانية؛ أو الشامية ( الشمالية : الوادي المعروف جغرافيا باسم وادي حلية خاصة قسمه العلوي 2 جبال 
السراة: أما قسمه الساحلي ( التهامي ) فيطلق عليه اسم الشاقة الشامية ويشتهر بغاباته ويقع إلى الجنوب من 
الليث بمسافة تصل إلى ( )1١‏ كم انظر: البلادي؛. ص ١٥0۸ء‏ الزيلعي» نقوش إسلامية 4 حمدانة. ص ١7‏ . 

(") لعله يقصد وادى الشاقة الشمالية لوفرة غاباته وبخاصة من شجر الأراك . ( مشاهدات الباحث خلال 
عام 4104 اهالت عن 

.7١ الحدق : نوع من أنواع النباتات: ويطلق على الباذنجان اسم الحدق. انظر:جفمان: الرحلة. ص‎ )٤( 

(5) للمزيد انظر: الحبشيء الرحالة. ص ١١٠.١١٠ء‏ جفغمانء الرحلة. ص 14 77 . 

(1) انظر: روبن بدول . الرحالة الغرييون 2 الجزيرة العربية . ترجمة عبد الله آدم نصيف ( الرياض: د . ن؛ 
ه/1185م) ص ۷ وما بعدها . 


(0۸) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


أما كوردوا انين كيهو مما صخر ss‏ جدول» وكان يعمل بالكني العردي 
باق اهر ة اندي أنه جد ا الحرب الماحية الأولى بهذف جمع العلومات الت 
قد تفيد الدوائر العسكرية البريطانية وتسهل عليها مواصلة مخططاتها وسياساتها 
ف اة العربية:وكان هرذ الكت يناب الان ا تركوى ابرا د البريظافة 
عق اشرق الاو سط" 


جاء كورنواليس إلى بلاد عسير وتجول 2 أرجاتها وكتب تقريره التقصيلي 
عن منطقة عسير 2 عام (1575ه/1917م)7". وهذا التقرير الذي نحن بصدده 
كتب ‏ الأصل وطبع 2 القاهرة عام ( 1917م)؛ ثم أعيد طبعه على يد مؤسسة 
أولياندر. فالكون ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عام (19177م) . بهدف 


تقديمه إلى جمهور أوسع؛ وأصبح عنوانه الرئيس : عسيرقبل الحرب العالمية 
الأولى .1 . Asir before World War‏ . وهذا الكتاب لازال موجودا بلغته الرئيسة 
(الإنجليزية)؛ مع العلم أنه قد ترجم ترجمة شعبية غير رسمية أومنشورة منذ ثلاثين 
سنة؛ وأصبحت هذه الترجمة متد اولة عند بعض المتعلمين والدارسين 2 المملكة 
العربية السعودية وبخاصة ب منطقة عسيرء ونتطلع إلى أن يقوم أحد طلاب 
الدراسات العليا ے جا معاقا السعوذية؛ أو أحد الماحثين الجادين على ترجمته 
a‏ أنه يوجد به تفصيلات قيمةء لكن يوجد به 
أيضا الكثير من القاتطات والأخطاعء العلمية الفادحةة" : 


: للمزيد انظر: مديحة درويش . تاريخ الدولة السعودية خلال الربع الأول من القرن العشرين ( الرياض‎ )١( 
وما بعدهاء غيثان بن جريس . بحوث 2# تاريخ عسير الحديث‎ ١١١ دار الشروقء ۰۰٤۱ھ/۱۹۸۰م). ص‎ 
. 1590.154 والمعاصر ( جدة : دار العويفي للنشرء 577١ه/”١٠5م)؛ ص‎ 

(۲) يعد كورنواليس أول أوربي يزور عسير بعد الطبيب الفرنسي تاميزيه الذي جاء مع الجيوش المصرية التي 
جاءت إلى منطقة عسير 2 النصف الأول من القرن (7٠١ه/15م)‏ . للمزيد عن رحلة تاميزيه انظر: 
موريس تاميزية . رحلة ب2 بلاد العرب الحملة المصرية على عسير ( 1745١ه/:187م)‏ . ترجمة محمد آل 
زلفة ( الرياض : مطابع الشريف, 45١5١ه/1197م)؛‏ ص ١١‏ وما بعدها . 

)"( هذا الكتاب يقع )٠۱١١(‏ صفحة باللغة الإنجليزية » ومقاس ورقه من القطع الصغير .وللمزيد من 
التفصيلات عن هذا الكتاب, انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى كاب هسيرقيل الحرب العالمية الأولى: 
للسير كيناهان كورنواليس ' '.مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة ة العربية . العدد (4؟) السنة (7) 
(أكتوير ۱۹۸۰ م/ذو القعدة ١٠1١ه)‏ ص 118-159 . 

)4( للأسف لقد قام أحد المدعين للعلم والبحث العلمي بسرقة تلك الترجمة الشعبية الآنفة الذكر. A‏ 
الكتاب تحت اسمه دون أن يجري عليه أي تعديلات أو تصحيحات علمية نافعة > ومثل هذا العمل لا يجوز 
شرعا ولا عرفا .وكما ذكرت # المتن أعلاه حبذا أن نرى من يتصدى لهذا الكتاب.# نصه الأصلي فيقوم 
على ترجمته وتحقيق ما ورد به من أخطاء علمية . 
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أما كتاب روبن بدول الذي يصب 4 صميم دراستنا هذه فهو بعنوان : 
الشخصيات العربية 2 مطلع القرن العشرين . ©0111 Arabian Personalities‏ 
Century .‏ (أأ اع /ها1 Early‏ ولا يزال حسب علمي بلغته الرئيسة ( الإنجليزية) ما 
عدا الفصلين الثاني والعاشرء فلقد قام أحد الباحثين المحدثين بترجمتهما ترجمة 
أولية إلى العربيةء لكنه لم ينشرهما حتى الآن . وهذان الفصلان يحتويان على 
تفصيلات قيمة عن عسير والمخلاف السليماني!". 


وعلد الاطلاع على مادة كتابي 1 كورنواليس وبدول وبخاصة ما يتعلق بمنطقة 
القنفذة يتضح لنا عدة أمور, أهمها : 

أ التشابه الشديد 2 مادة الكتابين؛ ومن ثم يتضح لنا أن المصدر الرئيس 
لهذه المادة هو كورنواليس. وجاء بعده بدول فجمع مادة كتابه من الوثائق والتقارير 
المويطانية»وكان کر در كووثوالسن الأساس ضما دون عن متظعة الاه 


ب الكتابان اشتملا على تفصيلات كثيرة عن الشخوص والأعلام 2 بلاد 
القنفذة؛ فأوردوا أسماء كثيرة من الشيوخ والتجار والأعيان ب2 الديار القنفزية, 
مثل : ابن خيرة شيخ النواشر من قبيلة بلعيرء والشريف حسن أبو منديلء شيخ آل 
ذوي بركات ما بين الليث والقنفذة؛ وحسن بن خضر شيخ بني زيد» وسيد الجفري 
تاجر الجلود والأصماغ والسمن والحيوانات, وسيد درويش مفتى القنفذة من أسرة آل 
الأهدلء والشيخ علي بن عبده» شيخ بني هلال بالبرك» وعلي بن مديني الشيخ الأعلى 
لقبيلة بلعير . وغيرهم من رموز القنفذة 2 أوائل القرن العشرين الميلادي. 


وأهالي حليء وقبائل بني هلال» فذكروا مواطنهم 2 البلاد الممتدة من بلدة 


)١(‏ إسماعيل بن محمد البشري أستاذ التاريخ الحديث . بجامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم الملك 
خالد» وأخيرا الشارقة: والآن عضو بمجالس الشورى السعودي . قام بترجمة هذين الفصلين: وأتمنى أن 
نراهما منشورين # متناول أيدي الباحثين والد ارسين والمتخصصين . 

(۲) يوجد صورة من هذين الفصلين المترجمين ترجمة آولية. ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( قسم 
البحوث والدراسات غير المنشورة ) . 

(۳) انظر: كورنواليس ( النص الإنجليزي ) ۴۴ ۴۴.18 بدول؛ النسخة العربية غير الرسمية» ص" وما بعدها . 

)٤(‏ للمزيد من التفصيلات عن هؤلاء الأعلام وغيرهم 2 الكتابين الآنفي الذكرء انظر :84 .۲۴ 15ال/10م1ه© 
3- روبن بدولء النص العربي المترجم؛ ص 11١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ا ها الى و ارت ونا ها واف ا الى يفك دعاك هذه اشا 
كشدة بأسهم ب القتال: كما آنهم كانوا يمارسون مهن الرعي والزراعة ويوجد 
ببلادهم خيرات كثيرة تسد حاجتهم'. 

د ذكروا أن سكان هذه البلاد كانوا ب صفوف الأتراك أثناء قدومهم الى بلاد 
عسيرء لكن بعد ظهور الإدريسي 2 جازان ‏ . فضلوا الانضمام إلى جانبه؛ والانقياد 
4 دفع الضرائب إليه . كما عمل هذان الإنجليزيان على ذكر إحصائيات لبعض 
القبائل والعشائر القنفذية لكن ما قدما من معلومات حيال هذا الجانب لم يكن 
دقيقاءولازال يتا إلى جهد علمي كبير لدراسة ما ذوناء ومدوو أن محسادرهها 
لم تكن دقيقة وصحيحة فيما ذكرا من أرقام سكانية لكل عشيرة أو ناحية. 


ه.وإذا أجرينا مقارنة على ما قدم هذان الغربيان عن تاريخ القنفذة نجد معلومات 
كورنواليس أشمل وأدق من معلومات بدول؛ وربما وقوف هذا الرحالة على أحوال وحياة 
العسيريين» وتنقله 4 أرجاء بلادهم جعله يدون لنا معلومات أف فا وتو 
كما أنه انفرد بذ كر بعض التفصيلات الحضارية: مثل: الإشارة إلى أهمية ميناء القنفذة 
لاستيرادوتصدير البضائع المختلفةوبخاصة 2عهد سيطرة الأتراك علىهذاالميناء ° 
لماو نه ١‏ ويد و واد ا ا 0 


من الليث شمالاً إلى کزان لسع ا القنفذة: فقال: 
" انها مدينة مسورة صغيرة» وهي على بعد ( )١ ٠‏ ميل تقر يبا جنوب جدة وهي ميناء 


. ٠٠۹۔۱۰۱ .1اا ۷). روبن بدول» النص العربي المترجم» ص‎ P۶. 44 ۴۴ انظر:‎ )١( 

Carnwallis, PP 23 FF : انظر‎ (۲) 

(؟) المصدرنفسه. ۴۴ 44 ,88 روبن بدولء النص العربي المترجم» ونسخة منه 2 مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية . ص٠١٠‏ وما بعدها . 

)٤(‏ كورنوالييس جاء إلى بلاد عسير وتنقل # أرجاتهاء والتقى بأهلها وسمع منهم» 4 حين جمع بدول ماده 
كتابة من الوثائق والتقارير البريطانية الخاصة ببلاد عسيرء وكان تقرير كورنواليس من أهم مصادر 
بدول . 

Cornawa, PP. 19- 20 انظر:‎ (°) 

(1) المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه . 24 -22 ,مم 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


لآبها'''؛ ويتراوح سكانها بين )۸٠٠٠.۲٠٠١(‏ نسمة تقريباء وفيها حامية تركية صغيرة: 
وبيوتها تقريبا مبنية من الحجارة؛ وفيها خمسة مساجد» وبيوت الحكومة موجودة 2 
قلعة خارج المدينة: وتأتيها المواد من المناطق المجاورة, ومن قرى بني زيد الرئيسة"7. 


مدت كور او اليس کن كمس عفص ظويها بوية ف اهر دودر 
منها ثلاث طرق رئيسة تصل إلى بلاد القنفذة هي: طريق محائل القنفذة عبر 
بارق؛ ومحائل البرك» ومحائل حلي“ . وفصل الحديث عن المحطات والقرى التي 
تمر عليها هذه الطرق؛ بل وصف طبيعة سكان تلك المحطات من حيث مستواهم 
الاجتماعي والاقتصادي . وذكر وجود المنازل المبنية بالحجارة 4 النواحي القريبة 
من بارق ومحائل؛ مع أن كثير من بيوت السكان 2 بلدان القنفذة وحلي والبرك 
تكاد تكون من العشش والقش!". 


: )م٠١‎ /ه١43‎ ( الشريف السر كاتس‎ ١٠ 

الشريف شرف بن عبد المحسن بن حازم الحسني البركاتي الحسيني”") 
(108-174ه/ ۱۹۳۹.۱۸۷۱ م). من كبار الأشراف ومن المقربين إلى الشريف 
حسين بن علي'"؛ ولاه قائم مقام إمارة مكةء ثم معتمدا للحكومة العربية الهاشمية 
بمصرء وبعد دخول الحجاز تحت حكم الملك عبد العزيز رجع الشريف البركاتي 
إلى مكة وتولى بعض الأعمال الإدارية ل حكومة ابن سعود مثل : مأمورية عربان 


)١(‏ كانت القنفذة الميناء الرئيس لبلاد عسير خلال عهد المتصرفية العثمانية ‏ عسير 
(177171585ه/1118-18177م).؛ وحتى منتصف القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م‏ ). يوجد 4 مكتبة 
د . غيثان بن جريس العلمية مئات الوثائق غير المنشورة التي تؤكد هذا القول. 

Cornwallis, P. 34 للمزيد انظر.‎ (۲( 

PP. 107 1 المصدرنفسه.‎ )۳( 

Cornwallis, PP. 136 ff للمزيد عن محطات هذه الطرق الثلاث انظرء‎ )٤( 

P۲. 137 1 المصدرنفسه.‎ )6( 

(1) الحسيني: نسبة إلى ذوي حسن من الأشراف ذوي بركات . انظر: مقدمة عاتق بن غيث البلادي الذي 
قام بدواسة وتحقيق رحلة الشريف البركاتي المسنماة : الرحلة اليمانية ( بيروت :دار التفاقين1471ه/ 
6لم)ءص ١155‏ . 

(۷) الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون الشريف الحسني الهاشميء قائد الثورة العربية؛ وأول 
من قام ب4 الحجاز باستقلال العرب عن الترك. للمزيد انظر: مقدمة عاتق البلاديء لكتاب» الرحلة 
اليمانية. ص .١7 1١4‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ج كم رتيسا للجنة التحقيق والتفتيش عام (ىغ؟اه/١7ذام).‏ كان 
كثير الاطلاع لكتب الأدب والتاريخ؛ وكان لطيف المعشر حلو الحديث حسن الخلق؛ 
مات عام (08؟1ه/1555ام)7". 


كتابه المعروف باسم : الرحلة اليمانية!"!, يتحدث فيه عن تفاصيل رحلة 
الشريف الحسين بن علي عام (5575١ه/١191م)‏ التي خرج فيها مع العديد من 
اليوش اهبا غلى طريق الساحل كواجهة جيش الإذريسي الذي مسار يسيطر 
على مناطق عديدة 2 بلاد جازان وعسيرء بل حاصر مدينة أبها وصارت على 
وشك السقوط ب حوزته . والكتاب يشتمل على تفصيلات كثيرة عن سير حملة 
الشريف والمواقع التي نزل فيهاء وكيف قابل جيوش الإدريسي. وكيف واصل طريقه 
عبر عقبة ساقين 2 تهامة بني شهرء ثم سار على السراة حتى وصل أبهاء وفك 
حصا الإدريسي عنهاء ثم عودته على الطريق الشرقي للسراة عبر بلاد شهران 
وييشة حتى الطاكف ومكة 1 


والكتاب يشتمل معلومات تاريخية وحضارية قيمة يصعب أن نجدها ‏ مصدر 
آخر . وفما يخص بلاد القنفذة يذكر وصول الشريف الحسين وجيشه إلى وادي 
دوقة شمال منطقة القنفذة 4 غرة جمادى الأولى عام (579١ه/ ١‏ الكل ا ويفير 
إلى رخاء ذلك الوادي فيقول : " هووادي خصب التربةء يزرع فيه الذرة والدخن 
والسمسم والقطن الهندي. وجميع محصولاته ترسل إلى ميناء دوقة؛ ومنها ترسل 


اده 


إلى مرافى الحرمين الشريفين بواسطة سفن شراعية '. ويذكر قدوم شيخ 


(1) ادر نشك ض۳۹ 

(۲) هذه الرحلة نشرت أكثر من مرة» وأول طبعة لها عام (770١ه/1517م)؛‏ وتلاها طبعات عديدة داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها . والنسخة التي اعتمدنا عليها 4 هذه الدراسة هي طبعة ( بيروت: دار 
النفائس. 577١هه‏ ١٠٠م)؛‏ قام على تحقيقها والتعليق عليها الأستاذ عاتق بن غيث البلادي. 

(؟) للمزيد عن امتداد النفوذ الإدريسي ب جازان وعسير. وحصاره لأبها والسعي إلى الاستيلاء عليهاء انظر: 
العقيلي» تاريخ المخلاف» ج”؟. ص ۷٠٠.1۸۳‏ عبد المنعم الجميعي . الأدارسة 4# المخلاف السليماني وعسير ( 
٣‏ ۹١۱۳ھ/‏ ۱۹۰۸۔ ۱۹۳۰م) ( خميس مشيط : دار جرش للنشر والتوزيع: /1941١م):‏ ص 1 وما بعدها . 

. انظر : كتاب الرحلة اليمانيةء تحقيق البلادي» ص ١”"؛ وما بعدها‎ )٤( 

. المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه . 50 . 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


مشائخ زبيد علي الشريف الحسين وتقديم فروض الولاء والطاعة' ء ويشير إلى 
أودية قرماءء وناوان» والأحسبة:؛ وقنونا وتقديم عشائرها الطاعة لحكومة 
الشريف!/ كما سمع بعض القصص التي ذكرها بعض الرواة ‏ حضرة الشريف 
الحسين عن ممارسات رجال الإدريسي القساة وظلمهم الرعية جنوبي بلدة 
القثفة 5 10 


ار ار هررد عه حت أن البواخر البحرية تسير فيه إلى قريب الشاطئٌ 
. وهذه المدينة ثلثها مبني بأحجار, والثلثان الباقيان آكواخ مصنوعة من جريد النخل 
وخشب أشجار السمر والطرفاء؛ ولهم فيها صناعة جميلة واعتناء تام حتى إنها تمكث 
تالاضن ييكة أخريياء وا غلب السويف انيقية EDE‏ معلاى الكو 
والأغنياء من التجارفبيوتهم بان 
11 

وبيها محجر صحي! و الست الات ورك وها تة 
ا جبيلة "ارو هاري لباك قلنة GS‏ البكبا نية لست بالكديرة 
ولا بالصغيرةء وبهذه المدينة a‏ سوق عظيم يوجد فيه جميع ما يحتاجه 
الإنسان من ملبس ومأكل وخلافه»ء وتردها أنواع الخضر.ء والليمونء والموزء والقطن, 
والسمسم» والعدس وما شاكلها من اودیتهاء اما الفواكه فترد لها من جهة بين تهامة 
والحجاز تسمى ( المخواة ) وبها ثلاث حوانيت عظيمة لبيع أصناف البقالة. 


(1) مضتو نفسة ص ۷ : 

. ء١٠۳۸ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(9) اللضدر فة 

(5) الصو تقاض +2١‏ 

)0( لم يعد للمحاجر الصحية وجود بعد التقدم الطبي الذي تعيشه البلاد السعودية 2 وقتنا الحاضرء وللمزيد 
ارا ار جاورها 4 العصر الحديث» انظر: جولدن صاري يلدز الحجر 
الصحي 2 الحجاز ([ ١1/740‏ 14م(« > ص ۲۷ وما بعدها . 

(1) يوجد # مكتبة د. غيثان بن جريس العلميةء عشرات الوثائق التي تحدثت عن الجمرك» وبعض المعاقل 
العسكرية 4 منطقة القنفذة وما جاورها خلال القرنين (۱۳۲۔٤۱ھ/۱۹١١۲م)‏ . 

(۸) المخواة: مدينة صغيرة عند سفوح سروات غامد وزهران الغربيةء وتقع يخ صدر وادي الأحسبة؛ 
وهى إاحدى محافظات منطقة الباحة 2 وقتنا الحالى» وتبعد عن مكة )٠١(‏ كيلا جنويا 
( مشاهدات الباحث وزياراته لبلاد القنفذة وتهامة غامد وزهران ب2 نهاية عام (١١٤٠ه/١٠١۲م)‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


لخن هما لشخص رومي. والدجاج فيها يكترة وشو رخيص» كتمن الواحدة قرشان 
مصريان:» وبها مسجدان عظيمان للصلاة 55ظ 00 


منطقة القنفذة. مثل وادى يبة وما يتميز به من ثراء اقفتصادىء فقال : وادى يبة 
خصيب التربةء كثير المزروعات: يأتية الماء من جبل الحجازء والأراضي المزروعة به 
يبلغ قدرها سبعين آلف فدان تقريباء من أجود الآطيان'"؛ ويزرع 4 كل عام ثلاث 
مرات» ومزروعاته الذرة» والدخن» والسمسم»› والنيلةء والليمون» والخضر بكثرة» 
وطينته صفراءء وهو مقسم إلى حياض كتقسيم الأراضي الزراعية بمصرا". 
قطعة أو حوض هي محفوفة بأشجار الأثل بشكل منتظم حتى إن المقبل على الوادي 
٤‏ 1 
يظلنة غابة لكثرة الأشحار فة 9 


وك مكان آخر يذكر البركاتي بأن القنفذة كانت إحدى المراكز الإد ارية الرئيسة 
اللاب ة التصرضية مسر ويظاق عليها قائم معام الكفذة ”.كما أشار إلى أعداد 
السكان لبعض العشائر والقبائل # بلاد القنفذة: لكن ما أورده 2 هذا الجانب لم 
يكن بعيدا عن جانب التخمين والحصول على رواياته من اناس غير دفيقين 4 ذكر 
إحصائيات السكان» وهذه مشكلة وقع فيها معظم الرحالة السابقين الذين أشاروا 
إلى تعداد السكان 4 تلك النواحي'. 


. ٤٠۔٤١ البركاتي» الرحلة. ص‎ )١( 

(؟) لاشك أن وادي يبه وقنونا تشمل على تربة جيدة صالحة للزراعةء أما قول البركاتي إن مزروعات وادي يبة 
تقدر ب ( )٠١‏ ألف فدانء فهذا رأي غير دقيق: وربما مبالغ فيه؛ وما ذكره البركاتي وجهة نظر تحتاج إلى 
قياسات ودراسات علمية دقيقة 

(؟) الحياض والقصبات التي شاهدها البركاتي 2 مزارع وادي يبة نظام زراعي قديم عرفه العرب منذ 
العصور السابقة للإسلام . وللمزيد عن نظام الزراعة والري عند العرب قديماء انظر: جواد علي. المفصل 
تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج/ا. ص ٤۵٥‏ وما بعدها 

. 1721١ البركاتي : الرحلة. ص‎ )٤( 

(5) متصرفية عسير 2 أبها خلال النفوذ العثماني الأخير(17717.1705ه/151414177م) ؛ كان يتبع لها ستة 
مراكز رئيسة: وكل مركز يحمل اسم قائم مقام مثل ( القنفذة؛ ومحائلء الشعبين . ببلاد رجال لمع 
والنماصء ورغدان .2# بلاد غامد ؛ وصبيا ب جازان ) . انظر: غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير ( دراسة 
وثائقية) (۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م).‏ ص ٥۲‏ . للمزيد انظر: البركاتي» الرحلة. ص 15711725١‏ . 

(1) كونرواليس؛ وروبن بدول؛ والبركاتي؛ وفلبي» وتوتشيل أشاروا إلى عدد السكان.# بعض نواحي القنفذة وجميعهم 
غير دقيقين ب4 رواياتهم لأنهم كانوا يستندون على مصادر شعبية بعيدة عن توخي الدقة فيما يذكرون . 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغير المسلمين 60 


وعن الصلات السياسية والمعارك الحربية التي وقعت على أرضن القنفذة 
بين الشريف الحسين بن علي وجيوش الإدريسي. نجد صاحب الرحلة يسهب ج 
الحديث عنهاء ويوضح كيف تم الصدام بين الطرفين؛ وما بذل كل واحد منهماء وج 
النهاية كانت الغلبة والنصر للشريف الحسين على قوات الإدريسي التي استطاع أن 
يهزمها ويدحرها ويستولي على الكثير من أسلحتهم وعتادهم'''. ويتضح لنا مما 
دون صاحب الرحلة ے هذا الشأن عدة امون تحمل أهمها فق التفاظ الثالية ؛ 


أ. هذا الكتاب يعد من المصادر الهامة والرئيسة 2 وصف المعارك التي 
حدثت عام (1779ه/١151م).؛‏ مع أن ما ذكره البركاتي لا يزال يحتاج إلى تحليل 
وتحقيق لكثير من الشخوص والوقائع الحربية التي حدثت . 


فد طهر فق جدية صا حب الرجلة تيز للشريق الحم ولا تلو ذلك 
لأنهأحد أفراد الجيش المعادي للإدريسي. الذي جاء لإنقاذ مدن أبها من حصار 
الأخير ومن ثم يظهر 2 روايات البركاتي المبالغة 2 النصر الذي أحرزه الشريف علي 
الإدريسيء والذي يبدو ان جيوشه انسحبت من أرض المعركة دون خسائر كبيرة . ودليلنا 
على ذلك أن نجد الإدريسي وجيوشه وإن انسحبت من بلدة القنفذة وما حولهاء ومن 
حصار أبهاء إلا أنهم بقوا قوة متماسكة وذ ات شأن سياسي وعسكري لبعض الوقت» وإن 
الشريف الحسين غاد إلى الحجان ولم يدم ظويلاً ج سلطانه". 


: )م١‎ 8143 الشريف عبد الله بن الحسين . فى كتابه مدكراتي'"(‎ ١ 
عبد الله بن الشريف الحسين بن علي. لا ننظر إليه من فئة الرحالةء وسيب‎ 
إدراجه هده الدراسة, أنه دون كتابه الموسوم ب : مذكراتي» وتحدث فيه عن‎ 


nene 


. 55-571١ انظر: البركاتي» الرحلة. ص‎ )١( 

(۲) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الإدريسي والشريف الحسين بعد أحداث عام ( ۱۲۲۹ه/۱۹۱۱م) انظر: 
العقيليء تاريخ المخلاف» ج۲ ص ٠١ ١‏ وما بعدهاء العثيمينء تاريخ المملكةء ج؟: ( مطبوعات دارة الملك عبد 
العزيز؛ 415١ه/1995م)‏ : ص14.5١11‏ وما بعدها . 

(؟) انظر: عبد الله بن الحسين. مذكراتي( بيروت:الأهلية للنشر والتوزيع؛ د.ت) ص١7‏ وما بعدها. 

(4) للمزيد عن نهاية تاريخ الأشراف 2 الحجاز انظر: العثيمين: المصدر نفسه» ص ۱۸١١٠١۹‏ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


العراق والأردن وما جاورهما"'". والذي دفعنا لإيراده ضمن الرحالة الآخرين ب 
هذا البحث» عدة أسياتب أهمها : 


ع 


أ الشريف عبد الله كان أحد القادة الرقسيخ 2 العملة العسكرية الى خادها والده 
إلى ها لفك حهنار الادويسى عا وإ ذا كان الشريف البركاف 2 كاه الرسكة اليعافية 
قد هي يط د كر الك رمن النضايا التاريحية والحطنارية الى شاهدهنا أقاء سيره مع 
الحملة الآنفة الذكر؛ فإن الشريف عبد الله لم يتعرض لشيء مما ذكر البركاتي. 


ب والشيء الوحيد الذي فصل الشريف عبد الله الحديث فيه؛ ب2 حوالي 
ثمان صفحات من القطع المتوسطء هوما جرى 2 معركة أبا العير( بلعير) التي 
حدثت بين الإدريسي وجيوش الشريف 2 بلاد القوزء الذي كان الشريف عبد الله 
أحد أقطاب تلك المعركة”" . ويتضح من تفصيلات كل من الشريفين عبد الله 
والبركاتي أنهما ذكرا ما جرى 2 تلك المعركة من استعد ادات من الطرفين وما 
حضل قدها من كر ی الشريف الحسين على بويس الإدريسي 
مع الإشارة إلى انسحاب الأخير منهزما وترك الشيء الكثير من سلاحه ومؤنه 
الحريية: وكذلك ققد ان الک من رجالة الذین سقطوا کے ارطن اللمركة": 

ع وكنا ا التعياز البركاف دو اکا جر ارارک ونا 
حاز عليه الشريف من نصر باهر على خصومه» وقد نهج الشريف عبد الله المنهج نفسهء 
وأوضح عدوان الإدريسي وجوره ثم ما ثاله من هري واندحار أمام جيوش الشريف 
البواسل . والذى درسناه 2 مصادر ووثائق اخرى انه كان صفوف الإدريسى الكثير 
من العشائر والقبائل التهامية القاطنة جنوب القنفذة إلى حلي والبرك وبارق ومحائل 
والقحمة والشقيق وصبيا وغيرها . ونعلم أن رجال هذه النواحي كانوا على درجة عالية 
من البسالة والشجاعةء ومن ثم فمن المؤكد أنهم أبلوا بلاءً حسنا ‏ التصدي للشريف 
وجيوشه؛ بل وألحقوا بهم الكثير من الخسائر 4# رجالهم ومؤنهم الحربية!''. 


. عبد الله بن الحسين» مذكراتي» ص 57 وما بعدها‎ )١( 

(9) الضبد و نفسة: ضا وما تعدها: 

(؟) انظر: البركاتي» ص 40 00: عبد اللّه بن الحسين: مذكراتي» ص 57 وما بعدها . 

(4) لدى الباحث عشرات الوثائق التي تعكس ما جرى من أحداث بك معارك عام (1779ه/١‏ 151م): وما قام 
به الإدريسي ورجاله من بطولات 2 تلك الحروب . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق 
العامة ) ( وثائق القرن؛ اه/ ١‏ 5م) . 
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١ ۲‏ شار .ی سافت جون فلسی : ( انام .ل Aa) (H. >t.‏ °( : 

جون فلبي: إنجليزي الجنسية: ويدعى اختصارا جاك» أو ( عبد الله غلبي) 
من مواليد ([18485م)؛ انخرط بداية حياته 2 وظائف عدة بالحكومة البريطانيةء 
ثم جاء إلى الجزيرة العربية عام (١١١٠١ه/۷١۹١١م)ء‏ وقابل الملك عبد العزيز بن 
عيد الرحمن آل سعود 4# العام نفسه'. 


يعد غلبي أفضل وأكثر من كتب عن الجزيرة العربية. وبخاصة 4 عهد الملك 
عبد العزيؤق زآل سعودء يقول عنه الجاسر: " الحقيقة التي يجب أن تقال: هي : أن 
فلبي أسدى الجزيرة العربية يدا قصّر عن مدها النها من هة '"'. ويذكر عنه 
المستشرق جورج رنتز ( George Rez‏ ) ' ' أنه أككر الفوييسيق إنتاجا عن تاريخ 
م لو" 


قد التعوييرةلعريية .مير إلى أن انس فك الشيؤاذة ترج إلى 
o‏ الجيدة ج مجال الكتابة التاريخية وكذلك معرقته وزيارته معظم 
حي الجزيرة العربية . 
5100000 
وأصبح من المقربين إليه؛ بل أرسله 2# العديد من المهمات: وهذا ما ذكره غلبي ب2 كتبه 
ومذكراته”" .وله عشرات الكتب والدراسات التى كتبت 2 الأساس بلغة المؤلف الركيسة: 
(الإنجليزية) ‏ وترجم العديد منها إلى العديد من اللغاتء وبخاصة اللغة العربية7. 


. ٠١۸-١۱١٠١ حمد الجاسر . (فيلبي:رحلاته 2 البلاد العربية) مجلة العرب. (1505١٠5١ه) مج‎ )١( 

)¥ الصيدر هزه . للمزيد انظر: ابن جريس» و ار عسو الجديية لاص ص 71 1, 

(؟) جورج رنتز " غلبي مؤرخا للملكة العربية السعودية ' ' ترجمة وتعليق حسين محمد الغامدي . مجلة الدرعية 
السنة الأولى؛ عدد (؟) (1415اه/خخدام) ٠ص ١ 1١‏ 

)ع لقد مكث فلبي أكثر من ( )٠‏ سنة متجولاً وقاطناً 4 الجزيرة العربية ( ٠١١١‏ 1۹۱۷/1 :11م( 

. جورج رنتزء ص ٠1۳.١١‏ وللمزيد من التفصيلات عن فلبيء انظر: كتاب اليزابيث مونرو !]611230 ) 
( 1/0710 ے كتابها الشهير فيلبي العرب» الذي طبع عام ( ۱۲۹۲ھ/۱۹۷۲م) ص ۲۰۷۔۳۱۳ . 

(5) المصدر نفسه . للمزيد انظر: ابن جریس» بحوث 2# تاريخ عسیر» 171/1757 . 

(1) هناك مؤلفات عديدة لفلبي تم ترجمتها إلى اللغة العربية ومكتبة العبيكان مشكورة؛ ترجمت خلال العشرين 
سنة الماضية أكثر من عشرة من تلك المؤلفات . للمزيد عن عناوين تلك الكتب وغيرهاء انظر: ابن جريس, 
بحوث: 1717 ج . د . نورتون " فيلبي رجل الجزيرة العربية " . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ( 
الكويت؛ العدد الثالث, جمادى الآخرة (960؟١ه‏ ).ص 1١05-1١6١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ولفلبى كتاب بعنوان : مرتفعات الجزيرة العربية «(Arabian Highlands)‏ 
ف باللغة الاتجليزية د مظان كورذل اا ج تيويورك ضام 1801م ) اوت د 
)۷۷١(‏ صفحة من القطع المتوسطء وقام على نشره آنذاك جمعية الشرق الأوسط 
وا قطن دف ى( 6 :تا ورمعو رطاعونان )"1 وقد اعذهوث] كادراسطا هذه 
على الفسغة العربية التي قامت مكتة العييكان مه كورة لى ترسمتها وطبافتها 
ونشرها عام ( eA‏ 


والعحاب شيف ةة أبواب تمتري على [99) فصان الشهمات على الحدية 
عن أجزاء عديدة من جنوبي البلاد السعودية؛ ابتداءً من الطائف إلى بيشة وأبها 
وخميس مشيط وما حولها. ثم نجران» وجازان» وأخيرا البلاد الساحلية الممتدة 
ضرع جازان الى مكة وة 


وما يخصنا 4 موضوع البحث الذي بين أيدينا هو الفصل الثالث والثلاثون 
4 الباب السادس. والموسوم ب : الطريق الساحلي ( محافظة القنفذة ): ويقع 2 
(59) صفحة بدأها من بلدة القحمة إلى جدة ومكة عام ( 1504ه/1577م) 1 . 


اسار هذا الوحالة إلى د بعض الطيورء والنياتات والحشرات التي شاهدها على 
طول الطريق من القحمة إلى بلدتي القنفذة والليث ء كما أشار إلى طبيعة الأودية 
والجبال والوهاد والسبخات وأحيانا بعض الغابات التي شاهدها أثناء السير ب 


)١(‏ تم الاطلاع على هذه النسخة 4 صورتها الأصلية الإنجليزيةء ويوجد نسخة من الكتاب 4 مكتبة الباحث» مع 
العلم أن هناك طباعات أخر لهذا الكتاب وسابقه لعام (19177م)؛ ولم نستطع الاطلاع عليها حتى الآن. 

(۲) الكتاب يقع 4 مجلدين كبيرين» عدد صفحاتهما ( 549١)؛‏ وقد قام بترجمتها بتعميد من مكتبة العبيكان 
د. حسن مصطفى حسنء ومراجعة وتعليق وتقديم أ. د غيثان بن علي بن جريس . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن كتاب غلبي ( المرتفعات )؛ انظر: غيثان بن جريس ( إقليم عسير ك عيون 
الرحالة الاوربيين ورقة عمل قدمت ضمن ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة من (۸١٠/۸/١١٤٠١ه‏ 
)0 ونشرت 4# كتاب ضمن أعمال الندوة بعنوان : العرب وأوربا عبر عصور التاريخ ) 
القاهرة : منشورات الاتحاد, ۹۹۹/۰ م) ص ٠ ٩‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه جئوب السعودية 2 
كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . لهاري سانت جون فلبي " ونشر ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة. حصاد )٠١(‏ 2 كتاب: العالم العربي 2 الكتابات التاريخية المعاصرة ( القاهرة : 
منشورات الاتحاد. ١۲٤۱ھ‏ /٤۲۰۰۶م).‏ ص 75١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ المصدران نفسهما . للمزيد انظر: كتاب فيلبي ( المرتفعات ) النسخة العربية ( ترجمة ونشر مكتبة 
العبيكان )عاد هن 1119 وما بعدها.: 

. المصدر نفسه‎ )٥( 
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انتخا مقط القتفةة !"1 له قل خا عن د كر مض النناطات الا اد 
ومخاصية القجارة و جر كة الأسواق ف دة العتهنة وقرية الف وما مصيورهتها 
أو إليها من السلع الداخلية والخارجية © 


أورد بعض المعلومات القيمة عن بعض المراكز الحضارية على قارعة طريق الحج 
والتجارة من البرك إلى القنفنة: فيقول عن الأولى ( البرك ) : ' يتكون جزؤها 
الركئيسي من حوالي مئة من العشش التي تشبه خلايا النحل: إلى جانب البتاء المركزي 
للحكومة بلونه الأبيض. ويقع ب4 وسطه عدد من المنازل المبنية البيضاء من حولها . 
يقف هذا القسم من القرية فوق سلسلة حمم بركانية منخفضة تطل على البحر» وعلى 
حافتها حقول قليلة تم إعد ادها للزراعة؛ ويقع قسم آخرء وهوقرية صغيرة تشتمل على 
بعض المباني المطلية بالجبس عند سفح ربوة على يمينناء كان هناك إلى جانب هذين 
القسمين للقريةء القلعة التي تقف بارزة فوق قمة ربوة منخفضة, يقع خليج خور البرك 
على يسار القرية؛ وهومرسى طويل محمي أكثر منه ميناء ...' 7". ويذكر فيلبي 
إضافات كقيرة عن سور البرك القديم: وبعض الأكاز الظاهرة ليان من حول البلدة, 
ويشير إلى تواجد بعض موظفي ال ميناء والجمارك الذين قابلهم # تلك الناحية. ولم 
ينس حديثه إعطاء بعض التفصيلات عن وادي خلي: مع الإشارة إلى بعض قرا 
وبدائية نمط العمارة 4 تلك الناحية؛ وكيف كان القش وسعف النخل هو الاساس 2 
بقاع الكشر م اللتازل هناك . 

وعند وصول هذا الرحالة إلى بلدة القنفذة يورد بعض مشاهداته عنهاء 
فيقول: " .. سرعان ما ترجلنا عن الدواب عند مدخل منزل الحكومة؛ كان 
عند الله نن ساوك اير الاقتقة اير ادن الهاي كر انها امر ناراك حه 
فة وقصويه وا تصرف لا خا اها ركا مطاف امد تسيا فنا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه؛ ج”. ص ٠١١۹‏ . 

. ٠١۷۱۔۱۲۷۰ المصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسهء ج۲ ص ۱۲۸۱۔۸۲١٠‏ . 

(7) المصدر نفسه. ج ”.ص ١1597‏ وللمزيد من التفصيلات عن تطور تاريخ الإمارة 2 بلاد القنفذةء انظر 
القسم الثاني من هذا الكتاب . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أثناء ما كنا نحتسي القهوة مع الحاكم ونأكل التمر وجدت نفسي عند الظهر داخل 
بناء إضاي من الخشب فوق سطح أحد المباني المبنية من الشعاب المرجانية؛ وهو أحد 
المباني التي تقع على امتداد الجبهة البحرية التي هي متنزه القنفذة: بينما شغل رفاقي 
الغرف ب الطابقين اسفل مني» كان المنزل واحدا من بين العديد التي تكون الجناح 
الإداري والتجاري ومقر سكن الطبقة الراقية ويقع عند الطرف الشمالي للبلدة "7", 
وذكر أن القنفذة " قرية كبيرة غير منتظمة أكثر منها بلدةء كانت عشش القسم 
الأكثرفقرا من السكان؛ على ضواحي القرية مهجورة وبائسة بما يفوق الوصف» وعلى 
عك هذا فإن احسن المنازل كانت 2 الحي التجاري ذات واجهات فخمة مطلية 
بالجبس» وتدل على درجة عالية من الازدهار والتطور. توجد مساحة كبيرة خارج 
مباني الرئاسة الحكومية تؤدي وظيفة المستودع للبضائع التجارية .... ويتحدث 
عن سوق القنفذة؛ فيقول : '" كان السوق 2 قمة نشاطه عندما مررنا به ويبدو أنه 
غني بالبضائع المحلية والمستوردة .. كانت تجارة البلد 2 أيدي الهنود والحضارمة: 
وقد قيل: إن هناك حوالي ثلاثين أسرة هندية وخمسين أسرة حضرمية مقيمة 2 
البلد تعتمد على التجارة. ويمثل البيوت التجارية الأوربية القائمة ج جدة متدوبون 
محليون لها هنا . كان بقية السكان العرب معظمهم مقيمون جاؤوا من قرى مقاطعة 
وادي قنوناء وبلا شك تتخللهم عناصر من مناطق أبعد من ذلك .." (. 

ويشير هذا الرحالة الأوربي إلى بعض الجوانب الدينية 2 بلدة القنفنة, 
وبخاصة المساجد, فيقول : " يوجد بالقنفذة ثلاثة مساجد, ولا توجد بها مبان 
أخرى عامة ذات مغزى”''؛ وكان من أبرز قاطنيها ‏ هذا الوقت محمد الأمين 


)١(‏ المصدر نفسه. ج؟. ص ١1497”‏ . للمزيد من التفصيلات عن تطور تاريخ الإمارة 2 بلاد القنفذة: انظر 
القسم الثاني من هذا الكتاب . 

(۲) المصدر نفسه ج۰۲ ص 1597 . 

(؟) المصدر نفسه؛ ج۲ ص 1797 . 

)٤(‏ المصدرنفسه» يوجد 2 حوزة الباحث مئات الوثائق الإدارية والمالية الخاصة بالتاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي والتعليمي 2 بلاد القنفذةء وريما نخرجها ب4 سفر منفصل ب المستقبل ( بإذن الله تعالى ) . 

(5) المصدر نفسه؛ ج ”. ص 1١5517‏ . 

(3) هذا الحديث ب2 أوائل النصف الثاني من القرن الهجري الماضيء ومن يزور منطقة القنفذة اليوم يجد بها 
مئات المساجد المتفاوتة ‏ الصغر والكبرء بل يوجد بها آلاف العمارات المسلحة والمتعددة الأدوار. وهذا 
يعكس ما تمر به القنفذة وغيرها ‏ عصرنا الحاضر من نمو وازدهارء نسأل الله أن يحفظ ديننا وبلادنا 
من كل سوء إنه على كل شيء قدير . 
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الفط ٠‏ : در ف يعض الوحانة ا رونا ن اهدر ا وة 
mM 1‏ ءِ 

القرن (؟١ه/5ام).؛‏ فيقول : وصل إلى القنفذة الفرنسيان أي كومبس» وم . 

تاميزيه قادمين من جدة 2 السابع عشر من قبراير ( ايه E‏ 

مكانا ذا أهمية ضئيلة تتاجر فقط مع جدة؛ كانت مياهها جيدة إلى حد ماء غير 

أن مناخها خاصة ب2 الشتاء كان ثقيلا وغير صحي ويؤدي ال ارات را 

والجميل 4 شروحات هذا الرحالة أله وود هكن |ام وت هن ادوه 

مما سجله تاميزيه عن تلك الناحية خلال النصف الأول من القرن (۱۲ھ/۱۹م( 

5-5 1 مه امه 35 3 507 ا يا 3 هه 

فول ",عاق تاميزيه ذييا سجلة هن جد أنها فصل موق هل الال الشارفي 

للبحر الآحمرء وأن القنفذة الأسواً. ويعزوهذا إلى الرياح الجنوبية التي تهب عليها 
1 3 
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۳ ك . س . (K.S. Twitchell ) Jiu gai‏ ) nA\ğ/‘م(‏ . 
تويتشل أحد الرواد الأمريكيين الذين جاؤوا إلى جزيرة العرب ب4 بداية 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) 1١500(‏ 
١اه/‏ 1 م).ء من أجل البحث عن المياه والمصادر الطبيعية 2 الحجاز 


وجزيرة العرب عموما 5 وقد قام بالعديد من ارات اجا عديدة من هده 
الجزيرة» ودون الكثير من التفصيلات التي جمعها 2 جولاته ج كتابه الموسوم ب 


)١(‏ الشيخ الشنقيطي جاء إلى بلدة البرك عام ( 7؟174١ه/1574م)‏ وعمل بها بعض الوقت ثم ذهب إلى جازان مع أمير 
القنفذة وأخيرا استقر ب بلدة القنفذة حتى مات انظر: فلبي» مرتفعات» ج٠‏ ص ٠١١١‏ . حاشية رقم )١(‏ . 

(۲) هذان الفرنسيان ضمن جيوش محمد علي باشا التي جاءت إلى جزيرة العرب للقضاء على الدولة السعودية 
الأولى» والسيطرة على بلاد عسير التي كانت الساعد الأيمن لمناصرة ومساندة آل سعود الأوائل. للمزيد 
عن الرحالة الطبيب تاميزيهء انظر : كتابه : رحلة 4 بلاد العرب» ترجمة محمد آل زلفة. ص١”‏ وما 
بعدها. وهذان الفرنسيان وغيرهما من الرحالة الذين قدما إلى القنفذة لم نستطع العثور على مدوناتهم 
التي كتبوها عن بلاد القنفذة أو غيرهاء حبذا أن نرى من طلابنا أو طالباتنا 2 الدراسات العلياء أو 
الباحثين والدارسين الآخرين من يستكمل أولئك الرحالة؛ أويصحح ما وقعنا فيه من أخطاء أو نقص أذ 
هذه الدراسة . 

(؟) قلبي؛ مرتفعات» ج۲ ص 1594 1594 . 

)٤(‏ ويشيرهلبي نقلاً عن تاميزيه بأن منازل القنفذة كانت من الطينء وكان يطوق تلك البلدة سور من الحجر, 
كما أشار إلى شروحات ذلك الرحالة الفرنسي حول الصدامات العسكرية والحربية التي وقعت بين جيوش 
محمد علي باشا وجيوش عسير 4ے محيط منطقة القنفذة . انظر: مرتفعات الجزيرة» ج۲» ص ١510‏ . 
وعن الصراع بين أهالي عسير وجيوش محمد باشاء انظر: أحمد آل فائع. ص ۲٤۷‏ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية ° (Saudi Arabian : With‏ 
Account of its Natural Resources )‏ 210: ويتضح من مادة هذا الككاب أن 
المؤلف كان على صلة قوية بملك المملكة العربية السعودية؛ الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود» بل قضى فترة طويلة ينتقل 2 أرجاء ا 
E aS‏ ا 
1 

للقراء ور ف أنه أكثر من ای نوی الخريطت س ٤۹ے‏ على 
أوثق صلة لأطول مدة بالملك عبد ابن سعود» وهناك الكثير من بقاع البلاد السعودية لم 
يسبق أن زارها سواي من غير المسلمين: وكنت أستطيع التجوال فيها بحكم عملي مع 
TT,‏ "00 


وكتاب توتشيل الآنف الذكر يشتمل على (17 ) مبحثا جميعها تدور حول أجزاء 
عديدة من التاريخ السياسي والحضاري الذي مرت به المملكة العربية السعودية أثناء 
التأسيس.ء ومن البلدان التي زارها هذا الرحالة 2 الخمسينيات من القرن الهجري 
الماضي بلاد القنفذة التي قال عنها '" : ' القنفذة ميناء هام لعسيرء ويبلغ سكانها من 
٠٠٠١(‏ إلى )0٠0٠١‏ نسمة »وهي منطقة تقع خلف نطاق الساحل ب الهضاب الواقعة 
2 مقدمة سلسلة جبال الحجاز. عسير ‏ على مسافة تتراوح من ( )ميلا > باتجاه 
الشرق . وعمارتها المؤلفة من طابقينء ذات سطح منبسط ونوافذ واسعة ومتعددة, 
وتبيض بالجير من الداخل والخارج . أما أماكن السكن المتواضعة فهي ذات جوانب 
وسطوح من القش محبوكة فوق إطار خشبي كثيف. ويجلب إليها الماء من حفر تبعد 


( Green Wood Press New YOK ( نيويورك‎ Z صدرهذا الكتاب لأول مرة باللغة الإنجليزية من دار قرين وود‎ )١( 
ماع (/14410م), كم أعيد ظباعته غدة مراته وأخيرا ترجمه الآأستاذ كيب الأمسوي إلى اللغة العربية‎ 
ونشرته دار إحياء الكتب العربية 2 القاهرة عام ١١۱۹م وهي النسخة التي سوف نعتمد عليها 2 هذه‎ 
. الدراسة .انظر: كتاب توتشيلء المملكة العربية السعودية ( النسخة العربية): ص۲‎ 

(۲) انظر : مقدمة المؤلف ( النسخة العربية ).ص ” . 

(؟) المصدر نفسه؛ ص ٠۳‏ ومابعدها . يوجد لدى الباحث عشرات الوثائق التي تعكس استقبال توتشيل 2 
عسير وجازان» وما بذل أمراء تلك النواحي والشيخ عبد الوهاب أبو ملحة رئيس ماليات الجنوب من 
تسهيلات لهذا المستشرق أثناء تجواله وتنقلاته 2 نواحي عديدة من جنوبي البلاد السعودية . المصدر: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق العلمية ) وثائق القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ . 
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1,8 ) ميكل إلى الداكل ر ن اده البلدة وبلدة أبها والنهوض بهما من 
الضروريات للمصلحة العامة للإقليم كله ... . 


و مكان آخر يشير توتيشل إلى رداءة الطرق التي تربط مكة بجازان عبر 
الساحلء لما يوجد بها من رمال كثيفةء ويقترح أن يكون هناك طريق جيد من الجهة 
الشرقية التهامية. والقريبة من سفوح السروات الغربية: ثم تربط تلك الطريق 
بطرق عرضية تربط ما بين الساحل والأجزاء التهامية الداخليةء وهذا مما ينمي 
النشاط التجاري والاقتصادي 2 البلاد7". 


15 ولغرد تسيجر ( 21١53‏ ١٠م)‏ : 
ولد هذا الرحالة البريطاني: # أديمس أبابا عام (7/8؟١ه/‏ ١151م):‏ ودرس 


4 جامعة أكسفورد: ثم عمل 2# السودان والحبشة وسورياء ومنذ أواخر الحرب 
العالمية الثانية ( 094؟1570.1ه/٠1940154م)‏ استهوته المغامرات فقام بالعديد 
من الرحلات 24 عدد من الأقطار المختلفة ومنها جزيرة العرب '". و2 عام 
(1775-1570ه/ره1547-15م) قام برحلة عبر تهامة وعسير وجبال تهامةء ودون 
تفصيلات جيدة عن المجتمعات التي زارها . وكان من مهامه 2 تلك الرحلة' أنه 
حصل على إذن من جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لدراسة 


(1) تيقل المملكق هن ۷۸ . والفتفذة بدون شك كانت عن اليلدان الهاعة جدا ليس لأبها هحب وإنهنا لموم 
منطقة عسير حيث ترد إليها السلع والتجارات البحرية عن طريق القنفذة . يوجد لدى الياحث عشرات 
الوثائق التي تعود إلى القرنين (14-17ه/ةل ٠م)‏ وتؤكد على نشاط وأهمية ميناء القنفذة لبلاد تهامة 
والسراة الممتدة من أبها ومحائل عسير جنويا إلى بلاد غامد وزهران شمالا . 

(؟) هذه اقتراحات توتيشلء والزائر الآن لبلاد تهامة الممتدة من جازان إلى مكة يجدها أصبحت مرتبطة 
بشبكة من الطرق البرية الجيدة التي تساعد على دفع عجلة التنمية والتحضر 2 تلك النواحي . ومثل هذه 
الخدمات اأ ت منتشرة ب2 كل بلدة أو ريف أو ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية . فلله الحمد 
والفضل والشكر على ما من به من خيرات لا تعد ولا تحصى . كما نشكر دولتنا الرشيدة وندعو لها بالتوفيق 
والتمكين والسداد . ( واللّه من وراء القصد ). 

(؟) انظر: ولفرد سيج ر" رحلة 2 تهامةوعسيروجبال الحجاز' ترجمة د. أحمد عمر الزيلعي . مجلة الدارة: العدد 
.)١(‏ السنة )١15(‏ (الرياض: دارة الملك عبد العزيزء شوال ۱٤۰۸‏ ھ/ مایو ۱۹۸۸ م)» ص 177.55 . 

)٤(‏ مقدمة المترجم للدراسة الآنفة الذكر. ص۹۳ . وقد نشرت هذه المعلومات لأول مرة باللغة الإنجليزية عام 
(۷١١١ه/۷١۹١م)‏ 2 المجلة الجغرافية التي تصدر عن الجمعية الجغرافية الملكية 4 لندن . 

2 حصوله على إذن من ال ملك عبد العزيز سهلت له الرحلة التي استغرق فيها ثلاثة شهور, وقد أورد ذلك‎ )٥( 
آخرمدونته فقال : ... أمراء المناطق والمراكز الذين قابلتهم خلال هذه الشهور الثلاثة: قدموا لي الكثير من‎ 
وقد سافرت بين قبائل كثيرة لم يقابل أهلها إلا قليل‎ ٠ المساعدة وكرم الضيافة التي اشتهرت بها الجزيرة العربية,‎ 

من الفرنجيين المسيحيين. هذا إذا كانوا قد قابلوا أيا منهم: وكنت دائما استقبل استقبالا جيداء لأن المسافر الذي 
يسافر ( ے2 هذه البلاد ) بإذن ابن سعود ؛ يتكفل له ب4 كل مكان بالأمن والمساعدة ' .ولقزة سجن ص ۱۱۲ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أوضاع الجراد الذي اجتاح نواحي عديدة من الجزيرة العربية بية. وكان لذلك 
الإذن الأثر الكبير .4 تسهيل مهمته وحص وله على المساعدات والتسهيلات من 
أمراء وأعيان المناطق التي مر عليها'"' ويظهر من قراءة رحلة سيجر أنه تجنب 
رفا اراد ك وت هن اكه أو الح ف تيف كما يدل رة 
الرحالة الذين يسهبون 2 هذا الجانب» وركز على تدوين المعلومات والمشاهدات 
العلمية المجردة . وهذا مما جعل مادة هذا الرحالة على محدودية معلوماتها ذات 
قيمة علمية هامة وراكدة 7 

وقد يذ هنذأ لمعتف رق رحلعه موادي الخ ةة نة فة ذاهيا 
إلى بلدة المخواة» ثم عرج على بعض النواحي من أرض العرضيتين؛ ثم أجزاء من 
تهامة بني شهر إلى بلاد حلي والبرك ثم محائل وواصل سيره 2 أجزاء أخرى من 
جاز اخ معسيو اتسر اة وسرو ات غامد وزهراخ حت مدينة الملاكف "بيو الفتملت هذه 
الرحلة على معلومات دقيقة وجميلة عن أجزاء من بلاد القنفذة وما جاورهاء يصعب 
أن نجدهاخ آي مصدر آخر, ولهذا نوردها كما وصلتنا حتى تعم فائد تهاء ويطلع عليها 
أكبر شريحة من القراء الكرام» بدلا من اختزالها بے نقاط مختصرة ومحدودة فهو 
يقول : بدأت رحلتي من وادي الأحسبة إلى الشمال من القنفذة: وكان بصحبتي أحد 
أخوياء الإمارة؛ وهو شاب من الأشرافء وجمّالان: وأربعة من الجمال المستكراة التي 
تسيرء. حسب العرف السائد 4# تهامة. ورؤوسها مقطورة إلى ذيول بعضها البعض؛ 


1 كان الجراد ييل يخطرا كيرا خلال اليد الماضية فيجتاح الزروع وممتلكات الناس العقاريةء ويلحق بها 
الكثير من الخراب والدمار وكانت الدول والمؤسسات الرسمية والأهلية تعاني من كوارث الجراد؛ وتسعى 
إلى الحد منه ومن مخاطره على حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية . 

ال لع يكن غرينا أن يجد هذا المستشرق مساعدات من الدولة السعودية فهذا ديدن الملك عبد العزيز الذي 
كان يسعى إلى استقطاب الكفاءات العلمية الجيدة ومساعدتها لدراسة أحوال البلاد؛ وهذا فعلاً ما حصل 
مع علماء ورحالة آخرين مثل غلبي وتوتيشل وغيرهما . إن موضوع العلماء العرب وغير العرب الذين اتصلوا 
بابن سعود ووجدوا منه الدعم والتأييد جدير بالبحث والدراسة حبذا أن يظهر من طلابنا وطالباتنا بخ 
برامج الدارسات العليا من يتصدى لمثل هذا الموضوع الجيد . 

(؟) انظر: نص الرحلة المترجم إلى العربية؛ مجلة الدارة ( 48٠4١ه/3848ام)؛‏ ص ۹۳ ٠١١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه؛ ص ۱۱۲۰۹۳ . ويذكر ثسيجر أنه ذهب ے رحلة أخرى عام ( 7717١ه/1947م)‏ عبر طريق 
الساحل من القنفذة إلى صبيا وجازان وأبوعريش وجبل فيفا ثم إلى ظهران الجنوب ونجران وأبها بخ 

يد عن هذه الرحلة | 


عسيرء للمز نظو 
H. St. 8. Philby ) The Land of Sheba "(Gagr. J. 92(1938) 1-21, 107-32. and HBSS Dai Daughter‏ 
(London , 1939).‏ 
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حيث لا يسمح لهذه الجمال بأن ترعى بل إن اضواهها اه ل رم 
الذرة الذي تحمله علي هيئة حزمتين كبيرتين توضعان فوق الأحمال من الجانبينء وهي 2 
جمال تهامة أن تنقل أحمالا ثقيلة» ولكنها غير قادرة على الحركة فوق الصخور» وسرعان 
ما يصيبها الحفا عندما تسير على أرضية حجرية'"'؛ وهي ترد الماء يوميا وأحيانا مرتين 
2 اليوم عندما يكون الجوحاراء ويسافر هؤلاء الأعراب ليلا خلال الصيف» وعندما 
ينامون يتكورون فوق الأحمال: وجمالهم تسلك الطريق دونما تردد ”. 


' وي طريقنا إلى المخواة. سلكنا وادي الأحسبة حيث يسكن الأشراف 
العبادلة ب4 السهل الساحلي من هذا الوادي: ولكنه سرعان ما يدخل الطريق 2 
منطقة صخرية وعرة؛ لا توجد فيها إلا قرى قليلة؛ وزراعة حقيرة: وكانت تقع 
أمامنا بمسافة بعيدة أصدار جبال الحجاز”*؛ وبالقرب منا تنتصب قمتان من 
الجرانيت يصل ارتفاعها )۸٠٠١(‏ قدم هما : شدا اليماني» وشدا الشامي» وهما 
أحد المعالم البارزة التي يسهل التعرف عليهما من بعيد'"' :ومو شر الين عل 
هذين الجبلين: بالرغم آنه لم يستنبت حتى الآن على سلسلة الجبال الرئيسة 
الواضة إلى الشبال مني" "ب 


(J)‏ هذه السلال تعرف محلياً باسم القَدَائم ؛ ومفردها قدّامة » وهي تصنع من الطفي أو الحصير الذي يصنع 
من ورق أشجار الدوم الموجود بكثرة 4 تهامة . نسيجرء الرحلة. ص ٠٤‏ حاشية رقم (؟) . 

(؟) الجمال تسير ب2 الأراضي السهلة والمستوية بشكل أفضل وآمن من المنحدرات أو الطرق الجبلية الوعرة. 

(؟) ولفرد فسيجرء ص 50.44 . الجمال من الحيوانات الأليفة والموجودة إلى حد ما ب4 أرضن تهامة: لكن 
صحاري نجد وما شابهها مليئة بالجمال المتنوعة 2 أشكالهاء وأنواعهاء وفصّائلهاء وتعد من الوسائل 
الرئيسة لحمل الأمتعة والأثقال بخلاف تهامة التي تتوفر فيها الحمير بكثرة للغرض نفسه. 

)٤(‏ المخواة : بلدة 4 تهامة غامد وزهران» وهي إحدى محافظات منطقة الباحة اليوم . مشاهدات الباحث 
لهذه المدينة خلال عامي ( غ57١ه‏ ١55١ه/”٠‏ ° (a1۰‏ 

(5) (؟) الأصدار جمع ( صدر ) هي : المنحدرات الغربية لجبال السروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز. 

(1) هذان الجبلان على مقربة من بلدة المخواة: ويعرفان باسم : شدا الأعلى وشدا الأسفل . الأول 
يقع إلى الجنوب من مدينة قلوة وأغلب سكانه من قبيلة زهران. والثاني إلى الجنوب من شدا 
الأعلى ويسكنه بعض بطون من قبيلة غامد . على السلوك . المعجم الجفراك للبلاد السعودية 
( غامد وزهران) ( الرياض : منشورات اليمامةء وبیروت» ١5١١ه)‏ ص 553755١‏ . ويوجد 4 هذين 
الجبلين الكثير من النقوش والرسومات الصخرية: حبذا أن يظهر أحد الباحثين الآثاريين فيدرس هذه 
الآثار التي ربما تحتوي على الكثير من التفصيلات التاريخية والحضارية الهامة . 

(۷) ولفرد ثسيجر. ص 50 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وعند وصول هذا الرحالة إلى المخواة ذكر بعض المعلومات التاريخية القيمة 
عن تلال البلدة؛ ثم خرج منها متجها إلى بلاد العرضيتين ونواحي أخرى من 
yil, ONEN an e E NL‏ 
المخواة.سرنا عبر تلال جبليةذ ات حوائط عمودية شديدة الانحدارء يبلغ ارتفاعها 
فوقنا( ٠٠١‏ ٠قدم).‏ وهذه المنطقة تخص فخذا من قبيلة غامد القوية التي يسكن 
معظمها # الجبال إلى الشرق من هذا الموقع!" . 


وتتناثر مزراعهم على طول وادي بطاط". حيث اكتظت ضفتاه بالزراعة التي 
تروى من الابار والسيول معا . ثم اجتزنا وادي قنونا إلى الوراء من بطاط؛ ودخلنا بلاد 
بلعريان ‏ وهي منطقة جرانيتية خصبة: يقوم على حراستها العديد من أبراج المراقبة 
. ووصلنا ج اليوم التالي إلى مركز إمارة ثريبان الصغيرة حيث احتفى بنا اميرها 
وأكرمنا!”*' . ثم سافرنا من هنا 4 برد الصباح» وسط حشد من القرويين المتجهين على 
الحميرء والجمال المحملة إلى سوق الثلاثاء الواقع على ضفتي وادي يبة؛ 4 وسط بيئّة 
من التلال المكونة من الصحور الجرانيتية. حيث يكتظ هذا الوادي بأشجار النخيل . 
ورأينا هناك محاصيل ممتازة من الذرةء والسمسم» تسقى من جدول يتدفق 4 الواديء 
حيث يقوم سوق عمارة ( الذي يعقد كل يوم ثلاثاء )'''. وعمارة قبيلة جذابةء تشبه 
أعراب تهامة؛ يلبس أفرادها مآزر قصيرة من القماش» ويشد الواحد منهم جنبية على 
وسطه من الأمام . أما شعورهم الطويلة؛ فقد زينت بنباتات زكية الرائحة؛ اشتريت 
من السوق لهذا الغرض . ويلبس معظم النساء وقليل من الرجال قبعات مصنوعة من 


)١(‏ مثل بلاد خاط والمجاردة 4 تهامة بني شهرء وبلدتي بارق ومحائل وما جاورهماء مع أن تهامة عسير تمتد 
من درب بنى شعبة جنوبا الى بلاد العرضيتين من منطقة القنفذة شمالا . مشاهدات الباحث وتنقلاته 2 
هذه اراق أريشين اسا : 

(۲) يعرف هذا الفخذ باسم : غامد الزناد وتنتشر ديارهم 2 بطاط» والفرعةء ونصبة» والعطوةء ويبس وتمتد 
ديارهم من الغرب إلى بلاد زبيد 4 منطقة القنفذة؛ السلوك» ص ٠١‏ . 

(؟) وادي بطاط: يطلق على أعلى وادي الأحسبة؛ وهومقر شيخ قبيلة غامد الزناد . ولفرد شسيجر» ص ١١4‏ 
. حاشية رقم )۱١(‏ . 

)٤(‏ بلعريان: إحدى فروع خثعم التهامية 24 العرضيتين الجنوبية من منطقة القنفذة» وللمزيد عن بطون 
ومشاكر المرضيدين ( اريت الها ] انظرغيكان ين جرس القول الكو فقا الستوته | عر 
والقنفذة) (الرياض: مطابع الحميضي. 1477ه/١١١٠م).‏ الجزء الثاني ص۰۸٤ .٠٠۹‏ 

(8): الحدرنفشه: هن ١٢‏ وما نعدذها: 

(1) للمزيد عن بطون وعشائر بلاد العرضيتين مثل عشيرة عمارة وغيرهاء انظر: ابن جريسء القول المكتوب, 
ج”:. ص ٤٠٤‏ وما بعدها . 
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الحصيرء حيث تتميز قبعات الرجال بأن حوافها واسعة ومرتخية, أما قبعات النساء 
فهي قصيرة الحواف» ومتصلبة: وتيجانها مرتفعة . 

وعندما اجتزنا الجدول» كان ثمة راع شاب» يشبه رمز الغابات أو الجمال 
عند الرومان ؛ وقد ملا بساتين النخيل بترديده لأنغام موسيقية شجيه تنبعث من 
مزمارهء ثم دخلنا أرضا مجدبة تتكون من الصخور النارية؛ والتلال الناتئة حيث 
توجد شجيرات متفرقة من السمرء ولو انها عديمة الاوراق المزهرة . وتستمر هذه 
المنطقة المهجورة حتى وصلنا وادي خاط(". ثم أراضي قبيلة حميضة الزراعية 2 
بارق/''. وهي تشبه قبيلة عمارة ويسكن أفرادها 2 بيوت مستوية الأسقف» بنيت 
من الحجارة بش كل جيد» وهذه القبائل المستقرة تملك قليلاً من الجمال وبعض 
الأبقار. وأحجامها جيدة من قطعان الضأن والماعز. ولكنهم اساسا مزارهون 
يقومون بزراعة الدخن والذرة سواءً ب سهول صغيرة تسقى عن طريق السيول؛ 
ا وب بقع طينية 4 بطون الاودية . وإلى الوراء من ال حميضة؛ توجد قبيلة ال 
جبلي وهم يسكنون على ضفتي وادي آل جبلي أحد رواقد وادي حلي المهمة!*) ٤‏ 
وقد استطعنا ان نطوي هذا الوادي حتى نصل الى وادي حلي الذي كنت توافا لتتبع 
مجراه حتى الشاطئ؛ لكي أزور أعراب تهامة الممتعين . 

نحن الآن خارج المنطقة الزراعيةء وبالتحديد ب أرض البدو, وهذا الاصطلاح 
يستخدم هنا للدلالة على القبائل التي تعتمد أساسا على الرعي» وتسكن 2# المنطقة 
الوعرة الواقعة بين المرتفعات الجبليةء والسهل الساحلي . إنهم» وقبل كل شيء رعاة 
قطعان الماعزء ولكنهم يملكون بعض الضأن:ء والبقر وقليلا من الجمال؛ ويقومون 
بزراعة بقع صغيرة على طول ضفتي الوادي» ويسكن هؤلاء البدو ةي بيوت صغيرة من 


)١(‏ وتسمى الواحدة من هذه القبعات مظلة؛ أو طفشة:؛ وتصنع من أوراق شجر الدوم ( الطفي)؛ ومن خوص 
النتخيل :تفرذ تسيجتن:ضن 114 :يناشية 015 : 

(۲) المقصود ب ( المزمار) محليا أي الصفريقة؛ وهي تصنع من لحاء عروق الشجر آنذاك . 

(؟) وادي خاط: أحد الأودية الرئيسة ب2 تهامة بني شهر وبني عمرو . للمزيد انظر: غيثان بن جريس : بلاد بني شهر 
وبني عمرو خلال القرنين ( ؟41١ه/‏ 15.١5م)‏ (۹١١١ه/۸٠١٠۲م)‏ ( الطبعة الثانية ).ص 505 وما بعدها . 

)٤(‏ بارق: إحدى المراكز الحضارية التابعة لمحافظة المجاردة» وتتكون من مجموعة من العشائر التي تسكن 
المنطقة البارقية وتحمل اسم بلاد بارق . مشاهدات الباحث وتنقلاته 2 بلاد بارق عام ( 5١‏ اه/ ١٠١٠5م).‏ 

(4) حلي : واد كبير ترفده كثير من الأودية الصغيرة: وينبع من جبال السروات ويصب ب البحر. انظر: 
البلادي» بين مكة واليمن» ص ١716‏ وما بعدها . 

(1) للمزيد عن وادي حلي» انظر: الزيلعي " المواقع الإسلامية المندثرة ‏ وادي حلي . ص ۷۹ وما بعدها . 
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الحصر تعرف باسم الخدور ولا يستطيع المرء أن يرى, .ل غرب جبال الحجاز, الخيام 
السوداء " بيوت الشعر' المعروفة ب4 وسط الجزيرة العربية. وأثاثهم الوحيد قليل من 
الأسرة المحبلة بحبال من الحصير . وهؤلاء البدوهم ربيعة الطحاحين؛ وموسيفرة: 
وبنوهلال ومنجحة. وإلى الجنوب منهم فخوذ من بدو بني نمارء وشهران. وقحطان. 
وخولان» والريث"''. وقد كانت لهؤلاء ‏ الماضي القريب جداء سمعة سيئة كقطاع 
طرق» وأهل عنف. ولكن تبدل هذا السلوك ب4 الوقت الحاضر لهيبتهم من ابن سعود 
. ويلبس هؤلاء مآزر قصيرة من القماش مصبوغة باللون الأخضر, والأزرق» أو البني 
الوب بجهرة , و لفن الفا عات من الق فة العواف عالية الان" 


ثم وصلنا إلى حلي على امتداد يعرف باسم حلوية؛ حيث يوجد» عبر منطقة 
صخرية مكشوفة؛. جدول صغير يتدفق 2# الوادي ويحف به نبات الحلفاء واحراش 
السلم» والسمر وغيرها من الأشجار البرية مثل شجر الأراك» والمرخء والمض ذي 
الزهر الأحمر؛ وشجرة العدن بزهورها المحببة إلى النفس» وجذوعها العارية 
القبيحة؛ ولبنها الذي تدره من أغصانها ليتحول إلى صمغ» ثم نبات الصبار الذي 
ينمو التلال المكونة من الصخور النارية . ورأيت على طول مجرى الغيل الذي يعج 
ماؤه بصغار السمك. كثيرا من طيور البجعء وطائر ابي منجل اللماعء ولوحظ ايضا 
ظاكر اللقلق | ادو مقط أو أدو مطريفة ]ء وطاكر اللشون الا سكن : ومالك الحزين؛ 
و بعض الأحيان طائر الخطاف» والدجاج السوداني أو الغرغر. وطائر الدّراج 
الذي يشبه الحجلء وطائر البوقير, وآكل النحل ذو اللون الأخضر وطائر التمّر 
ذو البريق المعدنيء وطائر الصّرد أو الدّغناسء وطائر البابلر أو الأصفر العينين, 
وطائر البلبلء وطائر الوقواق: وأحيانا طائر النسرء وينساب وادي حلي عبر ممر 
حصن الطرفين الضيق إلى سهل ساحلي رملي. حيث توجد أول قرية 4 هذه المنطقة 
السبطة التي تسكنها قبيلة العمورء وفيها سوق الأربعاء أحد أسواق وادي حلي 


تحتوي تهامة على سهل ساحلي رملي يتراوح عرضه بين ( 17 )٠١‏ ميلا؛ وهي 


(9) الريك سهد الارن والنشاك انظي المكينى: اللخالاش. ج ى وا يدها الى ن هة 
والیمن» ص ۰۲۲۲۔۲۲۰ ۲۹٦۲۸۸‏ ۲۹۷ . 

(۲) للمزيد عن الألبسة والزينة 2 بلاد عسير وما جاورها انظر: ابن جریس» عسير ۰.۱۱۰۰٠٤١ه»‏ ص 75-570 . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن بلاد حلي» انظر: ابن جريسء القول المکتوب» ج۲ ص ۳۸۸۔۲۹۲ . 
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ال E,‏ تتوسط بين تهامة الشام وسفوح جبال السراة. 
ويتراوح ارتفاعها بين ( 6٠١‏ +28 | ا ( العرضية)' بينما يطلق على 
المنطقة الواقمة إلى الجنوب من ابها اسم ( الحباطة ) ويطلق على جميع هذه 
السلسلة الجبلية بما ب ذلك عسير التي يزيد ارتفاعها عن ( )6٠٠١‏ قدم» اسم 
' الحمان" ويستخدم هنا يفكل شامل اصطلاح اقام الدى يظلق على الشمال: 
واليمن على الجنوب؛ والجبلي على الشرقء والبحري على الغرب . ويعرف سكان 
تهامة باسم التهاميينء ويتمركزون 2 الأودية التي تستمد سيولها من الجبال . 
وهم حك عليه رونو يوزع الرجل منهم أرضه خارج عشيرته. ولا يبيعها 
إذا كان له أبثاء كبا دون أخذ موافقتهم :ويرت الأبتاء خضصا متساوية: والبثات 
نصف حصة الرجلء والأودية الرئيسة الواقعة 2 الشمال [ تهامة الشام ] هي 
الليث؛ ودوقة؛ والأحسبة: وقنوناء ويبةء وحلي'"'. و4 جميع الاعتبارات فإن وادي 
حلي» بروافده الواسعة الممتدة من شري 4 الشمال إلى تيه 4# الجنوب» يعد من 
أعظمها أهمية:, ولا يتفوق عليه إلا وادي بيش الذي يعتبر مع وادي عتود وضمد 
الصغيرين من الاودية الرئيسة 2 تهامة . وينتسب التهاميون بصورة عامة إلى 
أوديتهم؛ وهكذاء فإن سكان حلي يسمون ( الحلاونة )؛ وأهل يبة ( اليبابنة ) . 


ويستوطن هذه الأودية كثير من القبائل المختلفة ففي وادي حلي أربع قبائل كبرى هم: 
العلاونة. والصحب. وكنانة, والعمور . ومن القبائل ب4 وادي يبه بنويعلى» والنواشرة؛ 
وبلعيرء والشوادرة؛ وتسكن 2 الأحسبة قبيلة الأشرف العبادلة . ولا يجمع هذه القبائل 
اصل مشترك. ولكنهم عند إعلان الحرب يتحدون تحت راية واحدة ... وعندما لا يسيل 
احد الاودية فإن سكانه يهاجرون إلى أي مكان آخر ‏ تهامة. حيث يستقبلون بالترحاب, 
ويساعدون 2 الحصاد. ثم يعودون بعد ذلك إلى أوطانهم» ومعهم أحمال من الحبوب. 
وعلى العكس عندما يصب الخير 2 ديارهم 4 بعض السنوات الاخرىء» فإنهم يستقبلون 
مضيفيهم السابقين. وهذا النظام يشمل الإقليم الممتد من جازان إلى الليث؛ وقد صادفت 
أسرا من أهالي المنطقة المحيطة بمدينة صبيا ب2 طريقهم إلى القنفذة "° 


. وجبال العرضيتين أقل ارتفاعاً من جبال السروات الرئيسة‎ )١( 

(؟) وهذه الأودية الرئيسة ‏ بلاد القنفذة . 

١]‏ كانت ظامرة الشارن والتعافت والتعائل الاجهاعن قرية وتقيظة بين القاس قديماء واليوم غكك مكل هذه الظاهرة: 
وتراجمع قيم الاس وميادقهم لهذا الهانب انظره ابن جروين: القول اكوب جضن ١۷١‏ وما بها : 
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ا الأودية لی كرا مق كرات الات افو واس علي 
وواكى بيش يمان الاعتاد على السبول سقوياء كفي السك االاضية اتج ر العثم 
الرئيس 4 وادي حلي» وتبعا لذلك» أصبح الوادي الذي ب2 أعلى البيضين مهجورا فقد 
انتقل ساكنوه إلى وادي يبة . وتأتي السيول بك أي شهر خلال السنة؛ ولكن فصلي 
الخريف والشتاء اكثرها اعتيادا. حيث تحجز وتوزع على مساحات كبيرة بواسطة عدد 
من السدود الترابية تعرف باسم زبير وهي تحتاج إلى انتباه منتظم ؛ لان السيول 
التي لا تستطاع السيطرة عليهاء ريما يلحق فيضانها أذى بالمحاصيل اليافعة . 


والمحصولان الرئيسان 2 تهامة هما : الذرة التي تنمو 2 الأراضي الطينية 
ال وة دوهف مق ينار و اح ومع ثلاث إلى كبن جات !+ والدخن الت 
يبذر بصورة عامة على المطرء وينمو + الخبت او الاراضي الرملية بين الاودية. 
تمض الذرة يس خلاكة شه رهن بوداي ز راغا ت ود ذلك كل قهري يتنا 
يصرم الدخن مرة واحدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غرسه . ويعتبر قصب الذرة, 
وليس الدخنء علفا جيدا حتى ولو كان يابساء والمحاصيل التي يكتمل نموها 4 شهري 
يوليه وأغسطس تستخدم فقط لهذا الغرض. لأن الرياح الحارة التي تهب 2 ذلك 
الفصل تساعد على تجفيف الحبوب» ويزرع السمسم ب4 أطراف الأراضي السيلية. 
حيث تزرع أيضا مقادير صغيرة من القطن والفاصوليا . وليس لدى أهل تهامة دورة 
زراعية للمحصولات» فهم يبذرون كلما وجد السيل . وتوجد حول بعض الآبار بساتين 
صغيرة تسنبت فيها الطماطم» والباذنجان:؛ والبامية؛ والدباءء والحبحب والخربز, 
والنباتات ذات الروائح الزكية/". ولا ينموهنا البصل والثوم» والفلفل الأحمر» فهذه 
المحاصيل مع محاصيل أخرى هي الليمون؛ والعنب» والمشمش. والخوخ؛ والرمان. 
والموزء والبطاطسء والبرك؛ والشارء تجلب إلى أسواق تهامة من جبال الحجازء 
والتمر قليل؛ وينمو معظمه ب2 أعلى وادي يبة؛ وعلى طول الساحل بين عمق والقحمة 
٠‏ وجملة التدون | لستهلكة هذا تحبل عن طريق ر أو من واحة وادي بيشة:؛ أما 
شجر الدوم الذي تصدر أوراقه: وأيضا تباع 2 هذه الأسواق: ويصنع منها الحصر, 
والزنابيل: والسلال: والحبال؛ فإنه ينمو فقط # أودية تهامة عسيرا". 


)١(‏ المصدر نفسه : للمزيد من الإيضاح عن الزراعة 4 عسير وجازان وما جاورهاء انظر: 
ابن حريين: ضمير ٤۹0‏ اهدض :115 وها بغذها . 

(۲) المصدر نفسه . للمزيد انظر: ولفرد ثسيجرء ص 59 وما بعدها . 

(۳) المصدر نفسه . للمزيد انظر: ولفرد ثسيجرء ص 19 وما بعدها. 
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ولا يملك التهاميون إلا قليلا من الجمال: ومعظمها تمتلكها القبائل الساكنة 
إلى الشمال من القنفذة: وهم يستخدمون البقر بط حرث الأرض وإقامة العقّم. 
او السدود الترابيةء وقد علمت ان رجلا غنيا يمتلك من ثلاثين إلى اربعين راسا من 
البقرء لذا فمن الواضح» أنهم يمتلكون أكثر مما رأيت . وتوجد أحجام طيبة من 
قطعان الماعز. وبعض الضان التي تودع بصورة عامة عند جيرانهم البدو لحفظها . 
وتويذة الدبجا > تتاتمة حول القرى: والحمير دوات ركوييم المتخلة وهم بساكروة 
عليها مسافات طويلة 4 وقت قصير يبعث على الدهشة:؛ ويستخدمونها أيضا ج 
جلب الماء من الآبار 2 جرار كبيرة تعلق شباك من الحبال على جانبي الحمار. 
اح جع اى ارو من وجو ك من جرا او اد 
ويحافظون على أشجار السدر الكبيرة 2 الحقول لفاكهتهم'. ويسكن هؤلاء 
الأعراب ب4 عشش مستديرة الشكل؛ جيدة التركيب» تبنى 2 العادة على هيئة كتلة 
واحدة. على هيكل من الأغصان بدون عمود خشبيء وتكلس من الداخل بالطين. 
وعدن الخارج تفطى بالحفين الدى يحكم :رياطه يعبال رديح .وتدكون المتازل 
4 القرى من مجموعات. بينما يحاط بعضها بافنية عالية مبنية من الاخشاب 
الرفيعة. ويحاط البعض الآخر بزريبة من مراميد قصب الذرة . وقد جرت العادة 
أن تترجل عن الجمل» وتمشي على رجليك عندما تمر عبر هذه القرى /. 

أواقى الطيك :وا نا نوكتا جين القهوة مصتومة مهايا ءويصيئون #اغامة مخ 
الفخار الأحمرء وأقداح الشرب مصنوعة من الخشب . أما أطباق الطعام والسلال 
فهي من ورق الدوم [ الطفي ]ء وأواني الزبدة من لحاء الدباءء وهذه تعلق على 
دران ا ازل معاليق جلدية!". وتستخدم الأسرة المصنوعة من الخشب 
والحبال» للنوم والجلوس معاء لأن أرضية المنازل تفص بالكرش [ القراد الصغير] 
ولو أن حشرات البق والبراغيث لا وجود لها ب هذه القرى . 


القهوة بالزنجبيل هي الشراب العام» والفنجان يملا دائماء ويعطى الضيف 
فنجانين دفعة واحدة ". والغذاء الرئيس هوخبز أو ثريد الذرةء و4 حالة عدم 


. ۱۲۹۰۱۲۱ ھ۱٤١١‎ ۱۱۰۰ ابن جریس» عسير‎ )١( 
. ٠۷ 50 المصدر نفسه. ص‎ )۲( 

(") المصدر نفسه. ص ٠١‏ وما بعدها . 

. 1٤.0۸ المصدر نفسه. ص‎ )٤( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وجوده أو انعدامه فإن الدخن يؤكل عريكا بسمن الزبدة النقي . ويؤكل السمك 
المجفف والتمر بصورة عامة؛ ولكن اللحم وجبة ترفيهيةء والحليب شحيح . 


ويلبمس الرجال بصورة دائمة مآزر من القماش مع خنجر أو جنبية مشدودة 
ك الوسط من الأمام» ويلبس جميع الذكور حتى الأطفال أحزمة من الجلد تحيط 
بالخضيرا"'رويظ اخ ارات كان خد الأطفال ياكل اء وقد شى أن يلين 
حزامة بعد الاستحمام» وحالما لاحظ عدم وجوده على بطنه . رفض انیود 
ضيقه الأكمام» ويمتلك الأطفال. والشباب شعورا طويلة فرق 2 الوسط. وتمرخ على 
طول المفرق بمعجون اللباب الأبيض المسحوق . ويلف الشعر بشريط جلدي رفيع: 
مزخرف ب4 بعض الأحيان بالفضة:؛ ب4 حين تلبس بصورة دائمة عصابة من البرك 
أو حزمة من النباتات الزكية الرائحة تغرز 2 الشلاف'". إنهم شعب نحيل البنيةء 
وملونون»› وشعورهم سوداء مموجة بجانب ما يظهر عليهم من صفات المرح» 
والسعادة, والانطلاق» كما انهم يعرفون يض حكهم. وود اعتهم› وعدم جديتهم» 
وكذلك بتصرفاتهم العفويةء وقد لاحظت عددا من حالات التراخوماء وقليلا من 
قرحة المناطق الحارةء وحالة واحدة تقريبا مؤكدة من حالات الزائدة الدودية: 
ويوجد هنا مرض الدودة الغينية/''. وقد رأيت فيها بعد حالات متعددة حول صبيا . 


وصلت إلى البيضين: قرية المشايخ, لأجد الأهالي وجيرانهم يحتفلون بالختان. 
وهذا الاحتفال ذو أهمية عظيمة بين هؤلاء القبائل . وهو مناسبة للرقص الذي يستمر 
من أسبوعين إلى شهر . وتتم عملية الختان لفتيان بين سن السادسة عشرة والخامسة 
والعشرين . وقد ختن # هذه المناسبة أربعة أولاد فقط رغم أن عدد المختونين يصل 
بعض الأحيان من ٠١.۸‏ أشخاص . إنهم يرتدون ثيابا مميزة تتكون من سروال ذي 
طرفين مشغولين بخيوط حمراء تحيطان بأسفل الساقين تحت تنورة كاملة البياض 
مشدودة بحزام على الوسطء؛ ومعاطف حمراء براقة [ صديرية ] . 


(1): ادن نفس هن 16 وما ابغنها: 

(9] اللصدر كما اوها لامها 

(؟) المصدرنفسه. الشلاف : تعرف أيضا ب ( المشقة ) وهي نباتات عطرية تغرز مع عصابة مصنوعة من 
الريحان والاشجار الزكية . 

. ابن جريسء أبها حاضرة عسير. ص ۳۹۲ وما بعدها‎ )٤( 


)0( ابن جریس» عسير ۱۱۰۰ ۰۰٤۱ھ‏ ص 86 /ا/ 5 
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يتجمع الجمهور كل عصرية و المساءء والثلابة يرقصون بينهم» والموسيقيون 
زنوج» وادواتهم الموسيقية هي : الزلفة. وهي طبل واسع يضرب باليدين» واثنان من 
الأزياى [[مفرد زير] يدقان بواسطة المضاريب. وزمارتان تدعى الواحدة منهما صفريقة 


تدار بواسطة الزلفة حركات الركض المعقدة التي تخضع لطابع معينء ويرفص الثلابة 
جماعة وفرادى. وهم يجثمون ويحنجلون [ يهكعون ويقفزون ] بينما يحملون 2 أياديهم 
خداحر ممحاولة : بحر كرنها أمام أجسامهم» وقد انضم إليهم طفلان صغيران ليتعلما 
الرقص. وبقية الاطفال يتدربون خارج الحشد. بينما يوجد خلفهم الجيش أو الفرسان ج 
صف واحد» وهم يهزون أنفسهم على وقع الطبولء ويحملون 2 أيديهم سيوفهم المسلولة 
والمشرعة إلى أعلى: وتراهم ب ضوء القمر متوجين بالزهورء ونصف عارين © 


وقبل إجراء عملية الختان بيومينء انطلق الأولاد راكبين جملين؛ وبصحبتهم 
أصدقاؤهم» وتتقدمهم رايةء ليدوروا حول القرى المحيطة بهم؛ حيث يحتفى بهم 
فيها. ويرقصون 2# كل منها . 
ويوم الككان يتجمع حف كير من التفوجين: وعد ور هاا اليوم يوقت 
متاخر. يرقص الاولإاد. ثم ينسحبون إلى عشة معدة لتغيير ملابسهم» حيث يلبس 
الواحد منهم إزارا من القماش» ويصعدون على اكتاف العبيد ثم ينزل هؤلاء 
الثلاثة. ويمشون بثبات امام الجماهير ويقفون وايديهم مشدودة إلى صدورهم› 
وعنئذ يتم تنفيذ عملية الختان بواسطة اثنين من العبيد . ثم يصعد الثلاثة مرة 
أخرى على ظهور العبيد الذين يأخذونهم إلى الفرقة الموسيقيةء ويدورون بهم 
بين الجماهير: وهم يؤدون بأذرعهم ,وأكتافهم حركات راقصة دوق فورطن أحد 
هؤلاء التلؤكة عن الركي» وقدع عركا طوياز ومدهها من الوقصي» ولم طهر علي 
احدهم اي شيء من علامات الالم . وبالرغم من ان هذه العملية قد خففت 2 هذه 
الأيام بناءً على أوامر الملك [ عبد العزيز ] وأجرى عليها تعديل بمنع السلخ الذي 
كان سائدا 2 الماضي القريب. إلا أنها تجرى بطريقة شاذة ومؤمة ). 


وغادرنا حلي من كياد. وهي سوق كبيرة تعقد يوم الأحد؛ وتستخدم من قبل 
البدو المحيطين بهاء وسرنا محاذين لقوس [ حافة ] وادي حلي عبر أراضي بني 


(۱) المصدر نفسه. ص ۸9ء ٠١/‏ وما يعدها . 
(۲( للمزيد عن عادة الختان ے2 بلاد عسيرء انظر: محمود شاکر» عسير ( دمشق:957؟١ه):‏ ص ۸9ء محمد 
عمر رفيع: ب4 ربوع عسير ( القاهرة. ۱۲۷۲ھ ) ص ۸٤‏ ۸۷ء فؤاد حمزة: 2 بلاد عسير ١١١٠٠١۹‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


E a‏ تمس ن مها بدو البرك 
والقحمة''. وتنسب الرواية المحلية بطولات أبي زيد الهلالي إلى منطقة وادي حلي 
ويذكر أن قبر ابنه عبد العزيز هناك . وكان قطع الطريق» والقتل المتعمد» حتى 
وقت قريب» علامة مميزة لبني هلال ويعتبرون حتى اليوم مبعث خوف المسافرين 
الذين يسلكون هذا الطريق . إنهم قليلو العدد ويعيشون حياة بدوية # هذه المنطقة 
البركانية. وقد حدث 2 الماضي كثير من الشورات: من جبل الشريف الذي 
تقع بالقرب منه نواة بركانية كانت 2 حالة نشطة جداء وحقل الحرة الذي يبدو 
بوضوح أنه خمد منذ زمن طويل . وهي تمتد نزولا من هنا حتى البحر فيما بين 
عمق والرقبةء الواقعة إلى الجنوب من القحمة؛ بما ب4 ذلك حبحب الشيخ المشهور 
بالقرب من البرك 35 ثم اجتزنا وادي حلي مرة أخرى بالقرب من محايل؛ » وهي فرية 
تتبع مدينة أبها 5 > وبها سوق السيت الهاء : ونقع على ارقف ١‏ 6 ) قدم فوق 
سطح البحرء ٠‏ وهي مثل جميع قرى العرضية؛ منازلها مبنية من الأحجار. ومن طبقة 
واحدة» وتنموعلى سطوحها المستوية2. 2 اوان ن خاصة:, النباتات الذكية الرائحة 


4 عبد الله بین علي اللعصود ى ( ق ۱٤‏ هه / ۲١‏ م ) :ر 

العمودي من أعيان أبي عريش .بمنطقة جازان: كان قد أعد بحثا بعنوان: الرحلة 
الملكية السعودية إلى المنطقة الجنوبية. رصد فيه لمحات من زيارة الملك سعود بن عبد 
العزيز آل سعود (1984-1910/9ه/114-0708ه) إلى متطقة ساحل البجر الأحمر من 
جدة إلى جازان عام ( 774١ه/‏ 1500م)؛ ثم أرسل هذه الدراسة إلى معتمد وزارة 
المعارف 2 جازان: بهدف الاطلاع عليها ونشرهاء فكتب عليها الاخير خطابا وارسلها 
إلى الاستاذ عبد القدوس الانصاريء. رئيس وصاحب مجلة المنهل لنشرها 2 مجلته؛ فلم 
يكن على الأخير إلا الترحيب ونشرها 2 المجلد (۱۷) عام (115170ه/1507م)/"). 


. ٠١7” للمزيد عن بلاد البرك انظر: القت الثاني من هذا الكتاب: وانظر: كتابنا: القول المكتوب. ج7”. ص‎ )١( 

(؟) هذه البلدان وغيرها 4# أنحاء البلاد السعودية أصبحت اليوم بلاداً آمنة مطمئنة. .وذتك يفضل اللدهز 
وجل ثم بفضل حكومة المملكة العربية السعودية التي نشرت الأمن والأمان بك ربوع البلاد فلله الحمد والمنة. 

(؟) عبد الله بن علي باسندي العمودي من مواليد مدينة أبي عريش بے عام (1795ه/1141م)؛ رحل إلى اليمن 
لطب العلم» وبقي بها عدة سنوا ت» ثم عاد إلى مسقط رأسه 2 أبي عريش وتولى القضاء 4 بعض قرى 
جازان لسنوات عديدة ب عهدي الإدريسي والملك عبد العزيز . له العديد من المؤلفات ب2 التاريخ وبعض العلوم 
الشرعية الأخرى» ومعظمها لازال مخطوطا . وقد عمر إلى حوالي منّة سنةء وتوے عام (۱۳۹۸ھ/۱۹۷۷م) . 

. 1115505 الجزء التاسع» ص‎ )۲١( بحث منشور 2 مجلة المنهل ( 1176ه/1501م)ءمج (17) السنة‎ )٤( 

. المصدر نفسه‎ )٥( 
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و2 هده الدراسة را بلدة القئفذة وكيف استقيل أهلها الك بو 


كل فاو د و خا ( . ثم يشير يشير إلى بعض النواحي الاجتماعية 4 القنفذة فيقول : 
والقنفذةبلد قديم يقع على سيف البحر الأحمرء »وبهمساكنمبنية بالحجر »وثكنةللدولة 
ا OT‏ 

تق شارع البلدة ب" 


وت کر سق الاك حرا من الفتفدة إلى mS‏ »وفرح الأهالي بقدومهء 
وكان 2 مقدمتهم شيوخها وأعيانهاء ثم يضيف بأن " أغلب أهل برك الغماد بادية. 
وكان على برك الغماد سور عظيم لا تزال آثاره باقية إلى الآنء كان بناه الملك الأشرف. 
صاحب اليمنء وذ برك الغماد من النخيل ما يثمر كل عام: وأهله من بني هلال '. 

١ء‏ عاتق بن غيث السلادی ( ن ۱٤‏ ه/ ٠١‏ م) : 

البلادي : أحد الرحالة ومؤرخي العصر الحديث 2 المملكة العربية السعودية, 
وله العديد من المؤلفات المنشورة 2 الأنساب» والمعاجم الجغرافية: والرحلات, 
وض الكت التار نة والأديية 0 

وكتابه : بين مكة واليمن ( رحلات ومشاهدات ) .و الذى يهمنا 2 هذه الدراسة, 
قيامه برحلة ميد انية بے شهر صفر ( 407١ه/‏ نوفمبر ۱۹۸۲م) بدأها بمكة المكرمة 
على طريق الساحل مارا ببلدة القنفذة حتى وصل إلى جازان» ثم عاد أدراجه إلى 
درب بني شعبة ثم محائل عسير فبلاد المخواة حتى التقى ببلدة المظيلف التي دخل 
منها إلى مدينة القنفذة # بداية رحلته'"". و2 زمن آخر قام 2 ( 18ربيع الآخر 
٠٣‏ ه/فبراير٣۱۹۸م)‏ قام برحلة أخرى من مكة إلى بلاد العرضيتين ( الجنوبية 


. المصدر نفسه‎ )١( 

)۲( العموديء المصدر نفسه. ص 1١١‏ . 

(؟) الملك الأشرف : هو السلطان الملك الأشرف أبو العباس إسماعيل بن الأفضل العباس بن المجاهد علي بن 
المؤيد داود بن المظفر يوسف بن المنصور عمر بن علي رسولء ولد سنة (١1اه/1709م)‏ ؛ وحكم الدولة 
الرسولية 4 اليمن ما يقارب خمسا وعشرين سنة ( 01/8 7ه /01171٠11م).‏ انظر: با مخرمة 
تاريخ ثغر عدن ( بيروت : منشورات المدينة؛ /1411ه/1557ام)؛ ص 3١‏ . 

لع العمودي» المصدر نفسه»ء ص 11۰ . هذه الدراسة لا تشتمل على تفصيلات دقيقة عن قدوم الملك سعود 
لبلاد القنفذةء وما وزع على أهلها من الهدايا والأعطيات . 

)٥(‏ قضى البلادى حياته 4 الدراسة والبحث والترحال» ودار مكة للطباعة والنشر 4 مكة المكرمة قامت على 
طباعة ونشر أغلب مؤلفاته؛ وانتقل إلى رحمة ربه (بإذن الله تعالى) بے عام (455١ه/م١٠٠م).‏ 

(1) طبع هذا الكتاب لأول مرة بدارمكة للطباعة والنشر؛ عام ( 504١ه/1544م)‏ ويقع2 (419) صفحة. 

(۷) المصدر نفسه. ص 7550١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


والشمالية ) التابعتين لإمارة القنفذة 'ء وبعد الاطلاع على ما شاهده هذا الرحالة 
يلاد القنفذة: نجده يركز على عدة أمور نجملها ف النقاط التالية : 


.١ 


أورد أسماء العديد من الأعلام والشيوخ الذين التقى بهم 2 منطقة 
القنفذة 2 أوائل هذا القرن ( 6٠ه/‏ ١٠م).؛‏ لكنه لم يذكر تفصيلات 
كثيرة عن دورهم التاريخي ومراكزهم الاجتماعية 4 بلادهم» وان كان 
أشار إلى بعضهم بشكل موجز" 

فصل الحديث عن بعض القرى والأودية والجبال والهضاب» من حيث مواقعهاء 
وطبيعتهاء وأشكالهاء بل ذكر ما ورد عن البعض منها ب كتب التراث الإسلامي 
القديم؛ مثل : بلدانء دوقة. والأحسبة؛ وقنونا؛ ويبةء وحلي» والبرك وغيرها!". 


1 حو عه لب يه يد ا يه 


e‏ الا المدونة 2 كتاب البلادي e‏ : الرحلة اليمانية 
للشريف البركاتي» ومذكراتي» للشريف عبد الله ين سيدا 


٤‏ أدرج بحتا تاريخيا موجزا لتاريغ القتفذة من القرن ( ٠ه/1اام‏ ) حتى 


عصرنا الحالى» وكان هذا البحث من إعداد أحد الأعيان الرئيسيين 2 
الفنفة م بل يمد ائزر الأول للك التاحية خا عضرا ايت إنه الأسيقاة 
حسن بن إبراهيم الفقيه”"". 

فصل الحديث إلى حد ما عن أسماء معظم البطون والعشائر والأفخاذ 
وبعض أسر المشيخات 2 منطقة القنفذة أثناء زيارته لهاء والمتأمل 2 واقع 
التلاد وما ذكر هذا الرحالة نحن عن ةسكن الاخطاع اة فا دك 
من أسماء ومواقع يعطن البطون والمشاكر: وريما بود السب إلى يحصولة 
على مادته العلمية من رواة غير متاكدين من صحة رواياتهم» وكان الاجدر 


)١(‏ المصدر نفسه؛. ص 5017577 . وللمزيد عن العرضيتين انظر : ابن جريسء القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب» ج۲ ص ۳۸۷۔۳۲٤‏ . 

)¥( انظر : البلادي» المصدر السابق» °١‏ وما بعدها . 

(۳) المصدرنفسه. ص1۷ وما بعدها . وللمزيد من التفصيلات عن هذه المواقع انظر: القسم الثاني من هذا الكتاب 

)٤(‏ البلاديء المصدر السابق. ص ٠١١‏ وما بعدها . للمزيد من التفصيلات عن هذين الكتابين انظر ذكرهما 
4 صفحات سابقة من هذا القسم . 

(0) البلادي» المصدر السابق. ص ٠۳۸٠١١١‏ . وللمزيد عن ما دونه حسن الفقيه عن بلاد القنفذةء وعن الدور 
الذي أسداه لدياره ومسقط رأسه . انظر: ابن جريسء القول المکتوب» ج۲» ۲١۸.۲۲۱‏ . 
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به أن يتثبت من مصداقية كل ما وصل إليه من مادة أووواية 7 


5. أشارك رحلته إلى زيارته ووقوفه على بعض المواقع الأثرية 2 بلاد القنفذة مثل 
مدينتي حلي بن يعقوب» وعشم'"!. كما وصف مدينة القنفذة عند زيارته لهاء أثناء 
ذهابه من مكة إلى جازان» فقال: إنها مدينة صغيرة على ساحل البحر الاحمر 
الشرقي. على قرابة (۲۶۲) كيلاء ذات أسواق ومباني من طبقتين وثلاث؛ وبها 
جميع مراقق الدولة. وبه! إدارة تعليم وتتبعها مدارس ثانوية ومتوسطة وابتد اثية. 
وإدارة تعليم للبنات أيضاء وبها إمارة تابعة لإمارة مكة تصل حدودها جنوبا إلى 
ما بين وادي حلي ووادي عمق :وها نسع إمارات من الدرجة الثالقة .." , 

. إذا كان كتاب البلادي قد جمع معلومات تاريخية كثيرة ومتناثرة: إلا أنه لازال 
يفتقر إلى ايراد تفصيلات عن بعض الجوانب الحضارية لمنطقة القنفذة» 
مكل التشاطاف الاقتضيادية: والاجتماعية والليمية والثعافية والفكرية . 


۷ يحبى إبراهيم الالمعى ( فق 7/14 ٠١‏ م) : 

يحيى الألمعي : أحد رجال منطقة عسير المثقفين والمتعلمين» عاش فترة النصف الثاني 
من القرن (5١ه/١٠م).:‏ ولازال على قيد الحياة حتى يومنا هذاء وقد عمل 2 العديد من 
الأعمال الحكومية: وقام بتأليف كتابه الموسوم ب : رحلات #4 عسير(نصوص, وانطباعات, 
ووصفء ومشاهدات ) . وهذا الكتاب جولات قصيرة 2 نواح عديدة من منطقتي عسير 
ونجران: دون خلالها بعض مشاهداته وانطباعاته ته كما ضمن كتابه بعض المقالات عن 
أجزاء من بلاد عسير من تأليف بعض معاصريه مثل وعد الجاسر على ي 
وتركي الماضي, > وسعيد الغماز» وعيد الله بن حميد وأحمد مطاعن وغيرهم. 


.4 037 741/ وما بعدهاء انظر أيضاء ابن جريسء القول المكتوب؛ ج۲ ص‎ ٥۳ البلادي؛ المصدر السايق؛ ص‎ )١( 
المصدرنفسه؛ ص 171:85 . وللمزيد من التوضيحات التاريخية القديمة عن بلدتي عشم وحلي انظر: أحمد الزيلعي؛‎ )۲( 
وما يعدهاء > حسن إبراهيم الفقيهء مخلاف‎ ١١ م( ص‎ ١5. المواقع الإسلامية المندثرة 2 وادي حلي ( ق9.3ه/؟‎ 

عشم ( مطابع الفرزدق بالرياض؛ ؟١41١ه)‏ ص71 لور > انظر: أيضا القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(؟) البلاديء المصدر السابق» ص ١١5١‏ . وتدوين هذه المعلومات . يعود إلى عام ( 5١4١ه/15857ام)‏ »مع أنه 
جرى العديد من التعديلات . على نظام الإمارات والمناطق: وأصبحت القنفذة من المحافظات الرئيسة 
التابعة لمكة. وما يتبعها من قطاعات إدارية مباشرة يسمى مركزا وليس إمارة. 

(4) أشارإلىهذا الكتاب بأنه ( الجزء الأول) : ولايوجد عليه معلومات النشرء مثل: مكان النشر, واسم الناشر وتاريخه. 

4 الضدو كسد لمن 11 وا ها : 

(5) المصدر نفسهء ج۱ ص ٠١۷١٤١۳۷۰۲۰١۱٦‏ وعبك الله ين خميد »علي علوان» وسعيد الغمازء وأحمد مطاعن 
من رموز الحياة الثقافية والفكرية ب جنوبي البلاد السعودية. خلال العصر الحديث؛ أرجومن الله عز وجل 
أن يوفقنا إلى جمع ودراسة إسهامات ونشاطات رموز بلاد عسير الثقافية والفكرية 2 القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


لايوجد 2 كتاب الألمعي كثير معلومات عن ديار القنفذة: اللهم إلا ما أشار 
إليه عن تهامة بلقرن:ء أثناء حديثه عن البلاد القرنية/"؛ فذكر حدود أطرافها 
التهامية؛ وأشار إلى بعض قراها الرئيسة مثل : ثريبان» ونخال» والجوف. 
وقرية الحصنة . كما ذكر سوقها الرئيس ب ثريبان؛ وما يباع فيه ويشترى من السلع!"". 
ولم يذكر تبعية هذه الناحية الإدارية؛ إلا أنها من أجزاء العرضية الجنوبية التابعة 
لمحافظة القنفذة (إمارة القنفذة سابقا )؛ والواقعة عند سفوح سروات شمران وعليان 
وبلقرن الغربية!". وأشار 2 شروحاته إلى انعزال هذه الناحيةء وعدم معرفة معظم 
الاس ويا ا 


الما : وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم : 

من خلال استعراض السيعة عشر رحالة السابقين وما ذكروه 4# مدوناتهم 
عن بلاد القنفذة بشكل عام, ومدينة القنفذة بشكل خاص» اتضح لنا عدة أمور 
نذكرها 2 النقاط الآتية : 


: تضوع تفافاتهم‎ - ١ 

عند إجراء دراسة على بيئات هؤلاء الرحالةء نجد منهم اثني عشر من أرومة 
عربية واسلامية ومن هؤلاء الاثنى عشر اثنان من خارج الجزيرة العربيةء هما: 
الباقون فهم من داخل الجزيرة العربيةء وتحديدا من الحجاز واليمن وما بينهما. 
والخمسة الباقون فهم من جنس أجنبي غربيء أربعة من الجنسية الإنجليزية 
البريطانية والخامس من البلاد الأمريكية . ومن خلال تنوع أوطانهم الرئيسة يظهر 
لنا أمر آخر وهوتنوع مشاربهم وثقافاتهم واحيانا مذاهبهم 5 فالعرب والمسلمون 
منهم يدينون بدين الإسلام» وأغلبهم على مذهب أهل السنة: ما عدا ناصر خسرو 


. ١59 الألمعيء المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . للمزيد عن بلاد بلقرن التهامية التابعة للقنفذة: انظر: ابن جريسء القول المكتوب؛ ج7, 
من 4 

(؟) المصدران نفسهما . 

)٤(‏ بلاد العرضيتين منعزلة عند سفوح سروات شمران وخثعم وبلقرن الغربيةء وبلاد العروض الممتدة من 
جازان إلى مكة؛ أي منحدرات السروات الغربيةء كانت تعيش خلال القرون الماضية 4 عزلة شديدة 
لصعوبة تضاريسها وشدة بأس أهلهاء و2 العقود الماضية المتأخرة امتدت إليها يد التنمية والتطويرء ومن 
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وإسماعيل جغمان فكانا على المذهب الشيعي . أما الأمريكي والأربعة الإنجليز 
الآخرون فكانوا على دين النصرانية: ما عدا غلبي الذي دخل الإسلام زرا 0" 
أما ثقافات هؤلاء الرحالة فكانت هي الأخرى متنوعة ومختلفة من شخص إلى 
آخر. فمنهم السلاطين العظام والعلماء الكبار الذين أثروا المكتبة العربية والإسلامية 
بإنتاجهم الفكري الجيد أمثال: ناصر خسروء وابن بطوطة» والسلطان الملك المجاهد 
الرسوليء ومؤلف رحلة هذا السلطان الملك الأشرف ( الثاني ) الرسولي!'". ويحيى 
ابن المطهر. ومحسن بن عبد الكريم؛ وإسماعيل جغمان» وفلبي» وعاتق البلادي . 
فهؤلاء لهم من النتاج العلمي الشيء الكثيرء ولم تكن الرحلة لبعضهم إلا مساهمة 
بسيطة مما دونوا من علوم 4 مجالات شيء . وكذلك الباقون من الرحالة اللاخرين 
كانوا على قدر جيد من المعرفة والثقافة جعلتهم يسهمون 4 علم الرحلات ببعض 
ما قدموا لنا من إسهامات علمية وثقافية وفكرية . والبعض من هؤلاء الرحالة 
لم يكن هدفه تدوين رحلاته حتى تكون علما متداولا بين أيدي الناس» وإنما جاء 
منطقة دراستنا وما جاورها لإنجاز مهمة معينةء مثل : جمع معلومات استخباراتية 
كما فعل السير كيناهان كورنواليمس!"!؛ أودراسة بعض الظواهر السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها أمثال : فلبي» وتوتيشل» وولفرد ثسيجرا"'. 


؟- المصادر والمنهج المستخدم فى جمع مادة المدونات : 

أعتمد جميع الرحاله على السفر والترحالء ما عدا بدول الذي جمع مادته من 
السجلات والتقارير البريطانية التي تحدثت عن جنوبي الجزيرة العربية وبخاصة 
جازان وعسير وما جاورهما . ومعظم رحالتنا جاؤوا إلى بلاد القنفذة. واعتمدوا 
على المشاهدات وأحيانا على الرواية الشفويةء وإجراء المقابلات مع بعض أهالي 
المنطقة. وجلهم كانوا يلتقون فقط بسكان الساحل من منطقة القنفذة. وأحيانا 


)١(‏ بعد اتصال قلبي بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودء وإقامته 2 الجزيرة العربية سنوات عديدة 
اعتنق الإسلام؛ ومكث 2# الجزيرة العربية حوالي ( )٤١‏ سنةء دون خلالها عشرات الكتب والدراسات . 

)١(‏ كان الكثير من سلاطين وأمراء الدولة الرسولية 2 اليمن من العلماء والمؤرخين والأدباء ويوجد 2 المكتبات 
العربية والإسلامية الكثير من نتاج أولئك السلاطين العلماء . للمزيد انظر: عبد الرحمن عبد الله الأحمري 
. تدوين التاريخ المحلي لليمن خلال القرن الثامن الهجري . رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, : كلية العلوم الاجتماعية : قسم التاريخ والحضارة (١١١٠ه/ ٠‏ ٠م)ء‏ ص ۲٢‏ وما بعدها . 

(9) انظر تفصيلات أكثر 2 كتابه : عسير قبل الحرب العالمية الأولى . 15 ,مم 

. للمزيد انظر: كتبهم ودراساتهم الرئيسة والمعنية 4 هذا البحث‎ )٤( 

(4) معظم الرحالة كانوا يسيرون على الطريق الساحلي؛ ومن ثم يشاهدون بلاد الساحل فقطء دون أن يعرفوا 
أو يروا حياة الناس 2 الأوطان الداخلية . 


٩١ (‏ ) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


بأهالي موانيٌ البرك أو حلي أو القنفذة لمن يسافر عن طريق البحرء وهذا ما حدث 
مع كل من ابن يطوطة ويحيى ين المطهر . وبعض رحالتنا كانوا يتولون نفقات 
سفرهم» وأحيانا ينزلون ضيوفا على أهل البلاد فيقومون لهم بحق الضيافةء ومن 
ثم يسجلون ما رأوه وشاهدوه عن آهل البلاد . وآخرون كانوا 4 معية رفاق سفر أو 
حرب كالشريفين عبد الله بن الحسين والبركاتي 2 حملة الشريف الحسين بن علي 
إلى أبها عام (1775ه/١191م)؛‏ وصنف ثالث مثل : غلبي / وتوتيشل» وثسيجر 
خدمهم الحظ حيث كانوا مدعومين من قيل حاكم المملكة العربية السعودية الملك 
عبد العزيزء فلم يجدوا صعوبة ب4 جمع مادتهم العلمية. حيث كان محتفى بهم 
أينما نزلوا ومن ثم فرجال دولة ابن سعود بالبرك ومحائل عسير إلى القنفذة 
ودوقة كانوا يبذلون قصارى جهودهم 4# تقديم العون وكافة المساعدات المطلوبة 
لهم: وبخاصة جون غلبي الذي حصل على فوائد ومميزات جيدة ليس 4 القنفذة 
وحسب وإنما 4 معظم أجزاء الجزيرة العربية!" . 

وإذا تفحصنا المنهج المستخدم ب تدوين معلومات هؤلاء الرحالة وجدنا معظمهم 
يعتمدون. كما اشرنا ‏ على الانطباعات والمشاهدات» بل نجدهم يتفاوتون فيما دونوا . 
فهناك من ذكر ملا حظات عابرة على ما شاهدوه # بلدة القنفذة» او حلى بن يعقوب› 
أوووقة: أضاء الققابوالاباب :يك هت التراحي» واخرون قاو اال دا 
مثل : كورنواليس الذي كان عمله ينصب على نقاط محددة يجب إدراجها بے تقريره 
السياسى الاستخباراقن» وقريق خالث أسهيوا 3 التفصيلات أمكال: جسن بن عيد 
العريم: واسماهيل حفيان:»والشريف البركاتي وداي وولفرة جر وغاتق البلادي 
فد دونوا لنا الشىء الكثيرعن جوائب عديدة ‏ أبواب التاريخ السياسى والحضاري 
لمنطقة القنفذة. وافضاهم تقريبا شسيجر وفلبي فقد حفظا لنا مادة تاريخية متنوعة. 
وبأسلوب يمتاز بالجودة؛ مع العلم أنهما كانا يسألان أحيانا عن بعض النواحي أو 
الأشياء التي يرغبان معرفة معلومات عتهاء إلا أنهما غالبا كانا يعتمد ان على المشاهدة 
ودقة التفاصيل ب جزئيات معينةء وبخاصة قلبي. الذي نجده أحيانا يفقد الربط بين 


)١(‏ لم يذهب هذان الرحالان على الطريق البري 4 منطقة القنفذةء وكذلك الملك سعود بن 
عبد العزيز. كما ذكر العمودي فكانوا يسلكون البحر ويتوقفون هذه الموانيٌ للراحة أو التزود ببعض الأمتعة . 

(؟) وما ذكر الموسوي عن أهل القنفذة؛ وعدم إكرامهم للضيف يتعارض مع الواقع فهم غير ذلك» بل هم كرماء يرحبون 
بالغريب والضيف ويقومون على إكرامه . مشاهدات الباحث وجولاته 2 بلاد القنفذة من عام 7١ ١474(‏ 4اه) . 

(؟) كل الرحالة الأجانب حظوا بالرعاية الجيدة من حكومة ابن سعود؛ لكن غلبي أفضل أوربي على الإطلاق 
نال الرعاية والدعم الكبيرين 4 جميع رحلاته؛ ومن ثم خلف لنا كما هائلا من الكتب والدراسات القيمة 
عن الجزيرة العربيةء بل يعد الأفضل والأكثر إنتاجا فكريا 4 هذا الباب . 
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اکا وه ضفر يمكلا كس هخ كان مدد أو عشيرة ماک ناکوت قن وکن 
4 تفصيلات دفيقة کان يتحدث عن بعض الحشرات أو الطيور أو النجوم أو الآثاروغيرها 
من الأشياء التي شاهدها أثناء إقامته أوحديثه عن العشيرة أوالمكان الذي يتحدث عنه 7" . 
"- دراسة ومغارنة مدونات الرحالة : 
القنفذة. فأشار معظمهم إلى طبيعة الأرضص.ء وقربها من ساحل البحر 
الاحفب والمحطات التجارية الواقعة ضمن حدودها والمرتادة بالحجاج 
والمسافرين". وعلى الرغم من ذكرهم لهذه الجوانب» إلا أنهم لم يكونوا 
على مستوى واحد فيما دونوه» فهناك من اكتفى فقط بالإشارة إلى ناحية أو 
معلم جغرا2. فيذكر ناحية أو بلدة بعينها مثل: حلي» أو البرك» أو القنفذة, 
أودوقة وغيرهاء ولا يضيف تفصيلات عن تضاريسهاء أو مناخهاء أو ثروتها 
الحيوانية والنباتية!"'. وبعضهم مثل: كورنواليس» وفلبي» وولفرد شسيجرء 
والبلادي ناقشوا الكثير من الجوانب الجغرافية المختلفة: مع أنهم أيضا 
يتفاوتون ب4 حجم ما رصدوه ولكنهم جميعا تعرضوا لهذا الجانب بشيء من 
التفصيل''' لكن غلبي أكثرهم إسهابا 4 الحديث عن أودية وجبال وهضاب 
القنفذة. كما أشار إلى أنواع الرياح والمناخ الذي كان يسود تلك البلاد؛ وتعرض 
أيضا إلى طبيعة الحياة النباتية والحيوانية”'. والمعروف عن هذا الرحالة أنه 
زار مواطن عديدة ‏ عسير وجازان ونجران بل بے عموم الجزيرة العربيةء 
وهذا مما جعله أحياثا بقارن بين ما شاهره فق القتفذة ويين تلك المناطق الى 
حديثه عن تضاريس ومناخ منطقة القنفذة لم يكن مجموعا 4 مكان واحد. 
وتحت عنوان محدد. وانما تراه موزعا 2 أماكن عديدة من التسع والخمسين 


)١(‏ هذا ما يظهر على كتابات غلبي مع أن أسلوبه يمتاز بالرصانة والدقةء وللمزيد انظر: ما دون عن منطقة 
القنفذة خلال زيارته لها . مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج۲» ص ٠١١۲٠۱۲٣۳‏ . 

(۲) هذا ما ذكره معظم رحالتناء بل هم أنفسهم سلكوا الطريق البريء أو البحري الذي يصل بين اليمن 
والحجاز عبر منطقة القنفذة . 

(؟) ب الغالب كان هؤلاء الرحالة يشيرون ب مدوناتهم إلى المواطن أو البلدان التي مروا عليها أثناء سفرهم ب2 
منطقة القنفذة. وكانت هذه الأماكن المذكورة أعلاه هي أهم المدن أو النواحي التي نزلوا فيها وشاهدوها . 

. للمزيد من التفصيلات انظر: مدونات كل من كورنواليسء وفلبي»ء وثسيجرء والبلادي‎ ()٤( 

\YTT.ITTY انظر فلبي : مرتفعات الجزير 3« چ«‎ )٥( 
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صفحة التي سجلها عن هذه البلاد الساحلية'''. وربما يأتي ثسيجر من حيث 
الأهمية بعد غلبي 2 ذكر جوانب عديدة 2 الجوانب الحم وذ 

۲. الشيء الجعيل مدوتات مؤلاء الويهالة ها مسن على رة زمنية تقطن جريا 
عغشرة قرون: ولهذا عكسوا تا إلى حد ما طيعة الحياة السياسية التى كانت 
تعيشها بلاد القفنذة وما جاورهاء فناصر خسرو أشار إلى طبيعة القبيلة وكيف 
كان شيوخها أصحاب الحل والعقد 4# بلادهم» ومنطقة القنفذة استوطنها 
العديد من العشائر القحطانية والعدنانيةء ولازالوا حتى اليوم يعيشون فيهاء 
ومالكين لأرضها . ويشير ابن بطوطة إلى أمير حلي . والمعروف أن حليا 
جزء من منطقة القنفذة: وكان أمراء حلي أصحاب قوة ونفوذ 2 البلاد الممتدة 
من شمان انادف السليغاتي (تجازان .حاليا) إلى شمال يلدة القففة: *, 


و2 القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) كانت الدولة الرسولية ك 
اليمن تمد نفوذها أحيانا إلى المخلاف السليماني والبرك وحلي وما جاورهاء ولهذا 
كان السلطان املك مجاهت عتدما قزلك يعض اللواطن مخ ديار القنقذ ةيبوزع 
الهبات والعطايا 20, E‏ اسماءمن وزع غلبهم الهياك. لعن 
لا نستبعد أن تكون على علية إلقوم والأعيان والشيوخ كي يشتر ي دعمهم ومساندتهم» 
ومن ثم يكونون موالين له بدلا من أشراف مكة الذين كانوا دائما يسعون للسيطرة 
على البلاد الواقعة جنوبي مكة والممتدة إلى حلي والبرك وما حولهما!". 

أما الفترة الزمنية الممتدة من القرن ( ۸ ااه/ ۷٠ ۱٤‏ م) فلا نجد أي رحالة 
جاء إلى بلاد القنفذة: ولا نستبعد أنها كانت 2 مد وجزر بين القوى السياسية 
المسيطرة على الحجاز واليمن آنذاك 7 أما أجزاؤها الداخلية فنجزم أنها كانت 


(1) المصبد نر ئفسه ؛: 

(۲) للمزيد انظر:, ولفرد تسيجرء " رحلة ‏ تهامة عسير..." ص 30 وما بعدها . 

(9).«انظر :تامسو خسري صن 187 مشتاهدات الناحث و حولاته .ف ملد القنفذة خسلال الفترة مسن 
(p1 "T/A EYE)‏ . 

. ۲۷۱ ابن بطوطة:؛ الرحلة؛ ج۲ ص‎ )٤( 

(۵) الزيلعيء " المواقع الإسلامية المندثرة 4 وادي حلي ..." ص ١١‏ وما بعدهاء للمزيد من التفصيلات عن 
تاريخ بلاد حلي انظر: القسم الثاني من هذا الكتاب . 

(5) أنظر: الشيان '' رحلة السلظان المجاهك... ص۲۸١‏ وما يعدها. 

(۷) المصدر نفسه» وللمزيد انظر: القسم الثاني # هذا الكتاب . 

(۸) للمزيد من الاطلاع انظر: المصادر المحلية الحجازية واليمنية التي تؤرخ لفترة العصور الإسلامية 
الوسيطة:؛ أمثال؛ الفاكهي. وابن ظهيرة» والفاسيء والعصامي» والخزرجيء والجندي» وعمارة اليمني. 
ومؤرخون اخرون ظهروا 4 اليمن خلال عصر دول بني صليح» وبني رسولء والزيدية وغيرهم . 
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تحت هيمنة شيوخها وأعيانها القبليين'ء وذلك لبعدها إلى الداخل عن الطريق 
الرئيس الساحلي» وكذلك لصعوبة تضاريسها وانعزال أهلها وشدة بأسهم ‏ . 
ويظهر الرحالة الموسوي # القرن (7١ه/18م)‏ فلا يذكر أي شيء عن الحياة 
السياسية 2 القنفذة'. وخلال القرنين (؟1417ه/15١٠م)‏ نجد العديد من 
الرحالة الذين يشيرون إلى وضع القنفذة السياسي ويذ كرون نفوذ بعض الإمارات 
المحلية ب عسيرا'!؛ ثم النفوذ التركي. ممثلا 2 حكام بني عثمان 2 الحجاز 
عسي تار أصحاب السلطة واتفوذ ديار التنفدة .ر وتيت بعش 
الوكيسن لقلك اخروت هو تاف اي و ب يي 
النصف الأول من القرن ( 4١ه/‏ ١7م)‏ يظهر الإدريسي 2 منطقة جازان» ثم ابن 
من الحروب والخسائر حتى استقرت أحوال الدولة السعودية الحالية ء وامتد 
نظام الأمن والعدل إلى منطقة القنفذة؛ وأصبحت جزءا لا يتجزاً من هذه الدولة 
العصرية التي نعيش تحت ظلالها وننعم بخيراتها ( المملكة العربية السعودية ) © 


وإسماعيل جغمان» وكورنواليمسء وبدول» والشريفان عبد الله والبركاتي. 
وتسيجرء والعمودي» والبلادي جميعهم اشاروا إلى صورة سياسية متنوعة من حيث 


)١(‏ سبب جزمنا هنا لأن من يستقرئ المصادر والمخطوطات الإسلامية المبكرة والوسيطة لا يجد أي ذكر لهذه 
الأوطان الداخليةء ولا يذكر 2 الغالب إلا ما يقع على طريق الساحل بين مكة والحديدة. 

(۲) ونقصد بذلك بلاد العرضيتين وما جاورهما من البلدان الواقعة عند سفوح السروات الغربية والممتدة من 
تهامة قحطان إلى تهامة الطائف وبني سعد . وهذه البلاد لازالت على هذا الوضع إلى العقود المتأخرة الماضيةء 
وبعد أن بدأت التنمية تصلها صار أهلها يتدرجون 2 سلم التطور الحضاري حتى أصبحت بعض النواحي فيها 
تضاهي غيرها من البلدان والمواطن المتحضرة والقريبة من مراكز التمدن منذ زمن بعيد . مشاهدات الباحث 
وتنقله ‏ أرجاء هذه النواحيء بالإضافة إلى اطلاعه على العديد من الوثائق التي تؤكد ما ذهبنا إليه.. 

(؟) الجاسر " مع الموسوي المكي ب رحلته .." ص 5" وما بعدها . 

)٤(‏ للمزيد عن تاريخ منطقة عسير خلال القرنين (؟41١ه//15.١1م)؛‏ ودور بلاد القنفذة 2 ذلك التاريخ» انظر: على عسيري» 
عسير. ( مطبوعات نادي أبهاء 1401ه/1941م)؛ ص 1۷ وما بعدهاء أحمد آل فائع؛ دور آل المتحمي؛ ص ۹٩‏ وما بعدها . 

(9) ابن جریس» صفحات من تاريخ عسيرء ج7+1: ص ,17١31١‏ 717/4770: سعيد مفرح» الإدارة العثمانية 2 
متصرفية عسير ( رسالة ماجستير من جامعة الملك سعودء قسم التاريخ. /١41١ه).‏ ص٠۲‏ وما بعدها . 

(1) للمزيد عن ظهور الإدريسي وابن سعود وامتداد نفوذهما إلى بلاد عسير والقنفذة: انظر: العقيلي؛ 
المخلاف. ج؟. ص1۱۹ وما بعدهاء العثيمين؛ تاريخ المملكةء ج؟. ص ۱۵۔٤۰۲‏ 180-1777 ؛ ابن جريس» عسير 
4 عصر الملك عبد العزيز. ص ١5‏ وما بعدها . 

(۷) المصادر نفسها . 


(9) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي دن 


الكم والموضوع ء لكن أكثرهم تفصيلا الشريفان عبد اللّه والبركاتي وكورنواليس 
واحيانا فلبي فقد ذكروا بعض الحروب التي وقعت # القنفذة بين الشريف الحسين 
والإدريسيء كما ذكروا الكثير من التفصيلات عن أسماء بعض الأمراء أو شيوخ 
واعيان القبائل الذين كان لهم اثر وقوة 2 بلادهم وما قدموا من عون ومساعدات 
للقوى السياسية التي وصلت إلى منطقتهم '" . 


ج مدونات رحالتنا غنية بمعلوماتها 4 الجانب الاجتماعي» فلا يخلو أي واحد 
منهم من الإشارة لجانب وصورة اجتماعية مع التفاوت فيما وصلنا منهم. فناصر 
خسرويذكر وضع قبائل جنوبي مكة المكرمة من حيث إدارتهم لبلادهم» وسيطرة 
النظام القبلي 2 أوطانهم" وهذا الوضع السياسي الاجتماعي استمر إلى العصر 
الحديث فكورنواليسء» وبدولء والشريفان ( البركاتي» وعبد الله ) ؛ وفلبي» 
وثسيجرء والبلادي » أشاروا إلى الوضع نفسه مع الفارق ب2 العرض والتحليل , 
فغلب على مدونة خسرو القدم التاريخي والعمومية فلم يحدد ناحية أو بلادا 
بعينها. بخلاف الرحالة المحدثين (ق14.15ه/15.١7م)‏ فجميعهم يؤكدون على 
سطوة وهيمنة القبائل 2 بلاد القنفذة ؛ بل بعضهم فصل الحديث عن موقع كل 
قبيلة. وعدد سكانهاء وما قامت به 4# بعض الأدوار السياسية والحربية التي وقعت 
ES‏ فاون القرن | a‏ ا 


وقد وقع بعض منهم ب2 أخطاء كشيرة مثل: كورنواليس: والشريفان» وفلبيء 
والبلادي عندما دونوا احصائيات لسكان بعض العشائر او البلدان 4# منطقة 
القنفذة'. وهذه مهمة صعبة لأنهم اعتمدوا ب4 جمع معلوماتهم على رواة محليين. 
وغالبا مثل هؤلاء الرواة يختلفون ب الثقافة أو الرغبات والأهواء؛ ومن ثم فقد 
يعطون معلومات مغلوطةء وهذا فعلا ما وقع مع هؤلاء الرواةء ومثل هذه المشكلة 


. انظر إلى مدوناتهم المذكورة 2 هذه الدراسة‎ )١( 

. المصادر نفسها‎ )١( 

(') خسرو. ص٩٤۱‏ 

. خسروء المصدر السابق‎ )٤( 

(5) انظر: مدونات الرحالة المعنيين 2 المتن وهي مذكورة 2 أول هذا البحث . 
(1) مثل : كورنواليس» والشريفان : البركاتي وعبد الله والبلادي . 

(۷) انظر مدوناتهم المعنية 4 هذه الدراسة . 
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لازالت تقع معنا منذ ثلاثة عقود ونحن نتجول 2 أنحاء الجزيرة العربية وبخاصة 
جنوبها . ثم إن بعض هؤلاء الرحالة أجنبي ويجهل الكثير من عادات ومصطلحات 
آهل البلاد؛ وهذا مما يضاعف الوقوع 2 أخطاء علمية كبيرة ("). 


لكن قبائل هذه الديار تختلف 2 أنسابها فمنها العدنانية وأخرى قحطانية؛ وقد ذكر بعض 
رحالتنا وجود شرائح أخرى غير عربية مثل : الأفارقة والأتراك والهنود وغيرهم ". 


وهذا أمر معروف للقنفنة فهي من الموانىٌ الرئيسة على البحر الأحمر ويرتادها 
الكثير من الأجناس العربية وغير العربيةء وربما البعض من الصنف الثاني كانوا 
يقيمون 2 هذه البلادء ومع مرور الزمن افوا من فئات المجتمع القنفذي كك 

ارق و كايلةد القتفة تفقو الكذنك موز احهدا 
عند معظم رحالتناء ومدينة القنفذة حصلت على النصيب الأكبرء فالسلطان 
الملك المجاهد يذكر المحطات التي مر عليها مثل بلدة قنونا””. ثم يأتي جغمان. 
وكورنواليمسء والبركاتيء وفلبي» وتوتيشلء والعموديء والبلادي فيذ كرون ما 
شاهدوا من أبنية 2 هذه البلدة. وبعضهم فصل الحديث عن مواد البناءء وآنواع 
الأبنية مثل : المنازل: والمساجد. والقلاع العسكرية:؛ وأحيانا عدد الطوابق لبعض 
النيوكه وا فاق أو اللراقق الحبيطة تافزل مسواء كاتف من الحمصسارف أو القن 
وسعف النخيل"'' . والغالب على بلدة القنفذة 4 القرن (17ه/15م) والنصف 
الأول من القرن ( 5١ه/‏ ١7م)‏ البساطة فكانت مدينة متواضعة 2 كل إمكاناتها 


)١(‏ هذا مالمسه الباحث ولازال يعاصره من خلال رحلاته وتنقلاته 4 مناطق الباحة وجازان ونجران وعسير 
والطائف وغيرها منذ أكثر من ثلاثة عقود . 

(۲) مثل : كورنواليس وفلبي» مع أن البلادي والشريفين من سكان الحجاز وعلى علم بأحوال وأهل منطقة القنفذة 
لكنهم وقعوا 2 أخطاء عديدة عندما ذكروا بعض الأرقام والإحصائيات لبعض العشائر والبلدان القنفذية . 

(؟) للمزيد انظر جغمانء: ص 190 وما بعدهاء کورنوالیس» ۴ 23 .۴۴. البركاتي» ص ٤۲‏ وما بعدهاء فغلبي؛ ج5: 
ص ۱۲۹۳ء ولفرد شیجر» ص ٠١720٠١٠١255‏ ۰ 

)٤(‏ المصادرنفسها. 

(0) الثنيان " رحلة السلطان .." ص ٠١١‏ . 

03 للمزيد عما ذكر معظم رحالتنا عن بلدة القنفذة انظرء جغمان» الر حلة. ص٥1‏ کورنورالیس» .34 ۴ البركاتي؛ 
ص ”257 . فلبي» ج۲ ص 1797 ٠١۱۹ء‏ الحبشيء الرحالة؛ ص ١00‏ . تفصيلات جيدة عن العمارة 2 بلدة 
البرك . انظر: مرتفعات. ج۲ ص۹١١٠‏ . للمزيد عن رحالة آخرين أشاروا إلى العمار ة2 القنفذة انظر: توتيشل؛ 
ص 7//8, العمودي» ص 21١١‏ البلادي. ص١١١‏ 5 


(947) الرحلات والرحالة ب الجنوب السعودي دن 


العمرانية/'' لكن منذ بداية القرن ( 0١ه/١7137م)‏ بدأت العمارة الحديثة تنتشر 
4 منطقة القنفذة حتى اضيا نرى الكثير من العمازات والأبتية اأضخمهة, 


ويشير بعض رحالتنا إلى بعض الآليسة وأدوات الزينة التى شاهدوا أهل القنفدة 
يلبسونها 2 مزارعهم ودور عبادتهم وأسواقهم'ء إلا أن ولفرد ثسيجر أكثرهم 
تفصيلا من حيث ذكر بعض الألبسة التي كان يستخدمها الرجال والنساء والأطفالء 
وخا سةك متاطق العتقذة الداخلية فال دملا العرضيفين: وأجواء من يلاد حلى . 


وأحيانا كان ابن بطوطة؛ ومحسن بن عبد الكريم؛ وجغمان» والشريف 
البركاتي» وفلبي والبلادي يذكرون بعض الأطعمة والأشربة التي شاهدوها ج 
أسواق أو نواحي من القنفذةء بل بعضهم تناولها ° E,‏ 
بعساعدتهم الظروف الت جاؤوا كيهاء فكه قحسو . عض الوقت .فق أجزاءع غديدة 
من المنطقة؛ كما تم استضافتهم على أكثر من وجبة أو مناسبة أو وليمة ب بيوت 
بعض الأمراء والأعيان ج المنطقة؛ ومن ثم أعطوا هنات لا ناس مها عن عضن 
الملأكولات التي كانت د تقدم على الموائد ب4 تلك البلاد © :ودا كان ذكر عضن 
أستياء ا اوا د بيوت المقتدرين ماديا من الناس. فإن غالبية المجتمع 


القنفذي كانوا فقراءء وأغلب أطعمتهم من الحبوب التي تنتجها أراضيهم: اومن 
منتوجات حيواناتهم التي يقومون على تربيتها '". 


. المصادر نفسها‎ )١( 

(۲) انظر : البلادي الذي زار القنفذة ب2 بداية القرن ( 6١ه/ 17١‏ 1م) . مشاهدات الباحث وزياراته للقنفذة 
من عام (145711555اه/5١٠7١٠503م)‏ 

(؟) انظر : ابن بطوطة. ج۲ ص ۲۷۱ . 

)٤(‏ ولفرد ثسيجرء ص ۹۷ ٠٠١.٠١۲‏ . دراسة تاريخ اللباس والزينة 4 جنوبي البلاد السعودية جدير بالبحث 
والدراسة؛ وهوفعلا من الموضوعاتٍ اليضارية الجيدة ومن يدرس هذا الموضوع فإنه سوف يضيف للمكتبة 
العربية والإسلامية موضوعا علميا هاما وجيدا . 

(5) ابن بطوطة: ج٠‏ ص ۱١۲۷ء‏ جغمان» الرحلة» ص 17-16 1٩‏ البركاتي» صن 47,50 11:47: قلبي, 
مرتفعات. ج ۰۲ ص 2١1515‏ البلادي» ص ٩۳‏ وما بعدها . 

(1) للمزيد انظر: فلبي» ج۲ ص ۱۲۱۹ء ولفرد ٹسیجر» ص ۰۹۷ ۰۹۹ ١٠١۲‏ ١١٠٠ء‏ البلادي» ص ٩1‏ وما بعدها . 

(۷) المصادر نفسها . طالعنا الكثير من الوثائق غير المنشورة التي تشير إلى محدودية الأطعمة والأشربة بذ 
عموم بلاد القنفذة. أما ‏ مواطن التمدن مثل : بلدة القنفذة؛ وحلي» والبرك» فكانت الأطعمة المحلية 
والمستوردة تتوفر بها إلى حد ما . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق العامة ) . 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغير المسلمين )۷ 


وقد تخلل مدونات بعض الرحالة إشارات إلى بعض العادات والتقاليد السائدة 2 
القنفذة مثل : عادات الزواج» والختان؛ وبعض الفنون الشعبية التي عرفها آهل المنطقة, 
وغيرها كثير"'. لكن ولفرد ثسيجر أفضل من دون الكثير من التفصيلات 4 هذا الباب: 
والجميل 4# مدوناته أنه تميز على غيره 4 ذكر تقاليد وأعراف وعادات عند سكان 
الو ادف والقرى الد اكلية من متطلفة الفتهنة,وهذا العمل يعد مسقا علميا راكنا وبخاضية 
بين الغربيين الاين جاؤوا إلى باد قهامة والسراة خلال القرون اماضية التأخرة 7 , 

د . أما باب الاقتصاد فقد حظي بنصيب جيد عند بعض الرحاليين مثل : 
يحيى بن المطهر. وجغمانء وكورنواليسء والبركاتي» وفلبي. وتسيجرء والبلاديء 
فذكروا بعض النشاطات التجارية. وبخاصة # بلدة القنفذة ‏ . وجغمان» وفيلبي 
وثسيجر أسهبوا عن وضع بعض الأسواق. والسلع التي ترد إليهاء والأسعارء وثسيجر 
فصل إلى حد ما وضع بعض الأسواق والسلع التي ترد إليهاء والأسعارء والآوزان؛ 
وطرق التعامل . أما كورنواليس فقد أشار إلى الطرق التي تربط منطقة القنفذة 
مع غيرهاء فذكر أسماءها ومحطاتها والسكان الذين يعيشون على أطراف تلك 
الطرق ء مع الإشارة إلى بعض العقيات التي تقع على تلك الطرق ‏ . 


ويشير بعض الرحالة إلى وجود مهن اقتصادية أخرى 2# القنفذة: مثل: الرعى والزراعة 
زنك الحرف الصرناعية التعليدية!". لكن ولقرء سيجريمه أشفاية به ذكرهزه التقاط: 
حيث فصل الحديث إلى حد ماب بعض المهن» واشار إلى وفرة الزروع والمزروعات ج البلادء 
وشاهد العديد من الصناعات والحرف اليدوية التي كانت تمارس 2 نواح من المنطقة ". 


)١(‏ دراسة عادات وتقاليد بلاد تهامة الممتدة من جازان إلى مكة جديرة بالبحث والدراسةء حبذا أن نرى من طلا بنا 
وطالباتنا 4 برامج الدراسات العليا من يطرق مثل هذه الأبواب الغنية ب4 مادتها والجديدة 4 طرحها . 

(۲) انظر: ولفرد ثسيجر. ص 50 وما بعدها . 

(۳) جغمانء الرحلة؛ ص ۰11.٦٤‏ کورنوالیسس. 1367 .58 البركاتي. ص 47 47: فلبي» ج7: ص ١797‏ 
97, الحبشي. ص ۱١۱.۹۵‏ . 

. ولفرد ثسيجرء ص 50 وما بعدها‎ )٤( 

(5) کورنوالیس. 7 50,136 . 

(1) المح ونفيية + 

(۷) جغمان. الرحلة؛ ص 14 وما بعدهاء کورنوالیس. 16 34 .۴۴ء البركاتي» ص ٤۲‏ وما بعدهاء غلبي؛ ج ۲ ص 
۵٥۵‏ وما بعدهاء ولفرد ثسيجر. ص ٩٤‏ وما بعدها . 


(۸) ولفرد ثسيجرء ص ٩1‏ وما بعدها . 


0 


(/9) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


راسعا : الخلا صة : 

وخلاصة القول إن هؤلاء الرحالة جاؤوا ے2 فترات متباعدة إلى منطقة القنفذة 
لأهداف وأغراطن حضارية وسياسية مختلفة:واذا كاتت الظروف السياسية 
والحربية دفعت الشريفين البركاتي» وعبد الله بن الحسين ليأتيا مع جيش الشريف 
الحسين إلى بلاد عسيرء فربما لم يكن ذلك مدروسا من قبل ليدونا رحلتيهما عن 
هذه المنطقة؛ وذلك الوضع مع كل من ابن بطوطة؛ والسلطان المجاهد» ومحسن بن 
عبد الكريم» وإسماعيل بن جغمان» فجميعهم عبروا من بلاد القنفذة بهدف أداء 
مناسك الحج: أو الرجوع من مكة إلى بلاد اليمن: كما حدث لكل من ابن بطوطة 
والسلطان المجاهد» ومن ثم فقد ذكرت القنفذة 4# مدوناتهم بشكل عابر ومختصر . 


أما كورنواليس» وفلبي» وتوتيشل» وتسيجر فقد جاؤوا بدعم من قوى سياسية 
مختلفة لجمع وتدوين معلومات عن نواح عديدة من جنوبي شبه الجزيرة العربيةء 
والقنفذة جزء صغير من تلك البلاد . فكورنواليس جاء بدعم من قوى استعمارية هي 
الإمبراطورية البريطانية. ك حين غلبي؛ و توتيشل» وشسيجر جاؤوا بدعم من ملك 
المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. اما البلادي 
فقد جاء إلى القنفذة بد افع السفر والاطلاع والتدوين . وكون الظروف والأهداف التي 
جاء من أجلها أولئك الرحالة متنوعة, إلا أننا معشر المؤرخين والباحثين والدارسين 
قف اسحفدنا كثيرا غخ المعلومات القيمة ال جلها هوك الريحالة :و التى فادرا ما 
نجدها ك مضادر لخرئ فقد لشت الكثير من الأضواء على نوا مجهولة من تاريخ 
وحضارة بلاد القنفذة.ء وبخاصة أن هذه المنطقة 2 حد ذاتها فشّيرة 4 معلوماتهاء 
وفيما دون عنها سواءً قديما أو حديثا: لكن الحضصول على بعض الشيء أفضل من لا 
شسيء . وإننى آمل أن تفتح هذه الدراسة أبوايا أوسع نظلاب البحت العلمى ظتدرمن 
الكثير من الظواهر والأبواب التاريخية والحضارية المتنوعة: والشيء الذي لاشك فيه 
أن هذه الديار لاؤالك كرا إن صم العدين فيناك كثي رمن ارخاعها العلمية القيامة 
والتي هي بحاجة إلى البحث والتقصي والدراسة . والله من وراء القصد . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية ((6»3 


- مرتفعات عسیرونجران 


نظر الرحالين وكتب السيراليمنية* 


3 نشرد كناب : 
القول المكتوب ب تاريخ الجنوب 


طا ٤۳١ - ٤۳۲:‏ اه الرياض ؛ مطابع الحميضي › 
ج۲ ص ص ۳4-۲۱ 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران ب2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 
مرتفعات عسيرونجران 4 نظر الرحالين وكتب السيراليمنية 


7 
1 
؟- الإمام القاسم بن علي المعروف ب ( العياني ) 
زقذه/ر» ام ) 
٣‏ الاميران الشريفان القاسم ومحمد ابنا جعفر بن 
الماح الغياتن قله / ١١‏ 
ف اللامام الحمد ROT‏ مهار أاع) 
٥‏ الإمام عبد الله بن حمزة (قل/اه/؟١١1؟1ام)‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


SS FT TD 
: أولا : تمضيد‎ 


إذا قلنا : مرتفعات عسير ونجران. فإننا نقصد البلاد الممتدة من نجران إلى 


م وق هران و فده الديان نات و طحن واسطة العقن الدع فخ اء وصهدة 
إلى الطاكف ومكة الكرمة والثي تالها الكثي رم التجاعل والشبسيان عند كاير من 
مدوثي كتب الترات الإسللامى الوسيط :وة المضسر الحديث والعاصر تاليا 
أيضا شى من النسيان الذى خم عليها بف النهود الالسلامية المبكرة 101 

وهذه الأوطان مر عليها كثير من الأحداث التاريخية والحضارية المتعددة 
الجوانب» ولكن تلك الازمات والوقائح لم تدون» وإذا دون بعضها فتلك اخبار 
وروايات متناثرة ب كثير من الكتب والمصادر المختلفة 2 أبوابها ومناهجها . 
ناهيك عن آثارها فهي الأخيرة ميدان واسع لهذا الباب المعر.ك لكنه أيضا لم 
يدرس ولازال يحتاج إلى جهود مالية وإدارية وعلمية جبارة تنهض به؛ ويكتشف ما 
تحتوي هذه النواحي من تواريخ متعددة الجوانب والغايات 7 . 


ويذهذا لصحم الوسوم وبر شاك كمير ولجوازية نظر الرجالين وكلب 
السير اليمنية. نكشف للقارئ الكريم مدى أهمية هذا الجزء الجغرا2 الهام 
الذي يربط بين اليمن والحجاز ولا ندعي أننا شملنا 2 هذا المبحث كل الرحالين 
وكتب السير اليمنية التي أشارت إلى جغرافية وتاريخ هذه الديارء ولكننا أدرجنا 
اسم عشرين كتابا أو بعتا وخفيفها لرجالين أو أصنحاب سير تة دة 


)١(‏ ابن جريمس . دراسات بي تاريخ تهامة والسراة ( قاق ٠٠١ه/ق۷-ق١١م)»‏ مكتبة العبيكان» ومطابع 
الحميضيء 1474ه/؟١٠٠م:‏ 1477ه/١١١٠م)‏ . مجلدان . 

(8)” امسن نس + 

(؟) هذا ما لمسه الباحث أثناء تجواله # هذه الأوطان خلال شهر جمادى الآخرة عام (1455ه/١١١5م)‏ . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


أبتدئ بالحسن الهمداني 2 القرن ( ٤.٣‏ ه/ةه١٠م)»‏ وأنتهي بفراج الملحم 
( ق4١ه/‏ ١7م)‏ . والناظر إلى فهرس هذا القتسم يجد ست سير و رحالين أشاروا 
إلى هذه البلاد من القرن (لاه/11.65ام) . ثم نجد الفترة الممتدة من القرن 
(۲۰۷١ه/‏ ١١۸م)‏ كانت مغيبة تماما فلم نجد حتى الآن أي رحالة؛ أو كاتب 
سيرة؛ تعرض لهذه الاوطان بينما تنجد اربعة عشر رحالة اخرين ذكروا تفاصيل 
و الوا و aT‏ 
القصنيي الأكرمن هذ الدواية ('! :وتاك اباب ضوين 8 ها تر كز على هذا 
الجانب التاريخي الهام مثل: 


١ 


ا 


الإشارة إلى أهمية هذه الديارء ومن ثم نلفت نظر الباحثين | إلى أنها اوش 
as‏ سي لين ريد ونكنار :لعن لزانت 
مستوى الأفراد من مؤرخين وباحثين جادين منصفين. 


3 التنبيه أيذيا إلى أن خالا التاريخ لهذه البلاد ليست محصورة 4 كتب 


التاريخ. ولكن هناك مصادر كثيرة مثل: كتب السير اليمنية» وكتب 
الرحالين منذ التاريخ القديم إلى عصرنا الحاضر, والباحث 2 مصادر 
ومراتجع الخرى كرائية وفكرية وحضناوية وثقافية وف يجد لها أيضا ذكرا 
مل قلق الخصبادو الحتلفة , 
إذا اذهينا آنا شما ك هذه الدوائسة كل كتب السير اليمنية وهدونات 
الرحالين التي تعرضت للحديث عن هذه البلد إن العسيرية والنجرانية؛ فإننا 
جاتب اتضبواب لأ هذه اللا كانت انا معيوا للمساقرين والحجاج 
اه الذين يسحاكرون مامين اليمن والسجاز ون فن 
المؤكد ان هناك عشرات بل مئات الساسة والعلماء وارباب القلم الذين دونوا 
وناقشوا تاريخ هذه الأوطان» وكثير من تلك المدونات والأخبار لم تصلنا . 
وقد يأتي ‏ المستقبل من يكشف لنا ما لم نعرف ونطلع عليه. ومن اا کد أن 
هناك نقصا وقصورا فيما تم عرضه أيضاء وسوف يأتي۔ بإذن الله تعالى ‏ 
من يستكمل هذا النقص أو يصحح ما وقعنا فيه من أخطاء غير مقصودة . 


. انظر فهرس القسم الرئيسي وكذلك التفصيلات المدونة بهذا القسم‎ )١( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


.٤‏ التأكيد على مقولة ( العلم رحم بين أهله ) يظهر لنا صحة هذه الفكرة, 
وذلك من خلال استعراض هؤلاء العشرين الذين أدرجنا أسماءهم» كرحالة 
العربي وغير العربيء الامريكي والاوروبي. بل نجد منهم من كان يدين بدين 
الإسلام السني أو الشيعي أو الزيدي .أو النصراني وغير ذلك . وهذا فضل 
من وب العالمين أن تتوعت العقاكد والستسشياف ك مقل فؤلاء الذيخ جاءوا 
من أصقاع مختلفة لتدوين وكتابة تاريخ هذه البلاد النجرانية والعسيرية. 
واليوم أصبح 4# هذه البلاد جامعات ومؤسسات علمية بحثية؛ ومؤرخون 
eS‏ ا ا اكبر 
هدم أوطانهم علميا وعملياء > وهذا المؤمل فيهم» وما نتطلع إليه 


ثانيا : : الشعر ييف بالرحالين و کت | اسر وم 
١‏ الحسن بن أحمد الشهداني ( 14."3ه/5.١٠١م)‏ ° 

هذا العالم الرحالة اليمني» ويكني بابن يعقوب» ويعرف بالنسابة:؛ أو ابن 
الحائك» ويسمي نفسه ب ( لسان اليمن ) ؛ ويكني نفسه أيضا بابي محمد . وبلاده 
ومسقط رأسه بلاد همدان» وقد أشار إلى أوطان همدان بشكل مستفيض 4 كتابه: 
الإكليل: الجزء العاشرا" . ولد ب4 سنة ( ١ه‏ /457 م)ء ولم تذكر المصادر 
المبكرة شيئًا عن طفولته؛ و شبابه كان يذهب مع والده 2 مهنة الجمّالة التي 
كانت قائمة آنذاك على نقل الحجاج والتجار من اليمن إلى الطائف ومكة المكرمة. 
وقد اشار إلى ذلك بقوله وكنت انظر إلى التجار إذا حملناهم إلى مكة من 
صعدة"'(" . ومن خلال تنقلاته ‏ بعض حواضر الجزيرة العربية. سنحت له 
الفرصة بالالتقاء بالعلماء وأرباب الفكر والثقافة فتعلم على أيديهم» وتدرج 2 


" للمزيد من التفصيلات عن الهمداني وكتبه وبخاصة كتاب : صفة جزيرة العربء انظر: ابن جريس‎ )١( 
بلادة السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب " مجلة الدارةء العدد (؟) السنة (15) ( ربيع الآخر‎ 
. 1١1395 والجماديان /٤۱٤۱ھ/۱۹۹۲م) ص‎ 

(؟) كتاب: الإكليل من أهم كتب الهمدانيء ويقع ب2 عشرة أجزاء. وللأسف لم يظهر حتى الآن إلا أربعة أجزاء فقط هي 
: ( الأول؛ والثاني» والثامن؛ والعاشر ) . ونتطلع إلى أن يتم العثور على الأجزاء الباقية ( بإذن الله تعالى ) . 

(؟) الحسن الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض : منشورات دار اليمامة, 
۷ھ /151717م)؛ ص 501. ويبدو أن نشاطات الهمداني وأغلب رحلاته كانت خلال العقود الأولى من 
القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . ويذكر أن وفاته كانت (540؟ه / ٥۹1م‏ ) . 
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سلم المعرفة حتى ذاع صيته بين الناس وأصبح معروفاً عند كثير من العلماء بعلمه 
وقوة بيانهء وقد أثنى عليه بعض العلماء فقالوا : تاوزن يتفيف العو هلها 
وفهماء ولسانا وشعراء ورواية وذكراء وإحاطته بعلوم العرب من النحو واللغة والغريب 
EE‏ . ومن مؤلفات هذا العالم اليمني المنشورة ( غير الإكليل ) : كتاب 
الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاءء وكتاب الدامغة» وكتاب صفة 
جزيرة العرب» وجميع هذه الكتب!" قامت على الدراية والخبرة والتجارب والرحلات 
العلمية؛ وكل واحد منها يستحق أن يكون موضوعا لرسالة أو بحث علمي أكاديمي . 
والذى يهمنا ‏ هذه الدراسة. هو كتاب: صفة الجزيرة. الذى قامت مادته على الرحلة 
وامقاهدةوالاستغراولبالادوسكان جزيرة العرب ‏ ويخاصة الياؤد التهامية والسروية 


الممتدة من حواضر اليمن إلى مدن الحجاز الكبرى . ونجد بلاد نجران ومرتفعات عسير 
( من بلاد قحطان الى شعران ) قد ثالها النصيب الحيد من هذا العداب ا 


ونلحظ أن الجانب الجغرالكي والبشري ورد بشكل جيد عند هذا الرحالة الذي فصل 
الحديث عن الأجزاء الجبلية والتهامية الممتدة من نجران وجازان إلى الطائف ومكة 
المكرمة:؛ فذكر جبالها ووهادها وأوديتهاء ثم عرج للحديث بشكل مركز على كل ناحية 
من نجران إلى غامد وزهران: فذكر كل سراة بأهلهاء ولم تكن إشارته لهذه البلدان لمرة 
واحدة» وإنما أورد تفصيلات عنها 2 أكثر من رحلة ما بين صنعاء ومكة المكرمة (*) 


وأشار إلى حياة الناس الاجتماعية فذكر أسماء كثير من العشائر والبطون التي 
كانت تسكن الديار الممتدة من نجران إلى أبها وبيشة وما جاورهاء وظهر لنا من 


. انظر مقدمة حمد الجاسر 2 كتاب الهمداني ( صفة جزيرة العرب )؛: ص۱۸‎ )١( 

(؟) جميع هذه الكتب مطبوعة ومنشورة و2 متناول أيدي الباحثين. مع العلم أن هناك بعض المؤلفات الأخرى 
للهمداني ضاعت ولم تصانا . 

(؟) الطبعة التي اعتمدنا عليها 2 هذا السفرء هي طبعة دار اليمامة بالرياض بإشراف حمد الجاسر وتحقيق 
الأستاذ الأكوع ( ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م) . 

)٤(‏ للمزيد انظر: ابن جريس " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب " ص ۷۷ وما بعدهاء للمؤلف 
نفسه . دراسات# تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . (ق١ق١٠١ه/‏ 
ق/لقام) ( الرياض: مكتبة العبيكان؛ 4574١ه/7١٠٠م)؛‏ ج١؛‏ ص/174.177 . 

)٥(‏ يظهر أن الهمداني كان كثير الترحال ما بين الحجاز واليمن: وقد ذكر ذلك 2 أكثر من موضع من كتابه: 
صفة الجزيرة . للمزيد انظر: الهمداني» صفة؛ ص ١١50‏ وما بعدهاء ابن جريسء دراسات» ج١:‏ ص۲۸٠‏ 
وفنا تحدها للموؤلقثفيئة '"' لاد السواة "> »هن لذوما بحدها: 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


حديثه هيمنة القبائل على أوطانهاء فكانت صاحبة الحل والعقد ب4 بلادها . ولم يغفل 
من ذكر بعض طبقات المجتمع الأخرى مثل: الموالي والعبيد 2 بلاد جرش ( عسير) 
وما حولها''" . كما ذكر أسماء بعض الأعيان والشيوخ: وأشار إلى أسماء كثير من 
القرى والمستوطنات 4 نجران والمرتفعات العسيرية!'! . وعرج بشكل موجز على 
أسماء بعض الألبسة والموائد التي شاهدها 4 صنعاء ونجران . وسروات عسيرا" . 


ومن ملا حظات هذا الرحالة ( يرحمه الله ) انشباهه إلى اللهجة والجانب اللفوى 
علد التجرائيين وسكان جبال عسي ومقارتتها بالحواتي اللغوية الأخر هته سان 
اليمن أو بعض الأجزاء التهاميةء وخلص إلى أن آهل مرتفعات عسير ونجران أكثر 
فصاحة 4# القولء وسلامة ب2 اللغة. فيقول : '' الفصاحة من العرض ب وادعة فجنب 
فيام فزبيد؛ فبني الحارث مما اتصل ببلاد شاكر من نجران إلى أرض يام؛ فأرض 
سنحان» فأرض نهد وبني أسامة فعنزء فخثمم؛ فهلال: فعامر بن ربيعة؛ فسراة 
الجر .غير أن أسافل سروات هذه القبائل ع كون أعاليهانق القتصاحة .ذا 

أما الحياة الاقتصادية فقل أشان إلى أسماء كثير من المزروعات ‏ وذكر بعش 
الحيوانات البرية والأليفة 2 سروات عسيرء كما أشار إلى أسماء بعض مواطن الرعي 
لتلك الحيوانات”'' . ولم يغفل ذكر العديد من المهن والحرف والصناعات التقليدية 
التى شاهدها غند سكان بلذان تجران وعسين أكناء ذهايه وإيابة من خلالها" : كما 
أشار إلى الطرق التجارية التي كانيت تربط اليمن بالحجاز مارة بأجزاء من مرتفعات 
عسير. والطريف أن الهمداني ذكر طول المسافة بين كل محطة وأخرى بالأميال . 
وهذا يمك لدا دته ے قياس طول الظريق أقاء ذمابه وإيابه مها : 


)١(‏ المصادرنفسها. 

(؟) فصل الحديث 4 ذكر أسماء بلاد يام وقحطان» وشهران» وعسيرء ورجال الحجر, فذكر شيوخهم» 
وأسماء الكثير من قراهم والبطون أو الفخوذ التي تسكنها . الهمدانيء صفة» ص٥٠٥۲‏ وما بعدها . 

(؟) المصدر نفسه. ص ٣٣١ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۲٥٦ 51١‏ . 

. ٠٤۷ص‎ ٠ج المصدر نفسه. ص ۲۷۹ . للمزيد انظر : ابن جريس» دراسات»‎ )٤( 

2 وذ كر العديد من أسماء الأشجار والنباتات الموجودة‎ . ٠١٠١٠١١۲١١١۲۲٣ الهمداني» صفة؛ صس‎ )٥( 
. البلاد الممتدة من ظهران الجنوب وقحطان إلى بيشة والنماص وتنومة وما حولها‎ 

(3) المضدر نيه “ص ۷ : 

(۷) للمزيد انظر : ابن جريسء دراسات؛ ج۱ ص ۱۱۲۰۱٥۰‏ . 

(۸) الهمداني . صفة. ص ۲٤۰.۲۳۸‏ . 
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واتضح لنا من شروحاته عدم وجود نشاط علمي فكري جيد, ويبدو أنه كان شديد 
الملاحظة للتركيبة السكانية؛ وبعض الجوانب الاجتماعية والاقتصاديةء وإشارته إلى 
فصاحة سكان هذه البلدان: لكنه لم يشر إلى شاعر أو عالم أو أديب أو مثقف أو مفكر 
بهذه الأوطان: ولو كان فيها أحد من هؤلاء لكان ألمح إليه!'". مع أننا نجده يذكر الشاعر 
أبا الحياش الحجري الذي شاهده 2 مكة وهو يقرض بعض نتاجه الأدبي هناك/". 


١ء‏ الإمام القاسم بن علي المعروف ب ( العياني ) ( 243 /١٠م)‏ : 

هذا الإمام من سلالة الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أحد أئمة الزيدية 
الكبارا". ولد سنة (١١571ه/؟5كم‏ ) 2 تباله من بلاد خثعم ( سراة عسير ): 
وعاش معظم حياته ب4 مرتفعات عسيرء وله رحلات إلى الحجاز واليمن» مع أن جل 
وقته قضاه 2 العبادة والقراءة والتأليف ‏ . إلى جانب أنه كان على صلات بأحوال 
اليمن السياسية؛ وبخاصة مواطن الزيدية فيهاء مثل : صنعاء؛ وصعدة . و2 
نهاية حياته (۳۸۸ه/۹۹۸م) ترك مسقط رأسه ب سراة عسير» وذهب إلى صعدة 
ذاغيا لثقمة بالآمافة ف اليهن : لقذ مازس حياقه السيايسية اماما وحاكها 


)١(‏ ريما كان لوعورة تضاريس نجران وعسيرء انعزال كثير من أجزائها أثر 4 جعلها فقيرة ب4 الجوانب 
الفكرية والعلمية والثقافية . للمزيد عن الحياة العلمية والثقافية والفكرية 4 بلاد نجران وعسير خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة: انظر: ابن جریس» دراسات» ج١:‏ ص ۹١۲۔١٠۲‏ , للمؤلف نقفسه» 
نجران ( ق١‏ ق٤‏ ه )» ج۱ ص ٤١١۳۷۳‏ » للمؤلف نفسه » تاريخ التعليم # منطقة عسير؛ ج 0٠ . ١١ص. ١‏ 

(۲) للمزيد انظر القصيدة التي قرضها أبو الحياش الحجري ب مكة المكرمة . مع أن هذه القصيدة:؛ وهذا 
الشاعر يحتاج إلى دراسة مستفيضة:؛ حبذا أن نرى أحد الباحثين يتولى هذا | الموشوح بالبحيث والدراسة 
العلمية الجادة . انظر: الهمداني؛ صفة» ص ۲۸۲.٠۸۱‏ . 

(؟) للمزيد عن هذا الإمام» انظر: الحسين بن أحمد بن يعقوب . سيرة الإما م المنصور بالله القاسم بن علي 
العياني . تحقيق عبد الله محمد الحبشي ( صنعاء : دار الحكمة اليمانية ه/تاكام) ۰ ص۲۷ وما 
بعدهاء وانظر: مجموعة كتب ورسائل الإمام القاسم العياني . تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان ( صعدة : 
مكتبة التراث الإسلامي» 1477ه/7١٠٠م):‏ ص95 وما بعدها . 

. المصادر نفسها‎ )٤( 

(4) انظر ابن جریس» دراسات؛ ج”: ؛ ص 41١‏ 0474: للمؤلف نفسه ' ' رسائل الإمام القاسم بن علي العياني إلى 
آهل عثر ونجران # أواخر القرن (غه/ ١٠م)‏ ( ۲۸۸۔۳۹۲ھ/۱۰۲۳.۹۹۸م) ( دراسة كاريضة تعيلية | 

. نشر هذا البحث بك مداولات اللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
الخليج العربية. والذي عقد # المنامة ( مملكة البحرين ) من ( 757١‏ ربيع الأولء 271 ١ه‏ الموافق ۲٠.٠۸‏ 
أيريل . 5١٠٠م‏ ).ص 1917 76١‏ 

(1) لم يكن العياني يرغب 2 هذا المنصب السياسي الديني» ولكن بالإلحاح الشديد من اليمنيين الذين كانوا 
يترددون عليه 4 بلدة تبالة من بلاد خثعم» نزل عند رغبتهم ووافق ثم ذهب معهم إلى اليمن . انظر : 
الحسين بن يعقوب» سيرة الإمام» ص١؟‏ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


للأجزاء الجبلية من اليمنء وعانى فيها الكثير من الاضطرابات والتمرد على 
حكمه؛ وكانت بلاد نجران وصنعاء من أكثر البلدان التي ظهر بها مناوئون وأعداء 
له» ويذكر أنه بعث بالعديد من الجيوش إلى نجران فحاربهم وخرب بعض بلادهم 
ومزارعهم ' . وبعد مرور خمس سنوات تخلى عن العمل السياسي واعتزل 2 
بلدته عيان باليمن حتى وافاه الأجل (591ه/؟١٠٠1م)‏ (. 

دون الفقيه القاضي الحسين بن أحمد بن يعقوب سيرة هذا الإمام . ويظهر 
4 هذه السيرة الكثير من الوثائق السياسية والإدارية الجيدة التي لا نجدها 2 أي 
مصدر آخرء كما يوجد بها بعض المعاهدات والإرشادات العامة التي كان يوجهها 
الإمام إلى أتباعه وعماله 2 النواحي التابعة لإمامتهء ومن تلك النصائح كيفية 
تصريف الاموال وقبض الجبايات: كما توجد ضمن تلك الوثائق نصائح سياسية 
4 دقائق الحكم وارشاد الحاكم . 

والفاحص لسيرة الإمام العياني» ومجموعة الوثائق الخاصة به لا يجد تفصيلات 
كثيرة لها علاقة كبيرة بمرتفعات عسير ونجران: مع أن جل حياته قضاها ب سروات 
فصيو فلا تجد ذكرا لتشضاطاته السياسية أ والعقدبة :ف ميسقط واه قا اذد 
بيشة؛ مع أن الوفود ا كانس كرود داكن ا بين صعدة وبيشة . والثابت أنه 
ولد وعاش ومات على مذهبه الزيديء ومن ثم فلا نجد اثرا لهذا المذهب 2 مرتفعات 
عسير وبخاصة النواحي التي عاش بها العياني وأفراد أسرته 4 منطقة بيشة . 

أما علاقة هذا الإمام بنجران فلم تظهر واضحة للعيان إلا بعد أن أصبح إماما 
لبلاد اليمن ( 584 757ه/7.49/8١١٠1م)؛‏ فكان يسعى جاهدا إلى السيطرة على 
الأوطان النجرانية؛ لكن النجرانيين لم يرضحوا له وإنما تصدوا له فجرد لهم 
العديد من الجيوش لإخضاعهم» بل أرسل لهم العديد من الرسائل المطولة التي 
يهددهم فيها ويذكرهم بوجوب الطاعة والانقياد لحكمه . والمتأمل 4 تلك الرسائل 


. ٤۷٥0ص المصدر نفسه» ص۲۷۰ وما بعدهاء ابن جريسء دراسات؛ ج۲‎ )١( 

(۲) الحسن بن يعقوب» ص٠‏ وما بعدهاء وللمزيد انظر: مجموعة كتب ورسائل العياني» ص" وما بعدها . 

(؟) المصدران نفسهماء للمزيد انظر : ابن جريس» دراسات» ج۲ ص ٤١١‏ وما بعدهاء وللمؤلف نفسه " رسائل 
الإمام القاسم بن علي العياني .. '' ص 157 وما بعدها . 

. وما بعدهاء المؤلف نفسه " رسائل الإمام العياني " ۱۹۹ وما بعدها‎ ٤١١ انظر: ابن جريس» دراسات» ج۲ ص‎ )٤( 
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والأشعار التي قيلت 24 حروب العياني مع أهل نجران يتضح ضراوة الحروب 
والضراعات والكراهية بين الطرفن"., 


": الأميران الشريفان القاسم ومحمد ابنا جعفر بن الإمام العياني (ؤ هه / ١١م‏ ) : 

هذان الأميران : هما ابنا جعفر بن القاسم ( العياني )» عاشا تحت رعاية 
عمهما الحسين ووالدهما جعفرء بعد موت جدهما الإمام القاسم العياني . تولى 
الحسين حكم اليمن بعد موت والدهء لكنه لم يعمر طويلاء وإنما قتل على يد قبائل 
همدان عام (405ه/7١١1م).‏ وجاء من بعده أخوه جعفر. فحكم شهوراء ومات 
سنة (00٠4ه/4١١1م)‏ 7" . ثم جاء ولدا جعفر القاسم ومحمد. اللذان بذلا جهودا 
بردي السبطر عار اذ ليق الجا إلى كارك تمك ملك بويا رجفم 
ويك عام (444ه/ 1٠١51‏ م) سعيا إلى التصدي لمؤسس الدولة الصليحية: علي بن 
محمد الصليحيا"'' لكنه هزمهماء وأجبرهما على الخروج من اليمن: فذهبا إلى 
مسقط رأس جدهما ( العياني ) بذ بلاد تباله وترج بأعالي وادي بيش ة ' se‏ 


فيها بعيدا عن أذى الصليحيين حوالي تسع سنوات (0۱٤.0۹٤ھ/ E ٩۵‏ ٠ه)ء‏ 
ثم عادا إلى اليمن لمواصلة حروبهم ضد ملوك الدولة الصليحية ‏ . 
بناحمد الريك" بتدوين سيرة والده وعمه» مع التركيز على صراعاتهم مع 


(۱) حر سس بن وا و ۷ ءل .0« > مجموعة aT‏ عدي ن 
نحوقتا: لكن الإمام العياني وعلاقته بيلاد نجوان ويلا د السروات الممهدة مسن صعدة إلى الطائف لازال 
بحاجة إلى جهود بحنية 3 أوسعء » ونأمل أن نرى من طلابنا أو أحد الباجثين الجادين من يتولى هذا الموضوع 
بالبحث والدراسة العميقة . ومن يفعل ذلك فسوف يضيف لنا جديدا لم ينشر حتى الآن . 

(۲( للمزيد انر : ابن جريس» دراسات» ءج“ ص 0737 OT‏ للمؤلف نفسه . بلاد السراة 4 كتاب 
سيرة الأيرين العليلين الفسريفين الفاصليق القاسه ومتعسد ابت جه ر الإسام العيان سن ضام 
٤۵۱ (‏ ۹ ھ/ 11.1۰0۹ ٠۱م(‏ . بحث قدم # الندوة العالمية السادسة لدراسات تاريخ خ الجزيرة 5 العربية كلية 
الآداب. جامعة الملك سعود (79.58/ 77/٠١‏ 4١ه‏ الموافق ٠1/١١/۲١۱۹‏ مم منشور ضمن أعمال الندوة 2 
الكتاب السادس من دراسات تاريخ الجزيرة ة العربية. والخاص بالعصر العباسي ( ق0ه -قكه ) ص101155. 

(؟) للمزيد عن مؤسس الدولة الصليحية ومن جاء بعده من الحكام الصليحيين: انظر: عبد الله بن عبد الكريم 
الجراك . المقتطف من تاريخ اليمن ( بيروت : منشورات العصر الحديث؛: اه /امكام)ء ص ۱۱۷۔۱۲۲ . 

. 0175.04١ ابن جريسء دراسات» ج۲» ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه . 

03 مفرح الربعي : أحد رجالات ربيعة خولان ب صعدة: التي كانت على صلة قوية بالأميرين ومن أنصارهما 

. أما مفرح فكان مرافقا للأميرين وشاهد عيان للكثير من الأحداث التي حصلت 4 عهدهما. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


الصليحيين 2 اليمن: وقد قام بهذه المهمة معتمدا على ما شاهده وعرفه؛ ومستعينا 
بأقوال وروايات البعض ممن عاصر وعمل 2 خدمة هذين الأميرين الزيديين 7" . 


وهذه السيرة تم طباعتها ونشرها 4 كتاب تحت عنوان : سيرة الأميرين 
الجليلين الشريفين الفاضلين : القاسم ومحمد ابني جعفر ابن الإمام القاسم بن 
علي العياني . تحقيق ودراسة رضوان السيد» وعبد الغني محمود عبد العاطي» 
(نيروك» داو الكت لري 0/21١١‏ بزحد الف الى كم الامتعاذ 
عليها ‏ هذه الدراسة'" . والكتاب بجميع ملاحقه وفهارسه يقع 2 حوالي )4٠١(‏ 
صفحة؛ معظمها تؤرخ لحياة الأميرين ب2 بلاد اليمنء أما رحلاتهما ما بين نجران 
وبلاد بيشة فلا تزيد المادة المكتوبة 2 هذا الجانب عن (؟7١؟١‏ ) صفحة:؛ وقد 
ناقشناها 2 بحث علمي أكاديمي مستقل!" . 


وأهم ما ورد في رحلات الأميرين بمرتفعات عمسير ونجرانء نذكرها 
فى النقاط التالية . 

.١‏ مرورهما ببدر الجنوب 4# نجران ثم سنحان فشريف فعبيدة حتى دخلا إلى 
بلاد شهران واستقرا ب وادي ترج على وادي بيشة . ولم يتركا تلمس أخبار 

اليمن والحجازء فكانا مع بعض رجالهما يسافران إلى الطائف ومكة المكرمة. 

وربما أرسلا من قبلهما من يجمع لهما أخبار اليمن السياسية والاجتماعية ‏ . 

۲. قابلا العديد من شيوخ وأعيان القبائل الممتدة من نجران إلى سراة عسير 
بل نزلوا ضيوفا على بعضهم؛ ونالوا رعايتهم وحمايتهم حتى خرجا من 
ديارهم. ومن نصوص الرحلة اتضح لنا وعورة الطرق» وعدم وجود الامنء 


)١(‏ لم يكن جعفر بن محمد ( عمدة الإسلام ) الوحيد ممن سعى إلى تدوين سيرة والده وعمه؛ وإنما هناك 
من سبقه» أو جاء بعده من رجالات الدولة الزيدية الذين دونوا العديد من المدونات والسير عن بعض 
الأئمة الزيدية . والمفيد 2 هذه السير أنها لا تخلومن مواد علمية جيدة عن بلاد السراة الممتدة من 
نجران وقحطان إلى شمران وزهران . ونأمل أن نرى من طالباتنا وطلابنا من يعكف على مثل هذه السيرءٍ 
ومصادر الدولة الزيدية الاخرى ويستخلص ما بها من تفصيلات عن هذه البلاد السروية المنسية بحثيا 
خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . 

(9) قد أجرينا دراس ة على ما ررد هذا العثاب عن بلاد السراة للمؤين:انظن: ابن حرمن ' بلاد السراة 
4 كتاب سيرة الأميرين... '' ص۱۲۹ وما بعدهاء للمؤلف نفسه؛ دراسات» ج؟: ص۳۷٥‏ وما بعدها . 

(") المصدران نفسهما . وللمزيد انظر : الكتاب نفسه؛ سيرة الأميرين» ص٠٠‏ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ١١٠١ الربعي. سيرة الأميرين. ص‎ )٤( 


القسم الأول مرتفعات عسير ونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّرااليمنية 


وأحيانا ظهور لصوص وقطاع طرق يعتدون على الغريب الذي يمر ببلادهم 
.وقد حصل للأميرين الشريفين أكثر من قصة كادت أن تسبب لهما بعض 
الأذى أثناء اجتيازهما بلاد نجران وقحطان وشهران عند خروجهما من 
اليمن حتى وادي بيشة ' . 


العشائر هناك وعاشا 4 شبه عزلة عن عامة الناس» فتراهم مع رجالهم 
يمارسان عباداتهم ويتدارسان فيما بيتهم د بعض العلوم والكتب الشرعية 
وبخاصة ماله علاقة بالمذهب الزيدي/". 

ئجك صفحات هذه السيرة تفنصيلات عن الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية الفكرية:؛ مع أن عموم المنطقة الممتدة من 
بدر 4 نجران إلى ترج وتبالة كانت ولا زالت ماهولة بالسكان مع توفر جميع 
مقومات الحياة الجيدة فيها . 


؛ » الإمام أحمد بن سليمان ( 3ه ١1١م)‏ : 
هو الإمام المتوكل أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر 


أحمد بن الهادي إلى الحق ( مؤسس الدولة الزيدية 2 اليمن ) 7 بن يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب“ . ولد عام ( ٠‏ ده ١٠1م)‏ 
ببلاد صعدة . تولى الحكم 4 بلاد اليمن حوالي ثلاث وثلاثين سنة (0177- 
1ه/ ۱۳۷ ١-١17١1م).ء‏ وامتد نفوذه إلى صنعاء والجوف ونجران وبلاد زبيد 27 
تهامة . له العديد من المؤلفات مثل: أصول الأحكام ب2 الحديث مرتب على أبواب 
الفقه» وحقائق المعرفة ب2 علم الكلام» وغيرهماء كاق باهرا ف ا جرت بينه 


وبين القاضي نشوان بن سعيد الحميري مكاتبات شعرية عديدة 


(۱) 
(0 
(r) 


(٤( 
(٥) 


,)( 


المصدر نفسه . للمزيد انظر: ابن جريس» دراسات» ج۲ ص 041 وما بعدها . 

انظر : الربعي» السيرة» ص ٠١١١١١‏ . 

للمزيد عن تاريخ الدولة الزيدية ب2 اليمن وأئمتهاء انظرء عبد الواسع الواسعي . تاريخ اليمن المسمى فرجة 
الهموم والحرّن 2 حوادث وتاريخ اليمن ( صنعاء: الدار اليمنية للنشرء ۱۶٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م)‏ ۰ ص۷۹٠‏ وما 
بعدهاء الجراك» المقتطف. ص١١٠‏ وما بعدها . 

انظر: الجرالك؛ المقتطف. ص118 174 . 

المصدر نفسه ٠‏ كان الغاضى تشوان غاكاً لقوياً أصوليا له تصاتيف ماقهورة متها شس اللوم 2 اللغة العربية: 
وله شعر جيد من ذلك قصيدته المشهورة 2 ملوك حميرء :توك ب4 ذي القعدة سنة (0۷۳ه/۷۷١١م‏ ) . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


لهذا الإمام سيرة بعنوان : سيرة الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان. 


مذوتها سليمان بن يحيى الخقفي .هذا الشيرة وجوت مخظوظة 2 جا مع صتعاء 
الكبير؛ قام بدراستها وتحقيقها الدكتور عبد الغني محمود عبد العاطي» ونشرتها 
دار عين للدراسات والبحوث بالقاهرة (7١٠٠م)؛‏ وتقع 2 (1417؟) صفحة من 
القطع المتوسظل» ويظهرفيها رك تاريخ لخحياة هذا الامام ويخاضة 4 عصير 
حكمه لأجزاء من بلاد اليمن: واللافت للنظر أنه يوجد بها حوالى )٠٠١-650(‏ 
سفحة متفرقة تدون لات هذا الام مع يلاد تجران: وأجواء من بلأدوادعة 
وقحطان» ونجمل ما خرجنا به من هذه الصفحات 2 النقاط التالية : 


١ 


)۱( 
ف 


(۲) 


أن الإمام أحمد بن سليمان كان يتردد على بلاد نجران وربما أجزاء من ديار 
قحطان الجنوبية بهدف إخضاعها لنفوذه . ونجده منذ عام (00۹-0۳ھ/ 
1115-4م) يذهب إلى تلك النواحي أكثر من مرة . وب كل مرة يأتيها يقدم 
معه بعض أعوانه؛ وأحيانا يكون معه جيوش تتصدى لن يقف ب وجه الإمام من 
قبائل يام وسنحان وشريف واحيانا عبيدة . ويظهر انه كان له اعوان ومؤيدون 
من تلك البلدانء بل كان يعين من قبله من يتولى القضاء والإمارة ب نجران . 


. من خلال هذه الصفحات يتضح لنا أسماء العديد من الأعيان والشيوخ 


ااب النفوذ 2 نجران وما جاورها من بلاد قحطان» ويعض أولكلك 
الأشخاص نجدهم من مناصري الإمام» وآخرين معادين له ولأعوانه . 
والجميل 2 هذه المادة العلمية أننا لا نجدها 2 أي مصدر آخرا". 


. يتخلل هذه السيرة بعض المعلومات الحضارية الجيدة # الجوانب الاجتماعية: 


كالأطعمة والأشربةء وطبقات المجتمع» وعادات وتقاليد أخرى . وي الحياة 
الاقتصادية هناك العديد من الإشارات إلى المزارع ومحاصيلها المتنوعةء وما 
حل بالكثير من هذه المزارع من الخراب والدمار أثناء الحروب بين جيوش 
الإمام وأهالي البلاد . ولا تخلو السيرة أيضا من معلومات عن السلع والطرق 
التجارية التي كانت معروفة 2 تلك البلاد خلال القرن (7ه/7١م)‏ ". 


انظر : سيرة الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» ص!؛ وما بعدها . 

المصدر نفسه؛ ص۲٤‏ وما بعدها . ونامل ان نرى من طالباتنا وطلابنا من يدرس تاريخ نجران ومرتفعات 
عسير من خلال كتب وسير الائمة الزيدية» لانه يوجد بهذه المصادر مادة علمية يصعب أن نجدها 2 
مصادر أخرى . ثم إن هذه البلاد فقيرة 4 كل ما دون عنها خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . 
سيرة الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان. ص۷٥‏ وما بعدها . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السيّراليمنية 


4 هناك عض الأشارات الى العوقات تلغياة الاقتصنادية فى تجران وما تحولها: 
قل التقاز الحو و لنشن الدب ر الفط الذى كل الاد اسان 
واللصوص وقطاع الطرق والاعتداء على التجار وغيرهم '. يتخال السيرة كثير 
من الاشعار التي قالها الإمام اثناء حروبه مع النجرانيين وتردده على بلادهم . 
ولا تخلو أيضا من شذرات ب الجوانب العلمية والثقافية والفكرية . 


د الإمام عبد الله بن حهزة (ف1ء /اه/ ق ۱۲:١٠م)‏ : 

هوالإمام المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن عليء 
ينتس ب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب» عاش 2# بلاد الجوف بأرض اليمن: 
واستطاع السلطان طفكتين الأيوبي ([557-974ه/1197.1187م) أن يضيق الخناق 
(097ه/1157م)7". اشتد ساعد الإمام المنصور باللّه. وسعى إلى توسيع نفوذه 
ومحاربة الأيوبيين 2 اليمن» ونجح إلى حد ما 2 إلحاق العديد من الهزائم بهم . 

كان الإمام التصوزباللة: عبد اللشيخ حمزة خصديجا مكرسلا وشاغرا بليقاء له 
مؤلفات عديدة ورسائل وفتاوى وقصائد كثيرة . ومن مؤلفاته الشهيرة : كتاب الشاب2› 
الذي رد به على فقيه الخارقة 2 أربعة مجلدات» وله رسائل عديدة متبادلة مع كثير 
من عظماء زمانه. أما سيرته فقد دونها أحد أتباعه وهو : فاضل بن عباس بن علي 
بن محمد بن ابي القاسم ويعرف بابي فراس بن دعثم. وقد وصلنا معظمهاء حيث 
جمع شتاتها الدكتور عبد الغني محمود عبد العاطي وحققها واخرجها ب مجلدين 
بعنوان : السيرة الشريغة المنصورية سيرة الإمام عبد الله بن حمزة (14-597١51ه/‏ 
72-5١11م)‏ طبع ونشر دار الفكر المعاصر 2 بيروت (415١ه/11957م)‏ . وتقع 
)٠٠١۸( 2‏ صفحة مشتملة على الحواشي والمقدمة والفهارس''". 


. المصدر نفسه . ص 15 وما بعدها‎ )١( 

(۲( المصدر نفسه . 

(۳) هذه بداية سيرة الإمام المنصور باللّه. واستمرت إلى سنة وفاته عام (714ه/1١7١م)‏ 5 

(٤(‏ للمزيد من التفصيلات عن تاريخ بني أيوب 2 اليمن» انظر: محمد بن علي مسفر عسيري . الحياة السياسية ومظاهر 
الحضارة بے اليمن ب4 العصر الأيوبي (177.575ه) ( جدة : دار المدني» ۰۵٤۱ھ/۱۹۸0م)‏ ص۳۷ وما بعدها . 

(۵) للمزيد عن هذا الإمام وأعمالهء انظر سيرته المعنية 4 هذه الدراسة: مجلدين: انظر أيضا الجراة. 
المقتطف. ص 1١80184١‏ . 

(1) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الإمام المنصور باللّه انظر؛ السيرة ب4 المجلدين الآنفي الذكر. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وعدد استقراء هده السيرة وجدناها تفصل الحديث عن تاريخ الإمام المنصور 
بالله 4 بلاد اليمن» لكنها - أيضا - لم تذهب بعيدا عن سيرة الإمام أحمد بن 
سليمان. بخصوص نجران وما حولهاء فقد أشارت 4 حوالي عشرين صفحة 
متفرقة عن صلات دولة هذا الإمام بالنجرانيين ''". فلم تتوان عن الاتصال بأرض 
نجران والسعي إلى مد نفوذها عليهء وتعيين من يتولى أمرها السياسي والإداري 
جيوشا جرارة: يستطيع اخضاعهم وتعيين من يتولى امر بلادهم» لكن الامور لا 
تدوم طويلاء فلا تعود جيوش الإمام إلى اليمن:. إلا وتظهر ثورات النجرانيين من 
جديد”"". ومن خلال تلك الصراعات التي جرت بين النجرانيين والإمام المنصور 
بالله ظهر العديد من الآثار السلبية 2 بلاد نجران وما جاورها وبخاصة ك 
الجوانب الحهشارية؟ كالؤواعة::والتجارة و ها 


١ء‏ جال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب (ابن المجاور ) (ق۷هء/١١م):‏ 
ابن المجاور من رحالي القرون الإسلامية الوسيطةء من مواليد عام (١١1ه/‏ 


۷ م) . وهناك اختلاف 4# نسبه ومسقط رأسه» فقيل إنه دمشقي» ورأي آخر 
يذكر أنه فارسيء والرأي الثاني ريما يكون الصحيح"'. 


ب: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز أو تاريخ المستبصرء وأول من نبه إلى هذا 
الكتاب 2 العصر الحديث المستشرق سبرنجر 2 عام ( ١/11ه/1874م)؛‏ ثم 


)١(‏ للمزيد: انظر السيرق ج١.ص‏ 14 1۷۷ 1/84 00ل ۲٤۷‏ 3704 6° £4 .جل ¥ 0°« اركف AV‏ اكت 
مكلا على لال ATT‏ كد QET AY‏ . 

(۲) الصراعات بين الأئمة الزيدية والنجرانيين خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة جديرة بالبحث والدراسة: 
وهي تستحق أن يفرد لها كتاب علمي مستقل. أو تدرس من خلال أطروحات علمية لدرجتي الما جستير والدكتوراة . 
ونأمل أن نرى بعض طالباتنا وطلابنا أن يولوا مثل هذا الجانب كبير اهتمام ب4 بحوثهم ودراساتهم . 

(؟) انظر السيرةء الصفحات السابقة . ومن يدرس التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لبلاد نجران خلال 
القرون الإسلامية الوسيطة فسوف يجد # سير الأئمة الزيدية وكذلك المصادر الزيدية الأخرى كثيرا من 
التفصيلات 24 هذه الجوانب الحضارية . 

(:) من يقرأ كتابه : تاريخ المستبصرء يجد أن هذا الرحالة خبير بثقافة؛ ومعارف وأشعار الفرس» وهذا 
مما يؤكد على آنه من أصول فارسية . انظر: الكتاب نفسه » وللمزيد انظر: بشير إبراهيم بشير 

ابن المجاور: دراسة تقويمية لكتابه ١‏ تاريخ المستبصر بحث مقدم إلى الندوة العالمية الاولى لدراسات 
تاريخ الجزيرة العربيةء جامعة الرياض ( الملك سعود ) ( 5. ٠١‏ جمادى الآخرة (۱۳۹۷ھ/۱۹۷۹١م)‏ . 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية ( الكتاب الثاني ). ص١٤٠٠‏ . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران ب2 نظر الرحالين وكتب السيراليمنية 6019 


جاء بعده المستشرق أوسكار لوفغرين فدرسه وعلق عليهء ثم طبع ونشر بمطبعة 
بريل ب مدينة ليدن (1501م) ؛ وهي النسخة التي اعتمدنا عليها ب4 هذه الدراسة . 
وهذا الكتاب يقع 2 جزئين بمجلد واحد. 2 )۳٠١۳١(‏ صفحة من القطع المتوسط”'. 
ومن عنوان الكتاب يتضح لنا انه خاص ببلاد اليمن والحجازء لكنه لا يخلومن 
تفصيلات عن نجد. وارض السراة؛ والبحرين . والجيد بے معلومات هذا السفر 
أنها قامت على الرحلة والمشاهدة ("'. وهناك مواضع عديدة 4 الكتاب تحدث فيها 
هذا الرحالة عن قضايا تاريخية وحضارية 4 كل من نجران وسروات عسير . 
فيشير إلى صور من الحياة الاجتماعية 2 مرتفعات عسير وما جاورها من سروات 
أخرىء» فيذكر أنها ' قرى متقاربة بعضها من بعض 2# الكبر والصغرء وكل قرية 
منها مقيمة بآهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون البدو 4 قرية؛ ومن 
جاورهم لا يشاركهم 4 نزلها ولا يسكنها أحد سواهم . وقد بنى 4 كل قرية قصرا 
من حجر وجص.» وكل ساكن 4# القرية له مخزن 2 القصر يخزن # المخزن جميع 
ما يكون له من حوزة وملكه؛ ولا يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم» ويكون أهل القرية 
محتاطين بالقصر من أربع ترابيع . ويحكم كل قرية شيخ من مشائخها كبير القدر 
والسنء ذو عقل وفطنة. فإذا حكم بامر لم يشاركه ولا يخالفه احد فيما يشيره 
عليهم ويحكم فيهم . وجميع من ب هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان. و« يديك 
خراجاء ولا يسلمون قطعة: إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه» لا يزال القتال دأبهم, 
ويتغلب بعضهم على مال بعض» ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو. وهم طوال 
الدهر على هذا الفن . وجميع زروعهم الحنطة والشعير وشجرة الكروم والرمان 
واللوز؛ ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات» وأكلهم السمن والعسل . وهم 
2 دعة الله وأمانه. وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم فخ الأفيباي” 0 


وذكر 2 موضع آخر صورة من التركيبة السياسية ب2 سراة عسير السراة, 
11 
فقال: إنهم قبائل وفخوذ من العرب. ليس يحكم عليهم سلطان» بل مشائخ منهم 


. انظر الكتاب نفسه؛ للمزيد انظر : بشير إبراهيم بشير» ص۲٤ وما بعدها‎ )١( 

(۲) المصدران نفسهما . 

(۲) رحم الله ابن المجاور فقد ذكر الكثير من طباع وحياة أهل سروات عسيرء ومن جاورهم من السرويين 
القاطنين ما بين الطائف ونجران . والمتجول 2 هذه البلاد يجد نسبة الحقيقة عالية فيما أورده هذا 
الرحالة؛ وربما ب4 بعض أقواله؛ وهي قليلةء نظر ويجب الوقوف عندها والتثبت من صحتهاء لكن ما أورده 
من الصعوبة أن نجده 4 مصادر أخرى. للمزيد انظرء ابن المجاور؛ ج١.‏ ص۲۸۲۷ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وفيهم وهم بطون متفرقون | 5 yy‏ انساظا نهم اننا ريه ومصدير. 
والسمن والصبل والذرة رالد خن واللوز والزبيب: وما يشابه ذلك: ولذلك يقول أهل 
ا 5 5 7 1 3 5 5 ا 2 ٠.‏ 
وعسير. أمنا نكسب منهم القوت ... '"2. ويذكر بعض الطرق التي تخرج من نجران 
4 نجران إلى وادعة ورفيدة وطريب ونواحي أخرى 2 بلاد عسير الجبلية ! . 


و4 عنوان مستقل سمه : من صعدة إلى نجران» أشار إلى بعض المواضع ب 
منطقة نجران. ثم ذكر طبيعة الجانب العقدي ب4 نجران: فقال: ' مدينة الأصل 
نجران» وعليها المعول # البيع والشراء . وينقسم أهلها على ثلاث ملل : ثلث يهود , 
وثلث نصارى.ء وثلث مسلمين . فالمسلمون الذين بها ينقسمون على ثلاثة مذاهب : 
فلك فاك ولت ري وق اة : 


ا موريس تامیزیه ( ۱۳۴ھ /۱۹م) : 

هذا الرحالة من أواكل الرحالين الأوربيين الفرخسيين الذين رافقوا حملة محمد 
علي باشا على عسير عام (17459ه/1875م) . ودون يومياته بشكل تفصيلي عن 
تلك الحملة بصفته كاتبا للبعثة الطبية التي كانت ترافق الحملة". 


)01 المصدر نفسه. ءج ص٣۲‏ . ويذكر صفحات اجتماعية عن أهالي هذه البلاد » لكنه بالغ فيما ذكرء > بل خرج 
و ا ا ا 0 
فيدرسه دراسة علمية أكاديسية ,و ويغربل العتاب: » وینقد الروايات التي ور يا التجني والمبالقات ' 

(۲( ابن المجاور. ج٠‏ ص۲۷ 3 

)¥( المصدر نفسه؛ ج۲ ص۸ ۲۰ . لم يسهب ابن المجاور 2 هذا الجانب» مع أننا ع أمس الحاجة إلى معرفة أسماء 
حواضر نجران وعسير 4 العصر الإسلامي الوسيط . وهذه الفترة جديرة بالبحث والدراسة:؛ حبذا أن نرى من 
طلابنا من يتصدى لهذا الموضوع؛ وربما يجد 2 المصادر اليمنية. وبخاصة الزيدية؛ ما يفيد ويثري هذا الجانب . 

5 7١95 7١8ص ابن المجاور. ج؟.‎ (٤( 

(4) سبق تاميزيه أوربي آخر يدعى جيوفاني فانتاني» إيطالي الجنسية؛ عمل مع جيش نابليون بونابرت» ثم مع محمد 
علي ب مصر والجزيرة إلعربية؛ وقد ساهم 4 بعض معارك محمد علي ب2 تهامة وبخاصة ب القنفذة عام ) 
555اه/ االام)ء :حيرا أملى مذكراته على تاجر بريطاني. ونشرت باللقة الإنجليزية يذ لندن عام (51144/ 
1۸م( :انظر اين جرس إقليم عسير 2 عيون الرحالة الأوربيين بحث مقدم ضمن ندوة اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة (۸. ٠‏ شعبان / ٠١٠١١‏ ه الموافق ۱۸١١‏ نوفمير/ ۹م( > ونشر ے2 كتاب الندوة : العرب واوريا 
عبر عصور التاريخ ( بحوث ودراسات ) ) القاهرة؛ ١٠١٤٠ه/‏ 5م)ءصه ٠‏ وما بعدها > للمؤلف نفسه . بحوث 
4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر. ( جدة : العويفي للنشر والإعلان» 477 اه/7١٠٠م)؛‏ ص 110 . 

(1) المصدران نفسهما . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


ولا تملك تقخضصيلات دقيقة عن هذا الرحانة: وأول مسن أشان الى رحاتة 
الأستاذة جاكلين بيرين الفرنسية # كتابها عن الرحالين الأوربيين الذين زاروا 
الجزيرة العربية!'". ويبدوعنده إلمام باللغة العربية إلى حد ماء وقد زار الجزيرة 
العربية وبلاد الحبشة ودون رحلاته 4 هذين البلدين ‏ . وكتاب رحلته الذي 
يهمنا 2 هذا الباب بعنوان : رحلة ب2 بلاد العرب» الحملة المصرية على عسير 
(49؟1ه/ 184 م).؛ وقد طبع لأول مرة باللغة الفرنسية 2 باريس عام (١184١م):‏ 
ويقع انذاك 4 مجلدين 4 سبعمائة وتلات وتسعين صفحة تحت عنوان : رحلة ب2 
الجزيرة العربية , والجزء الأول يدور 2 فلك دخوله الجزيرة حتى الحجازء أما 
الجزء الثاني (07+ ) صفحة فهو الخاص ببلاد عسير وحملة محمد علي عليهاء 
وقد أعيدت طباعته 4 فينا عام (191977م) ( . 
والجزء الثاني من الكتاب الذي تولى ترجمته إلى اللغة العربية الدكتور محمد 
بن عبد الله آل زلفةء وهي النسخة التي اعتمدنا عليها 2 دراستناء فالكتاب يقع 2 
)۳١۸(‏ صفحة من القطع المتوسط مشتملا على مقدمة المترجم وفهارس أخرى. 
وك حوالي خمسة عشر فصلا يدون تاميزيه الأحداث السياسية والحضارية التي 
زامنت حملة محمد علي باشا على عسير منذ خروجه من جدة والطائف عبر بلاد 
ذرية وزنية وبيشة حتى وصحل مدينة أبهاء حاضرة عسي را . ويتضح من شروحات 
هذا الرحالة عدة أمور أهمها: 
3 أحفادة اتا قات على لاه ات هذا الرحانة الذق كان مراف تس 
محمد علي بهدف السيطرة على بلاد عسير, كما اعتمد على الرواية وأقوال 
النديد من أعيان وشيوخ المناطق التي اجتازوها هن بيشة إلى أبه] ٠‏ 


5 احكوى الككاب على معلومات قمة بض افر غليها 2 ادر أخرق 
مثل: أسماء بعض الأشخاص والأعيان الذين قابلوا محمد علي وكان لهم دور 


)١(‏ انظر جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم ) . ترجمة قدري قلعجي 
( بيروت : دار الكتاب العربي» د . ت )»> ص 50١‏ وما بعدها . 

(۲) المصدر نفسه» للمزيد انظر : ابن جريس " إقليم عسير ..." ص١٠4‏ وما بعدها . 

(؟) ابن جريس ' إقليم عسير ..." ص ٤۲۰‏ وما بعدها . للمؤلف نفسه . بحوث بے تاريخ عسیر» ص۱۲۸ . 

() تاميزيه؛ النسخة المترجمة. ص0۷ وما بعدهاء ولدراسة رحلة هذا الرحالة وغيره من الرحالين 4 بلاد عسير, 
انظرء ابن جريس ' إقليم عسير " ص8 !؛ وما بعدهاء للمؤلف نفسه» بحوث 2 تاريخ عسیر» ص4١٠‏ 187 . 

(0) تاميزيه» النسخة المترجمة. ص١١‏ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


مؤثر 2 أوطانهم وبين قبائلهم 2 منطقة عسير . كما أشار إلى وضع بلاد عسير 
وأعمال حربية وسياسية من أجل حماية بلاده والحفاظ عليها . 


". الإشارة إلى عناصر جيش محمد علي من المصريين والمغاربة وغيرهم الذين 
جاءوا إلى بلاد عسير لأول مرة؛ وما عانوه من المتاعب فيها لعدم تعودهم 
على السير 2ے اوطان مثل تضاريس البلاد العسيرية . واذا كان تاميزيه 
أشار إلى هذه الجزئيةء فكنا نتطلع إلى معرفة الآثار الاجتماعية والثقافية 
لمثل هذه العناصر على منطقة عسيرء وهل نتج من قدومهم إلى هذه الديار 
جوانب إيجابية أو سلبية على أهل البلاد أنفسهم؟!" . 


5. ل يخاو كقاب تاميؤية من تقصسيلات جيدة عن الأحهوال الاتتصسادية 
والااجتساعية وجوائب حضازية آأخرئ شقاهذها عثد العسيرييق أكتاء ترحالة 
4 بلادهم ما بين أبها وخميس مشيط وبيشة 7. 
۹۸ء السير كيناهان كور نواليسء وروين بدول(ق 1ه ١5م)‏ :. 
هذان ال رحالان هما انجليزيا الجنسية . فالاول : احد رجالات المخابرات 
البريطانية: أرسلته حكومته إلى الشرق الأوسطء وجاء إلى منطقة عسير لدراستها 
من جميع الجوانب» ودون عنها تقريرا رفعه إلى المكتب العربيء التابع للاستخبارات 
البريطانية ج القاهرة. وقد خرج هذا التقريرء فيما بعد 4 هيئّة كتاب بعنوان: 
عسيرقبل الحرب العالمية الأولى. وهذا الكتاب يقع 2 )١05(‏ صفحة باللغة 
الإنجليزية؛ ونشر ع مدينة كمبردج ببريطانيا عام (11171م)؛ ويحتوى على سبعة 
عشر فصلا قصيرا وهي النسخة التي اعتمدنا عليها'. 


)١(‏ المصدر نفسه؛. ص٣٠٠٠‏ وما بعدها . وللمزيد عن تاريخ عسير ب4 عهد إمارة آل عائضء انظر : علي أحمد 
عيسى عسيري . عسير من(55؟١ه‏ /۱۲۸۲م۔۲۸۹١ه/۱۸۷۲م)‏ ( دراسة تاريخية ) أبها : نادي أبها 
الآدبي» 1401ه/15417م): ص ۲۳ وما بعدها . 

(۲) تاميزيه؛ النسخة المترجمة. ص١٠٠٠‏ وما بعدها . 

(؟) المصدر نفسه. للمزيد انظر : ابن جريس " إقليم عسير ..." ص؟!؛ وما بعدها . للمؤلف نفسه . بحوث ‏ تاريخ 
عسیر» ص5 ٠١‏ وما يعدها . 

)٤(‏ انظر النسحة الإنجليزية. ۴.7۴۴ . وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية ترجمة شعبيةء ولم يطبع 2 هيئة كتاب 
. وهذه الترجمة متداولة بين أيدي الناس . كما أن هذه النسخة المترجمة قد اعتدي عليها من أحد أبناء منطقة 
عسين والخرجها ع عهاء عن ميكه كلاب مد هيا أنها من غمافه وكر جائة وهذا اقول غير دقيى E‏ 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السير اليمنية 0۱9 


أما الثانى : روبن بدولء فلا يعد رحالةء وإنما هو آكاديمي بجامعة كمبردج» 
وله العديد من الدراسات والمؤلفات الأكاديمية؛ وقد ترجم بعضها إلى اللغة 
العربية'. وله كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان : الشخصيات العربية ب2 مطلع القرن 
فقد قام احد الباحثين العسيريين بترجمتهما ترجمة اولية إلى اللغة العربيةء لكنه 
لم ينشرهما حتى الانء وجل مادة هذين الفصلين عن تاريخ وشخصيات عديدة 2 
عسير وجازان . وهذه المسودة المترجمة هي التي رجعنا إليها 2 هذه الدراسة!" . 


وإ ذا كنا قد أشرنا الى هديق الأستاذين الاتحليزييخ ف أككر هن دراسة من 

بحوثنا وكتبنا المنشورة ‏ . فلا مانع من الإشارة إلى أهم ما ورد 4 كتابيهما عن 
مرتفعات عسيرا* . وسوف نذكر ذلك 2 النقاط التالية : 

.١‏ نجد هذين الرحالين قد تشابها كثيرا ف مدوناتهما عن جبال عسیر, و 

اعتقادنا أن كورنواليس كان المصدر الرئيس لمعلومات بدول الذي جمع مادة 

كتابه من التقارير والوثائق المختلفة 2 دور الأرشيف المتنوعة # بريطانيا " . 


؟. نجد أنهما أوردا تفصيلات متنوعة عن قبائل وعشائر مرتفعات عسير 
ادو قهز شكال اتی ران ا وی جو کار اکر 
من مئّة شخصية من شيوخ وأعيان هذه البلاد» بالإضافة إلى ذ كر بعض 
الخو ا تر الر ةة التطلعة السميرية الحباية لاماس وة 
وأبهاء وخميس مشيط وغيرها' . 


. انظرء روبن بدول . الرحالة الغربيون 2 الجزيرة العربية . ترجمة عبد الله آدم نصيف . " الرياض : د‎ )١( 
. ن» 1105١ه/1585م )» ص۷ وما بعدها‎ 

(؟) الدكتور إسماعيل البشري من قام على ترجمة هذين الفصلين: ويوجد صورة منها ضمن مكتبتنا . مع العلم 
أننا قدمنا دراسة مطولة عن كل من كورنواليس» وروبن بدول ب كتابنا : بلاد القفنذة خلال خمسة قرون ( 
ق١٠16ه/‏ ق15١1ه)‏ ( دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض : مطابع الحميضي؛ 477١ه/١1١1م)؛‏ 
صن 164-187. وللمزيد عن دراسة أخرى لكورنواليس انظر: ابن جريس إقليم عسير.. ص٤١٤‏ وما 
بعدهاء وللمؤلف نفسه . بحوث ے تاريخ عسیر» ص5 ٠١‏ وما بعدها . 

١ 59‏ المضنادن تفستها + 

)٤(‏ لم يتعرضا بے كتابيهما للحديث عن بلاد نجران: 4 حين أن جازان كان لها بعض التفصيلات ب 
دراستيهما . 

(5) انظر كورنواليسء النسخة الإنجليزية. ص١١‏ وما بعدهاء روبن بدولء المسودة العربية. ص١‏ وما بعدها . 

(1) المصدران نفسهما . وللمزيد عن هذين الرحالينء انظر ابن جريس» بلاد القنفذة خلال خمسة قرونء ص 
١‏ وما بعدها . للمؤلف نفسه . بحوث 4# تاريخ عسیر» ص ٠١5‏ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


۳. لا يخلو الكتابان من معلومات قيمة عن إحصائيات لبعض القرى والعشائر 
ك جبال عسيرء بالإضافة إلى تفصيلات اخرى عن جوانب تجارية 
وزراعية وصناعات وحرف تقليدية عرفها العسيريون . واذا قارنا مادة 
الكتابين وجدنا شروحات كورنواليس وبخاصة # الجوانب الاقتصادية 
وأحيانا السياسية أشمل وأعم ('. 


؛. حبذا أن يظهر من الباحثين الجادين من يترجم ويدرس هذين الكتابين 


نجدها 2 أى مكدو ا أل 


: )م5١‎ /ه١4ق‎ ( الشريف السركاتى‎ ٠ 

الشريف شرف بن عبد المحسن البركاتي (//57١-150/8ه/1575-1/171م)‏ عمل 
حك حكومة التريف خسين ين على ود زؤوال ملك الا راك من الهعاز عمل 
4 دولة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود'"' . وقد دون رحلته المعروفة 
ب : الرحلة اليمانية, وهي نتاج لرحلة الشريف حسين بن علي ( أمير مكة ) . 
عندما خرج من الحجاز إلى أبها عبر منطقة الساحل عام ( 1579ه/١151م):‏ 
من أجل فك حصار الإدريسي على أبها ‏ . ومعظم الرحلة التي تقع 4 أكثر من 
١6١(‏ ) صفحة تدور حول النشاط العسكري والحصار الذي شاهده أو قام به 
الشريف وجيشه منذ خرج من مكة إلى القنفذة ثم أبهاء وبعد أن دحر الإدريسي 
عن أبها عاد الشريف مع رجاله عبر بلاد شهران فبيشة حتى وصل إلى الطائف 
ومكة المكرمة 0 


. المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) انظر تفصيلات أكثر 2 الكتابين نفسهما . 

(۳) للمزيد من التفصيلات عن هذا الشريف انظر: كتاب الرحلة اليمانية . تحقيق عاتق بن غيث البلادي 
( بيروت : دار النفائس: 477١ه/0١٠٠م):‏ ص٥‏ وما بعدهاء ابن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرونء ص 15١‏ وما بعدها. 
وهذا الكتاب قد قام على تحقيقه ونشره أكثر من واحد؛ وقام بطباعته أكثر من دار نشرء وأول طبعة خرجت منه كان بذ 
عام ( ۱۲۲۰ه/۱۹۱۲م) وقد اعتمدنا 4 دراستنا على طبعة دار النفائس 2 بيروت (تحقيق البلادي) . 

)٤(‏ للمزيد من التفصيلات عن الإدريسي وحصاره لمدينة أبها انظر: محمد العقيلي. تاريخ المخلاف السليماني 
(٠‏ الرياض : منشورات دار اليمامة. 5٠1١ه/1585م)ء‏ ج”: ص15 1577 7١1-1510‏ . 

(5) انظر كتاب الرحلة. ص۱۲ وما بعدها . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


لم يكن لمرتفعات عسير نصيب كبير ‏ هذه الرحلة؛ وإنما أشار إلى بعض 
الأودية والنواحي 4# منطقة عسير مثل''!: وادي بيشة وبعض العشائر الخثعمية 
الشهزائية القاطتة هه كما ذكر أوومة أخرى من أنها وميقة مل !"واد راشد: 
ووادي الجتفور, ووادي المسيريق› ووصف الكثير من المحاصيل والمزروعات التي 
شاهدها 2 هذه الأودية؛ كما أشار إلى وفرة المياه ب2 هذه الأوديةء ولم يغفل عن 
ذكر بعض السلع والنشاطات التجارية المتنوعة 4 بلدة بيشة("', وأشار إلى أسماء 
بعض الأعيان والشيوخ 2 تلك الناحية! . 


كما وصف مدينة أبهاء فقال: '' مدينة عظيمة واقعة ب2 ميدان متسع مربع 
الشكلء تحيط بها الجبال من جهاتها الأربع كسور لهاء و2 قمة كل جبل قلاع 
وعددها جميعها عشرون» محصنة أحسن تحصين''' . وأبها محتوية على أربع قرى 
منفصلة عن بعضها.. "7" وذكر مناظرء والقابل؛ والخشع؛ والقرى2, " والمباني 
فيها جميعها من طبقتين إلى ثلاث!*'؛ وجميع البناء بشكل عربي شرقي › ووادي 
ابها من اخصب الاودية كثير المزروعات والبساتينء مياهه تسيل على وجه الارض؛ 
يکو اليلد منظيي يوان كان بردها موا ر 


. المصدر نفسه. ص۹۸-۸۹‎ )١( 

(19) الصدن فة 

(؟) المصدر نفسه» ص55-94 . 

(66 لدو شه 

)٥(‏ لقد بالغ ب وصفها ب ( عظيمة )؛ ويبدو أنها كانت قرية كبيرة تحوي العديد من الأحياء . انظر تفصيلات 
عن أبها . ابن جريس . أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) ص٤٠‏ وما بعدها . 

(1) لقد اندثرت جميع الحصون والقلاع التي 4 أبها وغيرها من بلاد عسير» ويجب على الهيئّة العليا للسياحة 
أن كبقل سهيدا كر اتاق ى الان اكد مهنا كان تح 

(۷) انظر : كتاب الرحلة. ص ۸٩‏ . 

(۸) هناك قرى وأحياء أخرى لم يذكرهاء وللمزيد انظرء ابن جريس. أبها حاضرة عسير» ص١١‏ وما بعدها . 

(9) كان هناك بعض المنازل المكونة فقط من طابق واحد» وإذا خرج الإنسان من أبها آنذاك فقد يجد منازل 
من العشش والصفيح والخيام وغيرها . 

)٠١(‏ البركاتي» الرحلةء ص85 . وللمزيد عن تاريخ أبها بشكل عام» انظر: ابن جريس» أبها حاضرة عسيرء 


ص6١‏ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


0 


: ) م5١‎ ١43 ( شار ی سانت جون فلسی‎ ١ 

غلبي إنجليزي الآأصلء جاء إلى الجزيرة العربية عام (57؟1ه/1917م): 
ومكث فيها أكثر من ( ا 
انيدي اباك راط لطا آلا رمن ارعن قدا نا مها ع 
تاريخ وحضارة جزيرة العرب'''. ويعد أفضل من كتب عن هذه الجزيرة 4 العصر 
الحديث”"". وكتابه مرتفعات الجزيرة العربية» هو الذي يهمنا 2 هذه الدراسة . 
طبع باللغة الإنجليزية عام (19377م):2#2 )۷۷١(‏ صفحة من القطع المتوسط؛ ثم 
ترجم ونشر 2 مكتبة العبيكان عام (477١ه/0١٠٠م):‏ وهذه النسخة العربية 
تقع 4 مجلدين كبيرين من )١515(‏ صفحة؛ وهي النسخة التي سوف نعتمد عليها 
ع عفنا )"0 الات الس مرت شه 
وما بذل من جهود بحثية عن جنوبي البلاد السعودية . ونجد هذا الكتاب يقع 
س أبوات: نف فلاف وكلاكين قصبلا . خصص لكل باب منطقة جغرافيةء ولكل 
فصل بلدة أوناحية من جنوبي السعودية . ومرتفعات عسير ونجران فازت بنصيب 
الأسد من هذا الكتاب الموسوعي . ففي الفصلين الثاني والثالث ناقش فيهما البلاد 
الممتدة من بيشة إلى الطائف وأجزاء أخرى من بلاد الحجاز"". أما الباب الثاني 


(۱( للمزيد عن حياة فلبي انظر: اليزابيث مونرو . فيلبي العرب (۵۱۳۲۹۲ھ/۱۹۷۲م)» ص۲۰۷ وما بعدهاء ج . 
د. نورتون ." فيلبي رجل الجزيرة العربية " مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية . الكويت؛ عدد (؟) 
. جمادى الآخرة (90؟١ه‏ ). ص١0١-1095.‏ 

(؟) المصدران نفسهما . يقول عنه حمد الجاسر " الحقيقة التي يجب أن تقال هي : إن غلبي أسد الجزيرة العربية 
يد قصر عن مدها إليها من سواها '" انظر مجلة العرب ( 4١5١ه.‏ ۰١١١ھ‏ ) مج٣٤۲‏ ص 1١8-1١0‏ . 

(') هذا الكتاب قمنا على مراجعته وتدقيق معلوماته وهنا هديا له لاسي کجات . أما فلبي نفسه 
ودارساته عن جنوبي الجزيرة العربية فقد أخرجنا عنه عدة دراسات منشورة تحت العناوين التالية(١)‏ 
" إقليم عسير بے عيون الرحالة الأوربيين " وفلبي أحدهم . (؟) " بلاد عسير ب كتابات فيلبي وفيلب 
لينز ‏ _منشور ب اللقاء العلمي السنوي الثالث لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
( مسقط : جامعة السلطان قابوس» ١١١٤١ه/٠١٠١٠۲م)‏ > ص۲۳٥‏ 054. وأعيد نشر هذا البحث 2 كتابنا : 
صفحات من تاريخ عسير (570١ه/‏ ؛ ١٠٠م):‏ ج۲ ص ۲۶۸۲۷٥‏ .(؟) جنوبي البلاد السعودية ب كتاب 
مرتقمات الجزيرة العربية لفلبى ' ندوة اتحاد المؤزخين العرب بالقافرة ( 6۲0/١5/0١‏ ١ه‏ الموافق 
/ 0/1 ٠م)‏ ونشرهذا البحث يذ كتاب الندوة والذي عنوانه : العالم العربي 2 الكتابات التاريخية 


المعاصرة . حصاد (؟1١)‏ ( القاهرة؛ ١۲٤۱ھ‏ ص 777.74١‏ . وأعيد نشر هذا البحث 4# كتابنا : دراسات 
ك تاريخ إفريقيا والجزيرة 5 العربية » منشورات نادي جازان الأدبي (۸١٤٠ه/۷٠‏ م( ص ٠. ١8/1١1١‏ 
)٤(‏ المصادر نفسها . 


(5) انظر: كتاب المرتفعات ( طبعة العبيكان )؛ ج۰۱ ص ١1/8575‏ . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


فيشتمل على سبعة فصول هي ( )٠١-4‏ من فهرس الكتاب العام والثلاثة الأولى 
(غ-7) فيها تتحدث عن الخرمة ورنية ونواحي أخرى من الحجازء أما الأربعة 
الأخيرة )٠١-۷(‏ فقد ركزت على أربع نواح ‏ عسير هي: بيشةء وخميس مشيط. 
وأبها وما حولها. أطلق عليها غلبي مرتفعات عسير, ووادي تثليث!'". ناقش فيها 
هذا الرحالة كثيرا من التفصيلات الجغرافية : كالتضاريس. والمناخ: وأشار إلى 
برهن الفا تات و الجروانات الوح دة هذه القاطق كما تفرص روات 
عديدة عن الزراعة. والتجارة. مع ذكر السلع والعملات التي كانت تتداول 2 
الاسواق الاسبوعية وبخاصة ك بيشة. وخميس مشيط. وابهاء كما اشار إلى بعض 
الأحداث العسكرية التي حدثت 2 منطقة عسير خلال الحكم العثماني» وحكم 
آل عائض على هذه البلاد. ولم ينس الإشارة إلى الكثير من الحرف والمهن 
التي كان يمارسها السكان مع الإشارة إلى كثير من العادات والأغراق التي كان 
يقوم بها آهل هذه المنطقة؛ ومنها ما يتعلق بالطعام والشراب» واللباس» والزينة: 
والبناء والعمران: وكذلك الزواج والاحتفالات والفنون العلمية والفكرية والشعبية . 
كما تعرض لذكر أسماء وأوصاف بعض الأمراء والشيوخ والوجهاء بل معظم جبال 
عسير"". ولم يغفل الحديث عن بعض الآثار والنقوش والرسومات التي شاهدها 2 
نواح عديدة بالبلاد الممتدة من بيشة إلى أبها وتثليث . 


الباب الثالث : بعنوان بلاد يام . ويحتوي على ستة فصول وأرقامها 4 فصول 
الكتاب من »)٠١.١١(‏ وقد اشتملت جميعها على تاريخ وحضارة نجران 2 القديم 
والحديث؛ ففي الفصل الأول من هذا الباب والحادي عشر من فصول الكتاب 
العامة الذي أسماه: عتبة نجران ناقش فيه وادي حبونا من الناحيتين الجغرافية 
والبشريةء وأشار إلى وجود بعض الآثار الدينية القديمة 2 هذا الوادي. 


. 59577145 المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳٤١ المصدر نفسهء ج٠ ص‎ )۲( 
االكلصدن تفسنة ؛‎ )©( 

(؛) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . ج١.‏ ص۷٣۳‏ . 

(1) المصدر نفسه . ج۱ ص؟9؟5. 41٠١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


أسا القضصول الخمسة الأخرى + كد وضع لكل متها عتواخاً مستفلاً هي عة 
نجران» أولى الخطى إلى نجران» الأخدود., الحياة 2 نجران. الزيارة الثانية إلى 
نجران'''. وتحدث 4# هذه الفصول عن كثير من آثار نجران القديمةء وتعرض 
للتاريخ السياسي القديم لهذه البلادء وبخاصة أثناء قيام ممالك الجنوب مثل: 
دولة معين» وسباآء وحميرا"؛ كما اهتم بذكر تفصيلات عن قبائل يام وفروعها 
ومشيخاتها الرئيسة:؛ ولم يغفل الإشارة إلى بعض النواحي الاجتماعية عند 
النجرانيين كالأطعمة والأشربةء وكذلك بعض العادات والأعراف القبلية . وذكر 
أيكنا يعطن العلزمات هن الكارمة الأسماصيلية ك دة كشيوة تجران ', 


و4 الفصل الأخير من هذا الباب المدون تحت عنوان : الزيارة الثانية إلى نجران, 
وذلك بعد خروجه من نجران حوالي ( ۸٠‏ ) يوما ذهب فيها إلى مأرب وحضرموت 
وعو يلاد البعسخ:وأقرد هذه الرحلة ے كقات لخر سهاه وتات ا . ثم عاد 
إلى نجران مرة ثانية وتحدث عن بعض النواحي التجارية ب أسواق نجرانء وأورد ب 
نهاية هذا الفصل ثلاث صفحات تحت اسم ' اة "ذكرضيها عددا من القرئ 
والبيوت والمزارع التي كانت تابعة للفروع الرئيسة 4 قبيلة يام . 


الباب الرابع والموسوم ب : ( الهضبة المرتفعةء ويشتمل على سبعة فصول؛ 
وتحتل الأرقام (77117) من قخصول الكحاب الرئيسة «وغاريتها علي التو الثالي 
: الطريق إلى حبوناء وادي حبوناء وطن السفاحينء وتثليث الاعلى. المنابع العليا 
لحبوناء تخوم الهضبة: عودة إلى شراقب ” 


. 2١7؟.41١ص‎ ,١ج‎ . المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ذكر فلبي الكثير من التفصيلات عن تاريخ نجران خلال العصور التاريخية القديمة: معتمداً 4 تدوين 
معلوماته على النقوش والآثار التي شاهدها 2 المنطقة: بالإضافة إلى رجوعه إلى بعض المراجع والمصادر 
القديمة. ولكن 2 اعتقادنا أنه يجب أخن ما أورده هذا الرحالة حول هذه الجزئية بنوع من الحيطة والحذر 
لأن هذه المنطقة لازالت تحتاج إلى تضافر جهود الآثاريين للوقوف على التاريخ الحقيقي لها < عصور ما 
قبل الإسلام . انظر فلبي؛ مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١:‏ ص ١5؛‏ وما بعدها . 

(؟) المصدر نفسه . ج٠‏ ص۳۳٥‏ . 

)٤(‏ انظر الكتاب 4 نسخته العربية ( الرياضر: مكتبة العبيكان: 1477ه/ ١١٠٠م‏ ) وب الصفحات الأولى 
من هذا الكتاب بعض المعلومات عن سكان نجران» وبعض عاداتهم ونشاطاتهم الاقتصادية؛ انظر الكتاب 
نفسه؛ ص0۳۹٤‏ . 

. 517705 فلبي» مرتفعات الجزيرة» جا ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه . ج۰۲ ص 119 وما بعدها . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران ب2 نظر الرحالين وكتب السيراليمنية 0۲9 


عمل 2 تدوين هذه الفصول على نفس المنهج الذي سلكه_2 الفصول 
السابقة؛ معتمدا على المشاهدة والمقابلات مع أعيان وبعض س كان هذه المناطق؛ 
ولم يغفل الحديث عن بعض الأحداث السياسية والعسكرية التي وقعت 2 بلاد 
نجران مع بعض القوى اليمنية خلال العقد الرابع من القرن الميلادي الماضي”'. 


۲ء نؤاد حمزة . (؟1١)‏ محمد عمر رفيع )١4(.‏ طلعت يك وفا (ق٤۱هء/۲۰م)‏ : 

فنؤلاء الرحانة القلاكة علا = محالات مختافة ف عهن املك هبن العؤية 
بن عبد الرحمن آل سعود . فالأول : كلفه ابن سعود بالعديد من المهمات الداخلية 
والخارجية ء ومنها ركاسة الوفد السعودي الذي التقى بالوفد اليمني 4 أبها 
عام (؟0؟1ه/؟155م) من الكل ا ك السحودية البنقية على الحدوى ١‏ روع 
مجيء فؤاد حمزة 4 تلك المهمة دون رحلته من الحجاز إلى عسيرء ونشرت تلك 
الرحلة # كتابه : ب4 بلاد عسير. وهو الكتاب الذي يهمنا 4 هذه الدراسة . 


أما رحالنا الثاني الأستاذ محمد رفيع؛ فهو من آهل مكة جاء ضمن بعثة 
تعليمية إلى عسير عام ( 1709ه/ ٠191م‏ ).؛ وتولى أول وظيفة مدير لمدرسة رجال 
ألمع. ودون كتابا سماه :2 ربوع عسیر ( ذكريات وتاريخ ). جمع فيه بين منهجي 
الرحلةء والبحث 2 كتب ومصادر أخرى . 


وطلعت بك وفاء الرحالة الثالث: كان رجل شرطة:؛ وهو أول من تولى إدارة 
الفسوطة كا انها شاكل مهات القرق الوطوق الماكين "أو تفلن الد 


. وما بعدهاء للمؤلف نفسه‎ ۲١١ ص‎ ٠... المصدر نفسه . وللمزيد انظر: ابن جريس " جنوبي السعودية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١١ دراسات 4 تاريخ افريقيا والجزيرة العربية» ص‎ 

(۲) فؤاد حمزة من أسرة لبنانية عمل مع الملك عبد العزيز 2 العديد من المهمات ومات# لبنان عام (١15171ه/١150م)‏ 
. للمزيد انظرء خير الدين الزركلي . الأعلام ( بيروت : دار العلم للملايين؛ 1544م )؛ ج ۰۵ ص 109 . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن مشاكل الحدود بين اليمن والسعوديةء انظر العقيلي» تاريخ المخلاف. ج7”: ص 
٥۵‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هذا الكتاب نشر ك طبعته الأولى ( الرياض : مكتبة النصر الحديتة ١1717ه/1501م)‏ . وقد اعتمدنا ب 
هذا البحث على الطبعة الثانية ( 544١ه/1578م):‏ من هذا المؤلف . 

(4) طبع لأول مرة ب4 مكتبة المعارف بالطائف ( 1777ه/1504م)؛ وهذه النسخة هي التي تم الرجوع إليها بخ 
هذه الدراسة . 

(1) للمزيد انظرء المصدر نفسه» صء وما بعدها . 

(۷) للمزيد عن دور طلعت وفا 4 إدارة الشرطة بأبهاء وكذلك بعض نشاطاته العلمية والثقافية ب4 عسيرء انظر 
: ابن جريس. أبها حاضرة عسير» ط١:‏ ص ٤٤۷‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


من المناصب ب وزارة الداخلية حتى وصل إلى مرتبة المفتش العام للآمن العام 
خ المملكة؛ وله العديد من الإسهامات العلمية والفكرية '. بل قام بالعديد من 
الرحلات والجولات 4 نواحي عديدة من جنوبي البلاد السعوديةء ويذكر أن له كتابا 
مخطوظا بمنواق + ا جرب الملعة العربية السعودية ل ل هليه نح اى إل 
أننا اطلعنا على جزء منه بعنوان ( نجران )؛ وقد قامت مجلة المنهل مشكورة بنشر 
عدة صفحات 2 هذا الموضوع» وهي التي تم الاعتماد عليها 2 هذا المبحث . 


ويتضك من أقوال ؤاد حمزة أنه عزم على إنجاز مهمته السياسية الدبلوماسية 
التي جاء من أجلها إلى عسير إلا أنه خطط أيضا أن يدون مشاهد اته وبعض ما قرأه 
عن منطقة عسيرء وكان يعتزم أن لا يتوقف 4# مدينة أبها حاضرة عسيرا"'؛ وإنما 
كان يسعى أن يكتب عن المرتفعات الجبلية الممتدة من نجران إلى خميس مشيط؛ 
فأبهاء ثم النماصء فالباحة حتى الطائف. مدركا أن هذه الد نار ما على کي 
من الباحشين وأرباب القلم ٠‏ : لگن ظروفا حملضه لا قق ذه الأمثية فا كتفي 
بالكتابة عن أجزاء من بلاد عسير الجبلية. وصفحات قليلة عن بلاد نجران. 
وي هذا الكتاب الذي يقع 2 )٠۹١(‏ صفحة من القطع المتوسط نجده يرصد 
E‏ ل فالتماص 
وما حولهاء ثم بلاد قحطان فوادعة وأخيرا نجران'''. ومنذ خروجه من بيشة إلى 
خميس مشيط ثم أبها وما حولها يذكر طبيعة هذه البلاد الجغرافية مع الإشارة إلى 
بعض جبالها واوديتهاء ويذكر وفرة المياه والنشاط الزراعي 4 بلاد شهرانء وبعض 
وان من اة أنهانا كما هري لذكر يعض اواب الا جاع و الاه دة 


)١(‏ المصادرنفسها. 

(۲) انظرء مجلة المنهل مجلد (۷). عدد )١(‏ ( المحرم ۱٣۱۲ھ‏ )» ص 54373١‏ . 

(۲) انظر أقواله :£ بلاد عسیر» ص ۱۲ وما بعدها . 

(٤(‏ من يستقرئ الرحالة منذ فجر الإسلام حتى العصر الحديث يتأكد له أن هذه المرتفعات السروية كانت 
معزولة: » فلم يرتدها أحد من مدوني التراث الإسلامي > وان تم الإشارة إليها عند بعضهم» مثل: الهمداني 
مقلا قلا تجن مور و اض هة عن هذه التناحية : أما ع المصسر التحديث فقن أضنايه] الأهمال والنسيان 
عند معظم الرحالين المعتبرين» وإن ذكرها بعضهم فلم يوفها حقها من الدراسة والمشاهدة والتحليل . 

(5) فؤاد حمزةء # بلاد عسير» صه وما بعدها . 

(1) المصدر نفسه . 


القسم الأول مرتفعات عسير ونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


2 هذه الناحية مثل: العمارة وطبيعة المنازل والقرى. ونشاطات الناس التجارية 
وممارسة يفن الحرف والضصتاعات التقليدية . كنا شار الى عضن العادات 
والتقاليد وأنواع من الألبسة والأطعمة والأشربة التي كانت عند هؤلاء العسيريين!". 

واكوهؤجزا جيرا عن بلاد قحطان ووادعة. ووادي تثليث؛ فعدد بعض 
قراها وأوديتها. ولم يسهب ب الحديث عن بلاد نجرانء وإنما أشار إلى بعض 
أوديتها الرئيسة وموقعهاء وطبيعة سكانهاء ثم ذكر عن بعض قراها. وأخيرا أورد 
تعض اللمحات الكاريشية القديمة عن الدياز النجوائية!" . 


أما الأستاذ ابن رفيع فقد سلك الطريق التي سلكها فؤاد حمزة حتى وصل 
إلى أبهاء ثم ذهب إلى موقع عمله الجديد مديرا لمدرسة رجال ألمعء ولكنه جاب 
اجر اء غديدة مخ منتظقة عسير تهامة والسراة» مثل* تتومة: والتماض: ومحاكل . 
بل ذهب بے بعض المهمات التعليمية إلى بعض القرى والمدن الجازانية . 


وعند وصوله إلى بيشة ذكر بعض قراها الرئيسة:؛ وعددا من المؤسسات 
الإدارية التي كانت فيهاء مثل: الإمارةء والمحكمةء ومأمور الماليةء والمدرسة:؛ والبريد 
واللاسلكي وغيرها”"'". وأشار إلى مزارعها المتنوعة وبخاصة التمور» كما ذكر بعض 
البلدان الواقعة بين بيشة وأبها مثل: خيبرء وتندحة؛ وخميس مشيط؛ وأسهب بعض 
الشيء عن بلدة خميس مشيط وذ كر بعض وجهائها مثل : عبد الوهاب أبوملحة 


. ١71704ص المصدر نفسه.‎ )١( 

© الد رة :ضفن 16+18 ولد ارس فخ فارج بلاة قطان وو اع واد فيك يجد خلا رة جد | ف 
كل ما كتب عنهاء مع أن السائح 4 أرجاء هذه البلاد يتضح له عراقة تاريخها البشري والجغرا2 . وربما 
لصعوبة أرضها وشدة بأس أهلها جعلت كثيرا من الباحثين يعزفون عن دراستها . ونأمل من المتخصصين 
وطالبات وطلاب الدارسات العليا ج أقسام التاريخ بجامعاتنا المحلية أن يولوا مثل هذه الأوطان وغيرها 
من النواحي المنسية بحثيا كثيرا من التركيز والاهتمام بالبحث والتأليف . 


(۳) فؤاد حمزة؛ ے2 بلاد عسیر» ص10١‏ وما بعدها . 
() اللمزيد سن هذا الراقد التعليمي اباد عسير: انظر بعض التفصيلات غنه يذ كتايتا :تاريخ التعليم 
4 منطقة عسير ج١ء‏ ص0۸ 0٩.‏ . 301-704 . ونقول إن رواد منطقة عسير # العصر الحديث منذ 


الأربعينيات إلى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ جديرون بالبحث والتأليف عن حياتهم وتراجمهم؛ ونتطلع 
إلى أن يظهر من أبنائنا وإخواننا الباحثين الجادين من يولي هذا الجيل وهذا الموضوع اهتماما كبيرا 
فتخرج لنا دراسة علمية جادة عن ذلك الرعيل الجاد العصامي . 

(40) محمد رفیع» 4 بلاد عسير. ص١٠‏ وما بعدها . 

(1) المصدر نفسه. ص5١-9١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الذي استقبله وضيفه'''. وعند وصوله إلى مدينة أبها فصل الحديث عن منازلهاء 
وأحياتهاء وشكل العمارة فيهاء وسكانها وطبقاتهم» وتضاريسهاء وطقسهاء والطرق 
الرئيسة التي تخرج منهاء كما أشار إلى العديد من الألبسة, والألعاب. وبعض 
المفردات واللهجةء وكذلك دور المرأة 2 المجتمع العسيري!". 

و أشار إلى ضآلة منازلهم: وشيء من لهجاتهم 

۳ 

وألبستهم وأطعمتهم واش بتههم! ), 

أما طلعت وفا فذكر بعض لمحات عن نجران كشجر النخيل الموجودة بكثرة 
هناكء لكن ثمره غير صالح لعدم الاعتناء به من قبل السكان'''؛ ونوه إلى نوع 
المنازل وعمارتهاء وإلى بعض أنواع الأطعمة المعروفة عند النجرانيين مثل: القعنون 
: وهو عبارة عن عصيدة ممزوجة بالسمن. وشاهد كثرة الخدم والعبيد الذين 
يعملون # زراعة انواع عديدة من الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية 
الأخرى. كما أشار إلى بداية أوضاع الناس 2 التطور الحضاري وبخاصة بعد 
ديخول 0 النجرانية تحت ولاية الدولة السعودية الحديفة" , 


فيليب ليسنز : ( ق٤‏ ١ھء/۲۰م)‏ : 
هذا a‏ الضباط البلجيكيين الذين كانت لهم مغامرات 2 الصحراوات 
الغربية. وهوواحد من اهم الشخصيات التي تكون منها فريق الاستكشاف الذي قاده 
غلبي للقيام برحلة علمية استكشافية ارتادفيها وسطوجنوب غرب الجزيرة العربيةعام 
(1171ه/15501م) . وقد أغردنا دراسة مستقلة لكل من فلبي وفيليب لينز عندما 
جاءا إلى بلاد عسير وما جاورها . 


. 115 امو نفسة صن‎ )١( 

(؟) للمزيد من التفصيلات انظر: المصدر نفسه؛ ص 57174 . 

(9) اللصدر تفسية ضن 1 ذا , 

(4) طلعت وفا " نجران '"'؛ مجلة المنهلء مج 7 -عدد ( ١‏ ) المحرم (77١1ه):‏ ص٣٠۲‏ وما بعدها . 

(6) للنريد م سوومن التعياة الالبشامية بد تجران انظر+ القزل الغاتى رالران 4 الم الرائع من هذا اكاب : 
(1) طلعت وفأ. المصدر نفسه» ص٣۲‏ . 

(۷) المصدر نفسه؛ ص 74 . 

(۸) انظر هذه الدراسة ع مداولات اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجيء 


والموسومة بر بلاد عسير كي كتابات فيلبي وفيلب لیبنز (۲۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۱م). ص۲۳ وما بعدها . وهي 
منشورة ة أيضا كك كتابنا: : صفحات من تاريخ عسير: ءج« ۰ ص٥۲۷‏ وما بعدها . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السيراليمنية 0۲9 


ومن خلال رحلة ليبنز 4 جنوب الجزيرة العربية ووسطهاء ألف ب ذلك كتابا 
تولت دارة الملك عبد العزيز ترجمته ونشره بمناسبة مرور مئّة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية ( 419١ه/1595م)5".‏ وهذه النسخة العربية. هي 
شرح فيها صاحب الكتاب بداية الرحلة من جدة إلى بيشة وأبها ونجران وأخيرا 
وخميس مشيط وأبها ثم تثليث وأخيرا نجران: نجده يشير إلى العديد من الجوانب 
التاريخية الحضارية 4 هذه الأوطان: ومن تلك الموضوعات ما يلى : 


ء١‎ 


وجود الحيوانات البرية والأليفة والطيور والحشرات والزواحف 4# جبال 
روفاد واووعة عسشعيز وتحر ان وذ كن استماء العديد من تلك الحيوانات 
والطيور التي شاهدها ما بين بيشة وأبها وتثليث ونجران . كما أشار إلى 
كثرة النقوش ورسوم الطيور والحيوانات على صخور وجبال تلك النواحي؛ 
وهذا مما يؤكد قدم تلك الكائنات الحية # هذه البلدان . 


. لم يغفل الإشارة إلى العديد من الحرف الاقتصادية 4 حواضر وأرياف عسير 


ونجران مثل: الرعي والتجارة . مع الإشارة إلى العديد من المحاصيل الزراعية 
الى اهدعا أثناء احفازو هده الديان. وذكروفرةسفوطل الأمطان وخاد ة 
2 بلاد عسير» كما لفت نظره انتشار الآبار 2 جميع نواحي نجران وعسير. 


. تعرض للحديث عن جوانب اجتماعية عديدة:؛ مثل : طبقات المجتمع 


ل بعض نواحي الديار العسيرية والنجرانيةء ومنازلهم التي تتفاوت 2 
أحجامها وأشكالها ومواد بنائها. وأشار إلى وجود أغنياء ووجهاء يمتلكون 


. انظر تفصيلات عن المترجم والمراجع والناشر ب2 الصفحات الأولى من الكتاب نفسه‎ )١( 

(۲) فيليب ليبنزء رحلة استكشافية ... ص0١‏ وما بعدها . 

(؟) فيليب لينزء الرحلة, ص04 00 11 كت ۷ ۷۸ كلا ۳ ۹4 4 4۹ نل 1١ل ١0‏ للك ANI‏ . 

)٤(‏ أشار إلى نشاط الأسواق التجارية الأسبوعية وما يصدر إليها من السلع المتنوعة . للمزيد انظر: ليبنز, 
الرحلة» ص ١48-١454‏ . 

(5) المصدر نفسه. ص 487:05 , ٠١١ 177.170 :40 ۸٤‏ . وللمزيد عن أسماء الكثير من الآبار التي شاهدها 
هنا الرحالة ف عسين انظ + المصدن سه صن 113 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


منازل وحصونا واسعة وكبيرة: بخلاف الفقراء والمعوزين الذين يعيشون 
ل بيوت ومساكن متواضعة . كما نوه إلى بعض المدن والحواضر والقرى 
الكبيرة» مثل : بيشة:؛ وأبهاء ونجران وما يوجد فيها من صور عمرانية 
وبعض المؤسسات الإدارية . وذكر دور المرأة 4 نجران وعسيرء وما 
تقوم به من إسهامات ب بناء أسرتها ومجتمعها وعلاقاتها مع بني جنسها 
ومع الرجال من أجل الحياة وكسب لقمة العيش . واشار ايضا إلى بعض 
النواحي الاجتماعية المتعلقة ببعض الأطعمة والأشربة: واللباس وأدوات 


الزىت وعاذاث و اغراك وشاليد احرىة, 


. ذكر أيضا النزاعات القبلية 4 مدن وقرى عسير ونجرانء وكيفية معالجة دولة 


ابن سعود لهذه النزاعات وبسط الآمن وإقرار النظام والقانون . وأشار إلى أن 
أغلب أسباب تلك النزاعات انحصرت 2 الثأر والسرقة والصراع على آبار 
المياه. لكن تزايد هيبة المسؤولينء وقوة النظام المركزي ‏ وبخاصة مع تطبيق 
الشريعة الإسلامية بكل جوانبها . أثر ب انخفاض معدل الجريمة وتواريها!". 


ول مجمل شروحاته أشار إلى العديد من الأعيان والمسؤولين والوجهاء ب 
بيشة» وأبهاء وخميس مشيط, وتثليث؛ ونجران . وذ كر بعض التفصيلات 
عن أوصافهم وكرمهم وحسن استقبالهم له ولفريق البعثة الذين كانوا 
معه بقيادة غلبي . ومن اهم الشخصيات التي ذكرها اميرا نجران 
وعسير تركي بن ماضي وتركي السديري» وسعيد بن مشيط» وعبد الوهاب 
أبوملحة . وابن هذيل أمير الكهيف بوادي تثليث!"). 


)1( المصدر نفسه» ص 0۵۔0۸ 5/257 ۷۹۔۹۲ : 
(۲) المصدرنفسه» ص 1۲۰0۹۸ ۸۰ ٠١١١۸۷‏ . ويشير أيضا إلى بعض الرياضات عند أهل البلاد ويذكر 


رياضة صيد الصقور والغزلان والحبارى . المصدر نفسه» ص1۸ ٩۲‏ . 


(؟) المصدر نفسه؛ ص 77077205 . وأجرى مقارنات بين ما سمع عنه من فوضى واضطراب 4# سالف الأيام 


(٤( 
(٥) 


وما شاهده بنفسه ك نواح عديدة من بلاد نجران وعسير. المصدر نفسه . 

المصدر نفسه؛ ص ۷۳ء ۱۲۸۰۷۵ . 

ويذكر ليبنز أن هذا الأمير استضاف فريق البعثة على مائدة جيدة وكان معه عشرة من أعيان منطقته. 
ووصف قصره بأنه مبني من الطوب اللبن؛ 4 حين أن مكان الضيافة كان # مجمع صحراوي مقام من 
سعف النخيل مكون من ثلاث غرف . الأولى يستقبل فيها الأمير ضيوفه: والثانية مخصصة للنتساء: 
والثالثة لإقامة الخدم . المصدر نفسه؛ ص 57 . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


5. كان من أبرز المهام لقدوم بعثة ليبنز ورفاقه إلى نجران دراسة مدينة 
الآخدوة وما يوجد بها من آثار, ولهذا فقد أورد تقب ار تعن زيارتهم 


e e‏ ا ا 
ومحدوديتها (), 


١ء‏ ك . س . توتيشل ( 43١1ه/‏ ١٠م)‏ : 

توتيشل أمريكي الجنسية: جاء إلى الجزيرة العربية ب4 أوائل النصف الثاني 
من القرن (14ه/ ١٠م‏ )؛ وحاز على دعم وحماية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ال سعود. وكان من مهماته البحث عن المياه والمصادر الطبيعية 2# البلاد السعودية, 
وقد قام بالعديد من الرحلات 4 نواح عديدة من المملكة العربية السعودية, 
وجمع مشاهداته وانطباعاته 2 كتاب سماه: المملكة العربية السعودية وتطورات 
مصادرها الطبيعية , نشر باللغة الإنجليزية عام ( 191417م)؛ وترجمه الأستاذ شكيب 
الأموي إلى اللغة العربية ونشر عن طريق دار إحياء الكتب العربية 2 القاهرة عام 
(1554م) . وهذه النسحة التي اعتمدنا عليها 4 هذه الدراسة!"". وقد تحدث هذا 
الرحالة عن مدينة أبهاء فقال : موقع هذه المدينة جميل آخاذء ويقرب سكانها من 
)16٠٠١(‏ نسمة:؛ وهي عاصمة مقاطعة عسير . وترتفع عن سطح البحر ( )1٠٠٠١‏ 
قدم وهي محاطة بحقول مدرجة وقرى كثيرة وجبال تعلو ( 5٠٠١‏ قدم) ء يجللها 
الضباب من الغرب والشمال الغربي . وتقع فيها أمطار تبلغ )٠١.٠١(‏ بوصةء مما 
يجعل منحدرات الجبال كأنها مغطاة ببساط من سندس واستبرق» وتزرع بعض 
الحقول بدون حاجة إلى إروائهاء ووادي أبها ذلك الجدول الرقراق الصغير يفيض 
ضذة میات بك اة الوا خده مف خلال اة ات امن اة 


)١(‏ ليبنزء الرحلة. ص ٠۳۹٠٠١۲‏ . لقد قرأنا عن العديد من الرحلات الأثرية التي زارت نجران 2 الخمسة 
العقود الماضية ؛ لكنه حتى الآن لا نجد أي دراسات علمية أكاديمية موسعة عن آثار مدينة الأخدودء ونأمل 
أن تبذل الهيئة العليا للسياحة جهودا أكبرخ هذا المجال حتى تصدر لنا بحوثا علمية معمقة 4 هذا 
الحانت: 

(۲) وللمزيد عن هذا الكتاب وهذا الرحالةء انظر: ابن جريسء يلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠.١٠ه/‏ 
ق11١5م)‏ (الرياض: مطابع الحميضيء 477١ه/١1١5م)‏ ص۱۹۷۔۱۹۹٠.‏ 

(؟) للمزيد عن تاريخ وحضارة مدينة أبهاء انظر: ابن جريس . أبها حاضرة عسير» ص٤٠‏ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


إن حاكم عسير الآمير تركي السديري جاد مَشوق للعمل على تقدم مقاطعتهء 
وعلى ذلك تراه راغبا كل الرغبة ك ان يقوم بإنشاء طرق جديدة: وان يتوسع 2 
تنشيط المشروعات الزراعية . وقد دعاني لإجراء بحث فيما إذا كان ممكنا بناء 
سد لتخزين مياه الفيضان من وادي أبها. فقمت بذلك مع أ. ل . واثن أحد رجال 
اليفشة اتر راغي الأمريكية: ك عة( 3ام) :راقرا موقا متايسيا تذنك 
السد تاركين تنفين ذلك وفق إرادة ف 


و ؛ باستثنا ء مکاتب الحاكم الشبيهة بالقلاع. ومقره هوواکنة 
( جسران ) مقوستان ذاتا بناء جيد من الحجر خلال وادي أبها . ومعظم قمم 
التلال والجبال المحيطة بأبها متوج بقلاع حجرية كان قد بناها الأتراك سابقا . 
و4 عهد حكم ابن سعود أخليت هذه القلاع كلها ما عدا واحدة فقط . هي تلك التي 
تشرف على الطريق الرئيس © أعلى سهول تهامة. كما تشرف على أبها والطريق 
المؤدية إليها والممتدة من قرية خميس مشيط إلى الشرق/". 


كما آ شار فرفيشل الى جوائب عد ی نجران: قفال: " يقع وادى تجراة 
ج النهاية الجنوبية الشرقية من عسير . وتقع حدود اليمن بمحاذاة الجبال إلى 
الشمال من الوادي بالضبط . ومعدل ارتفاع الوادي(١٠٠٠)‏ قدم وطوله (۲۷) ميلا 
من رأسه عند السد القديم المدعوموفجة:؛ حتى التلال ومنها إلى السهول الواسعة 
اللمعدة رة إلى الريع الخالى :واخ معدال عرض الوادى حوالي ثلاقة امال 
وهنالك عدة قرى ب هذا الواديء لكن النشاط والحياة الجدية العملية ‏ نجران 
تتركز حول مركز رياسة الحاكم الشبيهة بالقلعةء على بعد أربعة أميال من ذلك 
الرأس . وأما الدوائر والمقر الرسمي والثكنات العسكرية وبيت الضيافة والمجلس 


)١(‏ لم ينفن سد أبها إلا 4 عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (11941584ه/ 151701534م) 

(۲) وهذه الأبنية من آثار المتصرفية العثمانية 4 عسير (۱۲۸۹۔۱۳۳۷ه/ 151814177م) . 

(؟) للمزيد عن القلاع المحيطة بمدينة أبهاء انظر: محفوظ الزهرانيء تحصينات مدينة أبها ب4 الفترة 
بين سنة (17771588ه) ( دراسة تحليلية مقارنة ) ( الرياض : وزارة التربية والتعليم» وكالة الآثار 
والمتاحف ( 1571ه/7١٠7م)‏ ص۲۷ وما بعدها . ابن جريس» بحوث # تاريخ عسير الحديث والمعاصرء 
ص"” وما بعدھا . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


والمستودعات فتقع داخل الأسوارء وكذلك المحطة اللاسلكية؛ ويقع خارجها إلى 
الشورق م نے الک 


وبنايات الحاكم مؤلفة من طابقين من الطوب المجفف بالشمس وليس من 
الاجر وهو نموذج من البناء يشبه - بحسب معرقتي - ما هو عليه 2 عسيرء واما 
بيوت المزرعة 2 ذلك الوادي فمحاطة بحقول البرسيم المسورة» وبشجر النخيل. 
وتتالف من اربعة طوابق او خمسة:, وكان بناؤها بالاصل للدفاع وصد هجمات 
الغزو. وكذلك لاستعمالها كأحياء مريحة للنوم . والماشية تشغل الطابق الأرضي 
الذي يستعمل كمخزون للمحاصيل الزراعية. وتخزن الحبوب المحصودة عادة 2 
الطابق الغاتى " ٣‏ 


ويواصل هذا الرحالة ذ كر بعض الإشارات عن الآثار أو مواقع أثرية ب4 كل من 
وادي تثليث ونجران» فقال : " و جوار الحمض ب وادي تثليث على بعد (187) 
ميلا من نجران. عسيرء توجد بساتين مهجورة وآثار وبقايا منجم للذهب» مما 
يدل على ان هذا الوادي كان ك العهود القديمة ماهولا عامرا بالسكان . ويقال إن 
قبيلة شمّر التي تسكن الآن حول حائل وإلى الشمال هاجرت من هذا الإقليم . 

وتقع 4 وادي نجران المدينة العظيمة الخربة ذات الأخدود ؛ وتغطي مساحة 
١ (‏ فداتا وا اة الممووة فسا كموق [ ١١‏ )قداناوحاكم تجران العاني 
الآامير تركي بن ماضي يقدر قيمة الاخدود الاثرية وعظمتهاء وقد كان حكيما إذ 
حظر إجراء أية حفريات عفو الخاطر؛ خوفاً على الآثار من الانتهاب: ويرى هنالك 
ا طاحون و وشظايا ر من الفضان ريات ار 
القديمة. كما يوجد لوحة حجرية قياسها (1) اقدام )٩(‏ بوصات ے2 (؟) اقدام 
و(؟) بوصات 2 (۲) قدم وبوصة:؛ تدل على مهارة هندسية فائقة وهي مثبتة 
بقاع كبير من الحجارة ف بقايا الجدران: 


)١(‏ للمزيد عن الحياة الإدارية وبعض الجوانب الاجتماعية الحديثة 2 نجران» انظر القسمين الثالث والرابع 
من هذا الكتاب . 

(۲) المصدر نفسه . كما أن تاريخ نجران الاجتماعي والاقتصادي والعلمي جدير بالبحث والدراسة منذ فجر 
الإسلام حتى عصرنا الحاضر. 


0 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


: )4٠١ /-2153 ( وأغرد تسيجر‎ ١ 

هذا الرحالة إنجليزي الأصلء قام بالعديد من الرحلات 2 بلدان عديدة. 

ومنها جزيرة العرب» وقد جاء إلى أجزاء من بلاد تهامة والسراة» الواقعة ما بين 
اليمن والحجازء فكتب من خلال المشاهدات 2 جوانب متعددة . ومن حسن حظه 
أنه فاز بما حصل عليه توتيشلء وفيلبي» وفيليب لينز من رعاية وحماية من قبل 
حاكم البلاد السعودية:ء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود, فقد منحه 
إذن التنقل # البلاد. وقد اشار إلى ذلك 4 رحلته التي نشرت لاول مرة باللغة 
الإنجليزية عام ( 5717١ه/15417م)؛‏ والمجلة الجغرافية التي تصدرعن الجمعية 
الجغرافية الملكية ب2 لندن هي التي تولى نشرها . وقد قام الدكتور احمد عمر 
الزيلعى بترجمة هذه الرحلة. ونشرها 2 مجلة الدراة: العدد (١)السنة )١4(‏ 
عام لوقو الت الترحمة الت اعفد عابو د مهتا 
هذا 7 ونجد فسيجريرتاد مرتفمات عسير من أبها إلى لاد قحطان وود اع 
وبعضض أجزاء من جبالها التهامية؛ ثم يعود أدراجه إلى سروات تنومة والنماص 
ثم بلاد غامد حتى الطائفء ولجودة ما حفظه لنا هذا الرحالة راينا ان نورد ما 
وصلنا من تفصيلات قيمة يصعب ان نجدها 4 اي مصدر اخرء وبعد ان فرغ من 
التجوال © اجزاء من تهامة عسير واصبح ك بلدة محائل متجها إلى مرتفعات 
عسير قال: هنا [ 2 محائل ] غيرنا جمالنا مرة أخرى. لأن الجمال لا يمكن أن 
رى اتر دا عن القرى التخاضة بهن :كه بلقنا وان هة إلى عة عاي 
المعزالدي يصعد عن طريقه إلى جبال الحجان + وتية واد غني مزروع يشكل كديفت 
من قبل فخوذ قبائل بني ثوعة الممستقرة!"". وقد عملت السيول هنا على إحداث 
قطع بعمق (+4) قدما نزولا ے الطين الرسوبى إلى قاع الخضياء 4# الأسفل: 
ولكن ثمة سلسلة من القنوات تسقي جميع المستويات. حيث توجد محاصيل جيدة 
سقيت بسيول حديثة. وقد جلبت الأمطار الشديدة التي نزلت على الجبال خلال 
الأيام العشرة الماضية. إلى الوادي طبقة كثيفة من الطمي . وهذا الوادي لا تزيد 


. ۱۲۳٠۹۳ انظر : مجلة الدارة. ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

(؟) عقبة شعار من العقبات التي يسلكها التجار والمسافرون والجيوش التي تذهب ما بين أبها وتهامة 
عسيرء وقد لعبت هذه العقبة دورا هاما ب الأحداث السياسية التي عرفتها منطقة عسير خلال القرنين 
15 ۱ھ /۰.۱۹م( 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران ب2 نظر الرحالين وكتب السيراليمنية a5‏ 


نهايته من أعلى عن )3٠١(‏ ياردة 4# العرض. وهو حجري للغايةء ومعزول بواسطة 
جيال من الصخور الجرداء الشديدة الانحدارء إنه منظر رائع ويبعث على الرهية, 
ومهجور إلى أبعد حد» والصخور التي حول عقبة شعار لها لمعان فضي غريب . وج 
أعلى العقبةء وهي سهلة نسبياء توجد حلقة من القلاع التركية . ويوجد هنا أيضا 
طريق تركي جيد يؤدي إلى أبها عبر بلاد بني مالك/. 


وقبائل عسير مجتمعة هي : بني مغيد» وبنو مالك وعلكم» وربيعة ورفيدةء 
بالإضافة إلى القبائل الصغرى المكونة من عاصم ورجال المع الذين يسكنون 
ك أسفل السودة . وعلى طول الطريق الذي يمر 2 أودية صغيرة عبر التلال 
الجبليةء توجد القرىء» وحقول القمح والشعيرء وبساتين الفاكهة والمنازل هنا 
مميزة. وهي مبنية من الطين؛ ولها مداميك متعددة على هيئة شرفات بارزة من 
الحجر أو القرميد. وضعت بك النصف الأعلى من الجدران» لتقيها من التعرية . 
وتحرس الحقول والنقاط المرتفعة بواسطة كثير من أبراج المراقبة. سواء المربعة 
منها أو الدائرية؛ وقد بنيت من الصخور الكبيرة المشذبة؛ وزخرفت بأربعة أشرطة 
خارجية من المرو الأبيض . بينما الأخرى مستديرة الشكل بصفة دائمة: ومبنية من 
الطين سواءً بشرفات بارزة من القرميد. أو بدون ذلك . 


وأبها مدينة صغيرة تقع على ارتفاع حوالي )0٠0(‏ قدم فوق سطح البحرء 
وقد بنيت حول قلعة؛ وبها عدد من الدكاكين؛ وهي مركز إداري هام ؛ يتولى إمارتها 
الأمير تركي السديري» أكبر أبناء عائلة مشهورة يتولى أفرادها أيضا حكم جيزان: 
والقنفذةء وجدة؛ والجوف. والظهران على الخليج . ويعقد سوق أبها يوم الثلاثاءء 
وهوفريد ك الوانه. حيث تلبس النساء فيه فساتين زاهية الالوان» ويضعن على 
رؤوسهن شيلات براقة. ويوجد من بين الأنواع الكثيرة من القبائل التي تهبط هذا 
السوقء رجال من قبائل تهامةء ونجديون ب4 عباءات مصنوعة من وبر الجمال؛ 


)١(‏ لازالت آثار هذه القلاع ماثلة للعيانء وكثير من المصادر والوثائق تشير إلى أهميتها 4 عهد المتصرفية 
العثمانية ( ۱۳۳۷.۱۲۸۹ھ/ 151414117م) . 

(۲) المصدر نفسه . 

(؟) انظر بعض التفصيلات عن هذه القبائل 2 القسم الأول من هذا الكتاب . 

. للمزيد عن العمارة 4 عسيرء انظر: ابن جريسء عسير ١٠١٠03٠1١اهء ص0۷۳۷‎ )٤( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وبدو من الصحارى العظيمة إلى الشرقء ورجال من الجبال بثيابهم الفضفاضة 
المطرزة باشغال الإبرة ورؤوسهم المتوجة بعصائب من النباتات العطريةء وبينهم 
ايضا زوار من اليمن» وعبيد من خدم الآأمير . وتباع 2 هذا السوقء وج زاوية 
مفصولة عن الأخرىء كل من الحبوب» والزبدة: والسمن» والحطب. والملح» والموز 
والجص أو البويات» والين» والعسلء والبهارات, والأواني الفخارية» والأدوات 
الجديدة؛ والحصرء والسلال. والحبال» والملابس» والجلود. والفاكهة. والأعشاب 
ذات الرائحة الذكية 'ء والأعلاف. وقليل من الماشية . ويزرع 2 هذه الجبال 
البر» والشعير 2 الشتاءء والذرة ‏ الصيف . وقد وصلت أبها 2 الثاني من شهر 
ماو هدما كانت كير فن اللحقول اة ت جين أن يمطبا من الذرة كانت در 
ك الحال: وأن الشعيرء والبر لم يحصد كله بعد . وقد عملت المنحدرات المزروعة 
بے كل مكان على شكل مدرجات, وقليل من الحقول تروى بواسطة الآبارء وفاكهة 
الحجاز هي: المشمش. والخوخ, والبرقوق؛ والكمثرىء» والتفاح الأخضر الصغير 
والعنب» والرمان» والتين؛ والبرشوميء واللوز". 


شم سافرنا من هنا إلى ظهران الجنوب التي وص اناها بعد أريعة أيام ونصف. 
مررنا خلالها ببلاد شهران» ثم قحطان» إلى الوراء من تمنية؛ وهما قبيلتان كبريتان 
وقويتان . ومما يبعث على السرور حقاء هوان من يسافر عبر هذه المناطق الباردة 
والمنعشة حيث توجد قرى متصلة؛ يحصل على متعة لا نهاية لها . فهناك منازل متباينة 
2 أشكالهاء وطرق بنائها والتي أعدت للدفاع؛ وبنيت بأحجام كبيرة من أدوار متعددة, 
ولكنها جميعا على درجة من البهجة:؛ والجمال المتناغم . وغرف الضيوف [ 4 هذه 
البلاد ] هادئة؛ ورحبةء والجدران مزخرفة من الأسفل بأشرطة من الألوان الخضراء 
«والحمراء؛ والسوداء؛. حيث قضينا أمسيات طويلة؛ وسعيدة بين رجال القبائل الذين 
يتجمعون حول محمصة البن؛ والذين لم تقتحمهم بعد تأثيرات الغرب النشاز!". 


)١(‏ مدينة أبها حاضرة يرتادها الكثير من عشائر وبطون وأفخاذ بلاد عسير . للمزيد عن هذه الناحيةء انظر 
ابن جريسء أبها حاضرة عسير» ص٤٠‏ وما بعدها . 

(9) الصدن نفسة , 

(؟) انظر شروحات المترجم لهذه الرحلة ( الزيلعي )..ص86١19-1١1١.‏ وهذه البلاد القحطانية لازالت بحاجة 
إلى دراسات علمية موثقة؛ ونأمل أن نرى من طلابنا 4 برامج الدراسات العليا من يوليها كثيرا من البحث 
والعناية العلمية . 
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كم احكزنا عقية قواوى الي بلع ارتقاعها ) +12 كديع والني تكسي 
منحدراتها بازهار ذهبية اللونء ووصلنا 2 اليوم التالي إلى الظهران» بعد ان 
سافرنا ب نصف اليوم الآخير عبر طبقة من الصخور النارية المهجورة التي تعلو 
طبقة أخرى من الصحور الجرانيتية . وتقع الظهران على ارتفاع )76٠١(‏ قدم, 
وهي تسترعي النظرء لضيق. وازدحام» وكثرة أدوار منازلها التي بنيت على طول 
وادي عرين» حيث ينموفيه قليل من شجر البن . وتشيع 2 هذه المدينة أمراض 
العين بصورة غير عادية . ثم نزلنا من هنا إلى وادي قاعة عن طريق عقبة مفتاح 
الخشبة. وهي عقبة صعبة؛ وقد تأكد لنا من قبل. أنها لا تصلح لسير الجمال'. 
كانت الخال هنا مغطاة مساط هخ الأؤهار البوية: وأشجان الشرعر المتتاكرة 
التي تنمو على طول أعالي الجرف» حيث سلكنا هذا الوادي عبر منطقة من 
شجيرات المناطق الحارة التي تكثر فيها طيور الغرغر أو الدجاج السوداني . وسرنا 
بمحاذاة سلسلة جبال مشيت [ مشيط ] حتى وصلنا جلة الموت!". وهي بقعة 
مشؤومة يبلغ ارتفاعها )١5٠٠(‏ قدم» وتقع على نقطة التقاء وادي دفا مع وادي 
تفعة . وفيها مركز حكومي صغير مات به من أثر 
الحمى أزيعة وأريسون رجلا من خدم الإمارة خلال ستدين وهنا هذه اا اده 
النائية المقفرة, التي يصعب الوصول إليهاء والمتفشية فيها الحمىء بين قبائل 
متوحشة لم يتم إخضاعهم إلا قريباء يعمل على تطبيق القانون: وحفظ النظام 
فيهاء أمير. ومجموعة من الأخوياء بفضل هيبة؛ واحترام ابن سعودا"'. 
ويوجد إلى الشرق من وادي دفا بدو قحطان. والى الغرب منه توجد قبائل 
الريث. والعزيين» وعلى طول الحدود اليمنية قبائل خولان آل تليد وقبائل بني 
مالك. وبلغازي . وقد وجدت هؤلاء القبائل مضيافة؛ ويختلفون 2 المظهر عن بدو 
العرضية . فآلوانهم فاتحة: وأنوفهم معقوفة؛ ولحاهم بارزة» وهم يشبهون 


ضيعة ے4 حوض بين جبال مر 


(1) بلأدظهرانالجنوب دوكالت سم أيضا (:ظيراى اليمن )«وكذرات ابات الت قربط نها ون قيامة 
ومنطقة الإصدار هناك جديرة بالبحث والدراسة . 

(؟) انظر: تعليقات المترجم لهذه الرحلة. ص ١١5‏ . 

(؟) وادي دفاء أحد روافد وادي بيشء انظر: عبد الرحمن الشريف» جغرافية المملكة, ج؟. ص۱۸۲ وما بعدها . 

()٤(‏ هذه البلاد صعبة التضاريس معزولة إلى حد ماء واليوم وصلت إليها عجلة التنمية الحضارية وأصبح 
أهلها يتمتعون بالكثير من الخدمات المتنوعة . 

)0( يقصد العرضيتين الشمالية والجنوبية 2 بلاد القنفذة. انظر: ابن جريس» القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب( عسير والقنفذة) ( الرياض : مطابع الحميضيء 1577ه/١١١5م)ء‏ ص" ١؛‏ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


دورط الجزيرة اريت انهم بسو ما زو تكسي ر هعد مق الان لاتكاد 
تستر عوراتهم عندما يجلسون القرفصاءء وشعورهم طويلةء ولكن أولكك الذين 
لم يختنوا منهم بعد يحتفظون 2 أعلى رؤوسهم ببقعة واسعة محلوقة . ويؤخر 
الختان عند هؤلاء حتى يبلغوا سن العشرين الى الثلاثين سنة وريما يكونوا قد 
تزوجواء ولهم أطفال . وهم مسلحون بشكل جيد؛ ومعظم بنادقهم صناعة إيطالية 
مؤرخة سنة (1885م) . إنهم يقطنون 2 دائرة بسيطةء ووضيعة: ويأوون إلى 
مساكن من الحجر الخشن المسقوف بالحشائش واغصان النبات: ويضعون عليها 
4 الجو الرطب جلودا مدبوغة لكي تبعد المطرء وتقي ما بداخلها من البلل. ولديهم 
قطعان كبيرة من الضان. والماعز. وبعض البقرء ويمتلكون من الجمال اكثر مما 
تملكه القبائل التي إلى الشمال منهم» وينمو عندهم» 2# اعالي الجبالء بعض شجر 
البن وخليل من البرء ماه الب و ررم 
وحدود د يدن حون لسرن حال جلي لصي كلك تود جا الي ع حال شديدة 
الانحدارء عديمة المسالك» وبدلا من استعمال الشداد او الخيء فإنهم يربطون 
الأكياس المصنوعة من جلد الماعز على ظهور الجمال» فوق جلد آخر مطوي ". 


ويذكر ثسيجر تفصيلات عن بعض الأجزاء التهامية التابعة لمنطقة جازان: مثل: 
وادي بيش وأجزاء من صبياء ثم يعود مرة أخرى إلى مرتفعات عسير فيقول: عدت 
الآن إلى أبها عر وادى ف وعقية كملع السهلة بدك يكدر ي الأخضر 
هذا الوادي» وتوجد فيه أيضا طيور الحباك. وطيور الرضراف, والكروانء والشبد أو 
الضوع: وطائر الأبلق ذو اللون الأشهب والذيل الطويل . ويشيع 4 هذه الجبال وجود 
طائر العقاب الكاسر الجناح» وهويهبط عبر التلال الجبلية إلى مستوى )٠٠٠١(‏ قدم» 
وتنموهنا أنواع كثيرة من الزهور سواءً على الصخور البركانية التي تكون الوجه الغربي 
للجبل. أوعلى القمة الجرانيتية !". 


. ٠١١ ١۱۹ص انظر: تعليق المترجم‎ )١( 
لقد شاهدنا 4 العقود الأربعة الماضية الكثير من هذه العادات والأنماط 2 تهامة عسير وقحطان. ولازال البعض‎ 6 
. منهم إلى اليوم متمسكين بعاداتهم القديمة . حبذا أن نرى من يدرس هذه العادات وتاريخهم دراسة علمية جادة‎ 
(؟) ب الحقيقة أن بعض المستشرقين أمثال هذا الرحالة أسدوا لنا فضلا كبيراء بل سخرهم الله عز وجل أن‎ 
يأتوا إلى بلادنا فيكتبوا عن تاريخها وحضارتهاء وما نقرأه 4 هذه الصفحات ليس إلا نزرٌ يسير مما خلفوا‎ 
. لنا 2 مجالات عديدة‎ 
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ونوا لأن الطريتق الجبلى إلى الظاكت غير عملي لاستخدام الجمال ولأن 
الاستتجار ينتج عنه تأخير متواصلء فقد اشتريت من أبها ثلاثة من الحمير . 
ذكان ظريكتا هذا اى عير النماضى الاير على كى مناه كم ما ان 
السروات . حيث توجد عقبات كبيرة متعددة؛ وأضلاع لا نهاية لها من التلال 
المتباعدة الشديدة الانحدار . وعموماء فمن المستحيل عليٌ؛ تبعا لذلك» أن أركب, 
لذا مشينا ثلاثة أرباع الطريق ل اساي 
قدميّ لأن حذائي تقطعت, ولم يكن ب4 وسعي الحصول على أخرى '") 


تحتوي الجبال التي خلف عقبة شعار على صخور جرداءء ولكن توجد بالقرب 
من بيحان غابة كثيفة من شجر العرعر . وبعد أن تنقلت أسفل المنحدرات الجبلية: 
ثم على امتداد ذرى الجبال حتى الظهران» اعتقدت أن شجر العرعر الذي شاهدته 
حول السودة قبل سنة؛ كان استثناء 2 جبال جرداء خالية من الاشجارء ما عدا 
شجر الطلح المتناثر هنا وهناك . وكان علي الآن أن أجد ذلك إلى الشمال من أبها . 
إن قمة سلسلة جبال الحجاز جيدة التشجير بصورة عامة؛ وهي 2 بعض الأماكنء 
كثيفة حقاء ومكتظة بأشجار العرعر, م اوس ا 
ويتراوح ارتفاع هذه الجبال بين ( )٠٠ ٠٠‏ قدم فوق سطح البحرء بحيث 
يكون أقصى ارتفاعها TT‏ بيحان " 


وعموم الصخور هنا من اصل برکاني› ولكن القليل من القمم المشهورة مكونة 
وجبل إبراهيم 4 بلاد بني مالك» وجبل إبراهيم هذا يشاهد من مساقة كبيرة. 
وهو عجيب الشكل ناعم الوجه؛ وذو نواة جرانيتيةء ترتفع من هضبة بازلتية . 


)١(‏ كانت الطريق ما بين أبها والطائف صعبة ووعرة ؛ وهذا ما نسمعه من الآباء والأجداد الذين كانوا يسلكون تلك 
النواحي . والدليل أيضا على صعوبتها أن جل الرحالة والمؤرخين وكتاب التراث كانوا لا يرتادونها وإنما يذهبون 
4 ذهابهم وإيابهم ما بين اليمن والحجاز عن طريق الساحل أو الطريق الشرقية عبر بيشة ورنية وتربة . 

(؟) بلاد السراة ما بين أبها والنماص والباحة فقيرة فيما كتب عنها من بحوث ودراسات ونأمل من الباحثين 
وطلاب الدراسات العليا 4 جامعة الملك خالد أن يولوا هذه المنطقة كبير اهتمام ب4 بحوثهم ودراساتهم . 

)¥( كوني ابن هذه السراةء شاهدتها وعشت فيها خلال العقود الخمسة الماضية» كما قدمت عنها وغيرها بعض 
الدراسات, لازلت أقول إنها تستحق فعلاً جهودا متضافرة كي يخرج عنها بحوث علمية عميقة وموثقة. 
وهذا ما نأمله ب أبناء وبنات هذه الديار وبخاصة من نال درجات علمية عالية ب4 مجال العلوم التاريخية 
والنظرية الأخرى . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ويلاحظ أنه من حدود اليمن إلى وادي جدرةء جنوب الطائف تجري المياه بالقرب من 
سفوح الجبالء أحيانا ب حدود )٠٠١(‏ ياردة من الطرف, وقلما ترتد عنها إلى أكثر من 
ميل . ويلف تهامة سديم داكم؛ وهوكثيف جدا 4 بعض الأحيان حتى أن الجرف الشديد 
الانحدار الواقع على ارتفاع )٠٠٠٠١(‏ قدم يقع كلية تحت غشاوة تجعل رؤيته مفقودة . 


وتتدنى الرؤية خلال أشهر الصيف إلى أميال قليلة على السهل الساحلي» بسبب 
سحاب بحري عال» وتكون هذه الرؤية مستقرة ب أوقات الصباح الأولى: ولكنها 
تنخفض خلال النهار بفعل رياح غريبة قوية للغايةء تهب 2# حوالي الساعة الحادية 
قرو ميا وتكلانتض يعني :القروي !"., تقتصر الحياة النباتية على السفوح 
الشرقية: لأن المنحدرات الغربية الشاهقة صخرية: وتفتقر إلى الترية الصالحة: 
والعوامل المساعدة على الإنبات . والأعشاب غير شائعة هناء ما عدا الورود البرية, 
والعوسج» وزهر العسلء وزهور الربيع المتعددة الألوانء وزهور القرنفل: والكحلاءء 
والكزبرة؛ والسرخس مع الحماضء والقراص [ القطبة أو الزغب ]ء والبرسيم؛ 
وجميعها تنموعلى امتداد الممرات» وبوفرة تشبه وفرتها 4 الصيف الإنجليزي. 2 
حين تعطر نباتات الخزامى والشذاب بعبقها الهواء الدافى . ويوجد قليل من شجر 
الصفصاف على امتداد الأوديةء وكلما أمكن فإن جانبى الجبال والأودية مزودة 
بمدوجات تتموعليها محاصيل الب والشغير والسيال والذرة © 


رشك هده الزواامة على الأمظا ماعا قل هن الجقون غالبا تحقول 
البرسيم» التي تسقى عن طريق الابار. حيث يرفع منها الماء. بواسطة الحيوانات, 
4 غروب جلدية تنزل إلى البئر على بكرة يحملها قائمان [ سانية ] . وهي 
الطريقة الوحيدة المتبعة ب4 رفع الماء من الآبار بغرض الري» سواءً ب الحجازء أو 
4 تهامة؛ وتنم و أشجار الكروم بشكل مألوف على عروش فوق هذه الآبار . ويزرع 
البطاطس. والطماطم» والكوسة 2 المنطقة المحيطة بالنماص“. وتسقط الأمطار 


. ٠١١ص انظر تعليقات المترجمء‎ )١( 

(۲( دراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ب4 هذه البلدان السروية جديرة بالاهتمام والبحث من قبل 
أصحاب التخصصات التاريخية والحضارية الاجتماعية . 

(؟) انظر تعليقات المترجم» ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ بلاد النماص وتنومة ب2 بلاد بني شهر من الحواضر الرئيسة ب2 بلاد السراة الممتدة من الطائف إلى أبهاء 
وجديرة بالبحث والدراسة . انظرء ابن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (417١ه/‏ 
٠5‏ م) ( الرياض: مطابع الحميضي» ۹١١١ه/۸٠١۲م).‏ ص٤۲‏ وما بعدها ( الطبعة الثانية ) . 
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2 أي شهرء ولكنها أكثر اعتيادا بين نوفمبر ويناير. أو 4 أغسطس وسبتمبر . وقد 
كان ثمة مطر حديث إلى الجنوب من النماص» عندما مررت بهاء ولكن إلى الشمال 
لم تكن هنالك إلا زخات خفيفة فقط منذ شهر نوفمبر . 


وقبائل شمال عسير هم : بللحمرء وبللسمرء وبنو عمروء وبنو شهر الذين 
يسكنون حول النماص» وهذه القبائل الأربع تعرف جميعا باسم رجال الحجر'. 
وهم يسكنون 4 منازل متعددة الادوارء مبنية من كتل كبيرة من الحجر المشذب» 
ومكسوة احيانا بغطاء من الجص الابيضء ومزخرفة. حسب العرف السائد 
ج بلاد الحجازء بنماذج من المرو مثبتة حول النوافذ الضيقة . وتسكن القبائل 
الواقعة خلف النماص 2 بيوت بنيت بضخحامة؛ وتتكون من طابق واحد. ولها 2 
الغالب فتحات ذات أحجام كبيرةء وسقوفها تستند إلى صف من دعائم عملت 
من خشب العرعرء والطلح المزخرف بنماذج محفورة. والمطلي بالقار الأسود؛ و 
بعض الأحيانء يسكنون ‏ غرف أصغرء بنيت 2 العراء فوق سطوح مكشوقة . أما 
بالنسبة لحشرات البق» والبراغيث فهي شائعة 2 البيوت 4 هذه الجبال . 


احتفالاتها بهذه المناسبة على اليوم الذي يسبق هذه العملية والتي تتم لصبية من 
سن العاشرة إلى الثانية عشرة سنة . إنهم يحتفون بجميع القادمين على عكس 
الاحتفال + وادي حلي'"؛ فقد ظهر هنا نحو ( )١1١١‏ فردا من رجال القبائل 
مسلحين ببنادق المسكيت التي لا تطلق بواسطة زناد» وإنما بواسطة فتيل بطيء 
الاشتعال» ثم انقسموا إلى أربع فرق واندفعوا مسرعين وك تتابع مستمر إلى 
جرين خال» حيث أخذوا يرمون بنادقهم عاليا 2 الهواء؛ ثم أطلقوا وابلا من النار 
المحتدمة:؛ وتراجعوا ليعيدوا تعبئة بنادقهم مرة أخرىء بينما اندفع أفراد الفريق 
التالي بخفة؛ وهم يلبسون أفخر ثيابهم» ويتمنطقون بحلية من قنائن البارود 
الفضية:؛ ويتزينون بأكسية أخرى مزركشة:؛ فكانوا 4 منظر بطولي عبر دوامة من 


(۱) المصدر نفسه . 
CY)‏ تاريخ العمارة والحياة الاجتماعية 2 بلاد الحجر وما جاورها جدير بالاهتمام والدراسة . 
(۳) للمترجم تعليقات حول هذه الجزئية؛ انظر» ص١7١ 117١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


سحب الدخان» وجماهير كثيفة من المتفرجين الذين يغطون الأسقف والسطوح 
المجاورة. وهم يصمون الآذان بضجيج لا نهاية له . 


۸ء حيس إبراهيم الالمعي : 

كما أشرنا من قبل عن الأستاذ يحيى الألمعي/"'. بأنه أحد أبناء منطقة عسير 
لفن بل تعد راكد | يق الع التحديث والعاض رقيات الرخلة والتجوان د 
بلاد عسير وجزء من منطقة نجران. ومن يطالع كتابه الموسوم ب رحلات 2 عسير 
( نصوص» وانطباعات؛ ووصفء ومشاهدات )7"', يجد أن المؤلف جمع بين مشاهد اتهء 
ومشاهدات الآخرين» وأخرج هذا الكتاب 4 حوالي )3٠٠١(‏ صفحة: منها )١10(‏ 
صفحة تدور حول موضوعات عديدة عن منطقة عسير» معظمها من تدوين الألمعيء 
مثل : عسيربلد الجمال وموطن السحر الحلال: ورحلة 2 رياض القرعاء» ورجال 
ألمع. وأيام 2 بلاد الحجر, ورحلة الصيف 2 الصحراء “. وكنت 2 ظهران» وماذا 
تعرف عن ظهران الجنوب $ وبلاد بلقرن» وبلاد شهران؛ ومحائل . 


وهناك مقالات ومشاهدات لكتّاب آخرين: قام الاستاذ الألعي بجمعها مع 
هذاء ومن هذه المدونات والمشاهدات ما يلى : مدينة أبهاء لحمد الجاسرء وبحوث 
أبها ومصايفهاء لسعيد الغماز. وبحوث تاريخية» لعبد الرحمن الحاقان وغيرهم . 


و4 حوالي (4؟ ) صفحة أخرى 2 نهاية الكتاب تتعلق بمنطقة نجران . الأولى: 


)١(‏ الفنون الشعبية 2 بلاد الحجر وبخاصة عند قبائل بني شهر تمتاز بالدقة والألعاب الجميلة؛ وهذه الفنون 
جديرة بالبحث والدراسة . ويواصل هذا الرحالة حديثه عن بلاد غامد وزهران حتى وصل إلى الحجاز, 
وهذه النواحي خارج اهتمامنا 2 هذا المبحث . 

(۲) للمزيد انظر : ابن جريس» القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة )؛ ج۲» ص۲۱۸۲۱۷ . 

(؟) لايظهر على هذا الكتاب معلومات النشرء ولكن مؤلفه ذكر 4 الصفحات الأخيرة عبارة ( جدة 
٠ه‏ ). وربما كانت هذه السنة هي سنة النشر . انظر الكتاب نفسه» ص٤۱۸‏ . 

. 177.1١5ص وقصد ببلاد ( الصحراء ) أي بلاد تثليث والأمواه وما حولهاء انظر : المصدر نفسه»‎ )٤( 

(6) للمزيد انظر المصدر نفسه» ص ١١‏ وما بعدها . 

(1) المصدر نفسه. ص ١١‏ وما بعدها . 


القسم الأول مرتفعات عسير ونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّرااليمنية 


لصاحب الكتاب بعنوان :التاريخ والآثار 4 نجران والأخدود . والثانية: للأستاذ 


أحمد مطاعن» تحت عنوان : أيام 4 نجران 
والمتأمسل فى مسادة هسذا الكتساب: ومن تسام بتدوينها يلحسظ أمورا 
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عديدة: نذكر أهمها : 


1 


أن جل امادة اللتشورة قامت على القاهدة والتتهل ك أرجاء متطمقى عير 
( الجبلية ) ونجران: ثم إن معظم هذه الدراسات منشورة ما بين عامي 
( 1574 187ه/ 15751505م)7. ومن ثم فهي تعكس جوانب تاريخية 
وحضازية غافة لتك الحقبة الت عمساذها الكثير من العتاء والشقة اء 
بدايات البقاع والتتمية تللاد السعودية الد 


. من خلال قراءة كل مقالة نجد أن صاحبها حفظ لنا تفصيلات جغرافية, 


وأحيانا سياسية وغالبا اجتماعية واقتصادية وثقافية جديرة ويصعب 


. كثير من هذه التفصيلات 2 هذه المدونات أسهبت 2 الحديث عن أبها 


حاضرة عسير من حيث جمال طبيعتهاء وجودة مناخهاء ووفرة المزروعات 
والخيرات فيها . وهناك مقالات اخرى مميزة ونادرة 2 معلوماتها مثل : 
أيام ب2 بلاد الحجر”"'؛ ورحلة الصيف 2 الصحراء "ء وماذا تعرف عن 
ظهران الجنوب 5 .. وأيام 4 نجران ". 


(۱) المصدر نفسه. ص ٠١١.١٠٤١١‏ 3 
)¥( المصدر نفسه. ص ٠١۷.١١۲‏ 
لك نشر أغلب هذه المقالات 2 جريدة الرائد؛ أو 2 صفحة عسير التى كانت تنشر ضمن جريدة عكاظ› أو 2 


(٤( 


جريدة الرياض وغيرها . انظر الكتاب نفسه. ص ١١‏ وما بعدها . 

الدارس لتلك الفترة يلحظ أن الفقر والجوع وضعف الأمن والجهل كانت من الركائز الرئيسة السائدة ب 
المجتمع؛ ومن ذلك الزمن بدأت الأوضاع تسير 4 الاتجاه الأفضل حتى وصلت اليوم ( وللّه الحمد) إلى 
فضل وخير كبيرين شمل أرجاء البلاد . 

انظر كل دراسة؛ وسوف تجد تميز كل عمل بمعلومات قيمة؛ مع تفاوت كل واحدة عن الأخرى من حيث طول 
الصفحاتء ومن حيث نوعية المواضيع التي تم مناقشتها . 

يقصد بذلك بلاد بني عمروء وبني شهرء وبللسمرء وبللحمرء المصدر نفسه» ص ١١1-10‏ . 

المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما بعدها . 

المصدر نفسه» ص ٠١١.١۱۳۲‏ . 

المصدر نفسه» ص ٠١١.١١۲‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


. معظم كتاب هذه المدونات من سكان منطقة عسير مشل: إبراهيم يم الألمعي 
«وعلي علوان» وسعيد الغمازء وأحمد مطاعن وآخرين . وهناك مؤلفون 
آخرون عاشوا وعرفوا مرتفعات عسير مثل : تركي الماضيء أميرا للمنطقة: 
وعبد الرحمن الحاقان؛ رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وهؤلاء جميعا سبروا أغوار البلاد العسيرية؛ وتنقلوا ب أرجائهاء واختلطوا 
بأهلهاء ودونوا معلوماتهم عما شاهدوه وعرفوه ''. 

0. من يجري مقارنة على ما تم تدوينه عن مرتفعات عسير ونجران يجد أن 
الحوم اال( عا الت ااا اك فن هة الا كوا سم 
أن أبها تعد حاضرة عسيرء بل الجنوب عامة . ثم إن معظم مدوني هذه 
اغالات كانوا من سكان غر أو مس عاشواية أبها لستوات طويلة . 

۹ عانق بن غيث السلادرى ( 143١ه-/‏ ١٠م)‏ : 

هذا الرحالة جاب العديد من المناطق 2 البلاد العربية السعوديةء ودون 
العديد من كتب الرحلات . ومؤلفه الذي يخصنا 2 هذا الباب» هو: بين 
مكة وحضرموت ( رحلات ومشاهدات )»من مطبوعات دارمكة للنشر والتوزيع 
عام (۲١٤٠ه/۱۹۸۲م).‏ وهذا الكتاب يقع 2 (01+) صفحة بجميع فهارسه 
ومحتوياته؛ وهو رحلة قام بها المؤلف 4# شهر شعبان عام ( ١٠1١ه/‏ ۱۹۸۰م) إلى 
كل من سروات الطائف. والباحة؛ وعسيرء وبلاد نجرانء واستغرق خلالها حوالي 
ثمانية ايام سجل فيها الكثير من المشاهدات والتفصيلات الجغرافية والتاريخية 
والحضارية 7 وس خلال قراءة هذا ار و يرت 
والاستنتاجات العلمية التي نشير إليها 2 النقاط التالية 


)١(‏ كل شخص من هؤلاء الرجال المدونين لهذه المقالات يحتاج إلى دراسة مستقلةء حبذا أن نرى من طلابنا بخ 
برامج الدراسات العليا من يولي هؤلاء الرموز وأمثالهم عناية واهتماما 2 بحوثهم ودراساتهم الأكاديمية . 

(۲) من يقرا تاريخ مدينة أبها منذ الأربعينيات إلى ثمانينيات القرن الهجري الماضيء يجد أنها امتلأت برجال 
كثيرين: وكانوا من أهلها أو ممن وفدوا إليهاء وغالبيتهم على قدر جيد من الثقافة والتعليم . وذلك الجيل 
جدير بالبحث والدراسة» حبذا أن يظهر لنا من الباحشين الجادين من يدون ترا جم أعلام أبها أو أعلام 
عسير ك القرن ( 4١ه/‏ ١7م)‏ ومن يحقق هذا فسوف يضيف إلى المكتبة العربية عملا علميا جيدا . 

(؟) للمزيد عن هذا الرحالةء انظر : ابن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة )؛ ج؟, 
ص ٤۲۱۔۲۱۷‏ . 

. وما بعدها‎ ٥ عاتق البلادي» الكتاب نفسه. ص‎ )٤( 

. المصدر نفسه‎ )٥( 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران ب2 نظر الرحالين وكتب السيراليمنية 5 


:١ 


(۱) 
(۲) 


(r) 


إةالنلادى اجعالاسرواك فير من بلا د خقم وتران ورن فما إلى سرا 
ظهران الجنوب وما جاورها من بلاد قحطان الجبليةء ثم دخل إلى نجران فتجول 
كمكن تواعيها مكل » مدينه هران وواديها ‏ “ورادي حبوناء ريدم كما باز 
إلى ارض شرورة والوديعة. وسجل معلومات جيدة عن جغرافية هذه النواحي؛ 
وتعرض إلى بعض الحواضر التي شاهدها ‏ هذه البلاد الواسعة مثل: النماص» 
وتنومة» وابهاء وخميس مشيطء واحد رفيدة. وسراة عبيدة. وظهران الجنوب, 
ومدينة نجران» والوديعة وشرورة. ومن خلال الشروحات التي سجلها ذكر بعض 
المعالم الحضارية التي رآها ب4 تلك البلدان 4 بداية هذا القرن الهجري» كما 
ذكر العديد من أعلام البلاد الذين التقى بهم وغالبيتهم كانوا من موظفي 
الدولة وبخاصة ب نجران. مثل : الأميرء وبعض القضاة وغيرهم ° 


. ذا كارتا ما سجله عن كل من تجران ومرتقعات عسي تجد أنه أسهب 


ي التفصيلات الخاصة ببلاد نجران. ومعظم صفحات الكتاب عن تاريخ 
نجران القديم والوسيط والحديث» كما أورد الكثير من المعلومات عن 
منطقة نجران أثناء زيارته لهاء ولم يسهب 2 تفصيلاته عن تاريخ وحضارة 
جبال عسيرء وقد تعمد ذلك كما شار 4 كتابه بأن الغرض الرئيس من هذه 
الرحلة هو زيارة بلاد نجران والكتابة عنها . 


. الكتاب به معلومات جديدة 4 بابهاء وبخاصة ما نقله عن طريق الرواية 


والمشاهدات؛ ومع هذا فلا يخلو العمل من بعض الأخطاء ‏ مسميات القرى 
والبطون والأفخاذ والعشاكر: وكذلك يعض النواحى الحغرافية. ونأمل أن در 
بنض الباحتين الجادين الذين يتتبنون ماقام به هذا الرحالة ليستكملوا مالم 
ليل #حع 0900048 
الديار التي زارها البلادي من تطور وتنمية خلال ثلاثة العقود الماضية (. 


المصدر نفسه . ص۷٠‏ وما بعدها . 

قضى # رحلته حوالي ثمانية أيام؛ اثنين منها ب4 الطريق من الطائف إلى نجران. وبقية الأيام مكثها بخ 

نجران . انظر : المصدر نفسه. ص۷ وما بعدها . 

وجدنا هذا الرحالة يذكر تواضع الحياة الاجتماعية والاقتصادية 4# بعض النوا حي التي مر عليها . مثل 

محدودية أوندرة الأطعمة والأشربة: أو طرق المواصلات: أو أماكن السكن كالفنادق والاستراحات وغيرها 
«والذاهب اليوم 4 نفس الطريق التي سار فيي ايب التطون الهائل الذي تعيشه هذه الديار 2 شتى 

المجالات . ودراسة تاريخ التطور والتنمية 4 كل مدن وحواضر المملكة جدير بالدراسة والبحث . وهذه 

مهمة مراكز البحوث ب الجامعات المحلية أن تولي مثل هذه المواضيع كبير اهتمام . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


5 القارئ للكتاب يدرك تنوع مادته التاريخية من حيث الرصد التاريخى 
القديم والإسلامي المبكر والوسيط 2 نجران» كما يلحظ توافر مادة علمية 


اجتماعية. واقتصادية وثقافية عن هذه البلدان العسيرية والنجرانية '. 


۲۰ء فراج بسن شافي الحم ( 143١1ه‏ / ١٠م‏ ) : 

فراج بن شاك احد المهتمين بالكتابة عن المواضع والبلدان 4# جنوبي الجزيرة 
العربية, وله العديد من المقالات المنشورة 2 مجلة العرب(". وكثير من مدوناته 
تعتمد بالدرجة الأولى على الرحلة والمشاهدة وخبرته بالنواحي التي يتولى الكتابة 
عنها . وابن شا قحطاني الأصل» ومن سكان وادي جاش شرق بلاد قحطان!". 
وقد عددته ضمن رحالتنا 2 هذا القسم» واعتمدنا على دارسة له بعنوان : رحلة ب2 
بلاد يام“ . قام بها 4 بعض الأجزاء الشرقية من بلاد قحطان ونواحي من نجران: 
بناءَ على طلب من الشيخ حمد الجاسر الذي شجعه على الذهاب إلى بلاد نجران 
والتثبت من بعض المواقع التي أشار إليها الهمداني 2 كتابيه : الصفة؛ والجوهرتين, 
وقد بدأ الأستاذ فراج رحلته من قريته ( المعتلاً ) 4 وادي جاش يوم الجمعة الموافق 
(1107/7/19١ه)؛‏ وسار من موطنه إلى الأمواهء ثم تثليث فبلاد يدمة؛ وثارء وحبونن 
ج المنطقة النجرانيةء وعند عودته خرج من مدينة دنجران إلى ظهران الجنوب» ثم 
سدراة غنين حت عاذ إلى سقط را هة ك قريته [ العف ".ويه هذه الرحلة الت 
جوانب جغرافية وتاريخية حضارية متعددة» نذكر منها ما يلي : 


)١(‏ تلاحظ تفصيلات كثيرة لمشاهدات هذا الرحالة عن طبيعة القرى وبعضن أنواع العمارة؛ وعن بعض 
العادات الاجتماعية مثل: الكرم واستقبال الضيوف. والصلات العائلية والاجتماعية بين الأسر وأفراد 
القرية الواحدة. وكذلك الأسواق الأسبوعية ‏ كثير من المناطق التي زارهاء وغير ذلك من المعلومات 
الحضارية القيمة. انظر: البلادي» بين مكة وحضرموت» ص" ؟ وما بعدها . 

(۲( مجلة العرب : هي مجلة أسسها ورعاها صاحبها حمد الجاسرء وهي مهتمة بتاريخ حضارة وتراث العرب 
والمسلمين وبخاصة 2 الجزيرة العربية ويوجد بها آلاف الدراسات القيمة 2 مواضيع تاريخية وجغرافية, 
ولا يستغني عنها أي باحث ‏ تاريخ وحضارة الجزيرة العربية . 

02 وادي جاشس : يتبع هذا الوادي إداريا محافظة تثليث وهو أحد روافد وادي تثليث ومعظم سكان جاش من 
قبيلة المساردة . 

)٤(‏ هذه الرحلة نشرها حمد الجاسر 2 مجلة العرب ( ج١١/١١‏ سنة ۲۲ الجماديان ۸١١٤٠ه/‏ يناير فبراير 
۸م )»ص ۸۱۹-۸۰1 . 

. المصدر نفسه‎ )٥( 


القسم الأول مرتفعات عسير ونجران 2 نظر الرحالين وكتب السَيّراليمنية 


.١‏ ذكر العديد من المعالم الجغرافية مثل: الجبالء والهضاب. والأودية 
والطرق # كل من جاش والأمواه وتثليث ويدمة . وحبونن» كما أشار إلى 
بعض الأسر الرئيسة ب4 بعض النواحي من هذه البلدان . 


۲. ذكر العديد من القرى والهجر وموارد مياه على طول الطريق من جاش إلى 
نجران وظهران الجنوب . كما سجل أسماء بعض البطون والعشائر على 
الهيمنة على نجران خلال قرون سابقة قبل الإسلام وبعده ”. 


7 ذكر بعض التفصيلات عن وادي حبونن: كما أشار إلى عدد من المواضع 
التي ذكرها الهمداني 4 بلاد نجرانء وذكر بعض الشروحات والتعليلات 
عن تلك المواقع (). 


4. أشار إلى بعضن آثار التنمية والتطور الذي بدأ يسود على شرق قحطان 
ونواح عديدة من منطقة نجران وبخاصة شق الطرق وتوفير الأمن 
والاستقران لسكا خا 

۵. يظهر على مقالة رحالتنا الاختصار الشديد» حيث تقع فقط 2 حوالي 
(؟1) صفحة »وكنا نتطلع إلى أن يزودنا ببعض التفصيلات عن البلاد 
التي مر عليها من حيث التطور الإداري والاقتصادي 2 تلك النواحي, 
وكذلك التعليم والجانب الثقا2 والفكري» والعديد من الأعراف والعادات 
والتقاليد التي تعيشها تلك الأوطان . كما أنه لم يذكر أي شيء عن أسواقها 
الأسبوعية:؛ ولا عن العقبات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كان 
يعانيها أهل تلك الديار . كنا نأمل الإسهاب 4 هذه الجوانب وغيرها 


(1) الضينتفسية.. 

(؟) المصدر نفسه. صن ۸٠۹‏ وما بعدها . للمزيد عن تاريخ وحضارة كعب بن الحارث انظر: ابن جريس» 
نجران دراسة تاريخية حضارية ( قا .ق؛ ه / ق/.ق ١٠م‏ )» ج٠‏ ص ۲۰١‏ وما بعدها . 

(؟) فراج بن شاك الملحم؛ المصدر نفسهء ص ۸١٤.۸١١‏ . 

2 كما اشرنا سابقاء تاريخ التنمية والتطور الذي بدا يسود جنوبي البلاد السعودية من العقود الآاخيرة‎ )٤( 
القرن ( ١١ه/١٠م) حتى اليوم جدير بالبحث والتقصي والدراسة . وهذه مسؤولية الباحثين وأصحاب‎ 
. التخصص 4# مجالات التاريخ والحضارة والاجتماع‎ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


وبخاصة أن صاحب هذه المدونة من أهالي شرق قحطان المجاورين لبلاد 
نجران. فهو يعرف ما لا يعرفه الغريب الذي يزور تلك البلدانء وإن زارها 
الأحنبى فلن کون مشاه اكه وملةتعظلاقة مل ابن الاد ها 


تالا : وففة قراءة ومقارنة لطر حالين و كشب السبر: 

١ء‏ تضوع ثقافات هؤة: الرحالة وأصحاب السير: 

إن الناظر 2 أخبار هؤلاء الرحالة وأصحاب السير العشرين يتضح له أنهم 
ظهروا 4 أزمان وقرون مختلفة امتدت من القرن (4.7١اه/5.١٠م)؛‏ والمتأمل ج 
هذه القرون العديدة يجد أنه تخللها الكثير من الأحداث التاريخية والحضارية 
المتنوعة 2 أسبابها ونتائجها'". وأصحاب مدوناتنا هذه عاشوا واختلطوا بشعوبهم 
ومجتمعاتهم على مر تلك القرونء ومن ثم صار لكل منهم فكر وعقيدة وثقافة . 
ولوبدانا مع رحالتنا الهمداني» ومن جاء بعده من اصحاب السير اليمنيةء من 
الأكمنة والأمراء e a a‏ على ميد رين هاا من الفكر 
والثقافة ے فى المفارف العرنية والديتية!'".ونحاضة عضن الأكمة الزيدية مثل: 
العياني واعقافة, ا حمد بع ايعان ,ين الله ين جمزة فانرا على درانة 
كبيرة بعلوم الشريعة . وكل ما له علاقة بالمذهب الزيدي . وإن كانت سيرهم قد 
كتبت لهم من بعض أقاربهم أو المؤيدين لهم, إلا أن تلك السير تعكس ما كانوا عليه 
من فقه وثقافة عالية 4 علوم العربية مثل: : النحووالأدب والبلاغة وغيرها واكم 
إلى أنهم كانوا على فقه المذهب الزيدي 2 رؤاهم ونظرياتهم و معتقداتهم ° 


آم الرحالة الذين ظهروا 2 العصبر الحدقك ايقداء مورنسن كامينؤيه حتى 


)01 أكرر القول بأن نواحي شرق قحطان وأجزاء من بلاد نجران البعيدة عن المدينة نفسها ٠مثل‏ : يدمةء وثار, 
وحبونن»؛ > والوديعة» »وشرورة؛ وخياش» والخرخير لازالت بحاجة كبيرة الى دراستها تاريخيا وحضاريا عبر 
العصور ويك شتى الجوانب ونعول على جامعتي الملك ك خالد ونجران أن تولي هذا الجانب العلمي اهتماما كيرا 

(؟) إن الدارس لأحداث وتواريخ الأمة الإسلامية منذ فجر الإسلام حتى يومنا الحاضر يلحظ الكثير والكثير من الكوارث 
والرزايا والسقوط والنهوضء وما مرت ولازالت تمر به هذه الأمة من وقائع وسلبيات وإيجابيات يصعب أن نحصرها 
2 هذه السطور المعدودة . وكتب التاريخ مليئة بالأخبار والروايات والمدونات لمن أراد الاطلاع والاستزادة . 

(؟) للمزيد انظر سيرهم وكتبهم المطبوعة والمنشورة والوارد ذكر بعضها 4 صفحات سابقة من هذا القسم . 

02 المصدر نفسه . 

(4) للمزيد انظر : كتب السير الخاصة بهؤلاء الآئمة والأمراء الزيديين حتى يتأكد لك مقد ار فكرهم وثقافتهم 
العلمية والشرعية . 
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العقيدة. فبعضنهم مثل : تاميزيهء وكورنواليس» وبدولء وفلبي» وليبنزء وتوتيشيل؛ 
وثسيجر كانوا على غير دين الإسلام '"؛ بل إنهم جميعا ولدوا وتربوا وعاشوا 
فترات من أعمارهم 4# مجتمعات نصرانية . ثم إن لغة معظمهم الرئيسة كانت 
الإنجليزية ". وقد تعلم أغلبهم اللغة العربية وأجادها '". وجميعهم كانوا على 
فس ط جيد من المعرفة والثقافة العامة وهذا مما ساعدهم 4 تدوين لفيف من 
المعارف حول البلاد التي زاروها ج عسير ونجران . 


وفراج الملحم» لديهم أيضا نصيب لا بأس به من المعرفة والثقافة العامة بل بعضهم 
الفوا وكتبوا مؤلفات عديدة 2 بعض الجوانب الجغرافية والتاريخية الخاصة بالجزيرة 
العربية . وكان لمنطقتنا نصيب لا بأس به # مدوناتهم المطبوعة والمنشورة !"). 


" المصادر المستخدمة فى ججح مادة رحلاتهم وسيرهم : 

أغلب هذه الرحلات قامت على التنقل والترحال والمشاهدة: فالهمد اني 
.4 باب الرحلات والمشاهدة دون كتابه : صفة جزيرة العرب. بل معظم مؤلفاته 
قامت على الخبرة والتجارب» لكنه - أيضا - لم يغفل الاطلاع على بعض المصادر 
ادات الأخرى 7" أما أمتحاب السدر مق الأكمة والأمراء الزود ين فقن حمست 
سرهم امن يبك مزيد ريم روهدا الشيع كام على الرواية والقابارات الشخصية بع 
من عاش وعرف أصحاب السيرء واحيانا يكون الجامع للسيرة قد عاش 2 عصر 
صاحب السيرة فيدون ما شاهده وعرفه عنه؛ لكنه أيضا يلتقي بأشخاص آخرين 
كانوا أكثر معرفة وعلما بصاحب السيرة فتجمع بعض الروايات والأخبار منهم ". 


(1) اعدا ظبي الذي يذكر أنه دخل الإسلام مؤخراء وهذا ما متاه ك بعض كتبه المتآخرة حيث يذكر أنه 
أسلم وأدى فريضة الحج وغيرها من العبادات الإسلامية المشروعة . 

(۲) كانت الفرنسية هي لغة تاميزيه الرئيسة . والبلجيكية لغة ليبنزء أما الباقون فهم إنجليز ولغتهم 
الإنجليزية؛ ما عدا توتيشيل الذي كان من جنسية أمريكية . 

(؟) مثل فلبى الذى كان أفضل هؤلاء الرحالة الغربيين 4 ثقافته ومعرفته اللغة والثقافة العربية . 

(٤(‏ وفن أكترمن عتب بف هذه االات عاق البلادي الذي ألف ونشر العديد من الكتب # علم الرحلات 
والأنساب والمعاجم الجغرافية وغيرها . 

(0) انظر كتبهم ودراساتهم الوارد ذكرها 2 هذا القسم» والتي تتفاوت أحجامها فيما تم جمعه وتصنيفه عن 
بلاد نجران ومرتفعات عسير . 

(1) انظر كتبه مثل: الجوهرتين؛ والإكليل؛ والصفة تجد أن خبرة المؤلف وتجاربه ومشاهداته كانت واضحة ب ثنايا هذه الكتب . 

(۷) انظر السير المطبوعة والمنشورة الخاصة بهؤلاء الأئمة والأمراء الوارد ذكرها 2 هذا القسم . 


(* ۵ |) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


أما بقية الرحالة من :ابن المجاور إلى قرا ج الملحم فقد قامت رحلاتهم على 
السفر والترحال'''؛ وجميعهم جاءوا إلى عسيرء أو نجران» أو إلى هاتين الناحيتين 
00 . وبعضهم جاء إلى هذه البلاد المعنية 2 هذه الدراسة من باب الدراسة 
والاطلاع والمشاهدة مثل: البلادي» وطلعة وفاء وفراج الملحم» وإبراهيم الألمعي وغيره 
معز د ر کے ر رار لے ری کک يفط 
الأهداف السياسية أو الإدارية أو الاجتماعية وغيرهاء مثل: فلبي» وفيليب ليبنز, 
وتوتيشلء وتاميزيه» وفؤاد حمزة ومحمد رفيعء والشريف البركاتي» وكورنواليس › 
وولفرد تسيجر» فجميعهم جاءوا إلى عسير ونجران أو أحدهما من أجل عمل رسمي؛ 
سياسيء أو تعليمي» أوصحي. أو غيره؛ ومن ثم دونوا كتبهم التي استقوا معلوماتها 
من جولاتهم ومشاهداتهم 2 بلدان عديدة من الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها!"". 


فالرحالتان تاميزيه والبركاتي جاءا إلى عسير مع جيوش عثمانية مصرية من 
أجل السيطرة على البلاد العسيرية . وكورنواليس قدم إلى عسير تحت مظلة 
الاستخبارات البريطانية ''. وفلبي» وليبنز» وتوتيشل» وشيجر جميعهم جاءوا 
إلى نجران وعسير من أجل تحقيق بعض الأهداف المرسومة لهم من بريطانيا أو 
امريكاء الحن اللك هيك العريز يز E EE Ge‏ وانما 
استقبلهم أحسن استقبال ثم وفر لهم السير بے مناكب بلاده» ومن ثم خلفوا لنا 
تراك علميا فكريا من الصعت أن تجدوعة أ ماكر أخرى 7 


. ماعدا بدول الذي لم يأت إلى نجران وعسير وإنما جمع مادة كتابه من السجلات والوثائق 4 بريطانيا‎ )١( 

(؟) هناك من جاء إلى عسير فقط أو إلى نجران أو إلى المنطقتين معا . انظر: مدوناتهم 4 الصفحات الأولى 
من هذا القسم . 

(؟) هناك رحالة من أهالي جنوبي البلاد السعودية كتبوا عن بلاد عسير ونجران وأشار إليهم إبراهيم الألمعي مثل : 
سعيد الغمارء وأحمد مطاعن وغيرهماء وقد أدرج الآلمعي مدوناتهم 2 كتابه . للمزيدء انظر الكتاب نفسه . 

. للمزيد انظر: كتب هؤلاء الرحالين الوارد ذكرها 2 صفحات متقدمة من هذا القسم‎ )٤( 

(5) انظر كتبهم السابق ذكرها 2 صفحات متقدمة من هذا القسم . 

(1) انظر كتابه النسخة الإنجليزية: ونأمل أن نرى أحد الطلاب الباحثين الجادين يتولى هذا الكتاب بالدراسة 
والتحقيق والتعليق . 

(۷) هناك الكثير من الرحالة الأجانب الذين اتصلوا بالملك عبد العزيز, »ومن ثم سخرهم 2 السير ك ربوع 
البلاد السعودية والكتابة عنهاء فأخرجوا لنا العديد من الدراسات والكتب القيمة التي لا نجد مثلها ب 
بعض القضايا العلمية والفكرية المختلفة . 


القسم الأول مرتفعات عسيرونجران ب2 نظر الرحالين وكتب السيراليمنية © 


٣ء‏ : دراسة تحليلية مقار نة : 

بعد استعراض هؤلاء الرحالة وكتب السيرء نلمس التفاوت فيما كتب عن كل من 
نجران آو مرتفعات عسيرء فهناك من تحدث عن هاتين الناحيتين مثل: الهمد اني 
وسيرة الأميرين الشريفين» وابن المجاورء وفلبيء فيما سجلوا عن كل ناحية (أ. 
وهناك سير رحالون قصروا را إلى حديها علن ران تحط مثل سير اا 
الزيدية : العياني» وأحمد بن سليمان: وعبد الله بن حمزة . وطلعت وفاء وفراج 
الملحم' . وآخرون ركزوا على عسير فقط مثل : تاميزيه؛ والبركاتي» وكورنواليس, 
وبدول» ومحمد رفيع» وثسيجر!"). 


ونستطيع القول : إنه لا يخلو أي بحث أو كتاب من هذه المصادر من مادة علمية 
قيمة تصب 4# خدمة تاريخ وحضارة بلاد نجران وعسيرء أو 2 أحدهماء لكن هذه 
الزات تفارك كاتحووة الصسياقة وع ا عار مةك دقف مها بح انها اهمد انى 
يكاد يكون الرائد ب أصالة كثير من المعلومات التي أوردهاء وبك كتب السير اليمنية 
هناك أخبار سياسية وحضتارية يصعب أن تجدها أيضا ے آی مكان آخو, ثم فا 
المصادر الحديثة وجميعها جيدة لكن غلبي يفوق غيره 4 كل ما دون عن عسير ونجران 
من حيث العمق والرصانة وغزارة المعلومات التي وصلتنا عن طريق هذا الرحالة البارعء 
كذلك ثسيجر أورد لنا معلومات قيمة جدا عن بعض النواحي 2 سروات عسير”*) 

و الصفحات التالية نحاول ذكر نماذج مقارنة عن بعض الجوانب العلمية 
الواردة 2 هذه المدونات» وهي على النحو التالي : 

أ. الناحية الجغرافية : 

معظم الرحالين أشاروا إلى جغرافية البلاد التي جاؤوا إليهاء لكن الهمدانيء 
وكورنواليمس: وفلبي» وفؤاد حمزة:؛ وليبنز» وثسيجر. والبلادي من أكثر الذين 


(0 اتظرهدوكاتيه اسايق رها ك هاا 

(۲) الأئمة الزيدية كانوا على صلات سلبية وإيجابية ببلاد نجران والحروب كانت بث الغالب هي القاسم المشترك بين الطرفين 
. مع أن بعض هؤلاء الأئمة كان يمتد نفوذهم أحيانا إلى بلاد قحطان وشهران؛ ؛ ولكن لم يكن لهم تأثير قوي 2 هذه البلاد . 

(*) انظر مدوناتهم المذكورة 4 صفحات سابقة من هذا القسم . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(0) للمزيد انظر مدونات الرحالة وكتب السير الوارد ذكرها بل صفحات سابقة من هذا القسم . وهناك كتب 
سير ورحالين مثل: العياني» وأحمد بن سليمان:ء وعبد الله بن حمزة. وفلبي» وشسيجر تحتاج إلى دراسات 
أعمق وتستحق أن يخرج عنها أكثر من رسالة ماجستير . 


(105) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


تعرضوا لتضاريس ومناخ البلاد التي شاهدوهاء وهناك من يركز على أسماء الجبال 
والأودية؛ وأحيانا النبات والحيوان والمناخء وبعضهم يذكر جانبا دون الآخر. وربما كان 
الهمداني من أفضل هؤلاء الرحالة ب وصف تضاريس ومناخ البلاد الممتدة من صعدة 
ونجران وقحطان إلى غامد وزهران» والبلادي وثسيجر كان لهما جهود جيدة 4 هذا 
المجال . لكن غلبي تميز بمهارته ج علم الجغرافيا والرحلات فنجده يذكر بدقة وصف 
تضاريس ومسميات لبعض المناطق التي مر عليها من بيشة إلى أبها فتثليث ونواح عديدة 
نجرانء بل كان يخدد ارتفاع المناطق الث شاهدها عن سطع البح رمستفيدا مها 
لديه من تقنيات حديثة 4 هذا المجال . ويسهب هذا الرحالة 4 ذكر الكثير من 
النباتات والأشجار والطيور والحيوانات التي شاهدها 2 جبال عسير ونجران: كما أشار 
إلى سقوط الأمطار بكثرة 2 أبها . وخميس مشيط وأجزاء من بلاد قحطان ونجران . 

ب ١‏ الغركسية السكانية : 

كل المدونات والسير التي وردت معنا 2 هذا الباب أشارت إلى السكان # 
النواحي التي تحدثت عنهاء وغالبية بلاد نجران وعسير قبائل قحطانية سكنت هذه 
الديار منذ عصور قديمة . والهمداني لازال هو أفضل من فصل الحديث عن القبائل 
والبطون الساكنة 2 نجران وجبال عسيرء بل أورد شروحات كثيرة عن أنساب تلك 
القبائل . وجاء بعده أصحاب السير فأسهبوا ب4 الحديث عن قبائل نجران» ثم جاء 
ابن المجاور وذكر تركيبة سروات عسير السكانية وكيف كانت القبيلة هي صاحبة 
الحل والعقد 2 أوطانها . ثم ظهر الرحالون المتأخرون 2 العصر الحديث : مثل 
غلبي وكورنواليس وتوتيشل وثسيجر والبلادي والألمعي فأعطوا معلومات عن كثافة 
السكان 4# منطقة عسير وبخاصة كورنواليس وبدول وغيرهما لكن تلك الإحصاءات 
لازالت تحتاج إلى دراسات علمية موثقة؛ وربما أن بعض أولتئك الرحالة كانوا يسجلون 
إحصائيات بعض السكان # بعض النواحي بناءً على روايات أفراد غير موثوقين, 
وأحيانا لا يدركون أهمية ما يدلون به من معلومات . 


ج ء الشاحية السياسية : 


كشب الشير أغتى المصمادر القن تخد قت عن الحروب والضصراعات السياسية 
4 بلاد نجران وأحيانا 4# النواحي الجنوبية الشرقية من بلاد قحطان مثل: وادعة: 


)١(‏ كان لدى غلبي العديد من الأجهزة الخاصة بقياس درجة الحرارة وعوامل مناخية أخرى . انظر العديد من 
مؤلفاته التى ذكرت بعض الآلات العديدة التى كان يصطحبها معه 4 رحلاته . 
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وسنحان» وشريف, وأجزاء من تثليث . والمتأمل 2 سير الزيدية التي اطلعنا عليها 
تجدها مليئة بروايات وأحداث تاريخية وسياسية كشيرة . كذلك كتب تاميزيهء 
تعكس الوضع السياسي 2 بلاد عسير وأحيانا بے نجران. وي هذه الكتب المتقدمة 
والمتأخرة ذكر بعض المعارك والحروب التي وقعت # الديار النجرانية والعسيرية: 
وما نتج عن تلك الحروب من خراب وهلاك للناس 2 أرواحهم وممتلكاتهم . وريما 
كورنواليس من أكثر الكتب التي فصلت الأوضاع السياسية 4 عسير قبل الحرب 
العالمية الأولىء مع الإشارة إلى دور بعضى القوى الأجنبية مثل : إيطاليا وبريطانيا 
ي البلاد العسيرية وما جاورها . 


دء الشاحية ال وا فج : 
وسروات عسير من قحطان إلى شمران» فذكر القبائل وتركيبتها الاجتماعية؛ مع 
الإشارة إلى بعض شيوخهاء كما أشار إلى بعض الأطعمة والأشربة والألبسة وبعض 
الاجتماعية وبخاصة القبائل العربية ب ضبط بلادهم . ويآتي ابن المجاور فيذكر 
إلى طبيعة اء المتازل ٠‏ ويذكر الرجالون المتأخرون بعض الأضراف والعاذات 
الاجتماعية عند العسيريين والنجرانيين» ولكن غلبي وتسيجر. ومحمد عمر رفيعء 
وواد حفؤة افطل من قصل ا الحديق كا هذا الخال و اة فالات 
الطعام والشراب. والألبسة والزينةء وبعض الفنون الشعبية: وطبيعة العمارة, 
وغادات وأعراف وتقاليد أخشرئ. 


ه الناحية الاقتصادية : 

هذا الجانب ناله نصيب جيد عند معظم الرحالين وأصحاب السير . ففي نجران 
نجد أن كتب السير تسهب 2 الحديث عن المزارع؛ وما أصابها من الخراب والهلاك أثناء 
الحروب . كذلك الهمداني أشار إلى العديد من البضائع والسلع التي كانت معروفة عند 
التجرانيين وغسير النسراة . وإذا نظرنا ف كتب الرحالين من تاميزية إلى قراج الاسم 


. انظر تفصيلات أكثر 4 تلك السير الآنف ذكرها 4 صفحات سابقة من هذه الدراسة‎ )١( 


9 ۵ ) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


نجد جل هذه المدونات تشير إلى جوانب اقتصادية عديدة مثل : أسماء بعض الحرفء أو 
التجارة وبخاصة الطرق التجارية؛ والاسواق الاسبوعية وما يعرض فيها من سلع وتجارات 
مختلفة والأسعار. والعملات. والمكاييل وغيرهاء والمحاصيل الزراعية المتنوعة والمنتشرة 
2 نواح عديدة من عسير ونجران» ايضا ذكرت بعض ال معوقات للحياة الاقتصادية؛ مثل : 
القحط والجفافء وآفة الجراد والقرود» واللصوص وقطاع الطرق وغيرها . 

وم الشاحية الؤإدارية : 

الهمداني: وكتب السير وابن المجاور أكدوا على دور القبيلة ب إدارة بلادهاء 
بل ذكروا الدور المهم المنوط بشيوخ القبائل الذين هم أصحاب القرار 2 بلادهم. 
وكتب السير ذكرت الأئمة الزيدية الذين كانوا يسعون للسيطرة على نجران: 
وعندما تدخل 4# حوزتهم يولون من قبلهم ولاة وقضاة يتولون أمر البلاد . والظاهر 
على مرتفعات عسير أنها كانت تحت سيطرة شيوخها خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة . وك العصر الحديث نجد إمارات ظهرت ك نجران وجبال عسير 
وكانت صاحبة السلطة على هذه البلادء إلا أن شيوخ القبائل كانوا الآمرين الناهين 
4 بلادهم . ونلحظ أن تاميزيه وكورنواليس وبدول» والبركاتي» وفلبي» وفيليب 
ليبنزء وفؤاد حمزة؛ ومحمد رفيع؛ والبلادي يذكرون أسماء عديد من شيوخ وأعيان 
القبائل التي مروا عليها من بيشة إلى أبها وخميس مشيط ونجران كما ذكر بعضهم 
الأمراء الذين كانوا يتولون حكم البلاد لإمارة آل عائض ے القرن (5١ه//‏ ام ): 
ودولة ابن سعود # القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 

زه الشاحية العلمية والدنية : 

لا يخلو كتاب الهمداني من إشارات عن الحياة العلمية 2 سروات عسير» و2 
كب السير إشاوات جا الى كن ا غات اقا والد ب تجوان وا 
ابن المجاور فيذكر العقائد التي كانت 4 نجران خلال القرن (۷ه/١١م)‏ و 
العصر الحديث نجد بعض الرحالين يشير إلى بعض النشاطات العلمية 4 منطقة 
عسير وبخاصة 4 عصر دولة ابن سعود ( ق4١ه/‏ ١7م)‏ فذكر فلبي والبلادي 
وال معي بعض المدارس التي شاهدوها ‏ عسير ونجران . كما ذكر محمد رفيع 


2 الجانب الاقتصادي ب4 مرتفعات عسير ونجران جدير بالبحث والدراسة حبذا أن نرى من طلابنا‎ )١( 
. برامج الدراسات العليا من يتصدى بالبحث والدراسة لهذا الجانب المهم‎ 
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تفصيلات عن بد اية التعليم النظامي 4 نواح من منطقة عسير, بل هونفسه كان 
مشرفا على التعليم 4 بلاد رجال المع؛ وزار بعض المدارس النظامية 4 كل من 
النماص ومحائل وأبها وغيرها . كما ذ كر فلبي» وفيلب ليبنزء والبلادي» بعض 
النقوش والآثار 4 كل من جبال عسير ونجران وأهمية دراستها واستخلاص ما ورد 
بها من اخبار وروايات تاريخية متنوعة . 
رايغا : الخلاصة مح يعض النتالج : 

وج نهاية هذا القسم نخلص إلى بعض النتائج والتوصيات» مثل: 


.١ 


غتى مر تففات سير وتران بالأخاز والأحدات التازيكية الحفادة د 
درت حضارية مومه اليه 4 يب الت السير ليست 


٠‏ إن تفنوع هذه المدونات: واختلاف ثقافات وخلفيات أصحايها العقدية 


والثقافية والفكرية يدل على أهمية هذه الأوطان الجغرافية والتاريخية 
والحضارية؛ ومن ثم فالحرص على البحث عن تراثها وثم جمعه وإخراجه 
للقراء من الواجبات المهمة على أبناء وبنات البلاد العسيرية والنجرانية. 
بل إن المؤسسات التعليمية والجامعات المحلية ب هذه النواحي عليها هي 
الأخرم و اا روا كي كبير ان تجاه م كان هوا اون او سات 
وسعهم للارتقاء بكل ما يحفظ فكر وتاريخ وثقافة مواطني هذه النواحي 


3 الدارس لظروف وامكانات معظم الرحالين ومدوني كتب السير يجدها 


كانت صعبة وقاسية ومحدودة» ومن ثم أخرجوا لنا مدونات وتراثا قيماء 
ولولم يقوموا بهذه الأعمال العلمية لضاع علينا الشيء الكثير؛ ونسأل اللّه 
أن لا يحرمهم أجر ما قدموا وحفظوا لنا . ول عصرنا الحاضر توفر لنا 
جالةء وبالتالي 
يتا تجن معاشر الفكر وا لفات والاحب والعارية أن توظف ما تاا وما 
حصنلنا عليها من علوم ومعارف 4 خدمة بلادنا وعقيدتنا ومجتمعاتناء 


)١(‏ نأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين يعكفون على جمع ورصد كل المدونات والأخبار المتعلقة بديار نجران 
وعسير . ومن يعد الى كتب التراث الإسلامي المختلفة يجدها مليئة بمعلومات قيمة وجديدة 2 معارف 
متنوعة عن هذه الأوطان . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وهسذا أقل وا جب تخب أن تفعله ا ا من هؤلاء العلماء والرحالة الذين 


وردوا معنا © هذا القسم وغيرهم من أعلام العلم والثقافة قدوة ومنهاجا 
2 أعمالنا واسهاماتناء كل 4# مكانه وحسب طاقته وقدرته . 


+ عتدماياق الحديغ عن مر تات عير وتجران تسمم غير من الأقوالن 
والآراء التي تنفي وجود تاريخ وحضارة لهذه الأجزاء . وهذه الأخبار 
لا يدعيها ويقولها إلا جاهلء لانه يتوفر ب2 هذه المواضع جميع مقومات 
الحياة الا يها عة والاقتصيائية والحقواقية و الث اهيف احا نحا كد 
له قدم وعراقة التاريخ فيها . وما أورده أصحاب السير والرحالون ب 
هذا الفصل ليس إلا أنموذجا بسيطا فيما حوته هذه الديار من تاريخ 
وحضارة . واذا أجريت ذراسات تازيخية و أثرية غميقة وجادة على هذه 
البلاد نفسها وما جاورها من البلدان فإنه سوف ينكشف زيف وجهل من 
قال : ليس لها حضارة وتاريخ . 

. كما يقول المثل " جحا أولى بلحم ثوره " ونحن أصحاب التخصصات 
الغلمية النظرية وكذلك العلمية البحكة يق جامعاتنا السهودية: يحب أن 
تود مق اميل الذى اتنا إياد قي د ها واد .رمق ثم بكر كن 
منا جهده ے مجال تخصصه عن وطنه الذي جاء منه؛ او عن اي جزء من 
بلده الكبير الذي يعيش 4 ظله فيخرج لقومه وبني جلدته عصارة فكره 
وثقافته فيما يعود بالنفع والفائدة على اهله ومجتمعه . ونكرر القول مرة 
ثانية : هؤلاء رحالة أجانب جاؤوا من أقصى الدنيا لدراسة إنسان وطبيعة 
هذه الأوطان» وذلك يوم أن كان الناسس 2 جهالة وأمية عارمة:؛ أما اليوم 
فلا عذر لنا 4 تسخير علمنا وفكرنا وثقافتنا فيما يعود على اهلنا وبلادنا 
بفائدة وفوز ب2 الدين والدنيا ( بإذن الله تعالى ) . 


)١(‏ من ذهب من قعر نجران إلى بيشة وشمران والباحة يجدها بلاداً مأهولة بالسكان. مليئة بأرزاق الطبيعة 
من حيوانات ونباتات وأشجار ناهيك عن مواردها الزراعية والحيوانية ووفرة مياهها » وكل هذه الأسباب 


من آهم عوامل الجذب والاستيطان . آما موقعها الجغراج فهي بلاد تربط بين اليمن واليمامة والحجازء 


وه :مما حا مرا حضاريا وتجاريا لأمم وأقوام مختلفة عبر أطوار التاريخ . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين (۷ ۵ ) 


۳ جازان 


فى 


عيون بعض الرحالين المسلمين وغيرالمسلمين* 


1 
٭ نشر-ك كتاب : 


القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
طا :٣٤اه ٠‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي › ج٤‏ ؛ 
ص ص ۲۱ - ۸٦‏ 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين (4 ۵ ا) 
جازان بے عيون بعض الرحالين المسلمين وغير المسلمين 


SEE 
التعريف بالرحالة ومدوتاتهم‎ 
)م٠١.5/ه4.75ق( الحسن بن أحمد الهمداني‎ ١١ | 
عمارةالحکمي مني (15ه/17م)‎ || 

| |۴ جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف (بابن المجاور/ ق۷ه /17م) 

)ما٠/ھ۸ق( ابن بطوطة‎ 1١ 
)م۲۰/ه۱٤ق( السير كيناهان كورنواليس + روبن بدول‎ .+4 
امین الريحاني (ق؟'هل.'م)‎ 
إدك.ستييتشل [ قغاه/-ام)‎ 3 
اهاري سانت جونظبي 1د77‎ 
ا‎ 

07 ۱ ولفرد ثسيجر(ق4١ه/١٠م)‏ ۸۷ 
٣ 7‏ تركي بن محمد الماضي(ق4١ه/١٠م)‏ 

| ۱۳ عاتق بن غيث البلادي (ق٤۱ھ/۲۰م)‏ 

| |4 بعض المؤرخين والرحالين الجازانيين (ق4١.15ه‏ / ٣٠.۲١‏ م ) 

اثالثا: |وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم 

١١ ٠‏ .تنوع ثقافات الرحالة 

١ | ٠‏ المصادروالمنهج المستخدم ب4 جمع مادة المدونات 

٠‏ | ۳ دراسة ومقارنة مدونات الرحالة 


آراء ووجهات نظر 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


0 


أو : مدخل : 

عندما نقول جازان: فالملقصود بذلك المنطقة الممتدة من جنوب محافظة 
الكفقة ة ههال إلى نة الموسم جوا ومن ساجل البح الأحمر غربا إلى مر ات 
جازان الشرقية؛ والمحاذية لسروات قحطان وشهران وعسير من الناحية الغربية 
. وهذه الديار الجازانية ذات تاريخ سياسي وحضاري عريق منذ القدم» بل ذات 
موقع اسكر ا ججى مهم يريط لدان البدن التوامية مع SS‏ الوكدة من 
ابها وبيشة شمالا إلى ظهران الجنوب ونجران وصعدة جنوبا . كما انها ذات كثافة 
استيطانية كبيرة» وذات خيرات وموارد طبيعية متعددة . أشار إليها المؤرخون 
والشعراء وأرباب القلم 4# كشير من المدونات» كما عبر أرضها الحجاج والعلماء 
والفقهاء والرحالون الجغرافيون وغيرهم . وعند البحث ك كتب التراث المبكرة 
نجدها ذكرت 2 بعضها بشيء من الإيجازء وأحيانا بالاختصار الشديد . 


والحقيقة أن الأوظان الحازانية عرفت الكثي رهن الأحداث الكاريكية السياسية 
والحضارية؛ وتحتاج إلى تكاتف الجهود بين الباحثين الجازانيين والمؤسسات العلمية 
والأكاديمية حتى يتم جمع موروثها الحضاري والتاريخي» وجامعة جازان خير من 
يتبنى هذا المشروع:؛ وإن فعلت ذلك فسوف تقدم للمجتمع الجازاني خدمة جليلة: 
وتطلع أجيال اليوم والمستقبل على تاريخ وأمجاد آبائهم وأجدادهم'!". 


وذهذا القسم الموسوم ب: جازان 2 عيون بعض الرحالين المسلمين وغير 
المسلمين. سوف نعمل على اطلاع القارئ الكريم على أهمية منطقة جازان التي 
اوكادهنا الكقدر من العلماء والرحالين هر هة مسقويرة من ارك العلساء الذين 
احتوت مدوناتهم على تواريخ وروايات عن تاريخ وحضارة هذه الديار الجازانية: 
ولا نجزم بأن دراستنا هذه شملت جميع المؤرخين الرحالين الذين اجتازوا 


)١(‏ انظر ابن جريسء دراسات # تاريخ تهامة والسراة ( ق١ق١٠ه)ء‏ جزءان . منطقة جازان لازالت بحاجة 
إلى دراسات علمية أكاديمية تاريخية عبر عصرر التاريخ منذ العهد القديم إلى بداية العصر الحديث 
. ونأمل أن نرى طلاب الدراسات العليا ب4 جامعاتنا السعودية فيتولوا هذه الحقب التاريخية بالاهتمام 
والبحث والنفيب: 

(؟) حبذا أن تقوم جامعة جازان بتفعيل وتطوير أقسام التاريخ والآثار والاجتماع ( والفلكلور )ء فتجلب لها 
الأساتذة الأكفاءء وتنشى لها المكتبات الجيدة وتستقطب لها الطالبات والطلاب الجادين الأذكياءء وتشجع 
ميادين البحث ومراكزه» وإن قامت بذلك فسوف تجني ثمارا طيبة ( بإذن الله تعالى ) . 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


جازان وذكروها 4 كتبهم ومدوناتهم. ولکننا أدرجنا (۱۷) كتابا أو بحا 
وجميعها لرحالين» ابتداءً بالحسن الهمداني 2 القرنين (۳.٤ه/١١٠م)ء‏ 
وانتهاءً ببعض المؤرخين والرحالين الجازانيين» وآخرهم محمد بن أحمد العقيلي 
(ق٤٠.١٠ه/١۲.٠۲م).‏ والناظر 2 فهرس هذا القسم يجد أربعة رحالين أشاروا 
إلى جازان من القرن (57/ه/14.5م). أما الفترة الممتدة من القرن ٩(‏ إلى 
القرن ١١ه/١٠.۹٠م)‏ فلم نجد خلالها أي رحالة تعرض لتاريخ هذه البلاد . 
و2 القرنين (1014١ه/‏ ١132١7م)‏ نجد(؟١1)‏ كاتبا أو رحالة تعرضوا لذكر منطقة 
جازان مع التفاوت والتنوع 2 مدوناتهم وأطروحاتهم . وهناك بعض الأسباب التي 
جعلتنا نفرد قسما مستقلا ب هذا السفر عن بعض المؤرخين والرحالين الذين 
جايوا وعرقوا هذه البلاد التهامية المهمة: ونذكرها ف التقاط الثالية ؛ 

.١‏ الإشارة إلى أن كتب الرحلات من المصادر الرئيسة 2 دراسة التاريخ, 
وهدا الدوخ من الدوناك تمحتوى حلى حقاكق ولمصحياة ك فاريكية ويحكنارية 
قدلا توجد 2 غيرها من المصادر والمراجع. ولهذا نلفت انظار الباحثين 
والأكاديميين إلى وجوب الاطلاع على كتب الرحالين لأهميتهاء واحتواتها 
ااا على نسية طانية من انرك ااا 


؟. نحن على يقين أنه لا زال هناك أخبار وروايات نقلها رحالة جابوا منطقة 
جازان؛ والبعض من أولئك قد لا يكون اهتمامهم تدوين رحلاتهم لكنهم 
كاقوا حَجاجا اوتجاذا أو ظفلماء وفيا او رال سيابية وحروب» ود گرا 


بعض مشاهد اتهم عن بلاد جازان: ومن ثم دونت أقوالهم من خلال عملهم 


)۱۷( اسماً لهم بحوث وكتب ب عالم الرحلات: والمجموع الكلي ضعلا هم‎ )١١( وردنا الفهرس العام فقط‎ )١( 
:) م١17١ اه/‎ 5.١ والموسوم ب: بعض المؤرخين والرحالين الجازانيين (ق5‎ )١15( كاتب أو رحالة . لأن الرقم‎ 
اشتمل على أربعة مؤرخين رحالين جازانيين هم : عبد الله العمودي» ومحمد زارع عقيل» والسيد إبراهيم‎ 
سالم العمار العريشي» ومحمد أحمد العقيلي.‎ 

(؟) هناك العديد من الكتب التاريخية اليمنية وغيرها شارت إلى تاريخ جازان خلال القرون (155ه/15.10م) : 
لكن لم أجد فعلا كتاب رحلات ذكر هذه البلاد 2 تلك الفترة ولا يعني أنه لا يوجد على الإطلاق رحالون 
جابوا هذه المنطقة ب ذلك التاريخ . ونأمل أن يظهر # المستقبل من يأتي بما لم نستطع العثور عليهء 
ويستكمل ما لم نقدر على تدوينه؛ أو تصحيح ما وقعنا فيه من زلات أو أخطاء غير مقصودة . 

(۲) كتب الرحلات لا تتصف بالصدق - داثما - والحياديةء ولكن الكثير منها تورد معلومات دقيقة ومهمة 
وربما صادقة؛ لأن أصحابها شهود عيان . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أو عبورهم تلك البلاد. ونأمل أن نرى 2 المستقبل من يتقصى هذا الجانب, 
وقد يخرج لنا معلومات علمية تاريخية لم نجدها فيما عرفنا من مدونات. 
أو يصحح ما وقعنا فيه من نقولات عن الرحالين المذكورين 2 هذا القسم . 


. من يستقرئ حياة كل رحالة أوردنا اسمه وعمله العلمي 2 هذا القتسم 


يحجد تنوع ثقافاتهم ومشاربهم ومواطنهم› اعانا عقائدهم وتوجهاتهم› 
والأمداف التي جعلتهم يقدمون إلى بلاد جازان . ولهذا الاختلاف والتنوع 
فائدة عظيمة 4 إيراد معلومات متنوعة وثرية 2 أبوابها وتفاصيلها . 


. إن عرض مثل هذا الجانب المعرِي قد يبعث الحماس عند مثقفي وشباب 


اليوم وخاصة 2 منطقة جازان فيدرسوا مادون الرحالون الأوائل؛ ثم 
يصححون ما وقعوا فيه من أخطاء. أو يسيرون على المنهج الذي ساروا عليه 
فيدونون انطباعاتهم ومشاهداتهم عن بلادهم . وإن فعلوا ذلك فسوف 
يفيدون أوطانهم , ويحفظون للاجيال القادمة ما نعيشه اليوم من نعمة وأمن 
ورخاءء وربما يظهر أ المستقبل من يقارن عصرنا الحالي مع عصر من 
سبقناء ومن ثم تستخلص الدروس والعبر من تلك المقارنات والتحليلات . 


انيا : التعريف بالرحالة ومدوناتهم : 
ا الحسن بن أحمد الشمداني (14:"3ه/ 5١٠1م‏ ): 
الهمداني أقدم وأشهر الرحالة اليمنيين . ويعرف بالنسابةء أوابن الحاكلف: 


ووطنه ومسقط رأسه بلاد همدان''. وقد فصل الحديث عن ديار همدان 2 كتابه: 
الإكليل: الجزء العاشر"". ولد عام (7/0ه/157م). ولا نعرف شيئًا عن طفولته 


ف 


)١(‏ لم يبرع هذا العالم اليمني 4 علم الرحلات فقط؛ وإنما كان بارعا 4 معارف عديدة وبخاصة ب علوم 
الأنساب» والجغرافية؛ والنحوواللغة والشعر. والمعادن وغيرها . ومن كتبه التي وصلتنا كتاب. صفة جزيرة 
العرب» وكتاب الجوهرتينء وكتاب الإكليلء وكتاب الدامغة. وهناك كتب أخرى عديدة لم تصلنا . للمزيد 
انظر: مقدمة كتاب صفة جزيرة العرب» للهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع ( الرياض : منشورات 
دار اليمامة؛ 117517ه/15517م)؛ صه 3١‏ . 

المصدر نفسه» للمزيد انظر: ابن جريسء القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( عسير ونجران) ( الرياض : 
مطابع الحميضي ١1١1/1‏ ٠م‏ (« ج« ص٦۲۲‏ . 


(؟) كتاب الإكليل : أهم كتب الهمداني» ويقع 2 عشرة أجزاء والموجود منها أربعة أجزاء فقط . 


القسم الأول جازان 4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


وبداية حياته المبكرة. أما 2 شبابه فكان يعمل مع والده وبعض أقاربه 2 مهنة 
الجمّالة التي تقوم على نقل المسافرين من الحجاج والتجار من اليمن إلى الحجاز 
. وهذا العمل مكنه من التنقل والترحال 2 اجزاء عديدة من الجزيرة العربية 
وخاضة جثويهاء كما ستحت له القرصة يق الالقاء بالعديد من العلماء وأديات 
الفكو والتقافة ے اليمق والحجاز وغيرها من البلاد العرمية الإسلامية'" : 


نبغ الهمداني وذاع صيته وصار معروفاً عند كثير من علماء القرن (4ه/١٠م):‏ 
حتى أن بعض العلماء أثني عليه فقال: إنه لم يولد مثله ب اليمن؛ هلما ويها 
ولسانا وشعراء ورواية وذكراء وإحاطته بعلوم العرب من النحوواللفة'. 
والكتاب الذي يعنينا 2 هذا القتسم هو كتاب: صفة جزيرة العرب. قامت 
مادة هذا السفر المهم على الرحلة والمشاهدة لبلاد وسكان الجزيرة العربيةء 
وبخاصة الأوطان التهامية والسروية الممتدة من مدن الحجاز الكبرى إلى أقصى 
بلا ايحن اة واف أن مقطفة جا زان اه من الوم نويا إلى 
يكل والدرب شالا قن تاها کن الد کر ك هذا الككاب واد ا كارتا ما اورددهذا 
الرحالة من تفصيلات عن بلدان تهامة والسراة الممتدة من جازان ونجران إلى 
الطائف ومكة نجده قد أسهب 2 الحديث عن تاريخ وحضارة المرتفعات السروية, 
وربما يعود السبب ‏ ذلك إلى أن جل أسفاره ورحلاته بين اليمن والحجاز كانت 
عبر السروات الممتدة من صنعاء وصعدة وبلاد همدان إلى سروات بلاد قحطان» 
وشهران» ورجال الحجرء وغامد وزهران حتى الطائف ثم مكة المكرمة . 


(۱) أبومحمد الهمداني ( لسان اليمن ) يستحق إلى أن يفرد له دراسة أكاديمية, > حبذا أن نرى إحدى الأقسام 
الأكاديمية التاريخية 4 جامعاتنا السعودية فتخصص هذا الموضوع عنوانا لأطروحة علمية لنيل درجة 
الدكتوراة . وهو فعلاً موضوع يستحق وجدير بالبحث والدراسة العلمية الجادة. 

(۲) انظر: تقديم حمد الجاسر لكتاب الهمداني؛ صفة جزيرة العرب للهمداني» ص 18 . 

(؟) انظر هذا الكتاب تحقيق محمد علي الأكوع: فهي النسخة التي اعتمدنا عليهاء وهناك طبعات أخرى عديدة 
قام عليها محققون آخرون: ولكن تحقيق الأكوع وإشراف الشيخ حمد الجاسر على هذه النسخة جعلها 
الأجود والأفضل بين جميع النسخ الأخرى المحققة . 

)0 هذا الكتاب ‏ اعتقادي جدير إلى أن يكون عنواناً موضوع درجة الماجستير أو الدكتوراة ل إحدى جامعاتنا 
السعودية الجنوبية . ونأمل أن نرى أحد طالباتنا أو طلابنا من يتولاه بالدراسة والتحقيق والتحليل. 

(4) هذا ماتم استقراؤه من مادة الكتابء للمزيد انظر: غيثان بن علي بن جريس. " بلاد السراة من 
خلال كتاب صفة جزيرة العرب " . مجلة الدارة . العدد(؟) . السنة (15) ( ربيع الآخر والجماديان/ 
4ه/1555م)؛ ص7 .1١١‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ويتحدث هذا الرحالة عن الحواضر والبلدان التهامية من عدن حتى أجزاء من 
منطقة جازان الشمالية . وعند مجيئه من ناحية الجنوب دخولا إلى بلاد جازان قال : 
"عي قم السا عمق أرط حكم بن سعد قرية لمكم '"".بوالسقيكتان اکر لحكم 
على وادي خلب ويكون بها وبالساعد أشراف حكم بن عبد الجد. ثم الهجر قرية 
ضمد وجازانء و4 بلد حكم قرى كثيرة يقال لها المخارف . وصبياء ثم بيش» وبه 
وای كرتي وستاخله تر وشو سوق مكليو شاهاب 7 وتلحظ من هدا 
الوصف انه يذكر أسماء بعض نواحي منطقة جازان اليوم الممتدة من مدينة جازان 
إلى محافظتي صبيا وبيش» ويشير إلى أنها ذات قرى كثيرة؛ وهذا يدل على كثرة 
الاستيطان؛ ولا تخلو من أسواق عظيمة مثل: سوق عثر. 

و4 مكان آخر يذكر تفصيلات عن بعضن الديار الجازانية: أو ماعرف ببلاد 
حكم بے عهده ”'!؛ فقال : ' ... بلاد حكم ... وملوكه من حكم آل عبد الجد وفيه 
مدن مثل: الهجرء والخصوف. والساعد, والسقيفتين .. وببلد حكم قرى كثيرة: 
مثل: العدايةء والركوبةء والمخارفء. ... ووادي عبسء ووادي الحيد» ووادي تعشر.. 
ووادي خلب ... ووادي ضمد وجازان وصبيا "". ثم يعدد بعض المواطن وأهلها 
وآخيرا يقول: .> ثم مخلاف عثر: وعثر ساحل جليل: وهدينة بيش" 0. 


ويعدد الهمداني أسماء الأودية التي تتجه غربا من جبال السروات وتمر 
مياهها عبر منطقة جازان فذكر واديي جازان وضمد وهما ينحدران من جبال بني 
5 . 5 5 11 0 


. حاشية (غ)‎ . ١١ لانجد ذكراً لهذه القرية اليوم . انظر الهمداني؛ صفةء‎ )١( 

(۲) السقيفتان : أصبحت أطلالا 4 وادي خلب . الهمداني» صفةء حاشية (0) . 

(؟) الهمداني» صفة؛ ص ۷1 . وبعض البلدات التي ذ كرها هذا الرحالة اختفى ذكرها وأثرهاء لكن لازال هناك 
حواضر كبرى 4# منطقة جازان قديماً وحديكا مكل ضنمدء وجازان, وض بیا؛ وبیش وغيرها . للمزيد عن 
هذه المدن انظر: عبد الرحمن الشريفء جغرافية المملكة. ج۲» س١٠٠٠ :77١‏ وللمزيد انظر: العقيلي: 
المعجم الجغراے (ط؟/ 1595ه/19175م): ص ۲۲ وما بعدها . 

2 للمزيد عن تاريخ منطقة جازان منذ فجر الإسلام؛ ثم عبر العصور الإسلامية . انظر: محمد العقيلي. 
تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض : منشورات اليمامة؛ ١١٠١٠ه/۱۹۸۲م)ء‏ أحمد عمر الزيلعي: 
الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان # العصور الإسلامية الوسيطة ( الرياض : مطابع 
الفرزدق» 1417ه/1557م)؛: ص٣۲‏ وما بعدها. 

(0) الهمداني» صفة. ص ۲٥۹.۲٥۸‏ . 

(1) المصدر نفسه . ص۹٥۲‏ . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8." ) 


وجازان إلى البحر ... " '. ويذكر أودية أخرى مثل أودية : صبياء وبيش» ودف" 
ويواصل حديثه عن ادوية جازان ويخاصة GS‏ 
وعسير وشهران مثل أودية يض وعحود: وريم ؛ وعرمرم . وإشارته إلى هذه 
الأودية كافك يشكل هوه جد ذون أن قصل حياة اها ار وعشا ري 

لاجد هذا الرعات ةي كر ا ا هن حياة أفات تة جاذان الانسباضة 
والاقتصادية. وإنما ذكر طرق الحاج والتجاز انذين يخرجون من حواض ر اليمن 
الكبرى عبر تهامة إلى مكة مرورا ببلاد جازان: واقتصر على ذكر أسماء بعض 
المحطاتء ولم يذكر أي شيء عن تاريخ الناس 4 تلك المراكز . 


ويشير أيضا إلى لغة أهل جازان ومن حولهم فيذكر أنه لابأس بها البوادي 
والأرياف. ثم يقارن مستوى الفصاحة اللغوية عند سكان السروات وتهامة, ثم 
بقل ان أسافل سرو اتد هذه الشباكل دون أهانيها ك الشضنا غو "ا 


۲ عصارة الحكمى اليمنىي ( 53ه-/١1م)‏ : 

هو أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن محمد بن زيدان الحكمي اليمني 
الملقب نجم الدين الشاعرء فهو من قحطان ثم من قبيلة سعد العشيرة الكهلانيةء 
ولم نجد مصدرا محددا ذكر سنة ميلاده؛ ولكن مولده - تقريبا - كان ے اوائل 
العقد الثاني من القرن السادس الهجريء لأنه يذكر نفسه أنه بلغ الحلم سنة 


. وما بعدها‎ ١19 وللمزيد عن أودية جازان " انظر: الشريف» جغرافية؛ ج”: ص‎ . ٠١١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(۲) المصدر والمراجع نفسهما . 

(؟) المصدر والمراجع نفسهما . 

)٤(‏ لازالت بلاد جازان تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية موثقة وبخاصة خلال القرون الإسلامية الأولى. 

(5) ذكر خمس محطات بمنطقة جازان على طريق صنعاء مكة عبر تهامة؛ وتلك المحطات هي '' بلد حكم» ثم 
الهجرء ثم عثر, ثم بيضء ثم زنيف " . وعلى طريق عدن إلى عثر حتى مكة أشار إلى بعض المعالم ب بلاد 
جازان مثل: الشرجة ( الموسم )؛ وعثر ( بيش ) . الهمداني» صفة» ص۲٤۲‏ . 

(1) كما أشرنا سابقاء لم تنل منطقة جازان رعاية كبيرة عند هذا الرحالة؛ الذي حاز على نصيب الأسد 2 
شروحاته هي البلدان السروية الممتدة من صنعاء إلى الطائف . . 

(۷) الهمداني» صفة؛ ص ۲۷۹ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


(0۲۹ھ/ ۱۳٤‏ ا یکر أيظنا أن مولده كان 2 قرية الزرائب من بلاد ا 


والمتأمل ب2 حياة وإسهامات عمارة يجده فقيهاء شاعراء واعظا أء بل عمل أحيانا 
قير لض القرى السا اة عو 'وقد يسأل القارئ؛ لماذا أدرج ضمن 

الرحالة ؟ وك هذا الجزء الخاص بمنطقة جازان . ونقول إن هذا العالم الحكمي 
اليمني يعد من الرحالين الأوائل فلقد رحل 4 طلب العلم وكسب لقمة العيش إلى 
كل من زبيد وعدن ب اليمن؛ وإلى مكة المكرمة ب الحجاز. ثم إلى مصرا''' ووصلنا 
بعض نتاجه الآدبي والفكري/"!؛ ولكن كتابه: تاريخ اليمن؛ ا الوخد 
صثعاء وزميد»هوها سوق نمشد عليه ے هذه الدراسة لأنه فصل الحديث فيه عو 
جوانب من التاريخ السياسي والحضاري 2 بلدان اليمن ء ولا يخلوهذا الكتاب 
فو يعض اللعلومات الصديمدة ر امةن اجا من بلاد جازان: فهو يشي إلى 
سليمان بن طرفء حاكم منطقة جازان 2 القرن (4ه/ ١٠م) ٠‏ فيقول: ... وممن 
امتنع من أعمال؟(أبي الجيش بن زياد )! اا ردا ومر 
ملوك تهامة وعمله. أي مساحة إمارته. مسيرة سبعة أيام ‏ عرض يومين» وهو 


)١(‏ هناك العديد من كتاب التراث الإسلامي مثل: ياقوت الحموي» وابن خلكان. والسيوطي. والمقريزيء 
والخزرجي. والجندي أوردوا ترجمة لعمارة . للمزيد انظرء كتاب تاريخ اليمن المسمى (المفيد 2 أخبار 
صنعاء وزبيد ). لنجم الدين عمارة اليمني (صنعاء : المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع؛ ٠0‏ 4١ه/‏ 15/4م): 
مقدمة محقق الكتاب محمد علي الأكوع. ص١7‏ ؟7. 

. المصدر نفسه» ص ؟3‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر: مقدمة الأكوع 2 كتاب : المفيد. ص٠۳‏ وما بعدهاء عبد الله محمد الحبشي . الرحالة 
اون( را هرد وقريا ] ( صنعاء : مكتبة الإرشاد. 1405١اه/9485ام)؛‏ ص۷٠۱۸‏ . 

. المراجع نفسها‎ )٤( 

(5) من كتبه : تاريخ اليمن» وقد طبع ونشر عدة مرات 2 أوربا والقاهرة واليمن . والنسخة التي اعتمدنا عليها 
هي طبعة المكتبة اليمنيةء الطبعة الثالثة (404١ه/1584م)‏ . وكتاب: النكت العصرية 4 أخبارالوزراء 
المصرية. الذي قاله أثناء إقامته ‏ مصر . 

(1) أورد هذا الكتاب معلومات أولية عن بعض القوى السياسية 2 اليمن مثل: تواريخ وأحداث 2 عصر الدول 
الزيادية والصليحية والنجاحية وآل مهدي . كما ذكر العديد من شعراء وأدباء اليمن خلال القرون 
الإسلامية الوسيطة . انظر: عمارة: المفيد. ص٥٤‏ وما بعدها . 

(۷) ظهرت الدولة الزيادية 2 تهامة اليمن 2 أوائل القرن (؟ه/ خم) ؛ وكانت تحكم باسم الخلافة العباسية أجزاء 
من سهول ومرتفعات اليمن . ويقصد بأبي الجيش» أحد أحفاد محمد بن زياد أول أمير للأسرة الزيادية . 
للمزيد عن تاريخ الدولة الزيادية 4 تهامة اليمن انظر: عمارةء المفيدء ص5؛ وما بعدهاء عبد الله الجرا . 
المقتطف من تاريخ اليمن ( بيروت : منشورات العصر الحديث؛ ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۷۸م)» ص ٠١١.٠٠١‏ . 


القسم الأول جازان 4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


من الشرجة إلى حلي ومبلغ ارتفاعه!'" # السنة خمسمائة ألف دينار عثرية, 
ويحمل اليه ملفا مخ ال مالظ كل سنة وهذايا .+ ” 


وك مكان آخر من كتابه : المفيد» يذكر بعض الأخبار عنه وعن بلاده ومسقط 
رأسه صبيا وبيش وما حولها من منطقة جازان فيشير إلى غزو علي بن أحمد 
الصليحي للمخلاف السليماني عام (1470ه/77١٠م)؛‏ وقتال أهله وهزيمتهم 
ب معركة الزرائب“. ويقول عن ناحية الزرائب وما جاورها بأنها ' من عمال 
ابن طرف وهو الموطن الذي ولدت فيه ويها أهلي إلى اليوم د ا 
ل جا اسن ب ور e‏ 
والعكوتين جبلان منيعان لا يطمع أحد 4 حصارهما.." 0". 


ويذكر هذا العالم اليمني شذرات من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لبلاد 

- 11 1 
وسكان الزرائب والعكوتان» فيقول : .. وجبلي عكاد فوق مدينة الزرائب !"), 
واهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم» ولم تتغير لغتهم بحكم 


)١(‏ الشرجة: المعروفة 4 وقتنا الحالي ب ( الموسم ) . أما حلي : فهي حلي بن يعقوب الواقعة اليوم ضمن 
منطقة القنفذة من الناحية الجنوبية. انظر محمد أحمد العقيلي . التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ( جازان): 
نادي جازان الأدبي: ١١٤۱ه/۱۹۹۰م)‏ »ج٠‏ ص۱۸ء غيثان بن جريسء بلاد القنفذة خلال خمسة قرون 
( ق 2٠١‏ اه/رد ا اكم)ء ص1٥.۷1‏ . 

(؟) مبلغ ارتفاعه : أي مجموع إيرادات إمارة سليمان بن طرف السنوية . 

(۳) عمارة:ء المفيد. ص57 55 . 

)٤(‏ علي بن محمد الصليحي» مؤسس الدولة الصليحية التي حكمت أجزاء من بلاد اليمن حوالي قرن من 
الزمان (057555ه/ ۷١١٠.۷١١١م)‏ . للمزيد عن هذه الدويلة انظر: عمارة؛ المفيد. ص٣۸‏ وما بعدهاء 
الجراك» المقتطف. ص ٠١۲٠١١۱۷‏ . 

)0( الزرائب لا نجد لها ذكراً اليوم ب منطقة جازان, »ومن خلال الإشارات التي ذكرها عمارة نرى أنها من نوا حي المخلاف السليماني 
وربما كانت ضمن بلاد صبيا وبيش وما حولها . انظر عمارة ؛ المفيد. ص ٠١7‏ . 

(1) المصدر نفسه» ص ٠١”‏ . 

(۷) المصدر نفسه . والعكوة؛ تثنى فيقال : ( العكوتان ) اي يعرف ب (العكوة 
اليمانية ) وآخر ب ( العكوة الشامية ) . العقيلي؛ المعجم الجغراي. ص۲۹۸.٠‏ 

(۸) لانجد ذكرا اليوم لاسمي ( عكاد.ء والزرائب ) ع سراي ينا الت ماين 
الاسم 4# محافظة صبيا حتى اليوم . انظر: العقيلي؛ المعجم, > ص۲۹۸ وما بعدهاء أيضا مشاهد ات الباحث 
4 شهري ربيع الثاني ٠‏ وجمادى الأول عام (577١ه/؟١‏ م( . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أنهم لم يختلطوا قط بأحد من أهل الحاضرة ب2 مناكحة ولا مساكنة؛ وهم أهل قرار 
لا يظعنون عنه ولا يخرجون منه.. ‏ . ونستنتج من هذا النص أن الزرائب مدينةء 
وعكاد أو العكوتين قريبتين من هذه المدينةء ثم إن آهل عكاد ذو لغة فصيحة خالية 
من اللحن» وهم مقيمون 2 مساكنهم لا يذهبون إلى غيرها دليلا على رخاء عيشهم 
ووفرة أموالهم . والناظر ع بلدان محافظات صبيا وبيش اليوم والتي ربما كانت 
توجد بها مدينة الزرائب وجبلي عكاد. أو ( العكوتين ) يجدها أرض خيرات تتوفر بها 
المزارع والمياهء ومأهولة بالاستيطان السكاني» بالإضافة إلى نشاط أسواقها التجارية. 
وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين نواحي العديد من بلدان تهامة والسراة!" . 


١ء‏ جمال الدين يو سف بن بعقوب المعروف ب (اين المجاور /ق۷هء/١٠م‏ 

هذا الرحالة من أهل القرن (/اه/؟١م‏ )؛ ويقال أنه من بلاد الشام؛ ور 
آخر ينس به إلى الفرسء وربما القول الثاني هو الصحيح '". والذي يهمنا ج هذا 
القسم الخاص برحلته 4 جزيرة العرب والمسمى ب صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز؛ ويعرف أيضا ب : تاريخ المستبصر'*' . وعني بدراسته بعض المستشرقين 
وطبع ‏ بعض المطابع الغربية والعربيةء والطبعة التي اعتمدنا عليها ب هذا القسم 
هي طبعة مطابع بريل ب4 مدينة ليدن الهولندية عام (١11171ه/١1501م)7"‏ . ويقع 
هذا الكتاب بے جزأين 2 مجلد واحد» و2 )7١7(‏ صفحة من القطع المتوسط . 
وقد د كر هذا الرحالة تفقصضشيلات هما وان وشساهد وق اك كل من جواظبر الین 
والحجاز؛ وبلاد تهامة والسراةء ونواحي من وسط وشرق الجزيرة العربية ‏ . 


): 
أي 


. ٠١" عمارةء المفيد. ص‎ )١( 

(۲) مشاهدات الباحث # شهري ربيع الثاني وجمادى الأولى (1477ه/7١١5م)‏ . 

(؟) الناظرخ كتاب : تاريخ المستبصر يجد أن ابن المجاور على اطلاع وثقافة جيدة بمعارف وأشعار الفرس, 
وهذا مما يجعلنا نؤيد الرأي الذي ينسبه إلى بلاد الفرس. أو إلى مشرق العالم الإسلامي. 

. تحقيق المستشرق أوسكر لوفغرين ( ليدن : مطبعة بريل: ١150م) . جزءان‎ )٤( 

(45) المصدر نفسه . وأول من نبه إلى هذا الكتاب ب4 العصر الحديث المستشرق (سبرنجر ) 4 عام 
( ۱۲۸۱ھ/٤٦۱۸م)‏ . انظر: ابن جريس (القول المكتوب بے تاريخ الجنوب ( عسير ونجران )؛ ج۰۲ ص ۲٤١١.۳۳۹‏ . 

(1) انظر الكتاب نفسه ( تاريخ المستبصر). وللمزيد انظر: بشير إبراهيم بشير " ابن المجاور"» دراسة 
تقويمية لكتابه : " تاريخ المستبصر" بحث مقدم إلى الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية' . جامعة ( الملك سعود ) 1٠١.0(‏ جمادى الآخرة / 1751ه/1575م) . دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية . الكتاب الثاني ص١ ٠٠‏ . 

(۷) انظر ابن المجاورء المستبصرء جزءان. ص ” وما بعدها . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين (9 1 ) 


وعن بلاد جازان: أو المنطقة الساحلية التهامية e‏ المكرمة 


إلى جنوبي جازان نجده يورد خمس صفحات عن د يكبن المواقع الجقرافية. 
ويذكر معلومات عن العادات والتقاليد والأعراف عند بعض سكان هذه الأوطان 
التهامية'. وقد حاولت أن أقتبس من أقوال هذا الرحالة لكنني لم أستطع: وذلك 
لعدة اشا تنك ها 


.١ 


(۱) 
(۲) 


(r) 


(٤( 


أشار إلى بعض المعلومات حول بعض الأعراف والتقاليد التي نسبها إلى بعض 
نواحي هذه البلادء وبعد التأمل فيما أورد وجدته لا يتوافق أويقرب مما قرأنا 
فن ر هذه لديا ر نظ مكيناة وإمتلانية قل وده ارا را ا 
مدوناته لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة التي عاش ولازال يعيش 
عليها سكان تهامة. كما ذكر تفصيلات عن بعض العادات التي لا تصدق لما 
بها من قذف وإساءة لبعض النواحي التي أشار إليها . وعندما تصفحت 
كاب هذا الرحالة من أولة إلى الكره ود تان سیا نض فا التجريزة 
العربية بالإيذاء والتعدي على حقوق الناس( 


. ذكر شيء من أقوال هذا الرحالة الممجوجة والسيئة عن بعض الديار 


التهامية لا يفيد البحث 2 شيء. ثم أنني غير مصدق ولا مقتنع بما ذكره 
من روايات؛ لآنها غير دقيقة وصادقةء وريما حصل على بعضها من رواة غير 
أسوياء أخلاقيا وعقدياء ولو كان حريصا على توخي الصدق والنزاهة؛ لكان 
عمل واجتهد ب السؤال والبحث عن الحقيقة: والبعد عن النيل من كرامة 
وأعراض مجتمعات عربية إسلامية. 


المصدر نفسه؛ ح۱ ص05 /01 . 

من يستقرئ العديد من مصادر التراث الإسلامي التي دونت تاريخ وحضارة البلاد التهامية الممتدة 
من مكة إلى زبيد يجدها منصفة 4 حفظ حقوق سكان هذه الأوطان؛ فكانوا على مد منهج الإنسلام: »> وعلى 
مذهب الإمام الشافعي؛ بل تجدهم أصحاب كرم ونخوة ومروءة ونجدة: فكانوا يعيشون على مبداً الصدق 
والتعاون وحسن الجوار. وهذه القيم عند ابن المجاور غير مذكورة وإنما سعى إلى ذكر عادات سيئة لا 
يصدقها العقل ولا تستقيم مع ذوق ومروءة الإنسان المسلم . 

إن مادة كتاب ابن المجاور لا تخل من الإيجابيات والسلبيات للعديد من المجتمعات 4 الجزيرة العربية: 
ونأمل أن نرى باحثا جادا يتقصى روايات هذا الرحالة بالدراسة والتحليلء ومن يفعل ذلك فسوف يصحح 
الكقير مرخ العجحاوؤات والأخطاء الت رخ فيها هذا الرحالة الفارسى. 

المصدر نفسه؛ ح٠‏ ص05 /01 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


.٣‏ من خلال الاطلاع على أقوال الرحالة الذين جابوا الأوطان التهامية من 
جازان إلى مكة لا نجد احدا منهم اشار ولو بشكل خفي او موجز إلى ما ذكر 
ابن المجاور من سوء الروايات التي سطرها 4 سفر'"". و2 استطاعة أي 
باحث نزيه منصف أن يقرأ ما ذكر: وبخاصة ممن درس أو غرف أعراف 
وقيم عرب تهامةء ومن ثم يحكم على ما دون هذا الرحالة . 


والحسن الذي دونه لنا ابن المجاور أنه أشار إلى بعض ال معلومات عن جزيرة 
فرسان» فذكر أنه شاهدهاء وهي عبارة عن مدينتين من بناء الفرمسء وأهلها 
كانوا على تقى وصلاح» ويجري فيها نهر عذب الماء؛ ثم يقول: " وقد نبت على 
شاط النهر شجر وخضر وحشائش» ويزرع فيها ‏ أي الجزيرة. من جميع الحبوب 
والخضروات. وعندهم من سائر الدواب الاهلية مثل: البقر والمعز والضان والإبل 
والدواجة وعتدهع من سائر الأسفاك ودواب البسر ."9" وأشار إلى أن ظيور 
امان گانت قزل باصم اد كبيرة على شاط الحصو و خد عتما اهل هذه 
الجزيرة كثير من طعامهم طوال العام . 


ابن بطوطة ( 1ه 11١م)‏ : 

محمد بن عبد الله ويكنى بأبي عبد اللّه. واشتهر بلقب ابن بطوطة؛ ولد 2 
مدينة طنجة على مضيق جبل طارق بشمال المغرب عام (7١٠ه/ ٠١75‏ م)؛ جاب 
العديد من البلدان 2 قارات : اسيا واوربا وإفريقياء وزار الجزيرة العربية وحج 
عدة مرات» ومات عام (۱۳۷۷/۵۷۷۹م) . 


)١(‏ انظر أقوال )١7(‏ رحالة ( مسلمين وغير مسلمين ) تحدثوا عن تاريخ وحضارة الأجزاء التهامية الواقعة 
بين جازان ومكةء وبخاصة منطقة القنفذة . وكل أقوالهم لا تخلومن ذكر سلبيات عديدة؛ لكنهم جميعا لم 
ينزلقوا إلى ما وقع فيه ابن المجاور . وكان بالإمكان وضعه ضمن أولئك الرحالة:؛ لأنه ذكر أجزاء من بلاد 
القنفذةء ولكن لم يتم ذلك لسوء وعدم مصداقية المعلومات التي حفظها كتاب : تاريخ المستبصر . للمزيد 
انظر: ابن جريسء بلاذ القنفذة خلال خمسة قرون: ص69 77:١‏ . 

(۲) ابن المجاور؛ ج”؛ ص 755 . 

(؟) المصدر نفسه . ج”, ص 784 . 

)٤(‏ لقدوقعت 4 خطأ عندما ذكرت 2 إحدى مؤلفاتي أن ابن بطوطة مات عام ( 157ه/90؟1م). وهذا 
التاريخ هو السنة التي انتهى فيها من تدوين كتابه الرحلة » أما سنة وفاته الحقيقية فكانت ‏ عام 
(4/الاه) . انظر : محمد بن بطوطة. رحلة ابن بطوطة . شرحه وكتب هوامشه طلال حرب ( بيروت : دار 
الكتب العلمية. /47١ه/7١٠٠م)‏ : ط٤‏ ص۷١١٠‏ للمزيد انظر: ابن جريس» بلاد القفنذة خلال خمسة 
قرون ص : 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


فی هذ | الربحالة حزان ( 9 )هاما اتسبل خلاليها كفرمن الوك ايرا 
ول منتصف القرن الثامن عاد إلى المغرب» وعكف على كتابة رحلته وفرغ من تدوينها 
2 (؟ ذي الحجة عام 07اه/ ديسمبر 1700م )»؛ وسماها : تحفة النظارل# غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفارء وهذا الكتاب هو الذي رجعنا له 2 هذا القسم . 


و إحدى رحلامه سن المسودان إلى يلاد اليمنن تدده يتزل على مساحل 
البحر الأحمر الشرقي. و2 بلاد حلي بن يعقوب بمنطقة القنفذة ". عام 
(0اه/1775م)؛ ثم يواصل سيره 2 البحر جنوبا حتى نزل ب2 بلدة الشرجة 
ا ٠‏ ويدون لنا معلومات قيمة جديدة؛ عن تاريخ سكان هذه البلدة 
فذكر أنها ... بلدة صغيرة يسكنها جماعة من أولاد الهبي» وهم طائفة من تجار 
اليمنة: أكثرهم ساكنين بصعدة» ولهم فضل وكرم وإطعام لأبناء الا وون 
الجساج aS‏ مراكبهم ويزودونهم من أموالهم» وقد عرفوا بذلك واشتهروا 
به. وكثر الله من أموالهم وزادهم من فضله وأعانهم على فعل الخير..." ). 


هذا النص الوحيد الذي وجدناه عند هذا الرحالة المغربيء وذ كره بعض 
الصفات التي كان يتمتع بها أهل الشرجة ( الموسم ) 4 القرن الثامن الهجري 
( الرابع عشر الميلادي )؛ يدل على أن أهل تهامة أصحاب كرم وإيثار ومروءات 
وعدا ندحظن أقوال اد بن المجاور التي وصف بعض نواحيهم بأسوا الصفات . وإذا 
قارنا بين الرحالتين من حيث الدقة والصدق 4# القول: فابن بطوطة شيخ الرحالةء 
وصا حب هدرينة يذ الرضد والتوفيق والسد اة 


:)م١١‎ /ه١53( السير كيناهان كور نواليسء وروين بدول‎ ١ +٥ 

هذان رجلان إنجليزيان عاشا خلال القرنين (14.17ه/ 15١٠م‏ ): فالأول 
كووثواليسن (15|ا0/8اه07© ۸ 51) أحد زجالات المخايرات البريطانية: أرسلتة 
حكومته إلى الشرق الأوسط من أجل دراسة أحوالها من شتى الجوانب» واستطاع 
أن يدون عنها تقريرا ‏ عام (1570ه/1117م) رفعه إلى المكتب العربي التابع 


. انظر: كتاب الرحلةء تحقيق طلال حرب» ص ۸ وما بعدها‎ )١( 

(؟) للمزيد عن بلاد القنفذة وحلي. انظر: ابن جريس» بلاد القنفذة خلال خمسة قرون: ص٣٥‏ وما بعدها . 
(؟) ابن بطوطة:؛ الرحلة؛ ص ۲٠١‏ . 

. ۲٠٠٣ص عن ترجمة حياة ابن بطوطة؛ انظر المقدمة المدونة  كتاب الرحلة نفسه»‎ )٤( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


للاستخبارات البريطانية ب2 القاهرة!''؛ وقد أعيد طبع هذا التقرير 2 لغته الرئيسة 
(الإنجليزية)؛ ونشرخ بعض المطابع البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية عام 
الحرب العالمية الأولى (3.1لالا 0:10لالا ء:0»50 ١أ85)‏ ويقع 2 )٠١١(‏ صفحة»ءويحتوي 


على )١17(‏ فصلا قصيرا وهي النسخة التي اعتمدنا عليها 2 هذا القسم'!". 


أما روبن بدويل ( ااع/81010 .۴ ) . فليس رحالة بقدر ما هو أستاذ جامعي 
أكاديمي بجامعة كمبردج» وله العديد من الدراسات,ء وقد ترجم بعضها إلى اللغة 
العربية”". وله كتاب لازال باللفة الإنجليزية بعنوان : الشخصيات العربية ب 
مطلع القرن العشرينء وقد قام أحد الباحثين العسيريين بترجمة الفصلين الثاني 
والعاشرء من هذا الكتابء وهذه الترجمة لازالت مسودة أوئية, ولم تنشر 2 
هيئة كتاب حتى الانء وجل مادة هذين الفصلين عن تاريخ بلدان وشخصيات 2 
منطقتي جازان وعسير.وهذه المسودة هي التي رجعنا إليها بك هذا القسم. 


ونجد كورنواليس يذكر بعض الشروحات عن مناخ وتضاريس وتجارات منطقة 
عسير 4 عهده . و4 عنوان مستقل سماه : منطقة الادريسي!"). ذكر تفصيلات 


)01 للمزيد عن هذا الرحالة:؛ وعن وظيفة هذا المكتب العربي التابع للاستخبارات البريطانية . انظر: مديحة درويش 

. تاريخ الدولة السعودية خلال الربع الاول من القرن العشرين ( الرياض: دار الشروق»*١٠٠٠ه/‏ ۸م( ص 

١‏ ومابعدها ٠غيثان‏ بن جريس : بحوث # تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جدة : دار العويفي للنشرء 

۲ه /۲۰۰۲م) » ص ١١١.٠۲٤‏ للمؤلف نفسه» انظر كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج؟. ص؛ »٠٤‏ 
وبلاد القنفذة خلال خمسة قرون» 185 . 

(۲) انظر النسحة الإنجليزية؛ ۲۴.7۴۴ و ااب شر جه کر نسي إلى ا ار . منذ بداية القرن 
(١6١اه/‏ :م( . وهذه الترجمة متداولة بين أيدي الناس» وقد اعتدي على هذه الترجمة من أحد أبناء 
منطقة عسير: وطعياءت هيكة كتاب عدهيا أنها من عمله وترجمته > وهذا قول غير دقيق .ونأمل من 
طالياتنا وطلابنا ج قسم التاريخ ر بجامعة الملك خالد أن يطلعوا على هذا الكتاب وعلى ترجماته > ونتطلع 
إلى أن يقوم أحدهم باتخاذه عنوانا لرسالته 2 درجة الماجستيرء وإذا حدث مثل هذا الأمرفقد يدرس 
الكتاب أكاديميا ويستفيد منه أكبر شريحة من الباحثين والمؤرخين وطلاب العلم والمعرفة . 

(؟) للمزيد عن روبن بدول انظر. كتابه : الرحالة الغربيون 2 الجزيرة العربية . ترجمة عبد الله آدم نصيف ( 
الرياض : د. ن: 105١ه/191435م)؛‏ ص۷ وما بعدها > ابن جريس» بلاد القنفذة خلال خمسة قرونء ص 187 . 

02 ا . د إسماعيل بن محمد البشري» مدير جامعة الجوف الآن؛ ورئيس جامعة الشارقة سابقاء » هو الذي قام 
بترجمة هذين الجزءين ونأمل أن يسعى إلى ترجمة الكتاب كاملاً ونشره . 

(4) يوجد صورة من هذين الفصلين المترجمين» ترجمة أوليةء 2 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( قسم 
البحوث والدراسات غير المنشورة 5 

(6) Cornwallis,PP.7-22 
۲۴.22 - 23 المصدر نفسه.‎ )۷( 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


جيدة عن الضرائب التي كان يستوفيها الإدريسي على الصادرات والواردات التي 
تدخل منطقته وتخرج منها '. ونوه بالتنظيم العسكري من حيث قوته وعدده 
وأدوات تسليحه 2 كل من عسيرء والقنفذة . ومنطقة جازان التي يسيطر عليها 
السيد الإدريسي'"". و قسم آخر من كتابه يشير إلى سكان السهل الساحلي من 
الليث إلى بلاد جازان. ثم يقسم منطقة جازان إلى ثلاثة أقسام:!*) القتسم 
الشمالي ويضم سكان بني شعبة والدرب وما حولها"'. والقسم الوسط ويمتد من 
بلاد بيش ( أم الخشب ) إلى أبوعريش"'". والقسم الثالث والأخير ب الجنوب من 
أحد المسارحة إلى بلاد ميدي وحرض""'. ويشير بشكل لا بأس به 4# هذه الأقسام 
فلاف اتى السرى» والأعياة» وأعداد السكاة: 


وك جزء آخر من تقريره يذكر ترجمات مختصرة لحوالي )١6١(‏ شخصية 
وطق التحدة رعسير وجازان: رامد وزشوان "ونيد مر فد العدد 
الكلي حوالي (١؟)‏ شخصية من منطقة جازان الممتدة من الشقيق والدرب إلى 
أبوعريش والمسارحة وما جاورها”"'. ومن تلك الشخصيات سيد آبوعلامةء وعدد 
من رجالات آل عرار والخواجيين 4 صبيا!''؛ وإبراهيم فتح الدين بے جازان: 
وإبراهيم سرحان» ومحمد يحيى باصهي ي صبياء وأحمد مساوي 4 المسارحة 
وغيرهم . وجل من ذكرهم قامات اجتماعية اوتجارية اوإدارية او دبلوماسية 2 
المتطلقة الحازانية 7 


۲۲.22 - 23 المصدر نفسه.‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 9 - ۲۴.26 

(؟) المصدر نفسه. 30 - ۲۲.29 

50,32 86 المصدر نفسه.‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. 42 - 39.مم 

(1) المصدر نفسه. 8.39-40م 

(۷) المصدر نفسه. 41 - 40.مم 

(۸) المصدر نفسه. 42 - ۲۲.41 

(9) المصدر نفسه. 103 - ۲۲.48 

(١٠)المصدر‏ نفسه . 

(١1١)لازال‏ يوجد حتى الآن أسر رئيسة 4# منطقة صبيا من آل عرار والخواجيين . مشاهدات الباحث وجولاته 
بے شهري ربيع الثاني وجمادى الآخرة عام (۳١٤١ه/١٠١۲م)‏ 1 

(؟١)انظر‏ كورنواليس ( ط. اللغة الإنجليزية ) 847 ,مم 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


وي فصل آخر يذكر اسم : طرق عسير. ويشير إلى )٠١(‏ طريقا تصل أبها 
بغيرها 4 بلاد عسير وجازان والقنفذة'. وهناك طريقان من أبها إلى الدرب'"., 
ومن أنها الى صا + وق د گر ما يوجد على الطريقين من قرى ر فة :وا خان 
يذكر سكان بعض القرى أو المعالم الجغرافية التي توجد على الطريقين. 


أما روبن بدول فكان أكثر تنسيقا لدراسته من کورنوالیس. فقد أورد محورين 
رئيسين, الأول: عن شخصيات المخلاف السليماني . والثاني: عن سكان أو قبائل 
لخدف وذكره القسم الأول حوالى (+6) شخصية جلهم من الشخصيات 
التي أوردها كورنواليس . والجميل 2# تراجم بدول أنه دون تفصيلات مطولة لبعض 
الاشخاص الذين ذ كرهم مثل: محمد يحيى باصهي» ومحمد بن علي الإدريسي 
وغيرهما . كما أشار إلى معلومات أخرى قيمة حول الوظائف والأدوار التاريخية 
والاجتماعية لهؤلاء الرجال المترجم لهم" . 


أما القسم الثاني» الموسوم ب : قبائل المخلاف السليماني. فذكر حوالي (؟١)‏ 
ناحية 4 المنطقة الممتدة من الشقيق والدرب إلى بلدة الموسم جنوب جازان: وهي : 
أهل الشقيق» وقبائل بني شعبة ءوقبيلة نجع ( النجوع) . وأهل صبياء وقبيلة الجعافرة. 
وقبيلة بني محمد وقبيلة المسارحة؛ وقبيلة جعد ة» وقبيلة بني مروان» وقبيلة الخميسين, 
رق لخن ودا ي اق روف ىهن وة هذه الجزكية شير 


P۴.107۴۴ المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 109 - ۲۴.108 

(۳) المصدر نفسه.ء 111 - ۲۴.110 

۲۴.108 -111 المصدر نفسهء‎ )٤( 

)٥(‏ بدول أستاذ جامعي أكاديمي بخلاف كورنواليس الذي عمل ب2 بلاط السياسة والاستخبارات» والحصول 
على المعلومات كانت من أهم أهدافه بعكس الرجل الأكاديمي الذي يتبع منهجية علمية 2 بحوثه ودراساته 
كروبن بدول . 

(1) انظر المسودة المترجمة من كتاب بدول» ص 15١1١١‏ . 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفسه. ص 17517١‏ . نجد هذا الرحالة أورد اسم قبيلة على الناحية التي ليس فيها إلا القبيلة. 
أو العشيرة المذكورة . وعند ذكر اسمي: الشقيق. وصبياء أورد كلمة ( أهل ) قبل هذين الاسمين: وريما 
كان السبب # ذلك ان مناطق صبيا والشقيق يقطنها لفيف من الطبقات الاجتماعية مثل: بعض العشائر 
العربية القحطانية أو العدنانية: بالإضافة إلى عناصر أخرى ربما جاءت إليها منذ زمن طويل . المصدر 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين (8 1 0) 


الكاتب إلى القرى والشيوخ والأعيان وتعداد السكان والمهن التي يمارسها أهل هذه 
البلدان: وأحيانا يشير إلى صلاتهم بمن حولهم من العشائر والبلدات'. 

واذا قارنا بين المعلومات المدونة عن منطقة جازان عند هذين الرحالين 

كوردواليس ويدول» الع لنا ما يلي 

.١‏ ان كورنواليس يعد مصدرا لروبن بدول» لان بعض المعلومات المدونة عند 
الأخير منقولة من كورنواليس . مع أن بدول أضاف بعض التفصيلات 
الجديدة والخاصة بتراجم بعض الشخصيات. أو الحياة العامة عند بعض 
القبائل أو النواحي التي أشار إليها . 

١‏ كورتواليسى اطلمتا على تفصيلات جديدة وة ف التاريع الأجماعي 
والاقتصادي 4 جازان خلال سيطرة الحكومة الإدريسية عليها . وكذلك 
بدول» لکن كورنواليس أفضل وأوسع . 

۳. هذان الرحالان حفظا لنا معلومات تاريخية جديدة وجيدة ومن الصعب ان 
نحصل عليها عند غيرهما خلال النصف الأول من القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ 
ونأمل أن نرى كتابيهما المذكورين 2 هذه الصفحات مترجمين محققين 
باللغة العربية حتى يستفيد منهما الباحثون 2 البلاد العربية . 

.٤‏ الحواضر والنواحي الساحلية والسهلية 2 منطقة جازان من الشقيق إلى 
أحد المسارحة كانت البلاد المذكورة 2 مدونات هذين الرحالتين . ولم يكن 
للأجزاء الجبلية الجازانية ذكر عندهماء مع أن هذه المرتفعات مأهولة 
بالسكان» وجميع المقومات الحضارية!". 


ا أمين الريحاني (١٠5١ه‏ ١؟م)‏ ". 

هوأمين بن فارسس بن أنطون بن يوسف بن عبد الأحد البجاني» ويعرف 
باسم (الريحاني ) نسبة إلى نبات الريحان» ولد 2 قرية الفريكة بلبنان عام 
(۱۲۹۲ه/۱۸۷1م). بدأ تعليمه 2 لبنان ثم سافر إلى أمريكا وهو الحادية عشرة من 
عمره »عمل 2 التجارة» ثم عاد إلى لبنان عام ( ١١١١ه/‏ ۱۸۹۸م ) وتردد بين الشام 


(۱) المصدر نفسه . 
8 مشاهدات الباحث وجولاته 2 منطقة جازان خلال شهري ربيع الثاني وجمادى الأولى (1477١ه/7١١7م)‏ 


(؟) للمزيد عن ترجمة الريحاني» انظر : خير الدين الزركلي . الأعلام ( بيروت : دار العلم للملايين؛ ٤۹۸٠م)‏ 
طلا ج7: ص۱۹۱۸ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


نجدا والحجاز واليمن والعراق ومصر وفلسطين والمغرب والأندلس ولندن وباريس'") 


للريحاني العديد من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية؛ ومن مؤلفاته بالعربية 
التاريخ : فيصل الأول؛ وتاريخ نجد الحديث ونبذ ة2 الثورة الفرنسية. و المقالات 
السياسية والاجتماعية والفلسفية: القوميات, جزءان. والريحانيات. جزءان . و2 
النقد الأدبى والمقالات الأدبية والشعر والرواية والقصة: أنتم الشعراء» أدب وفن: 
وقصتي مع ايد وهتاف الأودية؛ وزنبقة الغو ووفاء الزمان . أما 2 علم الر 
فله العديد من الكتب مثل: نور الأندلس» وقلب العراق؛ وقلب لبنان؛ وملوك العرب(!"). 


والكتاب الأخير ( ملوك العرب ) 4 جزءين(. ناقش فيه مؤلفه ما رآه 
وغرقة أفناع مقايلته أكمة وملوك وا مرا الجؤيرة العربية 2 التحصحف الأول مخ 
القرن (5١ه/‏ ١5م)7'".‏ والذي يهمنا هذا القتسم هو منطقة جازان ومقابلته 
للسيد الإدريسي 2 مدينة جازان: وقد أفرد حوالي( )١74‏ صفحة من الجزء الأول 
تعدظ هيا عن ياقة الأدرسي الد من العديدة وا هام اليمن ای 
صبيا وبيش وأجزاء من تهامة عسير؛ وعرج 4 شروحاته إلى مناخ وتضاريس هذه 
البلدان؛ وذكر شيتًا من تاريخ وصول الصوفية والتصوف إلى بلاد الإدريسي وإمام 
التموء كما قار الى يفظن الفواتي ال تاع و الا بك يفطن الأجواء 
التهاعية الوافعة نين هازان والحديدة!, 


وك عنوان مستقل سماه : جيزان: 2 حوالي( ۱۱ ( صفحة ذكر وصوله الى ميناء 
جازان ومعه بعض الرفاق» وما جرى لهم من استقبال وضيافة من قبل رجالات 
الإدريسيء وما شاهد 4 بلدة جازان من منازل القش وبعض القلاع والحصون 


)01 المصدر نفسه . 7 

(۲) المصدر نفسه. انظر أيضا : قائمة بأسماء مؤلفات الريحاني # نهاية بعض مؤلفاته مثل كتاب: ملوك 
العرب» ج؟. ص ٩۹0۸‏ 105 . 

فيه وعنوانه: ملوك العرب ( رحلة 2 بلاد العرب ) ( بيروت : دار الجيل: 19/17١م)؛‏ ط7”ء جزءين 2 (109) 
صفحة من القطع المتوسط . للمزيد عن الريحاني انظر مقدمة هذا الكتاب . 

)2 ولقد قابل حوالي ثمانية ملوك وسلاطين هم : املك حسين بن علي 2 الحجازء > والإمام يحيى بن حميد 
الدين 2 اليمن > والسيد الإدريسي ب جازان وسلاطين مشايخ لحج ب4 اليمن؛ > وؤعيد العزيز بن عيد 
الرحمن آل سعود 4 نجد وحن آل الصباح 4# الكويت »وآل خليفة 4 البحرين ٠والملك‏ فيصل بن 
الحسين 2 العراق . المصدر نفسه > ص۲۱ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ۲١ الريحاني» ملوك العرب» ج٠ ص‎ )٥( 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


والمساجد التي كانت بعض نواحيها”'". ثم يورد وصنفا لأهمية مدينة جازان 
11 

الاقتصادية والتجاريةء فيقول: كانت جيزان .. المدينة الوحيدة 2 تهامة المفتوحة 
للتجارة . وكان القتسم الغربي من شبه الجزيرة أو جله يستقي من مواردهاء فكان 
ميناؤها ميناء البلاد كلها . ثم انتقلت التجارة إلى ميدي. اما اليوم فجيزان هي 
إحدى عاصمتي الإدريسي/"". وهذا أول مصادر الخير فيهاء هي نقطة دائرة 
خض أنحاؤها: شك ة سواشيها: يؤمها الثافى من خرب الأقصصى وفرخ فصر 
ومن أعالي عسير ومن المدن 4# تهامة جنوبا وشمالاء فيأتي معهم الرزق؛ التجارة 
والكسب والخيرات» يحمل الحنطة إليها تجار ميدي وأبناء الجبال: ويحملون 
من معادنها الملح ومن شواطئها البضاعة التي تأتي بها بواخر القهوجي 
والسنابيك7. جيزان مركز استيراد وتوزيع» جيزان مورد تجري إليه الأموال 
من هذه الجهة ومن تلك فتتوزع منه إلى الجهات كلهاء وهكذا تعيش جيزان 
من ا يرى» وتضيف فوق ذلك السادات والعربان» ؛ وتغدق على كل محترم 
كسلان م . ومن هذا الوصف يتضح لنا أهمية ميتاء جازان التجاري ليس 
لمنطقة جازان فحسب وانما لنواحي عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها. 


وقد ذهب الريحاني مع رفاقه 2 أزقة جازان حتى وصلوا إلى منزل السيد 
الإدريسي 2 البلدة نفسها””*. ونوه هذا الرحالة بتواضع الحياة العمرانية 
والحضارية 4 هذه المدينة. وعند مقابلتهم للسيد الإدريسي أشار إلى بعض 
الحوارات التي دارت معه وكانت تجمع بين الجانب السياسي والثقال والاجتماعي؛ 
ثم عرج على ذكر بعض الملامح والأوصاف الخَلقية للسيد الإدريسي› وأخيرا خرج 
شعن الاتطياهعات اللحيشة عنه ا 


. 770574 المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )١( 

(۲) بلدة صبيا / عاصمة الإدريسي الثانية؛ بل هي العاصمة الرئيسة لإمارته . 

(19 هذااتوع من افراع الصف الت كاف قرسو كرت اجان والسقن التجازية الات اة خان الفرنية 
(؟14-1ه/5١١٠م)‏ تغدووتروح ب ميناء جازان والقنفذة وجدة . 

. 3373307575757 الريحاني» ملوك العرب؛ ج۱ ص‎ )٤( 

(4) كان مقر الإدريسي الرئيس 4 صبياء وله مقر آخر 4 مدينة جازان: وهو يتنقل بين المكانين من وقت لآخر. 

() الريحاني ملوك» )ج۰۱ ۲١۲.۲۲۷‏ . ومن تلك الانطباعات الفصاحة التي كان يتمتع بها الإدريسيء إلى 
جانب کرم أخلاقه. وحسن تحاوره» وصدق تعامله؛ المصدر نفسه 547775 . وے مكان آخر يذكر 
الريحاني شدة حرارة الشمس والرطوبة ب مدينة جازان . ولم يذكر لنا أي شيء عن نواحي منطقة جازان 
الأخرىء والثابت أنه لم يصل إلا إلى مدينة جازان فقط . المصدر نفسه؛ ج١‏ : ص 547 744 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


0 


. س . تويتشل ( ٤۱ھ‏ /۲۰م) : 

تويتشل أمريكي جاء إلى الجزيرة العربية ب4 العقود الوسطى من القرن(14١ه/‏ وا 
وحصل على استضافة ورعاية ودعم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود» وكان من 
مهماته البحث عن ال مياه والمصادر الطبيعية 4 الجزيرة العربية؛ وقد قام بالعديد من الرحلات 
ج نواحي عديدة من البلاد السعودية؛ ثم جمع مشاهد اته وانطباعاته 2 كتابه الموسوم ب : المملكة 
العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية . نشر باللغة الإنجليزية عام (1941ه!'), 
وترجمه الأستاذ شكيب الأموي إلى اللغة ر الكقب العوبية اة 
عام(۱۹۵۵م) a‏ ا '. وقد تحدث هذا الرحالة 
عن مدينة جازان» فقال إنها: '"عاصمة تهامة 4 إقليم عسير" '. وكانت ميناء الأدارسة 2 
زمن ما. وجيزان تقع على قمة خليج يكتنفه المد والجزر العنيف الذي يتحول أحيانا إلى جزيرة 
شبه حقيقية. وهناك قلعة حجرية تجثم على أعلى رابية مشرفة ترتفع )٠٠١(‏ قدم فوق الماء. 
ومقر الحاكم مبنى من الحجر, وحوالي نصف مساكن المدينة . والباقي بسقوف مصنوعة 
من القش والجدر الخشبية!''. وتوجد حركة تصدير واستيراد هامة بين اليمن وموانى البحر 
بمحاذاة ساحل جيزان: وصانعو السفن ماهرون جدا بك بناء السنابيك وإصلاحهاء ويستعملون 
الأخشاب المقوسة ليصنعوا منها المراكب التي تمخر عباب البحر. وهناك 4 حفر مكشوفة 
بالقري من الطرف الجنوبي من جيزان توجد صناعة أخرى ناجحة؛ هي استخراج حجر الملح» 
وقد اقتر ح إدخال تحسينات باستخدام أساليب حديثة لاستثمار الملح وتعدينه؛ وتنفيذ ذلك 
يتوقف على التقدم الجوهري ال منشود . على أن اتصالات هذا البلد الواسع النطاق بقرى جزيرة 
فرسان 4 الغرب. وبأ بي عريش أ الجنوب الغربي. واتصالها E‏ وتهامة. 
كل هذه الأسباب تدل على أن لجيزان كل المؤهلات والعوامل لنموها وتقدمها .. 


)01 تعاون إدوارد . ج . جورجي مع تويتشل بے تصنيف هذا الكتاب وجمع مادته العلمية »وقد ورد اسمه مع 
تويتشل على غلاف الكتاب» مع أن شهرة هذا الكتاب تحت اسم تويتشل وليس إدوارد جورجي . 
(۲) للمزيد عن هذا الكتاب وهذا الرحالة . انظر الكتاب المترجم نفسه؛ وانظر ابن جريس» يلاد القنفذة خلال خمس 
قرون »ر۹۷١‏ وما بعدهاء للمؤلف نشسبه: القول المكتوب ل تاريخ الجنوب ( كسير وتجران )چا هن 1: 
(؟) جاء تويتشل إلى منطقة جازان 2 العقود الوسطى من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ومن ثم فالوضع الإداري 2 أبها 
وجازان وما حولهما لازال غير مستقر ومنتظم . ولهذا نجده يذكر وضع جازان الإداري 4 تلك الفترة فيقول: 
منطقة عسير تهامةء ومركز إدارتها جازان وحاكمها خالد السديري .. » ويذكر بعض مدنها الرئيسة مثل: 
الدرب» وبيش. وأبوعريش وید گر موتتمات عمسير ومركز إدارتها أبها وحاكمها تركي السديري ويشير إلى 
العديد من النواحي التابعة لها . انظر: تويتشلء المملكة العربية السعودية. ص ٠٤١٤١٠١٠٤١‏ . 

(4) للمزيد عن العمارة اديه E‏ جازان اليه القول الأول؛ ب القسم الثالث من هذا الكتاب» انظر 
أيضا ابن جریس» عسير (۰۰.۱۱۰۰٤۱ھ)»‏ ص۹٤۳٩‏ . 

(0) تويتشل, يي .. ص۷۸۷۷ . والناظر إلى منطقة جازان اليوم يجدها قد حظيت باهتمام كبير 
من الدولة حتى أصبحت تضاهي غيرها من المناطق الكبرى ب2 المملكة .وهي سائرة إلى الأمام ب2 تطورها وتقدمها 
الحضاري ( بإذن الله تعالى ) مشاهدات الباحث خلال شهري رميع الآخر وجمادی الأولى عام (1689ه/ (a ١1‏ . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين ))۷٩(‏ 


و فصل آخر بعنوان: طرق المواصلات» يشير إلى العديد من الطرق 
المستخدمة 2 البلاد السعودية 4 النصف الثاني من القرن( ؛ ١اه/‏ ١"'م)ء‏ ويذكر 
طريق جدة جازان المحاذي لساحل البحر الأحمرء وكان ‏ عصره رديئًا جداء 
ويقترح إجراء البحث عن فتح طرق من الحجاز إلى جازان بمحاذاة سفوح جبال 
السروات الغربيةء أو من بلاد السروات نفسها . 


۹ شارى سانت جون فلسی (1143ه-/ ١٠م)‏ ' 

غلبي إنجليزي الجنسيةء جاء إلى الجزيرة العربية عام (17577١ه/‏ 15117م): 
ومكث فيها حوالي )٤١(‏ عاماء اتصل خلالها بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعودء وزار معظم أجزاء جزيرة العرب» وألف عنها العديد من الكتب 
والدراسات'. وكتابه: مرتفعات الجزيرة العربية, هو الذي يهمنا 2 هذه 
الدراسة. طبع باللغة الإنجليزية عام (كلاكام) ۷۷۱(2( صفحة من القطع 
المتوسطء كما ترجم إلى اللغة العربية وطبع عن طريق مكتبة العبيكان بالرياض عام 
(1277هره١٠٠م)‏ . وهذه النسخة المترجمة تقع 2 مجلدين كبيرين من )١445(‏ 
صفحة؛ وهي النسخة التي سوف نعتمد عليها # كتابنا هذا . تقع 4 ستة أبواب» 
ے2 ("") فصلا. وك البابين الخامس والسادس خصص (4::) صفحة تحدث 
فيها عن نواحي عديدة من بلاد جازان . ففي الباب الخامس الموسوم ب: مرتفعات 


)¥( ق البلاد السعودية خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/ (a‏ رد ا »ولم 

تفتح الطرق وتتحسن الواص لات يذ عموم المملكة العربية السعودية إلا منذ العقود المتأخرة ف القرن ن الهجري 

الماضي . والمتجول اليوم ب4 أنحا ء منطقة جازان أو 2 عموم جنوبي البلاد السعودية يجدها مربوطة بشبكة طرق 
ممتازة ؛ وجميعها مسفلتة وتقوم وزارتي المواصلات والبلديات على تفقدها وصيانتها باستمرار. 

)۲( لرن ي » انظر: اليزابيث مونرو : فيلبي العرب (۱۲۹۲ھ/۱۹۷۳م)» .ص١‏ وما بعدهاء ج. 
د . نورتون یو او ' مجلة دراسات الخليج والجزيرة ة العربية . ( الكويت. عدد (۳) 
جمادى الآخرة (۱۳۹۵هھ» ص‌۱۵۱۔ ۱١۹‏ . 

6 المرجعان نفسهما . ويقول عنه حمد الجاسر" الحقيقة التي يجب أن تقال »> هي: إن فلبي أسدى للجزيرة 
العربية يدا قصر عن مدها اليها من سواه مجلة العرب» للمزيد انظر: غيكان كن حرسن: دراسات 2 
تاريخ إفريقيا والجزيرة ة العربية (جازان : نادي جازان الأدبي e‏ م(“ ف 
الوا اا ابو جا ور لوكي ورب TE‏ 57 
ابن جريس؛ كد المكتوب بے تاريخ ه و ب ج٣‏ ۰ ص۸٤‏ :9 > للمؤلف نفسهء ؛ بلاد القنفذة خلال 
راتات لحريس ف العربية لذلا . ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (١١.؟١/‏ ۰ھ 
الموافق 74 5ه /١١/5١٠٠م).‏ نشر هذا البحث ب2 كتاب الندوة الذي عنوانه : العالم العربي ب2 
الكتابات التاريخية المعاصرة . حصاد (؟١)‏ ( القاهرة /570١ه)؛‏ ص ٣٤۲۔٦۲۷‏ . 1 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


تهامة: ذكر فيه خمسة فصول من )۲۸-۲٤(‏ .و الباب السادس خمسة فصول 
الخرئ ين )!ارو هزه الفصبول العضبرة تحوك هن مقاطق يدن وصنيا 
ومدينة جازان: كما أشار إلى تفصيلات جيدة عن الجبال الجازانية والحدود بين 
اليمن والسعودية 2 المرتفعات وعند سفوح الجبال» ثم أورد الكثير من المعلومات 
عن السهول التهامية الجازانية من حدود السهلء مع بلاد اليمن إلى نواحي الشقيق 
والقحمة وذهبان علق الحدود الجنويية لنطقة القندنة!", 


و ضوء التفضيلات التى ذكرها هذا الرحالة عن منطقة جازان 3 الأجزاء 
الح والقيامية خا القاط العانية: 

.١‏ نز لإلى بلاد جازان من سروات قبائل قحطان ووادعة؛ ثم ساح 4 عموم منطقة 
جازان وذكر أحوالها الجغرافية مثل: طبيعة التضاريس المختلفة من جبال وأدوية 
وسهول وسواحل بحرية؛ وأشار إلى اختلاف مناخ الأجزاء الساحلية والسهلية 
عن المرتفعات الجبلية 2 الجهات الشرقية والشمالية من المنطقة . ولم ينس ذكر 
مصادر المياه والثروات الحيوانية والنباتية 4 نواحي عديدة من البلاد!". 

؟. نوه سيطرة املك عبد العزيز سياسيا وإداريا وماليا غلى منظفة جازان: 
وأشار إلى أسماء بعض رجالات الحكومة السعودية ف مدن جازان الرئيسة 
من أحد المسارحة وجازان جنوبا إلى بلدة القحمة شمالا . وكان من جل 
مهماته ف تلك اترخلة الوقوف على الحدود السعودية اليمتية: وقد فل ذلك 
4 سواحل وسهول ومرتفعات جازان» وأشار إلى القبائل التي كانت تعيش 
على الجانبين ( السعودي واليمني ) مع توضيح مواقف الدولتين من تلك 
الحدود والسكان الغاطنين حولهاء وأشان أيضا إلى تركيية اتال السياسية 
وبخاصة البدوية منها التي تقوم حياتها على التنقل والترحالء وكيفية 
الأعراف والعادات السائدة بينهاء والتي كانت الضابط الإداري والسياسي 
الذي يضبط طريقة التعامل فيما بين أفرادها . 


. ٠١١۱۸۱۷ص انظر فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية ( الرياض : مكتبة العبیکان. 477١ه/ره١٠٠م)؛ ج۲»‎ )١( 
المصدر نفسه . وهذه التفصيلات التي وصلتنا من هذا الرحالة القدير تعود إلى عام ( 0ه /⁄ 1۹۲1م(‎ (۲( 
وهي السنة التي أنجز فيها غلبي رحلته ب جنوبي البلاد السعودية ا ا‎ . 
العرية س 2 اراشا اداد العربية من كتاب‎ TT 
٠. ٠١١ص‎ ٠ج المر تفعات» مكتبة العبيكان.‎ : 
. وما بعدها‎ 81١7 قلبي, المرتفعات» ج؟. ص‎ (5 
. المصدر نفسه‎ ()٤( 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


؟. تعرض لبعض الصور الاجتماعية 4 البلاد الجازانيةء وذكر أن الطابع القبلي هو 
السائد على عموم المنطقة؛ واشار إلى العديد من البطون والعشائر مثل: ال تليدء 
والعبادلةء وبني حريص. والعليلين؛ وبني مروان وغيرهم'''. وذكر بعض بيوت 
الاشراف 4 مدن جازان وصبيا وبيش وغيرها . ولم ينس اسماء بعض العشائر 
القاطنة 2 البلاد الممتدة من صبيا إلى القحمة والبرك7"). وأشار أحيانا لأنساب 
بعضر القبائل وفروعهاء كما فعل مع عشائر فيفا وبني مالك وغيرهم» ولكنه لم يكن 
موفقا بے ذكر إلمعلومات الصحيحة حول انساب بعض هذه العشائر. بل خلط بعضها 
ببعض. وأحيانا يذكر أنسابا غير صحيحة لفروع بعض القبائل: وهذا ما لمسناه أثناء 
مراجعة الكتاب وتدقيق معلوماته مع سكان تلك القبائل ب4 مواطنها الرئيسة!"'. ومن 
الجميل 2 كتاب غلبي أنه يذكر بعض الإحصائيات لعدد أفراد بعض العشائر أو المدينة 
أو القرية الواحدة؛ فذكر أن سكان أبوعريش يقدرون ب )7١,٠٠١(‏ نسمةء وكذلك 
فيفا وصبيا يقدر عدد سكان كل ناحية من هذه المناطق ب ( )۲١,٠٠١‏ نسمة. وهذه 
الجعدائ سوبي قار فيه لكر كينا يعود إلى دقة ملاحظة هذا الرحالة 
واهتمامه بتدوين معلومات دقيقة وهامة“ 
وغالبية المجتمع الجازاني يعيشون عيشة ة الكفاف: وريما كان معظمهم تحت خط 
الفقر. لقلة الموارد الاقتصادية التي يعتمدون عليهاء ومعظمها محلية من زراعة 
ورعي وصيد وتجارة: إلا أنه كان يوجد ب المدن وبخاصة المراكز الحضارية مثل 
جازان وصبيا من الأعيان والتجار وموظفي الدولة كالأمراء والقضاة وغيرهم, 
وهم يعيشون 2 مستوى معيشي أفضل من غيرهم من عامة الناس . وقد أشار 
غلبي إلى بعضهم» مثل : أمير جازان محمد بن ماضي» والبهكلي وغيرهما '". 
ونجد كتاب : المرتفعات. يحتوي على معلومات قيمة عن وصف القرى والمنازل؛ 
وأنواع الأطعمة والأشربة والألبسة والزينة التي كانت عند سكان منطقة 


. المصدر نفسه . ج ”.ص 757 وما بعدها . ومعظم هذه القبائل تقطن الأجزاء الجبلية من بلاد جازان‎ )١( 

N 0‏ رما يعدم 

(۲) أثناء تجوالنا ‏ منطقة جازان من أجل التأكد من معلومات فلبي ب2 كتابه : المرتفعات؛ اتضح لنا تداخل بعض 
العشائر والقبائل 4 نواحي عديدة من بلاد جازانء بل إن أهل البلاد أنفسهم يقولون ذلك ويؤكدون عليه . 

. 8517 فلبيء المرتفعات, ج۲ ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه . ۴ 

(1) ونجد رحالة آخرين مثل كورنواليس وبدول وغيرهما يذكرون أحيانا إحصائيات السكان 4 بعض النواحي 
من منطقة جازانء لكن مثل هذه المعلومات ريما تكون غير دقيقة وتحتاج إلى دراسة وتحليل . 

۷ كب بعر سداس وى وا ها رسلا الأعيان و كاي قادرا بى طبعة ابض الجا زات لاوکر 
نا م من وجاهة وبال ولات ا جضاعية مع عامة الثاس ومع اللك عبد العزيز ورحال حكويتة , 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


حاذان: ولم تر وزات هة ا الرومالة غلى السومياك. فهو أحياناً يسبت 
المنزلء سواءً كان من القش أو الحجارةء وكذلك أنواع بعض الأطعمة والأشربة 
فهو يفصل الحديث عن أشكالها ومذاقها وطريقة تقديمهاء وكذلك الوضع 
نفسه مع اللباس والزينة . والذي جعل غلبي يصل إلى هذا المستوى الجيد 2 
وصف الاشياءء هو ما امتاز به من إمكانات شخصية وثقافية 2 دقة الرصد لما 
یشاهد» ثم كفاءته وقدرته العلمية كانت أيضا مساعدا إيجابيا . كما كان يحظى 
بقدر كبير من الرعاية والاستقبال عند الجازانيين وغيرهم 2 جنوبي البلاد 
السعودية؛ لصلته بالملك عبد العزيز ال سعود» ومن ثم فهو يستطيع مشاهدة ما 
بداخل البيوت التي يدخلها ومعظمها لأعيان ووجهاء البلادء كما أنه يستطيع أن 
يتجول بحرية تامة ب4 المدن والقرى والأسواق دون أن يتعرض له أحد بأذى!"". 
لم يغفل فلبي ذكر بعض العادات عند الجازانيين: فقد أبدى استغرابه من 
سكان قرى الدرب وبيش التي لا يأكل أهلها البيض والدجاج . كما أشار 
إلى جلسات اد ا مدينة جازان» التي تستمر لعدة ساعات» وقد 
شارك فيهاء لكنه لم يستسغ اكل اقات وجا 
.٤‏ للأوضاع الاقتصادية؛ من رعي وصيد وزراعة وتجارة وصناعات تقليدية: 
ذ گر ےت كتاب هذا الرحالة كيو ملیع ا توما ت القى تمنب < دة هزد 
الناديقي كنا أن الأحزان ا وا ا وك اا ا 
الفكرية قد نالت بعض النصيب عند فلبي» الذي لم يقتصر ب معلومات 
كتابه على جإنب معرب دون الآخرء وإنما الناظر 2 مادة هذا السفر الكبير 
اکا لا دل من آى حاف من وات نب التاريخ والحضارة التي كانت تعيشها 
منطقة جازان وغيرها # بداية النصف الثاني من القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ . 


. وما بعدها‎ 85١ قلبيء المرتفعات» ج۲ ص‎ )١( 

0( عق ید ی من اف ری ار لصيو وهذا مما مكنهرمن التجوال 2 
عموم البلاد السعودية؛ ومن ثم حفظ لنا الكثير من تاريخها وتراثهاء والفضل يعود لله أولا ثم للملك عبد 
العزيز الذي احتضنه ورعاه وقدم له جميع الخدمات اللازمة لإنجاز رحلاته المتعددة. 

(؟) قلبيء المرتفعات. ج7؛. ص 14145٠‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه . شجرة القات من الأشجار المنتشرة 4# اليمن ومنطقة جازان: ويتناولها الكثير من سكان 
تلك النواحي» لكن أضرارها وسلبياتها كثيرة . 

)٥(‏ انظر غقلبي.ء المرتفعات ج؟. ص٠٠۸‏ وما بعدها . إن هذا الكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية. يستحق 
أن يفرد له كتاب علمي» أورسالة دكتوراة تقدم ب4 أحد أقسام التاريخ الأكاديمية 2 جامعاتنا السعودية . 
ونأمل أن نرى هذا الاقتراح يتحقق على يد أحد طلاب الدراسات العليا 4 جامعاتنا السعودية الجنوبية . 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


:) م٠١ محمد عجر رفيع ( 3ق5اه/‎ ١٠ 

الأستاذ ابن رفيع من آهل مكة؛ جال ب2 العديد من بلدان العالم خلال العقود 
الوسطى من القرن (5١ه/١٠م)‏ ء ثم أرسل من قبل معتمدية المعارف ضمن 
بعثة تعليمية إلى مدينة أبها 4 عسير عام (١١١١ه‏ / ١١۹٠م)ء‏ وقد سلك مع 
رفاقه الطريق الجبلية من الطائف إلى أبها عبر بلدة بيشة. وتولى وظيفة مدير 
مدرسة رجال أل مع '"؛ وقام بالعديد من الرحلات 4 منطقة عسير وأجزاء من 
منطقة جازان:؛ ثم جمع تلك الرحلات 4 كتاب سماه: 4 ربوع عسير( ذكريات 
وتاريخ )!'!. وهذا كتاب يقع ب4 حوالي )٠٠١(‏ صفحة من القطع المتوسط؛ وهو 
الذي اعتمدنا عليه 2 مبحثنا هذا. . 


هذا الكتاب يتكون من قسمين 2 مؤلف واحدء القسم الأول )١17١(‏ صفحة 
يحتوي على رحلات محمد رفيع'''.والقسم الثاني خلاصة التاريخ السياسي 
العييري خلال القرن( 17ها/ركام) والنصف الأول من القرن (5١ه‏ /١٠م)7".‏ 
ومن ثم فالقسم الثاني لا حاجة لنا به الان حل متادكة معروقة ومتشورة هشوا 
الأبحاث والدارسات . والذي نرغب 2 معرفته هي المادة العلمية الخاصة بمنطقة 
جازان # القسم الأولء وقد أخذت حيزا بلغ (60) صفحة من إجمالي صفحات هذا 


)١(‏ انظر مقدمة محمد رفيع 2 كتابه: 4 ربوع عسير ( ذكريات وتاريخ ) ( الطائف: مكتبة المعارف 
۲ھ/4٥۱۹م)›‏ ص 1۱ . 

(۲) المصدر نفسه؛ ص ۸.١‏ . وبيشة من حواضر الجنوب الرئيسة:؛ وكانت حلقة الوصل بين أبها وخميس مشيط 
وبين الطائف . بل كانت السيارات تجد صعوبة 2 الطريق من بيشة إلى خميس مشيط بعكس الطريق من 
بيشة إلى الطائف . المصدر: ما قرأته ب العديد من الوثائق والمدونات» وما سمعناه من كبار السن الذين 
عاصروا العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن محمد رفيع . انظر: ابن جريسس . تاريخ التعليم 2 منطقة عسير 
(1785-1505اه/غ77-197كام)ء ج۱ » ص 707704 . 

. انظر: محمد عمر رفيع: ب4 ربوع عسير» ص١١ وما بعدها‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه . 

(1) المصدر نفسه . ص 7١7١١6‏ . 

(۷) المصدر نفسهء ص ۱۷۲۔۲١۲‏ . 

(۸) هناك العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية ناقشت تاريخ عسير الحديث منذ بداية القرن 
(١١ه/۹١م)‏ . وتاريخ منطقة عسير وما جاورها تحتاج إلى دراسات أكاديمية رصينة للقرون والفترات 
السابقة للقرن (؟1ه/15م) . بل إن هذه المناطق منذ القرن (117-5١ه/١٠18-3م)‏ تحتاج إلى تضافر جهود 
الباحثين من المؤرخين والأثريين لدراسة هذه البلاد ب4 تلك القرون . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


القتسم يدان رقع وخا كور دي القودة عع ا 
رجال ألمع متجهاء لحويلية اللاروالم واصكل ظر ی بعض الرفاق عبر بلاد بيش 
وصبيا حتى وصل مدينة جازان ومكث فيها عدة أيام ثم عاد أدراجه حتى مقر عمله 
4 بلدة رجال ألمع!'2. ونجد هذا الرحالة يطلعنا على بعض التفصيلات التاريخية 


أ.ذكر أثناء رحلته بعض المعالم الجغرافية بين الدرب وجازان مثل: انما 
بعضن الأوذية؛ والقرئ: واحيانا الفابات. كما أشار إلى شدة الحرارة والرطوية د 
عموم منطقة جازان السهلية والساحلية!". 

ب-ذكر العديد من الجوانب الاجتماعية 4# مدن وقرى منطقة جازان مثل: الأطعمة 
والأشرية التي جل موادها من مزارعيهم وثروانهم الحيوانية .وأهم الأطعمة الخضير: 
والعكيد؛ والمعصوب "'"!؛ وأقراص الذرة والدخن والتمرء ومن المشروبات القهوة واللبن 
والحليب الطازج من مواشيهم”''. كما أن صيد الأسماك وأكلها من الوجبات الرئيسة 
عند الجازانيين إلى جانب اللحوم الأخرى'"'. وذكر شجرة القات التي يمضغ أوراقها 
الكثير من سكان مدن جازان بل أشار إلى الأوقات الطويلة التي يقضونها ج جلساتهم 
العامة والخاضة مستمتعين يأوواق هذه الشحرة ومض عضا زة تلك الأوواق 1" , 


كما شار هذا الرحالة إلى تواضع القرى الجازانية 2 شكل مبانيها وأزقتها!". 
وعرج للحديث عن الألبسة والزينة فذكر أنه رأى غالبية الرجال # الدرب وبيش 


01 )انظ محمد رشنن 19 ونا وا 

(۲) المصدر نفسه؛ ص100-1591717-175 . ومحمد رفيع لم يزر مرتفعات جازان ذات التضاريس الوعرة, 
والمناخ المعتدل 2 فصل الصيف . وشدة الرطوبة والحرارة تتواجد 4 بيش وصبيا وجازان وغيرها من 
مدن وقرى السهل والساحل . 

(؟) هذه من الأطعمة الرئيسة عند أهل جازان . وللمزيد عن أطعمة أهل تهامة من القنفذة إلى جازان: انظر 
ابن جريس . عسير ( ١٠١١٠١-0٠1١ه)ء:‏ ص 10-0۸ . 

)٤(‏ عرفت بلاد جازان الكثير من الحيوانات الأليفة مثل: الماعز والضأن» والبقرء والجمال وغيرها. 

(4) انظر : محمد رفيع؛ ص :178:174-17١‏ 1511755 . 

(7) أشار أكثر من رحالة أو كاتب ومؤرخ إلى حب كثير من آهل جازان ومن حولهم إلى مضغ ورق هذه الشجرة 
ز آنقاك ) والامضيعاء والاسعرخاع قاد كاوها وهي ذات تاك بنلبية ماليا وسا . 

(۷) انظر أقوال محمد رفيع ب2 القول الأول من القسم الثالث من هذا الكتاب . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين (0/88) 


يلبسون الصدرية على الجزء العلوي للجسد. أما الوزرة فهي خاصة بالجزء السفلي 
من الجسم" ونفس الألبسة شاهدها بل صبيا وجازان: إلا أن بعض الرجال يلبس 
الثياب والمعاطف والأكوات والمحارم/". أما النساء 4 عموم مدن جازان فيلبسن 
الثياب ذات الأكمام وأحيانا دون أكمام: كما كن يلبسن القمصان» وهن محجبات, 
ويككليق عضن آدوات الزيثة اللصتوعة من العطبة ے ايده ةن وأ جلي 
بالإضافة إلى استخدام الكحل 2 العيون والحناء للرأس واللحية والأيدي والأرجل: 
عفن الساءوالرجال . 


والأعيان وموظفي الدولة ميسوري الحال مالياء ومن ثم فهم يملكون العديد من 
الأليسة الداخلية والخارجية للنساء والرجال والأطفال . وكثير من تلك الأليسة أو 


الأقمشة الرئيسة تستورد من الحجاز أو اليمن أو بعض موانيٌ إفريقيا وغيرها”"". 


لم ينس الإشارة إلى نماذج من مفردات ولهجات أهل جازان . مثل إيراد حرف 
الشين ب أول الفعل المضارع: وبخاصة ما كان منها على وزن أفعل أنام يقولون 
(شنام ). وأقول لك ( شاقولك )»؛ ونجي ( شنجي )؛ ويبدلون العين الفا 2 
النطق مثل: عبد الله ينطقونه ( أبد اللّه)؛ وعبده» ( أبده ) "2. كما أنهم يلقبون 
من كان اسمه محمد ب (عزي)؛ وعلي ب ( جمالي)؛ ويحيى ب ( العماد)؛ وأحمد 
ب( الصفي)؛ وعبد الله ب ( الفخري)ء وحسن ب (الضياء) . 


. ۱۲۷ محمد رفيع. ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٠١١‏ . 

(؟) المصدر نفسه ٠١١١١۱۳١ ١۱۲۷‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه . وللمزيد عن الألبسة 2 المناطق التهامية من القنفذة والبرك إلى جازان» انظر: ابن جريس 
. عسیر(۰۰۱۱۰۰٤۱هھ)‏ . ص 10۔٤۷‏ . 

(5) أشارهذا الرحالة إلى مشاهدته الكثير من العناصر البشرية الوافدة أو المقيمة 2 مدن جازان الرئيسة 
وبعضهم من الحجاز أو نجد أو المرتفعات السروية الممتدة من نجران إلى الطائف. او بعض اليمنيين 
والأفارقة . وجميعهم كان لهم عادات وتقاليد 2 أطعمتهم وألبستهم وزينتهم . محمد رفیع» ص ٠١۸.١۱١۷‏ . 

(1) المصدر نفسه. ص .٠١١٠ ٠١١‏ واللهجات المحلية 2 منطقة جازان جديرة بالبحث والدراسة. ونأمل من 
اهل اللغة والمتخصصين 2# أقسام اللغة والنقد والبلاغة 4 جامعة جازان أن يلتفتوا إلى مثل هذا الموضوع 
المهم فيدرس دراسة علمية أكاديمية . 

(۷) رفيعء ص ٠١١‏ . ومثل هذه العادات لها دلالات ثقافية: واجتماعية: والواجب على المهتمين بتراث منطقة 
جازان أن يدرسوا مثل هذه الجوانب العلمية الفكرية الثقافية الجديرة بالبحث والدراسة . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ولكون هذا الرحالة من رواد التربية والتعليم 2 جنوبي البلاد السعودية'. بل 
إن من مهماته الرئيسة 2 الذهاب إلى جازان هو الاطلاع على مدارسها النظامية. 
وقد نوه 2 أكثر من مكان من كتابه بمستوى مدارس صبيا وجازان المتواضع» بل 
ذكر مقابلته لبعض العاملين 2 تلك المدارس . وأشار إلى أن فدوسة دة حازان 
عند زيارته لها كانت تحتضن حوالي ( ) طالبا . 

ج. بعض المحاور الاقتصادية نالت بعض الاهتمام # رحلة ابن رفيع فذكر صيد 
الأسماك وماله من آهمية عند الجازانيين وأشارإلى أنه سمع من أحف الرواة 
الفرسانيين إلى أن اهل فرسان دون ے کر من أطعمتهم عل ضين آل ااك 
وطيور السمان التي تقع على شواطن جزيرتهم'". وذكر الزراعة والمزروعات التي 
كانت منتشرة 4 عموم سهول منطقة جازان»ء وأشار إلى العديد من المنتجات 
الزراعية مثل: الذرة والدخن والسمسم» والخضروات والفواكه المتعددة» كالقرع, 
والفجلء. والبامية؛ والطماطم. والملوخية. والرمان» والعنب» والسفرجل . وهناك 
العديد من النباتات العطرية التي تزرع قريبا من المنازل والمزارع مثل: الريحان؛ 
والفل وغيرهما. وري المزروعات غالبا يعتمد على الأمطار ومياه الأودية وأجيانا 
الآبار”". كما أن الأيدي العاملة 2 المزارع من أهل البلاد أنفسهم» وأحيانا كان 
يساعدهم العبيد والموالي الذين قدموا إلى المنطقة من اليمن وإفريقيا!'. 


وقد عرف الجازانيون عدد من الصتاعات التقليدية والحرف اليدوية مثل: 
النجارة» والدباغة» والخرازة, والنسيج والخياطة, والصباغة: وصناعة الفخارء 
والخصف EY,‏ ونجد محمد رفيع يذكر بعض الصناعات التي شاهدها 


(۱) انظر ترجمته > ابن جريس» > تاريخ التعليم 4 منطقة عسيرء جا > ص ۲0۷.۲0٤‏ . 

(۲( رفيع, ے ربوع عسير ۰ ص۹٤۱‏ .10۷.100 . وتاريخ التعليم النظامي 2 منطقة جازان منذ عام ( 04 00 
ھر Î‏ ( جدير حت SN‏ . ونأمل ا الباحثين الجادين فيدرسه دراسة علمية 

(؟) رفيع, ص ۱۹۲-۱۹۱ 

. ۱١۷١۱۲١ ١۱۲۹ ۱۲۸۰۱۲٤ المصدر نفسه؛ ص‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه ٠ص‏ ۱۲۲ YN‏ 4 

3 تاريخ الزراعة 4 جازان خلال القرن (١٠هرٍ/‏ :“م) جدير بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى أحد أقسام 
التاريخ 2 البلاد السعودية فيقره موضوعا لأطروحة علمية لإحدى درجتي الماجستير أو الدكتوراة .وهو 
موضوع جديد وجيد ءوهناك منّات الوثائق غير المنشورة التي تصب 2# خدمة مثل هذا العنوان. 

(۷) هذه الصناعات وغيرها كانت مهن قديمة معروفة عند جميع مجتمعات الجزيرة العربية . للمزيد انظر 
جواد علي . المفمصل # تاريخ العرب قبل الإسلام (ط . جامعة بغداد /۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م)»‏ جلاء ص0۰0 ۔ 
۰ . ابن جريس؛ عسير ( ١١١٠١-0٠1١اه)ء‏ ا ص ۷٤۱۔۱۱۲‏ . 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


عند الجازانيين مثل: استخراج معادن الملح؛ والجبسء والنورة!'2. كما ذكر صناعة 
استخلاص القطران النباتي» وبين كيفية ممارسة هذه المهنة!". 

أما التجارة فهي الأخرى حظيت بكثير من الاهتمام عند هذا الرحالةء فأشار إلى 
أسواق صبيا وأبوعريش وجازان وذكر ما يوجد ‏ تلك الأسواق من سلع؛ وما يصدر 
إليها من اليمن والحجاز وبعض الموانيٌ الإفريقية؛ مع ذكر بعض الأيدي العاملة التي 
كانت تعمل ف تلك الأسواق وبعضهم من خارج المنطقة '"ا وڈ گر تفصيلات أكثر غن 
سوق مدينة جازان فيقول: .. سوقها عظيم بالنسبة لغيرها من أسواق مدن هذه الجهة. 
كشير التعاريج» عامر بمختلف أنواع السلع؛ وإليه وفيه تنصب معظم غلال الإقليم. 
وناهيك بها من غلال وافرة؛ فقد قال لي بعض من عرفت إن زكاة الذرة وحدها بلغت 
ب4 إحدى السنين السابقة )1,777٠٠١(‏ صاعا جيزانيا . والصاع الجيزاني أربعة 
أمداد؛ والمد على ما أتذكر حوالي كيلة ونصف مكية . ومن صادرات جيزان المهمة ثمرة 
شجرة الدوم الموجودة 4 المنطقة بكثرةء يصدرونها إلى مصوع وعدن وغيرهها". 


:) م5١‎ ه١‎ ( ولشرد نسيجر‎ ١١١ 

هذا الرحالة إنجليزي الجنسية؛ قام بالعديد من الرحلات 4 أقطار متعددة. 
ومنها الجزيرة العربيةء وقد جاء عام (760؟1ه/ه:15م) إلى أجزاء من بلاد 
ناما و السرا 3 «الواقعة دين البمى والحضاز ‏ و كت هن خلال فكت الريملة مشاهداته 
2 جوانب متعددة . ونشرت رحلته باللغة الإنجليزية 2 المجلة الجغرافية التي 


. ۱٥۹ رفيع. ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ٠۳۹٠١۸‏ . دراسة الصناعات والحرف اليدوية 2 منطقة جازان خلال القرنين الماضيين 
( 1£.۱۲ھ/1۹.*م( جديرة بالبحث والدراسة والتحليل . وهناك العديد من الوثائق غير المنشورة التي 
تخدم هذا الموضوع الجديد 2 عنوانه ومادته العلمية . 

(؟) رفيع. ص ۱٥۳١۱۳۷١۱۳٤‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. ص ١617‏ , كاليع|المشيرهي وببائل النقل الركيسة تنكل السشلع al‏ تملك هازان 

. وتستخدم الجمال أيضا لنفس الغرض. تاريخ التجارة ب جازان خلال أي قرن منذ فجر الإسلام حتى 

القرن (5١ه/‏ م( > موضوعات هامة وجديرة بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى من طلا بنا الجيدين من 
يعالج تواريخ التجارة 2 هذه المنطقة الغنية بمواردها الطبيعة؛ والمميزة بموقعها الجغرا الاستراتيجي 

(4) أطلق على تلك المشاهدات "بطنة تهامة E‏ ر ا 
بالجمعية الجغر افية الملكية ( لندنء 191417م) . فاز هذا الرحالة بما حصل عليه تويتشل وفلبي من رعاية 
وحماية من الملك عبد العزيز آل سعود الذي أعطاه الإذن والدعم للتنقل 2 البلاد السعودية . وموضوع 
استضاقة ودعم الملك عبد العزيز للكثير من المستشرقين الذين وفدوا إلى بلاده؛ وقدموا دراسات عديدة 
4 مجالات مختلفة يستحق البحث والدراسة العلمية الأكاديمية . وهذه مسؤولية الباحثين الملتخصصين 3 
كليات الآثار والعلوم والآداب ب4 جامعاتنا السعودية . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


الأسكاة الد كور أ مد هيزن الزيلس رها الى الغا العربية رها سحفة 
الدارة» العدد )١(‏ الستة )۱٤١(‏ ( شوال / 1ه-مايو/988١ام),‏ وهذه النسخة 
المترجمة هي التي اعتمدنا عليها 2 دراستنا هذه . 


ونجد هذا الرحالة يجول # نواح عديدة من جبال السروات وعسير وتهامة. 
وقد ذ كر آنا تقصيلات فق أجزاء هن متطقة جازان الجبلية والسهلية اه 
العلمية الجيدة التي وصلتنا عنه منذ نزوله من سروات قحطان ووادعة إلى بعض 
مرتفعات ثم سهول جازان ء نجده يقول: ... ويوجد إلى الشرق من وادي دفا 
بدو قحطان» وإلى الغرب منه توجد قبائل الريث» والعزيين» وعلى طول الحدود 
ليطي تيكل خولان أل لبد وكات ل بتي مال ويلضتادي . “3 وجدت هؤلاء 
القياكل مضيافة. ويختلفون 2 المظهر عن ننوو العروظبية” '. فألوانهم فاتحة 
وأنوفهم معقوفةء ولحاهم بارزةء وهم يشبهون بدو وسط الجزيرة العربية . إنهم 
يلبسون مآزر قصيرة جدا من القماش لا تكاد تستر عوراتهم عندما يجلسون 
القرفصاء. وشعورهم طويلةء ولكن أولئك الذين لم يختنوا منهم بعد يحتفظون 
4 أعلى رؤوسهم ببقعة واسعة محلوقة . ويؤخر الختان عند ه ؤلاء حتى يبلغوا 
سن العشرين إلى الثلاثين سنة؛ وربما يكونوا قد تزوجواء ولهم أطفال . وهم 
مسلحون بشكل جيد» ومعظم بنادقهم صناعة إيطالية مؤرخة سنة (۱۸۸۹م)ء 
إنهم يقطنون ك دائرة بسيطة؛ ووضيعة؛ ويأوون إلى مساكن من الحجر الخشن 
المسقوف بالحشائش واغصان النبات. ولديهم قطعان كبيرة من الضان» والماعز, 
وبعض البقرء ويمتلكون من الجمال أكثر مما تملكه القبائل التي إلى الشمال 


. 7١77 انظر: مجلة الدارة» الریاض» ص؟5‎ )١( 

)¥( شملت رحلته أجزاء من تهامة بلاد غامد وزهران وعسير وبعض نواحى القتفذة > ثم مرتفعات عسيرء 
وبعض جبال وسهول منطقة جازان اف قت السروات من آبها إلى الطائف . انظر نسخة الرحلة المترجمة 
الى اللغة العربية. ص ۳ وما بعدها . 

(؟) للمزيد عن وادي دغاء والريث» وآل تليد» وبني مالك والعزيينء وبلغازي. انظر العقيلي؛ المعجم الجغرا2 
(ط؟ / كة؟اه/كلاكام) . 

)٤(‏ يقصد بالعرضية؛ العرضيتان الجنوبية والشمالية ب4 الأجزاء الشرقية من منطقة القنفذة . للمزيد انظر 
ابن جريسء بلاد القنفذة خلال خمسة قرون. ص”١‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه . القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب ( عسير والقنفذة ). ج”؟. ص٣٠۲۳‏ وما بعدها . 

. 474160 للمزيد عن الختان 2 جنوبي البلاد السعودية؛ انظرء ابن جریس» عسير (١٠١٠1١٠5١ه)ء ص‎ )٥( 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين (0/868) 


منهم: وينمو عندهم» 2 أعالي الجبالء بعض شجر البنء وقليل من البرء والذرةء 
والتنباك. ولكنهم بصفة عامة لا يشتغلون بالزراعة؛ وإنما يتاجرون بالسمن 2 
سبيل الحصول على الحبوب والبن من أسواق تهامةء وحدود اليمن؛ حيث يعملون 
OI O OS‏ ولد ”0 
امامو على قروز الال طون حلا ا . 
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ويقع جبل فيفا على الحدود اليمنية؛ وعلى ارتفاع ( ٠٠٠١‏ ) قدم. وهو 
مكتظ بالمدرجات التي يزرع فيها شجر البنء والموزء والعنب. والرمانء والخوخ, 
والبرشوم, والذرة» والبرء والشعيرء ويجاوره جبل بني مالك على ارتفاع )71٠١(‏ 
قدم, ؛ والزراعة فيه أيضا على شكل مدرجات» حيث يزرع فيه شجر البن؛ والموز 
والذرةء واليرء والشعير. أما إمدادات الماء فهي غير كافية 2 كلا الجبلين, وعليه 
فإن قربة الماء الكاملة تعطي 2 جبل فيفا يوم السوق» مردودا قدره أربعة ريالات" . 


ثم سلكنا من جلة الموت!'". طريق دفا الذي سرعان ما تغير اسمه إلى بيش» حيث 
نزلت أمطار غزيرة ليلية على الجبال نتج عنها سيول متتابعة أدت إلى عرقلة رحلتنا 
بشكل سيء.ء لآن طريقنا الوحيد يمر ب4 مجرى الوادي. وكنا نرى القردة يومياء 
وأحيانا ‏ مجموعات كبيرة» وكذلك الأرانب البرية التي شاهدناها ب4 كل مكان 
أثناء الرحلة. وهنا تكثر الذئاب والضباعء والنمور الصغيرة ذات الألوان المختلفة, 
والوعول التي تختلف على الجبالء ولكن الغزلان توجد فقط 2 السهل الساحلي . 
ثم واصلنا سيرنا حول الجانبين الشرقي والشمالي لجبل الريث» حيث يحف شجر 
الدوم الكثيف بواد لا نهاية له وهو يتلوى عبر تلال مجدبة وقائضة. وكانت الحرارة 
شديدة:؛ والسيل المعكر بالطمي» وغير الصالح للشرب يلتف حول ركبناء وبعد وصولنا 
إلى السهل» استدرنا جنوبا مجتازين حقو وصعدنا جبل هروبء. حيث كان الجو 
باردا على منحدرات الجبل الذي تقع على قمة وتحت إكليل من السحابء أراضي 

ر 5 5 0 7 11 
العزيين ومنجد. فهناك ينمو شجر البن» والبرء والشعيرء وك الوادي ينمو الموز . 


)١(‏ جلة الموت: تقع بين بلاد تهامة عسير وجازانء وتراجع إدارياً منطقة عسيرء وقد غير الأمير خالد الفيصل. 
أمير منطقة عسير سابقاًء اسمها إلى جلة الحياة . 

(؟) دراسة تاريخ الثروة الحيوانية والنباتية ب4 منطقة جازان ( سهول ومرتفعات ) جديرة بالبحث والدراسة 
العلمية الأكاديمية 5 


٩ *(‏ ) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


وك طريقنا إلى صبيا > مررنا بصبيا الجديدة» عاصمة الإدريسى ي المهجورة: 
التي تداعى قصرها المزخرف, وتحول إلى خرائب. و هذه الأيام يدور حديث عن 
الانتقال إلى هناك لأن صبيا بالي[ مدينة صبيا الحالية ] تعاني كثيرا من السيول . 
وصبيا مدينة كبيرة؛ بيوتها من العششء وبها قليل من المنازل المبنية من الحجر"". 
وجميع القرى التي تغطي المنطقة المحيطة بهاء أكبر بكثير من تلك التي بك الشمال 
والزراعة تنتشر يكثرة حعيت يتموهنا جر الليلة: بالرغم أن نموه لا يبعد كثيرا 
إلى الشمال ويعمل منه الصباغ [ النيل ] 2 أوان كبيرة على آبار القرية . ومدينة 
جيزان ميناء محلي» ومنها تدار تهامة عسير بينماً القنفذة - وتعرف بصورة عامة 
باسم البندر - تخدم تهامة الشام» وكلا الميناءين متاحان فقط لرسو السنابيك 
التي تتوقف أيضا ب البرك والقحمة'' .وهنا حضرنا سوق السبت 2# أم الخشب 
بوادي بيش» أحد أكبر أسواق تهامة'. حيث تصنع الخوذ من ورق الدوم» وهذه 
الحرفة من اض هذا الجر من اة وهي لبس من قبل ارال ولوآن 
المسنين منهم يفضلون قبعات القش ذات الأهرام الواسعة والحافات العريضة!''. 


۲ تركي بن محمد الخاضي (ق؛ اله ١‏ ؟م)؛ 
مسد راسد ارو رک اها ae‏ 


ابن ادرا هيم الستكر الى كين يرا على هسر عاد ٠اد‏ ر 1۹0د . 


)١(‏ تاريخ بلاد صبيا السياسي والحضاري خلال العصر الحديث جدير بالبحث والدراسة حبذا أن يتخذ منها 
موضوعات تاريخية تدرس وتبحث عند طلاب برامج ج الماجستير والدكتورة 24 جامعاتنا السعودية الجنوبية 

)¥( موانی جازان »والبرك > والقحمة ٠‏ والقنفذة موضوعات جديدة وجديرة بالبحث التاريخي 2 العصر 
الحديث . ونأمل أن تؤخذ موضوعات لأطروحات الماجستير والدكتوراة 4 جامعاتنا السعودية . وهي فعلا 
جديرة بذلك» ويوجد حولها مئات الوثائق غير المنشورة . 

6 الباحث 2 المصادر والمرا- جع المطبوعة المنشورة ؛ فك الوثائق غير المنشورة يجد أن الأسواق الأسبوعية 
كانت منتشرة با عموم بلدان جازان . والأسبوع من أوله إلى آخره لا يخلو من سوق أو سوقين تقام 4 ناحية 
من نواحي الديار الجازانية. وهناك مئات الوثائق غير المنشورة التي تصب ب خدمة هذا الموضوع . ونأمل 
أن يظهر أحد الباحثين الجادين فيبحث تاريخ الأسواق الأسبوعية # جازان خلال القرن (4١ه/١1م)‏ . 

)٤(‏ تاريخ الصناعات التقليدية والحرف اليدوية ب4 جازان جدير بالبحث والدراسة . وهناك رواة لازالوا على 
فيد الحياة > ووثائق غير منشورة 2 هذا الموضوع وتستحق البحث والدارسة. 

)0( عبد الله الععسكر تولى إمارة منطقة عسير من(١١١٠‏ ه/11131575م) وهناك روايات تذكر 
أن إمارة هذا الأمير 4 عسير من oY. ٠١١١(‏ \IATT.IYé/aم(‏ . ولكن ما أورده ابن مإضي ريما 
هو الصحيح لأنه كان معاصرا لتلك الفترة . وإفراد دراسة مستقلة لابن عسكر مهمة جدا ؛:ونأمل أ 
يقو م قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد بتخصيص هذا العنوان لأطروحة ماجستير أو دكتوراة. ٠‏ يقوم 
بإتجازها أحد طلاب هذا القسم الأكاديمي 0 ابن عسكر. انظر: من مذكرات تركي الماضي ( 
ط ۱۹۹۷/۵۱٤۱۷‏ م) .ص١١‏ ٠ابن‏ جريس» أبها حا ضرة عسير» ص ٠١‏ . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين (1 4 ) 


رگا قر کی لاطي كاتا وأميقا لبس اروق انك ناي ناض جنر ا ادف 
وأرسل من قبل الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ب4 العديد من السفارات 
الد بلوماسية بين ابن سعود» والإمام يحيى بن حميد الدين» إمام اليمن . وكذلك بين الإمام 
عبد العزيز آل سعود والسيد الإدريسي 2 جازان'. ومنذ عام (۱۳۵۹-۱۳۵۲ھ/٤۱۹۲-‏ 
م) تولى إمارة منطقة غامد وزهران: ومن (۱۳۷۱-۱۳۵۷ھ/۱۹۵۱-۱۹۳۸م) 
صار أميرا لمنطقة نجران» ومن (١717١ه‏ إلى سنة وفاته ۱۲۸۰ھ /۱۹۵۱ م -1579م) 
كان أميرا لمقاطعة عسير التي عاصمتها مدينة أبها""". 


ويتضح لنا أن تركي الماضي لم يكن رحالة بقدر ما هورجل دولة تقلب 2 العديد 
من الأعمال السياسية والإدارية . ومن يستقرئ سيرته الذاتية يجده زار وشاهد 
معظم المناطق # جنوبي البلاد السعودية؛ والجميل 2 ذلك أنه سجل لنا الكثير من 
مشاركاته وانطباعاته وجولاته ب كل من مناطق عسيرء وجازان» ونجران» وبلاد غامد 
وإهران :بل کون لقا أيضا بعض ماهد اه ية جواكسر اليس الكبرى مل :عام 
وغیرها'. وقد نشرت مشاهد اته تحت عنوان: من مذكرات تركي بن محمد بن تركي 
الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية (۱۳۷۱-۱۳۶۲۲ھ/ 1104-1974م)7). وعند 
الاطلاع على هذا الكتاب نجده يدخل ضمن كتب الرحلات؛ لأن جل مادته العلمية 
قامت على الرحلة والخبرة والمشاهدة, وكاتب هذه المذكرات نفسه هو صاحب تلك 
التجارب والمشاهدات . ولمنطقة جازان نصيب لا بأس به 4 هذه المذكرات: ومما 
ذكره هذا الرحالة عن الديار الجازائية نلخصة ك النقاظ الحالية: 
.١‏ كانت منطقة جازان خلال العقد الرابع من القرن( 4١ه/‏ ١٠م)‏ تحت 
سيطرة علي بن محمد الإدريسيء ثم عمه الحسن بن علي الإدريسي” . 
وسيطرتهما لم تكن محكمة بشكل جيد» وهذا مما جعل إمام اليمن يطمع 


. انظر: من مذكرات تركي الماضي . ص۱۷ وما بعدها‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

(؟) المصدر نفسه. ص ٩‏ وما بعدها . 

()٤(‏ تم طباعة هذا الكتاب الذي يقع 2 ( )٤۷١‏ صفحة من القطع المتوسطء على نفقة صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعودء أمير منطقة الرياض سابقاء وملك البلاد حاليا . وكانت طباعته ( 
2 دار الشبل للنشر والتوزيع بالرياض عام ( ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م).‏ 

(6) المصدر نفسهء ص ١١‏ وما بعدها . 

(1) لمزيد من التفصيلات عن إمارة الأدارسة 24 جازان: انظر: العقيلي» تاريخ المخلاف السليمانيء 
(5١65١ه/كخدام)‏ الجزء الثاني. ص 1١15‏ وما بعدها . 


(145) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ع اعبط ع ادها ولو خضل الك فرق ل كر مق اا 
على بلاد عسير الواقعة تحت سيطرة ابن سعودء لهذا بدا الإمام عبد العزيز 
أبها إلى علي الإدريسي عام (47؟١1ه/‏ 1574 م) كي يوضح له بعض المخاطر 
علي الإدريسي أمر الديار الجازانية بدلا من ابن أخيه» ثم عقدت اتفاقية 
مكة المكرمة بين ابن سعود والسيد الإدريسي عام ( ۱۹۲1/۱۲۵م( . وخلاصة تلك 
الاتفاقية أن تدخل منطقة جازان تحت حماية الإمام عبد العزيز آل سعود؛ وتكون 
الشسؤون الداخلية من اختصاض السيد الادريسل دوقن أوود ابن ماضن الكثير هن 
التفصيلات التي تلت تلك الاتفاقية: وما قام به الحسن الإدريسي من خرق لما تم الاتفاق 
عليه؛ ثم ثورته 4 وجه ابن سعود ورجاله 4 جازان عام (1551ه/1577م): وأخيرا 
تصدى الإمام عبد العزيز ين عبد الرحمن آل سعود لهذه الثورة والقضاء عليها . 
وتركي الماضي كان مشاركا وشاهد عيان للكثير من الأحداث 2 تلك الصراعات بين 
ابن سعود والإدريسيء فذكر أحداث ونتائج بعض المعارك التي حصلت بِينٍ الطرفين: 
كما أشان الى بعك التوطسيحات التاريخية الحضارية التى أثرت سا على بعض 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ف البلاذ الجازانية . كما احتوت هذه المذكرات 
على العديد من الوثائق والخطابات المتبادلة بين الإمام ابن سعود والسيد الإدريسي!". 


. ل حوالي )٠١(‏ صفحة يتحدث هذا الرحالة عن ثورة أهالي الريث عام 
(11170ه/ره190م)7": وكيف تعامل معها أمير جازان 4 مواجهة تلك 


)3( انظر» مذكرات تر كي الما ضي» ص "وما بعدها . للمزيد عن امارة الأدارسة وما جرى من صلات وحروب 


بينهما وبين ابن سعود انظر: العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني (ط ١١١٠١ه‏ / ۱۹۸١‏ م) الجزء الثاني 
ص 6١5‏ وما بعدها . 


)۲( المصادر والمراجع نفسها . 
(؟) مثل تدمير القرى والمنازل: وإهلاك الحرث والنسلء وقتل العديد من الرجال من الطرفين: بالإضافة إلى 


الأعمال التجارية والزراعية فقد نالها التدهور والكساد . انظر: مذكرات تركي الماضي» ص ۸۳ وما بعدها . 


)٤(‏ ويوجد هذه الوثائق الكثير من التوضيحات التاريخية والحضارية لأحوال منطقة جازان خلال العقود 


الوسطى من القرن (5١ه/‏ ١5م)‏ . ولازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة عن تلك الفترة الجديرة 
بالبحث والتحليل والدراسة . 


(9) بلاد الريث؛ ضمن الجبال التابعة لمنطقة جازان: وقد قام بے هذه الجبال عدد من الثورات منذ العقد الخامس 


ك القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وآخرها هذه الثورة التي شارك فيها تركي الماضيء عندما كان أميرا لمنطقة عسير . 
للمزيد انظر: العقيلي: تاريخ المخلافء الجزء الثاني ص ۲١١١ء‏ مذكرات تركي الماضي» ص 75١‏ وما بعدها . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين ٩‏ ) 


00 


(۲) 
0 
(٤( 


(٥) 
(1) 
(۷) 


الثورة 5 وقد فصل الحديث عن أسباب تلك الثورةء وأحداثهاء ثم نتائجها 
ال أسفرت عن القض اء على تلك القورة: واعادة الأمن‌والاستفرار د 
البلدان الريثية". وأورد تركي الماضي الكثير من الأشعار العربية والنبطية 
التي قيلت 2 أحداث ثورة الريث» وقد جمعها بعض مرافقي الأمير الذين 
ذهبوا معه ورجاله من أبها إلى تهامة جازان من أجل إخماد تلك الفضة". 
ولميدل e‏ لحظه من سكان وطبيعة جبل الريث؛ ويعرف أيضا 
کک ٠‏ فيقول : ' ' سكان هذا الجبل من الريث؛ وهم أهل زراعة وأكثر 
شيهم البقر والغنم» والقسم الكبير منهم بادية. وهم 2 بطون الأودية 
ا بالجبل وعندهم عدد كبير من الإبل والغنم» ويلجؤون إلى الجيل ند 
الشدائد ويبلغ عدد نفوسهم نحو( ٠ ٠‏ ) منهم نحو ألف وخمسمائة ا 
9" وذكر أسهاء شان قباكل هذه اللات كما شان الى يعض القروات د 
ع2 11 3 
جبل القهر ( الريث)., فذكر انها .. حقول البن والموز واعواد النحل التي 
يجني منها العسل 2 أوقاته؛ وهو مشمول بالغابات الكثيفة» ومن أهم ما فيه 
أخشاب العرعر التي لا يقل طول الواحد منها عن ثلاثين إلى خمسة وعشرين 
11 
ذراعاء ويوجد الطلح والسمر والسدر 2 بطون الأودية.. 0 


العقود الوسطى من القرن(15ه/ aR‏ ارا e N E‏ 
فقول قآ من الجهة الشمالية فن القحمة ب وى الوه 

(وهي) ستهل مأ ول بالقرى المتقاربة محفوفة بالمزارع من الدخن والذرةء 
وهي من وجهة تكوينها أرض رملية من الجهة الشمالية والغربية والجنوبية: 


هذه الثورة والثورات التي قبلها كانت القوى الإدارية 2 جازا وير كارن 2 ال ار اوغا 
تنجح ف السيطرة على ديار الريث . 

القن متكراسم كن ااك ن اونا ها: 

المصدر نفسهء ص 104 24٠١‏ . 

كلمة ( القهر) تطلق على جبل معروف من سلسلة جبال السروات المتاخمة لتهامة جازانء وإلى جانبه جبل آخر يسمى 
ايضا القهر. وثالث اسمه زهوان . ويطلق على هذه الجبال مجموعة جبال الريث؛ وبه سميت قبائل الريث . مشاهدات 
الباحث أثناء تجواله ج منطقة جازان خلال شهري ربيع الثاني وجمادى الاولى ( 1477ه/؟1١5م).‏ 

انظ مذكو اس کر گی اخاضى: صن 6 : 

اللحبنر تفسشه.صن 147 

المصدر نفسهء ص ٤00.٤۲۸‏ . 


(195) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ومن التدرك عت اكترايها عر جين السرات كرجه نجوه ومضاب وجبال دون 
ارتفاع جبال السراة؛ صالحة للزراعة ومحتوية على كثير من الاشجار. وهو 
الذي يعدونه القسم الجبلي ... وإذا اقتربت من سفوح الجبال نجد كثيرا 
من المستنقعات والغيول المتبقية من السيول التي تنحدر من جبال السراةء 
وأودية تهامة وما حولها من المناطق الجبلية؛ وهذه المستنقعات تسبب أنواع 
الحميات ... أما القسم الجبلي فهو معتدل المناخ تنزل عليه الأمطار صيفا 
وشتاءً فتسيل فيه الأودية .. وعرض المقاطعة يتراوح 2 محلات مابين ( 00. 
ا" 
ويورد تفصيلات متنوعة عن بعض الطرق والمسافات التي تربط مقاطعة جازان 
مع كير ا أسماء بعض أوديتهاء وشيء من ثرواتها النباتية والحيوانية . 
واسهب 4 ذكر اهم مدن وقرى منطقة جازان مع ذكر بعض الإحصائيات لسكان 
كل ناحية!" , واليطون والمساكر الثي وطن تلاك السواطسر والقرىء ولم يقفل 
عن ذكر المذاهب التي كانت سائدة بين الناس» وأهمها المذهب الشافعي والزيدي, 
وأخيرا يذكر خلاصة ارتباط بلاد جازان بالحكم السعودي منذ عهد الدولة 
السعودية الأولى إلى العقد الثامن من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ". 
٠"‏ قاق بن غيث السلاد ی (143١ه-/‏ ١١١١5؟م)‏ : 
هذا الرحالة من رجالات الحجازء له عدد من الكتب المنشورة # التاريخ, 
والأدب: والأساب» والحعرافيا: والرحلات ° ويؤلقة الذى يغخصنا ك هذه الدارسة 
هو: بين مكة واليمن رحلات ومشاهدات . قام درطل نيد ابلك شير هر عاة 


. 2459-1478 المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 

(؟) ذكره لتلك الإحصائيات يبدو أنها غير دقيقة. لأنه كان يجمع معلوماته من بعض الرواة ب4 منطقة جازان: دون 
الرجوع إلى مصادر موثوقة لتسجيل تلك الإحصائيات. انظر:مذكرات تركي الماضيء. ص 5؛ وما بعدها . 

(؟) المصدر نفسه» 450 وما بعدها . والعقد الثامن: هو التاريخ الذي مات فيه صاحب المذكرات» فكانت وفاته 
عام ( 1586اهارةتكام) . 

)٤(‏ قضى البلادي جل حياته 2 البحث والتأليف والترحال» ودار مكة للطباعة والنشر 2 مكة المكرمة قامت 
على طباعة ونشر معظم مؤلفاتهء انتقل إلى الدار الآخرة عام (1455١ه/8١٠7م)‏ . للمزيد انظر ابن 
جريس : يلاد القنفذة خلال خمسة قرون» ص 7١7-7١4‏ . سبق أن أوردنا حاشية خطأ عن هذا الرحالة 
2 كتابنا : القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب ( عسير ونجران )ء ج؟. ص ۳۷۷ . حاشية رقم (5) . ونعني 
بالكتاب الوارد 4 تلك الحاشية . بلاد القنفذة .. وليس ما تم إيراده هناك . 

(4) (مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشرء 4١5١ه/1584م)‏ .. 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 4 ) 


٠.؟(‎ 


1ه/1987م) بدأها من مكة المكرمة على طريق الساحل حتى وصل إلى مدينة 


جازان وما حولهاء ثم عاد أدراجه عن طريق الشقيق حتى محائل ثم المظيلف حتى 
مكة'. وبعد الاطلاع على ما شاهده ودونه منذ وصوله بلدة البرك حتى مدينة 
جازان وما حولهاء ثم عودته 2 الطريق التي سلكها ما بين جازان والشقيق راجعا 
إلى مكة!". تم استخلاص عدد من النقاط التي نذكرها على النحو التالي : 

.١‏ أشار إلى العديد من مواطن الاستيطان الحضاريةء وهي من الشمال إلى 


(10 
فيه‎ 
(r) 
(٤( 
)٥( 


(1) 


الجنوب : وادي ذهبان:. القحمةء الشقيقء الدرب» أم الخشب ( بيش ): 
عثر. صبياء وادي ضمدء مدينة جازان» أبوعريشء العارضة: الموسم» أحد 
المسارحة. وذكر صفة الموقع الجغراج لمعظم هذه البلدان» وأسماء القرى 
والعشائر التي تقطنهاء وبعض المعالم الحضارية 2 كثير منها مثل: المنازل 
وطبيعة بنائهاء والمؤسسات الإدارية مثل: المحكمة والشرطة وغيرها التى 
توجد كتير من هذه التواحي”"'.وهها قال هن مدينة جازان أنهاه  ٠:‏ 
مدينة متطورة العمران بها قصور من ثلاث طبقات؛ وشوارع منظمةء وحدائق 
ومدارسس للبنين والبنات من الابتدائي إلى الثانوي . وهي قاعدة مقاطعة 
جازان حيث تتبعها الأرض الواقعة من وادي ذهبان شمالا إلى وادي حرض 
جنوباء ومن سراة جنب بني مالك وفيفا وغيرها . شرقا إلى البحر غربا وبها 
كل ما بالمدن الرئيسة من إدارات حكومية مثل: الشرطة. والمرورء وإدارة تعليم 
للبنين وأخرى للبنات؛ وفروع الكثير من الوزارات: وبنوك وغير ذلك» وقد 
ازدهرت 2 العهد السعوديء وكان قوام عمرانها من العشش كما هي الحال 
11 ء 
2 تهامة . وذكر )٠١(‏ إمارة صغيرة تتبع إمارة جازان!""., كما أشار إلى 


المصدر نفسه؛. ص ١۳‏ وما بعدها . 

المصدر نفسه» ص 17171 3٠١‏ . 

المصدر نفسه. ص 77ل ١5ل‏ هلل ل £0 ۲0۱« 1°« «Y1 «YE‏ الاك الال الاك ااا اا 
المصدر نفسه . 

المصدر نفسه . لقد زرت جازان # تلك الفترة التي زارها البلادي. وشاهدت العديد من الأبنية الحجرية 
والممسلحة؛ لكن بيوت القشء أو ما يعرف بالعشش كانت أيضا منتشرة 4 مدينة جازان وضواحيها . 
مشاهدات الباحث 2# بداية القرن (19١ه/١‏ "م ) 

تلك الإمارات هي: صبياء بيش» أبو عريش» سامطة؛. ضمد. المسارحة» بني مالك» الدرب 
( بني شعبة ٠)‏ الشقيق» الريثء القحمة؛ الموسم» هروب الجعافرة: العارضة .البلادي . ص 557 9 


(145) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ميناء جازان ورسو عدد من السفن الكبيرة فيه . وعلد اشارته إلى يعض 
الحواضرء أو الأودية ذكر أيضا نبذا يسيرة عما ورد عنها + كتب الثراث مثل 
عتود» عثر ب4 ناحية بيش. صبياء ضمد وغيرها . 

لا يخلوشرحه من ذكر بعض الشذرات البسيطة عن جوانب اجتماعية؛ واقتصاديةء 
وتعليمية ثقافية شاهدها بج بعض البلدان التي مر عليها . لكن حديثه 2 هذه 
الجوانب كان مختصرا جداء واحيانا يكتفى بإشارات محددة جدا . 


. مما أطلعنا عليه للبلادي 2 مواطن أخرى غير جازان نجده أحيانا يتعرض 


اليك عن التاريخ السياسي ك البللدان الح مر عليها > بل يذكر بعض 
الأفيان والوجهاء وموظنتن الدولة وغيرهم: أما ك هذه الجزكية الخاصة 
تاس ا ل ار ا جور ان كان سانا 
يشير إلى بعض من هذه القضاياء لكن ليس بالشكل الموسع والواضح 


. متطقة جازان مليكة بالآنماط العمرانية المتتوعة: ونقطة ف أوضاعها 


الزراعية والتجارية والحرف والصناعات التقليدية ٠.‏ ولم نجد هذا الرحالة 
يولي هذه الجوانب كبير اهتمام 4 مشاهداته ومدوناته . 


: 5م)‎ ٠05٠ بعض المؤر شين والرهالین الجازانيين ( 9-143 اه‎ ٤ 


هھ / / .1( . ولسنا هذا المقام بصدد حصر كل من دون تاريخاً 
مشاهدات أو انطباعات من آهل جازان عن منطقة جازان نفسها!"؛ وإنما نذكر 
بعضا منهم لعله يظهر من طلاب البحث العلمي الجادين من يدرس هذا المحور 
دارسة غلمية أكاديمية ذقيقة!''. وفن أولقك المؤرحكين والرحالين : 


010( 
0( 
فق 


0) 


المضدن نفسة ::ضن ۷ا : 

المصدر نفسه؛ ص ۲۵۱۲۶٤۱‏ ۰٣۲۱ء‏ 5114 . 

هناك الكثير من الدراسات والمدونات باللغة العربية وغيرها من اللغات عن منطقة جازان . والفاحص 
لكتب التراث وكذلك البحوث والدراسات الحديثة يجدها تزخر بمعارف مختلفة عن هذه الديار الغنية 
بالموارد الطبيعية والبشرية . 

إن منطقة جازان: إن صح التعبيرء بكر ب مجالات البحث والتأليف» ونأمل أن تستشعر جامعة جازان هذه 
المسؤولية فتؤسس مراكز البحوث العلمية الجادة التي تقوم على دراسة أرض وسكان وتاريخ وحضارة بلاد 
جازان: فهي مليئة بكنوز معرفية. وأبناؤها أفضل وأجدر بدراسة حضارة وثقافة ونمو أوطانهم . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين (۷ ٩‏ ) 


أ عبد الله بن علي العمودى : 
قر او لمن تطلب ااه ت 
عاد إلى أبوعريش عام (1770ه/7١15م)‏ . وعمل 4 القضاء 4 عهد ا 
محمد والحسن الإدريسي. له العديد من المؤلفات!*". ومشهود له 2 منطقة جازان 
بالعديد من الجهود الدعوية والثقافية والفكرية" . 


رتخد ةا ت ق د أرب قات للضي التمودى سماد 
رسالة 2 الرحلة الملكية السعودية إلى المنطقة الجنوبية التهامية. وهذه مدونة 
لرحلة الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود عام AREY)‏ / 
01م ). عندما زار منطقة ساحل البحر الأحمر من جدة إلى جازان عام 
( غ117هاره190م) . و2 هذه الرسالة معلومات مختصرة لنزول الملك # كل 
من: : وادي ذهبان» والموسم بوصبياة و بو کر :و ادان وبعض النواحى القريبة 
مخ سدينة اراد افو ما ارت ره هذه الأعيان هو ارا الى عفد 
جازان عند زيارة الملك لهاء ثم عطف وأعطيات الملك التي كان يوزعها على آهل 
البلاد؛ وما قدم أهل جازان من حفاوة وتقدير وإكرام لضيفهم '. 


اس د مصمد زارع عفيل : 
ولد الأستاذ محمد # مدينة جازان عام ( 1770ه/19/81م)؛ ودرس بعض 


الإدارية» وكان آخرها إمارة جازان . كتب عنه محمد العقيلى: وأشار إلى أنه رائد 


(5) من مؤلفاته: اللامع اليماني 4 تاريخ المخلاف السليماني: والمرشد والبيان المفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان؛ وديوان رسائل وقصائد شعرية # كثير من المناسبات خلال القرن (4١ه/‏ ١م‏ )؛ ورحلة 
الأسفار ج من لقيت من الأنظار . للمزيد انظر: أحمد محمد الشعفي المعافا. فرجة النظر 4 تراجم رجال 
من بعد القرن (7١ه)‏ بمنطقة جازان .( جدة : مطابع مؤسسة المدينة. للصحافة؛ /1١141ه/19957م):‏ 
ج۱» ص 559747, أنظر أيضاء ابن جريس» بلاد القنفذة خلال خمسة قرون» ص ٠١١‏ . حاشية (؟) . 

(1) المراجع نفسها . 

(۷) انظر مجلة المنهل . مج »)١1(‏ ج(5).: السنة (۲۰) ( 110اه/3501ام)؛: ص 1115505. 

(۸) المصدر نفسه . 

(9) المصدر نفسه . 

(١)المصدر‏ نفسه . 


(1,0) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


القصحة ے الوب ".وله العدية من القصصن انور ة2 مجلة لتيل :واه 
مقالات أحرى ف شرن مكتافة ومعظمها شرت فا مجلة انهل ,وقد ظا غلى 
دواتتكين فخ اجر اء مخ متطقة جازان ونر ها ك الول ك سات القرة 
(٤۱ه/‏ ۲۰ م)» وهي: )١(‏ ساعة ے2 ريوع عسير. + ثلاث صفحات علق فيها على 
كتاب محمد عمر رفيع» 4 ربوع عسير وركز 4 تعليقاته على العديد من الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها ابن رفيع عن المنطقة الجازانيةء فصحح 
ما وقع فيه من آخطاء. وأحيانا وضح بعض المصطاحات التي ذكرها محمد رفيع . 
)١(‏ جبل القه ر التاريخ .± خمس صفحات,. أوجز فيها الكاتب تاريخ جبل 
القهر وساكنه من قبيلة الريث منذ بداية القرن (7٠١ه/15م)‏ إلى عصر كاتب 
هذه السطور_2 نتصه العقد السابع من القرن (4١ه/‏ ١5م)»‏ واورد تفصيلات 
قيمة عن الصراع الذي جرى بين رجال الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وقبائل 
الريث عام (۱۳۷۵ھ/۵٥۹٠م)‏ . 


ومن المقالتين السابقتين اتضح لنا أن محمد بن زارع أحد مؤرخي بلاد جازان 
والتوثيق من كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيط وبين الخبرة والمشاهدات 
والتجول ب ربوع منطقته!". 


ع السيد إبراهيم سالم العمار العر يشي '"'. 
لم العثور على خمس صفحات لهذا الكاتب» منشورة 2 مجلة المنهلء بعنوان: 
مديتة ابي عريش 2 الماضي والحاضر!". وجميع مادة هذه المقالة قامت على 


. ٠١۷۲ انظر العقيلي» التاريخ الأديي؛ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» انظر أيضا: الشعفي المعافاء فرجة النظرء ج۲ ص ۲۷۲ . 

(؟) مجلة المنهلء ج (:) السنة )١5(‏ ( ربيع الآخر / ۱۲۷۲ھ /٤۱۹۰م)»‏ ص ٠۷۳١۱۷۱‏ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه . مج (١١)ء‏ ج (1) السنة (۲۰) ( جمادى الآخرة / 1110اه/1507ام)؛ ص ١٠١٠.۳۱۰‏ . 

(1) المصدرنفسه. وللمزيد عن حروب جبل القهر أو قبائل الريث انظر مذكرات تركي الماضي» ص۱٢۲‏ وما 
بعدهاء العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني: الجزء الثاني ص ١١١١‏ . 

(۷) له العديد من القصص الأدبية؛ والمقالات العلمية التاريخية والحضارية حبذا أن يتم جمعها ودراستهاء 
بالإضافة إلى دراسة تاريخ وحياة هذا الكاتب . انظرء الشعفي المعافاء فرجة النظرء ج۲ ص ۲۷۳٠۲۷۲‏ . 

(۸) لم أعثر على ترجمة لهذا الكاتب» ولكن من المؤكد أنه من مدينة أبوعريش ب منطقة جازان . 

(9) انظر:مجلة المنهل؛ مج (۲۱) جا (جمادی الآخرة / ۱۲۸۰ دیسمبر/ ۱۹۱۰ م)» ص ٤٠١١٤١۸‏ . 


القسم الأول جازان 2 عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين ٩(‏ 4 ) 


التجربة والمشاهدات الميدانيةء وهى: عبارة عن خلاصات لتاريخ مدينة انو رين 
اللاجتماعی» والاقتصادى» والثقاك والتعليمى خلال سيبعيئيات وبداية ثمانيئيات 
القرن (١١ه/١۲م)‏ . وإذا كانت هذه المعلومات مختصرة, إلا e‏ 
من حيث التركيز. وصدورها من كاتب معاصر لما تم روايته وتسجيله . 


دء محمد بن أحمد العقيلى :". 

الأستاذ المؤرخ: والأديب؛ والشاعرء والرحالة محمد العقيلي» من مواليد مدينة صبيا 
عام (1577ه/1508م) ء تعلم 4 بداية حياته على ومشايخ صبيا وجازان» ثم اتجه 
إلى دراسة تاريخ وأدب وحضارة منطقة جازان: ونشر عنها عشرات الكتب والدراسات, 
ومن المؤلفات التي آلف وطبع ونشر عن بلاد جازان. )١(‏ تاريخ المخلاف السليمانيء 
جزءان . )١(‏ الشاعر الجازاني ( ابن هتيمل). )١(‏ الشاعر الجازاني (ابن شاجر) . 
)٤(‏ التصوف 2 تهامة . (0) الأدب الشعبي ب2 الجنوب. جزءان. (1)المعجم الجغرا 
عن منطقة جازان. () الآثار التاريخية ب2 منطقة جازان . (۸) من أدب جنوب الجزيرة 
العربية. جزءان . )٩(‏ التاريخ الأدبي لمنطقة جازان: ثلاثة أجزاء . )٠١(‏ معجم 
اللهجات المحلية. )١١(‏ المعجم النباتي . (؟١)‏ أضواء على أدب وأدباء جازان» جزءان . 
)١(‏ العقيق اليمانيء لعبد الله النعمان ( دراسة وتحقيق ) . وله بحوث وكتب ودراسات 
أخرى عن جنوبي البلاد السعودية؛ وعن أجزاء عديدة ب الجزيرة العربية. ومن 
خلال هذه الترجمة الموجزة: وأيضا اطلاعنا وقراءتنا لظم مؤلفاته خرجنا بالعديد 
من الانطباعات عن هذا العالم القدير » وهي على النحو التالي : 

» ) الشيخ العقيلي نذر جل حياته لخدمة أهله وذويه  منطقته ( جازان‎ .١ 
فدرسها من شتى الجوانب ( تاريخياء وأدبيا وثقافيا وفكرياء وجغرافيا‎ 
وعلميا ) ومن ثم فقد أسدى للجازانيين ما لم يقدمه غيره من المؤلفات‎ 
والدراسات القيمة . ومن خلال الاطلاع على بعض وثائقه والرسائل المرسلة‎ 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) انظرء الشعفي المعافاء فرجة النظرء ج؟. ص ٠١١.۱١١‏ . 

)٤(‏ طال عمر الأستاذ العقيلي حتى العقد الثاني من القرن (9١ه/١37-١15م) ٠‏ ر 

)٥(‏ للمزيد عن ترجمة وحياة هذا العالم الجازاني» انظر مؤلفاتهء وانظر أيضا كتاب: العقيلي ‏ رسائل 
معاصريه ( جازان : مطابع جازان: ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م)» ٠٠١‏ صفحة:؛ وللمزيد انظر» تفصيلات أكثر عنه 
الجرائد والمجلات وبعض الدوريات الجامعية السعودية . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي اك 


ال ا ی ا فوع صاب قك الرنساكل تفقو 
معنا 2 الإبداع والريادة التي اتصف بها هذا العالم التهامي e‏ 


١‏ فخ خلال الت امل ے مؤلفاكة ا لمشو عة :و جد ناه اعد على العديد من 


)۱( 
)۲( 
فيه 


(٤( 


المناهج العلمية مثل: الطرق الوصفية:؛ والنقدية .والتحليلية: والمقارنة . 
كما كان بارعا 2 البحث # كتب التراث الإسلامي وجمع مادته من كل 
مصدر يدعم ويبني بحثه؛ ولا يتردد أحيانا ب4 ذكر وجهة نظره» سلبا أو 
إيجاباء على ما قرأ ونقل. والملاحظ على كثير من مؤلفاته أنها اعتمدت 
على الرحلة والتنقل 2 أرجاء منطقة جازان . والفاحص لؤلفاته 
المعجمية مثل: المعجم الجغرالك. ومعجم اللهجات» والمعجم النباتي» والأدب 
الشعبي 2 الجنوب يجد أن جل مادة هذه الكتب قامت على الرحلة 
والقتصوال: والرواية الششاهية:؛ واللشاهداك. وبهذه العؤيمة القوية: 
والجد والاجتهاد والصبر والرغبة استطاع هذا المؤرخ والأديب والرحالة 
E e‏ اة 


أو مؤرخ جازان: وإنما هناك عشرات الأشخاص الذين سبقوني 2 تلقيبه بهذه 
الآلقابب واضيف إلى تلك النعوت بأنه ( شيخ الرحالين) ك منطقة جازان. لآن 
ys‏ ته 0 


العقيلى وما قدم لأهله وبلاده. ولكن الجازانيين الأكاديميين: واحيانا غير 


انظر» كتاب : العقيلي 4 رسائل معاصریه» ص ٩‏ وما بعدها . 

للمزيد انظر مؤلفاته المتنوعة ب أبوابها وأطروحاتها . 

المصدر نفسه . هناك العديد من الرحالة الذين زاروا جازان وتكلموا عنهاء البعض منهم ذكرناهم 2 
هذا القسم» ولازال بعضهم يحتاج إلى بحث ودراسة . ولكن الأستاذ العقيلي يعد الشيخ والرائد العصر 
الحديث والمعاصر 2 هذا الباب . 

انظرء الشعفي المعافاء > فرجة النظر ج« .ص ۱٥۳‏ وما يعدها . ويقول عنه الشيخ الجاسر: "ما قرأت بحثاً 
أو كتابا لأخي الأستاذ العقيلي إلا وذكرت علامة العرب الهمداني صاحب المؤلفات ب كل جانب من جوانب 
المعرفة . وأعجب ما يتصف به الهمداني من صبر وجلد ودآب بك مواصلة الدراسة والتأليف ل موضوعات 
ندرمن تصدى لها من أهل زمنه؛ فأجد العقيلي سائرا على نهج ذلك العالم يؤلف مختلف التآليف عن 
النبات والتصوف واللهجات وغيرهاء بالإضافة إلى مؤلفاته 2 التاريخ والجغرافيا والأدب والشعر" انظر 
الشعفي المعافا. ج؟. ص ٠١١‏ . 


القسم الأول جازان 4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


أكاديميين تجدهم يسعون إلى التقليل من ش أنه وإنجازاته: وأحيانا تصل 
بالبعض منهم إلى القول : إنه ليس أكاديمياء او ان دراساته هزيلة وغير 
موثقة؛ أو أنه خلط وتعمد الخطا ے كثير من رواياتة ومدوناته: أو أن دراساته 
لايعتد بهاء أومن هذه الأقوال البعيدة عن الإنصاف . وعند القراءة ب 
العديد من مؤلفاته الرائدة وجدت من يقول بمثل هذه الأطروحات قد ظلم 
نفسه. ولم يرد يأقواله وجه الله وقول الحقء ونقول لمثل هؤلاء اتقوا الله 
وقولوا قولا سينا أو اضمك وا والضمت خي 


4. إن أهل جازان ممثلين 2 الإمارة: والجامعة: والنادي الأدبيء والمؤسسات 


المدنية والتعليمية؛ وعموم الآكاديميين الجازانيين 4 العلوم النظرية 
والإنسانية عليهم جميعا مسؤولية تجاه هذا العالم التهاميء فتقام ندوة 
علمية كبرى يقدم فيها ما خلف وما قدم لاهله وبلاده» ويجب على جامعة 
جازان أن تطلق اسمه على إحدى قاعاتها العلمية. كما أن أقسام التاريخ, 
والأدب. والنكرات عليها هى الأخرى مسؤولية تجا نها جه العا فتفقد لد 
الاتاءاث العلبيةوكيجه عط ظاذيها نك وراهم الدزاا فاليا لدزاسة 
مؤلفاته وفكره وثقافته. وهذا 2 اعتقادي واجب على كل جازاني قادر على 


الدراسة والبحث والقدويةة, 
من خلال دراسة هؤلاء المؤرخين والرحالين السايقين وما ذكروه عن تاريخ 


: وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم : 


وحضارة منطقة جازان» خرجنا بالعديد من الصور التى نناقشها 2 النقاط 
التالية : 


(۲) 


)١(‏ الشيخ العقيلي لا أعرفه ولم أقابله قط» ولكن صار بيني وبينه مراسلات» وتبادل بعض الكتب الهدايا . وما 
أشرت إليه ب4 المتن لم يكن فقط قولا عابراء أو رأيا من أناس غير متعلمين: وإنما هذه آراء وأقوال أسمعها 
منذ ربع قرن» بل تجادلت مع العديد من الزملاء الأكاديميين 4 بعض الجامعات السعودية؛ ووجدت 
بعضهم متمسكين بآرائهم التي لا تستند على منهج علمي أكاديمي رصين وشفاف . وأرجو أن نرى 2 
قادم الأيام من يدرس مؤلفات العقيلي وينصفه بدراسة ماله وما عليه . وهذا نداء لكل الباحثين الجادين 
النزيهين الحياديين . 

نيرسن رياب العم والقفاضة وا الل لم ردا اران فر هار وخاد ةة 
العصر الحديث إلا من خلال بحوث وكتب ومؤلفات محمد أحمد العقيلي . وهذه منقبة كافية وواجب على 
أكاديمي ومثقفي جازان فيردوا له الجميل بالذكر الحسن ودراسة أعماله العلمية والأدبية . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


المتأمل ف مشارب هؤلاء الرحالين الثمافية والعلمية يجدها مخظفة مخ واحد 
إلى آخر . فالرحالون الأوائل : الهمداني» وعمارة اليمني» وابن المجاور؛ وابن 
بطوطة عاشوا ب4 قرون مختلفة و مناطق متنوعة: مثل الهمداني وعمارة # بلاد 
اليمن. فالأول # المرتفعات الجبلية؛ والثاني ب2 السهول التهامية: ثم تنقلوا ب 
مواطن عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها . اما ابن بطوطة وابن المجاور فقد 
وصلوا إلى بلاد جازان قادمين من خارج الجزيرة العربيةء فالأول مغربي الأصل, 
والثاني مشرقي 2 أصح الأقوال . 


كذلك الرحالون الذين ظهروا ج العصر الحديث من بدول وكورنواليس 
إلى محمد أحمد العقيلي؛ جاءوا من بيئات متنوعة 2# ثقافتها وفكرها ولغتها 
فالبعض منهم ذو لسان أعجمي وثقافة غربية مثل: كورنواليس وبدول وفلبيء 
ر ولسيجر» ويعكدهم تكلم اللغة العربية وأجادها مثل: غلبي الذي كان بارعا 
ل القراءة والكتابة بالعربية . ايضا محمد رفيع؛ وتركي الماضي وعاتق البلادي 
والعمودي والعقيلي وغيرهم جاءوا من بيات مختلفة داخل الجزيرة العربية . 
والاختلاف 2 المواطن يظهر لنا التنوع 2 اللغات واللهجات؛ و4 جوانب اجتماعية 
غديدة مقل: اللباسن:؛ والطعام» والعادات والأعراف والتقاليد . كذلك العيش ‏ د 
طروت ات اة وققافية مكتوعة تشكل اناا مخطفين_ف الأرضاع اة 
وك الفكر والثقافة . فالذي عاش 4 جازان مثل: العمودي» ومحمد زارع عقيل 
والعقيلي يختلفون عن الذين جابوا أقطار الكرة الأرضية أو بعض بلدان العالم مثل: 
ابن بطوطة؛ وابن المجاور. وفلبي» وتويتشل .والريحاني. وتسيجر وغيرهم . 


الفا الاح الاي الى كاف 0ا ملا الرعدالون تجده مقتوعا بف الك 
والكيف . فالهمداني وابن المجاوروابن بطوطة وعمارة لم يكونوا مقصورين على علم 
معين وإنما كانوا - غالبا - يجيدون العديد من المعارف الشرعية واللغوية إلى جانب 
علوم التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع . كذلك الرحالون المحدثون كانوا متفاوتين 
ج ثقافاتهم ومعارفهم: فالبعض منهم موسوعي المعارف مثل: فلبي والريحاني 
والعقيلي» واخرون يجيدون بعض العلوم اكثر من غيرها مثل: كورنواليسء وبدول؛ 
وتويتشل» وثسيجرء. ومحمد عمر رفيع فقد كان كل واحد من هؤلاء يجيد علما 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


نك سود ان ای کن اوو ا و جر دراس الاو انط راه 
والحيوانيةء وابن رفيع 2 التعليم والتدريس . 


أيضا اختلفت أهداف كل منهم © باب السفر والترحال, فالبعض مثل: 
ابن بطوطة كان هاويا للرحلة والتجوال: وربما الهدف نفسه كان عند الهمداني 
وابن المجاور وضاكق الباؤدى + وهناك من قدم إلى جزيرة العرب» وإلى جازان 
توي تجار ينض الأمواف اا رات ية والتمايمية ت ر واا 
وفلبي» والريحاني وتويتشل» وثسيجرء ومحمد رفيع» وتركي الماضي . كما أن 
هناك رحالين آخرين قدموا إلى جنوبي الجزيرة العربية وبخاصة منطقة جازان 
معتمدين على نفقاتهم الخاصة ك إنجاز رحلاتهم مثل: الهمداني» وابن بطوطةء 
وعاتق البلادي» وبعض مؤرخي ورحالي جازان. ب4 حين أن هناك فريق آخر كانوا 
مدعومين أمنيا وماليا وسياسياء أمثال: فلبي» وتويتشلء وكورنواليس؛ وثسيجر, 
وتركي الماضي . 


ومن خلال هذا التنوع ب4 الوسائل والأهداف . اتفق جميع هؤلاء الرحالة 
على تدوين انطباعاتهم ومشاهداتهم عن منطقة جازان»ء مع تفاوت 2 كم 
المعلومات المجموعة أو الأجزاء والنواحي التي تم زيارتها . ومن ثم خرجت لنا 
الكثير من التفصيلات التي صورت تاريخ وحضارة بلاد جازان منذ القرن( 
45 اه/١11م'".‏ وما جمع 2 هذا الباب يعد # الحقيقة ذا قيمة علمية 4 تاريخ 
منطقة جازان» بل هو لبنة رئيسة © سبيل تقديم دراسات وبحوث اكاديمية عميقة 
4 المحتوى والمضمون!". 


١ء‏ المصادر والمنهج المستخدم من الرحالين فى ججح وتدوين مدوناتهم : 
الترحال والمشاهدات والانطباعات .ومن ثم استطاعوا أن يجمعوا لنا حصيلة علمية 


(۱) القرون من ( 17.5ه/19.10م) لم تحظ باهتمام ب2 هذه الدراسة لعدم وجود رحالين ظهروا 4 تلك الفترة . ونأمل 
أن نرى يك المستقبل من يدرس هذه القرون ويطلعنا على رحالين وصلوا منطقة جازان ع تلك القرون الغابرة . 

(۲) نأمل أن نرى بحوثا ورسائل علمية أكثر دقة ورصانة عن منطقة جازان: وتكون مدونات الجغرافيين 
والرحالين من المصادر الرئيسة لخدمة مث هذه الدراسات الأكاديمية . 

(؟) ماعدا روبن بدول الذي جمع مادته العلمية من السجلات والتقارير البريطانية التي تحدثت عن جنوبي 
الجزيرة العربية وبخاصة عسير وجازان وما جاورها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


تاريخية قيمة. يصعب 2 كثير من الأوقات العثور عليها 4 أي مكان آخر. ونلحظ أن 
بعضهم لا يتوقفون عند تدوين مشاهداتهم فقطء وإنما يسعون إلى الالتقاء ببعض 
الرواة أو افيا أو وجماء المنطقة فيسألونهم عما يصعب عليهم معرقته أو تفسيره . 
والصفة السائدة على جميع الرحالين المذكورين أنهم دونوا ما رغبوا ‏ تدوينه من 
خلال ما رأوه أو هوه أو أحيانا الوا عله . وهناك فعلا الكثير من المعلومات_2 
بعضص المدونات مثل: إحصائيات السكان» أ اشام القرى والأودية والجبال» أو يعن 
الأعراف والتقاليد؛ أو بعض الجوانب الاقتصادية المتنوعة لم يعرفوها إلا بالمشاهدة 
ثم السؤال عن بعض تفاصيلها . وحجم المادة المدونة عند كل رحالة تختلف من واحد 
لآخر. فمنهم من كان موجزا ضنينا 4 مدوناته؛ وآخرون لهم شروحات متوسطة أو 
مطولة 2 جوانب تاريخية حضارية متنوعة 2 محاورها وأبوابها. 
۳ء دراسة ومقارنة وتحليل لمدونفات الرحالة: . 

.١‏ من خلال استعراض مدونات هؤلاء السبعة عشر مؤرخا ورحالا اتضح لنا أن 
هناك بعض الموسوعين 4 معلوماتهم› وأهم من اتصف بهذه الصفة هما: 
غلبي والعقيلي فقد حفظا لنا عن منطقة جازان من التاريخ والحضارة ما 
لم يحفظه لنا غيرهما. فأما غلبي فهو ذلك العالم البحاثة الرحالة الذي 
يجيد فن الرصد والتدوين والتحليل» حفظ لنا 4 كتابه الموسوعي: مرتفعات 
الجزيرة العربية أكثر من )1٠0(‏ صفحة تحدث فيها عن جغرافية جازان 
الجبلية والسهلية والساحليةء كما نافش قضايا عديدة عن الأحوال السياسية 
والإدارية 2 المنطقة؛ ولم ينس إيراد بعض التفصيلات عن النقاط الحدودية 
بين بلاد اليمن والسعودية 2 منطقة جززان . وحفل كتابه بالكثير من 
المعلومات الجديدة والقيمة ے2 جوانب اجتماعية عديدة مثل: الطعام 
والشراب» اللباس والزينةء والبناء والعمارة, والكثير من الأعراف والعادات 


40 سو هر بات كرو ا الح وجب ارت وات جا فاك الى خرن ترات راغا قات 
الصفحات ب تاريخ وحضارة جازان خلال عصر صاحب المدونة . وهناك من اقتصر على الحديث عن 
مكان محدود أو جزئية تاريخية أو حضارية محددة . و4 اعتقادنا أن جميع مدونات رحالي القرن 
(٤۱ھ/‏ ۲۰م( جديرين بجمع كل ما كتبوا عن منطقة جازان ثم دراسته دراسة علمية أكاديمية . ومثل 
هذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراةء ونأمل من أحد طلابنا ج قسم التاريخ 
بجامعة الملك خالد أن يكون مثل هذا الموضوع عنوانا لأطروحته العلمية؛ وهو موضوع جدير بالبحث 
والدراسة . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 ٠‏ ) 


ااا ات اة ذلك لجان اقات من راع و ار ةورف 
وصناعات تقليدية ناله ا الكثير من الاهتمام عند هذا الرحالة البارع؛ كما 
اورد صورا من الحياة الثقافية والتعليمية والفكرية . والذي حفظه لنا غلبي 
من مدونات جديرة بالتقدير والاحترام والاستفادة وهو رأينا مبدع رائد 
بے كل ما دون لنا ووصلنا عن بلاد جازان/'" . 


أما العقيلي؛ ابن جازان وشيخها وعالمها فهو الآخر عالم موسوعيء فلم يترك 
TS‏ > فكلك 
و اساي الین كما أوشاهرا أديياً 
فحسب» GCS‏ (جازان) e‏ ان 
م ENE‏ عن مروف هذا ا ار 
وذويهء جازان وأهلها'"'. 
ونستطيع القول أن مكان العقيلي على رأس قائمة المؤلفين والرحالين الذين 
كتبوا عن جازان: بل هومن وجهة نظرنا الاولء فليس له نظيرء ولا يوجد 
مجال من مجالات التاريخ والحضارة والفكر والتراث عن منطقة جازان إلا 
وكتب عنه؛ فلله درك من عالم جازاني موسوعي 

. تتقاصر الهمم بعد العقيلي ثم فلبي» فالرحالة الآخرون أشاروا إلى الجانب 
الجغفراع لمنطقة جازان: مثل: الهمداني» وابن المحاورء وابن بطوطة» فذكر 
الأول بعض معالم محدودة 4# جازان» أما الثاني فنوه الى جزيرة فرسان »واین 
بطوطة ذكر الشرجة ( الموسم ) بإيجاز شديد. أما كورنواليس فقد ذكر بعض 
المعلومات عن تضاريس ومناخ عسير وجازان» ثم جاء محمد رفيع والبلادي 


. ١5١0815 انظر فلبي» مرتفعات. ج؟.: ص‎ )١( 
للعقيلي عشرات الكتب والدراسات عن منطقة جازان انظر أسماء بعضها 4 صفحات سابقة من هذا‎ )۲( 


القسم» وانظر قاكمة بأسماء مؤلقاتة مدوتة ف الصفحات. الأخيرة من كتة نفسها : 
5و مو و حيرة من صد 


0 المصدر نفسه . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


فتكلما بشيء من التفصيل عن قرى وجغرافية السهول الجازانية من الشقيق 
والدرب إلى مدينة جازان وما جاورهاء واكتفى الريحاني وتويتشل بإشارات 
جغرافية عن مدينة جازان» وثسيجر وتركي اقاضدي أوردا لنا معلومات لا 
بأمن بها عن مناطق الجبال 2 فيفا والريث وما حولهما . كذلك ابن زارع: 
والعمودي؛ والعريشي . فذكر الأول معلومات قيمة عن جبل القهر أما العمودي 
فاوجز الحديث عن بعض حواضر المنطقة. وكذلك العريشي اوجز هو الاخر 
عن مدينة أبوعريش . ولذا فالجانب الجغفراي عند جميع هؤلاء الرحالة 
السابق ذكرهم لم ينل حقه من البحث والتدوين!". 

. نجد بعض هؤلاء الرحالة دونوا تفصيلات عن القبائل والتركيبة السكانية 4 منطقة 
جازان . وبدول وكورنواليس على رأس القائمة 2 هذا الباب» وقد سلك مسلكهما إلى 
حد ما كل من تركي الماضي وعاتق البلادي ومحمد رفيع فذكروا العديد من القرى 
او العشائر 2 السهول والساحل واحيانا 2 المرتفعات: بل بعضهم ذكر إحصائيات 
تقريبية لسكان بعض القبائل والبلدان الجازانيةء ولكن تلك الإحصائيات غير دقيقة 
لأن مادتها جمعت بطريقة عشوائية: و2 أغلب الاحتمالات من أفراد غير دقيقين 2 
أقوالهم ورواياتهم التي قدموها لأولئك الرحالين . 


. لم تخل مدونات بعض هؤلاء الرحالين من معلومات حربية وسياسية وإدارية 
وأمنية . وأولهم عمارة اليمني الذي أشار إلى بعض الشذرات الحربية 
والسياسية 2 بلاد بيش وصبيا وما حولهماء ثم تلاه كورنواليس وأمين 
الريحاني وتركي الماضي فأوردوا معلومات لا بأس بها عن الأوضاع السياسية 
والحربية والإدارية 2 المنطقة أثناء إمارة الإدريسى,. وك عهد الملكين عيد 
العزيز وابنه سعود آل سعود . ومن يقارن ما عاصروه ودونوه وما ورد ب 
كثير من وثائق القرن ([4١ه/‏ ١7م)‏ يجد نسبة المصدافية 4 رواياتهم كبيرة 
ودقيقة؛ بل نجدهم ذكروا تفاصيل عسكرية وسياسية يصعب أن نجدها أ 


)١(‏ الجانب الجغراك مطروق 2 كثير من البحوث والدراسات التاريخية والجغرافيةء ولهذا فلم يكن محورياً 


الجغرافية والبشرية والطبيعية . 


)۲( هناك أرقام إحصائية كثيرة عند هؤلاء الرحالين: و2 أوقات متفاوتة . وعلد دراستها ومقارنتها مع بعضها اليعض 


ومع مصادر ووثائق أخرى ظهر لنا أنها غير دقيقة. ولا تحاكي الواقع لمنطقة جازان أثناء زيارتهم لها . 


القسم الأول جازان ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 


(۱) 


أي مصدر آخر'. كما أن هذه المصادر احتوت على لمحات من التاريخ الإداري 
لجازان مثل: ذكر أسماء بعض موظفي إمارة الإدريسيء أو الحكومة السعودية, 
ويوجد أيضا بعض الإشارات لإنجازات وأسماء بعض الأعيان والوجهاء والتجار 
وشيوخ القبائل الذين لهم رأي وثقل تاريخي وحضاري 3 بلادهم!". 


< اذانطرفا الى لاتب الا جاع و الات والصايمي يذ رخات هالا 


الرحالينء وجدناه قد حظي بنصيب لا بأس به وحمي كديا لبكرين مهم 
مثل : ( الهمداني» وعمارة اليمني» وابن المجاور. وابن بطوطة ) لا تخلومن 
بعض الإشارات المفيدة 2 التاريخ الاجتماعي . أما الكتب المتأخرة من القرن 
( ۱۱۲ھ / ۲۱۱۹م ( فيوجد بها نسب متفاوتة رصدت بعض الجوانب 
الاجتماعية مثل: أنماط العمران: وتر كيبة المنطقة اجتماعياء كوصف القرى, 
وبعض أحيائهاء وطبقات السكان فيه ا . كما أن هذه المدونات لا تخل من 
شذرات عن الطعام والشراب» واللباس والزينة» وبعض الأعراف والعادات 
والتقاليد. وكورنواليس» وبدول»ء ومحمد عمر رفيع» وتسيجر, وتركي الماضي» 
والبلاديء والعريشي هم أفضل من حفظ لنا تفصيلات تاريخية 4 هذا 
الجانب'". ونجد البلادي و العريشي يذكران أحيانا معلومات جيدة ب 
ميدان التربية والتعليم ك فخ واي اتاد 


إن دراسة تاريخ وحضارة منطقة جازان 4 القرنين (14.17ه/ 95١.10م)‏ جديرة بالبحث والدراسة 
والاهتمام» وبخاصة أن هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة التي تستحق الجمع والدراسة والتحليل . 
ونأمل أن نرى من أبناء هذه المنطقة الغالية على قلوبنا من يقوم بدراستها دراسة علمية أكاديمية: وتكون 
وثائق تلك الفترة هي المصادر الرئيسة للبحث والتأليف . 
موضوع التاريخ الإداري 4 منطقة جازان خلال القرنين ( 114-17ه/15١7م)‏ جدير بالاهتمام والبحث 
والدراسة . ونأمل أن نراه مدروسا ب كتاب علمي أورسالة علمية # إحدى أقسام التاريخ بجامعاتنا 
ا . وهناك مثات الوثائق غير المنشورة بك هذا الباب جدير بالبحث والتحليل والدراسة . 

لاء جميعا يأتون بعد غلبي والعقيلي فقد كانا رائدين ب4 ذكر الشيء الكثير عن التاريخ الاجتماعي 
TT‏ :م( . وهذا الموضوع جدير بالاهتمام والدراسة .لما يوجد عنه من التفصيلات 
الكتب والمدونات المنشورة؛ و2 الوثائق غير المنشورة . وأرجو أن نتمكن 2 قادم الأيام ( بإذنه تعالى ) 
فنخرج دراسة علمية موسعة 2 هذا الباب . 
تاريخ التربية والتعليم 4 منطقة جازان خلال القرنين ( 417١ه‏ /7015م) جدير بالبحث والدراسة. 
ونرج ومن زملاتنا وإخواننا 2 أقسام التاريخ والتربية بجامعة جازان أن يلتفتوا إلى مثل هذا الموضوع 
المهم بحثيا وعلمياء فهو جدير أن يخصص له أكثر من كتاب ودراسة . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


1. وميدان الحياة الاقتصادية الجازانية خصب للبحث والدراسة لما تتمتع 
به هذه البلاد من مؤهلات طبيعية وبشرية تجعلها 2 الصدارة . وهؤلاء 
الرحالون وبخاصة المحدثين من كورنواليس حتى محمد زارع عقيل 
والعريشي نجدهم تعرضوا لجوانب اقتصادية مثل: الصيد. والرعي. 
والزراعة. والتجارة؛ والحرف والصناعات التقليدية. وجميعهم متفاوتون 
تيا جيعوا لايك هذا اليا لكدن كوردو اندي ومهية ركبع» وتركي 
الماضيء وعاتق البلادي أشاروا إلى جوانب عديد ة2 التاريخ الاقتصادي . 
والزراعة كانت من أفضل المحاور التي درست وبخاصة المنتجات الزراعية, 
وما امتازت به جازان من نباتات وأشجار وزروع . كما تعرض بعضهم مثل: 
البلادي إلى العديد من المهن والصناعات والحرف التي شاهدها 2 
يلد جازان من القخمة إلى فدينة جازان .ولم يكن محمد ريع بعيدا 
عن البلادي 2 إشاراته إلى الزراعة والصناعات 2 النواحي الممتدة من 
الدرب إلى مدن جازان وأحد المسارحة وأبو عريش وما حولها . 


أما تجارات جازان فهي جانب مهم» وقد أشار إليها كورنواليس بشكل 
لابأس به من حيث الصادرات والواردات» والرسوم التي تجبى على بعض 
التجارات. ووسائل النقل التجاريةء والطرق التي تربط بين مدن جازان 
ومرتفعات عسير . ثم جاء بعده محمد رفيع وثسيجر وتركي الماضي والبلادي 
فذكروا معلومات متناثرة عن بعض النشاطات التجارية 4 نواح عديدة 
من جازان. أما الريحاني وتويتشل فلم يخرجا عن مدينة جازانء وذكر 
معلومات لا اا ا اكه هده ارده الرئيسة ىة 


)١(‏ الحياة الاقتصادية ب جازان بشكل عام والتجارة بشكل خاص كانت تواجه العديد من المعوقات مثل: 
صعوبة التضاريسء وانفلات الأمن وخاصة ب العقود الستة أو السبعة الأولى من القرن (5١ه/‏ ١5م)‏ 
بووضوع اليد من الأفراض والجاضاك واحيانا المماقا, والسروب والضنراعات رها رجي هده 
المشاكل أثرت على ممارسة المهن الاقتصادية والتجارية . ودراسة التاريخ الاقتصادي وال مالي 4 منطقة 
جازان خلال القرن (4١ه/‏ ١م)‏ موضوع حيوي ويستحق أن يصدر عنه العديد من الكتب والبحوث 
العلمية . ونأمل من الله عز وجل أن يسهل أمورنا حتى نتمكن من إخراج دراسة موسعة بذ هذا الباب . 
فهناك مئات الوثائق الجديدة وغير المنشورة وجميعها تصب 2 دراسة تلك الحقبة اقتصادياً ومالياً . 


القسم الأول جازان بل عيون بعض الرّحالة المسلمين وغير المسلمين (¶ ٠‏ ) 


ثرة الآثار المنتشرة 2 منطقة جازانء ووجود الموروث الشعبى بغزارة كما 


رایغا : آراء ووجهات نسضر: 

والخلاصة : أن هؤلاء الرحالين جاءوا إلى منطقة جازان تحت دوافع اجتماعية 
أوسياسية واقتصادية أو علمية مختلفة . فالهمداني وعمارة اليمني وابن بطوطة 
وربما ابن المجاور جاءوا إلى هذه الديار أو كتبوا عنها من باب الرحلة والتجوال 
وخدمة الثقافة والعلم . أما رحالة العصر الحديث فقد تباينت أهدافهم: فهناك 
من درس هذه البلاد لهدف سياسي استخباراتي. وهناك من دون معلوماتها 
بدعم من قوى سياسية مي مثل: تويتشل» وفلبي» وتسيجرء وربما الريحاني فقد 
عاصروا إمارة الإدريسيء أو حكومة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. 
مسن كم نالوا الهم والرهاية من طك البحكويناكودونوا لثااما اطا عليه د 
كتبهم . ونجد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( يرحمه الله ) قد 
احتضن كل من تويتشل» وفلبي» وثسيجرء وسهل لهم جميع وسائل الرحلة والتجوال 
ج بلاده» وبالتالي جاؤوا إلى جازان وجمعوا تفصيلات تاريخية وحضارية يصعب 


الإداري والسياسي خلال فترة تواجده 4 جنوبي البلاد السعودية لم يمنعه من 
تدوين مشاهداته التي عرفها وشارك فيها أثناء إمارة الإدريسي. أو أثناء قمع ثورة 
الريث عام (1770ه//1500م) «والبتعفن من هؤلاء الرحالة كان غاويا تخدمة 
العلم امثال: محمد رفيع» وعاتق البلادي» والعقيلي» والعمودي» ومحمد زارع» 
ثم اجتمع لدينا لفيف من الأخبار والروايات القيمة عن الديار الجازانية؛ وقد تفتح 
آفاقا أوسع لإصدار دراسات علمية أكاديمية مطولة. ولنا بعض الرؤى والتوصيات, 


)١(‏ نأمل أن نرى دراسات علمية أكاديمية عن الآثار والفنون الشعبية الجازانية . وإذا كان العقيلي 
( رحمه الله ) قد ذكر بعض الشىء عن هذين الجانبين فلا زالت هناك ميادين تستحق دراسات علمية 
أكاديمية رصينة. ونأمل من كلية السياحة والآثار# جامعة الملك سعود؛ ومن أقسام الآثار وعلم الاجتماع 
4 جامعاتنا السعودية أن تولي هذه الموضوعات اهتماما كبيرا فهي جديرة بالبحث والدراسة. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


. مدونات الرحالين من المصادر التاريخية المهمة. والواجب الرجوع إليها والاستفادة 
منها وبخاصة من قبل الدارسين والباحثين ج العلوم الإنسانية والنظرية مثل: 
التاريخ: والأدب» واللغة؛ والعلوم الاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها . 


. ماتم عرضه من نماذج رحالين زاروا جازان خلال قرون عديدة من التاريخ 
الإسلاميء يؤكد على الثراء الحضاري لبلاد جازان . كما يوحي أنه لازال 
هناك تراث وتاريخ وحضارة غير معروفة عن هذه الأوطان التهامية الغنية 
بخيراتها ومواردها الطبيعية والبشرية . وهناك العديد من العناوين 2 
ميادين الرحالة والرحالين الجديرة بالبحث والدراسة ونذكر نماذج منها 
4# البنود التالية . 
أ جازان 2 عيون الرحالين القدماءء أو جازان كما وردت 4 مصادر 
ب جازان 2 مدونات الرحالين والجغرافيين المسلمين الأوائل منذ القرن 
(ق۰-۱ھ/ق۱1۷م) . 

ج- جازان والجازانيون 4 عيون الرحالين العرب والمسلمين 2 العصر 
الحديث (ق١١.١٤٠١ه/‏ ق ۲۱۱۷م( 

د. بلاد جازان كما رآها الرحالون الغربيون منذ القرن (١٠.٤١ه/‏ ق 
N‏ 

و. جازان كما جاءت ے كتاب: مرتفعات الجزيرة العربيةء لفلبي ) دارسة 
تحليلية ونقدية ومقارنة ) . 

3-فتطقة حازان فق غيون وأقوال موظقى الحكومة السهعودية الحديكة 

) ° .۱/۱۳۷0 .1100م( 0 دراسة تاريخية حضارية ( 3 


ح جازان 2 روايات وأقوال وأشعار المعلمين النظاميين: المتعاقدين والوطنيين 
0ه اعة؟ 131+ /أؤام) . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


؛- الباحة (بلاد غامد وزهران ) 
في 


عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين* 


وو 
٭ نشر-ك كتاب : 


القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
طا :٤٤اه‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي › ج0 › 
ص ص ٩۱ - 3١‏ 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالين المسلمين 


وغير المسامين: 


| م الوضوع _الصفحة 


مم 
أو 


الصة 
e 000006000606060‏ 


التعريف بالرحالة ومدوناتهم 1۷ 
.١‏ الحسن بن أحمدالهمداني(ق۲-٤ھ/‏ 9-١٠م)‏ ۱۷ 
. شمس الدين أبوعبد الله المعروف بالبشاري المقدسي(ق ٤ھ‏ /۱۰م) | ۲٠۹‏ 
۳. ناصر خسرو(ق۵ھ/۱۱م) 
4 محمد بن أحمد بن جبير (ق5-ل/اه / 7١-11م)‏ اا 
۵. جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب[ ابن المجاور) (قاه/؟ام) ا 570 
1شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (ق۸ه/٤۱م)‏ | ۲۲۸ 
۷. ابن بطوطة ( 5ھ / ٤م(‏ 

۸ العباس بن علي الموسوي(ق۱۲ه/۱۸م) 
4. موريس تاميزيه(ق؟١ه/5ام)‏ 0 
١١+‏ السیرکیناهان كورنواليس+ بدول (ق٤۱هھ/ (a‏ ضف 
١١‏ الشريف البركاتي (ق4١ه/‏ ١٠م)‏ 6 
١١‏ محمد عمر رفيع (ق4١ه/١٠م) E‏ 
١١‏ عاتق بن غيث البلادي (ق4١.0اه/ 17١‏ "م) 0 


> 4 
¢ 24 


كيس 
¢ 
3 ¢ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم E‏ 
١‏ تنوع ثقافة الرحالة 


3 المصادر والمنهج المستخدم 2 جمع مادة المدونات ا 


7 الي ان الرجالية اا 


2 


أو : مدخل : 

اة التابحة هي قك الأوطاق الاهوثة اكان وط مله قيافة 
والسواق الواففة بين متعلاقق مك انكر هة ے الشمال وعسيرنة الجتوب ب واهلها 
هم الغامديون والزهرانيون الأزديون الوارد ذكرهم ب كثير من كتب التراث 
الإسلامي''' . وعند مقارنة التاريخ المدون عن هذه البلاد مع ما تم تدوينه عن 
المناطق المجاورة مثل: مدن الحجاز الرئيسة:؛ أو عسير ونجران وغيرها نجد أن 
الديان الزهرائية والغامدية من أقل البلدان المكتوب عتها :أو المذكورة نظ الكقب 
والمدونات المطبوعة والمنشورة . وريما كان توسطها 4# أرض السراة: ويعدها عن 
الطرق التجارية الرئيسة القديمة التي تربط الحجاز باليمن من الأسباب التي 
ساهمت 2 ضعف أوقلة التدوين عنها . والذاهب الآيب 2 قرى وجبال وأودية 
وحواضر منطقة الباحة يتضح له أن هذه البلاد ذات تاريخ عريق فهي مأهولة 
بالسكان» مليئة بالخيرات الزراعية والثروات الحيوانية . بل أهلها أصحاب كرم 
ونجدة وشجاعة وبسالة وشيم› ناهيك عن احاطة العديد من القبائل الكبيرة 
والمراكز الحضارية الهامة . وكل هذه العوامل كفيلة بأن يكون لها تاريخ وحضارة: 


)١(‏ قبائل غامد وزهران لها ذكر حسن وجيد 2 كتب التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام إلى عصرنا 
الحاضر . ودراسة تاريخ وحضارة الديار الغامدية والزهرانية خلال القرون الإسلامية العشرة الأولى 
جدير بالبحث والاهتمام والدراسة . ونأمل من المؤرخين المتخصصين وبخاصة أهل غامد وزهران أن يولوا 
هذا الجانب كبير اهتمام فأ بحوثهم ودراساتهم العلمية والأكاديمية . 

(۲) بلاد نجران: هي الأخرى لازالت فقيرة ج مجال البحث والتدوين . ونأمل أن تقوم جامعة نجران بإنشاء بعض 
المراكز البحثية التي تتولى البحث والتمويل للدراسات التي تصب ل خدمة المجتمع النجراني ثقافيا وتاريخيا 
وحضاريا . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 ١‏ ) 


ولكن تلأسف وكيا أرقا سا ها هة الغارية لم يسفظ من هفو الاد العربية 
+010 
الماجدة” '. 


و هذا القسم الموسوم ب : الباحة ( بلاد غامد وزهران  )‏ عيون 
بعض الرحالين المسلمين وغير المسلمين. سوف نطلع القارئ الكريم على 
شريحة من العلماء والكتاب الذين تعرضوا بج مدوناتهم إلى صور من تاريخ 
وحضارة منطقة الباحة . وهذه الشريحة هي التي أطلقنا عليها مصطلح 
( الرحالين؛ أو الرحالة )؛ والكثير منهم يأتون ب مصاف الجغرافيين والرحالين 
الجيدين. وعدد هؤلاء الرحالة الوارد ذكرهم 4 هذا الكتاب عشرون رحالاء ولا ندعي 
أننا شملنا كل الرحالين الذين زاروا منطقة الباحة أو أشاروا إليها 2 كتبهم ومدوناتهم. 
ولهذا فقد ذكرنا كلمة ( بعض) 4 عنوان هذا القسم» حتى نترك الباب مفتوحا لمن 
أراد أن يستكمل ما لم نستطع الوصول إليه أو الاطلاع عليه . كما أننا أيضا لا ندعي 
الكمال فيما أوردناه. ومن ثم ندعو كل من لديه علم واطلع علي قصور أو نقصٍ وقعنا 
فيه أن يستكمل ويصحح إذا كان ذا فائدة علمية تضيف جديدا أو تصحح خطأ!" . 


الرحالون الوارد ذكرهم ب هذا القسم بدأوا بالمؤرخ والنسابه ( لسان اليمن ) 
الحسن بن احمد الهمدانيء وانتهوا ببعض الغامديين والحجازيين الذين تعرضوا 
لبلاد الباحة 4 مدوناتهم مثل: علي حافظ» ومسفر مرزح الغامدي. والناظر 
4 فهرس الكتاب العام لهؤلاء الرحالة يجد اب 0 
وزغران أو الديار السروية الزهرانية والغامدية من القرن (85همرى3؛ ١م)‏ . أ 
الفترة الممتدة من القرن (۸١١١ه/‏ ° -لام) فلم نجد يه 
البلاد. و2 الزمن الممتد من القرن (10-17ه/1118م) نجد (؟١1)‏ كاتبا أورحالا 


(۱) لقد زرت منطقة الباحة أكثر من مرةء وتجولت 4 ربوعهاء وجالست أهلهاء وسمعت من بعض رواتهاء 
ووقفت على بعض موروثاتها واثارها التاريخية فتاكد لي أن هذه البلاد وسكانها اهل حضارة وتاريخ ومجد 
عريق . وكما اشرت # اكثر من مكان» بان الباحثين والمؤرخين الغامديين والزهرانيين: وكذلك القائمين 
على جامعة الباحة عليهم جميعا مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الغامدي والزهراني» والواجب عليهم خدمته 
2 شتى المجالات العلمية والبحثية الثقافية والفكرية . للمزيد انظر: غيثان ابن جريس . دراسات 2 تار بيخ 
تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية الميكرة والوسيطة (ق١1‏ ق ١ھ‏ /ق۱1-۷م ( ) الرياض : مطابع 
الحميضي, ۳١‏ ۲ھ / 1111 :م ( . الجزء الثاني صن ۲۲ 0 

(۲( هذه دعوة نيذكرها دائما بے جميع كتبنا ودراساتنا > والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذهل 'فالواجب 
علينا جميعا أن نتناصح ونصحح بعضناء »فكل منا مرآة لأخيه المسلم ونر جو كل هن يك خط أو قصورا 
وقعنا فيه أن ينبهنا إلى هذا العيب حتى نصححه ونتلافاه 4 قادم الايام. 


(؟) انظر الفهرس العام لهذا الكتاب . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


تعرضوا لذكر تاريخ وحضارة منطقة الباحة ( غامد وزهران ) مع التفاوت 2 
الحجم والتنوع 4 مدوناتهم. ونقول للقارئ الكريم أت شاف انات هديد 3 جاتنا 
ردا مسقل هدا العداب هون عضن ايقس والرحانق أن اكات الي 
زاروا أو عرفوا البلاد الزهرانية والغامدية» ومن هذه الأسباب ما يلي: 


.١ 


التاريخ ليس محص ورا ب كتب التاريخ البحتة؛ وإنما هوعلم واسع فمصادره 
متنوعة ومتشعبة . والبحث 2 التاريخ يختلف حسب الزمان والمكانء وحسب العنوان 
اوالموضوع الذي يراد دراسته وبحثه . وكتب الجغرافيا والرحلات من المصادر 
الهامة ‏ علم التاريخ: وهذا ما لمسناه ب هذا القسم» فهناك العديد من الرحالين 
والجغرافيين الذين ذكروا بعض التفصيلات عن بلاد غامد وزهران؛ وقد يصعب 
أحيانا أن نجد بعض المعلومات التي ذكروها عند غيرهم من المؤلفين والكتاب . 
من المفكد أن غناك قرالا ورو انات مث سكن الرسانين الذي جايو الجديرة 
العربية ولم نطلع على مدوناتهم؛ وبعضهم كانوا علماء 2 اللغة والشريعة أو 
علوم أخرى, وقد يكون متهم أمراء وقضاة ورجال حكم وسياسة:؛ ومثل 
هؤلاء ربما ذكروا اواشاروا إلى بلاد غامد وزهران . ومن ثم فلا ندعي 
الكمال والشمولية لكل الرحالين الذين تعرضوا لمنطقة الباحة. ونحن ننادي 
من على صفحات هذا الكتاب ا غامد وهران بشكل أوسع 
وأشمل وبخاصة 4 أقوال وروايات المؤرخين والرحالين والآدباء والشعراء 
والجغرافيين. ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على مادة طيبة تصور التاريخ 
الحضاري للمجتمعات الغامدية والزهرانية . 


. الجميلخ إيراد أقوال هؤلاء الرحالين المختلفين ‏ الثقافات والاتجاهات وأحيانا 


يؤكد على أن العلم شيء مشاع لكل الناس» فهذا الأندلسيء وذاك الفارسيء وآخر 
المغربي» بل ذاك المسلم وآخر النصراني كلهم اجتمعوا على تدوين التاريخ والحضارة 
لمجتمعات عربية أزدية سروية منزوية ب صقع من أصقاع بلاد السراة . وهذا فضل 
من الله عزوجل أن جعل ب هذه الدنيا أقوام يخدمون آخرين وليس بينهم صلة أو 
قرابةء وانما العلم وخدمة الثقافة والفكر هو الذي سخرهم ودفعهم لذلك . 


. إذا اطلع بعض الباحثين المحدثين: أو بعض مثقفي بلاد غامد وزهران إلى 


فربما أدى ذلك إلى بعث النشاط والحماس 2 قلوبهم وهممهم فيكتبوا بعض 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


مدوناتهم أو رحلاتهم 2 بلادهم أو غيرهاء وإذا فعلوا ذلك فإنه مما يثري 
الميادين الثقافية والعلمية والفكرية 4 بلادنا وبين مجتمعاتنا . 

0. بوككر ارج تروت يد از GS CaS‏ 
والوسيطة والحديثة والمعاصرة جدير بالدراسة . بل ب سدق ا فر له کنات سل 
أورسالة علمية أكاديمية 5 ولوقام جد الباحثين الجادين بدراسة هذا الموضوع فإنه 
. بدون شك . سوف يضيف إلى المكتبة العربية كل جديد ونافع ( بإذن الله تعالى ) . 


5 هناك الكقيرهق الوظفيق جناؤوا الى متطفة الباحة معثخ منتضيف القرن 
(١١ه/١۲م)»‏ بل وبعضهم من الأدباء والمعلمين والشعراء؛ وقد يكون لهم آثار 2 
المنطقة؛ وريما سجلوا بعض ملحوظاتهم أو انطباعاتهم ومشاهداتهم . ونامل ان 
نرى أحد الباحثين الجادين المعامصرين فيدرس مثل هذا الموضوع الذي قد يدون 

عنه مادة علمية جديدة تعكس صورا من تاريخ وحضارة الإنسان 4# منطقة الباحة . 


انيا : التعريف بالرحالة ومدوناتهم : 

١ء‏ الحسن ين أحمد الضهداني ( ق ٣ء٤‏ هء/۹١١٠م)‏ . 

أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانيء المعروف بابن الحائك» وهو 
من بیت مخوسظ هن يبوت يكيل والاد همد ان" ولد ك ستحاء ف التضف الثاني 
من القرن ("ه/خم) . نشا عصر تقدمت فيه العلوم والآداب وتفنن أهلها 2 
التصنيف والتأليف» وقد شارك هذا الرحالة اليمني 2 جميع معارف عصره من 
تاريخ وأنساب وجغرافية وفلك ودراسة لحركات الكواكب وبحث عن سنن الطبيعة 
وآراء الملل والنحل وغيرها من العلوم ٠‏ . وهناك آثار كثيرة لهذا العالم اليمني قد 
فقدت» وأشار إلى بعضها عبد الله بن محمد عبد اللّه الحيبشي . 


. 7١4157 لقد أورد الهمداني نسبه كاملاً  كتابه؛ الإكليل؛ ج۱۰‎ )١( 

(۲) ليس هناك تاريخ دقيق يحدد ولادته ؛ وتذكر بعض المصادر أن ولادته كانت من الخمسينيات إلى نهاية 
السبعينيات من القرن (٣ه/۹م)‏ . ونجد الأستاذ محمد علي الأكوع محقق كتاب : صفة جزيرة العرب 
للهمداني > يحدد تاريخ ميلاده 4 عام ( (A۸۰‏ . انظر : الهمداني . صفة جزيرة العرب ب . تحقيق الأكوع ( 
الرياض ) (1751ه/1497م)؛ ص ٥‏ وما بعدها . 

(؟) للمزيد عن حياة الهمداني انظر بعض كتبه التي تم العثور عليها مثل: صفة جزيرة العرب» وكتاب 
الجوهرتين > وكتاب الإكليل وکات الدامغة . وهناك كتب أخرى لم تصلنا و الغالب أنها ضاعت مثل: 
كتاب الأيام الذي ورد ذكره ف بغية الوعاة للسيوطي. وکتب أخرى مثل: الحيوان» . وسرائر الحكمةء 
واليعسوب 2 الات الحرب وأخبار الأبطال والشجعان الذين امتازوا باستعمالها وقد سماه الهمداني 2 
كتاب : صفة جزيرة العرب ( القوس من اليعسوب ) . 

. للمزيد انظر: ( عبد الله الحبشي . مراجع تاريخ اليمن ( طبعة دمشق سنة 1917١م): ص۳٠ وما بعدها‎ )٤( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


والكتاب الذي يهمنا 2 هذه الدراسة هو كتاب : صفة جزيرة العرب» فهو 
من أهم مؤلفات الهمداني» وهو من أهم الكتب لمعرفة جزيرة العرب وبخاصة 
الجنوبي منهاء ولم يكتف هذا الرحالة بوصفها نقلا عن غيره وإنما تنقل 2 معظم 
أجؤزاقها"!" . وقد زودنا بتفخسيلات قيمة عن النلاد اللمكدة هخ الطائف ومكة 
المكرمة إلى جراخ ر اليم الكبري» وإذا قارا ها حفظ ناهذا الرحالة مع غيره 
فإنه يفوقهم 2 دقة الرصد وجودة المادة العلمية التي يندر أن نجدها عند سواه!". 

وعن منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران )؛ فالظاهر على الرحالة أنه جاب 
بالاد السرا اة فخ تخراق وقخطاق الى هران والطاكف هرات هديد 
وكان لديار قحطان وشهران ورجال الحجرا'' ثم الطائف نصيب لا بأس به ب 
شروحاته . أما بلاد غامد وزهران فلم يولها كبير اهتمام» وإنما أشار إليها ب 
إحدى رحلاته من اليمن إلى الحجاز عندما كان يعدد بعض السروات الواقعة بين 
معتماء والطائف فال ئم تصراة هران من الآزة دوين وغامه بن تجدهيه 
بنوسواءة بن عامر وغورهم لهب» وعويل من الأزد وبنوعمروء وبنوسواءة خليطى 
والدهوة عامرية ثم سيراة بجيلة ى "7" و مكان آخر من الكتاب دد البسروا 
فيقول: " »تم الوسر ة غت و يسرأة الجر يخ الهقو اتم وها سراة غا ثم 
نسراةدوسوكم مسرا ة قم ومدواخ ."9 .مويقصل اتحديت عن يعض السروات 
الواقعة إلى الجنوب من بلاد غامد وزهران"'"': وعندما يصل إلى الديار الغامدية 


)١(‏ لقد اعتمدنا على النسحة التي حققها محمد علي الأكوع وأشرف على مراجعتها وطباعتها حمد الجاسر 
( الرياض: منشورات دار اليمامة ) (51؟1ه/1971م)؛: ص 1 وما بعدها . 

(۲) لقد كانت سعة الثقافة التي يتمتع بها الهمداني: بالإضافة إلى كثرة تنقلاته وتجواله 2 أرجاء الجزيرة 
من الاسباب الرئيسة 2# ثراء مادة كتاب : صفة جزيرة العرب . للمزيد انظر: ابن جريس. القول المكتوب, 
ج؟. ص۲۲۱ وما بعهدها . ج٤‏ ص٣۲‏ وما بعدها . 

(؟) الهمداني» صفة؛ ص٠٠۲‏ وما بعدهاء غيثان بن جريس " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني " مجلة الدارةء ربيع الآخر والجماديان (١١١٠ه)‏ . العدد (؟) . السنة(۱۹)ء ص 76 وما بعدها . 

)٤(‏ بلاد قحطان وشهران ورجال الحجر أجزاء من منطقة عسير 2 عصرنا الحاضر وهي ديار واسعة 
وماهولة بالسكان, وتستحق العديدر من الدراسات التاريخية والحضارية . ونامل من جامعة الملك خالد أن 
تولى هذه النواحى وغيرها اهتماما كبيرا 4 مجال البحوث والدراسات . 

(6) الهمدافى+صفة: صن 1116 

(1) المصدر نفسه . 

(۷) وبخاصة سروات الحجر المعروفة اليوم ببلاد بني عمروء وبني شهرء وبللسمر, وبللحمر فقد أورد عنها 
تفصيلات جيدة . انظر : الهمداني؛ صفة» ص 511١‏ 317 . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين ( ١‏ ) 
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يشير إليها بقوله : ... ثم غامد» ثم بلد النمرء ثم بلد دوس من وراء ذلك.. . 


ويشير إلى لغة أهل السروات الممتدة من اليمن إلى الطائف ويشيد بحسن بيانهم 
وفصاحة لغتهم . وة ضفحاث غديدة من كثابه يذكر يعض الحوائب الاجتماغية 
والاقتصادية 2 أرض السروات من صنعاء إلى الحجاز, إلا أن البلاد المعنية ب2 هذا 
القسم لم ينلها نصيب يذكر.» وربما أن هذا الرحالة كان يجتاز بلاد غامد وزهران 
بشكل سريع دون أن يمكث بها بعض الوقت ويدون بعض ما سمع أو شاهد» كما كان 
يدل ے سوواث تة عسير أن اخزاء من ادد اله 


١ء‏ شمس الديين أو عبد الله المقتدسى ی المعروف بالسشارى (143ه/ ١٠م)‏ : 

لانعرف إلا القليل عن ميلاد المقدسي ونشأته؛ وكان مولده # بيت المقدس, 
جاب عهددا مين أقاليم السالة الإسلامي :ق درن كات المويسوم يه أحسن 
التقاسيم 2 معرفة الأقاليم: وكان تدوينه لهذا السفر 2 مدينة شيراز الفارسية 
عام (١۳۷ه/۹۸0م) ‏ وعمره آنذاك حوالي أربعين سنة . 


شير ا ادي ال سس دون هذا اكاب فل أما سس نا ات اا 
ترغب ے2 تصنيف الكتب لثلا تدرمس آثارهم» ولا تنقطع أخبارهم: فأحببت أن أتبع 
سننهم» وأقيم علما احيي به ذكريء ووجدت العلماء قد سبقوا إلى العلوم قفصنفوا 
على الابتداءء ثم تبعتهم الاخلاف فشرحوا كلامهم واختصروه» فرايت ان اقصد علما 
قد اغفلوه؛ وانفرد بفن لم يذكروه ... وهو ذكر الاقاليم الإسلامية وما فيها من المفاوز 
والبحيرات والانهار. ووصف امصارها المشهورة؛ ومدنها المذكورة: ومنازلها المسلوكة, 


. ۲١۲ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ ص ۲۷۹ . أشار إلى بلاد غامد وزهران ضمن بلاد السروات فقال :" الفصاحة من العرض آذ 
وادعة فجنب فيام فزبيد فبني الحارث »فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض يام فأرض سنحان. » قأرض 
نهد وبني أسامة فعنز فخثعم فهلال بن ربيعة فسرة الحجر فدوس فغامد .. . الهمداني» صفة. ص ۲۷۹ . 

(؟) المصدر نفسه . ص ٠١‏ وما بعدها . وشخصية الهمداني وكذلك مؤلفاته التي وصلتنا تحتاج العديد من 
البحوث والدراسات الأكاديمية . ونأمل أن نرى من طلابنا أو طالباتنا 2 برامج الماجستير والدكتوراة . 
بجامعات الملك خالد. والطائف. والباحةء وجازان: ونجران يولون هذا العالم اليمني وكتبه كبير اهتمام 
.4 أعمالهم العلمية والأكاديمية . والدعوة موجهة أيضا إلى أعضاء هيئة التدريس # أقسام التاريخ بهذه 
الجامعات الآنفة الذكر أو غيرها من الجامعات السعودية الأخرى . 

)٤(‏ زارهذا الرحالة حوالي أربعة عشر إقليما هي : الجزيرة العربية: والعراق» وأقورء والشام؛ ومصرء 
والمغرب» والمشرقء والديلم؛ والرحاب» والجبال؛ وخوزستانء وفارسء وكرمان؛ والسند المقدسي» 
احسن التقاسيم . تحقيق آم ٠ج‏ . دي . خويه ( ليدن : مطبعة بريل» 14۷1م(« ص ٠.5‏ 

(5) المصدر نفسه . ص۲ وما بعدهاء وللمزيد انظر: 00 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


وطرقها المسقلية: وغتافسر الشاقيروالآلات: والتجارات: واختلاف أهل البلدان د 


كلامهم وأصواتهم وألسنتهم وألوانهم» ومذاهبهم ومكاييلهم وأوزانهم تن 
وصفة طعامهم وشرابهم وثمارهم ومياههم» ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم .. 0 


والمقدسي جاء إلى جزيرة العرب وتجول 4 حواضرها ومدنها الكبرى. ودون 
عنها تفصيلات قيمة'"". وبلاد الحجاز واليمن فازتا بنصيب الأسد ب2 مدوناتهء 
أما بلاد غامد وزهران: والمعروفة: أيضا ببلاد السراة: ظم يرتدها أو يزرها وإنما 
أشار إليها عن طريق السماع وأقوال الرواة . وذكر أنها تقع ضمن بلاد السروات 
الواقمة ييخ اليمن والحجان بل عدها من المخاليف الكابمة ليلد الحجاز وبخاضة 
الطائف ومكة المكرمة' . ومن خلال مدوناته عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
4 مكة المكرمة نستشف # طيات الحديث أن أهل بلاد السروات مثل غامد 
وزهران كانوا على اطلاع وصلات بالحراك الحضاري الذي كان جاريا ‏ مدن 
الحجاز الكبرى: فكانوا على صلات اجتماعية وتجارية مع هل الحجازء بل كانوا 
يرتادون أسواق مكة والطائف ويعملون 3 العديد من المضازبات التجارية: فضلةا 
عن ممارسة شعائرهم الدينية 2 مواسم الحج والعمرة وطوال أيام السنة. 


"» ناصر خسرو (223-/ ١1م‏ ) : 
ولد هذا الرحالة 2 بلدة قباديان من نواحي بلخ عام (1554ه/؟١٠٠م).؛‏ وتو 


2 العقد الثالث من القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى) 2 بلاد 
الآطفان عند جدود كشمير من ناذه الهزن 1" 


. 7١١ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص‎ )١( 

(۲( الممصدر نفسه. صن ٠١‏ وما بعدها . هناك العديد من الرحالين الذين جابوا زاء من جزدرة العرب 
وتحدثوا عن جوانب عديدة من تاريخها الحضاريء ومن اولك الرحالة . الهمدانيء واليعقوبي» وابن 
الفقيهء وابن خرداذبةء وابن رسته» وابن حوقل» والإصطخري.ء وابن المجاورء والإدريسيء وابن بطوطة 

(؟) المقدسيء أحسن» ص 01١41١1 35 48/17١‏ . 

(٤(‏ المصدرنفسه . ص17 111 . الدارس لتاريخ اليمن والسروات والحجاز يجد أن هذه البلاد متقاربة 2 الأوطان 
متشابهة 2 الكثير من العادات والتقاليد . ثم إن حواضر الحجاز واليمن مرتادة من أهل المدن والأرياف القريبة أو 
المحيطة بها . والسرويون لا غنى لهم على الإطلاق من ارتياد تلك الحواضر الكبرى وبخاصة مدن الحجاز الرئيسة 
مثل: : الطائف. لين المكرمة, والمدينة المنورة فهي مرتادة من قبل السرو أو السرويون عبر عصور التاريخ . 
الک ا ا اا سعود ۲ ھ/۱۹۸۲م) . انظر: مقدمة المترجم. ص9 . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


هذا الرحالة فارسي الأصل والمنشاء عمل 2 بلاط الدولتين الغزنوية 
والسلجوقية؛ وكان معظم عمله 2 دواوين هاتين الدولتين''! . خلف العديد من 
الكتب. منها الكتاب الذي يهمنا 2 مبحثنا هذا والموسوم ب ( رحلة ناصر خسرو)»› 
وهو رحلة قام بها لعدة سنوات ( ٤٤٤.٤٩۷‏ ه/۸٤۹.‏ 07١1م‏ ) . ذكر فيها الكثير من 
البلدان ب2 قارتي آسيا وإفريقياء وقد زار الجزيرة العربية 4 عام (147ه/ )٠١5١‏ 
وتتقل ها مين مكة وا دة والطاكف و العامة والأحساء والتحرين وغه , 


وهذا الرحالة لم يزر سروات أو تهامة غامد وزهران: ولم يذكرها بشكل 
مباشرء لكنه ذكر البلاد الممتدة من الحجاز إلى اليمن فقال إنهم أهل إبل وماشية 
ومساكنهم الخياه'" . وأشار إلى الأجزاء السروية وذكر أنها مناطق شديدة 
البرودةء وبها العديد من المضائق الجبلية والحصون المحكمة!*' . وبلاد السروات 
وسراة غامد وزهران جزءا هذه الديار فقد ذكر أنه يوجد بها قرى كثيرة وبواد 
اتدل تحت الحصسي ثم قال +" ويك كل بادية حاكم مسك لا يخضيع لأى ساط 
مركزية؛ وتكثر ب هذه النواحي السرقة والقتل والنهب ‏ . ومن هذه الإشارات 
القليلة لهذا الرحالة خرجنا ببعض النتائج والآراء مثل: 

.١‏ منطقة الباحة ( غامد وزهران ) تقع ضمن هذه البلاد التي أشار إليها 
هذا الرحالةء ثم إن بعض سكان هذه الديار اهل ماشية وإبلء بل بعضهم 
بدو رحل مع مواشيهم وثرواتهم الحيوانية. كما أن مرتفعات زهران وغامد 
النديدة الترو دة ے الشفاءويها العدك من الحصون والجنال الشاهةة . 


)١(‏ المصدر نفسه. صن 5-6 . وللمزيد انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون 
(ق١-19ه/6‏ ١١51م‏ ) ( دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض: مطابع الحميضي» ۲١٤٠ه/٠٠١۲م‏ )» 
ض 141175 

(۲) انظر كتابه : سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ). ص٩‏ ومابعدها . للمزيد انظر: أحمد رمضان أحمد» 
الرحلة. ص ۲٠۰.۲۳۹‏ . 

(۳) ناصر خسروء سفر نامة. ص ۱٤۲‏ . 

(4) المصدن نفسه: 

(40) المصدر نفسه. ص ٠١١‏ . 

(1) مشاهدات الباحث لهذه البلاد التي زارها مرات عديدة وبخاصة 4# عامي (474ا1ه/"١٠٠مو‏ 
(1455ه/؟١١٠م)‏ . ونستطيع القول بأن هذه الأوطان جديرة بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية 
الجادة . ونأمل أن تقوم جامعة الباحة بإنشاء مراكز بحثية تتولى أمور الدراسات ال موثقة عن هذه البلاد 
البكر بے ميدان البحوث العلمية التاريخية والأثرية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


. القرى ب سروات غامد وزهران وما جاورها من السروات كثيرة ومأهولة 


بالسكان'''. ثم إن سكان هذه البلاد كانوا 4 السابق محكومين من قبل 
شيوخ القبائل الذين يعود إليهم الأمر والنهي © أمور بلادهم . والدارس 
لتاريخ بلاد السراة منذ القرن (77١ه‏ /19.18م) يجد أن الفوضى كانت 
ضاربة اطنابها 4 عموم هذه البلادء فكل قبيلة مستقلة بذاتهاء بل نجدها 
2 صراع دائم مع القبائل والعشائر المخالطة لها 2 الاستيطان!" . 


وإذا كان ناصر خسرو لم يزر بلاد زهران وغامد وما حولها من السروات الممتدة 


فخ صتثعاء حتى الطاكف» إلا أن وصفه شيوخها بالاستبداد» واثتقان السرقة والقتل 
والنهب بينهم لا يخلومن الصواب» ويعود السبب إلى عدم وجود سلطة إدارية 
نظامية تضبط البلاد والعباد . و2 اعتقادي أنه لوزار أرض السروات فإنه بدون 
فك نظ انا سوا مخ قارح هنذة البألاد :كلذل العصور الاسلامية الوسيظة" . 


1ه محمد این أحمد إن جسیر ( 83 ء لاله /؟1-؟1م) : 
هوابن جبير البلنسي الأصل الغرناطي بالاستيطان ولد بمدينة بلنسية 2 الأندلس 


(115ه-/1717م) . كان من علماء الأندلس 2 الفقه والحديث؛ وله مشاركات 2 
الأدب . ترجم له العديد من المؤرخين والأدباء 2 القديم والحديث!" . 


(۱) 


(۲) 


ف 


0) 


إن الذاهب 4# هذه البلاد اليوم يلحظ تناثر القرى القديمة ب2 كل مكان: بل يجد النقوش والآثار الكثيرة 
التي تدل على وجود مستوطنات سكانية قديمة » يعود تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل الإسلام . 

تاريخ بلاد السراة 2 العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة غير معروف بشكل واضح» مع ان هناك شذرات كثيرة 
2 كتب التراث الإسلامي تشير إلى صور ولمحات من التاريخ السياسي والحضاري لهذه البلاد . والذي تأكد لنا 
من تلك الشذرات ومن بعض الروايات المتواترة أن الفوضى كانت صاحبة القدح المعلى 2 هذه الديار فلا يوجد 
حكومة مركزية قوية تسوس الناسء وإنما شيوخ القبائل هم أصحاب القرار الأول والأخير 2 أوطانهم . 

تاريخ بلاد تهامة والسراة الممتدة من صنعاء وزبيد جنوبا إلى الطائف ومكة المكرمة شمالا لازال يحتاج إلى 
دراسات علمية أكاديمية موثقة . ونأمل من الأكاديميين والمؤرخين الجادين 2 جنوبي البلاد السعودية أن 
يولوا هذه البلاد اهتمامات جادة 2 بحوثهم ودراساتهم . كما نأمل من طلاب وطالبات الدراسات العليا 
4 جامعات : الممللك خالد ونجرانء وجازان: والباحةء والطائف أن يركزوا 4 أطروحاتهم العلمية على 
بلادهم ومساقط رؤوسهم» أو أي جزء من بلاد تهامة والسراة الجديرة بالبحث والدراسة . 

ترجم له كل من لسان الدين الخطيب 2 كتابه : الإحاطة ب2 أخبار غرناطة: والقاسم بن يوسف التجيبي 
السبتي ع كتابه : مستفاد الرحلة والاغتراب؛ والمقري ب4 كتابه : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
. وترجم له أيضا المقريزي» وجرجي زيدان؛ والمستشرق الروسي كراتشكوفسكيء وكارل بروكلمان:؛ وفؤاد 
سزکین» وزكي محمد حسن» وحسين نصار وغيرهم. 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


قام بثلاث رحلات إلى أجزاء عديدة من إفريقياء وآسياء وأوروباء ثم دون تلك 
الرحلات # كتابه المشهور ب : رحلة ابن جبير. 


بدأ أول رحلاته من الأندلس عام (418ه/1187م) متجها إلى بلاد المغرب 
ومصر ثم الجزيرة العربية. كما زار . أيضا . كل من العراق والشام وصقلية؛ وأخيرا 
اسر به القرار ف مصير حى واففه المنية هناك 2ة العقد الثاني من القرن السابع 
الهجري ( الثالث عشر الميلادي )7") 


والواضح أن هذا الرحالة زار مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ولم يذهب جنوبهما 
إلى ارض السروات أو بلاد اليمن . والذي جعلنا ندرجه مع الرحالين الذين ذكروا 
بلاد غامد وزهران: أنه دون 2 كتابه المعروف ب ( الرحلة ) حوالي أربع صفحات 
تحت عنوان ( السرو المائرون ) . والمقصود بهؤلاء السرويون هم آهل البلاد الممتدة 
من الطائف وبني سعد وبلحارتث إلى غامد وزهران وشمران ومن جاورهم من 
القباكل السروية الواقية مين الطاكف وتران : 

وفي المادة التى دونها هذا الرحال عن السرويين يتضح لذا عدة أمور 
ندكرها فى النقاط التالية : 

.١‏ من العنوان الذي ذكره ابن جبير ( السو التاقيرون )1 .واا 
أهل السراة من غامد وزهران ومن جاورهم كانوا حريصين على ارتياد 
حواظر الحجاز وبعاضة مك المكزعة من أجل أداء الح والعمرة وكذتك 
e‏ لمكا جره يها مك يادد الحرودين وف دكر ابن جبين 
ذلك بشكل واضح عندما قال : إنهم يجمعون بين النية والعمرة وميرة 
البلد'! بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء إلى 
ما دونها . ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوزء, فتجمع ميرتهم بين 


)١(‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبير ( بيروت : دار صادرء د . ت ) . صه وما بعدهاء أحمد رمضان أحمد» الرحلة 
والرحالة. ص؟؟7 7528 . 

(۲) نجد الهمدانى فصل الحديث عن هذه السروات» وللمزيد انظرء كتابه : صفة جزيرة العرب» ص ١١15‏ وما بعدها . 

(؟) انطو ابن جين الرحلة ضي ١١١‏ رالد ارس لخاريد النسراه وزغلا آقلينا بالمجاز يجب أن الملاقات نة 
ومستمرة منذ العصر الجاهلي وعبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر . ونأمل أن 
نرى دراسات علمية اكاديمية جيدة ترصد تلك العلاقات التاريخية والحضارية منذ القدم حتى عصرنا الحديث 

. يقصد ب (البلد) هنا : أي مكة المكرمة‎ )٤( 


000 
0( 
ف 
)0 
)0 
0 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الطعام والإدام والفاكهة . ويصلون ك آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة 
بچ ذكرء فيرغدون معايش أهل البلدء والمجاورين فيه . ويقول 
أيضا : ومن العجيب 2 أمر هؤلاء ( السرو) المائرين أنهم لا يبيعون من 
جميع ما ذكرناه بدينار ولا درهم» إنما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل» 
وأهل مكة يعدون لهم من ذلك مع الأقنعة والملاحف المتان وما أشبه ذلك 


مما يلبسه الأعراب ويبايعونهم به ويشارونهم..." 0 


". من خلال مقابلة ابن جبير لبعض السرويين وسؤالهم عن اوطانهم ات 


له الاد تخصبية رة الكيخ والحقب واسعة اجر كو اق الاه" 
وأثناء مشاهدته لأولئك السرو قال عنهم : " القوم عرب صرحاء حفاة 
أصحاء. لم تفذهم الرقة الحضرية:؛ ولا هذبتهم السيرة المدنية؛ ولا 
سددت مقاصدهم الستن الشرعية؛ فلا نجد لديهم من اعمال العبادات 
مو ضبق اة . ويسهب الحديث ب ممارساتهم عباداتهم عندما 
يكونون ب2 جوار البيت الحرام ف . ثم يذكر بعض صفاتهم وشد ة بأسهم 
فيقول: ولا ملبمس لهم سوى أزر وسخة؛ أو جلود يستترون بها .وهم 
أهل بأس ونجدة: ولهم القسي العربية الكبار. لا تفارقهم 4 أسفارهم . 

فمتى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق الممسكون للحجاج مقدمهم, 
وتجنبوا اعتراض 5 > ويصحبهم الحجاج الزائرون 
e‏ 


فا اروف ا هذا الرحالة ومر ف الوا ادى السراة لدو من غا 


وز هران الى الطائف تأكد لنا صحة ماجاء عند ابن جبير: فهذه البلاد 
مأهولة بالسكان: مليكة اخيرات والخروات الز راهية والحسيوانية. كما أن 
اهلها اصحاب قوة وباس.» وربما صعوبة تضاريس بلادهم اكسبتهم القوة 


ابن جبيرء الرحلة. ص١١١‏ . 
المصدر نفسه» ص ١٠١١١١١١‏ . 
المصدن تفسةيض 11١‏ : 
المضدز فة اض ١١۲‏ + 
المصدر نفسه» ص١١١‏ . 
المصدر نفسه . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 7 09) 


4 أجسادهم. والصرامة 2 أفعالهم وأقوالهم . كما أنهم أصحاب عقائد 
صافية فلم يشب معتقداتهم افكار هدامةء وإنما دينهم على مر التاريخ 
الإسلامي الاتباع ب2 القول والعمل ٠‏ . ناهيك ك عن نقاء لغتهم فهم أهل 
فصاحة. وهذا ما أكده ابن جبير عندما قابل البعض منهم فقال : ll‏ 
فصاحتهم فبديعة جداء ودعاؤهم كثير التخشيع للنفوس.. "7 . 


د. جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب ( ابن المجاور/ قاه/؟1١م):‏ 

ابن المجاور من رحالي القرن (1ه/؟١1م)؛‏ ويذكر أنه من آهل الشام» ورأي 
آخر ينسبه إلى بلاد فارسس' . له كتاب بعنوان : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز. ويسمى أيضا : تاريخ المستبصر . قام المستشرق أوسكار لوفغرين على 
دراسة وتحقيق هذا الكتاب ثم طبع ونشر بمطبعة بريل ب مدينة ليدن بهولندا عام 
( ١140م)؛‏ وهذه الطبعة التي اعتمدنا عليها ب2 هذه الدراسة . وهذا السفر يقع ‏ 
جزءين بمجلد واحد 2 )7١7(‏ صفحة من القطع المتوسط!' . 


ومن عنوان الكتاب يتضح لنا أنه خاص ببلاد اليمن والحجازء لكنه لا يخلو 
من بعض التفصيلات عن نجد والبحرين وبلاد السراة . ويبدو أن ابن المجاور لم 
يزر أويشاهد سروات غامد وزهران وما جاورهما من أرض السروات الممتدة من 
أبها إلى الطائف”"؛ لكنه أورد معلومات قيمة وذكر فيها بعض الصور الاجتماعية 


)١(‏ بلاد السراة لازالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية جيدة 2 طبائع الناس وأخلاقهم ومعتقداتهم 
وأدبهم ولغاتهم . كما أن الصلات بين بلاد السراة وأرض الحجاز من الموضوعات الهامة والجديرة 
بالبحث العلمي الأكاديمي الرصين . 

(۲) ابن جبيرء الرحلةء ص١١١.‏ 

(۳( من يطلع على كتاب هذا الرحالة والموسوم ب: تاريخ المستبصرء ٠‏ يجد أن صاحب الكتاب ذا ثقافة ومعارف 
فارسية جيدة» وهذا مما يؤكد على أنه من أصول فارسية . للمزيد انظر: بشير إبراهيم بشير ( ابن 
المجاور : دراسة تقويمية لكتابه : تاريخ المستبصر) . بحث مقدم إلى الندوة العا مية الأولى لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية . جامعة الرياض ( الملك سعود ) ( ٠١١‏ جمادى الأخرة ۷هھه/۱۹۷۹م) . دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية ( الكتاب الثاني ). ص ٠٠.٤١‏ . 

)٤(‏ المصدر والمرجع نفسه. 

(5) من يطالع مادة الكتاب يجد أن هذا الرحالة زار العديد من حواضر الحجاز واليمن الرئيسة مثل الطائف» 
ومكة المكرمة: والمدينة المنورة؛ وعدن» وصنعاءء وصعدة: وزبيد» ونجران وما جاورهاء كما أنه سار على 
ساحل البحر الأحمر من الحجاز إلى تهامة اليمن . أما أرض تهامة والسراة الممتدة من أبها ورجال ألمع 
ومحائل جنوبا إلى بلاد الباحة وما حولها شمالا فلم يرتدها وإنما دون عنها بعضر المعلومات التاريخية 
والحضارية الجيدة . انظر كتابه : تاريخ المستبصر ( تحقيق لوفغرين )» ج٠‏ ص۲ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


والاقتصادية لتلك السروات فقال: "... ( إنها) قرى متقاربة بعضها من بعض 2 
الكبر والصغر. وكل قرية مقيمة بآهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون 
البدو 4 قرية؛ ومن جاورهم لا يشاركهم # نزلهاء ولا يسكنها أحد سواهم . وقد 
بني 4 كل قرية قصر من حجر وجص. وكل ساكن 4 القرية له مخزن 2 القصر 
يخزن 2 المخزن جميع ما يكون له من حوزة وملكه؛ ولا يؤخذ منه إلا قوت يوم بيومء 
ويكون أهل القرية محتطين بالقصر من أربع ترابيع . ويحكم كل قرية شيخ من 
مشائخها كبير القدر والسن» ذو عقل وفطنة. فإذا حكم بامر لم يشاركه ولا يخالفه 
أحد فيما يشيره عليهم ويحكم فيهم . وجميع من 2# هذه الأعمال لم يحكم عليهم 
سلطان. ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون قطعة؛ إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه. 
لا يزال القتال دأبهم: ويتغلب بعضهم على مال بعض» ويضرب قرابة زيد على 
أموال عمروء وهم طوال الدهر على هذا الفن؛ وجميع زروعهم الحنطة والشعير 
وشجر الكروم والرمان» واللوزء ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات» 
وأكلهم السمن والعسل . وهم ب دعة الله وأمانهء وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان 
وغيرهم من الأنساب ''(". و مكان آخر يصف التركيبة الاجتماعية لسكان سراة 
غامد وزهران وما جاورهم فيقول: ".. أما السرو فإنهم قبائل وفخوذ من العرب 
ليس يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم وفيهم: وهم بطون متفرقون ٩...‏ . 
وعن الصلات الاقتصادية بين سروا ت زهران وغامد ومن جاورهم مع أهل مكة 
المكرمة نجد ابن المجاور يؤكد على ما ذكر ابن جبير من حركة التبادل التجاري 
بين الجانبين» وعن تصدير أهل السراة بعض سلعهم إلى أسواق مكة؛ فيقول: ' .. 
فإذا دخلوا ‏ اي السرويين ‏ مكة ملئوها خبزا من الحنطة والشعير والسويق والسمن 
والعسل والذرة والدخن واللوز والزبيب وما يشابه ذلك» ولذلك يقول آهل مكة : 
حاج العواق أبونا تكسب مت التذهب» والسرو أمنا تكسي متهم اشرت 


. 78-3717 المصدر نفسه؛ ج۱ ص‎ )١( 

. ۲٠٣ص‎ ١ المصدر نفسه؛ ج‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه» ج >١‏ ص ۲۷ . بلاد السروات غنية بثرواتها الزراعية والحيوانية؛ ومن ثم كانت أسواق 
الطائف ومكة المكرمة من أهم المراكز التجارية المستوردة لبضائع وسلع السرويين. هذا ما وجدناه ب 
العديد من المصادر الإسلامية المبكرةء وكذلك ك مئات الوثائق الحديثة والمعاصرة» بل شاهدناه وسمعناه 
من كثير من رواة وتجار القرن (8١ه‏ /١۲م)‏ . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


ومما اطلعنا عليه في كتاب هذا الرحالة ولسه علاقة بسبلاد السروات 


الممتدة من الطائف حتى يلاد عسير, استطعنا الوصول إلى يعض الرؤى 
والنتانع. ونذکر منها ما يطي : 


. الواضح أن هذا الرحالة ذكر الكثير من طباع وحياة السرويينء وبخاصة 
سروات غامد وزهران وعسير وما جاورها . والمتجول 24 هذه البلاد يجد 
نسبة الحقيقة عالية فيما أورد ابن المجاور؛ وربما 4 بعض أقواله ‏ وهي قليلة 
. نظر ويجب الوقوف عندها والتثبت من صحتهاء لكن ما ذكره من الصعوبة 
أن نجده # مصادر أخرى"") 


افا لاد السواة لحا الا ال ةو اد ةة الحا 


الاقتصادي» فكانت جل الحبوب والمزروعات والحيوانات تصدر من أرض 
السراة إلى اسواق الطائف ومكة »ومن ثم يحصل السرويون على ما يحتاجونه 
فخ الا فة وضبرها هق الاسواق الجسازية'” , 


". 4# بعض المواقع من الكتاب أشار هذا الرحالة إلى بعض العادات والأعراف التي 


010 


0( 
فر 


يدعى أنها موجودة عند أهل تهامة والسراة . والمتأمل 2 بعض تلك الأقوال يجدها 
تتعارض مع منهج الشريعة الإسلامية:؛ بل يجدها خارجة عن إطار الأدب والحشمة 
.ولهذا تجنبنا ذكرها أوإيراد أى شىء من هذه الروايات 2 هذه الدراسةء وذلك 
لأنها بعيدة عن الصواب» ومن يطالع بعض الكتب التراثية التي أشارت إلى تاريخ 
وحضارة هذه البلاد لا يجد أي شيء من مغالطات هذا الرحالة. وريما يعود سيب 
إيرادها إلى أخذ معلوماته من أناس غير مثقفين ومنصفين فيما ذكروه؛ أو أن 
هذا المؤلف تعمد إيراد تلك الروايات المكذوبة والبعيدة عن الحقيقة!" . 


وبخاصة ما ذكر عن التركيبة البشرية لسكان السراةء وصلاتهم الحضارية مع أهل مكة . انظرء ابن 
المجاور تاريخ المستبصر؛ ج۱ ص 3/77 ۲۸.۳۷ . 

المصدر نفسه . 

القارئ لكتاب ابن المجاور يجده أورد الكثير من المغالطات عن بعض أعراف وتقاليد وعادات الناس 3 
بلاد السراة واليمن والحجاز . بل إن بعض تلك الروايات لا يقبلها العقل أو الذوق الإنسانيء ناهيك أنه 
يكتب عن عرب مسلمين يحتكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) . وإنني أنادي من 
على صفحات هذا الكتاب إلى وجوب دراسة كتابه دراسة تحليلية نقديةء وهذه مسؤولية المؤرخين المنصفين 
وطلاب وطالبات الدراسات العليا الجادين . للمزيد انظر: ابن المجاورء تاريخ المستبصر. ج١‏ ص71 وما 
بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


43 


١ء‏ شهاب الدين أحمد بن فضل الله الشصرى (813ه-/14م) : 

ولد العمري بے دمشق عام ( ١٠٠ه‏ / ١٠17م‏ )ء وكانت أسرته تتولى ديوان 
الإنشاء بمصر والشام ث4 عصر دولة المماليك. شب وعاش وتعلم 4 مصر. 
ومد على كرات الملماء» والقخناة والآدناء: وقد العدسد عن الرظاكفت 
الحكومية جميعها بك الأعمال الكتابية والديوانيةء ولم يمتد به العمر فمات 
وففقضوة [85) عة وقد النههالعديد من الكتب ٠‏ وق مقن ها موسدوعته 
الضحمة : مسالك الأبصار ب ممالك الأمصار'"'' وتقع ‏ أكثر من عشرين 
ا . وقد اعتمدنا 2 دراستنا على الجزء الا ا مسا لات ال ناا د 
مالك الأمخسان ( مالك مصمسر والقسام والحجا زواليين]!, 


والواضح أن العمري لم يقم برحلات إلى الجزيرة العربية كما فعل كلٍ من 
المقدسيء وناصر خسروء وابن جبيرء وابن المجاور, وإنما آلف موسوعته نقلا عن 
سابقيه أومعاصريه . والمتأمل 4 هذا الجزء الذي تعرض للحديث فيه عن الحجاز 
واليمن يجد أنه فصل القول 4 التاريخ السياسي والحضاري للقوى السياسية 
والإدارية التي تتولى أمر الحجاز وبخاصة 2 عصر الدولة المملوكية ( 35754/8ه/ 
۷۰ م) . ولا نجد لسروات غامد وزهرإن وما جاورها من أرض السراة 
كثير کر دا الكتاب» وإنما ا سطورا عديدة. نقلا عن بعض الرواة: 
فقال: خی أبوجيتتر بن غانه” "أ ]هلاه الشمرفاء ؟ شؤلاء متضملة لاد 
السراة إلى الطائف. إلى مكة المعظمة» وآنها طريقه التي سلكها 2 عوده من اليمنء 


0 فد آلف التغرى الى (18) عخاباء مكل نفسة الروك وسفرة السقرة: و مته ر اذك اخنان لانن 
خاقانء والشتويات:؛ والدعوة المستجابة: وذهبية العصرء, ودمعة الباكي ويقظة الشاكي؛ والنزهة الكافية 
ے معرفة الكتاية والقافية وغيرها . 
(۲( هذا الكتاب موسوعة ضخمة تقع ب مجلدات عديدة ؛ويعد هذا العمل من أهم ما أنتجه عصر سلاطين المماليك “رغم 
أنه لم يلق ما يناسبه من الشهرة . وقد وصفها الصفدي ‏ معاصر العمري. بأنها " كتاب حاف ما يعلم أنه لأحد مثله 
)¥( هذا الجزء بتحقيق أيمن فؤاد سيد .من مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
( ۰0 ھ/۱۹0م) . 

yS (4( 

)٥(‏ لع تج ل رج وبا کان ن أن امار امن 

03 المقصود ب( الشرقفاء ) هنا الأشراف الزيديون الدين ادوا ن هة رم ا رمقو متدرا 
الدولة الزيدية 4 اليمن . والتي كان لها صلات سياسية وعسكرية مع بلاد السراة الممتدة من نجران حتى 
غامد وزهران والطائف وما جوارها . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 7 ) 


وهی جبال شامخكة غليّة؛ د ات غيون دافقة ومياه جاريةء غلى قرئ متصلة الوااحدة 
الى جاقي الأخرى يسك للواجه ةماق بالأخترى ؛ لكل واحدة أهل يرجع أمرهم 
إلى كبيرهدم: ٠‏ يضمهم ملك ولا يجمعهم حكم سلطان: ولا تخلوقرية منها من 
أشجار وعروش ذوات فواكه أكثرها العنب واللوزء ولها مزارع أكثرها الشعيرء 
ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب وضاقت بها الحظائر... وأهلها أهل سلامة وخير 
وتمسك بالشريعة ووقوف معها. يعضون على دينهم بالنواجذ. ويقرون كل من يمر 
بهم ويضيفونه مدة مقامه حتى يفارقهم. واذا ذبحوا لضيفهم شاة قدموا له جميع 
لحمها ورأسها وأكارعها وكرشها وكبدها وقلبها. يأكل ما يأكل ويحمل ما يحمل. 
واهل هذه البلاد لا يفارق احد منهم قريته مسافرا إلى الآخرى إلا برفيق يسترفقه 
منها ليخفره؛ وإلا فلا يأمن أولئك لعداوة بينهم وتفرق ذات بين..."'. 
ومن هذا الوصف الذى أورد لنا هذا المؤرخ يستضح لنا عدة أمور نذكر منها : 
.١‏ التأكيد على أقوال ناصر خسرو وابن المجاور بأن هذه الديار السروية يعود أمرها 
إلى أعيانها ومشائخها . كما أن الفوضى وعدم وجود الأمن ضارب أطنابه بين 
اهلهاء وذلك لعدم وجود سلطة سياسية رئيسة تسوس البلاد والعباد . 


؟. وفرة الخيرات الموجودة 2 هذه البلاد وبخاصة المواشي والزروع والثمار 
وغيرهاء كما أن صفات الكرم من طبائع أهل السروات فتجدهم يكرمون 
الضيف ويقدمون له كل ما 4 وسعهم. وهذه عادة لازالت سارية بينهم حتى 
اليوم . والقارئ ب الوثائق التاريخية خلال القرون المتاخرة الماضية يجدها 
مليئة بالحقائق التي تؤكد على كرمهم وحبهم لاستقبال الضيوف!" . 
0 0 العمري» وكذلك ابن جبير؛ وناصر خسروء 
SS :‏ 
59 ذكر هؤلاء المؤرخين وما تعيشه هذه البلاد 2 وقتنا الحاضر يلمس حقيقة 
وصدق بعض الأقوال التي أوردها هؤلاء المؤلفون!" . 


.1717 العغمري. مسالك الأبصار ( ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ) تحقيق أيمن فؤاد. ص‎ )١( 

(۲) حبذا أن نرى بعض الباحثين الجادين الذين يدرسون عادات وتقاليد وأعراف بلاد غامد وزهران وما 
جاورها من أرض السروات . ومن يفعل ذلك فسوف يجد مادة علمية جيدة وبخاصة ب وثائق القرون 
الثلاثة الماضية المتأخرة . 

(؟) حبذا أن نرى دراسات تاريخية وحضارية مقارنة لبلاد السروات وبخاصة ما ذكر عنها 2 كتب التراث الإسلامي 
المنكن» وما يوجد بك الوفاكق التاريخية الحديثة والمعغاصرة غير المششورة: وها يمكن مشاهدته أ وسماعه من سكان 
هذه السروات . ومن يفعل ذلك فإنه بدون شك سوف يخرج لنا دراسة علمية اكاديمية موثقة وجيدة . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


غ. عقائد أهل السراة صافية لم تدنسها أفكار أو تيارات مذهبية منحرفة . ومن 
ثم نجدهم حريصين على أداء شعائرهم الدينية بطريقة شرعية صحيحة. 
والمتجول 4 عموم السروات من ابها وخميس مشيط إلى الباحة والطائف 
يجد آثار مساجدهم وأماكن عباداتهم» بل حبهم للحفاظ على شعائرهم 
ودينهم . وعندما ننظر 4 بعض الكتب التراثية والوثائق التاريخية ونسمع 
للأقوال والروايات الشفاهية يتأكد لنا صفاء عقائدهم منذ دخل الإسلام 
إلى بلادهم حتى وقتنا الحاضرا" . 


اسن بطوطة ( 1ه /11م) : 

محمد بن عبد اللّه؛ المعروف بابن بطوطة؛ ولد # مدينة طنجة على مضيق 
جبل طارق بشمال المغرب عام (”١1٠ه/ 1٠١7:‏ م) . جاب العديد من البلدان 2 
قارات: اسيا واوروبا وإفريقياء وزار الجزيرة العربية وحج عدة مرات» ومات 
عام (179اه/17717م  )‏ . قضى هذا الرحالة 2 ميدان الرحلات )۳١(‏ عاما 
اتصل خلالها بكثير من الملوك والسلاطين والأمراء والأعيان والوجهاء وعامة 
الناس . و4 منتصف القرن (ه/رءةام) عاد إلى المغرب» وعكف على كتابة رحلاته 
وفرغ من تدوينها 2 (۲ ذي الحجة عام 07؟1١ه/ديسمبر‏ 1700م ): وسمى تلك 
الرحلة: تحفة النظار 4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء وهذا الكتاب هو الذي 
اة كا هذا الق 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ وحضارة هذه السروات منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر انظر العديد من مؤلفاتنا 
مثل: دراسات ب4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( قا ق٤ه‏ / ق/12ام) 
جزءان» والقول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» أربعة مجلدات» ونجران دراسة تاريخية حضارية ( قا ق؛ه/ 
ق/١٠م)ء‏ الجزء الأولء وعسير دراسة تاريخية حضارية (١٠٠٠.١٠١٤٠ه)‏ . مع العلم أن بلاد تهامة 
والسراة لازالت تحتاج إلى جهود جبارة وجادة 4 مجالات البحوث التاريخية والأثرية. وهذه مسؤوليات 
الجامعات 2 جنوبي البلاد السعودية مثل: جامعات الملك خالد» والطائفء والباحة؛ وجازانء ونجران 
. ونأمل من القائمين على هذه الجامعات استشعار مسؤولياتهم تجاه هذه البلاد وبخاصة # مجالات 
البحوث والدراسات. 

(؟) انظر : محمد (ابن بطوطة) . رحلة ابن بطوطة:؛ المسماة: تحفة النظار 4 غرائب الأمصار . شرحه وكتب 
هوامشه طلال حرب ( بيروت : دار الكتب العلمية. 478١ه/7١٠٠م):‏ ط٤۰‏ ص۱۱۷ . // // للمزيد 
انظر: ابن جريسء بلاد القنفذة خلال خمسة قرون» ص15 ١ء‏ والقول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( عسير 
وجازان» والقنفذة ) (الرياض: مطابع الحمیضي» ۲۲١۱ھ‏ /۲۰۱۲ م ):ج؛: ص 35150 . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


و عام (57اه/190١1م)‏ زار ابن بطوطة المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وحج تلك 
السنةء ودون تفصيلات جيدة عن بلاد الحرمين!''. و4 عنوان جانبي سماه: مكة المكرمة 
وعادات أهلهاء 2 هذه الجزئية أشار إلى السرويين الذين ذكرهم ابن جبير 4 القرن 
الاد الهجري:( الثاني عضر ا ادي ا و بن اجار الفرن ( 2۷١١م‏ ) وكيت 
كان قدومهم من بلاد غامد وزهران وما جاورها إلى مكة المكرمة:؛ فيقول: ... واهل 
البلاد الموالية مثل بجيلة!"'' وزهران: وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب» ويجلبون إلى 
مك الحيوب والسمن والعسل والر بيب والروة واللور: لترخصن الأسعار بمكةء ويرغد 
عيش أهلهاء وتعم المرافق» ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة 2 شظف من العيش. 
ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ولم يأتوا بهذه الميرة!" . أجدبت بلادهم» ووقع الموت 2 
مواشيهم» ومتى أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم» وظهرت فيها البركة؛ ونمت أموالهم. 
فهم إذا حان وقت ميرتهم وأدركهم كسل عنهاء اجتمعت نساؤهم فأخرجنهم. وبلاد 
السراة التي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة. كثيرة الاعناب» 
وافرة الغلات»؛ واهلها فصحاء بالالسن, لهم صدق نية وحسن اعتقاد .وهم إذا طافوا 
بالكعبة يتطارحون عليها. لائذين بجوارهاء متعلقين باستارهاء داعين بادعية تصدع 
لرقتها القلوب وتدمع العيون الجامدة . فترى الناس حولهم باسطي أيديهم» مؤمنين على 
أدعيتهم, ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم» ولا استلام الحجرء لتزاحمهم على ذلك . 
وهم شجعان انجاد. ولباسهم الجلود . وإذا وردوا مكة هابت اعراب الطريق مقدمهم؛ 
وتجنبوا اعتراضهم . ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم. وذكر أن النبي(45) 
ذكرهم وأثنى عليهم خيراء وقال : ( علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء) و شرها 
وفخرا دخولهم ج عموم قوله ( 4 ) (الإيمان يمان والحكمة يمانية). وذكر أن عبد 
الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) کان يتحرى وقت طوافهم ویدخل 2 جملتهم› رک 
بدعائهم. وشأنهم عجيب كله . وقد جاء 2 أثر ( زاحموهم ب الطواف» فإن الرحمة 
تتصب عليهم صبا) ‏ . 


SS (۲)‏ اوهم بنواشازيق ابن ان ن تجاه ان زان 
بعض عشائر هذه القبيلة يعيشون 2 البلاد الواقعة إلى الشمال من قبائل زهران وإلى الجنوب من بلاد 
الطائف . جولات الباحث 4 هذه اليلاد خلال عام )۲/2۲ م( . 

e (۳) 

. ۱۸١-٠۱۸۰ ابن بطوطة:؛ الرحلة. ص‎ )٤( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ونستنج من هذا الاقتباس الذي ذكره هذا الرحالة القدير: غدة أمور تذكرها 


2 النقاط التالية : 


.١‏ ذكرابن بطوطة بشكل صريح أن السرو أو السرويون هم آهل غامد وزهران 
وبجيلة وما جاورهم من القبائل العربية الساكنة 2 مرتفعات السروات 


. أهمية بلاد السراة للمكيين اقتصادياء فكان السرويون يصدرون حبوبهم 


وثمارهم ومواشيهم الى أسواق مكة المكرمة . ومن ثم كانوا من التجار 
الرئيسيين الان تقوم عليهم أسواق الحجاز وبخاصة ب مدينتي الطائف 
ومكة المكرمة 


. صفاء عقائد أهل السراة وصدق نياتهم 2 أداء عباد اتهم وي كتب السنن 
بعض الأحاديث التي تؤكد هذا القول . وهذا ابن بطوطة ومن قبله ابن جبير 
ينقلون ما شاهدوه من شعائرهم الدينية ب4 الحرم المكي . والذاهب الآيب 
4 بلاد السراةء وكذلك الجامع لتراث هذه الديار يتأكد له صحة معتقدهم 
وخلود من الشاوات و المشاكن القاسدة" ب 


خرصو اقل البيسراة بيدالا وقببا عا الا هال ماد الجر اه 
يتفاءلون ويتبركون 2 حياتهم العامة والخاصة بارتياد أرضى الحجاز 
وبخاصة مكة المكرمة. 


5 شدة بأسهم وشجاعتهم مع لطف معشرهم وحسن صحبتهم وهذا ما أكده 
11 ع 
هذا الرحالة عندما قال : ...اذا وردوا مكة هابت اعراب الطريق مقدمهم, 
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وتجنبوا اعتراضهم» ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم.. 


)١(‏ حبذا أن نرى أحد مؤرخي تهامة والسراة, أوأحد طلاب الدراسات العليا ب أقسام التاريخ بالمملكة 
العربية السعودية يتخذ الحياة العلمية والدينية خلال العصور الإسلامية المبكرة أو الوسيطة؛ أو الحديثة 
والمغاضرة عنوانا لأظروحته .ف درجة الدكتوراه . ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على دراسة علمية جديدة 
4 بابها وے محتوياتها . 


(؟) ابن بطوطة:؛ الرحلة. ص 148١‏ . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


: )م16ق/-ه1١؟ق( اعباس بن علي الموسوورى‎ ١ 

العباسس بن علي بن نور الدين بن أبي الحسن المكي الموسوي» ولد وعاش 2 
مكة المكرمة تقل انها تة العراق والهتند والبعخ نة 1191 00اه 
۸ م ). واستقر 2 المخا سنة (45١١ه‏ / 777١م‏ )؛ وعكف على جمع ما لديه 
من أوراق ثم دونها 4 رحلته المسماة : نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: 4 مجلدين 
انتهى منه 2 ٤(‏ شوال ۸٤۱۱ھ‏ / 1750م ): وجعله هديه إلى والي بندر المخا!" . 


وذ شهر شوال (١۱٤۱۱ھ/۱۷۸۲م)‏ انفرد هذا الرحالة بوصف الطريق من 
الطاكف و جزاء مق السرووات حق وضل ناكد التدفذة قور a‏ 
وأشار إلى بعض النواحي 2 سراة وتهامة غامد وزهران'" ؛ ومنذ بدأ سائرا ب 
ارش السراة فال ق أنيقا (السراة) وهی كريد ,کیرد وها مزارع کیرد 
ومياه غزيرة؛ وأشجار مثمرة. وحصون شواهق ... ثم أضاف : أقول ( السراة ) 
متصلة إلى ديار بجيلة وزهران وعنز وبني القرن وبني شبابة والمعافرء وفيها قرى 
ف وال و و اض هذا الرحالة طريفة ف أركن السرو ات هبر يلاد 
بني عدوان وبني سعد وبجيلة وأجزاء من بلاد زهران وذكر مواقع عديدة بحثنا 
عن تعريف لها ب بعض المعاجم القديمة والحديثة فلم نجد لها ذكرا!". ويأتي 
إلى عقبة ذي قين. فيقول: ...عقبة ما رأت مثلها 4 الطول عينء صعبة السلوك 


ء۲٠١۳ للمزيد انظرء خير الدين الزركلي . الأعلام . ( بيروت : دار العلم للملايين؛ ۱۹۸۲ م) ؛: ص" ؛ ج۲ ص‎ )١( 
. ١159 غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١١043١ه)؛ء ص‎ 

(۲) المراجع نفسها . 

(؟) المراجع نفسها . 

(4) قال هنا ( قرية) والمفروض يقول: ( قرى ) لأن بلاد السراة من الطائف حتى بلاد غامد وزهران يوجد 
بها مئات القرى المتفاوتة 2 الصغر والكبر. مشاهدات الباحث اثناء عبوره هذه البلاد مرات عديدة خلال 
العقود الثلاثة الماضية . 

)٥(‏ تعريف الموسوي هنا قرب إلى الحقيقة. فبلاد السراة أرض واسعة مأهولة بالسكان كثيرة القرى والأماكن 
الاستيطانية المتعددة 

(3) انظر حمد الجاسر ' مع الموسوي المكي بك رحلته (۸) : نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ' . مجلة 
الفيصل . العدد )۲۳١(‏ السنة (۲۰) ( شعبان /417١ه)ء‏ ص ٠۷.۳١‏ . 

(۷) ومن تلك المواقع الحدب» وهناك أكثر من مكان 2 بلاد غامد وزهران يعرف بهذا الاسم . وعتمة: ؛ وناصرة, 
والمخرة» ودارٍ الشعاب» ودار الحباب . انظر, خمد الكاعن' مع الموسوي المكي ورحلته (4)... ص٦۲۱‏ 

. انظر أيضا : علي بن صالح السلوك الزهراني . المعجم الجغراي للبلاد العربية الس دة لاد غاس 
وزهران ) ( الرياض : منشورات دار اليمامةء ۱۹۸۱/۰۱ م) ص الاء ۱٥۳۰۱۲٣‏ . 
(۸) لم أجد تعريفا دقيقا لهذه العقبة؛ وربما تقع ب بلاد غامد وزهران . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


جداء ويسلكها عرب يقال لهم (, الغيمات) ' وق عستيو مقا ر وريها كانت 
E‏ ول .. بآنهم يسكنون الكهوف إلى غير ذلك مما ويم 
يك .. ''. ثم يذكر أجزاء من تهامة عند نزوله من عقبة ذي قين. > فيقول : .... نزلتا من 
5 فأتينا اون تهامة... و2 هذه الارن أنواع الحيات مختلفة الأشسكال والألدات: ونوع 
منها يسمى الفاسق كالليل ينشط بأنيابه؛ وينكز بأنفه ووسطه وذیله.... ويذكر بعض 
القرى والأسر والعشائر 2 تهامة غامد وزهران؛ ويسير حتى يصل سوق الإثنين 2 تهامة 
زهران'''. ويأتي إلى قرية الخليف . دونه سم اهااكرية الي الرلى در هيم يم الخليفيء 
ووصف قبره: وذكر اولاده واصفا إياهم بأنهم أهل سماحة ووقار وصلاح!") 


3 موريس تاميزيه ( ن؟١15/21م‏ ) : 

هذا الرحالة من أوائل الرحالة الأوروبيين الفرنسيين الذين رافقوا حملة 
محمد علي باشا على عسير عام (744١ه/1874م)‏ 7" . ولا نملك معلومات دقيقة 
عن بداية حياته؛ وأول من أشار إلى رحلته جاكلين بيرين الفرنسية بے كتايها عن 
الرحانية الاو ين الذين اوا الشؤيزة العرية ‏ ركان اة كاه ا 


. ٠١١ص‎ ٠"... )۸( حمد الجاسر " مع الموسوي المكي 4 رحلته‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

(؟) المصدر نفسه. وبلاد تهامة مشهورة بأنواع الأفاعي والحيات والعقارب والزواحف الخطيرة . وكذلك 
الوحوش والسباع المفترسة . و2 الماضي كانت هذه الكائنات تتواجد بكثرة ب4 جميع نواحي تهامة . واليوم 
بعد أن انتشر العمران » وفتحت الطرقء وزاد التمدن بد أت هذه الكائنات تتلاشيى بل بعضها انقرض فلا 
يوجد له ذكر أو أثر . مشاهدات الباحث وتجوله 4 بلاد تهامة منذ ثلاثين عاما . 

)٤(‏ لا نجد تفصيلات دقيقة توضح لنا مكان هذا السوق ونشاطه التجاري خلال القرون الإسلامية الماضية. 
وربما أنه يقع على مقربة من قرى الخلف والخليف المذكورة 4 التاريخ . للمزيد عن هذه القرى انظر 
الجاشيتين التاليتين . 

)0( الخْليّفَ : بضم الخاء وكسر اللام وسكون الياء بعدها فاء > قرية كبيرة من قرى قبيلة الجبر بتهامة زهران 
. تقع شمال قلوة على مسافة أربعة أوخمسة أكيال ويسمون سكانها ( المشاييخ) ؛ ؛ وبذكر أنهم ينتسبون إلى 
بني هاشم› »ويسمون أيضا بالفقهاء ء لأنهم يعرفون القراءة والكتابة .4# وقت كانت الأمية متفشية 4 سكان 
المنطقة . انظر: علي السلوك الزهرانيء المعجم الجغرالك؛ ص ٠٤‏ . 

(1) المرجع نفسه . وللمزيد عن بلدة الخليف الأثرية: انظرء أحمد عمر الزيلعي . الخلف والخليف آثارهما 
ونقوشهما الإسلامية ( الرياض : مطابع الخالد للأوضست ۰ ه)؛ ص ١١‏ ومابعدها . 

(۷) للمزيد انظرغيثان بن جريس ' إقليم عسير 2 عيون الرحالة الأوروبيين ' بحث مقدم ضمن ندوة اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة (8. ٠١‏ شعبان /١١١٠ه‏ الموافق 8/17 نوفمير1544م) . ونشر ب كتاب الندوة : العرب وأورويا 
عبر عصور التاريخ ( بحوث ودراسات ) ( القاهرة» ١57١1ه/1994م):‏ ص ٠٠۹‏ وما بعدهاء وللمؤلف نفسه . 
بحوث ب4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جدة : العويفي للنشر والإعلان: 1416ها/ 7٠٠"م).‏ ص ١16‏ : 

(۸) انظر جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم ) . ترجمة قدري قلعجي 
( بيروت : دار الكتاب العربي؛ د . ت )»ص ۲١۱‏ وما بعدها . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 "8 ) 


الطبية التي رافقت حملة الباشاء وقام بتدوين يومياته بشكل تفصيلي!'' . وكتاب 
رحلته الذي يهمنا 2 هذا القسم بعنوان: (رحلة 2 بلاد العرب) الحملة المصرية 
على عسير (745١ه‏ / 1874م) . طبع لأول مرة باللغة الفرنسية 4 باريس عام 
(1840م)؛ ويقع ب4 جزأين تحت عنوان: رحلة # الجزيرة العربية . الجزء الأول 
يدوو ف مر اة وخون الحزيرة حكن اللكححات. آما الجرم الثاتى [4+9) منفحة 
فهو الخاص ببلاد عسير وحملة محمد علي عليهاء وقد أعيدت طباعته ب4 فينا 
اد( ات القنات من هذا العداب هرجه الى ال اتر هاه 
21 'وهذه النسحة المترجمة هي التي اعتمدنا عليها 2 هذا 
القتسم . والكتاب يقع ب حوالي(08؟) صفحة من القطع المتوسط مشتملا على 
مقدمة المترجم وفهارس أخرئ. وة (16) فصلا يدون هذا الرحالة الأحداث 
السياسية والحضارية التي خاضتها حملة محمد علي باشا فى عسير منذ خروجه 
من الظائف مرورا بيع الأجزاء التشرقية من بلاد غامه وزهران حتى بيشة ثم 
أبها . وإذا كان جل الكتاب يدور حول التاريخ السياسي والحضاري لبلاد عسير 
2 منتصف القرن (15ه/15م) .إلا أن بعض الأجزاء الشرقية من منطقة 
غامد وزهران قد وود ذكرها ے هذا الکاب وواد اديلاد العشيق بق دباو غامد 
ممطايت ت کی روات ارا 


ووادي العقيق كان احدى المحطات الرئيسة التي اتخذتها جيوش محمد علي 
باشا قاعدة للانطلاق نحو بلاد عسيرء بل إن بعض الأشراف كانوا يتولون إدارة 


(۲( انظر ا ( إقليم عسير . 00 .ص ٤٠١‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه»ء > بحوث 4# تاريخ عسير ص ۱۲۸ . 

(۳( ترجمة الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة: أستاذ التاريخ المشارك سابقا بجامعة الملك سعود . وعتوان 
الكتاب المترجم . رحلة 2 بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير ) (۹٤۲٠١ه/١١۱۸م)‏ ( الرياض : 
مطابع وإعلانات الشريف» اه /"؟خدام) 

)٤(‏ المصدر نفسه . ( النسخة العربية ). ص۲۸ وما بعدها. 

(0) المصدر نفسه . 

03 المصدر نفسه . ص ٩۱‏ وما يعدها . 

(۷) العقيق : واد وبلدة كبيرة تقع شرقي البإحة بمسافة (45) كيلا وتبعد عن بيشة حوالي )۸٠(‏ كيلومترا . 
وهي حاضرة بادية غامد . والعقيق أيضا منطقة زراعية خصبة يزرع بها النخيل والعنب والرمان والمشمش 
والحنطة والشعيرء وجميع أنواع الخضار . وتسوق منتجاتها الفائضة إلى الطائف ومكة . وتقع البلدة 
شمال وادي العقیق» وقد سميت باسم الوادي . ولهذا الوادي ذكر ے2 بعض كتب التراث . انظر: السلوك 
الزهرانيء المعجم الجغرالك. ص ١15-1١18‏ : 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


بلاد غامد وزهران» وكانوا على صلة حسنة بالعثمانيين . ومنهم الشريف منصور 
بن زيد الشنبريء الذي كان شيخا لوادي زهران أيام حملة محمد علي» وقد ورد 
ذكر هذا الشريف بك كتاب تاميزيه؛ وما قدم من مساعدات معنوية ومادية لجيوش 
الباشاء بل إن الشريف منصور نفسه كان على راس الفين من رجاله للمشاركة 
4 الحملة"'. وك الكتاب معلومات جيدة عن تجمع بعض جيوش الباشا ب4 وادي 
العقيقء واستعداداتهم» واستعراضهم» بل استقبالهم بعض الوفود والفرقة 
العسكرية التي كانت تتوافد على الجيش والقيادة العسكرية # ذلك الوادي7". 


أما بلاد العقيق نفسها وأهلها فقد أشار إليها تاميزيه عند مجيئه إليها مع 
الجیش بے (۱۲ يوليو/1584م) » وتحت عنوان جانبي سماه ا السو 
فقال : ... موقع العقيق يتكون من سهل زراعي فيه الكثير من مزراع النخيلء 
ومحاط بسلسلة من الجبال تمتد من الشمال إلى الشمال الغربي... وبأعلى أحد 
جبال العقيق الصغيرة بنيت قرية العقيق المتواضمة.... ثم فصل الحديث عن 
إقامة جيوش الباشا 2 بلاد العقيق مع ذكر بعض أسلحتهم وعتادهم وأجناسهم» 
وكيف تكيفوا مع طبيعة الأرض أثناء النزول والإقامة!*) .ويتحدث أيضا عن قرية 
العقيق وأهلها فيقول: '"... تتكون قرية العقيق الكثيبة من حوالي ثلاثين منزلا 
نصفها مبني بالحجارة والنصف الآخر مبني بالآجر الطيني» ولها شكل مكون 
من ستة أقدام مربعة؛ وبعضها ليس له سقف. ومع هذا فإن الناس يسكنون 
ا . ويشير إلى آهل العقيق عندما وصلت جيوش الباشا إلى بلادهم فيذكر 
أنهم هربوا من منازلهم» » ولم يبق إلا المرضى أو العبيد من النساء والرجال الذين 
يقومون بحراسة ممتلكات اسيادهم .ثم يصفهم عندما شاهدهم فيقول : 
خرجوا لاستقبالنا ج منظر مؤلم جداء وملابسهم عبارة عن خرق رثةء بينما 
الأطفال عراة. والكبار يرتدون ملابس جلدية ...'" 7). ويذكر أن أولئك العبيد 
الذين رأوهم ب وادي العقيق كانوا من ذوي البشرة السوداءء وبعضهم كانوا 
)١(‏ تاميزيه؛ الرحلة. ص ٩1‏ وما بعدها . 
(۲) المصدر نفسه . 
(؟) تاميزيه؛ المصدر نفسه» ص ٠٠٤١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. ص ٠٠١.٠٠١٤‏ . 


(6) المصدر نقسه» ص١١٠‏ . 
03 المصدر نفسكف ٠١6‏ . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


أحراراء لكنهم لايمانعون ‏ بيع بعض أطفالهم؛ وقد عرضوا على تاميزيه شراء 
عضن الأطلفال الصمغاركلؤقة وارعة رالات قو انى ارد الواعو 1" 


ويشير تاميزيه إلى بعض الصور الاجتماعية التي شاهدها 4 وادي العقيق 
الغامدي» فيقول: ... يتكون أثاث منازل العقيق من فراش واحد فقط يس تخدم 
اقرش الأول لجار هلبه ف ليان والآخر فراش لكل العائلة عند المنام: 
وتصنع النساء بطانيات من الصوف الخالص الملون "7المويقول أيكاء E‏ 
بالقرب من القرية بناءً مربعا يشبه القلعة قد هدمته السنون» وإلى الشمال الغربي 
من القرية توجد أبراج كثيرة مبنية على قمم الجبال؛ وذات لون رماديء هذا النوع 
من الأبراج لا يستفاد منه إلا أثناء حروب البدو مع بعضهم. إذ أن رصاصات قليلة 
كافية نودم ”57 . ويشير تاميزيه إلى مناخ بلاد العقيق فالجوليلاً يميل إلى 
البرودةء ودرجة الحرارة مرتفعة نسبيا # النهار. وذكر بعض الأشجار والنباتات 
التي شاهدها 2 الأجزاء الشرقية من الديار الغامدية“. 


۱۱۰ السیر كيناهان كورنواليس + روين يدول (ق4١ه/‏ ١١م):‏ 

هذان الرحالان إنجليزيان عاشا خلال القرنين (؟١15-1ه/15:١٠م).‏ الأول : 
كووئواليس ( 601881|95) أ حد وجال الاس تخبارات البريظائية: أرسلته حكومته 
إلى الشرق الأوسط من أجل تدوين تقرير عن أوضاعها التاريخية والحضارية: 
واستطاع أن يدون عنها معلومات قيمة ے2 عام (17570ه/1917م): رفعها إلى 
المكتب العربي التابع للمخابرات البريطانية 2 القاهرة. وقد أعيد طباعة هذا 


. ٠١5.1١١60ص المصدر نفسه.‎ )١( 

(9) المضدر نفس ضن 1:5 .. 

(؟) المصدر نفسه ‏ ص۹١٠‏ . ونستطيع القول أن بلاد غامد وزهران جديرة بالبحث والدراسة وبخاصة 2 
التاريخ الحضاري خلال القرون الماضية المتأخرة . ولازال هناك الكثير من الآثار والنقوشى والوثائق 
والروايات الشفاهية التي تصب 4# خدمة البحث التاريخي لهذه البلاد . وجامعة الباحة عليها مسؤولية 
كبرى تجاه الأرض والناس فتدرس أحوالهم» وتنشي مراكز بحثية علمية أكاديمية تقوم بالخدمات البحثية 
والاجتماعية تجاه المجتمع الغامدي والزهراني . 

(غ) تاميزيه. ص ۱۱۸-۱۱١‏ . 

)٥(‏ للمزيد عن هذا الرحالة؛ وعن وظيفة المكتب العربي الذي كان # القاهرة: وتابع للاستخبارات البريطانية؛ 
انظر: مديحة درويش . تاريخ الدولة السعودية خلال الربع الأول من القرن العشرين ( الرياض: دار الشروق, 

ه/1180م). ص١١١‏ وما بعدهاء غيثان بن جريس . بحوث ك تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جدة: 

دار العويفي للنشرء 1477ه/7١٠7م)‏ صص.170174؛ للمؤلف نفسه . القول المكتوب # تاريخ الجنوب 
(عسيرء وجازان» والقنفذة ) . ( الرياض : مطابع الحميضي. 177اه/؟١١١5م)‏ . ج4: ص78377 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


التقرير ‏ لغته الرئيسة ( الإنجليزية ) ونشر ك بعض المطابع البريطانية والولايات 
المتحدة الأمريكية عام (1557ه/197م)؛ وخرج 2 هيئة كتيب من القطع 
الصغير بعنوان:عسيرقبل الحرب العالمية الأولى «(Asir Before World War1.)‏ ويقع 
)1١5( 4‏ صفحة:؛ ويحتوي على )١7(‏ فصلا قصيراء وهي النسخة التي اعتمدنا 
عليها 2 هذا القسم'. 


أما روبن بدول ( !8101/31 .۸ ) . فليس رحالة بقدرما هو أستاذ جامعي أكاديمي 
بجامعة كمبردج» وله العديد من الدراسات» وقد ترجم بعضها إلى اللغة العربية!"". 
وله كتاب لازال باللغة الإنجليزية بعنوان : الشخصيات العربية 2 مطلع القرن 
العشرين» قام أحد الباحثين المعاصرين بترجمة الفصلين الثاني والعاشر من هذا 
الكتاب'ء وهذه النسخة المترجمة لازالت مسودة أوليةء ولم تنشر 4 هيئة كتاب 
حتى الان؛ وجل مادة هذين الفصلين عن تاريخ بلدان وشخصيات 4 مناطق جازان 
وعسير والباحة؛ وهذه المسودة هي التي رجعنا إليها 2 هذا القسم . 


ونجد كورنواليس يورد تفصيلات جديدة عن المناخ والتضاريس وبعض 
التضارات ةق فتاطق عستيو والباهة: والعتفذة. وحهازان!*!:ويذكس القوي 
السياسية التي كانت صاحبة النفوذ بك هذه المناطق خلال الثلث الأول من القرن 
(غ١اه/‏ م(« افر الى أن الإدريسي# جازان كان يمد نفوذه أحيانا الى 


(۱) انظر النسحة الإنجليزية. 7۴۴ . 28, وهذا الكتاب ترجم ترجمة شعبية إلى اللغة العربيةء منذ بداية 
القرن (١٠ه/١۲م)‏ . وهذه الترجمة متداولة بين أيدي الناس . ولم يحقق هذا الكتاب حتى الآن تحقيقا 
علمياء وهو جدير بالتحقيق والدراسة» بل يستحق إلى أن يكون موضوع رسالة ماجستير. ترجمة ودراسة 
وتحقيقا . ومن المؤسف أن أحد أبناء منطقة عسير قد اعتدى على النسخة الشعبية المترجمة ونسبها إلى 
نفسه» وطيعها على هيئة كتاب 2 اليمن . وصارت هذه الطبعة متداولة بين أيدي الناس . ومن قام بهذا 
العمل فقد ظلم نفسه ونب لشخصة عملا لم يكن من تعبة أو جهده (٠‏ واللّه المستعان ) . 

(۲) للمزيد عن روبن بدول» انظرء كتابه : الرحالة الغربيون 3 الجزيرة العربية . ترجمة عبد الله آدم نصيف 
( الرياض : د. ن» 105١ه/19185م)؛‏ ص۷ وما بعدها ٠‏ ابن جريس» القول المكتوب بے تاريخ الجنوب؛ ج؛: ص۲۸ . 

15 .د . إسماعيل محمد البشري ؛ مدير جامعة الجوف حالياء > هو الذي قام بترجمة هذين الجزءين؛ » ونأمل 
أن يسعى إلى ترجمة الكتاب كاملاً ونشره . 

)٤(‏ توجد صورة من هذين الفصلين المترجمين ترجمة أولية 4 مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية 
( قسم البحوث والدراسات غير المنشورة ) 

(5) Cornwallis, 7-23. 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 80 ) 


مرتفعات عسير وبلاد غامد وزهران .ناهيك عن الأجداء التهامية فهو صاحب 
السلظلة ال رة على متظفة اران وها حاورها قال حش ادد اا 


وعن بلاد غامد وزهران ذكر لنا بعض الشروحات المختصرة عن هاتين 
القبيلتين من حيث عدد سكانهاء وأسماء شيوخها ومكانتها السياسية؛ وصلاتها 
مع الأتراك والأشراف والإدريسي". ونوه أيضا ببعض أعلام هذه البلاد فذكر لنا 
منهم ستة هم : عزيز بن مشيط شيخ الاجزاء الحضرية من بلاد غامد» ومحمد 
بن عبد الرحمن شيخ الأجزاء البدوية # القبائل الغامديةء ومحمد بن علي من 
منديرة يتى كبو الام کان عضو کے انبر ان اناي وران ين حمعان شيخ 
الأجزاء الحضرية من زهران: وكان ذا علاقة حسنة مع آل عائض ي عسير ومع 
الأتراك. ثم تحالف 2 نهاية الأمر مع الإدريسي» وسعيد بن عصيدان شيخ العشائر 
البدوية الزهرانيةء ويذكر انه كان محاربا مشهورا ومتحالفا مع الإدريسي» وصالح 
بن عجلةء وهو تاجر غني يسيطر على معظم التجارة ما بين غامد ومكةء وكان 
يتاجر 2 التبغ الذي كان يزرع منه كميات كبيرة 2 بلاد غامد . 


و موقع آخر من كتابه يشير إلى الطرق التي كانت تخرج من أبها إلى الطائف 
عبر جبال السروات» وعند وصوله إلى بلاد غامد وزهران ذكر بعض المحطات على 
تلاك الظطرزق م الا ةوا أن هذه البلدة هي مدينة الباحة الحاليةء وذكر 
آنه شاه فيها حرالی [+8؟) بيتاءكم أقار إلى سعطات آخری قتع إلى الشمال 
من مدينة الباحة مثل: مقتل الباشاء ورهوة البرء والمندق. وعقبة عصيدان . وذ كر 
من ا مارك تحب عر حفر اق هذه الفحظ اكوا تماق ا ا إلى يكن 
المزروعات والخضروات والفواكه التي شاهدها 2 تلك النواحي!'. 


أما روبن بدول فقد نقل كثيرا من معلوماته من كورنواليس» وبخاصة 2 
حديثه عن بعض أعلام غامد وزهران» وشروحاته عن القبيلتين الغامدية 


PP. 22 ۴۴. المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) المصدرنفسه ۲۴.22۴۴ . وكما ذكرنا سابقاً »هذا الكتاب يستحق الترجمة العلمية؛ ثم الدراسة‎ 
والتحقيق الدقيقين على شرط أن يكون عملاً علمياً أكاديمياً جيدا . وحبذا أن يقوم أحد طلاب الدراسات‎ 

العليا 4 أقسام التاريخ بالمملكة العربية السعودية بهذا العمل العلمي . 
(؟) المصدر نفسه 96,100,101,102, 95, 89. مم 
)٤(‏ المصدر نفسه؛ 124 . ۲. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي ا 


والزهرانية: إلا أنه لم يكتف بما ذكر كورنوالييس عن هاتين القبيلتين: وا 

رجع إلى بعض المصادر والكتب الأخرى التي أشارت إلى هذه القبائل!'. 8 

00 SS 
+ من الرجانة وا 0 اقارير أهوى ا کا ين‎ 

ا ٠)مقاتل‏ ؛ وهناك من قال أن عدد أفراد القبيلة حوالي ( ٠‏ د 
رجلء مع أن بدول رجح أن يكونوا ردك بكثيرا"'. ثم قال : ... الطريق 
الداخلي الواصل بين أبها والطائف بث يشق وطنهم الخص يب والكشير اليا 
والقبيلة مثقسمة الى كسمين بدو مقر ...فاليدو. او اع بجيادهم 
وإبلهم وأغنامهم ولا يخضعون لأي سلطة ورئيسهم محمد بن عبد الرحمن ا 
ورئيس العرب المستقرين عزيز بن مشيط يتبع شريف مكة ويزوره e‏ 
ويذهب عدد كبير من رجاله كل عام إلى مكة وجدة والطائف. ويعملون حمالين 
4 موسم الحج» ويمكثون هناك حوالي أربعة أشهر ويعودون بمؤن لباقي 
العام > كثير منهم يستثمرون مدخراتهم 4 شراء البنادق التي يشترونها من 
أحدق السوقيق الرئيسين ن» الرويس بالقرب من جدة:؛ أو نزلة بني مالك . كمأ 
كرون الشادق ايكيا محال اليد د وناكو نكسا : ... ولنساگهم 
شأن أكثر أهمية من غيرهم من معظم القبائل: ولهم قسمة متساوية 2 أشكال 
العمل اليدويء ولهن رأيهن 2 المجالس القبلية". .. وتغزل النساء الملابس 
والبطاطين من شجر انين ونظرا ار ةا لسنوية إلى الح قان القبيلة أكدر. 


2 (ونسخة من هذه المسودة‎ . 1011١11171١ :9 انظر المسودة المترجمة من كتاب بدول» ص 0 ۷ء‎ )١( 
. ) مكتبة د.غيثان بن علي بن جريس العلمية ( البحوث والدراسات غير المنشورة‎ 

(۲) بوركهارت: هو جوهن لويس (17771115ه/18111184م) سويسري الأصل عاش ب بريطانيا 
وتعلم بهاء ثم سافر إلى الشرق الأوسط وتنقل ب4 بلادهاء ودخل الإسلام» وله العديد من المؤلفات 
منها: رحلة إلى الجزيرة العربية. طبع 2 لندن عام (١۱۸۲م).‏ انظر نجيب العقيقي. المستشرقون 
( القاهرة : دار المعارف» ۰ م)» ج۲» ص۲٥‏ 5 

(؟) المسودة المترجمة من كتاب بدول» ص 1١‏ . 

. 1۲ المصدر نفسه؛ ص‎ )٤( 

(6) المصدن ثفبيه ص 3559 

(1) المصدر نفسه . ص57 . 

(۷) المصدر نفسه . ص ”57 . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


تحضر من فال التبائل: رها تجهرة:طيبنة ف الكرم والخسيافة:. وه 
صفحات اخرى يعدد عشائر قبيلة غامد الحضرية التي كان شيخها عزيز بن 
مشيطء فيذزكر (17) قسما مع ذكر الشيخ أو النائب لكل فخذ وعشيرة ' 7 
ويذكر أيضا اسم البدو الذين كان شيخهم محمد بن عبد الرحمنء : لكنه لم 
يشرإلى أقسام وعشائر البادية!". 


كما تعرض بدول لقبيلة زهران: فذكر حدودهاء والأقسام القروية والبدوية وشيوخها 
مثل وراشته ين عيفان وبسعيد ين غصيد ان تم كال عدهم * منطقتهم خصبة وكثيفة 
السكانء إذ يقال أن القبيلة بأسرها تبلغ ٠(‏ ۰۰ ) رجل. ثم قال: ' وزهران جنس مقاتل 
خالص ولا يتركون منطقتهم آبداء عدا وف العارات: وهم يزرهون الأرض ويصبحون 
أغنياء من خلال ذلك» ولكنهم يحتقرون كل أشكال العمل اليدوي الأخرى.. 


وعن بطون قبيلة زهران يذكر ست عشائر 4 القسم القروي مع ذكر شيوخهم 
أو نوابهم» والمشيخة الرئيسة 2 هذه العشائر تعود إلى راشد بن جمعان"''. أما 


ع 


عشائر تأتمر بأمرهء دون أن يذكر نوابا لتلك العشائر السبع". 


ونستخلص من أقوال هذين الإنجليزيين عدة نقاط نوردها على النحو التالي: 
.١‏ كورنواليس يعد المصدر الرئيس لبدول؛ مع أن الأخير وظف تجاربه البحثية 
4 الرجوع إلى مصادر أخرى أشارت إلى قبيلتي غامد وزهران بشكل أوسع 

ام ما دون هذاخ لاان ضر هد | مقاؤنة يما ذكرام عن مخاطق اخرى د 
جنوبي البلاد السعودية مثل جازان وعسير وغيرها .وريما كان وجود بلاد 
غامد وزهران الى الداخل أو الوسط من بلاد السراة سببا رئيسا 2 
تجاهلها آو عدم ذكرها بشكل مطول عند ا الوافدين من 


٦۲ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(7) الخصور تسفض 12509 , 

© اليد و نفشنه هن ٤‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه .ص 14 . وأعتقد أن هذا العدد غير صحيح لأن بلاد زهران أرض واسعة وعشائرها وبطونها كثيرة 
ومن ثم فهم أكثر من ذلك بكثير» حتى وإن كانت هذه الإحصائيات 2 النصف الأول من القرن (4١ه/١7م)‏ . 

(5) انظر المسودة المترجمة من كتاب بدول» ص 50 . 

(1) المصدر نفسه . ص 50 . 

(۷) المصدر نفسه . ص55 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


خارج الجزيرة العربيةء مثل : بدول وكورنواليمس .أو من الرحالة الحجازيين 
أو اليمنيين الذين كانوا يرتادون الطرق التهامية أو السروية الشرقية التي تمر 
عبر رنية وبيشة وغيرهما . ومن ثم فالأجزاء السروية مثل الديار الغامدية 
والزهرانية وما جاورها كانت ب معزل عن المؤلفين وأرباب القلم'. 


۲ الشريف البركاتي ( ق14١1ه/‏ ١٠١م)‏ : 

هوشرف بن عبد المحسن البركاتي» ولد 2 الحجاز عام (۱۲۸۸ه / 4101ام): 
عمل 2 حكومة الشريف حسين بن علي وبعد زوال ملك الأشراف من الحجاز عمل 
دولة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود'". وقد دون رحلته الموسومة 
ب : الرحلة اليمانيةء وهي نتاج لرحلة الشريف حسين بن علي ( أمير مكة) عندما 
خرج من الحجاز إلى أبها عبر منطقة الساحل عام (1775ه/ ١151م‏ ) من أجل 
فك حصار الإدريسي على أبها'". ومادة الكتاب تدور حول المعارك العسكرية التي 
وقعت بين جيش الشريف حسين وجيوش الإدريسيء وانتهت بدحر الإدريسي ثم 
رجوع الشريف إلى الحجاز عبر الأجزاء الشرقية لبلاد السراة. 


وبلاد غامد وزهران لم يكن لها نصيب كبير ك هذه الرحلةء وإنما ورد فيها 
معلومات بعضها غير دقيق أو صحيح. فعن قبيلة غامد يقول البركاتي : ' 2 الساعة 
العاشرة يوم الخميس الخامس عشر من شعبان سرنا ونزلنا 2 أعلى وادي رنية .. 
وهذه الديار لقبائل غامد من اهل الشرق .. وقبيلة غامد متفرفة. بعضهم قاطن بهذه 
الديار» والقسم الأعظم منهم قاطن بتهامة 2 الجهة الغربية من جبل الحجاز .. ". 


)١(‏ وهذا الانعزال وصعوبة تضاريس أرض السروات جعلها قليلة الذكر عند المؤلفين وكتب التراث الإسلامي 
المبكر. والمتجول هذه البلاد يشاهد الكثير من النقوش والآثار المتنوعة والجديرة بالدراسة . وإن 
بحثنا عن تاريخ هذه البلاد 2 مثل هذه المصادرء فقد نجد مادة علمية جيدة توضح لنا بعض التاريخ 
والحضارات التي عاشتها هذه البلاد منذ العصر الجاهلي إلى بدايات العصر الحديث والمعاصر. 

(۲) للمزيد من التفصيلات عن هذا الشريف انظر كتابه : الرحلة اليمانية . تحقيق عاتق بن غيث البلادى 
( بيروت: دار التفاكشس:1475ه/0٠+م):‏ صة وما بعدهاء ابن جريس: يلاد القنفذة خلال خمسة 
قرون. ص٠۹٠‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه» القول المكتوب بے تاريخ الجنوب» ج؛. ص .۳٤۷.۳١١‏ وهذا الكتاب 
قام على تحقيقه ونشره أكثر من واحد» وقام بطباعته أكثر من دار نشرء وأول طبعة خرجت منه كانت 2 
عام (۱۲۲۰ه/۱۹۱۲ م ). وقد اعتمدنا 2 دراستنا هذه على طبعة دار النفائس ( تحقيق البلادي ) 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن الإدريسي وحصاره مدينة أبهاء انظر. محمد العقيلي : تاريخ المخلاف 
السليماني ( الرياض: منشورات دار اليمامة, ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م)؛ ج۰۲ ص 5019 57 ۷١١.11٥‏ . 

. وما بعدها‎ ١١ انظر كتاب : الرحلة اليمانية. ص‎ )٤( 

. ) صفحة من القطع المتوسط ... انظر الكتاب نفسهء طبعة دار النفائس ( بيروت‎ )٠١5(  عقي الكتاب‎ )٥( 

(1) البركاتيء الرحلة اليمانية. ص 19 . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


والحقيقة أن قبائل غامد لا تسكن رنية أو حتى أوديتها الرئيسة وإنما هي قريبة من 
بعض فروع واديي رنية وتربة بل بعض بوادي غامد تسكن 2 أعالي وادي رنية وتمتد 
غربا وجنوبا إلى الباحة ثم الأجزاء التهامية 2 المخواة وغامد الزناد وما وجاورها'". 


ويتحدث البركاتي 4 موقع آخر من كتابه عن قضاء غامد 4 عهد المتصرفية 
العثمانية چ عسير (17117-1144ه/1918-14177م) ء ويقول: ' قائم مقامية غامد, 
ومركزها رغدان شمال النماص» وشرقي مرا دوقة التي هي على البحر الأحمرء ويتبعها 
من القبائل غامد. وهي قحطانية وعددها مائتان وعشرون الفا . وقبيلة زهران: وعددها 
مائة وخمسون ألفا .. وهي واقعة ب2 الحد بين متصرفية عسير ومدينة الطائف التابع 
لولاية مكة المشرفة؛ ويتبعها قبيلة المحلف وعددها أربعون ألفا وهي قحطانية أيضا .." 7". 


والواضح من هذه النقولات التي وصلتنا من هذا الرحالةء ومن سير رحلته 
أنه لم يذهب إلى بلاد غامد وزهران على الإطلاقء وإنما سارك الذهاب إلى 
أبها من أجزاء تهامية تقع إلى الغرب من الديار الزهرانية والغامديةء و الرجوع 
إلى الطائف سلك سفوح السروات الشرقية عبر بيشة ورنية والخرمة: وهذه 
المواقع جميعها تقع إلى الشرق والشمال الشرقي من بلاد غامد وزهران . أما 
ذكره الإحصائيات السكانية عن الغامديين والزهرانيين فهي معلومات غير دقيقة 
وتحتاج إلى مصادر تثبيت: وربما حصل عليها من عامة الناس» أومن مصادر غير 
موثوقة. وقوله أن قبيلة المحلف تتبع لقبائل زهران وغامد فهذا قول غير صحيح: 
لأن قبيلة المحلف من شهران العريضة؛ وموطنهم بلاد بيشة!". 


۳ محمد عجر رفيع ( 2١43‏ ١5م)‏ : 

الأستاذ رفيع من آهل مكة المكرمة؛ ذهب ضمن بعثة تعليمية إلى عسير عام 
(1755ه/٠غ15م):‏ وتولى وظيفة مدير مدرسة رجال أل مع؛ ودون كتابه الموسوم ب : 
ربوع عسير (ذكريات وتاريخ ). جمع فيه بين منهجي الرحلة والبحث ب4 كتب 


)١(‏ مشاهدات الباحث وتجواله 4 بلاد غامد وزهران عام (147ه/؟١١5م)ء‏ وللمزيد انظر : فؤاد حمزة, 
4 بلاد عسير ( الرياض: مكتبة النصر الحديثة, 1184ه/1978م): ص ٤۸‏ . 

(۲) البركاتيء الرحلة اليمانية. ص 59 . 

. ٠١١ البركاتيء الرحلة اليمانية. ص‎ )١( 

: ) م5١‎ ١؟/ه١475‎ ( مشاهدات الباحث وتجواله 2 مناطق الباحة وعسير خلال عام‎ )٤( 

(4) طبع لأول مرة ب4 مكتبة المعارف بالطائف (١۷١١ه/١١۹٠م)ء‏ وهذه النسخة هي التي تم الرجوع إليها بخ 
هذه الدراسة . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ومصادر أخرى''". وهذا المعلم والرحالة سار من الحجاز إلى أبها عبر الطريق 
الفوقية لملا السراة: وقن اححاز الك مور نة واو جن مقط عض اها 
كما ققل بق زاء عدودة من نطف عسير: وسارالى بعض القرى الجازانية 1 , 


لم يثبت أن محمد رفيع زار بلاد غامد وزهران: ولكنه أورد عنها بعض 
المعلومات التاريخية الحضارية الجيدة التي سمعها أو قرأها 2 مصادر أخرى., 
فقال: ... قبل أن يتيسر لي طبع هذه الرحلة كانت الحكومة قد سيرت 2 أواخر 
عام ( 175ه/1544م) بعثة زراعية من بعض المختصين لإرشاد المزارعين من 
سكان السراة وغيرهم» وكان يشارك E‏ الآخ السيد حسن شطا 
الخبير الزراعي 2 مديرية الزراعة السعودية (. وقد أخبرني أنهم 2 أثناء 
تجوالهم 2 بلاد غامد من السراة اطلعوا على أعداد وفيرة من أشجار العتم. 
وتحقق لديهم أنه الزيتون البريء كما اطلعوا على أشجار تسمى ( الضرو) وتحقق 
أنه شجر الفستق البري . وذكر لي أنه من المتيسر الممكن تطعيم شجر العتم 
والكيرة بأقلام من شجر الزيتون والفستق الثمريين فتنقلب الأشجار المطعمة إلى 
أ قار تود ا لجا صبيل الوفيرة من النوعين لأن أشجار العتم والضرو الموجودة 
حل السسيلة الحيلية فن السراة قدو كات وفرة تجا رعق ات الأوف 0 


وهما سمع وقراً قولة: ٠٠."‏ إن متطقة السراة على استعداد كامل تزراعة شتی 
أنواع الثمار وأجودهاء فقد جاء ب2 تقرير البعثة الأمريكية الزراعية التي جابت المملكة 
للدراسة والاختبار قولها : وزراعة الأنواع الطيبة من الخوخ والمشمش والبرقوق والتين 


. للمزيد انظر المصدر نفسه. ص؛ وما بعدها‎ )١( 
محجه رطيع: ے روع سير صن + أ وما بعدها . للمزيد عن هذا الرائد التعليمي 2 بلاد عسيرء انظر‎ (۲) 
وهناك‎ . YO-YO 692 بعض التفصيلات عنه ے2 كتابنا : تاريخ التعليم 4 منطقة عسير؛ جا“ ۰ صسں۵۸‎ 

روا کد دون فهرو مناطق عسير والباحة وخيرها خاو القرن | ااه ١٠م)‏ وهم جديرون بالبحث 
والدراسة العلمية الأكاديمية . 

)؟( انزد آل شطا من الأسر الحجازية او ؛ وفيها رموز عديدون كان لهم إسهامات عديدة ‏ بناء المجتمع 
القرن الرايع عشر الهجري ( جدة : : مكتبة تهامة: TE ١‏ رر ۴ ادها 

)ع انظر : : محمد رفيع, چ ربوع عسير > ص cA ٤۷‏ حاشية رقم )١(‏ . والمتجول ج بلاد السروات من الطائف 
حتى بلاد قحطان ونجران يجد توافر ملايين الأشجار والنباتات المتنوعة 9 أحجامها وأشكالها وفوائدها 
. وكتاب النبات»ء النبات؛ للدينوري من آهل القرن (؟"ه/ه م ) ب عدة مجلدات عن النبات » وجل مادة تلك الأسفار 
کر رو ا اکا د ات ا . ونقول أن الجامعات السعودية 
المحلية 4 جنوبي البلاد السعودية عليها مسؤليات كبرى فتشجع الباحثين ومراكز البحوث التي تدرس 
وچا رحيوا نات مایا اة وعسير راا ا » ويجب على هذه الجامعات ألا 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 ٤‏ ) 


والفسفرجل والعنب 3 هذه المناطق لا تكفى حاحة السكان بالفواكه الطازجة د 
اوقاتها وتجفيفها واستعمالها ج الاوقات الاخرى فحسب» بل يمكن ان تمون الاسواق 
البعيدة بالفواكة الجافة ... ' . ونؤكد على أن ما ورد ے هذه الأقوال عيبن الصواب: 
فبلاد السراةمن الطائف حتى غامد وعسير وقحطان وما جاورها تتمتع بمناخ جيد 
وبخاصة 2 فصلي الصيف والخريف» كما أنه يوجد بها غطاء نبات جيدء ناهيك عن 
التربة والزروع والنباتات والاشجار والحيوانات التي توجد 4 هذه البلادء فجميعها 
متوفرة؛ وفوائدها كثيرة . وتحتاج إلى من يرعاها والاستفادة منها!". 


11" واغرد تسيجر ( 153 / ١5م)‏ : 

هذا الرحالة الإنجليزي قام بالعديد من الرحلات ب4 بلدان عديدة: ومنها 
جريرة ارب جاء إلى اجذاعمن بلاد تهامة والسراق فعف من خان المشاهدات 
4 جوانب عديدة . كما حظي برعاية وحماية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصيل الذى مته اذنا بالل امماكة الغريية السديدية :وف اهار إلى ذلك 
ب رحلته التي نشرت لأول مرة باللغة الإنجليزية عام ( /175717ه/1541م)؛ والمجلة 
الجغرافية التي تصدر عن الجمعية الجغرافية الملكية 2 لندن» هي التي تولى نشرها 
. وقام الدكتور أحمد عمر الزيلعي بترجمة هذه الرحلة ونشرها ب4 مجلة الدارة. 
العدد )١(‏ السنة )١4(‏ عام (۸١١٠ه‏ /۱۹۸۸م) ". وهذه النسخة المترجمة التي 
اعتمدنا عليها 2 مبحثنا هذا . ونجد ٹسیجر يرتاد مرتفعات عسير من أبها 
إلى وادعة قحطان وبعض أجزاء من جبال تهامةء ثم يعود أدراجه نحو الحجاز 
فيسلك سروات عسير وغامد وزهران حتى الطائف. والحقيقة أن ما وصلنا من 
مدونات هذا الرحالة يأتي .4# مرتبة جيدة من حيث ندرة المعلومات وجودتهاء إلا أن 
بلاد زهران وغامد لم تجد عناية كبيرة عنده فقد مر بها سريعاء ولم يدون عنها 


)١(‏ يذكر رفيع ب4 توصياته أن الحكومة السعودية بجب أن تهتم بما ورد ب هذا التقرير . ويشير إلى أن هذا 
التقرير الخاص بالبعثة الأمريكية الزراعية # المملكة قد نشر 4 مطبعة مصر عام (1947ه) . والمعلومات 
التي أشار إليها ب صفحة )۱۸١(‏ من هذا التقرير . انظر : محمد رفيع» 2 ريوع عسير» ص۷٤. ٤۸‏ . 

(؟) هذا مالمسناه من خلال تجوالنا 2 هذه البلاد منن أربعة عقود . كما أن بعض البحوث والدراسات العلمية 
والإنسانية قد أشارت أيضا إلى الثراء الطبيعي والبشري لهذه الأوطان . 

(؟) انظر : مجلة الدارة» ص؟99 17١7‏ . 

. المصدر نفسه‎ (E) 

(5) المصدر نفسه .كانت رحلة هذا الرحالة 4 جنوبي البلاد السعودية 2 عام ( .ۆۆ LEO / A‏ م( . 
للمزيد انظر: ابن جريسء بلاد القنفذة خلال خمسة قرون» ص۹۹٠.٠٠۲.‏ المؤلف نفسه؛ القول المكتوب 3 
تاريخ الجنوب؛ ج؟: ص 317 وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


لجار اج 1 ومست ون ميا ب 
ال 5ة وغيرها! ريما امد لحرا عمدو هرا ركه .. وبعد ري 
امتداد بلاد بلقرن وخثعم' "و فا متطقة غامد الى تدا ومركزيا من الطفير 09 

قرية صغيرة بنيت حول قلعةء وسوقها الثلاثاء. ومنها يوجد منظر جميل لجبل شدا اشا 
الذي يشكل إطارا عند تهامة الواذى قد وجدك ياي غامد وزهران» بشكل ظاهر من 
أكثر قبائل الحجاز إكراما للضيوف”'. ولا توصد الأبواب بين القبائل المضيافة؛ والضيوف 
يدخلون البيت إذا كان صاحيةه خارجا غنه, ويجداون انهم كآنهم ذا يرفيف ' ل" 


6 حجن إن محمد الجاسر ( ١ /ه1١ 6-١53‏ ١١١1م‏ ) : 

ولد حمد الجاسر تقريبا عام ( 7717١ه//ة ٠١‏ م). 2 أسرة فقيرة تشتغل 
بالزراعة 2 قرية البُرّود من إقليم السُر الواقع جنوب القصيم من نجد . حفظ القرآن 
وتعلم الكتابة ثم انتقل إلى الرياض سنة ( ١4؟١ه/”157م)‏ وهو ك الرابعة عشر 
من عمره . لکن إقامته فيها لم تطل''". عاد إلى الرياض عام (47؟1ه/15717م) 
وقرأً على بعض مشايخ نجد . و عام (1745ه/١157م)‏ التحق بالمعهد السعودي 
2 مكة المكرمة: وأكمل الدراسة فيه سنة (1504ه/1450م) . حاول نظم الشعر 
وقت مبكرا"ا .و سنة (1505ه/0؟19م) عين مدرسا 4 ينبع وبعد سنتين عين 
فوا للمدرسة كم تدوج بذ العمل عقن أصيع معاون لتد اللمارف ك جدة. 


(1) المصدوئفسةه.:. 

(۲) بلقرن وخثعم من القبائل السروية التي تقع بين قبائل رجال الحجر من الجنوب وقبائل غامد وزهران من 
الشمال . وهي تستوطن السراة وأجزاء منها تعيش ب الإصدار وعند سفوح السروات الغربية . والعشائر 
القاطنة 4 السراة تتبع إمارة منطقة عسير إدرايا . أما الأجزاء التهامية فتعود تبعيتها إلى محافظة القنفذة 
التي تراجع منطقة مكة المكرمة . مشاهدات الباحث وتجواله 2 هذه البلاد عام ( 7؟4اه/؟١‏ ١5م‏ ) . 

(؟) الظفير : إحدى مدن بلاد غامد الرئيسة؛ وقد تنقل مركز الإمارة ما بينها وبين بلجرشي ورغدان» ومركز 
الإمارة اليوم 2 مدينة الباحة. 

)٤(‏ السائر ك جنوبي البلاد السعودية يجد جميع قبائل وعشائر وبطون هذه الأجزاء تشتهر بالكرم والنخوة 
والشهامة . وقد دون عنهم ذلك 2 أكثر من مصدر ورواية وتقرير. حدذ! أن ذوئ أحد الباحثين الجادين 
فيدرس عادات وتقاليد هذه الأوطان المضيافة والمتنوعة 4 أعرافها ونظمها الاجتماعية والقبلية . 

(4) ولفرد شسيجرء النسخة المترجمة. ص١١1 ١١171‏ . وهذه العادة كانت منتشرة بين الناس إلى عهد قريب 
واليوم فاض الخير على الناس وسارت تقاليد الضيافة تأخن أساليب وأنماطا متعددة 2 المكان والزمان . 

0( علي جواد طاهر ' حل الاسر مجلة العرب» السنة السادسة ٠‏ (شوال ۱۳۹۱ھ / ديسمبر ۱۹۷۱م) عمجا ص1٤٤‏ . 

(۷) المرجع نفسه . لم يكن حمدٍ الجاسر شاعراً »وقد اعترف بذلك عندما قال : ولا دري هل لي أن أتحدث 

عن الشعرء ولست شاعرا . ا ديه ميا أخرارة SS‏ ؛ ولیس 
العيب عيب ذلك الشعرء ولكنه عيبي آنا ... . المرجع نفسه. ص۷٤٤.‏ 
(۸) المرجع نفسه؛ ص 45 . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


سافر الجاسر عام ( ۸١١٠١ه/۱۹۳۹م)‏ إلى مصر للدراسة:؛ والتحق بكلية 
الآداب.# الجامعة المصرية:؛ ولكن قيام الحرب العالمية الثانية حالت دون إكمال 
فواستة فاد الى وطنه21. عمل بعد ذلك ب التعليم ب2 الإحساءء ثم مشرفا على 
مدارمس أرامكوي الظهرانء ثم مديرا للتعليم ‏ نجد» ثم وكيلا لمدير المعاهد 
والكليات العلميةء ثم مديرا لكليتي الشريعة واللغة العربية # الرياض!". 


اشتغل بعد ذلك بالعمل الصحفيء فآصدر ے الرياض عام (151757ه/19057م) 
العدد الأول من مجلة اليمامةء وكان يطبعها ‏ مصرء ثم مكة؛ ثم لبنانء 
(1715ه/1900م) تحولت المجلة الشهرية إلى أسبوعية!". وي عام ( ١1741ه‏ 

و 
0 ) نقل امتياز اليمامة عن حمد الجاسر . و4 عام (1585ه/1937م) 
كون هو وآخرون ( مؤسسة اليمامة ) وصدر عن هذه المؤسسة جريدة أسبوعية 
باسم ( اليمامة )؛ وكان الجاسر رئيسها!". 


4 تلك المؤسسة عام ( 1787ه/1537م )» وأنشأ لنفسه ( دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر ) واتخذ لها مركزا 2 الرياض وفرعا 4 بيروت لتسهيل عملية 
الطباعة . وكان أول عمل قامت به هذه الدار إصدار مجلة شهرية باسم ( العرب) 
تعنى بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم الفكري. صدر الجزء الأول منها ‏ رجب 
سنة ) 1ھ /۱۹11م ) » واستمرت تصدر حتى وفاة الشيخ حمد ) رحمه الله ) ٤‏ 


أما لمجال البحث والتأليف والدراسة والتحقيق فله غشراته وريما مات 
الكتب والدراسات العلمية الرصينة التي تصب 24# خدمة تاريخ وتراث فكر الجزيرة 


. ٤٤۷ المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه؛ ص ٤٤۷‏ . 

(؟) المصدر نفسة . 

. وما بعدها‎ ٤٤١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(6] لصون تسةه ص 1۸ . ويقول على جواد ظاهن هن خمد الجاسر وسل "ب إن رجلا واحداً لأيمرف 
ا وخر من اق لابشا يتوص پا 
راقية نادرة» يغذيها ويشبعها ويسمنها ورصيده قلمهء ويسهر عليها وماله من نصيرء ويتقدم بها وما يكون 
لها من نظير..." . علي جواد طاهر . " العرب ب عامها العشرين " مجلة العرب» سنة ۲١(‏ / رجب 
وشعبان ۰۵٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م)»‏ مج١٠7‏ :ص ۱۱۰۱ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


العربية . ولسنئا هنا بصدد سرد كل بحوثه ومؤلفاته فهي مشروع جبار يستحق 
بل إن عشرات الكتب والرسائل العلمية الأكاديمية غير كافية لدراسة ما خلف لنا 
الشيخ العلامة حمد بن محمد الاس" 5 


والجاسر من الرحالين المحدثين الذين زاروا منطقة الباحة . ففي عام 
( ١9١١ه/‏ 1570م ) رحل من الحجاز إلى بلاد غامد وزهران»ء وأصدر عن 
تلك الرحلة كتابا قيما سماه : 2 سراة غامد وزهران( نصوص. مشاهدات› 
اتطما عات :وت رومن خلال ذاوه از العامة لحف والدوجية والتشى: 
عام ١9؟١ه‏ / ١1971م)7".‏ والكتاب يقع 2 ( 554 ) صفحة من القطع 
المتوسظ : ققل هذا ال رخال ع ريوع الجلاد الزهرانية والغامدية: قذكر 
بعض أعلامها وقراهاء وعشائرها وبطونهاء وإمارتها والفروع التابعة لها 
2 الأجزاء التهامية والسروية!". كما نوه إلى المؤسسات الإدارية التي 
كانت 4 حواضر غامد وزهران» ولم يغفل عن ذكر بعض المرافق الخدساقة 
مثل: إدارات الزراعة: والأوقاف» والمواصلات وغيرها. وذكر أيضا الأطوال 
والمسافات بين القرى والمراكز الرئيسة 2 المنطقة ° . وعرج 4 حديثه 
على التعليم 2 المنطقة وشار إلى انتشار المدارس ( بنين وبنات  )‏ كل 
أتهاء الاد : أما السواكب الاجشباغهية والاقتضصادية ك2 متماقة الباحة 
فقد حظيت هي الأخرى بنصيب جيد 4 دراسات الشيخ الجاسرء فذكر 
حوالى (99) فحوقا اوغا متف رة أتعاء اللتطقة: كما أشان الى سض 
اهاد عمق مك الا دات رال عراف و لايد الى عرفها الغا مديون 


)١(‏ نشكر القائمين على مركز الشيخ حمد الجاسرء ونرجومنهم أن يضاعفوا الجهود للاستفادة ودراسة كل 
ما حقق أو دون أو ألف الشيخ الجاسر. 

(؟) انظر الكتاب نفسه» ص ١7‏ وما بعدها : 

(؟) المرجع نفسه؛ ص 85 وما بعدها . 

(+) المرجع نفسه» ص 86 وما بعدها . 

(5) من يزور بلاد غامد وزهران يجد الوضع تطور 2 مجالات التمدن والحضارة: بل يجد كل مؤسسة إدارية 
تستحق دراسة مستقلة . ناهيك عن التعليم فقد قفز قفزات كبيرة ويستحق عشرات الدراسات . ونأمل من 
جامعة الباحة أن تضاعف الجهود ب2 مجالات البحوث والدراسات التي تعود على مجتمع منطقة الباحة 
بالنفع والفائدة . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين ٤ ٩(‏ ) 


والزهرانيون!' . وأورد بعض التفصيلات عن قرى غامد وزهران: وذكر 
يعن الاحصساكيات القى ححسل عليها من أهسل المتطقة: لكنها غير دقيقة 
وقد شتاو ف الى داك : 


و2 عشرات الصفحات من الكتاب تحدث عن بلاد غامد وزهران كما وردت 
بل بعض كتب التراث؛ فأشار إلى نسابهاء وموقعها ب4 بلاد السراةء وعلاقتها 
بالبسووات التجاوية: وأو لوصا عة أشنارت الى عضن الأحزات السياسة 
والحضارية التي عرفتها هذه البلاد 2 عهود سابقة'. كما ذيل كتابه بصفحات 
عويدة ذكرفيها تعض اندرا كات و لضو عك الأخطاء الوا ر دة ك هدا السهو 
ثم سرد العديد من الفهارس العامة التي تخدم كل من يرجع إلى هذا الكتاب!* . 


وبعد مرور حوالي ثمانية عشر عاماً من رحلته إلى بلاد غامد وزهران نجده 
يسود لبماك 1/71 ارم قاف ا وات 15م )كي يلت ماش رة 2 مديتة 
الباحة ضمن البرنامج الثقاك الذي نظمته إمارة الباحة. وكان عنوان محاضرته: 
لمحات وانطباعات عن مشاهداتي 2 السروات ‏ ب 


شار محاضرته إلى رحلته السابقة للبلاد الزهرانية والغامدية: ثم ركز 
حديثه 2 نقطتبن» الأولى : صراحة انساب سكان السراة . والثانية : صفاء لغة 
أهل السراة ". وأشار ج المحور الأول إلى عموم القبائل السروية الممتدة من 
الطائف حتى بلاد شهران وقحطان» وكان حديثه على منوال منهج الهمداني اثناء 
عبوره أرض السروات ' ويشير إلى فصاحة اهل السراةء ويعلل سبب فصاحتهم 
بقوله: .... وترجع فصاحة سكان السروات الى كون بلادهم بعيدة عن الاختلاط 


. حمد الجاسرء. 4 سراة غامد وزهران» ص 49 وما بعدها‎ )١( 

(9) الز كدض وما ها 

(؟) المرجع نفسه»ء ص ٠٠١.٠۹۹‏ أشار إلى من سكن السروات قبل الإسلام» ثم خروج قبائل الأزد من اليمن 
واستيطان بعضهم ب أرض السروات» وهم سكانها اليوم . للمزيد انظر؛ المرجع نفسه. ص٥٠٥۲‏ وما بعدها . 

. المرجع نفسه. ص 250 وما بعدها‎ )٤( 

(4) نشرت هذه المحاضرة 2 مجلة العرب» سنة )۲١(‏ ( رجب وشعبان / 5١5١ه‏ / الموافق فبراير ومارس 
5 مم)ء مج 755 ص 0۸۔۷۱ . 

(1) للمزيد انظر : الحسن بن أحمد الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص١٠٠‏ وما بعدهاء حمد الجاسرء المرجع 
السابق» ص38 وما بعدهاء ابن جريس " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ". 
مجلة الدارة» عدد (؟): سنة )١9(‏ (54١51١ه)ء.‏ ص7 .1١١‏ 


(* ۵ ) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


بمن ليس عربياء فطرق القوافل التجارية. وطرق الحجاج الذين يأتون من خارج 
لغتهم: و< خلصت منا لعجمة .. لذج 


ومن خلال هذه المشاهدات الجاسرية استطعنا الخروج يبع الرؤى والنتائج مثل: 

.١‏ إن وصول الأستاذ حمد الجاسر إلى سروات غامد وزهران ب نهاية القرن 
الهجري الماضي كان كسبا لسكان تلك البلاد. فقد حفظ بعض التفصيلات 
التاريعية واللعضارية الجيدة والجديدة. 

؟. مزج الجاسر بين النصوص المنقولة من كتب التراث الإسلامي المبكر وبين 
ما شاهده أو استنتجه أثناء تجوائه فق تلك الديار. 

۳. مدونات الجاسر من خلال انطباعاته ومشاهداته جديرة بالبحث 
والدراسة والمقارنة مع ما جرى 4# سروات زهران وغامد منذ تسعينيات 
القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحاضر . وحبذا أن نرى أحد الدارسين 
أوالمؤرخين المتخصصين فيخرج لنا مقالة أوبحثاً علمياً تحليلياً عن كتاب: 
4 سراة غامد وزهران» ويذكر ما ورد فيه من سلبيات وإيجابيات تصب 2 
خدمة تاريخ الزهرانيين والغامديين . 


١۱ء‏ علس صالح السلوك الزهراني ( ١١١١ /هه١6 ١143‏ ؟م) : 

السلوك من مواليد قرية قرن ظبي ببلاد زهران عام ( -177١ه/ ١‏ ؛ذام): 
درسس 4# الكتاب عام (١۷١٠ه‏ /1900م).» ثم أكمل دراسته 2 المدارس النظامية. 
بدأ حياته الوظيفية عام (۱۳۷۷ھ/۷٥۱۹م)‏ »و تدرج 4 العمل بوزارة الداخلية, قطاع 
الإمارات حتى وصل إلى منصب مدير عام بإمارة منطقة الباحة! . كان عضوا 2 


)١(‏ الجاسرء " لمحات وانطباعات عن مشاهداتي 2 السروات " ص ٠١‏ . ونقول إن دراسة لغة ولهجات أهل 
السراة جديرة بالبحث والدراسة . ونأمل من المتخصصين أذ أقسام اللغة العربية ب جامعاتنا السعودية 
أن يلتفتوا إلى مثل هذا الموضوع الجدير بالبحث والدراسة . والهمداني أو الجاسر وغيرهما يتحدثون 
عن صفاء لغة أهل السراة قديماء أما اليوم فقد اختلط سكان هذه البلاد بغيرهم: بل وفد إلى بلادهم أ 
جناس غير عربية . بل إن التقنية الحديثة غزت كل إنسان ودارء ومن ثم بدات فصاحة هذه البلاد وغيرها 
تذوب» وأصبحنا نرى ونسمع ونشاهد انعدام الفصاحة والضعف اللغوي الذي يعيشه سكان هذه الأوطان 
ومن جاورهم من أرض السروات . 

(۲) نبذة مكتوبة وصلتنا من ابنه العقيد مهندس زهران بن علي السلوك 2 (١٠/475/4١ه)‏ . وهذه النبذة 
توجد:صمن مكشة د غيقان مخ حرسن العلمية ( الوقائق الخاصة ) . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين ١(‏ 8 ) 


كثير مرخ اللجان والجمعيات والمؤسسات الأدازية والاجتماعية والخيرية .كما حصل 
على بعض الجوائز والتكريم على مستوى بلاد غامد وزهران: وعلى مستوى المملكة 
العرسة السعودية !"همل فق تافى البائحة الأدين فى ضار ذاقنا لوقيس الاد" 


ول مجال البحث والتأليف يعد من الرواد المعاصرين 4 هذا الباب . فله 
العديد من المؤلفات التي تدور 4 فلك تاريخ وحضارة بلاد غامد وزهران» ومنها : 
.١‏ المعجم الجغراے لبلاد غامد وزهران: عام ( ١179ه/19171م):‏ أصدرته 
دار اليمامة والبحث والترجمة والنشر لصاحبها والمشرف عليها حمد 
الجاسر . وقد أعيد طباعة هذا الكتاب عام ( ١140ه/19481م)؛‏ ثم طبع 
للمرة الثالثة عام (/1411ه/1555م) 7 . 
؟. الموروثات الشعبية لغامد وزهران» عام ( 410١ه/؛199م)‏ 4 خمسة أجزاء 
وقام على طباعته ونشره مطابع مؤسسة المدينة للصحاقة ( دار العلم ) بجدة. 
". له كتابان آخران الأول بعنوان: غامد وزهران ( السكان والمكان ): 
عام (1477ه/7١٠٠م)‏ . والثاني بعنوان : وثائق من التاريخ: عام 
لا لت . 


الرحلة والتجوال 2 ربوع منطقة غامد وزهران» ومن ثم رصد لنا معظم قراها 
ومعالمها الجغرافية البارزة . والقارئ لهذا المعجم يدرك التعب والعناء الذي واجهه 


)١(‏ كان عضواً ب لجنة مكافحة الأمية بالباحة. ساهم 4 تأسيس بعض الجمعيات التعاونية بمنطقة الباحة. 
وعضوا 4 الجمعية السعودية الخيرية للأطفال المعاقين بالرياض؛ وعضو لجنة أصدقاء المرضى» وعضو 
الجمعية التاريخية السعودية؛ وعضو مجلس منطقة الباحة من عام (١١١٤٠١ه‏ /١٠٠5م)‏ : 

68 فاز بالجائزة العلمية الأولى لعام ( ١1415ه/9١٠٠م)‏ عن كتابه : وثائة من التاريخ؛ كما حصل على 
الجائزة التقديرية 4 مجال التاليف . والمانح لهاتين الجائزتين مشروع تواصل زهران خلال عام (١١٤٠ء‏ 
0١‏ ه/ ۹.۲۰۰۵٠٠۲م‏ ) . تم تكريمه ضمن الرواد المؤرخين السعوديين الأحياء الذين أصدروا كتبا بك 
تاريخ الجزيرة العربية عام ( ٠٠14ه/1980م)‏ أوقبله من قبل وزارة الثقافة والإعلام» وكان ذلك ب 
معرض الرياض الدولي للكتاب عام ( ١٠ه)»‏ عن كتابه : المعجم الجغرا2 لبلاد غامد وزهران . 

(9) انظر ترجمته أيضا حي نهاية بعض مؤلفاته . كما وصلنا سيرة ذاتية مختصرة له من أحد أبنائه 2 
(۳/۹/۱۰١١٠ه)‏ . والأستاذ السلوك توغ أواخر عام (؟155ه/17١1م)‏ واللّه أسأل أن يحسن لنا وله 
الختام» وأن يجعل أعمالنا وأعماله خالصة نقية لوجه رب العالمين . 

. )ما1581/ه14-٠١‎ ( تم الاطلاع على هذا الكتاب 4 طبعته الثانية‎ )٤( 

() جميع كتبه متوفرة وموجودة ب عموم المكتبات العامة وبعضها تم طباعتها أكثر من مرة . 


7 ) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


هذا الباحث من أجل جمع مادة كتابه والتثبت من صحتها ('' . أما كتابه الثاني: فهو 
موسوعة 4 بعض الجوانب التاريخية الاجتماعيةء وكل جزء من الاجزاء الخمسة 
لفن من فنون الموروثات الشعبية الغامدية والزهرانية . فالجزء الأول خاص بقصائد 
الجبلواللبيني ‏ . والجزء الثاني لقصائد العرضة # مناسباتها المختلفة . والجزء 
اا د كات اب واللنحيا قوب و الهرسوج والعزاوى واتار برا 
الرابع الأناشيد الشعبية القاف . والجزء الخامس الأمثال والحكم . والقارئ لهذه 
الأجزاء الخمسة يدرك الجهد العظيم الذي بذله الأستاذ السلوك من خلال خبرته 
وتجواله 2 بلاده وجمع مادة هذا الكتاب القيم؛ فهو رصين ثريء بل إن صاحبه 
صاحب فضل كبير على أهله وبني جلد ته 4 جمع وتدوين وحفظ جزء من تراثهم 
وثقافتهم وأدبهم وفكرهم”'. والكتاب الثالث غامد وزهران ( السكان والمكان) 
يجمع بين علمي التاريخ والجغرافياء وهو الآخر كتاب قيم 4 مضمونه وجوهره . 
اما الكتاب الرابع : وثائق من التاريخ فهو كتاب تاريخي وثائقي جمع فيه صاحبه 
مادة علمية جديدة وقيمة؛ وحفظ لنا صورا تاريخية وحضارية للمجتمع الغامدي 
والزهراني ب2 العصر الحديث والمعاصر . والكتاب يشتمل على أربعة مباحث : 
الأول + يشقمل على تما دج من وذائق المحاهداث والاضافيات والأحلافدبين القيائل 
والقرى . والشاني : نماذج من وثائق الأحكام والصاح التي كان يتم فيها حل 
النزاعات القبلية والقروية ونماذج من المبايعات والحجج أو الصكوك الشرعية'. 
والثالث : نماذج من وثائق المراسلات من الحكام إلى المشايخ والقضاة والأعيان. 


)١(‏ للمزيد انظر الكتاب نفسه 2 طبعاته الثلاث وما يشتمل عليه من مادة علمية جديدة تستحق الدراسة 
والإشادة . وجل مادة الكتاب قامت على المشاهدات والتجربة والروايات الشفهية والمكتوبة. وهذه مصادر 
رئيس وهامة ے تدوين التاريخ . 

(؟) هذا الفن الغنائي عرفته بلاد غامد وزهران وما جاورها من البلدان» ويستحق البحث والدراسة من قبل 
المتتخصصين 4 علوم اللغة وعلم الاجتماع وغيرها . 

(؟) كل هذه الفنون عرقتها بلاد زهران وغامد ولا زالت تمارس 2 مناسباتها الاجتماعية حتى يومنا الحاضر. . 

)٤(‏ هذا الكتاب يستحق دراسات علمية أكاديمية أطول وأعمق ونأمل أن نرى بعض أبناء غامد وزهران المبدعين 
المثقفين الملتخصصين فيفردوا له بعضن البحوث الأكاديمية الموثقة . وهذا من أقل واجبات السلوك على 
أبناء منطقته ويلاده . 

(5) انظر الكتاب نقسه» ص۹ وما بعدها . 

(1) المرجع نفسه؛: ص 7١‏ وما بعدها . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين ۴ 8 ) 


ومعظم هذه الوثائق تدور 2 القرنين ( 14.17ه/15١5م)‏ '' . والمبحث الرابع 
والأخير'" : نماذج من وثاكق الزكوات والجهاد قبل عام ( 15574ه/1519ام) 
وبعده . كما يحتوي على صور من وثائق تأسيس أول إمارة لغامد وزهران ب عام 
(١١١١ه/ ٠۹١١‏ م). وكذلك أول ميزانية مالية لهذه الإمارة . 


وبعد الاطلاع على هذه المؤلفات السلوكية؛ وما قام به مؤلفها من جمع وتدوين ثم 


طياعة ونش غرجنا بالعد يدمو التقائع والغوصيات القن تذكرها ف التقاط التالية: 


.١ 


الأستاذ على السلوك اعتمد 2 جمع مواد كتبه على خبرته وتجربته وحياته 
مع أهله و2 بلاده . كما نذر نفسه 2 التنقل والترحال 4 قرى وجبال وأودية 
ووهاد منطقة غامد وزهران حتى استطاع أن يخلف لنا هذا الكم الجيد من 
المادة العلمية القيمة والجيدة . 


:. اتضحال الأسكاة السلوك مال ساد حم الاسر ك العقود اننا خر ة من القوة 


الهجري الماضي (5١ه/‏ ١٠م‏ )» كان اتصالا مباركاء فالأخير شجع الأول 
على التجول 2 عموم البلاد الزهرانية والغامديةء وأخرج معجما جغرافيا 
يشرح ويوضح معالم هذه البلاد السروية والتهامية التي طواها النسيان قرون 
عديدة. وقد كان الاثنان ( الجاسر والسلوك ) موفقين # إنجاز هذا المشروع 
منذ جمعت مادته ومراجعتها ثم طباعته ونشره. ومن ثم أصبح مصدرا هاما 
لا يستغني عنه أي دارس أو باحث ب2 تاريخ وتراث وحضارة منطقة الباحة 3 


. كوني أبحث 4# تاريخ وحضارة الجزيرة العربية وبخاصة جنوبيها منذ أربعة 


عقودء لم أعرف أشياء كشيرة من معالم بلاد زهران وغامد إلا عن طريق 
معجم الأستاذ السلوك . فهو فعلا رجل رائد وله السبق 2 هذا المضمار. 


. لم تشغله تكاليفه الاجتماعية والعملية من الإسهام 4 جانب آخر من جوانب 


العلم والمعرفة الخاصة ببلاده وأهله . وإنما التفت إلى عالم الفنون الشعبية 
التي عرفتها دياره» ومن ثم جمع لنا كما هائلا من التراث الثقا2 والأدبي 
0 الشعري والنثري) الذي عرفه ومارسه الغامديون والزهرانيون . ومن 


1 اتر فب سن 11017 رادها 
(1)10 الارجم فم فحن ١‏ ادها 


© ۵ ) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


يطالع موسوعته الموروثات الشعبية فإنه يدرك أنه أمام قامة علمية وهبت 
نفسها لخدمة بلادها واهلهاء بل يتاكد له ان ما احتوته موس وعته من تراث 
علمي وفكري يجب الإشادة به بل يجب على أقسام اللغة والتاريخ والاجتماع 
والادب 4# جامعة الباحة وغيرها من جامعات الجنوب ان توجه بعض ابحاث 
أعضاتها وطلابها إلى دراسة هذه الموسوعة الجديرة بالاقتناء والدراسة 
واتبحث والقليل: 


. الناظر إلى كتاب السلوك: وثائق من التاريخ: يدرك أن هذا الرمز السروي 
الزهراني يحمل بين جنبيه هما وحبا لخدمة بلا ده وذوية . فکان حريصا] 
على أن بط لرا و اط ن ماد علمية كام من تازية أغله وات 
وهذا واضح وجلي من الوثائق الجديدة التي نشرها وأخرجها لأول مرة . 
ومن ثم فهذه الوثائق أصبحت مسؤولية الباحثين والمؤرخين المنصفين 
الذي يجب عليهم دزاستها وتطيلها وذ كر فطل من كان السب نشترها 
وخروجها عند المرة الاولى. كما ان كتابه: غامد وزهران.. السكان والمكان؛ 
لم يكن أيضا بعيدا 4 الأهداف السامية التي حققهاء وكان دائما يسعى إلى 
تحقيقها من اجل خدمة بلاده . 

. عندما استعرضت كل من خدم تاريخ وتراث وحضارة بلاد غامد وزهران» 
وجدت الأستاذ السلوك يتريع على عرش الريادة 2 العصر الحديث والمعاصر 
ربما يقول قائل أنت بالغت ب مدح الرجل وإطرائه: فأقول؛ واللّه يشهد على 
ما أقولء إنني لا أعرفه. ولم أقابله البتةء وإنما علمت من محبيه وبعض 
أقازيه آنه كان مروا ف احن ميات الوياضن تد عش وات وقد 
انتقل إلى الدار الآخرة 2 نهاية عام (١١١٤١ه/۲٠١۲م)‏ ( رحمه اللّه): 
ولكن من وجهة نظري أراه من الرواد العظام» فلقد اطلعت على أعماله 
الأربعة السابقة الذكرء وأعمال غيره ممن كتبوا عن بلاد غامد وزهران . 
وجرت عمله يمث از بالدقة والجدة والشمولية: ولا تقول أن أعماله كاملة 
فا تقض والخظأ مخ اعمال اليش لكتة عمل وال دما كان الناسعذ 
غفلة من أمرهم» فله منا الشكرء ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمه أجر ما 
قدم ے حياته إنه على كل شيء قدير. 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (8 8 ) 


۷. من خلال الاطلاع على سيرة السلوك» وكذلك السؤال عنه 4 بلاده اتضح 
و 


لنا أنه ذكر وكرم من بعض الجهات المحدودة 2 منطقته. أو 4 الرياض 
أثناء إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب عام (١147١ه/ر؟١٠٠م)‏ . 
ونقول من على صفحات هذا الكتاب ان الرجل لم ينل حقه اللائق به لا من 
أبناء جلدته 2 الباحة ولا من قبل الجهات المسؤولة عن الفكر والثقافة د 
بلادنا . وننادي إمارة منطقة الباحةء وجامعة الباحة؛ ونادي الباحة الأدبيء 
وأمانة منطقة الباحة ونقول لهم إن هذا الرجل يستحق التكريم من قبل هذه 
المؤسسات فيذكر اسم شارع باسمه ك المنطقة, ويطلق اسمه على إحدى 
قاعات المحاضرات 2 النادي والجامعة . وهذا من اقل الواجبات تجاه هذا 
الرجل الذي تى د فير من بات اتب راا يت: 

. كما أن المؤرخين والمتخصصين من أهالي غامد وزهران وكذلك الباحثين ب 
امع البلحة عليهم أيظنا مر هة تماد هذا العلم الزهر ات تقد عضن 
الندوات عن كثهء وتعمل بعض البحوث والدراسات عن شخصه وإتجازاته 
العلمية والعملية . بل إن قسم التاريخ# جامعة الباحة, أو 2 أي جامعة 
أخرى يجب على أعضائه ذكر هذا الرجل والالتفات إلى مجهوداته العلمية, 
فيخصص عنه رسالة علمية أكاديمية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه. وهو 
وإنجازاته العلمية جدير بهذه المشاركة والإسهام العلمي الأكاديمي . 


. نرجومن أبنائه وأحفاده وطلابه ومحبيه أن لا ينسوه هم الآخرون فيخرجوا 
عنه دراسة أو كتاب علمي يجمع فيه أعماله وآثاره الاجتماعية والتاريخية 
وا وعجة | ذ١‏ كان نديد مكتيه كريه يمحترياتها ان ق او قصحان 
من قبل اسرته او ممن يحبه او يوده» او تسلم إلى إحدى المؤسسات العلمية 
الرئيسة 4# بلادنا. وك اعتقادي ان جامعة او نادي الباحة اولى بحفظ 
وصيانة هذه المكقية : 

٠‏ .من المحتمل أن له مسودات كتب جمع مادتها ودونها قبل أن يداهمه المرض. 
ونقول لأبنائه وأفراد أسرته حبذا أن يسلموها لأكاديمي أمين فيخرجها 
باسم أبيهم مع الحرص على حفظ حق صاحبها العلمي . 


0 


( 0 ) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي NEE.‏ 


۷ عاتق بن غيث السلاد ی ( ۱٣.۱۲‏ هہ / ١١٠١‏ 5م) : 

هذا الرحالة حجازي الأصل والمولد زار العديد من مناطق المملكة العربية 
السعوديةء ودون العديد من كتب الرحلات 7 . ومؤلفه الذي يهمنا ف هذا 
القسم» هو: بين مكة وحضرموت ( رحلات ومشاهدات ) من مطبوعات دار 
مكة للنشر والتوزيع عام (1407ه/19847م) '" . هذا الكتاب يقع 4 أكثر من 
أربعمائة صفحة من القطع المتوسطء وهو رحلة قام بها المؤلف 2 شهر شعبان 
عام (0٠1١1ه/0١158م)‏ إلى كل من سروات الطائف والباحة وعسير ونجران» 
واستغرق خلالها حوالي (۸) ايام سجل فيها الكثير من التفصيلات التاريخية 

ا 

٠. والحضارية‎ 


ونس محص قا اا قوفل )وعد ناهين انرجا نفيدون ا 
فقط حوالي خمس صفحات شملت بلاد زهران وغامد من دخولها من الشمال 
إلى ال ره رد قرا ةمك الدونات انناف السعظتنا الخروس يعض لتقا 
الرئيسة التي نذكرها 2 البنود التالية : 

1 البلادي لم يذل جهدا كبيرا تلقل أرجاء غامد وزهران وتدوين ما يمكن 
تسجيله من خلال الانطباعات والمشاهدات . ولوفعل ذلك لكان زودنا بمادة 
علمية قيمة تشمل طبيعة المكان وحياة السكان . 


؟. منذ دخوله بلاد زهران من الشمال حتى خرج من بلاد غامد نحو الجنوب 
ذكر فقط خمس قرى رئيسة تخترقها الطريق الرئيسي الذي يخرج من 
اتعلاكف کے ھاو تجراة رھت القرى ہے كريش الحم الأطادتة 
يغدان الباحة: وبلجرفي + الأقتان الأوليان 4 بلاذ رهران.والثلدة 
الأتخرى قا لاداس ".كما د كر تور اتد رى ويعض السات ال اة د 
بعض هذه القرى مثل: الباحة وبلجرشي”' . وأشار إلى وجود بعض المواشي 


)١(‏ للمزيد عن هذا الرحالة انظر: ابن جريسء القول المكتوب بے تاريخ الجنوب. ج۲ ص 7١17١4‏ . ج٣‏ ص 
۷ وما بعدها . 

)¥( عاتق البلادي» الكتاب نفسه» ص٥‏ وما بعدها . 

(۳) المصدر نفسه. 

. ٠١.١١ المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. ص ٠١.١١‏ . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (۷ 9 ) 


(00 
(0 
(r) 


(٤( 
(٥) 
(1) 
(۷) 


والمحلات التجارية والمنازل المكونة من طابق واثنين وثلاثة 4 عموم هذه 
اقوس الس وکر اك اه رهزو الخرى تارمكنا مل رغواة 
وبلجرشي التي كانت مراكز إدارية لبعض القوى السياسية ب المنطقة خلال 
القرنين (15-17ه/5١-70م)‏ " . 


e‏ قوله عن قرية ( قريش الحسن) 

سوسوسيير تسم ب روکثیر من قرى الجنوب تسمى بأسماء 
القبائل التي تسكنها .. قرغا ا e‏ ةفيها حركة تعمير 
TT‏ الينا ء بالأسمنت المسلح.. . وقال عن قرية( 
الأطاولة): متقدمة عمرانيا وزراعياء وشوارعها معبدة» وبها مدارس 
يي E‏ 
5 5-6 ")0 11 

11 

خضرء وحركة العمران فيها نشطةء وهي ثاني مدينة 2 بلاد غامد.. ". 


جاء البلادي إلى الديار الزهرانية والغامدية 2 بداية القرن (9١ه/‏ ١"م)؛‏ 
وقد دخلت البلاد طريق التنمية والعمرانء وكان عليه ان يفصل الحديث عن 
التطور الحضاري الذي تعيشه هذه البلاد ‏ ذلك الزمن . ولو مكث بعض الوقت 
4 القرى الخمسس المذكورة: أو حرص على الالتقاء ببعض الأعيان والوجهاء 
وأصحاب القرارك المنطقة فإنه بدون شك سوف يكون حصل على مادة علمية 
جديرة بالتدوين . ومن يذهب إلى بلاد زهرانٍ ا ويتجول 4 قراها وبواديها 
واا وأ ا دوت يناه دارا يها مدق الف والقد وين ". 


المضدر نفسة: ص ٠١-١١‏ . 

المصدر نفسه؛ ص ١7‏ 14 . 

المصدر نفسه. ص ٠١‏ . ودراسة أسماء القرى والبلدات والعشائر والبطون 2 بلاد السراة جدير بالبحث 
والدراسة وبخاصة 2 مجال الأنساب» والأسماء والمدلولات وغيرها . 

البلادي» المصدر نفسه. ص ١١‏ . 

المصدر نفسه. ص ١١٠١٠۲‏ . 

المصدر نفسه: ص ١4‏ . 

تأمل من :جادمة nS‏ 


فعلت ذلك طاتا سوف تسدي للزهرانيين 000 فضل كبير . 


0 


( 0 ) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


۸ عبد ار حجن صاد ق الشريف ( ۱٣,۱٤‏ ھہ/ ۲٣:۳۰‏ م) : 

الأستاذ الشريف من الأكاديميين الجيدين الذين عملوا 2 قسم الجغرافيا 2 كلية 
الآداب بجامعة الملك سعود ميلو اه هويو !أ امعد درا بعنوان : جغرافية المملكة 
العربية السعوديةء 2 جزءين .الجزء الأول خصصه لجغرافية المملكة بشكل عام 
فناقش فيه المعالم الطبيعية المؤثرة ب4 حياة السكان. ثم الملامح البشرية الاقتصادية 
بك اللملكة,واخيرا امجو الحديية عن وساكل التقل الحديثة 3 التلاد السعودية. 

أما الجزء الثاني فأفرده لإقليم جنوب غرب المملكة. وناقش فيه الكثير من 
الاوضاع الجغرافية والحضارية 4 كل من جازانء وعسيرء والقنفذة والباحة 
وتحنران!"*؟. والجميل ت هذه الدواسة أن مصبادرها قامت غلى الريطلة والفجوال» 
وكذلك الرجوع إلى المصادر والمراجع المكتوبة التي أشارت إلى هذه البلدان 
الجنوبية. كما أن الذي قام بهذا العمل هو أستاذ أكاديمي يعمل # أروقة الجامعات 
منذ زمن طويلء وبالتالي فهو على دراية بأدوات البحث العلمي الذي طبقه # كتابه 
اقشاع را ا وان فاه البلاو, 0 

وك حوالن ارعن عة تحدث الشريق عن متطفة الناحة: ويد بالاجذاء 
التهامية الواقعة 4 محيط محافظتي المخواة وقلوة. ثم واصل شروحاته على 
الأجزاء السروية الجبليةء وكذلك السفوح الشرقية من سروات غامد وزهران 
فذكر بلاد بلجرشيء ومقاطعة الباحة. وسراة زهران» مع إيراد تفصيلات كثيرة 
عما تشتمل عليه هذه البلاد من معالم طبيعة وتركيبات سكانية. وقد خرجنا 
ببعض الخلاصات والنتائج على هذا الكتاب. نسردها 2 النقاط التالية : 


)١(‏ الدكتور الشريف. أستاذ 2 علم الجغرافياء عمل بجامعة الملك سعود منذ نهاية القرن الهجري الماضي 
(14ه/١٠م)‏ حتى العقود الأول من القرن(16١ه/١١ام)‏ . 

(؟) الجزء الأول من مطبوعات دار المريخ # الرياض عام (14017ه/15817م) . والجزء الثاني مطبوع ب4 نفس 
الدار عام (٤١٤۱ھ/٤۱۹۸م)‏ . 

(؟) انظر الجزء الأول» ص" وما بعدها . 

. انظر الجزء الثاني . ص ۲۲ وما بعدها‎ )٤( 

(0) هذا ما يلمسه القارئ أثناء فحص هذا الكتاب ودراسته . 

(1) الشريف» جغرافية المملكة. ج؟. ص 739١‏ 744 . 

(۷) المرجع نفسه؛ ج۲ ص 317450١‏ . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (¶ 8 ) 


.١‏ معظم المادة المدونة عن منطقة الباحة قيمة وجديدة # محتوياتهاء و 
صاحبها مشكورا قد زار البلاد الغامدية والزهرانيةء ودون ما شاهده 
4 ربوعهاء بالإضاقة إلى اطلاعه على كثير من الإحصائيات والسجلات 
والوثائق والمصادر التي ترفد أقواله ومشاهداته. 


. شرح الكثير من التركيبات الطبيعية لمنطقة الباحة؛ فذكر أشهر أوديتها 
وجبالها وهضابها ومعالمها الجغرافية التي امتازت بها 24 معظم نواحيها. 
أشناو موان غديذدة اتن القرى والبلداث وأماكخ الاستيطان الركسة د 
المنطقة؛ وذكر بعض الإحصائيات السكانية لبعض القرى والحواضر. وأورد 
أحيانا تقصيلات جديدة عن الأعمال والمهن المتنوعة التي يمارسها سكان 

المنطقة. 

. ذكر بعض المؤثرات التي طرأت على طبيعة البلاد البشرية نتيجة الظروف 
الاجشاعية والاقتصيادية راشان إلى يقر التشاطات الرغوية وبخاضة 
عندما أصبح كثير من أهالي البلاد يهاجرون من أوطانهم إلى مدن وحواضر 
كبرى 2 المملكة من أجل الحصول على مكاسب تعليمية ووظيفية أفضل من 
حياتي الرعي والزراعة التي كانوا يمارسونهما 4 مواطنهم الرئيسة . 

. مع أن الشريف متخصص # علوم الجغرافياء إلا أننا نظرنا إليه على أنه 
رحال قام بالعديد من الرحلات ك المملكة العربية السعودية . وكانت منطقة 
الباحة قد حظيت ببعض اهتماماته ومدوناته وجولاته . 


والفكرية'. 


)١(‏ نأمل أن نرى بعض المتخصصين ب التاريخ والجغرافيا والتربية وعلم الاجتماع بجامعة الباحة يقومون 
بدراسة المجتمعات الزهرانية والغامديةء ويقارنوا بين ما تعيشه البلاد 4 عصرنا الحاضرء وبين أوضاعها 
بے العصور القريبة الماضية . ومن يفعل ذلك فسوف يرى التطور الهائل الذي تمر ومرت به خلال الخمسين 
شتة التاخوة الخاضية :+ 


0 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


۹ على حافظ ( ن4١م19ه/ ١١١١‏ 1م ) : 

ولد 2 المدينة المنورة عام ( 17717ه/1505م): ودرس 4# مدارسهاء ثم 
التحق بالدراسة ي المسجد النبوي عدة سنوات . تدرج ك العديد من الوظائف 
ج المدينة فبدأ كاتبا ب قسم المحاسبة بمديرية المالية ع المدينة المنورة: كما 
عمل 4# مؤسسات إدارية أخرى وكان آخرها رئيسا لبلدية المدينة المنورة حتى عام 
(1585ه/ ٠١١١‏ م). ثم تفرغ لأعماله الخاصة والكتابة'. 

أسس مع أخيه السيد عثمان علي حافظ جريدة المدينة المنورة حتى عام 
(184هرهة153م) . شارك ب العديد من الخدمات الاجتماعية التطوعية؛ وقدم 
يعطن الأووراق ے عض الكؤتهرات والترواث العلفية ‏ اشتير هضوا ف مؤتير الأدباء 
السعوديين المنعقد بجامعة الملك عبد العزيز عام ( 554١ه/1574م)؛‏ ومنح 
الفديك مخ الجواكة: و بعض المحافل المحلية والإقليمية!"). 

له عدد من المؤلفات مثل: فصول من تاريخ المدينة. عام (۱۳۸۸ھ / /155م): 
وأعيدت طباعته 2 عام (١١١٠١ه/٥۱۹۸م)ء‏ وله مجموعة المقالات التي نشرتها 
له جريدة المدينة من عام (۰۵.۱۳۵۹١۱ھ‏ / 1584.1917م)؛: وبحث عن الإسلام 
4 شعر شوقيء قدمه لمؤتمر الآدباء السعوديين الأول عام (94؟١ه‏ / 514ام): 
وكتيب عن نخيل المدينة المنورة» وديوان باسم أولادناء والكتاب الذي يخصنا ب 
دراستنا هذه» بعنوان : أربعة أيام 4 منطقة الباحة» من مطبوعات شركة المدينة 
المنورة للطباعة والنشر بجدة عام (5٠5١ه/15865م)!".‏ 

نجد ابن حافظ يذهب مع بعض زملاته الحجازيين 4 زيارة إلى منطقة الباحة 
لمدة أربعة أيام . (15.17/ المحرم 405١ه‏ 1984م): من أجل زيارة صديقهم 
اتر لاد غامد وزهران آنذاك إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم )0 . و4 تلك 
الزيارة ذكر علي حافظ كيف رآى وشاهد بلاد الباحة وحفظ لنا بعض المدونات 
التاريخية الحضارية لهذه المنطقة ونشرها 4 جريدة المدينة 2 حلقات متتاليةء ثم 


. حصلنا على ترجمته من الصفحات الأخيرة 4 بعض مؤلفاته‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . 

9 ا ك 

. المرجع نفسه . وأولئك الزملاء هم : عبد الرحمن إبراهيم التركي» وهاشم يوسف الزواوي» ومصطفى محمد زاهد‎ )٤( 
. انظر نبذة مختصرة عن أسرة آل إبراهيم 4 كتاب علي حافظ‎ )5( 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


جمعها أيضا ب4 كتابه : أربعة أيام ‏ منطقة الباحةء فجاءت 2 (177) صفحة من 


القطع المتوسط”'. 


بدأ هذه الرحلة بنبذة مختصرة عن أسرة آل إبراهيم التي ينتسب إليها أمير الباحة 
4 زمن الزيارة وهو الأمير إبراهيم بن عبد العزيز الإبراهيم'"". ثم أشار إلى تضاريس 
ومناخ وأطوال وقرق وف اتر وج ود وموقع منطفة الباحة. ويبدو أن جل المادة الواردة 
2 هذه الجزئية منقولة عن معجم الأستاذ علي السلوك الزهراني الذي قام بمرافقه 
علي حافظ 2 معظم أنحاء المنطقة!"'. ويشير ابن حافظ إلى معنى الباحة لغة!". 
وما يوجد ايضا 4 مدينة الباحة من مشاريع تنموية؛ ثم يوجز الحديث عن المؤسسات 
الإدارية الرسمية والأهلية التي كانت ب4 حاضرة الباحة أثناء زيارته لها . ويسرد 
أيضا مشاهداته عن محاور أخرى رآها 2 المنطقة مثل: الزراعة التي تمارس على نطاق 
محدود. ومصادر المياه. وتعدد الغابات المتناثرة 2 أنحاء البلاد". ثم يذكر ما رآه من 
خدمات 2 الميدان الصحي مع الإشارة إلى بعض المستشفيات من مستوصفات ومرافق 
صحية اخرى. ويشير ايضا إلى المدارس المتواجدة والمتناثرة ‏ كل مكان» والكهرباء 
التي تخدم بعض المراكز والنواحي الرئيسة 2 المنطقة!". ولم ينس الإشارة إلى طرق 
المواصلات التي تربط أجزاء البلاد الغامدية والزهرانية؛ وكان اهمها الطريق الرئيس 
الذي يربط الطائف مع الباحة وأبها'. ويذكر بعضى الخدمات الأخرى الموجودة مثل: 
الممساجد وأماكن العبادة: والهاتف. والتلفاز ( الرائي)؛ والمطار وغيرها"'. ويشير إلى 
وجود بعض الفنادق وأماكن الاستراحة التي يرتادها المسافرين والسواح وغيرهم'. 


. وما بعدها‎ ٥ المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه .ص ٠١.١١‏ . 

(؟) المرجع نفسه. ص۷٠۲۲‏ . وللمزيد عن معجم السلوك انظر ما ذكرناه عن هذا الكتاب ومؤلفه بل صفحات 
سابقة من هذا القسم . 

)٤(‏ للمزيد عن تاريخ منطقة الباحةء ومسمى الباحة . بهذا الاسم انظر: غيثان بن جريس . دراسات ف تاريخ 
تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (3١.3١٠١ه/ق11-17م)‏ ( الرياض : مطابع 
الحمیض» 7١‏ 43577١ه/١٠501١١١5م)‏ . الجزء الثاني ص ٠٠١.۱۳۲‏ . 

(5) علي حافظء أربعة أيام 4 منطقة الباحة» ص"” 3١.‏ . 

(1) المرجع نفسه. ص۲۸.۳۲ . 

(۷) المرجع نفسهء ص0۳۹٤‏ . 

(۸) المرجع نفسه 7/055 . 

. 87 المرجع نفسه» ص78‎ )٩( 

(١٠)المرجع‏ نفسهء ص۷٥‏ .1۸ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ويذكر هذا الرحالة 2 نهاية كتابه معلومات قيمة تشتمل على رحلة قام بها 
شقيقه السيد عثمان حافظ إلى منطقة الباحة قبل( ؟4) سنة من زيارته هو إلى 
الباحة عام (1400ه/1584م) . ويقول علي حافظ :" ... زار أخي السيد عثمان 
حافظ منطقة الباحة سنة (75١١ه).؛‏ وعندما قرأ ما كتبته عن الباحة ... ثارت 2 
تفس ذكريات رة اتلك اة ف فالا جريسد #الديقة اى ود( 2١‏ 
جمادى الأولى / ٠١‏ اه ) يران ما لميتشر هن الباحة. الناحة ا اتعصرو اي "0 

والهدف من نشر علي حافظ ما رآه أخوه عثمان 2 منطقة الباحة عام 
(157ه/ 1545م )» يؤكد مقارنة النمووالتطور الحضاري # الديار الباحوية 
2 الزمنين (715؟1 و 400١ه/ ۱۹٤۲‏ ٤۱۹۸م‏ ) . فكان ضعيفا متواضعا 2 الزمن 
الأول. متطورا إلى حد ماي التاريخ الثاني ( ١١١٠ه/١٤۱۹۸م)‏ . ونجد السيد 
علي حافظ يؤكد ذلك منوها بالمقالة التي نشرها شقيقه 4 جمادى الأول سئة 
(1400ه/1984م) فيقول: ' .. قف على مشارف منطقة الباحة وانظر إليها من 
Jk‏ كاه ترى بلدا بداقيا”". ولكن يد الدولة امتدت إليه فانتفضت 
انتفاضة عارمة. وقد بدأت الانتفاضة من سنة ( ۷١١١ه)‏ عندما افتتح الطريق 
من الطائف للباحة المواطن الباحوي العملاق سعد بن شيبان لدا "", بدعم 
وكأديت اتذولة: واتعالقت اطق عد ذد الانتفاطية تر ك دف طرق التطون والنهة. 
والتحضر حتى صارت تقف 24 صف مثيلاتها من مناطق بلادنا المتطورة المتحضرة. 
اقرا عن تطور منطقة الياحة ونموها هذا الكتاب!, 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) مدونة السيد عثمان حافظ التي دونها عام ( 1777ه/1947م) أشارت إلى أن منطقة الباحة لا تمشي 
بها السيارات » ولا يوجد بها كهرباء؛ ولا تصل إليها المياه 2 الأنابيب؛ وبيوتها من الحجارة المرصوصة 
ولا تزيد عن دورين وسقوفها مغطاة بالقش والأخشاب. ولا تطلى بيوتها بالطلاء الأبيض» وتوجد بها بعض 
الأسواق الأسبوعية التي يباع بها كل ما يحتاجه الناس» ولا يوجد بها أسواق تجارية يومية . للمزيد انظر: 
علي حافظ» أربعة أيام 2 منطقة الباحة؛ ص ١٠١١٠١١۵‏ . 

(؟) سعد بن شيبان الغامدي يستحق الذكر الحسنء حبذا أن نرى عنه دراسة علمية تاريخية توضح جهوده 2 
منطقته وما قدم لها من أعمال مثل افتتاحه الطريق الترابي بين الطائف ومكة عام (17717ه/ا58١م)‏ . 

(E)‏ نلحظ بك كتاب علي حافظ أن منطقة الباحة تطورت بشكل لابأس به عام ( 0 1ه/158م) . وهذا مالمسناه هذا 
الكتاب و مصادرومراجع أخرى وبخاصة إذا قارنا تلك الحقبة بالعقود الوسطى من القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي ) . أما إذا قارنا بلاد غامد وزهران اليوم بما رآه السيد علي حافظ ٠‏ فالوضع يختلف كثيراء بل ليس 
هناك نسبة للمقارنة . فمنطقة الباحة صارت اليوم من المناطق الهامة والحضارية 4 عمرانهاء ونموهاء وتعليمها وسياحتها 
. ونرى أن على جامعة الباحة مسؤولية كبيرة ‏ إنشاء مراكز بحثية تقوم على دراسة المنطقة 2 الماضي والحاضر وتوضح 
ما مرت وتمر به من تدرج حضاري منذ منتصف القرن (5١ه/ ٠‏ "م) إلى وقتناالحاضر . كما نأمل من أقسام علوم 
التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والإدارة والتخطيط 2 الجامعة أن تلتفت هي أيضا إلى دراسة المنطقة تنمويا وحضاريا . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


وقارن بين باحة اليوم سنة (١١١٠ه)‏ وباحة الأمس 4# سنة (75١١ه)‏ . 


:) م5١7١‎ /ها2م١53( مسفر مرزج الخامدى‎ ١." 

لا نعرف تفصيلات كثيرة عن هذا الرحالةء وإنما عرفا من بعض مدوناته أنه من 
قرية العبادلء وهي فخذ من بطون بني كبير الغامدية. عاش فيها بداية حياته ثم انتقل 
إلى بلدة بيشة فمكث بها تسع سنوات» ثم انتقل إلى مدينتي أبها وخميس مشيط وما حولها 
لعدة سنوات . كما تجول 4 بلاد نجران وظهران الجنوب وسراة عبيدة وبلاد شهران وبلاد 
الحجر؛ وبلاد غامد وزهران: ودون كتابه الموسوم ب : جولة ب4 ربوع المملكة/"'؛ وكان الأفضل 
أن يكون سماه (جولة ب ربوع جنوب المملكة العربية السعودية)؛ لأن الحديث الوارد بهذا 
الكتاب اقتصر على البلاد الممتدة من غامد وزهران شمالا إلى قحطان ونجران جنوبا" 


هذا الرحال الذي لم يذكر تاريخ تجواله 4 جنوبي البلاد السعودية: تنقل ب 
سروات غامد وزهران''' وأشار إلى بعض الصور الحضارية التي شاهدها فذكر 
بعض الملامح لحياة الغامديينء فكان منهم البدو الرحل والمتحضرون المستقرون, 
ومدينسا الباحةوالظفير من أكبر المراكز الحضاريةة الديان الزهرائية 
والفامدية!"" .كمسا نود ينعطن العاذات وا لاله و الاعات السليدية الذواهلة 
2 البلاد الغامدية السروية"). وذكر دور المرأة 4 هذه الأوطان فقال : '"... تقوم 
النساء بصناعة العباءات الغامدية من صوف الأغنام والإبل و المفارش الصوفية 
لاستعمالها للمنازل؛ ودباغة الجلود. ويعملن كالرجال # زراعة الارضء كما تنوب 
عنه بے غيابه؛ ‏ كل ما يتعلق بشؤون المزرعة والمنزل .. . ويواصل حديثه 2 
ذكر بعض الأودية والجبال 2 ديار زهران وغامد ثم يوجز الحديث عن التاريخ 


. ٠٠١ علي حافظء أربعة أيام 4 منطقة الباحة» ص‎ )١( 

(۲) الكتاب لا يظهر عليه معلومات للنشرء ومكتوب على غلافه الأول عبارة ( الجزء الأول ) . 

(؟) المرجع نفسه؛ ص “وما بعدها . 

2 من خلال مقارنة مادة هذا الكتاب مع المادة المدونة عند البلادي وعلي حافظ نجدها متقاربة‎ )٤( 
2 محتوياتهاء وهذا مما يؤكد أن هذا الرحال ( الغامدي ) تجول ب أنحاء المنطقة ودون بعض مشاهدات‎ 
. )م۲۱/۲۰/ھ۱١( بدايات القرن‎ 

(9) مسفر الغامدي» جولة 4 ريوع المملكة. ص8١‏ . 

(1) المرجع نفسه. ص ١715‏ . 

(۷) المرجع نفسهء ص7١‏ . 

(۸) المرجع نفسه. ص 3٠١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


السواسئ لهت البلا مد بوا سلاد إلى عصرنا الحاضر وواه د هذا 
الجانب مختصرة جدا ومنقولة من بعض المصادر والمراجع المختافة() 


الكتاب مع صغر حجمه'"'؛ واختصار المادة الخاصة بالبلاد الزهرانية 
والغامدية لا يخلو من بعض الشذرات التاريخية الحضارية التى شاهدها ودونها 
ماشه التؤلف ر کا لے أن نسهب د حا هن خاد اتناس الجا 
والاقتصادية . أما الجانب التعليمي والثقا2 والفكري فذكره بشكل سريع وعابر. 
وكان جل حديثه عن سراة البلاد»ء أما بواديها وأجزائها التهامية فلم يكن لها 


5 5 5 1 
قصيب اکر دوا . 
0 


نالما : وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم : 
الناظر 2 تراجم هؤلاء الرحالين ونتاجهم العلمي والتقا2 يتضح له عدة أمور 
نوجزها 3 النقاظ التالية : 
.١‏ اختلاف أزمانهم وبيئاتهم جعلهم مختلفين متفاوتين # ثقافاتهم . فالكتاب 
و هه ۰ 0 0 
المجاور. والعمري» وابن بطوطة موسوعيون # معارفهم وعلومهم. فهم جميعا 
أو معظمهم لديهم علم واسع باللغة العربية وعلومهاء وكذلك العلوم الشرعية 
والعقائدية فهم ملمون بالكثير منها . وقد يكون بعضهم شاعراء وله ايضا 
خبرة ودراية بعلوم الحيوان والأفلاك والنجوم, والنباتات: والمياه. والجغرافياء 
والأنساب وغيرها. والمتأمل 2 كتبهم التي وصلتناء ومنها كتب الجغرافيا 
والرحلات يجد ذلك ملموسا وأحيانا واضحا جليا 2 أقوالهم وشروحاتهم . 


عصرا ذهبيا للإبداع العلمي والفكري وهؤلاء السبعة الرحالون الآنف 
جعلهم من أصحاب الإبداع والثقافات والعلوم الواسعة والمتنوعة . 


)01 المرجع نفسه. ص 5١ 5١‏ 5 
1 منطقة الباحة فقط (؟؟) صفحة . 
6 انظر : مسفر الغامدي» جولة ے4 ربوع المملكةء ص ۸ وما بعدها 5 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (9 1 09) 


“1 


النظر 2 البيئات التي جاءوا منها تجدهم من جميع أرجاء العالم الإسلاميء 
آنذاك» من الأندلس والمغرب» إلى الشام ومصرء إلى جزيرة العرب وغيرها . 
بل تجدهم اشا تنقلوا 2 بلدان عديدة» ودونوا مدونات كثيرة عن مشاهداتهم 
ورحلاتهم . وهذا مما جعلهم دوي ثقافات متنوعة: وذوي تجارب وخبرات عديدة : 


. الرحالون الذين ظهروا بعد القرن ( 7١10ه/‏ ۱۸٠۲م‏ ) أيضا متفاوتون ب 


ثقافاتهم: لكنهم لا يرقون بے سعة معارفهم إلى الرحالين الأوائل. وبعضهم 
لغاتهم الرئيسة غير العربيةء وعند مجيئهم إلى بلاد العرب تعلموا العربية , 
أما بيتاتهم فالسواد الأعظم منهم من أبناء الجزيرة العربية» أو عاشوا ردحا 
من الزمن فيها . والأوربيون مثل: تاميزيه؛ وكورنواليس» ويدول» ولسيجر 
قدموا إلى بلاد العرب لاهداف سياسية واستخباراتيةء واحيانا عسكرية او 
علمية؛ بالإضافة إلى تدوين رحلاتهم ومشاهداتهم . 


. ثقافات العصر الحديث والمعاصر (10.1753ه/18١م)‏ هشة 2 دراسة 


العلوم الشرعية واللغوية والآداب والجغرافيا والرحلات والتاريخ مقارنة 
بالعصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . وخروج بعض الرحالين والمؤلفين 
الجيدين مثل: حمد الجاسرء والسلوك؛ والشريف, والبلادي» وعلي حافظ يعد 
مفخرة كبيرة وبخاصة عند انصراف الناس إلى ثقافات متنوعة سطحية . ومثل 
فؤلاء الرحالة المتأخرين يعدون من صفوة المجتمع تعليميا وثقافيا رادا وفكريا 
. والدارس لتراثهم الأدبي يتأكد له صحة ما ذهبنا إليه . 


. كما أشرنا سابقاء إلى التفاوت ف ثقافات الرحالين المتقدمين والمتأخرين: 


وهذا أمر مسلم بهء لكنهم # غالب الأمر كانوا على ثقافة جيدة وواسعة 
مقارنة بأهل عصرهم. أو مقارنة بمثقفي وعلماء عصرنا الحاضر. 


رغبة 4 طلب العلم والتدوين . نعم بعضهم رحلوا بهدف الحج والعمرة؛ 
وآخرون لأهداف سياسية أو سياحية أو تعليمية أو غيرهاء ولكنهم جميعا 
دونوا مذكراتهم ومشاهداتهم من باب الرغبة وإفادة الآخرين . وما وصلنا 
عن طريقهم يعد إضاقة معرفية وفكرية وثقافية. ولو لم يكونوا على مستوى 
حيد من الإدراك والثقافة والمعرفة لما فعلوا ذلك . 


./ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


هؤلاء الرحالة يذكروق يعض اللمحاث أو التفصيلات عن منطقة معزولة 


ها يلاد السرا مش أوطان غات وزهرانوها جاورها من السروات. بل إن 


بعضهم زارها ودون مشاهداته عنها : وهذا يوكد على أنهم اجات فكو 
وثقافة ودراية بالعلم وافادة الآخرين : 


: شمولية ثقافة بعضهم وبخاصة فيما دون عن منطقة الياحة . وحمد 


غامد وزهران . فقد زودونا بمعلومات وتفصيلات واسعة ومتنوعة قل ان 
نجدها عند غيرهم . 


" المصادر والمنهج المستخدم فى ججح مادة المدونات : 
هناك مصادر ومناهج عديدة استخدمت من قبل هؤلاء الرحالين: ومن أهمها ما يلي : 


e١ 


الرحلة والمشاهدة والانطباعات من أهم المصادر التي قام بها معظم 
هؤلاء الرحالين» فمنهم من زار منطقة الباحة وكتب مشاهدات 2 جوانب 
تاريخية وحضارية متنوعة. 


الروايات والمقابلات كانت مصاحبة ايشا للرحلة والتجوال . فهناك 


من تجول 4 بعض أجزاء من بلاد زهران وغامد» وقابل بعض أعيانها 
اوسكانها ونقل منهم بعض الاخبار والروايات. وفريق اخر لم يروا بلاد 
الباحة لكنهم التقوا ببعض سكانها السرويين 2 مكة المكرمة أو الطائف 
وسمعوا منهم ونقلوا عنهم وعن بلادهم اخبارا متنوعة؛ ثم ذكروا بعض 
الأوصاف الخلقية والخلقية لأولئك الذين شاهدوهم # أرض الحرمين . 


.٣‏ هناك بعض المؤلفين الذين لم يزوروا منطقة الباحة؛ ولم يلتقوا بأحد 
والنويري وبدول نموذ جان من هذا الصنف من الكتاب والمؤلفين . 
.٤‏ تفوع المادة المدونة 2 كتب الرحالين: فالبعض منهم ركز على الأوضاع 


الجغرافية والسياسية مثل تاميزيه وكورنواليس» وهناك من اقتصر 
فقط على ذ كر شذرات سمعها أو شاهدها أونقلها فن ضفو أ وعصضادو 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


عن البلاد الزهرانية والغامدية . مع أن معظم شروحاتهما مستقاة من 
المشاهدات والتجربة بالإضافة إلى السؤال والمقابلة والرواية الشفهية' . 


۳ء دراسة مقارنة وتحليل لمدونات الرحالين : 


ذم من درا الرحالة ال رين رخال اننا أن سكيم كان موسوعيا شموليا 


(۱) 


(0 


(r) 


(٤( 


4 مدوناته عن بلاد غامد وزهران . ويأتي على رأس القائمة منهم الأستاذان حمد 
الجاسر. وعلي السلوك الزهراني . فالأول : هو بحق رجل موسوعي 4 دراسة تاريخ 
وتراث وفكر وحضارة الجزيرة العربية من العصور القديمة إلى وقتنا الحاضرا"". 
وقد أفرد لنا ذلك بدراستين متفاوتتين ب الحجم عن بلاد غامد وزهران/" . 
دون لنا فيهما تفصيلات كثيرة عن جغرافية منطقة الباحةء ومشاهداته لكثير 
من المعالم الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية التي رآها 2 
المنطقة الزهرانية والغامدية 2 التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ و2 العقد 
الأول من القرن (١٠ه/١۲م).‏ والثاني : هوعلي السلوك» ابن منطقة الباحة: 
وصاحب الريادة 2 مدوناته عن بلاد غامد وزهران # العصر الحديث والمعاصر. 
وكما ذكرنا سابقا؛ هذا الوجل الزهرانى وهب نفسه لخدمة ديثة وبلادهفأخرج 
دراسات عديدة عن المنطقة الباحوية . ومن تلك الدراسات ما هو باب الجغرافيا 
وتقويم البلدان؛ ومنها ما يختص بالتاريخ الحضاري الإجتماعي والثقاي وأحيانا 
السياسي والادبي . وجل ما جمعه ودونه ونشره مرتكزا على التجارب والخبرات» 
ثم الانطباعات والمشاهدات. وكذلك الروايات والمقابلات . 


إن جمع كل ما كتب ‏ مصادر التراث الإسلامي المبكر والوسيط عن بلاد غامد وزهران جدير بالجمع 
والدراسة والاهتمام . وهناك مؤلفات تراثيةء غير كتب الرحلات» مليئة بشذرات متفرقة وتحتاج إلى 
من يجمعها ويدرسها ويوثقها . والأمل 4 الباحثين والمؤرخين الغامديين والزهرانيين أن يقوموا بمثل هذا 
العمل العلمي الجيد . وإن فعل بعضهم ذلك فسوف يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية إضافة 
الناظر بك مؤلفات الشيخ حمد الجاسرء وب مجلته الرائدة؛ مجلة العرب؛ يدرك فعلاً أنه أمام عالم جهبذ 
استطاع أن يخلف لنا كما هائلا من التراث الحضاري والفكري عن بلاد العرب وبخاصة الجزيرة العربية, 
فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته . 

الدراسة الأولى خرجت # كتابه :ب2 س راة غامد وزهران . والثانية :ب محاضرة قدمها ب2 الباحة عام 
(۸١١ه/۱۹۸۸م)‏ بعنوان : لمحات وانطباعات عن مشاهداتي 4 السروات . للمزيد انظر : تفصيلات 
عن حمد الجاسر ب4 صفحات سابقة من هذا القسم . 

نقول إن ما حفظ لنا الأستاذ السلوك يستحق الإشادة والبحث والتحليل والدراسة . وهذه مسؤوليات 
الباحثين والمؤرخين المنصفين من أبناء منطقة الباحةء فالواجب عليهم دراسة آثار هذا الباحث وذكر 
مآثره الحسنة التي أسداها لأبناء بلده ومنطقته . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


؟. بعد السلوك والجاسر نجد الرحالين الآخرين يسردون تفصيلات متنوعة 
ومتفاوتة . قفي ميدان الجغرافيا نرى الهمداني يورد لمحات جغرافية 
مختصرة عن سروات غامد وزهران. وخسرو ينوه بوجود جبال ومضائق 
خخسيثة 3 وخی النسروافة: وید كر أنها شديدة البرودة ويخاصة 4 فصل 
الشتاء . أما الموسوي فيشير إلى بعض المعالم الجغرافية 4 الأجزاء الغربية 
من الديار الزهرانية والغامدية, بالإضاقة الى كثرة الحيات والثعابين 
والؤزواجنق بق لكف الثوالحئ وخاميؤية يذكن الاج اع الق ةة لاد غامد 
وبخاصة وادي العقيق ويشير إلى تنوع تضاريسه وتبدل مناخه ما بين الليل 
والنهار. ومحمد عمر رفيع نقلا عن بعضي التقارير العلمية يذكر كثرة 
الأشجاز والتباكاث البرية ف منظقة غامد وزهران!! . 


. وعن التركيبة البشرية والسكانية؛ نجد الهمدانيء وناصر خسروء وابن المجاور. 
وابن فضل العمري يذكرون تعدد البطون والعشائر ب4 بلاد السراة: ثم إن الشيوخ 
والأعيان هم أصحاب الحل والعقد 2 قبائلهم وعشائرهم . E‏ وجد العبيد 
والموالي الذين كانوا يعملون ب2 الأعمال الشاقة والوضيعة عند عشائرهم وسادتهم 
. ويأتي E‏ قي كران معلويات فيية كن البطرن والعشاكر العصرية 
والبدوية الغامدية والزهرانية؛ ويشيران إلى يعض الأعيان وا دة فاتك 
القبائل ا ذكرا أغداذا دقيقة ومنحددة لسكان بعضن النشاكر ف اللتطلقة" , 


؛. و2 الحياة السياسية والإدارية والحربية : نرى العمري وابن المجاور وخسرو 
يذكرون أن القرار السياسي ب سروات غامد وزهران كان عند شيوخ وأعيان 
القبائل. وأورد بدول وكورنواليس أمثلة لبعض شيوخ زهران وغامد الذين 
Si Sk‏ > حاضرة ويادية,ء فكانوا على صلات سياسية وادارية 
وحربية مع بعض القوى القائمة ب الحجاز او عسير او جازان . بل نجد 


)02 بلاد السراة بشكل عام مليثة بالأشجار والنباتات المتنوعة 4 أحجامها , وأشكالها وفوائدها العامة 
والخاصة . وجامعات جنوبى البلاد السعودية عليها مسؤولية كبيرة 4 دراسة أزهار وأشجار ونباتات بلاد 
تهامة والسراة الممتدة من الطائف ومكة المكرمة شمالا الى جازان ونجران جنويا . 

(؟) بلاد الباحة مأهولة بالسكان» والعشائر والبطون المتعددة والمتفرقة . وذكر بعض الإحصائيات عند بعض 
الرحالة الوارد ذكرهم 2 هذا القسم غير دقيقة: لأنهم لم يعتمدوا 2 جمع مادتهم على مصادر واضحة 
وموثوقة. وإنما كانوا يجمعون معلوماتهم من عامة الناس» وربما من بعض الاعيان والشيوخ الذين يغلب 
عليهم الهوى اوالرغبة 2 ايراد معلومات تعود عليهم بفائدة او مصلحة محددة ٠.‏ 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران )ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (5.4 07) 


0 


هفاك لكر من الفاق الحديقة القى موقن على التقارب وأحاا القاعد 
نين أولكك اليو وظلك الإمارات أو الحكومات السياسية مكل: الضاتض د 
عسيرء والأشراف 2 الحجازء والإدريسي 2# جازان!") 

أما المركز الإداري لبلاد غامد وزهران 4 العصر الإسلامي المبكر 
والانسيظط: فل تتح مولام اتمخالين يذكرون ا ا ت ها انات ابوه 
العصر الحديث والمعاصر يذكرون أن بلاد رغدان والظفير وبلجرشي ثم 
الباحة كانت هي المراكز الإدارية لحكم منطقة الباحة(" . ونجد الجاسر 
والبلادي وعلي حافظ يذ كرون بعض المؤسسات الإدارية 2 منطقة الباحة 
أثناء زيارتهم لها 4 أواخر القرن الهجري الماضي وبداية هذا القرن!'' . 


وذ الحياة الاجتياضية تلظ خسرل والهمداني. وابن المجاورء وابن فضل 
الله العمريء والموسويء وكورنواليمس؛ وبدولء والبلادي يؤكدون على أن 
تركيبة البلاد الزهرانية والغامدية قبلية عشائريةء بالإضافة إلى كثرة 
القرى المتناثرة 2 أنحاء البلاد التهامية والسروية. ويذكر بدول وكورنواليس 
اسماء بعض القرى واليطون مع إيراد اسماء شيوخها او نوابها . ویشیر ابن 
المجاور وخسرو إلى كثرة الحصون # المرتفعات السروية: ويصف تاميزيه 
بعض القرى والحصون والمنازل التي شاهدها 4 وادي العقيق» وكيف كانت 
بسيطة ومتواضعة . والبلادي وعلي حافظ وأخوه السيد عثمان حافظ من 
قبله يذكرون ان المنازل المبنية من اليلك والاسمنت دخلت يلاد زهران مئذ 
العقود المتأخرة 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ومنذ أوائل القرن (5١ه/١1م)‏ 
نجد أن العمران تطور 2 عموم منطقة الباحة" . 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر: المصادر والمراجع التي ناقشت التاريخ السياسي لتلك القوى والحكومات ب 
القرنين (۱۳.٤۱ھ/۱۹١٠٣م)‏ . 


(۲( عندما نعود إلى مصادر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط . نجد أن ناحيتي جرش حول مدينة أبها »وتبالة 


قريبا من بيشة وبلاد غامد كانتا من الحواضر الرئيسة 2 بلاد السراة . وریما أن تبالة كانت هي المركز 
الرئيس الذي يدير دفة البلاد من النماص وبيشة إلى بلجرشي والباحة . للمزيد انظر: غيثان بن جريس 


. دراسات بے تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الاإسلامية الميكرة والوسيطةء الجزءان الأول والثاني . 


(؟) نأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين أو واحد من طلاب الدراسات العليا 4 أقسام التاريخ بالمملكة العربية 


(٤( 


السعودية فيدرس التاريخ الإداري لمنطقة الباحة خلال القرنين ) ۰۱۹/۲ م). 


الحاضر . وهذه مسؤولية جامعة الباحةفتنشى مراكز بحوث ودراسات تقوم على دراسة مثل هذه الجوانب 
التاريخية الحضارية . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أما الألبسة والزينة فليس لها ذكر كبير 4 مدونات هؤلاء الرحالينء اللهم إلا 
إشازات يسيظة ذكرها اين جبير و ابن بطوطة غتدها وصفا أهل السراة الذين 
يرتادون بلاد الحرمين» فذكرا انهم كانوا يشترون الخرق والعباءات والشمل 
والأقنعة والملاحف من مكة ويعودون بها إلى بلادهه!") . وقد وصف ابن 
0 11 ۶ 00000 
جبين ماسيم فال ... ولا ملبس لهم سوى ازر وسخة, او جلود يستترون 
بها.. "00 .أا الأطعمة فذكر بعضهم معلومات قيمة 2 هذا البابء 
00000 وابن بطوطة» وابن المجاورء والعمري, ومحمد رفيع وثسيجر 
أكدوا على وفرة الحبوب والفواكه ے2 سروات غامد وزهران وما جاورهاء 
وأشاروا إلى أن تلك السلع كانت فائضة عن حاجة الناس فيصدرون الكثير 
منها إلى أسواق الحجاز . والأمر الذي لاشك فيه أن الأراضي الزهرانية 
والغامدية زراعيةء وتتوفر بها المياه والأيدي العاملة التي تقو م على زراعة 
الأرض وخدمتها. وكانت هذه البلاد إلى عهد قربي مصيدرا را للحبوب 
والفواكه التي تصدر إلى الحجاز وغيرها من المناطق المجاورة . أما اليوم 
فالزهرانيون والغامديون تخلوا عن ممارسة الزراعة واصبحوا يعملون 2 
أعمال ووظائف حكومية أخرى تجلب لهم المكاسب المالية الكثيرة والسريعة 
فقارنة بأعمال الؤراعة”” . 


وهن ضفات سروات غامد وزهراخ ما شار اليه ابن جبير» وابن بطوظة: 
والعمرىء وتاميزيه فهم أهل شجاعة وكرم و ابات عقاكن كاله ة 
صافيةء ومما ذكر عنهم ابن بطوطة عندما شاهد بعضهم 4 مكة المكرمةء 
قوله : " ... بلاد السرو التي يسكنها ... زهران وغامد وسواهم من القبائل 
شخصبية 3 کد الأعشاب وافرة الغلات» وآهلها فصحاء بالألسن: لهم 
صدق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا طافوا بالكمبة يتطارحون عليها لائذين 
بجوارها .متعاقين ا سارها داغين بأدعية تتصد تتصدع لرقتها القلوب وتدمع 
العيون الجامدة: فترى الناس حولهم باسطي أيديهم؛ مؤمنين على أدعيتهم. 


سينا هذه العادات أ 


ت تقريباً سائد ة2 أنحاء البلاد السعودية وبخاصة جنوبيهاء فالناس تركوا أعمال 
الصيد والرعي والزراعة وأصبحوا يمارسون التجارة والأعمال الوظيفية الحكومية التي تجلب لهم الراحة 
والفاتدة المادية . هذا ما لمسه الباحث وشاهده خلال الأربعين عاما الماضية . 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم› ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك 5 
وهم شجعان انجاد ولياسهم الجلود, واذا وردوا مكة هابت اعراب الطريق 
مقدمهم» وتجنبوا اعتراضهم ار 


"د و فن الحياة الاقتصادية يشين اضر خرو الى آن أهل السراة كاتوا أصحاب 
إبل وماشية . ويؤكد معظم الرحالة من ا بن حبيرء ٠‏ واد بن المجاورء والعمري, 
والجاسرء والسلوك› وابن حافظ, ومسفر الغامدي إلى أن بلاد زهران 
الصناعات والحرف اليدوية مثل: النجارةء والدباغةء والخرازة: والنسيج 
والخياطة» والحدادة والصياغة: والصناعات الفخارية وغيرها فكانت 
تتواجد بكثرة + أرض غامد وزهران. والقائمون عليها من أهل البلاد؛ وربما 
جلبوا بعض العبيد والموالي لممارسة بعض هذه المهن . 
أما التجارة فكانت هي المهنة الرائجة عند كثير من الغامديين والزهرانيين. 
فالمقدسيء وابن جبيرء وار بن المجاورء وابن بطوطةء وابن رفيعء وتسيجرء 
والبلادي» وابن حافظ, ومسفر الغامدي يشيرون الى النشاط التجاري 
الجيد الذي كان بين سروات زهران وغامد وبين أسواق الطائف ومكة 
المكرمة .وابن جبير يصف تلك الصلات التجارية فيقول: .. إنهم ‏ أي 
سروات زهران وغامد وما جاورهم ‏ يجمعون بين النية والعمرة وميرة البلد 
بطسروب الأطعمة كالحنطة وساكر الحبوب إلى اللوبياء والى ما دوتها . 
ويجليون السمن والعسل والزبيب واللوزء فتجمع ميرتهم من الطعام والإدام 
والفاكهة . ويصلون ب آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجميع ما ذكر 
شرغدون فعايش اهل البلن... 0 ٠‏ ويقول أيا : . ومن الفسويبة اضر 
هؤلاء (السرو ) المائرين ا ی مر کر ارو د 
إنما يبيعونها بالخرق والعباءات والشمل...' . 


ونجد كورنواليس وبدول يذكران بعض الطرق التجارية التي تربط الباحة 
مع غيرها . ومن تلك الطرقات طريق ابها الطائف. وذكر كورنواليس بعض 


. ۱۸۱۰۱۸۰ ابن بطوطة؛ ص‎ )١( 
. ١٠١١ ابن جبيرء ص‎ )۲( 
. ١١١١١١١ (؟) المصدر نفسه؛ ص‎ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


المحطات الموجودة على تلك الطريق وما يوجد بها من سلع وتجارات. كما 
جد متطقة الباحة اسواق عديد 3 ومن اهمها اسواق الظفير ورهدانة: 
وبلجرشي» والباحة؛ والعقيق وغيرها. 


لم يتعرض الرحالون إلى العملات التي كانت موجودة 2 بلاد زهران وغامد 
مع أن المقدسي أشار إلى العملات والمكابيل والأوزان التي كانت موجودة ب 
اسواق الحجازء ومن المؤكد ان الغامديين والزهرانيين قد عرفوها وتعاملوا 
بهناء أما الما رهلا تجد لهالأكترا عند االكتدفون والتأخرين متهم مع 
أن بعض الرحالين المحدثين مثل: البلاديء وعلي حافظ, والجاسرء ومسفر 
الغامدي أشاروا إلى تواجد الأسواق اليومية التي تخدم الناس على مدار 
النهار والساعات الأولى من الليل . 

. أما الحياة الثقافية والتعليمية والفكرية فلا نجد الرحالين الأوائل يشيرون 
إلى أوضاع الغامديين والزهرانيين ‏ هذا الميدانء اللهم إلا أن الهمدانيء 
وابن جبيرء والعمري» وابن بطوطة أشاروا إلى فصاحة تلك البلاد. وذكروا 
صفاء عقائدهم الدينية:؛ لكننا لا نعلم أي شيء عن علمائهم ومدارسهم 
وثقافاتهم وبخاصة ك العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . ومن المؤكد 
أنه كان عندهم بعض المعلمين والمتعلمين والعارفين بعلوم الشريعة وصلاتهم 
باهل الحجاز تجاريا وج اوقات الحج والعمرة كفيلة بان تجعلهم يؤثرون 
ويتأثرون بالحياة العلمية 4 أرض الحجاز''' . 


أما الرحالة المتأخرون من الجاسر والسلوك إلى مسفر الغامدي فقد ذكروا 


مشاهداتهم لبعض المدارس الموجودة 2 المناطق الزهرانية والغامدية. كما أشاروا إلى 
العديد من المؤسسات الإدارية الموجودة 4# المنطقة: والتى كان يعمل بها العديد من الموظفين 
المتعلمين؛ وبعضهم من أهالي زهران وغامد وآخرون وفدوا إليها من مواطن أخرى'" 


)١(‏ حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين يقوم بدراسة الصلات الثقافية والحضارية بين بلاد السراة والحجاز خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . ومن يفعل ذلك فإنه سوف يضيف للمكتبة العربية عملا علميا مفيدا وقيما . 


(۲( دراسة الحياة SS‏ ۴ ا 


أو دكتوراه تأمل أن نرى أحد الباحثين ب منطقة الباحة فيتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل والدراسة. 


القسم الأول الباحة ( بلاد غامد وزهران ).2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 


راسا : آراء ووجهات نظر : 

إن الرحالين المذكورين 2 هذا الباب اختلفت أزمانهم» وتقافاتهم» وأهدافهم. 
فمنهم الذين جابوا أجزاء من جزيرة العرب» وذكروا سروات غامد وزهران 2 
طيات حديثهم مع أنهم لم يروا أو يزوروا هذه المنطقة: ومن أولئك المقدسي» وخسرو, 
وابن جبيرء وابن المجاورء والعمري. وابن بطوطةء ومحمد رفيع؛ وقد ا تم 
تدوينه من بعض الرواة السرويين» واحيانا بالنقل من بعض الكتب والمدونات الاخرى 
. وفريق آخر من الرحالة زار منطقة الباحة؛ وكتب عن بعض معالمها الجغرافية 
والتاريخية والحضاريةء وهذا النوع من الرحالين تفاوتوا فيما ذكروه عن هذه البلادء 
و2 الأوقات التي قضوها فيهاء والنواحي والبلدات التي تحدثوا عنها . 

الاما د اهداق فل :وحالتةذكر متطفة الباحة غامد وزهزان ) جد 
معظمهم أشاروا إليها من باب الرغبة 2 التدوين وحفظ بعض الثقافات والمعارف 
عن منطقة نائية مثل أرض السراة الواقعة بين الطائف وجازان ونجران . لكن 
هناك أيضا من كان له أهداف سياسية واستخباراتية مثل: كورنواليس الذي زار 
مناطق عسير وما جاورها ب أوائل القرن الهجري الماضي من أجل جمع وتدوين 
بعض الحقائق العلمية عن هذه البلاد. وذلك بدافع تقديمها إلى رجال السياسة 
والاستخبارات البريطانيين . ومع أنه قد أرسل من سادته الإنجليز لتحقيق هدف 
سياس وات محدى الآ اننا فسخ معاشن الباحكين امتفرنا ته مادة فة 
جيدة عن هذه البلدان الجنوبية: يصعب عليثا أن نجدها 4 مصدر أو مرجع آخر. 
وما وصلنا من معلومات عن طريق جميع الرحالين المذكورين ب هذا الكتاب يعد 
مكسبا علميا جيداء وقد يفتح افافا اوسع فتصدر دراسات علمية اكاديمية جادة 
ومطولة؛ ومن ثم غلنا بعض التوصيات التي نسردها ب2 النقاط التالية : 


3 فكب ال رخالا تمن المضاذ ر الهامة والرئيسة الت فيد ا ورخ بك كته 
وأبحاثه ورسائله العلمية. وبالتالي فلا غنى للباحث من الرجوع إليها 
والاستفادة منها 


۲. ما أوردنا 2 هذا القسم يختص ببلاد لم تنل حقها من البحث والدراسات 
العلمية والتاريخيةء وكثير من الرحالين الذين جاء ذكرهم معنا لم يقدموا 
لنا صورة واضحة عن تاريخ وحضارة هذه المنطقة . مع أن بلاد غامد 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وزهران عندها من المؤهلات الحضارية ما يجعلها ذات تاريخ حضاري 
مجيد . و المحاور التالية نشير إلى بعض العناوين الجديرة بالبحث 
والدراسة ج ميدان الرحلة والرحالين وبخاصة ما يتعلق منها بسراة 
وتهامة غامد وزهرانء ونذكر منها ما يلي : 

أ. الباحة ( بلاد غامد وزهران ) كما وردت ب كتب التراث الإسلامي المبكر 
والوسييظء ٠‏ 

ب بلاد غامد وزهران كما رآها الرحالة المسلمون وغير المسلمين 4 العصر 
الحديث والمعاصر. 

ج. دراسة التاريخ السياسي والحضاري لمنطقة الباحة من خلال كتب 
الرحلات قديما وحديثا . 

د. بلاد غامد وزهران 4 مؤلفات حمد الجاسر ( دراسة تاريخية تحليلية ) . 

ه -منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران  )‏ مؤلفات علي صالح السلوك الزهراني 
( دراسة تاريخية تحليلية ) . 

و. سراة وتهامة غامد وزهران 4 روايات وأقوال المعلمين والموظفين بمنطقة 
الباحة ( ١56٠0‏ ١٠5١ه‏ / 15801450م) ( دراسة تاريخية تحليلية). 
ز. منطقة الباحة 2 عيون اعيان واعلام وشيوخ غامد وزهران خلال النصف 

الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) . 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين (8 ۷ ) 


۵- رنية ؛ وتربه › والخرمه؛ 
بج عيون بعض الجغرافيين والرحالين المسلمين 


وغيرالمسامين المتقدمين و المتآخر ين* 


و 
٭ نشر-ك كتاب : 


القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
طا :۳۷٤۱ھ‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي › ج › 
ص ص ۱۳۱ - ۱۹٤١‏ 


القسم الأول رنية ؛ وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين المسلمين وغير المسلمين 


رنية › وتربة ؛ والخرمة: 2 عيون بعض الجغرافيين والرحالين المسلمين 
وغيرالمسلمين المتقدمين والمتاخرين: 


را سوسم ماده 
1 


ET ۷‏ الهمداني(ق۲ 5 YAV‏ 
۸. أبو الفرج قدامة بن جعفر( ق٣٤‏ ه / ق 0 A4‏ 
٠‏ ناصر خسرو (قغ:.0ه/رق١33١١ام)‏ 

١‏ أبوعبيد الله عبدالعزيز بن أبي زيد بن محمد بن أيوب 
البكري ( ق 4ه/رق١‏ ام ) 

۲ محمد بن عبد العزيز الشريف الإدريسى (ق0. 1ھ /ق۱۲.۱۱م) 
E FFE‏ ابن بطرطة لها 
قم( 

06 ياقوت الحموي رقت ۷ھ/۱۲۔۱۳م ) ۷ 
1. جمال الدين يوسف يعقوب( ابن المجاور) (ق17/رق؟١‏ 

)م١٤ق/ ابن فضل اللّه العمري (ق۸ه‎ ١ 

۱۸ عاط شك كه 
000 °( 


كيمس 
° 


مھ 


حفر | لني 


يح | | يح | يح | | | 
ھے ھے م [إه 0 0 
3 يحم ¢ فى © صو 3 ڪ 


يح | 
0 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


E‏ توت 000 [صسة 


( ۲۰ ° ھه/ق‎ ١ - TT 2 


)م7١قر/ه١10‎ ١5ق‎ ( عبد الرحمن صادق الشريف‎ .٥ 


ثالثا: ا لكك ومدوناتهم 
3 اتصادر والتهج الستخدم 5 جمع الاد ٠‏ 
۳ دراسة المادة العلمية ومقارنتها KE‏ 
ایرام وتوصيات 


أولا: تمضيد : 

رنيةء وتربةء والخرمة: تلك البلاد الواقعة 2 الجهة الشمالية من محافظة 
ية والشرقية والشمالية من متطعة الباحة قم المت # كرفا وقمالاً إلى ما 
بعد الطائف, وأجزاء من أوطان نجد الغربية والجنوبية . ومن ثم فهذه البلاد تعد 
حلقة وصل كبيرة ما بين جنوب ووسط البلاد السعودية. والسائح ب ناحيتي رنية 
وتربة يجد اجزاءها الغربية والجنوبية تتصل اتصالا مباشرا باجزاء من مناطق 
يمير والباحة وجو الطاكفة العروية لهذا الست اركامث أن افر دواسة 
مستقلة عن هذه الأوطان. وأقوم بنشرها # سلسلة كتابنا: القول المكتوب 2 تاريخ 
الجتوب» الجزء التاسع : وقررت ان تكون هذه الدراسة مقصورة على ما دونه بعض 
الجر ان والرحالين السامين وكير السلفية التو مين واا خرين: 


والناظر ے2 فهرست هذا الباب. يجد أن عدد الجغرافيين والرحالين المذكورين 
4 هذه الدراسة هم (۲٥(‏ جخرافيا ورحالاء منهم 6 رخا وسترافيا بف القع 


(1) آمل ي الممستقبل أن أقوم برحلة ميد انية 4 بلاد الخرمة وتربة ورنية وأسجل مشاهد اتي وانطباعاتي عن 
هذه الدياز النجدية الجنوبية: وأسأل الله عز وجل أن يتحقق لنا ذلك قريبا . 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين (8 1 07) 


الممتدة من القرن (7./ه/؛١م)»:‏ ورحالة واحد 2 القرن (1١ه/15١م)؛‏ وخمسة 
4 القرن(4١ه/‏ ١57م).ء‏ واثنان # القرنين ([0145١ه/‏ ١7م)؛‏ ومنهم العربي وغير 
العربي والمسلم وغير المسلم . 
ومن الأسباب الرئيسة التي جعلتني أختار هذا العنوان لهذا القسم, 
تتبلور فی نقاط عديدة: من أهمها: 
.١‏ رنية وتربة من المحطات التاريخية والحضارية المهمة التي تقع على الطريق 
الواصل من صنعاء إلى الطائف ومكة؛ بل هي جزء مما عرف عند الأقدمين 
ب( طريق البخور). وهاتان و عند العدم دوعي أطوار التاريخ 
الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر. أما الخرمة فهي أيضا 
مغروضة على الطريق الذي يخرج من بيشة إلى رنية: ثم يتجه إلى وط 
الجزيرة العربية. وهذه المحطة الأخيرة (الخرمة) اشتهرت 4 العصر 
الحديث» بسبب ما وقع فيها ا ا قرية: من أحداث ساس وخر ا 
غيرت مجرى التاريخ 4 الجزيرة العربية/". 
؟. هذه البلدان الثلاثة ( الخرمةء وتربة:؛ ورنية) منزوية بين مناطق الحجازء 
وأجزاء من نجد, والباحة؛ وعسيرء وهذا الانزواء جعلها 4 حالة عزلةء وقلة 
ذكر غك كتب الباحثين والدارسين المتقدمين والمتأخرين» ومن يقارن حجم 
الدراسات والمدونات التى ذ كرت هذه البلاد يجدها # مرتبة متاخرة 2 
محال المحف وات ر اسراو 


)١(‏ ريما موقعهاء فهي تربط بين أجزاء من بلاد نجد وبين أعالي بلاد السروات وسفوحها الشرقية: وهذا 
السبب يجعلها ذات موقع جيد يربط بين تلك النواحي 

6 لياحت ب كار بلاد الخرمة وكذلاك ديج هما كات فيد انا لد من النشروب وأغاركا مين الدلة 
السعودية الثالثة والأشراف 4 الحجازء وقد لعب أهل الخرمة دورا رياديا 2 تغيير دفة السياسة 4 جنوب 
ووسط وغرب الجزيرة العربية . وهناك عشرات الدراسات وآلاف الوثائق المنشورة وغير المنشورة التي 
ناقشت تاريخ وحضارة بلاد الخرمة وتربة خلال العصر الحديث. وللمزيد انظر: المؤلفات والوثائق التي 
درست تاريخ الدولة السعودية ويخاصة اثناء السيطرة على بلادالحجاز. 

(؟) الباحثخ تاريخ وحضارة تربة والخرمة ورنية ب4 كتب التراث الإسلامي المبكر. أو لف العصر الحديث 
والمعاصرء يجد أنها لم تنل اهتمام المؤرخينء بل إنها 4 كثير من المصادر والمراجع شبه منسية . حتى 2 
عصرنا الحالي نلحظ أنها لاتزال تتبع إداريا وتعليميا لمنطقة مكة المكرمة: مع أنها بلاد واسعة وبعيدة جدا 
عن مدينة مكةء فهي تستحق أن تكون منطقة رئيسة 2 المملكة العربية السعودية: كما تستحق أن يكون فيها 
جامعة مستقلة تخدم أبناءها وبناتها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


. الباحث يجد عن تاريخ وحضارة هذه الأوطان ب2 كتب التراث؛ أن الرحالة 
والجغرافيين يعدون أفضل من أشار إليهاء مع أن إشاراتهم لها لازالت محدودة 
ولا تفي بالغرض . وتربة ورنية أوفر حظا من الخرمة # كتب التراث الإسلامي 
بشكل هام وك مصادر الرحلة والجعزاضيا بفكل خاص": ٠‏ 

. ذكرنا 4 عنوان هذا القسم كلمة (بعض) الجغرافيين والرحالينء وذلك 
يعني اننا لا ندعي شمول جميع الرحالة والجغرافيين الذين كتبوا عن هذه 
الأوطان. ومن المؤكد أن تربة ورنية خاصة كانت على الطريق الجبلي الرئيس 
اندي يريط البمن با ناز :ومن تم يناك العتبريئن السا والقادة 
والأعلام الذين ارتادوا هذا الطريق. وبعضهم ربما كان رحالة؛ أو عا ما بخ 
بعض العلوم والمعارف» وقد أشار إلى بعض الصور الحضارية ب4 هذه البلادء 
ولم نستطع معرفة ذلك» وقد يأتي بعدنا ‏ بإذن الله تعالى۔ من يستكمل ما لم 
نستطع تدوينه» أو يصحح ما أخطأنا فيه بدون قصد. 

. قائمة الجغرافيين والرحالة الذين ذكرنا 2 الفهرست. منهم من زار مناطق 
الخرمة؛ وتربة؛ ورنية؛ ودون ملاحظاته من خلال المشاهدة والرواية؛ وآخرون لم يأتوا 
إليها أويشاهدوها وإنما استقوا معلوماتهم من غيرهم عن طريق الروايةء أوعن طريق 
النقل من بعض المصادر والمدونات التي حفظت بعض التفصيلات عن هذه البلاد . 

تج الفا ین والأتعالات ت غصموو وعقاكد.وتاضات مول الريحالية 
والجغراقيين الد كور ين دفوم ارين وكير العريي:ومتهم الم وغين 
المسلم» ومنهم الذي عاش ك قرون إسلامية مبكرة او متاخرة» وهذه 
الاختلافات تؤكد فضل الله على هذه البلاد وأهلهاء وذلك عندما نجد 
شريحة من العلماء والرحالة يدونون ويحفظون جزءا من تراثنا وحضارتنا. 

٠‏ إن دراسة مثل هذا الموضوع؛ قد يقيض الله بعض أبناء هذه البلاد ( تربة: 
ورنيةء والخرمة ) . وبخاصة الباحثين والدارسين؛ فيعكفون على بحث ودراسة 
أي جزئية من تاريخ وور ور هذه لار بحن علي يقين أن من 

يفعل ذلك فقد يخدم أهله وأبناء جلدته من أهل هذه الأوطان. كما نأمل أن 


)١(‏ الذي جعل رنية وتربة مذكورتين عند الأقدمين وجودهما ضمن محطات الطريق السروي الذي يخرج من 


صنعاء أوحضرموت إلى بيشة ثم يتجه إلى الطائف ومكة مارا ببلاد تربة ورنية . أما الخرمة فهي موغلة 
2 أرض نجد. وبالتالي فحياة أهلها أقرب إلى حياة البادية والصحراء . 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب2 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


يظهر أيضا بعض الدارسين الآثاريين من هذه البلاد أومن غيرها فيدرسوا 
الآخاووا تفوش و لينو التشاكر ةيد تواحيها : 


انيا : التعريف بالجغرافيين والرحالين ومدوناتهم : 


: (pn Ağ/ mAs a) عرام ين الأصبح اللي‎ ١ 
لم نعثر له على ترجمة دقيقة وواضحة؛ إلا ما ذكره ابن النديم» حيث ذكر اسمه كاملا‎ 
(عرام بن الأصبغ السلمي)ء ويبدو أنه كان أحد أعراب بني سليم ممن كانوا يطوفون‎ 
بالبلدان ويتعرفون على مسالكها فيكسبون بذلك خبرة . وعرام: من العرامة أي الشدة والقوة‎ 
والشراسة؛ والأصبغ: اسم أبيه» مأخوذ من الأصبغ: وهو من الخيل إذا كانت ناصيتها بيضاءء‎ 
ومن الطير ذات الذنب الأبيض ”7 ..ويذكر أنه من أهل القرن الغانى وأوائل الثالث الهيجرى:‎ 

وهو ممن دخل خراسان مع أحد أمراء بني طاهر عام )ATY/411۷م( ١‏ 


ولعرام كتاب: عن أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى والأشجار والنبات. 
قام بتحقيقه عبد السلام هارون ويقع بے حوالي )٠١١(‏ صفحة تحدث فيها عن مواطن 
عديدة من تهاجة الحجازوما جاورها من السروات واجراء من نجد: و ير إلى ارش 
قول ويتجد سلا حد مكة واد قال له وادي تربة ,يصب إلى يسنان ین هامر وأسقل 
تربة لبني هلال وحوله من الجبال ( الشراة)" . ويعدد بعض جبال السروات: ثم يقول 

وهذه الجبال كلها ا ا ولعنزة؛ وكل هذه الجبال 
تنبت القرضء وهي جبال متقاودة بينها فتوق " . وك هذه المعلومات يذكر بعض العشائر 
ب مواطنها الصحيحة من السروات: إلا أنه أخطأ عندما قال إن وادي تربة يصب 4 بستان 
ابن عامرء أي جهة مكة؛ والمعروف أن وادي تربة يتجه شرقا ويصب 4 صحاري نجد. 


و مكان آخر يشير إلى الطائف وفص جيانها وارديتينا واحراء من اركن 
الحجاز او السروات» ويذكر بعض القرى مثل رنية وغيرها فيقول: وك حد تبالة 


)١(‏ انظر: عرام السّلمي . كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها ؛ ومافيها من القرى وما بنيت عليها من الأشجار 
ایا وا »تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
۱۹٥١/۷۶٤‏ م). المقدمة. ص ۰۳۷١‏ ۳۷۸ . 

(۲( المصدر نفسه . 

(؟) عرام السّلميء كتاب أسماء جبال تهامة. ص 17-417 4. ويقصد ب ( الشراة ) هنا: أي السراة. أو السروات . 

)٤(‏ ماذكر عرامخ المتن فيه نسبة كبيرة من الصحة:؛ لأن غامد وخثعم يقطنون السروات: أما سلول» وابن 
عامر فيستوطئون بيشة > ورنية وما حولها . 

)٥(‏ لانجد هذا الجغراب2 يذكر معلومات أكثر عن بلاد تربة نوکل ها دونه يعن متقولا مرق + بعض المصادر أو 
سمعه من بعض الرواةء ولم ير أو يزر السروات أو بلاد تربة . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


قرية يقال لها رنيةء وقرية يقال لها بيشة. وتثليث ... والعقيق. وكلها لعقيلء مياهها 
بثور.. الان +ويهذا اوضق بحري موقم رنية القريبة من بيشه وكبالة ویره وهي 
ضير کد !"أ لكنه اللا کر قلاات کر صن در ا رق له ان هد البلا د 
لعقيل فهذا غير صحيح لأن معظم سكان رنية من سبيع . 

: أيو القاسم عبد الله بن خرداذية ( ق "ه/ ؤذه)‎ ١ 

ابن خرداذبة ولد ث4 خراسان عام (0١٠ه/‏ ١67م)؛:‏ وعاش # بغداد» وهومن 
أسرة ثرية مثقفة تولى إدارة البريد 4 إقليم الجبل ببلاد إيران 2 عهد الخليفة 
العباسي المعتمد ويعد ابن خرداذبة من أقدم الرحالة الجغرافيين 2 العصر العباسي, 
خلف لنا كتابه الموسوم ب :المسالك والممالك !"؛ وهو يشتمل على معلومات هامة 2 نظم 
الحكم وك النظام المالي بوجه خاصء ويعد هذا الكتاب من اقدم المؤلفات الجغرافية 
ج اللغة العربية . وهو عبارة عن دليل يستعين به المسافرون ج الاهتداء إلى الطريق 
البحري الذي يبدأ من مصب نهر دجلة ويصل إلى الهند والصين» كما يحتوي على 
إحصاءات وبيانات وافية عن إخراج البلاد وطرقها والمسافات بينها ‏ . 


وهذا الجغفرال جاب بلادا عديدة وكتب عن طرقهاء وثرواتهاء وإذا كان زار 
الحجاز (مكة والمدينة)» فإنه لم يزر بلدان داخلية ك الجزيرة العربية مثل تربة 
أو بيشة أو رنية وغيرهاء وإنما نقل بعض المعلومات عنها ممن سبقه من المؤلفين 
والكتاب» أو من بعض الرواة الذين كان يلتقي بهم # بغداد أو الحجاز وغيرها”"'. 
ونجده يعدد المخاليف أو الأقاليم التابعة لمكة المكرمة إدارياء ويذكر تربة وبيشة 
وقبالة مخ الكواطن املحقة يمكة!"! ويشير آيضا الى محطات الطريق من مكة 


(1) غراع المي هي 4١١4١١‏ واليقون اسه تجرى تمت الحصى على مقدان دواع وذ راعين وأحيانا دون 
الذراع» وربما أثارته الدواب بحوافرها . المصدر نفسه» ص ٤١١‏ . 

(؟) رنية تبعد عن بيشة شمالا حوالي (١16١كم)»‏ واليوم هنإك طريق رئيسبي معبد يذهب من بيشة إلى رنية 
ويسير شمالا وشمال شرق ثم يتفرع إلى كل من تربة غربا والخرمة شمالا . 

(9) انظر : أبو القاسم عبد الله بن خرداذبة . كتاب المسالك والممالك . تحقيق د. غوي ( ليدن : مطيعة 
بريل: 7١1ه/18485م):‏ ص وما بعدها . 

(5) 'الصدو نفسة»حن روما نعدها.: 

)٥(‏ هناك رحالة وجغرافيون كثيرون لم يزوروا بلاد رنية أو تربة أوبيشة أو أراضي السروات. إلا أنهم نقلوا 
عنها بعض المعلومات ودونوها ‏ كتبهم وأسفارهم . انظر : ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك؛ ص ٠١١‏ . 

(1) أي تابعة لمكة المكرمة إدارياء وحتى هذا اليوم لازالت رنية وتربة تتبع إداريا لإمارة مكة المكرمة . 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


والطائف إلى صعدة وصنعاءء ويؤكد على أن تربة ورنية على تلك الطريق» ثم يقول 
عنهما ' تربة قرية كبيرةء ثم إلى كرى فيها نخل وعيون'ء ثم إلى رنية فيها نخل 
وعيون "7" . ولا نجد ابن خرداذبة يذكر تفصيلات أكثر عن سكان وأراضي رنية 
وقربة: وة اعتفادنا لوز ارها لكان أغادنا كثيرا عن تاريخها الحضاري : 


؟ أبو إسحاق الحر سی ؛ ٠‏ بين رسته؛ د ابن حوتل( ق ۲ء ٤ه‏ / ق ۸١١٠م):‏ 

هؤلاء العلماء الثلاثة ( الحربىء وابن رسته» وابن حوقل ) عاشوا 4 الفترة 
الممتدة من القرن الثاني إلى الرابع الهجري . فالإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي 
من مواليد إقليم خراسان عام (194١ه/115م):‏ و2 مدينة مرو تحديداء برع 
ي علوم عديدة شرعية ولغوية وادبية وإخباريةء وله العديد من المؤلفات 4 هذه 
المجالات؛ ويعد من كبار المحدثين آذ عصره . أما 4 مجال الرحلة والجغرافيا فله 
كتاب قيم 2 هذا الميدان هو: كتاب المناسك؛ وأماكن طرق الحج؛ ومعالم الجزيرة: 
قام على تحقيقه ونشره الأستاذ حمد الجاسرء وكتب له مقدمة 2 (1177) صفحة: 
ومادة كتاب الحربي 2 (80؟) صفحة!". 


أما ابن رسته وابن حوقل فهما من الجغرافيين المسلمين الأوائل؛ فالأول أبو علي 
احمد بن عمر بن رسته؛ وهومن اعظم جغرافيي القرن الثالث الهجريء وله كتاب 
قيم بعنوان :الأعلاق النفيسة, ألفه عام (745ه/7١4م)؛‏ وطبع ضمن الموسوعة 
الجغرافية ب ليدن بهولندا عام (١۹۸٠م) ‏ . أما الجفراي ابن حوقل فهو أبو 
القاسم محمد بن علي بن حوقل» ولد ے4 بلاد الجزيرة 2 مدينة نصيبين: ولا نعرف 
تاريخ ميلاده؛ إلا أنه بدأ سفره وترحاله من عام ) ۱ھ /۲٤۹م)»‏ وبقي يجوب بلدان 
الأرض): حققه المستشرق دي خوية وطبع 4 مطابع بريل عام (141757م) 7" . 


(؟) ابن خرداذبةء المسالك والممالك. ص ٠١١‏ . 

(۳) أبوإسحاق الحربي . كتاب المناسك وأماكن طرق الحج. ومعالم الجزيرة: تحقيق حمد الجاسر ( الرياض: 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ١٠١١١‏ ه/۱۹۸۱م)» ص 154 40٤1ء 14٩ 1٤4۸‏ . 

.114 م)» ص‎ ۱۸۹١ أحمد بن عمر. المجلد السابع من كتاب الأعلاق النفيسة؛ تحقيق دي. خوية ( ليدن :مطبعة بريل؛‎ )٤( 

)0( أبوالقاسم محمد بن حوقل . كتاب صورة الأر ص ( بيروت : دار صادر ) نسخة مصورة من طبعة بريل 2 
ليدن (۱۹۳۹م)» ص ٤۱‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وا ( الخرجي» وابن رةه واين حوول )كرو يمك مدن الحجار , 
والطرق التي تربط مكة مع غيرهاء وأشاروا إلى طريق صنعاء الطائف ومكةء 
وذكروا محطتي رنية وتربة بشكل مختصر » ولم يفصلوا الحديث عن وضع هاتين 
البلدتينء ولا إلى سكانهاء أو تاريخهاء وثلاثتهم لم يطأوا أرضها أو يروهاء إنما 
نقلوا معلوماتها من بعض الرواة والإخباريين' . 


”أبو على هارون الهجرى ( ق "م ؛ هه / 53.١٠١م)‏ : 

آبو علي هارون بن زكريا الهجري. لانجد تاريخا دقيقاً لميلاد ووفاة هذا العالمء 
لكن من خلال النصوص التي وردت 4 بعض مؤلفاتهء يبدو أنه عاش ل النصف 
الثاني من القرن الثالث: والنصف الأول من القرن الرابع الهجريينء ومن لقبه 
الهجريء فهو ( 2 الغالب ) من أرض هجر 2 إقليم البحرين: أو ما عرف فيما 
بعد باسم ( الأحساء )» أو( المنطقة الشرقية ) 4 وقتنا الحاضرا" . وجل حياة 
أبوعلي الهجري 2 الجزيرة العربية وبخاصة ب2 المدينة المنورة"» وهوعالم 2 
جوانب عديدة من المعرفةء فهو لغوي وأديب ذا عناية بالشعرء وهوراوية للشعر واللغة 
والآدب وغيرها من علوم العرب:ويخاضة أهل البادية 2 أرض الجزيرة العربية . 
وهو نسابة؛ عني بكتابة قسم من أنساب قبائل الجزيرة العربية» ورحالة وجغرا يخ 
حاول أن يحدد كثيرا من المواضع التي يتوقف على تحديدها فهم الشعر العربي' . 


ولأبى على الهجرى العديد من المؤلقات: ومعظهها متثائرة 5 مضادر التراث 
الإسلامي المبكر وممن جمع علومه وحفظها 5 (۱) ابن سيده 4# بعض مؤلفاته مثل : 
كتاب المحكم والمحيط الأعظم: وكتاب المخصص"'! . (۲) وأبوعبيد الله البكرى 2 كتبه 
: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ وفصل المقال 2 شرح كتاب الأمثال . 


)١(‏ للمزيد : انظر : الحربي. ص 1٤۸.1٤٤‏ ابن رسته» ص 185؛ ابن حوقل» ص :4١‏ أحمد رمضان» الرحلة 
والرحالة؛ ص ۸۹۔۰۹۳ ۱۱۷۔۱۲۷ . 

)١(‏ هجرمن الحواضر المعروفة 2 الجزيرة العربيةء وقد ورد ذكرها وتاريخها 4 كثير من مصادر اللغة 
والآدب والتراث الإسلامي, وعرفت هجر بجودة تمرها ۰ 

(9) للمزيد عن براعة هذا العالم ( الهجري) فيما ذكر أعلاهء انظر: كتابه التعليقات والنوادر . ترتيب 
ومراجعة حمد الجاسر ( الرياض: مكتبة العبيكان, 415١ه/15957م)‏ ( أربعة مجلدات. 84١٠صفحة)‏ 

. المصدر نفسه» انظر أيضا مقدمة الجاسر لهذا السفر‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه» القسم الأول مج١ء‏ ص ٠١5‏ . 

5 وما بعدها‎ ٠۷١ المصدر نفسه. ص‎ (J 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين (8 ۸ 09) 


(؟) والحسن بن أحمد الهمدانى ‏ أسفاره : الإكليل؛ وصفة جزيرة العرب» 
والدامغة وشرحهاء وسرائر الحكمة؛ والجوهرتين: وعلماء آخرون عديدون! . 

ومن أهم مؤلفات الهجري» وله صلة ببحثناء كتاب التعليقات والنوادرا". 
مطولة: ف أريعة مجلنات: و2 صضفحات زادث عن ألفى صفسة”'' .ويك هذا الكتاب 
سجل الهجرى ما استطاع من أدب الجزيرة: وتحديد مواضعهاء وذكرانساب 
قبائلها. ووصف حيواناتها. وكان اعتماده 4 جمع مادته على علماء ورواة وشعراء 
من سكان الجزيرة أنفسهم» ومما سمعه من أفواه أولئك السكان الذين عاصرهم 
وخالطهم .والتميز فيما وصلنا من هذا العالم والاديب والجغراك هو تدوينه _2 
عصر انصرف فيه العلماء الباحثون والجغرافيون والمؤرخون عن الجزيرة بعدما 
انصرفت عنها الأنظارء وبخاصة ے كل ما له صلة بالثقافة والأدب . 


وإذا كان الهجري قد قضى حياته داخل الجزيرة العربية: إلا أنه لم يصل 
إلى بلاد تربة والخرمة؛ وإنما استقى معلوماته عن هذه البلاد من بعض الرواة 
والإخباريين الذين قابلهم 4 حواضر الحجاز الكبرى» ونجده يشير إلى هذه الديار 
( رنية وتربة ) فيذكر بعض أعلامها والملقبين # نهاية أسمائهم ب ( التربي ) 
و(الرنوي ) نسبة إلى تلك الناحيتين!*'؛ ومن أهل رنية من تعلم الهجري على يديه 
أثناء إقامتهخ بلاد هجر أبومحمد الرنوي الذي قال عنه أنه : ' أفصح من 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر الكتاب نفسه»ء ترتيب ودراسة حمد الجاسرء طبعة مكتبة العبيكان» ( 1517١ه/35557ام)‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ الدارسس لأحوال الجزيرة العربيةء بعد انتقال الخلافة الإسلامية من المدينة إلى العراق» ثم إلى الشام 
يجد أن جل العلماء وأرباب القلم انصرفوا عن تدوين فكر وحضارة وتاريخ سكان الجزيرة العربية. وسخر 
البعض منهم جهودهم على بلاد الحرمين (مكة المكرمة والمدينة المنورة ) أما جميع العلماء والمؤلفين 
وغيرهم فقد اتجهوا صوب حواضر الإسلام الكبرى ب2 بلاد الشام ومصر والعراق والأندلس وغيرها . 

(5) الهجري» التعليقات والنوادرء القسم الأول ص ٠١‏ كر 

(7) يذكر الهجري أن أبا محمد الرنوي من ساكني رنية أنشده شعرا لأحد شعراء قبيلة نهد وذكر الشعر بذ 
(؟1) بيتاً: الهجريء التعليقات؛ القسم الثاني. ص 000 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


رآينا ولقينا بوسر .وید کر انم رجل يدض الفاظري ٠ء‏ سا ال غاضيرة: 
دحي كرو 2 هددين الفبائل ومدها جا كي كس هيا و وهى من فوا رن ويدكر 
أنه شاعرء ومن أهل تربةء ويقول عنه " وسمعت شيخا غاضريا من غاضرة قيس 
من ساكن تربةء وهو يستعيذ : اللهم إنا نعوذ بك من جنود الجرادء وجبال البرد, 
ونحوس الرياح؛ وشهب الضرء وسحبان الشمس والقمر"7" . 


ويذكر هذا العالم أن تربة واد قرب مكة؛ وهو للضباب» وهذا القول ورد عند بعض 
المتقدمين كالهجري وغيره» وليس قولاً صحيحاء فوادي تربة من الأعراض الكبار التي تنحدر 
قروعها من شروات الججاز صوب تجنم والمحاقة بين نويه وفكه تزيد عن للنتين كيل براسم 
تربة يطلق على الوادي» وفيها بلدة بهذا الاسم» ذكرها بعض الجغرافيين والرحالة الأوائل, 
والوادي من بلاد بني عامر بن صعصعة من هوازن. اما ارض الضباب فهي بے حمى ضرية 
بے بلاد نجد» ولكن فرعا منهم نزل 4 وادي كرى. وهذا الوادي من فروع وادي تربة!") 


ويذكر الهجري قبائل هلال بن عامرء ويقصد بهم الهوازنيين» وهم من أشهر بطون 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: وهناك قبائل أخرى تدعى بني هلال 
ولكن الهلاليين الهوازنيين تقع بلادهم 4 عالية نجد» وتمتد بلادهم نحو الجنوب الغربي 
إلى قرب الطائف. ويخالطون أبناء عمومتهم من الهوازنيين؛ وتمتد جنوب شرق حتى 
تربة ووادي كرى وبيشة ويشتركون مع بني سلول ب منطقة بيشة وما حولها !"ا 


)١(‏ المصيدر نفسه؛ ص ١٠ء‏ 55؛ ويذكر الهجري أن رنية بالحجازء والرنوي نسبة إلى بلاد رنية» ورنية تهمز 
أحيانا ( رنية )؛ وهي من أشهر الأدوية التي تنحدر من السراة وتفيض # نجد ووادي رنية مأهول بالقرى 
والسكان؛ وأكثر سكانه من بني عامر من هوازن . 

(۲) ويقالإن اسمه جابر الغاضري “من خاطسرة فیس یلان وكان شارا دون المجري له (١١)بيتا‏ من 
۱ 
زات سه زم وعُصني تعلات به الحدّب حتى شال واغْبِرٌ جانبة 
انظر : الهجريء التعليقات. القسم الثاني » ص .0٥۷‏ 

(؟) الهجري» التعليقات: القسم الأول ص ١١١‏ . القسم الثاني ص ۷۷١‏ . 

م أبوعلي الهجري. المصدر نفسهء القسم الأول > ص ۸0٤۔٦۸٤ AN.‏ 
ك نواحي تربةء انظر: عبيد الله بن عبد العزيز البكري .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
.تحقيق مصطفى السقا ( بيروت : عالم الکتب» 14057اه/1587م)؛ مجك ج١1‏ صض۲۰۸۔ ۲۰۹ . 

(0) وبعضهم يسكن 2# نواحي عديدة من تهامة والسراة وغيرها . 

(1) انظر تعليقات حمد الجاسر على كتاب الهجري؛ القتسم الأولء ص .٠١١‏ ومن خلال جولات الباحث أ 
محافظة بيشة عام (145757١ه/١١‏ م( » اتضح له أن بعض عشائر بيشة مثل بني سلول وغيرهم يجاورون 
ويختلطون أحيانا مع قبائل سبيع وغيرهم من سكان رنية . 


القسم الأول رنية : وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين المسلمين وغير المسلمين 


۷ - الحسن ين أحمد المداني (ن". 4ه/ فق ١ء‏ ١٠م‏ ) : 

الهمداني : عالم يمني؛ يعرف ب ( لسان اليمن ) ؛ بلاده هي أرض همد ان؛ فصل 
الحديث عن وطنه الأول ( همدان ) 2 كتابه : الاكليل؛ الجزء العاشر ' . يذكر 
أنه ولد عام (780ه/؟15م)؛ ولم نجد تفصيلات وافية عن بداية حياتهء عمل 
4 شبابه على نقل الحجاج والتجار ما بين اليمن والحجاز". كما خرج إلى بعض 
حواطسر العالم الإسلامي 2 الشام والعراق: والتقى بالكثير من العلماء والأدياء 
داخل الجزيرة العربية وخارجها . وله مؤلفات عديدة منها: كتاب الإكليل 2 
عشرة مجالدات» وكتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء 
وكتاب الدامغة وكتاب صفة جزيرة العرب. وجميع هذه الكتب تشتمل على علوم 
ومعارف قيمة وغزيرة؛ ويصعب أن نجد مثلها 4 مصادر ومعارف أخرى!''. 

كتاب صفة جزيرة العرب. هو المؤلف الذي يهمنا ك بحثنا. وجل مادة 
الكذاب كاميت على التجاهية والخدرة و التجوال > ريوع الجر le‏ . ويشير 
الهمداني إلى رنية وتربة ويذكر أنهما من ديار بني هلال . وأثناء حديثه عن 
أرض السرواض يد كروادي رنية؛ ويقول أيضا أن من أرض نجد وأعراضها غربا ' 
بيشةء وترج» ورنيةء وتبالة 7 ''. وصدق ب هذه الإشارات فهذه الأوطان تأتي شرق 
السروات وغرب أوطان نجد وصحاريها . 


)١(‏ كتاب الإكليلء عشرة أجزاءء لكنه لم يصلنا منها حتى الآن إلا أربعة أجزاء هي : الأول: والثاني» والثامن, 
والعاشرء ونأمل أن يتم العثور على الأجزاء الأخرى . 

(۲) هذا ماذكرهعن نفسه 2 كتابه صفة جزيرة العر ب تحقيق الأكوع (1741ه//15177١م)‏ صن 0871 
وجل حياة الهمداني كانت 2 النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» والنصف الأول من القرن الرابع 
الهجري, ويذكر أن وفاته كانت عام ( 5744ه/0ةكم) . 

() هناك علماء كثيرون امتدحوا علمه ونبوغه؛ انظر مقدمة حمد الجاسر يش كتاب الهمداني» صفة جزيرة 
العرب» ص18 . 

)٤(‏ مؤلفات الهمداني رائدة وقيمة ب موضوعاتها وتفصيلاتها وبخاصة عن تاريخ وحضارة وأنساب سكان 
الجزيرة العربية . 

(5) انظر : لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع 
( الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة» 591١اه//اا31ام)‏ ؛ ص ١۳‏ . 

(1) المصدر نفسه. ص ۲٥۸‏ 7760 3117 . 

(۷) مشاهدات الباحث أثناء تجواله 4 بلاد السراة وأجزاء من أوطان نجد الغربية خلال السنوات الماضية 


المتأكوة:. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


اسرد الهمداني أقوال وأشعار بعض الشعراء الاين كَرضُوا أشعارهم ب مكة 
المكرمة: عند البيت الحرام »وهم يستغيثون الله؛ بعد أن أصاب أرض الخريرة 
البلاء والجوع والقحط ''"': ومن أولئك الشعراء الشاعر النجدي الملقب بالحزازة 
العامري/"'؛ الذي ذكر ب4 شعره مواطن عديدة 4 أرض نجد وما جاورهاء وأورد 
اسم ( رنية ) 4 شعره فقال: 

زوك قبميها تساتةغيفاً تتصدرات لأسا انعا 

فقريحاؤهافرنيةقدسا ل فؤادي كلاخه فالكراء 

فعكاظ فذوالمجازمع‌الحر 3فالأبرقات فالجرواء“ 

ويعدد هذا الرحالة محطات الطرق التجارية من صنعاء إلى الطائف» ويقول 
عن رنية وتربة" من تبالة إلى القريجا ( ك وادي رنية) 7 (؟1) ميلاء ثم إلى 
كرىء ومن كرى الى تربة )١0(‏ ميلا ب . ويعدد الرداعي 4 أرجوزته محطات 
الطريق من اليمن إلى الحجازء فيقول : 

إلى القريحا سسدد المناهج يشرعن 2 مشرعها الصهارج ” 


ويذكر الهمداني ان القريحا منهلء وكان فيها قرية ب عصرة» وهي على 
| 3 
وادي ردية 


ون شعر الرداعى ايشا : 
ثنية الحرة عنما ا حيث البريد جازه عيرالفرا 


)١(‏ انظر: أسماء الشعراء الذين قالوا فعا م طن الي واتفيرسق اللبادوانطر ا ارم واتواظطق 
التي ذكروها . صفة جزيرة العرب» ص ۲۷۸ ۳۸٥‏ . 

(۲) لا نجد ترجمة لهذا الشاعرء ويبدو أنه هوازني من بني عامر بن صعصعة؛ وذلك نسبة إلى اسمه الأخير 
( العامري ) . 

() انظ الهمدانى . فة الحزيرة :ض۷۹ . 

(4) ما بين قوسين إضافة من الباحث . 

(5) الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص 757 51١‏ . والهمداني امتاز على غيره من الجغرافيين والرحالة 
الذين ذكروا محطات الطريق السروي من اليمن إلى الحجازء فذكر الممسافات بين كل محطة بالأميال . 
المصدر نفسه. ص 7555 وما بعدها . 

(7) الهمداني؛ صفة؛ 457 . 

(۷) المصدر نفسه» ص ٤۳۲‏ . 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجفرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين (¶ ۸ 09) 


ثم على الرفضة تأتم كرا ثم بشريانة لا حيث القرى 
ثم براحا إذا تعد كركرا ديا خرف داك العوند ال غ 


ويشير الهمداني إلى كراء وهو أحد روافد وادي تربة ء كما ذكر مصطلح 
(البريد) وذلك يؤيد قول أبي الفرج قدامة عندما أشار إلى منزل ودار أصحاب 
البريد ب4 تربة وكرا وغيرهما. "© 


ثم‌الكراعولهن ريدة ينسلن للمعلف من أنيدة 0 


وهنا يرد اسم أبيدة؛ وهي واد من أعراض نجد» وهو أحد فروع وادي تربةء بل 
تعد سانا الجزء الرئيس من أعالي وادي تربة!"). 

۸- أسو الضرج قدامة بن جعفر ( ق ۴ء٤‏ ه/ ق9١٠م)‏ : ٍ 

قدامة بن جعفر من أسرة نصرانية # العراق» اعتنق الإسلام ولازال صغيراء 
ونبغ ب التعليم» واتصف بالنباهة والذكاءء ولا نعرف سنة ميلاده؛ إلا أنه 4 عام 
(/اك5هرة ١‏ خم)ء و2 عهد الخليفة العبااسي المقتدر بالله. عين على رأس ديوان 
الخراج # الدولة العباسيةء وبقي ب4 هذه الوظيفة حتى وفاة الخليفة المقتدر عام 
( ١۳۲ه/4۳۷م)‏ . وتوليه هذا العمل الإداري مكنه من التنقل 4 أنحاء الدولة 
العباسيةء فكتب عن موظفيهاء وعن أموالها ور وخراجهاء كما أنه أشار إلى 
الطرق الرئيسة التي تربط بغداد مع غيرها من اجزاء الدولةء وذكر محطاتهاء وما 
تفكاؤ نه من خدمات وضعويات 0 ويذكر أنه ألف عددا من المؤلفات: لكنها ضاعت 


. ٤٣۳ المصدر نفسه . ص‎ )١( 

(۲) ويذكر الهمداني أن ( كرا ) واد عميق فيه نخل وماء وزروع» صفة جزيرة العرب» ٤١٤‏ . 

(؟) انظر أبو الفرج قدامة . نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة. ص ۱۸۸ . 

. ٤١٤ الهمدانى: صفةء ص‎ )٤( 

6 الصسدر سه ضن 478 ٠‏ وكاب + صلغة جزيرة العرب: هن أهم العقب التي تستوى على معلومات ية 
وجديدة عن مناهل ومواطن الجزيرة العربية وسكانهاء ويحتاج إلى من يتخذه عنوانا لرسالة ماجستير 
أو دكتوراه» ونأمل أن نرى أحد طلابنا 4 برامج الدراسات العليا 4 جامعة الملك خالد من يتولى هذا 
الموضوع بالدراسة والتحليل . 

(1) انظر: أحمد رمضان. الرحلة والرحالة المسلمون ( جدة : دار البيان العربي» د. ت )> ص ٦۳‏ 

(۷) للمزيد انظر: المرجع نفسه. ص 517 7١‏ . 


٩ *(‏ ) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ولم يصلنا منها إلا نبذة من كتاب كبير له عرف ب : الخراج وصنعة الكتابة'. 
وهذا الكتاب قيم 2 مادته العلمية مع محدودية صفحاته. لكنه من الكتب الجيدة 
2 تاريخ المال والخراج 4 عصر الدولة العباسية . 


0 2 .اه امه أمز * به 4 5 ء۶ 5 .- 3 5 
ويشير إلى لمحة من تاريخ تربة ورنية فيقول من الطائف إلى تربةء وهي قرية 
عظيمة:؛ بها عيون جارية وزروع. وهي قرية خالصة مولاة المهدي”" ؛ ومن تربة 
إلى صفر أ وهي منزل فيها داران لصاحب البريد 4 الصحراءء وفيه ماء عذب 
من بكّرين» ومن صفر إلى كرى منزل فيه نخل وعين عذبةء وليس إلا منزل صاحب 
البريد. ومنزل القوافل, وهي بطن واد كثير النخلء ومن كرى إلى رنية منزل 2 
صحراءء. ونخل كبيرء وعين عظيمة عذبة. والعمران حولها على دعوةء ومن رنية 

11 
إلى تبالة... .و هذه النبذة نجد قدامة يذكر معلومات حضارية جيدة عن 
تربة ورنية خلال القرن الرابع الهجري» وقد يصعب أن نعثر عليها 4 مصدر آخر 
أثناء تلك الفترة الإسلامية المبكرة . 


4- شمس الد يسن افد سي ( ق؛هسدف١٠م):‏ 
نوق هنا الحقراف بأسفاع غديدة؛ وذلك كما ذكر عن تفه ۽ قشم 
بالمقدسي.ء والفقيه» والفلسطينيء والزاهد. والوراق"ء مع أن لقبه الحقيقي 


)١(‏ أبوالفرج» قدامة بن جعفر . نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة . ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن 
خرداذية . تحقيق دي . خويه ( ليدن : مطبعة بريل» كاه /خخكام)ء ص 1866 وما بعدها. 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) خالصة من موالي الخليفة العباسي المهدي ( ۸١٠.۹۹١ه/‏ 80.17/4/ام)؛ وكانت من المحظيات عنده» ولها 
بعض الاملاك والعقارات 4 العراق والحجاز وبلاد السروات 

)٤(‏ صفرء وهناك من قال ( الصفن ) وهي من أجزاء منطقة تربة . انظر غيثان بن جريس . دراسات ب4 تاريخ تهامة 
والسراة (ق١.ق١٠ه/‏ ق/لق17١م)‏ ( الرياض: مكتبة العبيكان, 1474١ه/7١٠٠م)؛‏ ج١:‏ ص 1875181 . 

. ۱۸۸ أبو الفرج قد امةء نبذة من كتاب الخراجء ص‎ )٥( 

(7) كان أحيانا يتنك ر زيه أثناء تجواله 4 الأرض من أجل الحصول على بفيته من المعلومات التي يريد 
ها لابه ورل : لق ميك ةر تلان اهما دعوت ويخوطيت وان مقدسي» وفلسطيني... 
وغير ذلك. لاختلاف البلدان التي حللتهاء وكثرة المواضع التي دخلتها " . انظر: شمس الدين أبو عبد اللّه 
محمد بن أحمد المقدسي . أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم تحقيق دي .خويه ( ليدن : مطبعة بريلء 
الامام)؛ ص ٤۳‏ . 

(۷) المصدر نفسه. 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرالمسلمين (1 4 ) 


المقتدسدى: لأنه من مواليد بيت المقدسء ولا عرف كثيرا عن مولده ونشاته لكنه 
آلف كتابه القيم : أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم. 2 مدينة شيراز من أرض 
فارس سنة (۳۷۵ه/٥۹۸م).‏ وكان عمره آنذاك أربعون عاما . 


جمع المقدسي 2 كتابه: أحسن التقاسيم, تفصيلات كثيرة عن الأحوال الجغرافية 
والبشرية والحضارية 2 بلدان عديدة من أجزاء الدولة الإسلامية؛ وبخاصة ب قارتي 
آسيا وإفريقياء وعن أرض الجزيرة العربيةء وأسهب الحديث عن أحوال الحجاز 
واليمنء وذكر حياة التجارة والتجار فيهاء وأشار إلى كثير من التعاملات التجارية 2 
هذه الأوطان'"'؛ ولم يذهب أو يشاهد بلاد تهامة والسراة. أو بعض القرى والبلدان 
شرقهاء ويؤكد ذلك 2 قوله " والسروات معدن الحبوب والخيرات» والتمور والعسل 
العقير 7 وي مكان آخر يقول: "ولا أدري آهي مدن آم قرىء لأني ما دخلتها "ا 
وقول أيضا :+ وهذه السروات عاشرة يها الأعتاب واللؤاره” 07, 


ومن هذه الأقوال نعرف أن هذا الجغراخ زار مواطن عديدة 2 الحجاز 
واليمن:ء لكنه لم يات ولم ير السروات. او رنية وتربة» إلا انه دون ما ذكره غيره 
من الرحالين الذين أشاروا إلى محطات الطريق الجبلي الذي يخرج من اليمن 
إلى الحجاز: فقال : "... إلى بيشة: ثم إلى تبالة؛ ثم إلى رنية؛ ثم إلى كدى7", ثم 
إلى صفر”"؛ ثم إلى تربة . ولم يذكر معلومات أكثر عن هذه المحطات» وعن 
سكانهاء وعن الحياة العامة والخاصة فيهاء مع أنه أسهب 4 تفصيلات أخرى 
عن مدن الحجاز واليمن الكبرى. وبخاصة بے الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
ولا يستبعد أن سكان رنية وتربة كانوا على اتصال بأهل الحجاز 2 الطائف ومكة 
والمدينةء وربما تأثروا بما شاهدوه أو عرفوه من الحجازيين. 


. 150١79 أحمد رمضان,. الرحلة والرحالة. ص‎ )١( 
. انظر المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص ۸۸ وما بعدها‎ )۲( 
. 85 (9؟) المصدر نفسه. ص‎ 

. المصدر نفسه. ص85‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. ص 54 . 

(1) والمقصود ب ( کدی ) هنا: أي كرى ( كرا ) . 

(۷) وصفر : وردت عند بعض الجغرافيين ( الصفن ) . 
(۸) المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص ١١١‏ . 

(9) أنظر: المقدسي. أحسن التقاسيم؛ ص ۸۸ وما بعدها . 


(545) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


0 


: )م1١١٠١ق‎ / ناصر الد ین خسرو ( ٤ء 2ه‎ -٠ 
2 م)‎ ۱۱۸٦۹٦۲/۵ وخدم 2 الدولة الغزنوية (۳۹۱۔0۸۲‎ ء)م٠١٠١۳/ه۳۹٤(‎ 
عهدي السلطانين محمود الغزنوي وابنه مسعود» وزار الهند. ثم عاد إلى فارس‎ 
وشغل منصبا كبيرا ب دولة السلاجقة (577. 047ه/ ١4١11471م ).عاش‎ 
جو مض طرب عقائديا؛ فكان 4 حيرة من أي المذاهب يتبع؛ ( المذهب السني,.‎ 2 
وكان على علم ودراية بالعديد من العلوم والمعارف. ساح ب بلدان‎ ٠) آم الشيعي‎ 
عديدة مثل: الشام» والعراق»› ومصرء وبلاد فارس» والحجان وذهب إلى الحج عدة‎ 
مرات» وذوخ مشاهدائه. 2 يعض مؤلفاته!") . وكتابه : سفر نامه ( رحلة ناصر خسرو‎ 
القبادياني). هو المؤلف الذي دون فيه جزء من رحلاته 4 بلدان عديدة من قارتي‎ 
إفريقيا وآسياء وذ كر بعض التفصيلات عن نواح عديدة 2 الجزيرة العربية مثل:‎ 
المدينة المنورة. ومكة المكرمة؛ والطائف» وأجزاء من بلاد نجد والبحرين . وعند‎ 
وصوله إلى مكة ثم الطائف متجها نحو اليمامة والبحرين أشار إلى بعض البلاد‎ 
جنوبي الطائف وشرق السروات فقال عنهم ' العمران قليل ب2 بلاد العرب'ء‎ 
ثم ذكر أن سكانها أهل إبل وماشية؛ ومساكنهم الخيام. وسمى الأرض من مكة‎ 
والطائف إلى اليمن بأرض حميرء وقسم هذه البلاد إلى ثلاثة أقسام؛ جزء ساحلي‎ 
: على البحرء وآخر داخلي. والأجزاء الداخلية أو الشرقية. مما سماه ( أرض حمير)‎ 
وهذا مصطلح غير صحيح لأن اسمها الحقيقي (السراة) أو (بلاد السروات)!",‎ 


)١(‏ للمزيد انظر : أحمد رمضان. الرحلة والرحالة.رص ۲١۹.۲۳۹‏ . وهناك روايات تقول إنه مات 2# العقد الثالث 
من القرن الخامس الهجريء وإذا كان ذلك صحيحا فإنه لم يدرك عصري الدولتين الغزنوية والسلجوقية . انظر: 
مقدمة كتاب: سفر نامة لناصر خسروء النسخة المترجمة 4 جامعة الملك سعود عام (5٠11١ه/3585ام)؛‏ ص 90 . 

(۲) أنظر تفصيلات أكثر. أحمد رمضان» ص ۲۳۹ وما بعدها . 

(؟) ترجم هذا الكتاب من اللغة الفارسية إلى لغات أخرى عدد من المترجمين العرب والغربيين: والترجمة 
العربية التي اعتمدنا عليهاء هي نسخة جامعة الملك سعود بالرياضضء ترجمة خالد البدلي عام 
(107١ه/1585م)ء‏ ص ه وما بعدها. 

)٤(‏ المصدر نفسه. ص ١١7‏ وما بعدها. 

. ٠٤١ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 

(۷) بلاد حميري قعر اليمن: أما البلاد المرتفعة والممتدة من الحجاز إلى اليمن فهي أرض السروات» ويطلق 
عليها أيضا جبال الحجاز أو السراة . هناك عشرات البحوث والمؤلفات التي أصدرناها خلال الثلاثين 
عاما الماضية وبها الكثير من التفصيلات عن جبال الحجاز أو السروات. 


القسم الأول رنية : وتربة . والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين ۴ ٩‏ ) 


8 ا 0 ان ٤‏ 
فقال عنها كثيرة المدن مثل نجران وبيشة "!ا ولم يشر إلى تربة ورنية. إلا أنه 
00 والشحركية والسسروية, ثيه قری كثيرة وبوادي لا تدخل تحت 
التواجى ي السرقة والقتل والنهب؛ ور اکان قا هذا الجزء الشرقي ل" 


: )م١١3‎ / أبو ميد الله عبد الغزيز إن أب زيد محمد بن أييوب السكرى ( وه له‎ -١١ 

يعد البكري من أشهر جغرافيي القرن الخامس الهجريء ولد # الأندلس» ولم 
SS‏ ك E‏ 
الأوائل .فقال: وان ا عمد ر را e‏ 
والأعلام» وتواليفه قلائد 2 أجياد الأيام ۰ 


والبكري سليل أسرة من الأمراء حكمت 4 بعض مدن الأندلس .4 عصر 
بني العباد ملوك أشبيلية؛ أعظم ملوك الطوائف» اهتم بالعلم والمعرفة منذ وقت 
مبكرء وبرع ب4 علوم عديدة تاريخية ولغوية وأدبية وجغرافية '*'؛ ومن أهم مؤلفاته 
موسوعته الجغرافية التي سماها 0 المسالك والممالك )» ومن هذه الموسوعة كتايه 
: معجم ما استعجم من أسماء اليلاد والمواضع 0 وهذا الكتاب مصدرنا 2 هذه 
الدراسة:؛ وهوقاموس لغوي جغرا2, يذكر المؤلف 2 مقدمته سبب تأليفهء فقال: 
0 فإنى لما رأيت ذلك فد استعجم على الناس» أردت أن أفصح عنهء بان أذكر كل 
موضع مبين البناء. معجم الحروف» حتى لا يترك فيه لبس ولا تحريف" ". 


. ۱٤٩ ناصر خسروء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ ص .٠١١‏ وخسرو مثله مثل غيره ممن لم يصلوا إلى السروات أو رنية وتربة؛ فهم جميعا 
يسمعون من الرواة الذين ينقلون لهم أخبار تلك البلادء أو أنهم ينقلون معلوماتهم من بعض المصادر 
والمؤلفات السابقة لعصورهم . 

(؟) أنظر : أحمد رمضان» الرحلة والرحالة. ص ١50‏ وما بعدها . 

. المرجع نفسه‎ )٤( 

(6) ألف البكري العديد من المؤلفات يذ اللغة والجغرافيا والتاريخء وفصل الحديث 4 كثير من الأحداث التاريخية 
والحضارية 2 الأندلس وشمال إفريقيا خلال القرون الإسلامية الوسيطة .انظر أحمد رمضان: ص 1051١40‏ . 

(1) تحقيق مصطفى السقا ( بيروت بعالم الك 1ه تخدام) ( مجلدان 3 أربعة أجزاء ) . 

(۷) المصدر نفسه؛ مجاء جا ص١‏ »وقال أيضا ' ' هذا كتاب ذكرت فيه, إن شاء اللّه جملة ماورد 2 الحديث 
والأخبارء والتواريخ والمياه والآبار» والدارات» منسوبة محددة:؛ ومبوبة على حروف المعجم ... ".المصدر 
نفسه؛ ج مج١ء‏ ج٠‏ ص .١‏ 


)٩ 9‏ الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ويذكر هذا الجغراك مواطن بعض القبائل 4 السروات وما جاورهاء فيقول : 
١‏ ونزلت ختعم ما بين بيشة وتربة؛ وما صاقب تلك البلاد؛ وما والاها. فانتشروا 
فيها إلى أن أظهر الله الإسلام وأهله'. ويبدو أن هذا القول غير دقيق؛ لأن 
قبائل خثعم لا تستوطن وحدها ما بين ارض بيشة وتربةء وإنما هناك قبائل اخرى 
عديدة تسكن أعالي السروات وشرقها مثل عشائر عامر بن صعصعة الهوازنيين. 
والأزديين مثل غامد وزهران وغيرها!" . 

ويعدد البكري مخاليف مكة النجديةء ويذكر منها تربةء وبيشة؛ وجرش, 
وتبالة ٠‏ ویر إلى أن یهد ورا وقرية " آنا من جال ا مشرقة 
ا . والصحيح جبال السروات وليست جبال تهامة؛ وأورد اسم رنية 
بالنون؛ وذكر أيضا ب ( القاف) ( رقية ) . ومن الأمثلة العربية قولهم عرف 
بطني بطن تربة'! '!. وهو يضرب للرجل؛ الذي حقق ما يريد؛ وأول من قاله عامر 
بن مالك ابو البراءء ويقال ان موطنه تربةء فعندما رجع إلى ارضه ع تربة الصق 
بطنه بالارض وقال هذا المثلء حبا وشوقا إلى بلاده وموطنه الرئيس. 


:)م١١١۱۱ق اه/‎ ١2 محمد إن عبد المعزيز الشريف الإدريسي ( ؤ‎ -١7 

ولد الرحالة الإدريسي 4# مدينة سبتة بالمغرب سنة (۹۳٤ه/١١٠١١م)ء‏ 
بدا رحلته ولم يتجاوز العشرين من عمره» ساح 4 بلدان عديدة # قارات اوربا 
وافريقيا وآسيا > عاش فترة من الزمن عند ملك صقلية المسيحي» روجر الثاني, 
وظلب الك زوجو مقة أن يدون له ككايا شاملا يصف فيه مملكته وسائر الآفاق 
المعروفة ب4 ذلك العهد؛ فرحب الإدريسي بهذا الطلب» ومكث )٠١(‏ عاما ‏ تأليف 
هذا المؤلف7": وأنجزه ب2 عام (541ه/04١1١م)؛‏ وسماه : نزهة المشتاق ب2 اختراق 


. 15 البكريء معجم ما استعجم» مج اء ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) مشاهدات الباحث وجولاته 4 هذه الأوطان خلال السنوات الماضية المتأخرة . وقلنا أن هذا الكلام غير 
دقيق ولم نقل أنه غير صحيح» » ويبدو أن البكري نقل معلوماته من مصادر أخرى سابقة لعصره ه. لانه لم 
يشاهد ارض السروات اوتربة ورنية وما حولهما . 

(؟) البكري؛ مج اء ج١1‏ ص ۳۰۹.۳۰۸ . 

.595 المصدر نفسه»ء مج ۱ء ج۱ ص‎ )٤( 

(5) المصدرنفسه» مج١ء‏ ج١‏ ء ص .۲٠١‏ وأشار إلى وادي رنية أنه يصب من تهامة 2 نجد» والصحيح أنه يأتي 
من أرض السروات متجها نحو نجد . المصدر نفسه؛ مج١؛‏ ج۲ ص 1۷۷ . 

(1) البكري. معجم» مج١.‏ ج١.ص 53١5‏ . 

(۷) للمزيد عن الإدريسي» انظر: أحمد رمضان. الرحلة والرحالة. ص 117015١‏ . 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجفرافيين الرحالين السلمين وغيرالمسلمين (8 4 ) 


الأآفاق '. وهوس فر كبير جمع فيه معلومات جديدة وقيمة عن تواريخ وحضارات 
بلدان عديدة 2 عدد من قارات العالي 0 


(مكة والمدينة)؛ وأشار إلى مخاليف مكة؛ التي أطلق عليها ( الحصون) : وذكر تربة 
وجرش وعكاظ وغيرها 4 أرض السروات'. وتعرض ب4 حديثه إلى محطات الطريق 
الممتدة من مكة والطائف إلى صنعاءء ولم يذكر محطتي رنية وتربة؛ وأشار إلى محطات 
أخرى حول تربة مثل (كرى) . وأشار إلى أنها قرية عامرة كثيرة النخل والعيون 
والمزروعات 9 5 وأثناء حديثه عن الطائف ومكة يذكر ما حولها من الأودية الغنية 
۰ 5 ۰ 5 7 5 55 5 

بمياهها ومزروعاتهاء فقال: ... وإذا خرج احد عن مكة ( والطائف) 4 كل جهة تلقاه 
2 5 11 

اودية هناك جارية. وعيون مطردة: وابار غدفقة وحوائط كثيرة› ومزارع متصلة 0 


والإدريسي كغيره ممن لم ير السروات وبلاد تربة ورنيةء فهو يدون ما سمع من 
الزواة:ونتقل عمخ سكة هيخ العلماء السايقين لك 


:)م١؟ق/ده‎ ۸ اين بطوطة (ق‎ -١5 .)م1؟-1١13 ان جسبر (ق-“/اله/‎ -١" 

هذان الجغرافيان من مواطني غرب العالم الإسلاميء فالأول : محمد بن 
جبير البلئسي الاصل الغرناطي الاستيطان بمدينة بلنسية 2# الاندلس» ولد 
عام (655ه/44١1م)‏ أو (+04ه//ة4١1م):‏ وتو الإسكندرية بمصرعام 
(114ه/7١١1م).‏ يعد ابن جبير من رواد الرحالة». وممن سار ے رحلات ثلاث 
من بلاده الأندلس والمغرب إلى أرض الحرمين» وي كل رحلة كان يؤدي فريضة 
الحج» ومما دون عبد القدوس الأنصاري 4 ترجمته لابن جبير قوله ' ابن جبير 


)١(‏ طبع كتاب : نزهة المشتاق, لأول مرة # روما عام (1557م)؛ ثم طبع بعد ذلك عدة مرات» واعتمدنا ب 
هذا البحث على طبعة ( بيروت : عالم الکتب» ۹١٤١ه/۱۹۸۹م)‏ ( مجلدان ) . 

(09 أنظرع | تبره( مدان : 

(؟) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١؛‏ ص 150 . 

. كرى : ضمن منطقة تربة. وحاضرة تربة نفسها كانت هي الأخرى مليئّة بأشجار النخيل والمزروعات والمياه العذبة‎ )٤( 

(4) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ جا ص ١55‏ . 

(1) المصدر نفسه» ج١,‏ ص ٠١١‏ . 

(۷) بلاد تربة ورنية وما جاورها سادها النسيان عند معظم مؤلفي كتب التراث خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة:؛ ولولم تكن على الطريق التجاري الذي يخرج من اليمن إلى الحجازء لكانت مجهولة 
تماماء مثلها مثل غيرها من البلدان والقرى المعزولة 4 نواح عديدة من أرض الجزيرة العربية . 


(545) الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي كن 


تدراو بياناء وأعمقهم استنتاجا وادراكاء وأكثرهم اهتماما بالأوضا 

تعبیراء و باط وا ممفهم اند جاوا واكترهم بال«وضاع 

السياسية الاسلامية العامة ف زمنه .دون ابه كتايه : الرحلةء ودرسه 
انيه ر 4 5 ون این جر دد و 

وحققة لفيف من العلماء المستفرقين والعرب ‏ :وعند وضوله إلى أرض الحجاز 

كتتب تفصيلات عر“ الحاة الاحتماعة والاقتصادية الثقافية الإدارية السياسية 
' 2 عں 2 ١‏ و پو ا ا 

بك كل من مكة والمدينة'“ . 


أما الرحالة الثاني شمس الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المشهور ب 
( ابن بطوطة ).ولد 4 طنجة سنة ( 7١1ه//74١٠م)‏ وتعلم ‏ بداية حياته علوم الشريعة 
والعربية؛ ثم بدا رحلاته وهو سن الثانية والعشرين» ومكث حوالي (۲۸) عاما يسيح 2 
كثير من البلدان.#قارات أوربا وإفريقيا وآسيا"؛ ويعد ابن بطوطة أعظم وأشهر الرحالة 
الممسلمين قاطبة؛ وهو بحق شيخ الرحالين . جاء إلى حواضر الحجاز وكتب عن أرضها 
وسكانهاء وكتابه الشهير: رحلة ابن بطوطة . المسماة ( تحفة النظار2 غرائب وعجائب 
الأسفار)” ؛ طبعت 2# أوربا منذ القرن (7١ه/139م)‏ وترجمت إلى لغات عديدة ". 


وتعد رحلتا ابن جبير وابن بطوطة أفضل وأشهر رحلتين عبر أطوار التاريخ 
الإسلاميء وهذان الرحالان لم يريا أويزورا بلاد السراة,ء أو أرض تربة أو رنية: 
وإنما التقيا ببعض سكان هذه المناطق 2 مكة؛ فيذ كران أنهم كانوا أصحاب قوة 
وشجاعة وعقيدة صادقة؛ وأن بلادهم أرض زروع وخيرات”, وقالا : " وبلادهم 
دآق أهل البسراة ومن قطن شسرقهم . خضية مشبعة كفيرة القن والعثب» اسا 
المحراث. وافرة الغلات"7/ . ويشيرا إلى أن أهلها كانوا يميرون أهل الحجاز 


. أنظر: أحمد رمضاق: الرحلة والرحالة » ص۲۲۶‎ )١( 

(؟) انظر : أبو الحسين محمد بن جبير . رحلة اين جبير ( بيروت : دار صادر» د. ت )» ص ۸ وما بعدها . 
(؟) أنظر: أحمد رمضان. ص ۳۲۸ ۲۲۹ . 

. ابن جبيرء الرحلة. ص 07 وما بعدها‎ )٤( 

(4) أنظر: أحمد رمضان: ص 87.555" . وهناك دراسات كثيرة بعدد من اللغات عن ابن بطوطة ورحلته. 

(1) النسخة التي اعتمدنا عليها من تحقيق على المنتصر الكتاني ( بيروت : مؤسسة الرسالة, 4٠1ه/‏ 1580م ( جزءان ) . 
(۷) احمد رمضان. ص ۳۸٤‏ . 

(۸) أنظر : ابن جبير» ص :٠١١‏ ابن بطوطة؛ ج۱ ص ۱۸۳ . 

(9) ابن جبير» ص ١١١ء‏ ابن بطوطة؛ ج۱ ص ۱۸۳ . 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب2 عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرالمسلمين (۷ ٩‏ ) 


بالحبوب وخيرات كثيرة . وفيما يتعلق بفصاحة أهل السراة وتربة ورنية وغيرها 
قالا ' والقوم عرب صرحاء فصحاء حفاة أصحاءء لم تغذهم الرقة الحضرية؛ ولا 
هذبتهم السيرة المدنيةء ولا سددت مقاصدهم الستن الشرعية:؛ فلا نجد لديهم 
من أعمال العبادات سوى صدق النية ". ودونا صورا من حياتهم الاجتماعية, 
وبخاصة نوع لباسهم» فقالا : '" ولا ملبس لهم سوى أزر وسخة؛ أو جلود يستترون 
بهاء وهم مع ذلك أهل بأس ونجدة:؛ لهم القسي العربية الكبار" (). 


- ياقوت الحموی ( ١ء‏ ۷هھم/ ق؟١١؟1م)‏ : 

شهاب الدين عبد الله ياقوت الحموي الرومي» ولد عام (0٦٥۵ھ/۷۹١١م)ء‏ 
كان 2 بداية حياته أسيراء نقل من بلاد الروم» وبيع 4 أسواق بغداد» وعمل مع 
سيده 2 التجارة ردحا من الزمن» ثم أعتقه سيده فاشتغل بتجارة الكتب» ثم 
امتهن السفر والترحالء فتنقل 4 مواطن عديدة 2 قارتي آسيا وإفريقياء واستقر 
(11ه/0١17م)»‏ وانتهى منه 2 سنة (۲۱٦ھ/٤۱۲۲م)‏ و کے اکر وة 
مثل :مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع. طبع ب أربعة أجزاء 2 لندن عام 
(1865م)ء كما ألف كتابا آخر اسمه : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, وطبع 2 
عدة أجراء سنة (۱۹۰۷- ١مم).ء‏ ويعرف باسم : معجم الأذياء 0 


وكتاب : معجم البلدانء هو الذي يهمناء جمع ياقوت مادته من عشرات الكتب 
والمصادرء وذكر كثيرا منها ‏ كتابه. طبع ونشر أكثر من مرة. وأشاد به كثير من 
العلماء ب الشرق والغرب. والنسحة التي اعتمدنا عليها هي طبعة دار صادر ‏ 
بيروت» ويقع ب2 خمسة مجلدات!") , ا 


)١(‏ المصدران نفسهما. 

(۲) المصدران نفسهما . للمزيد من التفصيلات انظر: ابن جبير» ص 1١71١١١‏ . 

(؟) ابن جبيرء رحلة؛ ص ١١ء‏ ابن بطوطة:؛ ج1١:‏ ص ٠۸١‏ . والواقع أن أهل ترية ورنية وأرض السروات 
عموما كانوا بخ عصور ابن جبير وابن بطوطة يعيشون حياة الكفاف؛ فجميع مأكولاتهم ومشروباتهم من 
أوطانهم ؛ وكذلك ألبستهم من مصنوعات أيديهم» وأغلبها من الجلود أو الأقمشة الرخصية التي يجلبونها 
من أسواق الحجازء وإذا كان فيهم أغنياء مقتدرون ماديا فهم قلة قليلة مقارنة بعامة السكان 2 هذه 
الأوطان وغيرها من البلدان البعيدة عن مراكز الحضارة الرئيسة # اليمن والحجاز والبحرين وغيرها . 

. ۱۸۸-١۷۷ للمزيد من التفصيلات عن ياقوت انظر: أحمد رمضان» الرحلة والرحالة. ص‎ )٤( 

(5) انظرياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت : داري صادر وبيروت: 4١4١ه/1984م)‏ ( خمسة 
مجلدات ب4 حوالي ثلاثة آلاف صفحة ) . 


(,54) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أشار هذا الجغرا الرائد لتربة ورنيةء ولم يزرهماء وإنما نقل بعض الأخبار 
عنهما من بعض المصادر التي اطلع عليها 2 القرن السادس الهجريء فذكر أن 
اسم ( تربة ) بالضم.ء ونقل عن عرام السلمي انها واد بالقرب من مكةء يسكنها 
بنوهلال' '؛ وهذا كلام غير صحيح فهي إلى جنوب وشرق الطائف'"!؛ وقال عن 
امار ٠‏ تربة دوادي للععباب فيه ال والزرع والذواكف ويشاركيم كيه ادل 
ا '. وذكر عن أحمد بن محمد الهمذاني قوله " تربة وزبية!".وبيشة هذه 
الثلاثة أودية ضخام. E‏ "الي وقوواية احرف 
أن وادي تربة يسيل من السراة ويفرغ ‏ نجران' وها وص غير دقية: لان 
تربة تبعد عن نجران تجاه الشمال مئّات الكيلومترات» ولا تتصل نجران بتربة على 
الإطلاق: وأشار ياقوت إلى المثل العربي (عرف بطني بطن تربة ) » وشرح أن أبي 
براء (ملاعب الأسنة) عامر بن مالك هو الذى قال هذا المثل عندما عاد إلى بلاده 
ترا فد أن غاب عتها فة من اتزمن 1١‏ 


ك . ع2 0 11 
وأشار ياقوت إلى رَنيّة ("'". بفتح الأول وسكون الثاني» ويقال رنا إليهء يرنو 
وتوا »إذا أدام النظرء «وهى قرية مر حل اقبالة کا هدي »وهي قرب بيشة!*'/, 
ر 
وكلها لبني عقيل ومياهها بثور !*'! . 


(1) المصدر نفسه. ج۲ ص 5١‏ . 

(۷) وهذا موقعها الصحيح حتى اليوم . 

(۸) ياقوت. معجم البلدان؛ ج؟: ص ۲۱ . 

(9) زبية : المقصود بها رنية . 

. ۲۱ ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج؟: ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر نفسه. 

(؟1) اضفر تمه هذا الال كه در أا الفرى د كانت مها نصحم مارج ان ا 

(؟1) ياقوت» معجم البلدان؛ ج؟؛ ص ۷٤‏ . 

)١4(‏ عن تبالة وبيشة انظر : دراستين منفصلتين: الأولى منشورة ب2 مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن 
لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمنعقد يذ البحرين بالمنامة من 
(7١/1478/4١ه‏ الموافق ۲١‏ ۲۷۰ /أبريل/7١٠٠م)‏ . ص 310174 . والدراسة الأخرى عن بيشة 
2 مداولات اللقاء العلمي التاسع لدول الخليج الذي عقد 2 جدة من (479/4/19-17١ه‏ الموافق 
“A/t/ 0.۲‏ °( > ص TE 565١‏ 

والدراستان نشرتا أيضا 2 كتاب : غيثان بن جريس . دراسات ك تاريخ تهامة والسراة (ق١۔ق٠٠ه/ق۷‏ 
ق3ام) ( الرياض: مطابع الحميضيء ١877.5١اه/‏ ١٠١١1١٠م‏ ) الجزء الثاني. ص ٤۷١ ۳٥۷‏ . 
(15) ياقوت» معجم البلدان: ج؟: ص ۷١‏ . والبثور: هو الماء الذي يجري تحت الحص على مقدار ذراع أو ذراعين . 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرالمسلمين (8 ٩‏ ) 


:) م١153 جمال الدين يوسف بن يعقوب ابن المجاور ( ؤ'اه/‎ -١ 

ابن الحاوي رحالة من اهل الكرن السابع الهجري ( ENN‏ 
قيل أنه فارسيء ورأي أخر يذكر أنه دمشقي من بلاد الشام'''. ساح 2 بلدان 
عديدة. وله كتاب هو: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء والمعروف ب ( تاريخ 
المستبصر) ۳ اهتم به بعص المستشرقين فدرسوه وحققوه رھ اۋ 5 

وكتاب ابن المجاور ( تاريخ المستبصر) يشتمل على تفصيلات جيدة عن تاريخ 
وحضارة أجتزاء مخ بلاد الحجاز واليعن»وأشار الى الدياز الواقفة يتن اليمن 

1 
والحجاز مثل سكان السروات» وبيشة؛ ورنيةء وتربة ومن جاورهم فيقول عنهم إنهم 
قبائل وفخوذ من من العرب» ليس يحكم عليهم سلطان؛ ٠‏ بل مشائخ منهم وفیهم› »وهم 
بطون متفرفة . ويها تاذ A ES‏ 
2 الكبر والصغرء وكل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب» وبطن من 
5 ارك 

بطون البدو 2 قرية ‏ . ويبدو من حديث ابن المجاور الدقة 2 وصف بلاد وسكان 
هذه الأوطان: فالذاهب اليوم من أبها أو خميس مشيط نحو بيشة ورنية والباحة وتربة 
يجد فعلا أن سكان هذه البلاد لازالوا كما وصفهم هذا الرحالة؛ فكل بطن أو عشيرة 
تقطن # مكان محدد لهاء ويتولى إدارة شؤونهم أعيانهم وشيوخهم'' 


ويضيف ابن المجاور معلومات قيمة عن قوة وبأس أهل هذه البلادء وعن مكانة 

ء 11 
شيوخهم واعيانهم بينهم فيقول : ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخهاء كبير 
القدر والسن» ذو عقل وفطنة. فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشير 


)١(‏ للمزيد عن ابن المجاور وكتابه ( تاريخ المستبصر).؛ انظر: غيثان بن جريسء القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب » ( الرياض: مطابع الحميضيء 1477 1474ه/١177011١7م)‏ الأجزاءء الثالث؛ ص 559, 
والرابع» ص"": والخامس» ص۲۹. 

(۲) انظر : الکتاب» تحقيق أوسكار لوفغرین ( ليدن : مطابع بریل» ١150م)‏ ( جزءان ) . 

(۲) انظرء ابن جريس.ء القول المكتوب, ج؟. ص 775 . 

. ابن المجاورء ج١. ص36‎ )٤( 

(4) المصدر نفسه؛ ج۱ ص 37 . 

(1) شيوخ القبائل لازال لهم مكانة عند الدولة وعند أقوامهم لكن ليس بنفس الدرجة التي كان عليها شيوخ 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطةء وسبب ذلك أن مؤسسات الدولة الحديثة تولت إدارة البلاد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 4 حين أن هذه المؤسسات كانت مفقودة 2 القرون الإسلامية 
الماضيةء ومن ثم فشيخ القبيلة لازال على رأمس الهرم # عشيرته أو قبيلتهء لكنه لا يملك من النفوذ 
والهيمنة؛ كما كان عند الأوائل من أعيان وشيوخ القبائل قديما . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


٠. 5‏ 2 3 
عليه م» ويحكم فيهم» وجميع من بك هذه الأعمال لا يحكم عليهم سلطان.. ا" 
ويتحدث عن مزروعاتهم وخيرات بلادهم فيقول : وجب زرعهم الحتطة وا لير 
وشجرهم الكروم» والرمان واللوزء ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات '"). 


والسائح 2 أرض بيشة ورنية وتربة وبلاد السروات يرى صدق ما ذكر ابن 
المجاورء فهذه بلاد مأهولة بالسكانء مليئة بالخيرات الزراعية والحيوانية!". 


۷- ابن فضل الله الشمرى ( 83ه-/4153) : 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى فضل الله العمري» ولد 4 دمشق عام 
(۷۰۰ھ/۱ م( وتعلم فيها بداية حياتهء وتتلمذ على عدد من العلماء والمشائخ 
بل عصره . عمل ب4 عصر الدولة المملوكية (/577-75ه/ 1760-/1017م) ب4 عدد 
من الوظائف الحكومية؛ وكان بارعا 4 أداء عمله. اهتم بالعمل والترحال: وألف 
هذذا اه الا لق ال افم فاق ضمي ا مسد اف 
والدعوة المستجابة وصبابة المشتاق والمدائح التبوية» مجلد واحد . وسغرة السفرة 
ودمعة الباكي ويقظة الساهر ونفحة الروض. وكتابه الموسوعي» مسالك الأبصار-2 
الممالك والأمصار. 2 عشرين معدن الا ا 


والكتاب الأخير " مسالك الأبصار ..." مقصدناء فهو كتاب جامع؛ تحدث فيه 
عن ممالك الإسلام ب أجزاء من قارتي إفريقيا وآسياء واعتمدنا على الجزء الذي 
سماه: مسالك الأبصار وممالك الأمصار( ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ) . 
وهذا الجزء حققه أيمن فؤاد سيد وطبعه المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقاهرة . ا ا 


. ٣۷ص ابن المجاور جا‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ ج۱ ص۲۸ . 

(؟) كان هذا الرخاء موجودا بنسبة كبيرة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة:؛ وقد أدركناه أنفسنا 
4 الثمانينيات من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ فكانت جميع هذه البلاد غنية بمياهها ومزروعاتها وثرواتها 
الحيوانية؛ ومع وجود التمدن الذي تعيشه هذه البلاد اليوم؛ فقد أصاب الحياة الزراعية والحيوانية الكثير 
من التدهورء وذلك لأن معظم السكان تخلوا عن هذه المهن وعملوا 4 وظائف وأعمال أخرى توفر لهم 
معيشة أفضل وأسرع . 

. ۲۹ غيثان بن جريس. القول المكتوب؛ ج9: ص‎ ؛77١‎ 3١49 للمزيد انظر: أحمد رمضان. الرحلة والرحالة. ص‎ )٤( 

. صفحة‎ )۲١١( لم يذكر تاريخ الطباعة والنشرء ويقع الكتاب 4 حوالي‎ )١( 


القسم الأول رنية ء وتربة ؛ والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين المسلمين وغير المسلمين 


والعمري دون عن بلاد السروات وما جاء شرقها مكل ونية وبيشة وثرية: دون أن 
ور اها ار رور ها واا تقل مروياتة عنها من الرو 3ون المصادر البكرة كمال هي 
ذات عيون د افقةء ومياه جارية؛ على قرى متصلة؛ الواحدة إلى جانب الاخرى» وليست 
الواحدة تعلق بالأخرىء لكل واحدة آهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم ''؛ لاا يضمهم ملك 
ملك ولا يجمعهم حكم سلطان. ولا تخلوقرية منها من أشجار؛ وعروش ذوات فواكه 
أكثرها العنب واللوز. ولها زروع أكثرهم الشعيرء ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب 
وظباقه ها الحظاف 4 وحمت عق ايحن ادات هذه اللاك ا راا قك 
وأهلها آهل سلامة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف معهاء يعضون على دينهم 
بالتواجد» ورون كل من يمر بها ويكميفو 2 ده مقامه حتى يفارقه'"' ... وأهل 
مده الياود 5 يقارى احن مده كريط مساكرا إلى الاخرى الا دركيق ر 
ليخفره» وإلا فلا يأمن أولتّك لعداوة بينهم وتفرق ذات بين "1 


- موريس تاميزيه ( 53اه/ ق19م) : 
(۱۲۶۹ھ/ ۱۸۲4م( و ا ن ا ار n‏ 52 
الثاني هو الذي يعنينا 4 هذا البحث > وعنوانه: رحلة 2 بلاد العرب . الحملة المصرية على 
عسير(1149ه/1884م)(!؛ قام بترجمته إلى اللغة العربية الدكتور/ محمد بن عبد 
الله آل زلفة القحطاني؛ وتقع النسخة العربية مع فهارسها ومقدماتها 2 (/5؟) صفحة, 
وهذه النسخة التي اعتمدنا عليهاء ومادة الكتاب تذكر تفصيلات تاريخية؛ وحضارية عن 
البلاد الممتدة من الطائف إلى أبها غبو آوظان ثرية ورنية و ا 


)0 وهذا ما أشار إليه كل من ناصر خسري ص .٠١١‏ وابن المجاورء تاريخ المستبصرء ج۱ ص 257 ۲۷. 

)۲( العمري. > مسالك الأيصار. ص 1517 . 

(9) المصدر نفسه . 

)٤(‏ المصدر نفسه» والدارس لأحوال سكان رنية وتربة وعموم السروات خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة حتى بدايات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يجد أن حياة الحروب والكر والفر كانت سائدة بينهم والناظر 2 
وثائق العصر الحديث من القرن (١17-3ه/19.17م)‏ يجدها مليئة بالأحداث السياسية: والصراعات الحربية 
التي كانت منتشرة بين سكان القبائل 4 هذه الأوطان وغيرها من أجزاء الجزيرة العربية . 

(4) للمزيد : انظر: غيثان بن جريسء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ الجزء الثالث. ص 547 . 

(1) طبع هذا الكتاب 4# الرياض : مطابع وإعلانات الشریف» (14١5١ه/1597م)؛:‏ ص ١9‏ وما بعدها. 

(۷) المصدر نفسه. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


وي حوالي )٩٠(‏ صفحة يفصل الحديث عن أحوال الديار وأهلها من الطائف 
إلى بيشة: مرورا بأرضى تربة ورنية؛ فيذكر وادي تربة؛ ويقول إن العرب يسمونه 
سيل تربة؛ ويوجد على أطراف ذلك الوادي النباتات والشجيرات المختلفة؛ ولم 
يسهب الحديث عن جغرافية الوادي وأحوال سكانه . ويذكر أن جيش محمد علي 
ا لذ کان يوافقه اتحذ مق وادىقرية مقرا تلاس ترا حة لبعض انوت ويشين إلى 
تواجد بعض الرعاة والطيور 4 أرض تربةء ولم يخبرنا بالأحوال المناخية 4 وادي 
تربةء ولا الأعمال وطبيعة الجيش الذي نزل تربة أثناء مروره نحو بلاد عسيرا" . 


وعند وصول تاميزيه إلى رنية؛ ذكر أنها من الأودية المشهورة؛ ويضيف 
شروحات عن جغرافية وسكان وادي رنيةء فيقول عن الوادي أنه يبلغ طوله " ثلاثة 
أميال» ويتراوح عرضه ما بين الميل والثلاثة أميالء وكل هذه المساحة مغطاة بغابة 
حقيقية من أشجار التمر"”"؛ وعن السكان يقول ' يقوم سكان هذا الوادي من 
البدو بتربية الماشية والجمال والخيول التي لا تقدر بثمن» ويتمتع أهالي هذا الوادي 
يمكانة محكرفة بين القباكل الأخرى: ويقدر عدد سكائةه وز ++0؟) نسمة 9 , 

ويدون بعض اللمحات الاقتصادية لأهل رنية فيقول :' يقوم عرب رنية ببيع 
منتوجاتهم على قوافل الحجاج التي تأتي من بغداد ‏ والتي تتوقف ل قريتهم كل 
سنة. ب تلك الفترة يقوم العرب بتحميل جمالهم بكل شيء يزيد على حا جتهم؛ 
وينقلونه إلى رنية انتظارا لقافلة الحج"''؛ بينما يقوم الملاك الكبار من أهل رنية 
بمرافقة القافلة حتى تصل مكة؛ وهناك يبيعون كل ما لديهم . أما تمور رنية فتصدر 
إلى جدة: وعندما يكون الموسم على غير ما يجب» يكتفي البدو بنقله مباشرة إلى 


. تاميزيه. ص ۸۲ وما بعدها‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» يعد تاميزيه من الرحالين الغربيين الجيدين الذين تحدثوا عن البلاد الممتدة من الطائف 
إلى بيشة؛ والرحالة فيلبي أفضلهم . 

)1 قا میز ته ص 11 

)٤(‏ تفصيلات تاميزيه واضحة ومفيدة إذا قارناه يمن سبقه من الرحالين والجغرافيين الأواتل» أما قوله أن 
عدد سكان رنية )۲٠۰۰(‏ نسخة: فد لا كون إحصسائية دقيقة: لآن كثيرا متهم بدورحل: فيم يذهبون 
إلى خارج حدود رنية بحثا عن الماء والكلا . انظر تاميزيه. ص ٠١۹‏ . 

(4) هذا الرحالة أخطأ بك قوله ( بغداد ) لأن حجاج بغداد لا يأتون عن طريق رنيةء وإنما حجاج وتجار اليمن 
هم الذين يرتادون هذا الطريقء ورنية تقع على طريق البخور الذي يخرج من اليمن إلى الحجاز . 

(1) كانت رنية وتربة وبيشة محطات رئيسة على طريق اليمن الحجاز. وبالتالي فالقبائل القريبة من هذه 
المحظات عامل هم الجاو الذاهبين الآنييخ هذه الطويق التجارية الرفيسة : 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب2 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


القنفذة: بينما يبيعون بعضه على القبائل الضاربة 2 الطريق بين رنية والقنفنة: 
أما بعضهم فيكتفي بانتظار قافلة الحج كل سنةء حيث يبيع منتوجاته مقايضة بما 
يحتاجه من تجار القافلة"7 . 


ويذكر تاميزيه الزراعة 4 رنية فيقول " يقوم بدو رنية بزراعة الخضروات 2 
ساتن سخاورة للكرية : وا الحصحول الززاعي يتعكل هام يتكرن من الفح والدرة 
والبطيخ؛ و4 الغالب تسقط أمطار كافية لري المزروعات. ولكنهم ب2 أوقات الجفاف 
يقومون بسقي مزارعهم معتمدين على السواقي مثلما يفعل أهل الطاكف""”") 

ويتحدث هذا الرحالة الأوربي عن بعض الجوانب الاجتماعية ب وادي رنية 
فقول ينون وادي رثية من عدة قرى صغيرة ذات منازل متناثرة هنا وهناك: 
ولكن أكبر مجمع سكني ب الوادي هو قرية رنية نفسها حيث إنها محاطة بسور مبني 
من اللبنء وله أربعة أبراج تستخدم لحماية القرية ضد أي معتد, ولا يوجد لتلك 
الأبراج أي أبواب» ولها من الداخل شكل أسطواني به سلالم للصعود والنزول أما 
كيف يتم الدخول إلى البرج فإن له حبلا مدلى من الخارج» ويستخدمه المدافعون 
وشيلة الصعود الى البرج . و وقت السلم يترك الحبل مدلى من الخارج على ارتفاع 
قامة الرجل» ؛ أما ب وقت الحرب فإن الحبل يدلى إلى الداخل ويستخدم ب تزويد 
المداضين با "07 . ويواصل حديثه عن بعض عادات السكان وأعرافهم فيقول: 
عندما دخلت القرية لم أرفيها إلا النساء والأطفال ... ويبدو أن كبار السن يسكنون 
قسما خاصا 4 القريةء وقد تمكنت من رؤية عدة نساء طاعنات 2 السن جالسات 
4 الشمس أمام أبواب منازلهن مسترخيات على فرش مصنوعة من جلود الأغنام: 
والبيوت مبنية من اللبن ومسقوفة بأخشاب من جذوع النخلء وتستخدم مفاتيح 
مصنوعة من الحديد لفتح الأبواب الخارجية للمنازل.. . وتضع النساء 4# أنوفهن 
حلية تشبه النجمة؛ واخرى مثبتة 4 الشعر ومدلاة على الجبهة؛ ومثلها الملصقة 


)١(‏ تاميزيه. رحلة 2 بلاد العرب. ص ٠۳۹‏ . ومعظم تجارات سكان رنية وتربة التمور والحبوب والخضروات 
والفواكه والمواشي والجمال وغيرها . 

(؟) تاميزيه. ص ۱٤۲‏ . 

(؟) انظر تاميزيه. ص ١15١‏ . 

. ١١١١٤١ المضدرنفسه ص‎ )٤( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


بالأذن 'ء وتبدو ملامح عرب رنية أكثرنقاءً من ملامح عرب القبائل البدوية 
الأخرى التي شاهدتها منذ مغادرتي المدينة وجدة .فالنساء جميلات ذوات بياض 
كبياضص الأوربيات» ويبدو أن الرجال هنا يحكمون السيطرة عليهن تماماء لأننا كل 
مرة نرغب أن نتبادل البضائع معهن: بعد الحصول على أسعار أفضل» فلا يقدرن 
عن اتحاذ اران بالفسهة اذ الايد ع واف ازو اجن على اا التانني:: 


ويشير تاميزيه إلى أن بعض البدويات من رنية كن يقتربن من مخيمات الجيش 
ع2 11 

الذي يرافقه؛ ثم يذكر بعض اوصافهن:ء فيقول تحدثن إلينا بطلاقة؛ وملابسهن 
متتاسبقة ومميزة وكدل على حفن أذواقية: والاعتفاد الساكد كا الحسجاز انين 
نساء مجدات ب2 أعمالهن. ويسرحن شعورهن بطريقة أنيقة مع ترك ضفيرة 
متدلية على الجبين ". ويشير إلى شجاعة سكان رنية وجلدهم» فهم يد افعون 

ع ع ع 11 
عن أموالهم وعقاراتهم» ولا يرحبون بالغريب أو الأجنبي الذي يدخل بلادهم ° 
. كما أشار أيضا إلى شجاعة نساء أهل رنيةء وذكر أنهن يشتركن 2 الدفاع عن 
بلادهن ضد أي عدو أوغازي يعزو او . 


۹- الشريف البركاتي ( ق ١١هد‏ /ق١۲م)‏ : 

هوشرف بن عبد المحسن البركاتيء عاش # الحجازء وعاصر الشريف حسين 
بن علي ( أمير مكة): وخدم 2 حكومة الممك عبد العزيز آل سعودء ومات عام 
(170ه/1575م) . دون رحلته الموسومة ب : الرحلة اليمانية؛ وتلك الرحلة عندما سار 
مع الشريف حسين بن على( أمير مكة ) من الحجاز إلى عسير عام (79١1ه/١51ام):‏ 
وذلك من أجل» فك حصار الإدريسي عن مدينة أبها"". ذهب الشريف حسين مع جيشه 
عبر الساحل؛ ورجع عن طريق بلاد شهران وبيشة ورنية وتربة والطائف!" . 


(1)1 لصيو تفيية: 

. ٠١١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(9) المضدر تفسه؛ ص١١٠١‏ . 

)٤(‏ هذه العادات» عدم الترحيب بالأجنبي أو الغريب سائدة 2 بلاد الجزيرة العربية؛ وقد شاهدنا ذلك ب 
أرض السروات خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . 

(4) نساء أهل تربة ورنية وبيشة وغيرها يملن إلى حياة البادية التي تعلمن منها الجد والاجتهاد والشجاعة . 

(7) للمزيد عن تاريخ الإدريسي ب جازان ومحاصرته مدينة أبهاء انظر: محمد العقيلي . تاريخ المخلاف 
السليماني ( الرياض: منشورات دار اليمامة. 14-7١ه/15857م)؛‏ ج۰۲ ص 515 11ت 7/7550 . 

(۷) انظر ابن جريسء القول المكتوب بے تاريخ الجنوب ‏ ج ٣ء‏ ١١٤۲۔۷٤۲‏ . 


القسم الأول رنية : وتربة : والخرمة ب عيون بعض الجفرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين (© ٠‏ ) 


رحلة الشريف البركاتى ( الرحلة اليمانية ) طبعت عدة مرات» والنسخة التى 
ادها عليها هي يتعديق كين اللدين ميد الويسين لفاس - . طبعت شك بيروت: 
دار نشر تراث العرب عام (84؟١ه)‏ و تقع ‏ (۲۲۸) صفحة! . تحدث فيها عن 
بلاد رنية وتربة. وهو 2 طريقه عائدا a‏ 
وصل إلى أعالي وادي رنية؛ وقال إن أول الوادي لقبائل غامد. وأسفله لقبائل سبيع؛ 
ثم أشان الى أن د الوادي ما ينوف على مائة كة ألف تخلة ''»وقراء هبنية بائلين من 
طبقة إلى طبقتين؛ وفيها أسواق دائمة "( . 


وتراضن هد الرجالة وميتفة الطويق ومو يكازج من رين الى وادض كرجه 
ارض تربة؛ فيقول ووادي كرى يصب ماؤه 4 اسفل تربة . وهذه الحرة 4 غاية 
الصعوبة؛ وقد سرنا 4 ظهرها يومين» ونحن مجدون 4 السير حتى قطعناهاء 
فلما وصلنا إلى قرى ووادي تربة تركها دولة الأميرء وأمر الجيش بالنزول 2 أعلى 
الوادى على تير كير عاد يب د اقل الوا ودره كيل قري قبياة 
البقوم والأشراف العبادلة؛ وعدد النخيل هاري كترم ماني تن الف اة 
وفيها البساتين محتوية على الموزء والليمون والنارنج؛ والعنب وبعض الفواكه: ویز 
فيها البرء والذرة. والشعيرء وكافة أنواع الخضار» ومنظر هذا الوادي من أ حسن 
المناظرء وبه كثير من شجر الأثلء والطرفاءء والحمضء» والحلفا"9" . 


: ) م٠١ق/ها١14ق‎ ( فؤاد صمزة‎ - ٠ 
فؤاد حمزة من رجال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل”' ؛ قام بالعديد‎ 


)١(‏ للمزيد عن عبد الله بن إليامس؛ انظر غيثان بن جريس . دراسات ب تاريخ وحضارة جنوبي البلاد 
السعودية ( الرياض: مطابع الحميضيء 1474ه/ 7١١٠م‏ )؛ الجزءان الأول والثاني» ص 7١‏ 06 . 

(۲) البركاتيء الرحلة اليمانية. ص ١١‏ وما بعدها . 

(؟) هذا العدد ريما مبالغ فيهء نعم وادي رنية به مزارع نخل عديدة: لكن قد لا يكون فيه هذا العدد الكبير . 

. ٠٤١ البركاتيء الرحلة؛‎ )٤( 

(5) البركاتي» الرحلة. ص ١54‏ . 

0 أيضاً عدد مبالغ فيه؛ مع أن تربة أرض نخل وزراعة . 

(۷) انظر: البركاتي: الرحلة. ص ١٤٤٠ء‏ ابن جريسء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب» ج؟؛ ص 47؟. ج0 ص 00. 

(۸) فؤاد حمزة لبناني الجنسية؛ عمل مع الملك عبد العزيز ال سعود جزء كبير من حياته؛ ومات ع لبنان عام (١۷١١ه‏ 
07 ) . للمزيد انظر: خير الدين الزركليء الاعلام ( بيروت : دار العلم للملايين؛ ۱۹۸٤‏ م)؛ ج۵؛ ص 109 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي بون 


اليمني من أجل رسم الحدود السعودية اليمنية عام (017١1١ه/؟7؟19م)‏ '. وعند 
ذهابه إلى أبها خرج من الطائف إلى تربة ورنية ثم بيشة حتى آبهاء وسجل 2 ذلك 
كتابه الموسوم ب : 4 بلاد عسيرء وهو الكتاب الذي استفدنا منه ‏ . 


تحدث ابن حمزة 2 ثلاثة فصول ( الثالث» والرابع» والخامس ( عن بلاد رئية 
والخرمة . والفصل الخامس: وادي رنية؛. ويشرح الطريق إلى الخرمةء ويذكر وادي 
القطان» وهوالحد الفاصل بين ديار البقوم: وأوطان سبيع!". ويتحدث عن قبيلة 
البقوم ومركزهم تربةء ويذكر انهم كانوا بے حروب دائمة مع سبيع» وبعد دخولهم 
تحت حكم ابن سعود أصبحوا شعبا واحداء وقبائل السبعان لهم إمارة معلومة 2 بلدة 
الخرمة!'؛ ويذكر واديي تربة ورنيةء وسكانهما من قبائل البقوم وسبيع؛ ولقبيلة سبيع 
حاضرتان هما: الخرمة ورنية: وأمراؤها من أسر الأشراف: فالخرمة يتولى امارتها 
من أسرة آل لؤي الأشراف. ورنية من أسرة الأشراف العبادل ويعرفون بآل الصامل!*. 

و2 حوالي )١١(‏ صفحة يذكر بعض التفصيلات عن معارك تربة التي وقعت 
بين الأشراف وال ملك عبد العزيزء وكيف كانت الغلبة لابن سعود الذي استطاع ضم 
الحجاز الى مملكته. وكانت تربة وما جاورها من البلدان قد دخلت تحت حوزته 27 
بدايات العقد الخامس من القرن (١٠ه/١۲م) ‏ . 


ويكتب عن رنية فيقول ' تقع رنيةء أو بالأحرى البلدة الكبيرة 4 رنية على أطراف 
الوادي المعروف باسمهاء والذي ينحدر من جهة الغرب والجنوب متجها إلى الشمال 

5 5 إن ٤ء‏ 
الشرقيء وتحيط الجبال بالبلدة من جميع جهاتها " .ويضيف موقع قصر أمير 


. 307 انظر: ابن جريسء القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب؛ ج؟: ص‎ )١( 

(۲) هذا الكتاب طبع 2 الرياضص.ء مكتبة النصر الحديتة (11170ه/1901م):؛ وتمت إعادة طبعه عام 
(1784ه/ متحام). 

(۳) فؤاد حمزة. 2ے بلاد عسیر» ص ٦۲۔۲۷‏ . 

. المصدر نفسه» ص ۲۷۔۲۹‎ )٤( 

(05) المصدر نفسه» ص ۲۸۔۲۹ . 

(1) فؤاد حمزة. ص .٤1 ٤١‏ وهناك عشرات الكتب والرسائل العلمية فصلت الحديث عن معركة تربة بين 
الأشراف وابن سعودء كما أن هناك مئات الوثائق المنشورة وغير المنشورة التي تحدثت عن تلك الصراعات 
السياسية والحربية بين الطرفين . 

(۷) فؤاد حمزة. ص ٦٤۔۷٤‏ . 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين المسلمين وغير المسلمين 


11 
رنية الشريف بن صامل فيقول: وقصر ابن صامل بني على ربوة مشرفة على 
الؤادئ: والستهل اعيا ره ك منظحة توس هة نين ا سكل الوادق وصلوفة و هئ 
E 5‏ 11 
البلدة التي فيها القصر ( الحزم )» وبقربها بلدة ( الروقة) التي هي السوق ' . 


وګ عنوان رئيس يذكر ( وادي رنية ) ويقترح أن يكون وادي رنية اسمه وادي 
سبيع. لأن معظم القاطنين على جنباته من السبعان: بعكس وادي سبيع الذي يخرج 
من أرض البقوم؛ ونصفه الأخير يسير 2 بلاد سبيع؛ ولذلك فقد سمي (وادي 
سبيع) ‏ . أما وادي رنية فيأتي من أعالي بلاد غامد ويتجه من الجنوب الغربي 
إلى الشمال الشرقي'!". ويذكر بعض الملامح الحضارية التي رآها 4 وادي رنية. 
فيقول: 'وتقوم على أطراف الوادي المزارع والحدائق والنخيل والقصور والقرى إلى 
مسافات بعيدة» ولكن اكثر العمران فيه يبدا من حين دخوله ش بلاد سبيع؛ والقرى 
الواقعة على الوادي متقاربة متصلة: يري الإنسان إحداها من الأخرى''. إلا أن 
عاو اعا شا كان راكنا ع متتس نه حا ددا ھی کے اا ع 
وتكون الأراضي الواقعة على أطرافه أخصب وأصلح للزراعة والفلاحة"' . 
ويذكر بعض الصوز الاجتماغية الأخرى كا رنية فيقول : " مما يؤسف له 
أن حالة هذه البلاد الأجتماعية كحالة ساكر البلدان المتعزلة عن العمران» لاتفكر 
2 غير معيشتها المادية اليوميةء وليست لها آمال أو أماني بعيدة يستغلون الأرض 
بعد حرثهاء ويزرعون النخيل؛ وينتظرون لقاء الله 2 الآخرة؛ ومن هنا نشا عدم 
اهتمامهم بالتغيير والتجديد"27. ورأى هذا الرحالة أن العزلة سبيت لهم انقطاع 
عن عالمهم» وتلك حالة عموم آهل السراة وتهامة خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة حتى النصف الأول من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . والذي جعلهم 
هذا الوطيع الاجساهي الللعزل هو انزواء بلادهم «وصعوية مشالكها.وزيما ونية 
وقرية كانت لحز خالا من لدان الخرمية أرضن اوا ت اة فن اطا ف 


. ٤۷ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه.ء ص28 . 

(؟) المصدر نفسه. ص۸٤‏ . 

)٤(‏ السائح ب أرض السروات وبك البلاد الممتدة من خميس مشيط إلى بيشة إلى رنية يشاهد القرى متقاربة: 
بل احيانا متصلة بعضها ببعض . 

(0) فؤاد حمزة »ص۸٤‏ . 

(1) المصدر نفسه. ص .6١‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


حتى بلاد قحطان» ونجران: وقول فؤاد حمزة ' وينتظرون لقاء الله الآخرة . 
ذلك ديدنهم لصلاح نياتهم» وصفاء ء قلويهم وسلامة معتقداتهم © . ويتعرض 
للحديث عن حالة بعض نساء رنية فيقول : وا هه اللا مها يهن مل 
نساء بلاد الطائفء وإن كن إلى البداوة أقرب» ويشعر المسافر الفرق بين أحوال 
النساء # هذه الجهةء وبينها ب عسير بمجرد وصوله إلى أرض خيبر" . 


:م7١ق شارى سانت جون فلسى (ق؟اه/‎ - "١ 

هاري تابي أو الحا a‏ الوزجرة العريية > 
العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري ( ١"م)؛‏ وعاش فيها حوالي 
) ا > كتب عشرات الكتب» وترجم بعضها إلى اللغة العربية نوه وکاب 
الذي يخصنا هو : مرتفعات الجزيرة العربية الذي طبع باللفة الإنجليزية عام 
(19171م) 2 )۷۷١(‏ صفحة. وقامت مكتبة العبيكان بترجمته 4 مجلدين» وج 
حوالي )٠١١١(‏ صفحة:؛ وكاتب هذه السطور راجعه وقدم له . 


ناقش كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية البلاد الممتدة من الطائف الى عسير 
ونجران وجازان» وأجؤاع ميلد الم دون امنتسرضن رسن السروات الممتدة 
من شمال مدينة أبها إلى الطائف”"'. عاد غلبي من الربع الخالي إلى السليل ثم 


(۱) يتان اد ا ا وکن وتران ا ا ب الاقف يناد كاثوا لا زواع عبر أطوار 
أجراء عديدة من العالم الإسلامي ويخاصة ملد فجر الإسلام حت الترن ( اهار م( 

)¥( الممصدر نفسهك. ٠ص 6١‏ . وخيبر من أرض عسير ومن بلاد شهران تحديداء » وهي تقع بين بيشة وخميس 
مشيط . وإذا ما قارنا بين نساء رنية أوتربة ونساء عسيرء فالعسيريات أكثر تحضرا » ربما لقربهن من 

بعض المراكز الحضارية الرئيسة مثل أبها وغيرها . أما نساء رنية وتربة والخرمة وبعض البوادي والأرياف 

كا ا السروات وتهامة > فحياتهن حتى نهاية القرن (14١ه/‏ ٠م)‏ تميل إلى حياة البادية, 
وذلك أمر طبيعي لضعف الأوضاع الحضارية والتمدن 2# بلادهم . 

(؟) عرف قلبي عند آباتنا وأجدادنا باسم ( عبد الله غلبي ) ويبدو أنه أسلم» وحج» فسمي ( الحاج عبد الله 
غلبي)؛ ثم أنه لبس ملابس سكان الجزيرة العربيةء فأصبحوا لا يدعونه إلا (عبداللّه غلبي) أو (الحاج 
فلبي) . هذا ما سمعه الباحث من رواة عديدون 2 بلدان تهامة والسراة خلال الثلاثين عاما الماضية . 

م للمزيد عن حياة غلبي انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب»› ءج« > ص ۳٤۸‏ وما بعدها . 

)0( هناك عدد من كتبه ترجمت من الإنجليزية إلى العربية ؛ ومكتبة العبيكان .2# الرياض مشكورة ترجمت 
أككر من (17) كتاباً مخ مؤلفاته التي زاذت عن الأزيمين كتاياً . 

(1) انظر : ترجمة ونشر مكتبة العبيكان بالرياض ( ١١١٤٠ه/٠٠٠۲م)‏ ( مجلدان) . 

(۷( القارئ للكتاب يرى أن هذا الرحالة خرج من الربع الخالي إلى السليل ثم اتجه نحو الحجاز لمقابلة الملك 
عبد العزيز» وذلك 2 منتصف العقد السادس من القرن ( 4١ه/‏ ١٠م)؛‏ أي عام (۱۳۲۵۵ھ/۱۹۳۱١م).‏ 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين (¶ ٠‏ ) 


بيشة حتى قابل الملك عبد العزيز 2 الحجاز'ء و2 أثناء سيره من بيشة إلى 
الطائف مر على بلاد رنية وتربة وأوجز الحديث عن جغرافيتهاء وحيواناتها 
وطيورها ونباتاتهاء كما ذكر وفرة مزارعهاء ومحدودية منازلها التي تتراوح بين 
طابق وطابقين. و4 أرض تربة أشار إلى معركة تربة التي وقعت بين جيوش الملك 
عبد العزيز آل سعود والأشراف 2 الحجازء وذكر بعض المعالم الجغرافية التي رآها 
2 أرض المعارك التي دارت بين الطرفين . 

بعد مقابلة غلبي للملك عبد العزيزء وتبادل الحديث معه حول رحلته التي يزمع 
القيام بها إلى جنوب البلادء عندئذ خرج 2 هذه الرحلةء و2 حوالي (؟) صفحةء 
أشار إلى كل من الخرمة وزنية: )١١(‏ صفحة عن بلاد الخرمة و (؟؟) صفحة عن 
رنية:؛ وكان جل حديثه يدور حول الوصف الجفراك لهذه البلاد. وما يوجد بها 
من جبال؛ وهضاب وبعض الأودية أو الكاتنات الحية الأخرىء كالطيور والحشرات 
وخا الزواحف(" . وذكر أسماء أميري الخرمة ورنية: فالأول كان الشريف سعد 
بن خالد بن لؤي» وأمير رنية هومن نجد ويدعى حسن الدغيثر غييكر ن 
الأطعمة التي شاهدها 4 هاتين الناحيتين مثل: التمور, ا والالنان:والار: 
وتعظن من هذه الأطلعمة قاو لها ك منؤل امير وة خسن اكك : 


والقارئ لدراسات قلبي وكتبهء يجدها تتميز بالدقة والإسهاب # ذ كر التفاصيل؛ 
لكن عندما نقف على ما كتبه عن الخرمة ورنية وتربةء نجده لا يفي بالغرض. فليس 
هناك تفصيلات عن حياة النامس الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والثقافية, 
وذلك مستغرب من فلبيء ولا ندري هل حياة الناس البدوية 2 هذه النواحي 
اكه لا لفت الخد عق هذه الحوانب اللهمة 5: :أدهو الاش هال ر اس ةد 
مناكب هذه الأراضي دون أن يصور لنا حياتهم الحضارية المتعددة الجوانب . ومن 


)١(‏ قابل الملك عبد العزيز من أجل أخذ بعض التعليمات منه والذهاب ب4 رحلة أخرى إلى جنوبي البلاد 
السعودية؛ من أجل الوقوف على رسم الحدود بين البلدين ( اليمن والسعودية ) . 

(۲) قلبيء مرتفعات الجزيرة العربية ( طبعة مكتبة العبيكان:4577١ه/ه١٠٠م):‏ ج1١‏ .ص11 وما بعدها. 

(؟) المصدر نفسه. ج١.‏ ص ۱۸١‏ . 

. ۱۸١١۱۸۷ المصدر نفسهء ج١. ص‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه»ء ا .ص ۱۹۱ . 

)3 كتب فلبي من أغنى المصادر ل معلوماتهاء وهذا ما عرفنا عنه # معظم مؤلفاته التي وصلتنا وكتاب : 
مرتفعات الجزيرة العربية يعد من أجودها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ينظر إلى مدوناته ب بيشة أو خميس مشيط أو أبها أو بعض النواحي © نجران 
وجازانء فإنه يجد كثيرا من المعلومات الجيدة والمتنوعة. اما ج اراضي الوديان 
(تربةء ورنيةء والخرمة ) . فإشاراته محدودةء ومعظم ما ذكره عن التضاريس 
وبعض الأوضاع الجغرافية 7 . 


""- محمد عصر رفيع( ٤۱ھ‏ ١5م)‏ : 7 

محمد رفيع من بلاد الحجاز. ومن مكة المكرمة تحديداء قدم إلى عسير 
4 بعثة تربوية تعليمية عام (1709ه/ ٠۹١١‏ م) : وعين مديرا لمدرسة رجال ألمع 
ب الشعبين وألف كتاب عنوانه : ب4 ربوع عسير ( ذكريات وتاريخ ) ء ويشتمل 
هذا الكتاب كما جاء ثب العنوان» على تاريخ مجموع من بعض المصادر والمراجع» 
وذ کریات ومشاهدات ابن رفیع() 1 


خرج محمد رفيع من الحجاز عبر بلاد تربة ورنية وبيشة؛ وذ كر بعضا مما 
اعدد هذه الأوطان: فذكر آنه الى امم قرية و اههد فكرة التخيل .د 
هذه الناحية "ء التي كانت تسقى من الآبارء أو ما يسيل من وادي تربة أثناء سقوط 
الأمطار'" . و2 مكانين يشير محمد رفيع إلى سوق تربةء وإلى صورة من البناء 
والعمارةء فقال عن السوق" ولتربة سوق دائمة وافية برغائب أهلهاء وما يحتاجه 
سكان البادية التي حولهاء والسوق عبارة عن بضع عشر دكاكين تحيط برحبة 
فسيحة؛ يعرض فيها ما يباع بالمزايدة من مواش وغيرها من العروض الأخرى . 
وك جانب من السوق مدخل خاص يجلس فيه باعة اللحوم . وطريقتهم # بيعهاء 


)١(‏ يطلق على بلاد ( الخرمة؛ وتربةء ورنية ) اسم بلاد الوديان: أو الوديانء وذلك نسبة إلى أوديتها الكبيرة 
والعامرة سكانها: 

(؟) انظر: غلبي مرتفعات الجزيرة العربيةء ج٠‏ ص 84 اوما بعدها . 

(؟) طبع هذا الكتاب 2 مكتبة المعارف بالطائف (۱۳۷۲۳ھ/٤٥۹١١م)‏ . 

. هذا الكتاب الذي تم استخدامه 2 هذا البحث‎ )٤( 

(4) ويدعى هذا الأمير ( رشيد الحمود العبيلان ): الذي قال لمحمد رفيع أن عدد النخل # تربة حوالي ( 
٠٠٠‏ نخلة . انظر: كتاب رفيع. ص ۸ . 

(1) يقول محمد رفيع؛ نقلاً عن رحلة البركاتيء أنه يوجد 4 وادي وقرى تربة أكثر من ( ٠٠١٠٠٠١‏ ) نخلة. 
وهذا العدد يبدو أنه مبالغ فيه . 

(۷) محمد رفيع › 2 ربوع عسيرء ص۸ . 

(۸) المصدر نفسه» ص ٩‏ . 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


هو أن يقطع الخروف أو القيس أجوَاءِ أفلها نصف القسن ‏ . ويقول عن اليتاء 
والعمارة: " وبيوتها من اللبنء لا يعدو معظمها الطابقين: ولا مراحيض بها بتاتاء 
وهي متقاربة البناء؛ وازقتها ضيقة كثيرة الالتواء والتعاريج» وسكان القرية. يقصد 
تربة لا يتجاوزون الألفين على أكثر تقدير معظمهم من قبيلة البقوم" ‏ . 


وي أربع صفحات أخرى يتحدث عن الصراع بين جيش ابن سعود والأشراف 2 
تربةء ويذكر أن فؤاد حمزة فصل الحديث 2 هذا الجانب» و4 عنوان جانبي سماه 
( إلى وادي رنية ) أشار إلى بعض الأشجار يذ هذا الوادي؛ ويذكر ب2 الحاشية ما 
قاله البركاتي وفؤاد حمزة عن منبع الوادي من سروات غامد» وأن فروع من قبيلة 
سبيع يستوطنون هذا الوادي ب4 رنية وما حولها!" . 

- فيليب ليسنز ( 2١143‏ ١5م)‏ : 

فيليب ليبنز رحالة أوربي بلجيكي» قدم إلى الجزيرة العربية ب بداية العقد الثامن 
عن الغرن [2 اهار 1م ) :وسار رة مع طلبي الى وسظ ويجتوب غرب الجزيرة 
العربية عام (15171ه/1501م): آلف كتاب 2 هذه الرحلة سماه : رحلة استكشافية ب2 
وسط الجزيرة العربية ‏ نشره باللغة الفرنسية, ثم تولت دارة الملك عبد العزيز ترجمته 
وطباعته ونشره عام (414١ه/1994م):‏ وهذه النسخة التي اعتمدنا عليها!! . 


خرج فيليب ليبنز وفلبي وبعض رفاقهما من الطائف نحو بيشة وعسيرء وعند 
وصولهم إلى بلاد البقوم» أو تربةء ذكر ليبنز أنه سمع ورأى بعض الكلاب تنبح» وأن 
تربة واحة على مساحة )٠٠١(‏ هكتارء كلها مشجرة بالنخيل: وفيها قصر الأمير 
المحلي المبني بالطوب: وبيوت أخرى من الطوب الأصفر . وأشار . كفيره. إلى 


(0 اتصبدر ثقنة:. 

9 الصيون نة 

)۳( المصدر نفسه . بلاد رنية وتربة والخرمة لازالت من البلدان التي لم تخدم بحثياء وتستحق أن يفرد لها دراسات 
عديدة عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث؛ ونأمل أن نرى من المؤرخين والباحثين 
4 جامعات بيشة والطائف وأم القرى من يصدر عنها دراسة تاريخية وحضارية وآثارية علمية موثقة . 

(E)‏ الكتاب مطبوع ومنشور 2 دارة الملك عبد العزيز بالرياض عام (۹١١٤١ه/۱۹۹۹م)ء‏ كما نشرنا دراسة عن 
فيليب ليبنز وفلبي ب2 مداولات اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي 
عام (۲۲٤۱ه/۲۰۰۱م).‏ ص ٥۲۳‏ وما بعدها. ونشر هذا البحث ے کتابنا : صفحات من تاريخ عسير؛ ج۲› 
ص ۲۷۵١‏ وما بعدها . 

(6) انظر: فيليب ليبنز: رجلة استكشافية 2 وسط الجزيرة العريية» ص ۳۷ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


يعطن الأخبان المتقولة عن معركة كرية بين الأشراف وايخ سعود: ويذكر أن أمير قرية 
ام E‏ دري دكين E‏ 
التكاليف ؛ كل طفل يكلف حوالي (10) فرنکا باجيكياً "قم ثم قال : "وك بعض 
الجهات تدفع للآباء نقودا لتشجيعهم على الذهاب بأبنائهم الى اة 


وك الطريق من تربة إلى رنية لا يفصل ليبنز الحديث عما شاهده» وإنما يشير 
إلى بعض الرسومات والنقوش الصخرية التي رآها على بعض الجبال والصخور 
على جانبي الطريقء كما ذكر وجود بعض الحيوانات الأليفة كالجمال والأحصنة 
والمواشي a‏ على صعوية الطريق» > ومعاناة سير السيارات 2 هذه المسالك؛ ثم 
يقول هن وة شا تح نمر قرب آرض بدو غامد وقرييا ستصضل سيارها الى 
أهم وأوسع واد يعرف باسم ( رنية ) . ولم يفصل الحديث عما شاهده ب واحة 
رنيةء وإنما أوجز الشرح 4 وصف طبيعة الطريق من رنية إلى بيشة a‏ 


4" - عاتق بن فیت السلادی ( ١١43‏ ١١هم/‏ ق ١٠م‏ ): 

هذا الجغرا2 الرحالة تجول 2 أرجاء عديدة من الجزيرة العربيةء وكتب 
مؤلفات ب2 الجفرافيا والرحلات والأنساب والتاريخ ء له كتاب سماه : بين مكة 
وحضرموت ( رحلات ومشاهدات ) '. وهو عبارة عن رحلة ذهب فيها من الحجاز إلى 
نجران عبر بلاد السروات عام (١١٠٠ه/٠۱۹۸م)ء‏ تطرق فيه إلى بلاد تربة ورنية" . 


أشار البلادي ب حديثه إلى قبيلة البقوم» التي تسكن وادي تربة؛ وتمتد أرضها 
شرقا وشمالا وتحيط بها قبائل عتيبة من الشمالء وبلحارث وعتيبة من الغرب. 


)01 المصدر نفسه ۰ ص ۲۸ . 

)¥( الممصدر نفسه» ص۲۸ . واجه الأوائل صعوبات كثيرة # تعليم أنفسهم وأبنائهم. > وذلك لقلة ذات اليد 
وصعوبة الحياة, » واليوم, > والحمد للّه, ؛ انتشر التعليم ب2 كل صقع من أصقاع البلاد السعودية > وهذا بفضل 
من الله عز وجل» > ثم جهود هذه الدولة المباركة 4 نشر المعرفة بين الناس . 

(؟) لينبزء ص 2١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسهء ص ٤١١١‏ . فلبي وليبنز من الرحالة الأوربيين الجيدين 4 رصد مشاهداتهم؛ ولكن فيما يتعلق 
بحديثهما عن رنية وتربةء فقد اوجزا كثيراء ولم يدونا لنا معلومات تفصيلية عن هذه المحطات الحضارية 

(5) طبع ونشر عدد من المؤلفات الخاصة ببلاد الحجازء جغرافيتهاء أنسابهاء وتاريخهاء ويعد من الرواد ب 
بعض مؤلفاته التي اصدرها مثل :معجمه الجغرا2 عن الحجازء ودراسته عن قبيلة حرب وغيرها. للمزيد 
انظر مؤلفاته المطبوعة والمنشورة. 

(1) هذا الكتاب من مطبوعات دار مكة للنشر والتوزيع 2 مكة المكرمة عام (5٠1اه/585ام)‏ . 

(۷( المصدر نفسه . 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


وسبيع من الشرق والشمال الشرقيء وغامد من الجنوب''! . ويذكر أن البقوم 
باتسهود ی Cah‏ ؛ وهذان الفرعان ينقسمان 
إلى فروع أخرى عديدة! "'؛ ومياه وادي تربة تأتي من سروات بجيلة بني مالك وما 
جاورهما من البلاد'" . ويضيف تفصيلات جيدة عن طبيعة وادي تربة فيقول إنه: 
من الأودية الفحول التي تأخذ مياه قسم كبير من وجه السراة الشرقي» ويسمى 
أعلاه تربةء ويميز باسم ( تربة البقوم )؛ وب هذا القسم قاعدة البقوم» وهي بلدة 
عامرة تسمى بنفس اسم الوادي» ثم يتجه شمالا شرقا فيسمى الغريف!'!. وهو من 
بلاد سبيع»ء ثم ينحدر إلى بلدة الخرمة : قاعدة قسم كبير من قبيلة سبيعء وهي 
بلدة متقدمة تقع شرق الطائف مع ميل إلى الشمال على قرابة مائتي كيل .. ثم 
يعطف الوادي إلى الشرق فيقع بك سهل كثير الرمال ... ثم يصطدم بعرق سبيعء 
وفسوومل كالجبال التفاونة روما كان يعرف برمل بني عبد الله بطن من عامر 
بن صعصعة:؛ وهنا تضيع مياه وادي تربةء بعد ان يسمى وادي الخرمةء 4 قاع واسع 
يسمى ( الفرشة). تختلط فيه مياه : الخرمة؛ ورنيةء وبيشةء وهي تعرف باسم ( 
الوديان الثلاثة )؛ وهي كثيرة النخل الجيد تمرة" . 


ويتحدث البلادي عن وادي رنية؛ ويذكر أن بعض المتقدمين ذكروه بالرا ء (رنية). 
وآخرون ا الباء ( زبية )؛ والصحيح ( رنية ) بفتح الراء وسكون النون!", 
ثم قال: ' وكثيرا ما يطلق عليه اسم وادي سبيع؛ ذلك لأن كثيرا من بطون سبيع تقيم 
بے هذا الوادي وعلى جنباته؛ ويسيل هذا الوادي من سراة غامد على قرابة (0؟؟) 
كيلا جنوب الطائف» ثم ينحدر شمالا شرقياء وأعلاه لغامد» ثم يسمى الأملح؛ لآل 
عمير من سبيع» ثم يسمى رنية مرة ثانيةء وفيه الروضة؛ بلدة هي قاعدة إمارة سبيع 
ج هذه الناحية؛ وتقع الروضة شرق بلدة تربة البقوم على خط مستقيم» وتقع تربة 


. 500١١ البلادي» بين مكة وحضرموت. ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه؛ ص51 . 

(؟) المرجع نفسه؛ ص 158 . 

. ورد اسم هذا المكان 4 بعض الخرائط باسم ( الغريث). والصحيح ما ذكره البلادي ب4 مدوناته‎ )٤( 

(4) لوادي تربة روافد عديدة من أرض السروات مثل: وادي العقيق» ووادي بواء؛ ووادي عردة . 

(5) انظر: البلادي» بين مكة وحضرموت. ص ۱۷۰۔١۱۷‏ . وأقول إن بلاد رنية والخرمة وتربة من البلاد التي 
طواها النسيان عند الباحثين والمؤرخين ٠‏ وتستحق من يدرسها e‏ > ونأمل من أهلها 
وبخاصة الباحثين والأكاديميين أن يلتفتوا إلى بحثها 4 شتى الجوانب 

١ ١7١ البلادي» ص‎ ()۷( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


البقوم شرق الطائف. وعلى قرابة ( ) كيلاً راسيا( . واذا تجاوز وادي رنية بلدة 
الروضة هدن إلى اشرق فالخظاطة ميسيان الد ا مةد اراي 


ويشير هذا إلى الطريق الذي يخرج من حضرموت إلى بيشة ؛ ثم يفترق إلى فرعين: 
الأول يخرج من بيشة إلى رنية ثم يأتي إلى الخرمة من الشرق ا 
غربا إلى حرة البقوم» ثم يهبط إلى وادي كراء ثم إلى تربةء ثم إلى الطائف" e‏ 
طريق صنعاء الطائف الذي يصل إلى بيشة ثم يسير 4 الطريق الثاني الآنف ذكره !*) 


- عبد الركمن صادق الشريف ( 2.143 اشرق ١5م‏ ): , 

عبد الرحمن الشريفء فلسطيني الجنسية »عمل أستاذا أكاديميا ‏ قسم 
الجغرافياء كلية الآداب بجامعة الملك سعود.ء وله العديد من الكتب والبحوث العلمية, 
منها مؤلفه : جغرافية المملكة العربية السعودية: 2 جزأين ‏ . الجزء الأول عن 
جغرافية المملكة العربية السعودية بشكل عام والجزء الثاني خاص بإقليم جنوب 
غرب المملكة العربية السعودية, تحدث فيه عن جغرافية وحضارة مناطق الجنوب, 
وك هذا الجزء؛ وك حوالي عشر صفحات كتب عن بلاد رنية وتربة والخرمة/" . 


ك عنوان جانبي سماه ( قضاء رنية ) تكلم عن طبيعة وادي رنية؛ وعن 
اتجاهاته حتى يصل بلاد الخرمة؛ وذكر أن معظم سكان هذا الوادي من قبائل 


. ٠۷١.١۷۱ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص ١75‏ . 

(") المصدر نفسه. ص 187 . 

)٤(‏ المصدر نفسه. ص 188187 . ونجد أن المصادر الإسلامية المبكرة ذكرت طريق البخور الذي يخرج من 
صنعاء إلى الحجازء وهذه أشهر الطرق قديماء لأنه يسلكها التجار والحجاج ورجال الدولة وغيرهم, 
ومن المؤكد أن هناك طرقا أخرى عديدة تربط بين أعالي السروات ومنحدراتها وسهولها الشرقية: إلا أن 
المصادر الأول لم تشر إلى ذلك» وربما صعوبة الأرض وعزلة أهلها هي من الأسباب الرئيسة التي جعلت 
أرباب القلم يتجنبون الدخول إلى تلك البلدان الوعرة والمعزولة . 

(5) الجزءان من مطبوعات دار المريخ ب الرياضص: الأول عام (۷١١١ه/۱۹۸۷م)‏ »والجزء الثاني عام 
(1205هارةخخام). 

6 و 

(۷) المرجع نفسه؛ ج۲ ص 55١‏ 

)۸( عبد الريصين ن الشريف» ج”. ص 45١-41١‏ . لقد ذكر مساقط الوادي من أرض السروات: .ثم سيره 2 

بعض الحرار حتى يصل بلاد الخرمة وما حولها من الصحاري . 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجفرافيين الرحالين السلمين وغيرالمسلمين (8 ١‏ ۴) 


ويشير إلى بلدة رنية 4 وادي رنية؛ فيقول : " ومن أهم وأقدم واحات الوادي» واحة 
ر الزدهرة سافن التخيل .وش اكيت هذه الواحة أهبرة خاسة: بالأاشافة 
إلى طاقتها الزراعية نظراً لوقوعها 4 منبسط يلي الجبال والحرات: فاتخذت 
اة نرق القواقل ااه مها قنك الى د با مها لد اخلية مرق 
الال اتا وو الطرق اهوت ا رما طريق اكات ار ر 
بيشة؛ ومنها إلى المناطق الجبلية ب2 الباحة أو عسيرء ولذلك قيل ب4 الأدب القديم 
إن رة من الأعراض الهامة "00 


ويشير إلى بلاد رنية وكيف كانت أرض بادية» وغالبية أهلها يعتمدون على 
الرعي والزراعة وأحيانا التجارة؛ لكن منذ نهاية القرن الهجري الماضي وبدايات 
هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ بدأت التنمية تصل إلى أرضهاء فأنشئت فيها المؤسسات 
اللخكرنيك ae a‏ العيدة ,ومن ثم عبحارت تسير كولمو 
والتمدن "+ ونضف يفطن أوكباهها الاقختصاذية قدا وحديفا ‏ كيقول + سك 
سكان القرى 2 وادي رنية على زراعة النخيل والحبوب بالدرجة الأولى» ويعتمدون 
اننا عل فة السيوانات: كانت حياتهم بسيطة وهادثةء ويمارسون الزراعة 
بالطريقة التقليدية ذات المردود الضعيف› .ثم أخذوا يغيرون من أساليبهم الزراعية 
بإدخال استعمال الآلات والأسمدة والضخ. ويستفيدون من إرشاد ومساعدات الوحدة 
الزراعية. وكانت رنية تشتهر ببعض المهن اليدوية كنسيج الصوف الخاص بالأخرجة 
والمناثر والبيوت» وكان يتمثل فيها اقتصاد الاكتفاء الذاتي المغلق شأن بقية المناطق 
القليلة الموارد قبل أن تنفتح على مناطق المملكة الأخرى» وقبل انتشار استعمال 
السيارات بكثافة؛ وإنشاء الطرق» وتطوير بعض مشاريع المياه لخدمة الزراعةء أو 
الاستعمال المنزلي: فأخذ اقتصادها يتطور كجزء من تطور اقتصاد المملكة "9 . 


و4 عنوان آخر أطلق عليه اسم ( أحواض وادي تربة )؛ وهذا العنوان ينقسم 
إلى قسمين هما: )١(‏ قضاء تربة . (؟) قضاء الخرمة . ويفهم من ذلك أن وادي 


. 45١ الشريف» ج٠ ص‎ )١( 
عبد الرحمن الشريف يتحدث عن رنية ج نهاية القرن الهجري الماضي وبدايات هذا القرنء » واليوم من‎ (¥) 
يزور رنية يجدها أصبحت من المدن المتطورة ب2 عمارتها وشوارعها وأسواقها وثقافة أهلها . وآمل أن أقوم‎ 
برحلة ميدانية إلى كل من رنية وتربة والخرمة فآدون عنها معلومات تعكس تطورها وازدهارها خلال‎ 

الأربعين سنة الماضية ٠‏ وأرجومن الله أن يتحقق هذا العمل قريبا . 


(؟) انظر الشريف. ج7: ص 2477 414 . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


تربة تبداً منابعه من أعالي جبال السروات 4 ديار غامد وزهران وبني مالك ويسير 
من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرفي فيخترق اراضي تربة والخرمةء ويتسمى 
الوادي 2 كل منهما باسمهماء فيطلق عليه 2 الجزء الاول وادي تربةء و2 الجزء 
الان وادى انخرمة ‏ : 


ويسكن # الجزء العلوي من وادي تربة قبيلة بلحارث» وهذه القبيلة تسكن 
المناطق الجبلية 2 شمال بلاد بجيلة بني مالك وتمتد بلادها إلى حوض وادي 
قزية الا زسط وتضم أرض الجيوب: العروقة أيضا ب (اغزايل ) الراشة = جنرب 
شرق الطائف. والتي تكثر فيها أماكن تعدين أثرية ومهجورة . والجبوب هضبة 
واسعة تخددها الروافد العديدة التي التي تنحدر إليها من المناطق الجبلية 2 
الغفرب» وتتجه إجمالا نحو الشرقء وينتهي بعضها إلى تربة ‏ . وإلى الشمال 
الشرقي من بلاد بلحارث تسكن البقوم؛ وتمتلك جزء كبير من وادي تربة الواقع 
ل وسط المساقة بين تربة والخرمةء وتمتد ارض البقوم باتجاه الشرق من الوادي 
فتضم معظم حرة البقوم» وتجاور أيضا بعض عشائر سبيع ‏ . 


أما بلاد الخرمة فهي تحتل القسم الشمالي الشرقي من حوض تربةء وكذلك 
الشمالي الشرقي من إقليم هضبة جنوب غرب المملكةء وذلك إلى الشمال من 
قضائي رنية وتربةء فتجاور من الجهة الشرقية عاليه نجد التابعة لإمارة الرياض. 
وتشغل معظم بلاد الخرمة الحوض الأدنى لوادي تربةء والمعروف باسم (وادي 
الخرمة)ء أو (وادي سبيع): كما جاء 4 بعض المراجع والمصادر . 


ويتحدث هذا الجغراي عن الخرمة على أنها تميل إلى حياة الباديةء ثم بدأ 
التنمية تصل إليها قفخت فيها المد ارس :و تفت الذواكر الحكومية: وتا أهلها 
تدريجيا يتحولون من حياة البادية إلى حياة التمدن والحضارة ), 


حورج ج 


. 455-474 المرجع نفسهء ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسهء ج۲؛ ص ٤1۸.٤1۷‏ . 

(؟) المرجع نفسه» ج۲ ص1۸٤‏ . 

)٤(‏ المرجع نفسه» ج٠‏ ص ٤1۸‏ . هناك عدد من المراجع والمصادر خلال القرون الماضية المتأخرة ذ كرت أسفل 
وادي تربة باسم (وادي سبيع )» وذلك لأن معظم سكان هذا الوادي ب2 الخرمة من قبيلة سبيع . 

(5) الشريف» جغرافية المملكة؛ ج۲ ص ٤1۹-٤1۸‏ . 


القسم الأول رنية ؛ وتربة ؛ والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


ويشير إلى موقعها فيقول : ' تقع بلدة الخرمة ب طرف السهل الذي يلي الجرات 
البركانية والمرتفعات أو البروزات الجبلية؛ وذلك قرب نهاية الوادي؛ فاتخذت مركزا هاما 
على طرق القوافل الداخلية مذ ذفن هيد ليما الظريق من الحجاز ر الطاكف ) الى 
المناطق الجبلية ب2 الجنوب ؛ سواءً بني مالك أم الباحة أم عسير, لالد ق القن 
تتجنبٍ وعورة المرتفعات فتتجه أولا إلى الشرق حتى الخرمة ومنها يبدأ التفرع" ' 
تالا : وقفغة قراءة ومغارنة للرحالة ومدوناتهم : 

١ء‏ تنوع ثقافة الجغرافيين والر حالين : 

الفاحص لسير هؤلاء الرحالين والجغرافيينء يجد تنوع مساقط رؤوسهم 
وتعددهاء فمنهم الذي ولد وعاش بداية حياته 4 شرق العالم الإسلامي مثل: 
بلاد العراق وفارس وما حولهاء ومنهم من ظهر ب بلدان الأندلس أو مغرب العالم 
الإاسلامي» وهناك من قضى حياته 2 الجزيرة العربية كابي علي الهجريء وعرام 
السّلمي» والحسن الهمداني» والشريف البركاتي» وفؤاد حمزة» ومحمد عمر رفيع, 
وعاتق البلادي» وعبد الرحمن صادق الشريف!" . 


وبعضا من هؤلاء الرحالين ولدوا وعاشوا ‏ بعض البلدان الأوربية مثل: موريس 
تاميزيه» وفلبي» وفيليب ليبنزء ثم ساقتهم الاقدار إلى بلاد العرب» وجاءوا إلى ارض 
الجزيرة العربية فتجولوا ‏ بعض أرجائها وكتبوا عن كثير من تاريخ وثقافة سكانها!" . 


من يفف مح كل جغرافى ورحالة جاء ذكره فى هذا القسم, ويقوم على دراسة 
حياته وثقانته نسوف يتضح له عدة أمور نذكرها فى النقاط الآتية : 
أ غزارة واتساع معارف معظمهم: وبخاصة الجغرافيين الذين عاشوا خلال القرون 


)00 المرجع نفسه ءج“ ٠‏ صن ٤1۹‏ . من يقارن بين الخرمة وتربة ورنية يجد الخرمة تميل بشدة إلى حياة البادية. 
كما أن أرضها صحراوية. فأمطارها قليلة؛ وغطاؤها النباتي ضعيف. ف حينٍ أعالي تربة ورنية أكثر رخاء بوفرة 
مياهها وتنوع ثرواتها الزراعية:؛ وربما أن سكان تربة ورنية أكثرتحضرا ومدنية من الخرمة:؛ وذلك لأهمية 
الناحيتين الأوليتين للتجارة والتجار على مر التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث . وإذا قارنا 
بلاد السروات بأرض رنية وتربة فقد تكون الأولى أغني بثرواتها الحيوانية والزراعية إلا أن أرضها أشد وعورة 
من تربة ورنية؛ ومن ثم فالتجار والتجارات كانت دائما ترتاد طريق بيشة ورنية وتربة أكثر من أعالي السروات . 

(۲) للمزيد عن هؤلاء الجغرافيين انظر: كتبهم التي ذ كرناها ب4 هذا البحث؛ وهناك أيضا دراسات عن 
بعضهم» وقد طبعت ونشرت مثل: الهمداني» والبركاتي» وفؤاد حمزة» والبلادي وغيرهم . 

(؟) يعد هاري سانت جون غلبي ( الحاج عبد الله غلبي ) أكثر من ساح ب4 أنحاء الجزيرة العربيةء وأفضل من 
كتب عنها من الأوربيين والمستشرقين بشكل عام خلال القرن (١١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ومن ثم فكتبه من المصادر 
الرئيسة لتاريخ وحضارة هذه الجزيرة أثناء القرن الآنف ذكره . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الإسلامية المبكرة الوسيطة من القرن (./ه/رق 5/1 ام )»: فهؤلاء: الحربي, 
والمجرو: ا ی نو البكرى: ی وابن فضل الله العمري, 
كانوا موسوعات ع علومهم وتقافتهم» وإذا أوردنا أسماءهم ع هذه الدراسة 
على أنهم رحالون وجغرافيون: إلا أنهم كانوا علماء ب علوم أخرى عديدة مثل: 
مجالات الشريعة: واللغة؛ والشعرء والادب» وبعضهم كان ملما ببعض العلوم 
العلمية البحتة مثل: الهمداني 2 كتابه: الجوهرتين العتيقتين وغيره"". ومن 
الجغرافيين الاوائل من يتقن اللغة العربية ولغات اخرى؛ فهذا ناصر خسرو كان 
بارعا ي اللغة الفارسية؛ والإدريسي كان على مقربة من ملك صقلية: بل إن هذا 
الملك نفسه هو الذي طلب من الإدريسي أن يكتب له كتابا عن مملكة صقلية وما 
عاصرها من الممالك. ولهذا امتثل لهذا الطلب» ودون كتبه : نزهة المشتاق 2 
اختراق الآفاق: وهذا ابن بطوطة الذي جاب بلدانا عديدة 4 القرنين (15ه/ 
ق١11ام)‏ ؛ وقابل كثيرا من الأباطرة والملوك والأمراء والأعيان والوجهاء ب2 بلاد 
الهند والصين وبلدان اخرى عديدة بے قارات اوربا واسيا وإفريقياء ودرس الكثير 
من عاداتهم ومعارفهم ولغاتهم. من هؤلاء الرحالين العلماء الغربيين؛ كفلبيء 
وليبئز. وتاميزيه فجميعهم من دول اورباء ولدوا وعاشوا بداية حياتهم # بلدان 
متعددة مثل : بريطانياء وفرنساء وبلجيكاء ومن ثم فهم يتكلمون لغات عديدة؛ 
وتعلموا ايضا لغات اخرى مثل اللغة العربية وغيرهاء وكانوا على علم ودراية 
واسعة بحياة بعض الشعوب والبلدان 2 أوربا وآسيا وأجزاء من إفريقيا!" . 


هول الجكراشيو ماشوابة عضو دة يد من القرخ القاتن الوجري 
(ق۸م) حتى القرن التاسع الهجري (ق 15١م)؛‏ ثم من القرن (7١0١اه/‏ 
ق71-14م): وبالتالي شاهدوا وعاصروا ودونوا ثقافات وحضارات مختلفة 
عبر تلك القرون العديدة» بل إن بعضهم كان سائحا ‏ أرض اللّه. يدون 
ويشاهد كثيرا مما رآه وعاصره» وبعضا آخر كانوا قريبا من صناع القرار 


(۱) من يقرأ كتاب الجوهرتين للهمداني يجده فصل الحديث 2# معدني الذهب والفضة وكيفية استخراجهما 


وصياغتهما وذكر أوزانهما . 


(۲) للمزيد انظر تراجم هؤلاء العلماء 2 مؤلفات ومصنفات عديدة؛ وهناك عشرات البحوث التي صدرت عن 


E‏ ا 


ا رم و اكوم E‏ 


القسم الأول رنية : وتربة ؛ والخرمة ب عيون بعض الجغرافيين الرحالين السلمين وغيرالمسلمين ١ ٩(‏ ۴) 


4# كشير من البلدان» أو أنهم تقلدوا بعض الأعمال # عدد من إدارات الدول 
الإسلامية التي عاصروهاء وهذا التنوع 4 السير والاختلاف 2 كثير من 
أحوال هؤلاء الرحالين جعلتنا نطلع على قامات علمية وثقافية وفكرية متعددة 
المواهب والمغارف1". 


. اختلاف الأهواء والعقائد عند هؤلاء الرحالةء فأكثرهم يؤمنون بالإسلام 


وهم على مذهب أهل السنة والجماعة: وآخرون يعتقدون المذهب الشيعي, 
ويختلفون 2 اعتقادهم من فرقة إلى أخرىء وفريق ثالث يؤمنون 
بالنصرانية ويمارسون حياتهم الدينية من خلالها . وهذا الاختلاف 
العقائدي يجعلنا ندرك اختلاف الأفكار والثقافات عند هؤلاء العلماء 
الجفرافيينء وما من شك أن ذلك يعد إيجابياء حتى لو اختلفوا معنا 2 
عقائدنا وما نؤمن به إلا ا ثقافات ومعارف غنية بدن . 


(۱) 


(0 


Es)‏ هد ساك سه والتقوا ياه 
الجزيرة العربية ب4 أرض المقدسات,. وتعلم بعضهم على يد علماء الحرمين, 
وآخرون التقوا وسمعوا من بعض الرواة 2 الحجاز الذين نقلوا منهم بعض 
الروايات والأخبار عن بلادهم . وهذا القول ينطبق على من نقل بعض الأخبارٍ 
عن رنية وتربة وأجزاء من بلاد السراة وهم لم يزوروهاء وهذا ما نجده مدونا 
4 كثير من مؤلفات هؤلاء الرحالين والجغرافيين المتقدمين . 


لورجعنا الى سيرة كل واحد من هؤلاء الرحالة وجدنا بعضهم مثل: ابن خرداذ بةء وقد امه وناصر خسروء 
والإدريسي ري وابن جبيرء وابن بطوطة. وابن فضل الله العمريء وفؤاد حمزة؛ والبركاتي؛ وفلبي» ومحمد رفيع قد 
عاصروا دولا إسلامية وعربية عديدة: بل إن معظمهم تقلدوا الوظائف الحكومية 2 الدول التي عاصروها . 
فرق الشيعة عديدة ومختلفة 2 آرائها وممارساتها الدينية وهتاكف اختلافات أيضنا عند أهل الستة 
ويوجد مئات الدراسات التي تفصل الحديث عن هذه الاختلافات الدينية والعقائدية . 

غلبي وتاميزيه وليبنز وهم 2 الأساس نصارى» لكن فلبي اعتنق مؤخراً الإسلام: ٠‏ وعاش زمنا طويلاً ب 
الجزيرة العربية . 

الاختلافات العقائدية جانب مهم من الثقافة والمعرفةء ونحن أمام شرائح عديدة من هؤلاء الجغرافيين 
متنوعي الفكر والثقافة الدينية . 

كشير من العلماء والجفرافيين الأوائل دونوا معلومات عن أرض السروات أو بعضن الأجزاء الأخرى 2 
الجزيرة دون أن يروها أو يزوروهاء وغالبا كانوا ينقلون من مصادر من سبقهم» أو يسمعون لبعض الرواة 
الذين يلتقون بهم ب4 الحجاز أو بعض الأمصار الإسلامية الأخرى ثم يكتبون ماسمعوا منهم . ومن أولئك 
الجغرافيين ابن خرداذبةء وابن رسته؛ وابن حوقل؛ وقدامةء والحربي» والبكري» والإدريسي» وابن جبيرء 
وابن بطوطةء وياقوت الحموي» وابن فضل الله العُمري . 


.0 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


الاختلاف 4 مساقط الرؤومسىء وتعدد المذاهب والعقاكد. والاختلاف 
أيضا ك النصون والتمكميات» رالغات والأوضتاع السياسية والاتبكباعية 
والاقتصادية لهؤلاء الرحالينء جعلتنا أمام غزارة وتنوع ثقا2 ومع رب 2 كل 
ما خلف لنا هؤلاء العلماء على مر التواريخ الإسلامية المختلفة. ومدونات هؤلاء 
الجغرافيين 2 علم الرحلة والجغرافيا تعد من أهم المعارف التي حفظوها لناء 
والتي من خلالها عرفنا تفصيلات ومعلومات تاريخية وحضارية عن أوطان 
وبلدان نائية مثل: رنية وتربة والخرمة؛ ولولم تصانا مثل هذه المصادرء فقد 
لا عرف هن كثيرا عن خضا ةل هذه البلزاث اترا اناق تة 1 


١ء‏ المصادر والمنهج المستخدم فى ججح المادة : 
اذا تأملنا 2 المادة المدونة عن رنية وتربة والخرمة, وفحصنا مصادر ومناهج 


هؤلاء الجغرافيين 2 تأليف رحلاتهم وكتبهم > وجدنا نها 2 الغالب تقدم على 
ازع أنواع رئيسة من المصادرء وهي على النحو الآتي : 


+ 


رحالون جمعوا معلوماتهم عن هذه البلدان الثلاثة ' E‏ 
الخرمة ".من مؤلفات ومصادر من سبقهم من الكتاب والمؤلفين 
الأقدمين والذين نهجوا هذا السبيل : ابن رستة؛ وابن حوقلء وأبو الفرج 
قدامة؛ والبكري» والإدريسي» وياقوت الحموي» وابن فضل الله العمري (". 
جغرافيون آخرون جمعوا معارفهم من مؤلفات من سبقهم» ولم يقتصروا 
على ذلك وإنما نقلوا كثيرا من معارفهم من الروائيين والإخباريين الذين 
التقوا بهم 2 مدن الحجاز الكبرىء أو 4 حواضر إسلامية أخرى 2 مشارق 


)0 مد مصادوومراجم علو الجعرافيا والرحلة قديما وحديكا بح أهم المؤلفات التي تحتوي على تفصيلات 


علمية تاريخية وحضارية عن كثير من البلدان والشعوب 2 العالم العربي الإسلاميء ولهذا فلا غنى لأي 
باحث ومؤرخ من من الرجوع إلى مثل هذا النوع من المصادر . 


(5) هنا ( ادرا الخرمة ) ن اسم هده الجلذد لم يكور الا حديكا ولم تجن لها دعر عند اميق من العلساء 


والجغرافيين قبل القرن العاشر الهجري (11١م)»؛‏ وربما انزوائها 2 بعض الصحاري شمال شرق الطائف 
کان من الأستات الرئيسة © عدم ذكرها خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . 


)¥( الدارس للمدونات التي دونت 2 هذه المؤلفات المبكرة عن بعضس البلدان البعيدة والنائية 2 الجزيرة 


العربية مثل : رنية وتربة يجد معظمها منقولا من مصادر سابقة لعصورهم, ٠‏ وأغلب هذه المؤلفات القديمة 
9 لي كي ب ا الو ا O‏ أ ا 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


العالم الإسلامي ومغاربه؛ وعرام بن الأصبغ السلمي» وأبوعلي الهجريء وأبو 
عبيد الله ابن عبد العزيز البكري» وياقوت الحموي» وابن فضل اللّه العمري 
أفضل من جمع بين النقل من المصادرء واللقاء والسماع من بعض الإخباريين, 
وبالتالي فأغلب موادهم العلمية مستقاة من هذين المصدرين. وعرا م السلمي» 
وابوعلي الهجري هما احسن من حفظ لنا تفصيلات نادرة عن بلدان نائية 
أومنسية ب2 الجزيرة العربيةء ومعظم مدوناتهم جاءت عن طريق السماع 
اروا وكير مدا حفظوا لحل لا وال هما ولك اا يها 
0000 هن تاريح N‏ 
١٠م‏ ): وهي الفترة التي أهمل التدوين فيها عن موروث هذه البلادء ولذا 
7 ( السلمي والهجري) يعدان رائدان فيما حفظا وجمعا''' . وموريس 
تاميزيهء والشريف البركاتي.» وفؤاد حمزة, وهاري سانت جون فلبي» ومحمد 
عمر رفيع» وفيليب ليبنزء وعاتق البلادي؛ وعبد الرحمن صادق الشريف" 
. فجيمعهم زاروا (رنية وتربة ) أوعبروا جزءا من أراضيهاء وبعضهم مثل: 
البلادي وعبد الرحمن صادق الشريف ذكروا الخرمة؛ واشارا إلى صور 
من جغرافيتها وتاريخها . ونستطيع القول أن جل ما كتب هؤلاء الرحالون 
من الرحلات والمشاهدات» ثم إن كثيرا من مدوناتهم جديدة 2 مضمونها 
ومحتواهاء وهم 4 نظري رواد فيما ذكروا عن هذه البلاد النائية ‏ . 


؟. هناك فريق من الجغرافيين. لم ينقلوا معلوماتهم» ولم يدونوا أخبارهم 
عن بلاد السراة وما جاء شرقها من الرواة والإخباريين. ولم يزوروا تلك 
البلاد؛ وإنما شاهدوا بعضا من سكانها 4 الحرم المكي . وابن جبير وابن 
بطوطة وريما ابن فضل الله العمري أفضل من نقل لنا معلومات تاريخية عن 
أشكال وطبيعة سكان تلك البلاد النائية 4 أرض السراة وبيشة وتربة ورنية 


(۱) هذان العالمان يستحقان أن يفرد لهما دراسات علمية مستقلة: ونأمل من المؤررخين 4 أقسام التاريخ 


والأدب ب2 جامعاتنا السعودية أن يلتفتوا لهذين العلمين فيدرسون علومهما ومناهجهما فيما جمعا ودرسا 
من صفحات 2 تاريخ وثقافة الجزيرة العربيةء كما نأمل أن توجه هذه الأقسام طلابها 4 برامج الدراسات 
العليا إلى دراسة هؤلاء الرحالين المسلمين وغير المسلمين المذكورين 2 هذا البحث . . 


)۲( انظر بعضا من مدوناتهم عن الخرمة ورنية وتربة ب صفحات سابقة من هذا البحث» ولا ندعي تدوين كل 


ما كتبوا وحفظوا عن هذه الأوطان» إلا أننا ذكرنا كثيرا من مشاهداتهم ورواياتهم . 


(؟) نعم تربة ورنية والخرمة تعد من البلدان المنسية والقصية عند كثير ممن دون موروت الجزيرة العربية 


خلال القرون الإسلامية المختلفة . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وغيرهاء وذلك أثناء زيارتهم لمكة المكرمة؛ بل إنهم من أطلعنا على بعض 
الصلات الاجتماعية والتجارية لأهل تلك البلاد الجبلية: عندما كانوا يأتون 
إلى مكةء والإقامة فيها لبعض الوقت؛ والعيش مع سكانها والتعامل معهم 2 
جوانب حضارية عديدة. 


أما المنهج المتبع عند هؤلاء الرحالين؛ فهو قائم على الرصد والوصف. 
بصرف النظر عن المصدر الذي جمعت منه المعلومات» ولا نجد عند أي من هؤلاء 
الجغرافيين أسلوب النقد. أو التحليلء أو المقارنةء مع العلم أننا وجدنا 4 بعض 
الروايات التي نقلوها أو دونوها معلومات مغلوطة وغير صحيحة: وجاء بعدهم 
مؤلفون متأخرون فنقلوا نفس التفاصيل التي ذكرها من قبلهم» وبنفس الأخطاء 
الواردة عند السابقين. وكنا نامل من الرحالة المتاخرين ان يصححوا ما وقع فيه من 
سبقهم من أخطاءء أو يوضحوا ما كان غامضاء أو يستكملوا ما كان ناقصا . لکن 
مع وجود مثل هذه السلبيات. إلا أن الجغرافيين المذكورين ب2 هذه الدراسة يعدون 
اصحاب سبق وريادة فيما كتبوا عن بعض المواطن # الجزيرة العربيةء وبخاصة 
المنسية او قليلة الذكر ‏ كتب التراث مثل: بلدان السروات؛ واوطان عديدة شرق 
السروات؛ أو أجزاء من نجد مثل: الخرمة؛ ورنية: وتربة . 

"» دراسة المادة العلمية ومقار نتها : 

الفاحص لما خلف لنا هؤلاء الجغرافيون والرحالون عن تاريخ وحضارة بلاد 
الخرمة:؛ وتربة؛ ورنية يلحظ التفاوت 4# أحجام مدوناتهم» والتنوع أحيانا فيما 
شساهدوه: أو دوكوف أو تفلو .وق الصيقحات الثالية ند كر بعضن النقاط الت اة 
والمقارنة عن المادة المدونة 2 هذه الدراسةء وهي على النحو الآتي : 

.١‏ الجغرافيون المذكورون من القرن (7./ه/ق6/؛١م):‏ أشاروا إلى بلدتي رنية 
وتربةء ومعظمهم ذكروها ضمن محطات الطريق التجارية التي تخرج من 
اليمن حتى الطائف ومكة المكرمةء ولا يوجد تفصيلات تاريخية وحضارية 
كثيرة عن هاتين الناحيتين: وانما جل ما ذكروه وجودهما ‏ وسط الطريق 


)01 البعض من الجغرافيين شاهدوا هذه البلاد المعنية 4 هذا البحثء »ثم دونوا مشاهداتهم ‏ مؤلفاتهم, 
وعدد آخر لم يروا الخرمةء وتربية ٠ورينئة:‏ »وما حولها واكتفوا بنقل بعض أخبارها من رواة عرفوها أو 
سمعوا عنها ؛ أو نقلوا ما دونوه من مؤلفين سابقين لعصورهم مع أن كتبهم لم تصلنا > لكن بعضا من رحالة 
وجغراج القرون الوسطى وأوائل العصر الحديث نقلوا من تلك المؤلفات المفقودة والضائعة . 


القسم الأول رنية : وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين الملمين وغير المسلمين 


بين بيشة وتبالة 4 الجنوب» والطائف ب2 الشمال» ومن أولئك الرحالة من ذكر 
المسافة بالأميال بين رنية وتربة وما حولهما مثل الهمداني» وآخرون دونوا نتفا قليلة 
عن وفرة النخيل والمزروعات فيهماء أو أسماء بعض العشائر أو البطون التي تسكن 
ك تربة ورنية؛ مثل عرام السلميء وأبو الفرج قدامةء والبكري؛ وياقوت الحموي!") 

, ا ا مد هقد أرقف المتقدمين» ولم نجدها مذكورة إلا عند 
المتأخرين مثل فؤاد ج ی عمر رفيع؛ وعاتق البلادي» وعبد 
الرحمن صادق الشريف. فالاوائل لم يذكروها البتةء ربما لعدم وجودها 
بهذا الاسم» مع أنها تقع 2 أسفل وادي تربةء وقبائل سبيع تقطنها منذ زمن 
طويل؛ وأفضل من فصل الحديث عنها من رحالتنا هم : فؤاد حمزةء وعاتق 
البلادي» وعبد الرحمن صادق الشريف فذكروا موقعها إلى الشمال الشرقي 
من مدينة الطائف, وأنها تتصل بطريق رئيس مع رنية وتربةء وأن بلادها ب 
الجزء الأخير من وادي تربة" . 


. هناك رحالون لم يزوروا رنية أوتربة أوحتى بلاد السروات المحاذية لهاتين 
البلدتين من الغرب. لكنهم دونوا لنا معلومات قيمة عن بعض الصور 
الاجتماعية والاقتصادية لسكان تلك البلاد: ومعلوماتهم لمدونة من خلال 
ما شاهدوه عنهم # مكة المكرمة؛ أو من خلال ما سمعوه من ب بعض الرواة 
. وناصر خسروء والمقدسيء» وابن جبيرء وابن المجاورء وابن بطوطةء وابن 
فضل الله العمري يأتون على رأس قائمة أولئك الجغرافيين!" . 


ذكروا أن رنية وتربة من البلدان التابعة إداريا لمكة المكرمة . وهاتان الناحيتان مازالتا تتبعان لإمارة مكة 
المكرمة حتى اليوم . 


)۲( ونقول إن الخرمة ( أرضاً وسكاناً ) تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية تفصل الحديث عن قبائلها وعن تاريخها 


الحضاري والسياسي وبخاصة ب4 العصر الحديث؛ حبذا أن يأتي من يدرس أرضها خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة: وما هي الأسماء التي كانت تطلق عليها 5: وكيف أصبح اسمها الخرمة 5: ولماذا 5 


(۲) أقوال هؤلاء الرحالة يتحدثون عن السكان الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة, ا الأصلية هي 


جنوبي الطائف مثل: بلاد السروء ورنيةء وتربةء وبيشةوغيرها. فنجدهم ذكروا بعض المعلومات عن السلع 
التي كانوا يجلبونها معهم من بلادهم ويقايضونها مع سلع أخرى 2 مكة .كما أشاروا إلى بعض عاداتهم 
وهيئة ألبستهم عندما يدخلون مكة . والدارس للعلاقات بين أهل مكة والبلدان الواقعة إلى الجنوب 
والجنوب الشرقي من مدينة الطائف يجدها صلات متينة من قبل الإسلام وعدا أطوار التاريخ الإسلامي. 
وهذه العلاقات لم تدرس دراسات أكاديمية » حبذا أن تلتفت الجامعات المحلية 2 الطائف وبيشة والباحة 
إلى دراسة مثل هذا الميدان الكبير والمهم . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


(۱) 


(۲) 


ك مناكب هذه البلادء لكنهم لم يزوروا تربة ورنية ما عدا الهمداني الذي 
ربما اجتاز بلادهاء مع أنهم فصلوا الحديث عن مناطق عديدة غيرها ب 
الجزيرة العربية؛ وأشاروا إلى كل من هاتين الناحيتينء إلا أن معلوماتهم 
عنها ماز الت قليلة جما ولا تشفى الغلة, وكنت اتمتى أن دوذوا لتا تقصيللات 
مطونة عليه + 


. من يتأمل 2 المادة المحفوظة عن رنية وتربة عند الأقدمين قبل القرن العاشر 


الهجري ( السادس عشر الميلادي ): يجدها ناقصة:؛ فلا نستطيع أن 
نخرج بصورة واضحة من مادتهم العلمية التي وصلتناء نعم هناك إشارات 
جغرافية واجتماعية واقتصادية وأحيانا معلومات عامة؛ لكنها جميعها 
مازالت غامضة وغير واضحة أو وافيةء وكنت آمل أن نخرج بصورة أشمل 
عن تاريخ وحضارة تلك المجتمعات التربية والرنوية!" . 


من المعروف عن فلبي ( الحاج عبد الله غلبي ) أنه اجتاز بلاد رنية وتربة 
أكثر من مرة؛ وي بعض الأوقات كان برفقته رحالين آخرين مثل فيليب ليبنز. 
والدارمس لمؤلفات غلبي يجدها كثيرة وثرية بمعلوماتها الجديدة والقيمةء 
ولكنه لم يفدنا كثيرا عن تاريخ وحضارة التربيين والرنويين وأهل الخرمة, 
وإنما اكتفى بوصف تضاريس بلادهم» وذكر إشارات يسيرة عن واديي تربة 
ورنية وبعض مزارعها وطيورها وحيواناتها وسكانها . مع أنه فصل الحديث 
عن بلدان أخرى مثل : بيشة؛ وخميس مشيط. وأبهاء ونجران: وجازان/". 


هؤلاء الجغرافيون الثلاثة ( عرام» والهمداني؛ والهجري ) يستطيعون أن يفصلوا لنا الحديث عن هذه البلاد 
( رنية وتربة ) خلال القرون الإسلامية المبكرة ( ق4.5ه/ ق ۸١٠م).‏ لأنهم أبناء الجزيرة العربية؛ وممن 
تجولوا بے ارجائها ويعرفون حواضرها وقراها وبواديها واوديتها وجبالها وقبائلها ومواطنهم؛ وهم فعلا جديرون 
بتزويدنا بمعلومات كثيرة عن هذه البلاد المعنية ‏ هذه الدراسة. لكنهم لم يفعلواء واكتفوا بالإشارة إليها فقط . 
نقول إن الفرصة كبيرة للباحثين من المؤرخين والآثاريين لدراسة تاريخ وحضارة بلاد تربة ورنيةء والبحث 
.4 جميع مصادر كتب التراث الإسلامي من الموارد الرئيسة لمعرفة تواريخ هذه البلادء لكن الدراسة 
الأثرية والتنقيب عن الآثار ب4 هذه الأوطان قد تفيد كثيرا 4 معرفة حضارتها قبل الإسلام» وأثناء عصور 
الإسلام المبكرة والوسيطة . 

يعتبر غلبي أفضل من كتب عن الجزيرة العربية خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ فقد أسهب ب شروحاته 
عن سكان وتاريخ وحضارة هذه البلاد» وبعض المناطق لم تنل رعاية هذه الرحالة الغربي الجيد» وبلاد 
السروات الممتدة من أبها إلى الطائف» وبلدان رنية والخرمة وتربة من المواطن التي اختصر الحديث عنها 
أثتناء مروره من بعض أراضيها . 


القسم الأول رنية : وتربة : والخرمة ب عيون بعض الجفرافيين الرحالين السلمين وغيرلمسلمين (8 ۲ ) 


۷. موريس تاميزيه أفضل من قدم لنا معلومات تاريخية عن بلاد وسكان رنية خلال 
القرن (۱۲ھ/۱۹م)؛ وإذا قارنا مادة هذا الرحالة مع غيره فلازال أفضلهم, 
لأنه ذكر تفصيلات جيدة عن د بعض الصور الاجتماعية والاقتصادية وبخاصة 
4 زمن تجد الجهل والفقر مطبقين على عموم البلاد # جزيرة العرب!" . 


۸. الشريف البركاتي» وفؤاد حمزة. ومحمد رفيع؛ وعاتق البلاديء وعبد الرحمن 
الشريف؛ ممن أشاروا إلى صور من تاريخ رنية وتربة وأحيانا الخرمة خلال 
القرنين (5١0.1١ه/‏ ١٠م‏ ). وجل حديث البركاتي ومحمد رفيع عن تربة فقد 
دونا كعات من حياة أهلها الأجتناغية والاقتصادية: أما فؤاد وحمزة : وعاقق 
البلاديء وعبد الرحمن الشريف فكتبوا عن تربة ورنية وأشاروا إلى وادييهما 
وسكانهما ومعلومات تاريخية وحضارية أخرى. كما ذكروا وادي الخرمة 
وصلته بوادي تربة وسكانه!" . 


5. جميع الرحالين الذين ذكروا 2 هذه الدراسةء يشيرون إلى معلومات 
جغرافية مثل الموقع والتضاريس والمناخ» وبعض الأخبار الاجتماعية 
والاقتصادية. إلا أننا لا نجد أحدا يتحدث عن الحياة التعليمية والثقافية 
والفكرية. ما عدا فيليب ليبنز الذي أشار إلى المدرسة والتدريس ‏ تربة 
ففال " ان الدوسة المحلية ليست باهظة التتعانيق" 7 ول وك سكن 
الجهات تدفع للآباء نقوداً لتشجيعهم على الذهاب بأبنائهم إلى المدرسة 

هاه الاشارة الوحيدة ال وخدناها عتد ويحاتة واكن مخ [ 86 )بريهالة 
وجغراحء والسبب © عدم الإشارة إلى التاريخ المعرب 4 هذه البلادء ريما 
يعود إلى موقعها المنزوي بين صحاري نجد وسفوح السروات الشرقيةء ثم إن 
أهلها بدو رحل يعيشون على التنقل ورعي مواشيهم وبهائمهم» بالإضافة إلى 


)١(‏ معلومات تاميزيه عن سكان وأرض رنية جيدة» ويصعب أن نجدها 2 أي مصدر آخر . ونقول إن تاريخ 
رنية أو تربة خلال القرنين (17-17١ه/19.18م)‏ من الموضوعات التي تستحق أن يفرد لها كتب ودراسات 
علمية مستقلة؛ ونأمل من جامعات أم القرىء والباحة؛ والطائف» وبيشة أن تدعم وتشجع مثل هذه 
الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة. 

(؟) كماأشرناسابقاء »لم تذكر الخرمة بنفس المستوى الذي ذكر عن رنية وتربة» فالبلد تان الأخيرتان 
مذكورتان من قبل الإسلام وخلال العصور الإسلامية المختلفة؛ أما الخرمة فذكرها ورد 2 المراجع 
المتأخرة وبخاصة خلال القرن (4١ه/‏ م( 

(؟) فیلیب لیبنز» ص ۲۸ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ممارسة الزراعة عند بعضهم» ومن ثم فجل أعمالهم مرتكزة على الكدح 

الشاق من أجل كسب معايشهم» دون الالتفاف إلى طلب العلم والمعرفة ' . 
راسعا : آراء وتوصيات : 

رنية وتربة والخرمة من الواحات الغنية 2 الجزيرة العربية بثرواتها الزراعية 
والحيوانية؛ فهي تجمع بين حياة البادية والحاضرة: وقبائل البقوم وسبيع وبعض أسر 
الأشراف يستوطنونها منذ أزمنة بعيدة . وربما موقعها 2 أجزاء نجد الغربية والجنوبية 
الغربيةء وعند سفوح السروات الشرقية جعلها 2 عزلة تاريخية وحضارية وتنموية . 
وهذا ما لمسته 2 هذا المبحث الذي استعرض مدونات (0؟) رحالة وجغرا2 أشاروا 
إلى بلدات الخرمة؛ ورنية وتربة منذ القرن (7 45١ه/‏ ق۸ ١٠م).؛‏ ولا ندعي الكمال ج 
هذا العمل العلمي» لكننا جمعنا ودرسنا جزئية قليلة من تاريخ وحضارة هذه البلاد 
عفد سكن احفر افيد المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين . 


وفى نهاية هذا السحث نذكر بعضا من الغوصبات التى ارتأيناها؛ وهى على النهو الأني : 
.١‏ هذه الأوطان الثلاثة ( رنيةء وتربةء والخرمة ) تستحق 4 وقتنا الحاضر 
أن تكون منطقة رئيسة 4 حكومة المملكة العربية السعودية: وذلك لكثافة 
سكانها العاليةء ولاتساع أرضهاء وتنوع تضاريسهاء ثم لبعدها الكبير عن 
المناطق التابعة لها سواءً كانت إمارة الرياض. أو إمارة مكة المكرمة . 


(۱) تاريخ الأدب والثقافة والفكر والتعليم ب4 عموم الجزيرة العربية > ما عدا حواضر اليمن والحجازء مازال 
مهملا وغير مدون وبخاصة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة > وحتى بدايات القرن (٤٠ه/‏ م( 
وريما الفقر والجهل وفقدان الآمنذ البلاد كانت من العوامل السلبية لعدم وجود حياة علمية وثقافية ملموسة 

.لا ننكر أنه كان هناك متعلمون قلاثل يذهبون إلى الحجاز أو اليمن للتعلم ثم العودة إلى بلادهم للتعليم, 
وكان ذلك موجودا 2 السروات وبيشة وما حولها لك ا ال E E‏ 
ل كن ان نوي من ا برامج eS‏ ا 

ب معزل عن الحضارة والتمدن. 3 أهلها كانوا يعيشون حياة البادية ومن بداية القرن (16ه/ ف 
البلدان الثلاثة ( رنية وتربةء :و الخومة ) من اط کون مشاهد اها عن أرضها وسكانها » ونرجومن الله 
عز وجل أن بيسر ذلك حتى يكون 2 وقت قريب (يإذن الله تعالى). 

(؟) للمزيد عن هؤلاء الجغرافيين المذكورين 2 هذه الدراسة؛ انظر نبذ تراجمهم وسيرهم الذاتية ‏ صفحات 
سابقة من هذا البحث. وكذلك 4 مقدمات كتبهم ودراساتهم التي وصلتنا مطبوعة ومنشورة . 

)٤(‏ معظم أراضي هذه المناطق تتبع الإمارة مكة المكرمةء وأجزاء أخرى وبخاصة ما هوقريبا من الخرمة وما يقع 
شرقها تتبع لإمارة الرياض. والمسافة بين حواضر هذه البلدان ومراجعها الرئيسة ب مكة أو الرياض بعيدة 
جداء وعامل البعد يشكل عقبة كبيرة على حياة الناس: وعلى سير الخدمات والتنمية 2 هذه البلدان الثلاث . 


القسم الأول رنية ؛ وتربة » والخرمة ب4 عيون بعض الجغرافيين الرحالين المسلمين وغير المسلمين 


ونقترح أن تستقل هذه البلدان بإمارة مستقلة؛ مثلها مثل إمارة الرياضء أو 
إمارة مكة المكرمةء أو غيرهماء فهى جديرة بذلك» ولديها المؤهلات الرئيسة 
الى تمكلها من الاستغلال بإمازة عامة وركيسة : 

. من المؤكد أن سكان هذه البلدات الثلاث يعانون 4# إنجاز مصالحهم 
الإدارية والوظيفية؛ وذلك لتبعية جميع المؤسسات الإدارية 4# هذه النواحي 
إلى الإدارات الأم ب2 كل من مكة والرياضء وإن أصبحت هذه المنطقة إمارة 
رئيسةء فسوف تخفف الأعباء والصعوبات على المواطنين ب2 كل الإدارات 
الحكومية الأخرىء لأن كل إدارة فرعية 2 هذه النواحي سوف تتحول إلى 
إدارة رئيسة تقوم على خدمة الأرض والسكان» ونأمل أن يتحقق المطلب 
السابق ذكره. 2 البند رقم )١(‏ وذلك مما سوف يدفع عجلة التطور 
والتنمية إلى الأمام . 


. إن التعليم العالي من الركائز المهمة التي تطور المجتمعات وتبنيهاء وبلاد 
رنية» وتربة والخرمة بحاجة إلى مؤسسات تعليم عاليةء نعم إن هناك كليات 
محدودة. تستمد قراراتها من جامعات رئيسة ك الحجاز مثل: جامعتي ام 
القرىء والطائف. ولكن رنية وتربة وما حولهما ج حاجة ماسة إلى جامعة 
تخدم أبناء وبنات هذه النواحي» بل إن إنشاء جامعة يعد ضرورة ملحة: 
تخدم طلاب هذه الأوطان التي تقطع مئات الكيلومترات من أجل الدراسة 
4 جامعات أخرى . 


. 4 هذه الحواضر الثلاث (رنية: وتربةء والخرمة ) بعض الأعيان» والوجهاءء 
والأغنياءء وعليهم جميعا مسؤوليات كبيرة تجاه بلادهم» فيقومون على 
خدمتها ثقافيا ومعرفيا وتنموياء ولوقام كل واحد منهم بما يجب عليه تجاه 
مجتمعه» فسوف تكون النتيجة إيجابية ( بإذن الله تعالى ) . 


(۱) هذا الط اعت ادي من كل كرد فن آهل اللهرمة: رركي دورية: راك ان رن م دا على الدولة 


التي تعمل جاهدة 2 تحقيق الاستقرار والرفاهية لأبناء المملكة العربية السعوديةء وهذه سياسة متبعة عند 
حكام هذه الدولة المسلمة الراشدة. 


(؟) من خلال عملي 4 الجامعة وزياراتي المتكررة لجامعات الرياض والحجازء فإنني رأيت وسمعت وقابلت 


عشرات الطلاب من تربة ورنية وهم يدرسون 2 هذه الجامعات الكبيرةء ونقول إن بلادهم بحاجة إلى 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


. هذه البلدان المعروفة عند بعض الباحثين باسم ( رض الوديان ) بحاجة 
إلى مراكز بحوث متخصصة» ومكتبات مركزيةء بل تستحق أن يصدر عنها 
عشرات الدراسات الأكاديمية التي تخدم سكانها وأرضهاء و2 النقاط الآتية 
أذكر عهدذا من العتاوين المهمة والجديرة بالبحث والتدوين» وهي: 

أ تاريخ وحضارة الخرمة ورنية وتربة قبيل الإسلام: وهذه الدراسة يجب أن 
تشمل الحياة السياسية:؛ والاجتماعيةء والاقتصادية؛ والثقافية والفكرية . ودراسة 
الآثار والنقوشء وتلك الحقبة جديرة بالبحث والدراسة . 


ب التاريخ الحضاري والسياسي لهذه البلدان الثلاثة خلال العشرة قرون 
الإسلامية الأولى ( ق١ق١٠ه//رق17-7م)»‏ وهذه الفترة الزمنية الطويلة تستحق 
مات الذراسات السياسية: والاقتحباذية: والثقاضة التعليمية, والأجماهية . كنا 
أن الأعلام الذين عاشوا 2 تلك البلاد يستحقون الدراسة وتدوين سيرهم. 


ج. التاريخ الحديث والمعاصر أي من القرن ( ق١10.1ه/رق11-17م)‏ فترة 
زمنية طويلة: وبحاجة إلى مئات الكتب والبحوث والرسائل العلمية الأكاديمية؛ و 
شتى المجالات السياسية والإدارية: والاجتماعيةء والاقتصادية, والتعليمية . وهذه 
الفترة ريما تكون أفضل من القرون السابقة؛ وذلك لقربها من بعض الأحداث التي 
وقعت 4# هذه الأوطان أو القريبة منهاء ثم لتوفر بعض المصادر والوثائق الخاصة 
فيه الفكرة التحديكة وا لاص رة 

د. التطور الحضاري المعاصر 4 رنية. والخرمة؛ وتربة جديرة بالبحث 
والدراسة, والملحوظ أن عموم أجزاء المملكة العربية السعودية تعيش عصر تنمية 
منذ أربعين عاماء وهذا النمو الحضاري يستحق التوثيق والتدوين؛ ومن ثم فهذه 
البلاد كفيرهاء تحتاج إلى من يدرس تاريخها المعاصر ويوثقه . 


)١(‏ نعم الكتابة 2 العصر الحديث والمعاصر أسهل من الأزمنة السابقةء لوجود المصادر والمراجع إلى حد ما 
وذلك مقارنة بفترات التاريخ القديم او الإسلامي المبكر والوسيط والحديث؛ وليس ذلك # رنية وتربة والخرمة 
فقطء وإنما ‏ عموم أنحاء الجزيرة العربية وبخاصة البلدان البعيدة عن مراكز الحضارة الرئيسة . 

(۲) نأمل أن نرى من أبناء الخرمة ورنية وتربة؛ وبخاصة المثقفين وأرباب التعليم منهم من يجتهد ب4 خدمة 
بلاده كل 4 مجاله وتخصصه العلمي؛ وإن فعلوا ذلك فسوف يخرجون لنا أعمالا علمية وثقافية تصب أذ 
خدمة هذه البلاد . 1 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين امسلمين وغيرالمسلمين (8 ۲ 6) 


-١‏ الطائف 4 عيون بعض المؤرخين 
والرحالين المتقدمين والمتأخرين 


المسلمين وغير المسامين* 


وو 
٭ نشر-ك كتاب : 


القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
طا :۳۹٤٠ھ‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي ؛ ج١١‏ 1 
ص ص ١١‏ - ۸۷ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


الطائف 2 عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين 
المسلمين وغير المسلمين 


زق؟-غه / ق8-١٠م)‏ 
4- ابن الفقيه الهمذاني:وابن رسيته: والاصطخري وان حوقل 
(ق۳- ٤ھ‏ /ق۹-°٠‏ ( 
المسعودي (ق ٤-۳‏ ھ/ق۹-°٠‏ ( 
1- المقدسيء ناصر خسروء أبوعبيد الله البكري (ق0-4ه/ ق١٠-١١م)‏ 
۷ الإدريسى,. ابن جبيرء ابن ابى الصيف, ياقوت الحموى 
ز(قه-لاه /رق١١-1ام)‏ 


4- أبو الفداءء ابن فضل الله العمري» ابن بطوطة, 
الفیروزآبادی(ق۸-۷ھ /رق؟١-11١م)‏ 

٠-ابن‏ فهد» ابن عراق الكناني» عبد القادر الفاكهي. محمد 
البكرى (ق94-١١اه/رق60١-17ام)‏ 


7د شارل دة انوت هدوف باق ا اهجمدو ادق اقا 
القارى (ق۱۳-٤۱ھ/ق۲۰-۱۹‏ 


(ق۱۳-٤۱ھ/‏ ق۲۰-۱۹ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


-١1‏ محمد بن بليهد» محمد حسين هيكل» الزركلي» حافظ وهبة 
(ق٤ھ/‏ ق١٠م)‏ 

)م٠١قر/ه١4ق( فلبي» يوسف ياسينء فؤاد حمزة‎ -١١ 

- تويتشلء ايجبرونا كانو الياباني. محمد عمر رفيع 
(ق ٤۱ھ‏ /۲۰ح) 

5- فؤاد شاكرء. محمد رفعت المحامي» ولفرد تسيجر, لينبز 
(ق٤١ھ‏ //رق١٠م)‏ 

٠-حمد‏ الجاسرء محمود شاكرءعاتق البلادي»عبدالرحمن 
الشريف (ق4١-0١ه/رق١٠-١1م)‏ 

وقفة فراءة ومقارنة للمؤرخين والرحالين ومدوناتهم 
هى هاه اللؤريخين والجفراشين والرحالين 


اوة: تمضبيد: 

الطائف مدينة حجازية قديمةء لها ذكر 4 كتب التراث الإسلاميء ولها تاريخ 
سياسي وحضاري عبر أطوار التاريخ'. وتأتي الطائف 2 المرتبة الثالثة أو الرابعة 
بعد مدن اللحجاز الركيسية ([مكة الكرمة واتديثة اللثورة وحدة )!''.وساطعرة 


)١(‏ عشرات المصادر التاريخية: واللغوية: والأدبية: والجغرافية؛ والتراجم وبعض كتب الأنساب» وعدد من كتب الفقه والسنة 
والتفاسير وغيرها أشارت إلى صور من تاريخ وحضارة بلاد الطائف. و وقتنا الحاضر كثرت الجامعات والأقسام 
والمراكز العلمية والبحثية؛ وعليها مسئوليات دراسة حواضر الجزيرة العربية؛ وحاضرة الطائف من البلدان الجديرة 
بالدراسة العلمية الموثقة. للمزيد انظر: محمد سعيد حسن آل كمال. الطائف ( جغرافيتهاء تاريخهاء أنساب قبائلها) . 
جمع وتعليق سليمانيبن صإلح آل كمال ( (الطائف: : مكتبة المعارف ٠ 14) (A1۷.‏ صفحة)؛ مناحي ضاوي القثامي. 
تاريخ الطائف قديما وحديثا (الطائف: مطبوعات نادي الطائف الأدبيء ۷ (a4٠‏ (الطبعة الثانية) 1947 صفحة)› 
عبد الجبار منسي العبيدي. الطائف ودور قبيلة ثقيف من العصر الجاهلي الأخير حتى قيام الدولة الأموية (الرياض: 
دار الرفاعي؛ ۲ (AAT / a4‏ (غ1"؟ صفحة)› > ناصر بن علي الحارثي. النقوش العربية المبكر ة2 محافظة الطائف 
(الطائف: دار الحارثي. 1ه/1597م) (الطبعة الثانية) (موسوعة الآثار الإسلامية 2 محافظة الطائف/؟) 
)۸۲ صفحة) محمد أحمد العقيلي. . سوو ق عكاظ (أبها : نادي أبها الأدبي, 3 A/a‏ )11 صفحة). 

)¥( كانت الطائف 2 المرتبة الثالثة قبل جدة > وبخاصة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة »وأيضاً 2 
عصر ما قبل الإسلام. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


الطائف تقع ب4 أقصى الجهة الشمالية من بلاد السروء وهي حلقة الوصل بين 
مكة المكرمة وبلاد السراة الممتدة من قعر الطائف إلى صعدة وصنعاء 2 بلاد 
اليمن''. ولسنا 2 هذا القسم معنيين برصد تاريخها السياسي والحضاري خلال 
العصور القديمة والإاسلاميةء فهذا ميدان يدرس 4 عشرات الكتب والبحوث؛ 
لكننا قصرنا الحديث على ذكرها عند بعض المؤرخين والجغرافيين والرحالين؛ 
الذين كتبوا عنهاء أو زاروهاء أو عاشوا فيها منذ القرن الثاني إلى الخامس عشر 
الهجريين (83-١1م).؛‏ ولا ندعي 2 هذا المبحث أننا أا على جع اجن 
والرحانة الذيخ ذكروامديتة الطاكق» ولا اوزنا ے العثواخ كلمة عضن )حت 
نتجنب النقدء أو المغالطات التاريخية". وهناك بعض الأسباب التي جعلتنا ننشر 
دراسة بهذا العنوان: الطائف في عيون بعضيى المؤرخسين والرحالين المتقدمين 
والمتأخرين, المسلمين وغير المسلصين. ومنها: 
أ ممق أن درشا وتشرنا دراسات مماكلة ق سلييلة شتاب القول الكتوب 
4 تاريخ الجنوب» وغيره عن بلدان ومناطق عديدة 2 تهامة والسراة!". 
وكون بلاد الطائف جزءا من أرض السروات فقد عزمنا على ذكر أهمية 
هذه الناحية عند المؤرخين والجغرافيين المسلمين وغير المسلمين عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي. 
". محاولة إطلاع القارئ والباحث الكريمين على أهمية الطائف عند شريحة 
من العلماء؛ وهم المؤرخون والجغرافيون, ولذا فقد أوردنا (17) مؤرخاء 
وجغرافياء ورحالة. ذكروا الطائف. منهم الذي كتب عنها نقلا من بعض 


2 الدارس لكتب التراث الاسلامي يجد صلات تاريخية وحضارية بين الطائف ومكة المكرمة وبينها وبين بلاد السرو‎ )١( 
مناطق السياحة وعسير ونجران وحواضر اليمن الكبرى. وهذا الموضوع لم يدرس ب2 هيئة كتب ورسائل علمية؛ ويجب‎ 
على جامعات الطائف» وأم القرى؛ والباحة؛ والملك خالد أن تدرس هذا الباب المهم الجدير بالدراسة والتوثيق.‎ 

(۲) كون مدينة الطائف مصيف أهل مكة وجدة؛ ثم وقوعها ب4 مكان يربط مكة مع السروات ومع وسط شبه 
الجزيرة العربية وشرقهاء فلا بد أنها كانت وما زالت مرتادة بالكثير من شرائح المجتمع الداخلي والعالم 
الخارجي» ومما لا شك فيه أنه زارها وشاهد معالمها الكثير من العلماء والمؤرخين والجغرافيين والصحفيين 
وأرباب القلم؛ وفيهم من دون شيئًا من تاريخها وتراثهاء لكننا لم نستطع الاطلاع عليه؛ ربما لضياعه» أو 
وجوده 4 بعض الأمكنة التي لا نعرفهاء ولهذا أوردنا مفردة (بعض) 2 عنوان القسم الرئيسي. 

(؟) للمزيد انظرء سلسلة: كتاب القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب؛ ج؟؛. ص١794-157.‏ جة؛ ص 87-1717: جهء 
ص .31-7١‏ جة؛ء ص ٠۹١-٠١١‏ . المؤلف نفسه. بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-ق5١ه/رق5١-‏ 
ق١5م)‏ (الرياض: مطابع الحمیضي» 1477ه/١١١٠م):‏ ص ۲۲۹-۱۱۱. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الرواة أو المصادر التراثية؛ ومنهم من زارها وشاهد معالمها ودون شيثًا 
من تاريخها السياسي والحضاري» ومنهم أيضا من جاء إليها واستوطنها 
سئوات عديدة» وبعضهم مات فيهاء وألف كتبا وبحوثا عنها وعن فضائلها 
وما قيل عنها 4 بعض كتب التراث الإسلامي'. 


. يجب أن نعلم أهمية مكة المكرمة لحاضرة الطائف. فالمكيون من قديم 
الزمان كانوا وما زالوا على صلة قوية بالطائف وأهلهاء وهذا الأمر أثر على 
كثير من المؤرخين والرحالين الذين كتبوا عن الطائف» حيث كانوا يزورون 
أولا المدن المقدسة (مكة والمدنية)ء وبالتالي يسمعون عن بلاد الطائف 2 
أرض السراة؛ ومنهم من يسأل عنها ويبحث عن ذكرها 4 المصادر. ومنهم 
من يذهب إلى الطائف ويتجول + أرجائها ثم يكتب صفحات من تاريخها!". 
. لاندعي الكمال 2 كل ما جمعناه ووثقناه ب2 هذا السفرء لكننا واثقون 
من جمع ودراسة معلومات متنوعة عند كشير من المؤرخين والرحالين 
والجغرافيين. وهذا مما قد يبث 4 نفوس بعض الباحثين الجادين العزم 
والأضران كيس فاون ما قصمرنا ے ذزاستة: أو شد ما وقعتا فية.من 
تجاوزات واخطاء غير مقصودة: اوكراسة وتحليل ومقارنة موضوعات 
وجوانب تصب 4# خدمة البحث 4# تاريخ وحضارة حاضرة الطائف. 

. نأمل أن نرى من الباحثين والمؤرخين ب4 محافظة الطائف أو جامعتهاء 
أومدن الحجاز الأخرى من يدرس تاريخ وتراث وحضارة هذا المدينة 
التاريخية عبر أطوار التاريخ. وأقول إن حاضرة الطائف ما زالت بحاجة 
كبيرة إلى دراسة أرضها وسكانها وتراثها وحضارتهاء وهذا ما نتطلع إليه 
من بناتنا وابنائنا الباحثين المدققين الجادين. 


)١(‏ وأقول إن بعض هؤلاء المؤرخين والرحالين المذكورين هذا القسم» الذين كتبوا صورا من تاريخ الطائف 
وحضارتها يستحقون أن يفرد لهم دراسات مستقلة مع التركيز على ما دونوه وحفظوه لنا عن مدن الحجاز 
الرئيسية مثل الطائف ومكة والمدنية المنورة. ونأمل أن نرى بعض طالباتنا وطلابنا 4 أقسام التاريخ 2 
الجامعات السعودية. 2 برامج الدراسات العلياء يدرسون مثل هذه الموضوعات التي تستحق أن تكون 
عناوين لرسائل ماجستير أو دكتوراه. 

(۲) للمزيد من التفصيلات انظر صفحات قادمة # هذا القتسم وسوف تجد المنهج الذي اتبعه كل مؤرخ أو 
جغراخ أو رحالة 2 الكتابة عن الطائف. 


القسم الأول الطائفية عيون بعض المؤرخين والرحالين النقدمين والتأخرين امسلمين وغير لمسلمين (8 0 ") 


ثانيا؛ : التعريف بالمؤرخين والرحالين ومدوناتهم: 

-١‏ عرام بن الأصبح السلمى (ن؟-5ه/5-63م): 

لا نجد معلومات دقيقة عن مولده وحياتهء وإنما عرف 4 بعض كتب التراث 
الإسلامي باسم (عرام بن الأصبغ السلمي) ‏ والسلمي نسبة إلى قبيلة بني سليم: 
ويذكر أنه دخل خراسان مع أحد أمراء بني طاهر عام (1١7ه/157م)‏ ''. 

وكتاب عرام الوحيد الذي وصلنا هو: أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من 
القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه!"). وهذا الكتاب صغير 4 حجمه 
وعدد صفحاته؛ لكنه يحتوي على معلومات قيمة عن بلاد الحجاز وتهامة والسراة. 
وكون مدينة الطائف تقع 4 أرض السروات وقريبة من حاضرة الحجاز (مكة 
المكرمة). فقد أشار عرام إلى تعدد النباتات وأشجار الفواكه ‏ سروات الطائف وما 
الا . ويقول: "بين مكة والطائف قرية يقال لها راسب لخثعم» 
والجونه: قرية ة للأنصار والمعدن (معدن البرم) وقي ككيرة ال و ارو والمياه 
مياه آبار يسقون زروعهم بالزرانيق وت هن اطا فقون د الا ف 
ذات مزارع ونخيل وموز وأعناب وسائر الفواكهء وبها مياه جارية؛ وأودية تنصب من 
تبالة. وجل أهل الطائف ثقيف وحمير وقوم من فريش وفوك من الین :وهی من 
أفهات ارف طا قرية مق قراها كرد الو واو اا ر 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب: أسماء جبال تهامة وسكانها... تجقيق عبد السلام هارون (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة؛ 17174ه/ 1100م) ؛ ص ۲۷۱ ۳۷۸. انظر أيضا غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (عسيرء 
نجران. جازان, رنية: تربة. الخرمة) (الرياض: مطابع الحميضي» 1477ه/17١7م)»‏ (الجزء التاسع)» ص/1؟1. 

(۲) هذا الكتاب برواية السيرائ الذي أسنده إلى عرام بن الأصبغ السلمي» وقد قام الأستاذ عبد السلام هارون بتحقيقه 
ونشره عام (١۷١١ه/١١۹٠م)‏ .4 سلسلة (نوادر المخطوطات» مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة) . 

(؟) المصدر نفسه» ص .٤۱۸-٤۱۷‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. ص 270-415. عندما نبحث عن هذه المواضع التي ذكرها عرا م لانجد لها ذكراً عند آهل 
الطائف وبيخاصة بلاد راسب والجونة؛ وريما تكون الجونه هي الحوية المعروفة اليوم . أما معدن البرم فما 
زال معروفا باسم المعدن حتى اليوم > ويقع 4 بلاد عدوان من محافظة الطائف ا ل 
المصدر: 25 كر ( ۷ ھ/ م( 

)٥(‏ عرام السلمي» اسما جيال تهامةء صن 251-45 . ويبد و أن عرام يذكر هذه التفصيلات عن الطائف 
Na E‏ د لحان فهوإن كان جغرافيا ورحالة أنه لا يدون معلوماته من مشاهد اته 
للطائف. ومعظم حياته قضاها 2 بلاد العراق وفارس. أما قوله إن 2 الطائف أودية تنصب من تبالةء 
فهذا قول غير صحيح > لأن تبالة ب4 أرض السروات وتبعد عن الطائف عشرات الكيلومترات ؛ ومياه تبالة 
تصب ب وادي بيشة. مشاهدات الباحث وزياراته لتبالة وبيشة وأجزاء من السروات. انظر أيضا: القول 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب. ( الرياض: مطابع الحمیضي» /147ه/117١7م):‏ جا ١اء‏ ص ۲٠١‏ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


؟- أبو القاسم عبدالله أو (عبيدالله) بن خرداذية (ق"ه/33م): 

ابن خرداذبة من مواليد خراسان سنة (١٠۲ه/١٠۸۲م)ء‏ وقيل سنة 
(١71ه/157م).:‏ وتو عام (۲۷۲ه / 180م)؛ وقيل سنة (۲۰۰ھ/۹۱۲م)ء 
تولى إدارة البريد ‏ بعض مدن فارس والعراق ‏ عصر الخليفة العباسي المعتمد 
على الله (١٠۲-١٠٠ه/٤۸1۸-۸1م).‏ وهومن أوائل الجغرافيين المسلمين: وله 
مؤلفات عديدة بعضها لم يصلناء أما البعض الآخر فيمكن التعرف عليه من خلال 
اقتباسات المسعودي» وأشهر كتبه: المسالك والممالك'. الذي اعتنى بتحقيقه 
المستشرق الهولندي دي خويةء ونشره سنة (۱۸۸۹م). 

تحدث ابن خرداذبة 2 كتابه ( المسالك) عن بلدان عديدة ج العالم الإسلامي 
أفذالقه و لهذت عن هذا الكذاب هن العريش بالظرفات الواضلة سين عد اد واكدن 
الإسلامية الأخرى» وكذلك المسالك بين جميع هذه المدن. وقد فصل الحديث ب 
محطات الطرق التي تصل إلى أرض الحرمين من داخل الجزيرة العربية!". وعدد 
مخاليف مكة وذكر منها الطائف. وقرن المنازل؛ وعكاظ". وأشار إلى الطريق من 
مكة إلى الطائف فقال: ' من مكة إلى بثر ابن المرتفع؛ ثم إلى قرن المنازل؛ وهي 
ميقات أهل اليمن والطائف» ثم إلى الطائف. ومن أراد من مكة إلى الطائف على 
طريق العقبة يأتي عرفات» ثم بطن نعمانء ثم يصعد إلى عقبة حراءء ثم يشرف 
على الطائف» ويهبط ويصعد عقبة خفيفة؛ ثم يدخل الطائف'. و الطريق 
من مكة إلى اليمن يدون بعض المحطات التي تفع ضمن حاضرة الطائف. ويذكر 
شيئا من أوصافها الطبيعية أو الحضارية مثل: بتر ابن المرتفع؛ وقرن المنازل قرية 
عظيمة: ثم الفتق قرية كبيرة!'. ونجد معلومات ابن خرداذبة صحيحة ودقيقة: 
لكنه لا يسهب ب التفصيلات» ويبدو أنه قد زار الحجاز وبخاصة مكة المكرمة 


(۱) هذا الكتاب من مطبوعات بريل 2 مدينة ليدن 2# هولندا عام (5١15ه/1485م)؛‏ وللمزيد عن ابن خرداذبة 
وكتابه: المسالك والممالك» انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج٩۰‏ ص ۳۹-۱۲۳۸٠ء‏ أحمد 
رمضان أحمد. الرحلة والرحالة المسلمون (جدة: دار البيان العربي؛ د.ت)» ص 7-00. 

(۲) ابن خرداذبةء المسالك والممالك. ص ٠١۲‏ وما بعدها. 

(9؟) المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 

)0( ابن خرداذبة: المسالك» ص .٠١١‏ 

(1) المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


والمدينة المنورة'"2. لكن لا نجد أي إشارة تؤكد زيارته للطائف» وريما حصل على 
معلوماته التي ذكرها من سجلات البريد التي كان يتولى بعض إداراته ج العراق 
وفارس. 


"-أبو إسحاق الحربي» وأبو الفرج قدامة بن جعفر, والبعقوبي (3؟-43ه/ 3-3 ١٠م)‏ 

هؤلاء العلماء الثلاثة عاشوا 4 الزمن الممتد من القرن الثاني إلى الرابع 
الهجري. فالإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي ولد 2 مدينة مرو بخراسان عام 
(194ه/815م). وبرع 2 علوم شرعية ولغوية وأدبية وجغرافية وتاريخية. ومن 
أفضل كتبه ب علم الجغرافيا والرحلات» كتاب المناسك وأماكن الحج ومعالم 
الجزيرة". أما أبوالفرج قدامة بن جعفر فنشا 2 العراق, وكان أبوه نصرانياء 
والتحق بمعاهد العلم # بغدادء وأثبت نبوغه وتفوقه على أقرانهء فرشح لتولي 
بعض الوظائف الإدارية والمالية. وهو ما يزال صغير السن, وبعد اعتناقه للإسلام 
عين سنة (۲۹۷ه/۰۹٠۹م)‏ على رأمس ديوان الخراج» واحتفظ بهذه الوظيفة حتى 
نهاية عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله عام (۳۲۵ھ/۹۳۷م). واقتضت وظيفته 2 
ديوان الخراج أن يرتحل إلى معظم أقاليم الدولة العباسيةء وحصل على خبرة عملية 
كبيرة جعلته عالما بالطرقات, والبلدان» وأحوال الناس وتاريخهم» وهذا ما جعله 
يدون عددا من المؤلفات التي ضاع معظمهاء ولم يصلنا إلا بعض نبذ من كتاب (صنعة 
الكتابة) ؛ وهي الأقسام الأربعة الأخيرة التي أطلق عليها اسم كتاب ( الخراج) (". 


اما اليعقوبي» فهو احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح» كان جده من 
موالي الخليفة العباسي ابي جعفر المنصورء رارقا اماو وهو مۇرخ› 
ورحالة وجغراح. قام برحلات 2 إيران والهند ومصر وبلاد المغرب» والف كتب 2 


)١(‏ لم أجد أي محسد و يكر ذلك لكنه كان موظها بط الدولة النباسية ريغل إدارات مهوبة هي البريد 4 بض 
مدن العراق وما حولهاء ومن المؤكد أن مثله يستطيع الذهاب إلى الحرمين لأداء مناسك الحج والعمرة. 

)۲( قام حمد الجاسر بدراسة وتحقيق هذا الكتاب» وكتب له مقدمة طويلة تقع 2 (۲۷۲) صفحة ونشره عام 
( ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م). 

(؟) للمزيد عن أبي الفرج قدامة انظر أحمد رمضان أحمد. الرحلة والرحالة المسلمون. ص .٠٠-1۲‏ لا نعرف 
تاريخ ميلاد أبي الفرج قدامة بن جعفر. أما وفاته فكانت عام (۲۱۰ه/۹۲۲م)ء وقيل سنة ( ۳۲۰ھ /۹۲۲م). 

)٤(‏ كتاب الخراج لقدامة لا يختلف كثيرا 2 أسلوبه ومنهجه عن كتاب ( المسالك والممالك) لابن خرداذبةء وقد 
اعتنى بدراسته وتحقيقه دي خوية سنة (1844م): ونشرك نهاية كتاب ابن خرداذبة السابق ذكره. 

(۵) أما وفاته فكانت # عام (٤۲۸ھ/۸۹۷م).‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


التاريخ والجغرافياء ومنها ( كتاب البلدان) . وهو من أفضل الكتب التي صنفت 
2 موضوعه» ذكر فيه الأسفار التي قام بها والوظائف التي تقلدها ‏ عصر الدولة 
الطاهرية بخراسان» والدولة الطولونية بمصر والشام. 


وكتاب أبي إسحاق الحربي يقع مع مقدماته وفهارسه 2 أكثر من ثمان مئّة صفحة. 
ومادة الكتاب الأساسية تقع 2 حوالي (0/؟) صفحة تحدث عن بعض الصور التاريخية 
والحضارية ب المدينتين المقدستين (مكة والمدينة) ؛ ثم فصل الحديث عن محطات 
الطرق التي تربط الحجاز مع غيرها من بلدان العالم الإسلامي مثل: العواة: ؛ والشام» 
ومصر. واليمن. وأثناء حديثه عن طريق اليمن الجبلي إلى مكة ذكر المحطات التي 
تقع ضمن حاضرة الطائف» مثل: قرن المنازل؛ وهو محل الإحرام» وشرب وهو أيضا 
من أودية الطائف'". و مكان آخر ذكر الطرق التي تربط بين مكة والطائف. ويشير 
إلى الطريق التي ذكرها ابن خرداذبة من عرفة إلى الهدا“ ثم الطائف. ويذكر 
طريق أخرى تخرج من مكة إلى الزيمة ثم إلى الطائف» ويستغرق المسافر بك هذه 
الطريق ثلاثة أيام: ؛ والطريق الأخرى يومين'" أ . ويشير إلى معدن البرام الذي ذكره 
عرام السلمي فيقول: ... تخرج من الطائف إلى موضع يقال له معدن البرام؛ وهي 
مدينة كبيرة: بها مثبر: وهو الموضع الذي تعمل فيه البرام» فحت من جبل عطيه "17 , 


ويذكر أبو الفرج قدامة السكك التي تصل إلى الطائف من اليمن ثم تسير 
إلا محطة الفتق من شرق الطائف. ولا نجد لها ذكرا اليوم» ويذكر أنها اندثرت". 


)١(‏ هذا الكتاب من مطبوعات بريل 2 ليدن (١1841م)؛‏ ودراسة وتحقيق دي خوية؛ وهو ملحق بكتاب أحمد بن 
عمر بن رسته (الأعلاق النفيسة). 

(۲) كماوصننا كتاب تاريكى لهذا الرجالة ضرف بات ( تاروع اليمقوبي) ويقع 4 جزئين» الأول التاريخ 
القديم» والثاني 2 التاريخ الإسلامي حتى عام (۹١۲ه/۸۷۲م).‏ واشتهر اليعقوبي بميوله للعلويين وانتقاد 
معارضيهم مثل الأمويين وغيرهم . ويوجد 4 مؤلفاته مادة علمية قد لا نجدها عند غيره. 

(؟) الحربي» كتاب المناسك» ص 16. ويقع وادي شرب شمال الطائف ويصب ب وداي الأخيضرء وفيه قرى 
بعضها لقبيلة عدوان. مشاهدات الباحث وجولاته 4 الطائف ف عام (۸٩٤۱ه/۷٠١۲م).‏ 

)٤(‏ الحربى دون كلمة الهدا بهذه الصورة (الهدة). ويقصد بها عقبة الهدا. انظر كتاب المناسك. ص ؟50. 

(5) المصدر نفسه؛ ص 108. انظر ابن خرداذبه؛ المسالك» ص .٠٠١١‏ 

(1) المصدر نفسه» ص 504. 

(0) لحري كا ااك اض :164 الط رايغا حرام ااي سما بال تامش صن القع وو 

(۸) انظر أبو الفرج قدامة, كتاب الخراج» تحقيق دي غولء الملحق بكتاب المسالك لابن خرداذبة. ص 197. 


القسم الأول الطائفية عيون بعض المؤرخين والرحالين النقدمين والتأخرين امسلمين وغيرلمسلمين (8 0 ) 


ونير ایکا إلى طرق انطاتف م الى اهار افا ابن خردادة واو ساق 
الحربيء ويذكر عدد المراحل بين مكة وقرن المنازلء ومحطة وادي نعمان الواقعة 
على طريق الهداء ويسميه نعمان السحاب لأن السحاب يطل علي وادي تمان من 
أعالي عة عقبة الهداء وبعد أن يصل المسافر إلى رأس العقبة ينحدرويص عد ' عقي 
خفيفة تسمى تنعيم الطائف "لكأ وللايتكر کی عن و الطا ت زعنه يفير إلى 
بعض المحطات القريبة من حاضرة الطائف 4 الجهات الشرقية والجنوبيةء مثل 
الفتق ثم تربةء ويقول عن الأخيرة: إنها قرية عظيمة بها عيون جارية وزروع/"". 
ويورد اليعقوبي معلومات مختصرة وقيمة عن بعض البلدات والقرى والمحطات 
الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى؛ ويذكر الطائف ب عبارات محدودة؛ 
فيقول: "والطائف من مكة على مرحلتين ؛ والطائف منازل ثقيف» وهي من أعمال 
مكة. مضمومة إلى أعمال مكة 0 . ومع محدودية هذه الأقوال فإنها توضح أن 
الطائف تتبع إداريا لوالي مكة. وكنت آمل أن يكون هذا الرحالة فصّل # هذه 
النقطة؛ وذكر شيئا من التاريخ الحضاري والإداري لهذه الحاضرة الحجازية . 


؟- اين الفقيه الشمذاني: وان رسته؛ والاصطخرى: وابن حول (ق"-4ه/ق95-١٠م):‏ 

ابن الفقيه الهمذاني من رحالة وجغرا القرن (٣ه/۹م).‏ الذين ارتحلوا 
وكتبوا عن بلدان العالم الإسلامي وبخاصة اجزاء من بلاد العرب والحجازء وقد 
وصلنا من مؤلفاته (مختصر كتاب البلدان) الذي ألفه سنة (۲۷۹ه/۸۹۲م)ء 
ونشره المستشرق دي غوى بمطبعة بريل ب ليدن. وهذا الكتاب يشتمل على 
تفصيلات تاريخية وحضارية عن بلدان عديدة 4 الصين والهند وبعض بلاد 
العرب والمسلمين”"". أما ابن رسته فهو أبوعلي أحمد بن عمرء وهو من أعظم 
الجغرافيين والرحالة 2 القرن (؟هاركخم) الذين استفادوا من الثقافة اليونانية 
والرومانية بعد ترجمتها آلف هذا الرحالة كتابه (الأعلاق النفيسة) حوالي سنة 


(1) الصنوننبية هن 30۸ 

(۲) المصدر نفسه. ص /18. 

(1]17 القوي الاد ان تحقيق دي قوي وملحق مع كتاب الأعلؤق النفيسة لابن وسحه صا 

(4) الباحث كتب الحرات الإسلاض المبكرة يجد أن مكة حظيت بالتصيب الأوظر من التفصيلات عن تاريخها 
وحارتهاء وإذا ذكرت المدن والبلدان القريبة منها مثل الطائف وجدة وغيرهما فلا نجد إلا شذرات قليلة لا 
تعطي صورة واضحة عن هذه المدن. 

(5) أبوبكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان (ليدن: بريلء 
۲ھ / ۱۸0م( . 1 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


(۹۹ه/۳٠۹م).‏ وطبع # المكتبة الجغرافية 2 ليدن مع كتاب ( البلدان) لليعقوبي 
عام (۱۸۹۲-۹۱م) . 


درس ابن رسته 2 القسم الأول من كتابه عجائب السموات والأرض» ووصف 
أقاليمهاء كما تحدث عن النواحي الفلكية. وخص بلاد أصفهان» مسقط رأسه. 
بجزء كبير من كتابهء فذكر صفحات من تاريخهاء كما أشار إلى نواحي عديدة 2 
الجزيرة العربية وبخاصة أرض اليمن والحجاز'". أما الاصطخريء فهو أبوإسحاق 
إبراهيم بن محمد المعروف بالكرخي. فلا نهرف عن ترجمته إلا القليل؛ ويبدو أنه 
ولد بإاصطحرء 4# بلاد الشرق الإسلاميء وتحول إلى دار السلام» بغداد. وتوت سنة 
( ۰٤ھ‏ /۹0۱م)› وكتابه الذي وصلنا سماه (مسالك الممالك )»وقد نشر 2 مطبعة 
بريل 4 ليدن عام (١۱۸۷م)ء‏ وطبع مرة ثانية 4 ليدن سنة (۱۹۲۷م)» كما أعيد 
نشر الكتاب سنة (١1511م)‏ بتحقيق محمد جابر عبد العالء بوزارة الثقافة والإرشاد 
بالقاهرة!"". وذكر الاصطخري 2 مقدمة كتابه أسلوبه ومنهجه» وأشار إلى أنه ركز 
على مدن وبلدان الإسلامء وقسم البلاد الإسلامية إلى عشرين اقليماء وجعل مكة 
واسطة العقد # هذه الأقاليم. والجميل 2 هذا الكتاب أنه قارن المدن بعضها ببعض, 
وترك تحديد المسافاتء كما قعل يعكن الرحالة والجدر ي الأوائل وذلك رغبة منه 
حك 9 قار و اعا ك رأة ردم طق كيكلا يقول» ' ولس اتا بعد مك 
والمدينة أكبر من اليمامة؛ ويليها ب4 الكبر وادي القرىء والجار ميناء اا 
جدة ميناء مكة؛ وليس بعد مكة أكثر مالا وتجارة من جدة؛ وقوام تجارتها بالفرس". 


أما ابن حوقل» فهو أبو القاسم محمد جنغلي بن حوقل التضبيبي ا 
نصيبين بالجزيرة الفراتية, ولا نعرف تاريخ مولده. إلا انه عزم على السفر 
والترحال سنة (١57ه/447م)؛:‏ وبقي حوالي ثلاثين عاما يجوب بلدانا عديدة 
2 العالم الإسلامي. وقد لقي ابن حوقل الاصطخري سنة (٠51ه/407م)؛‏ وكان 
الاصطحري قد عمل خارطة رديئة لبلاد السند» وخارطة أخرى جيدة لفارس» 
فأطلعه ابن حوقل على خارطتين من عمله؛ إحد اهما لآذربيجان: والآخرى للجزيرة 


.)م٠۸١١ انظر: أبوعلي أحمد بن عمر بن رسته. المجلد السابع من كتاب الاعلاق النفيسة (ليدن: بريلء‎ )١( 
المضدر تفه صن 11 وما تعنهنا.‎ )7( 

(؟) والطبعة التي اطلعنا عليهاء هي طبعة بريل بے ليدن عام (١141١م)‏ وهي بتحقيق دي غوي. 

ع المصدر نفسه» ص۲۸ وما بعدها. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


فأعجب بهما الاصطخريء وطلب من ابن حوقل أن يعيد النظر 2 كتابه وينقحه 
7 ابن حوقل ذلك. وعندما الف ابن حوقل كتابه (المسالك والممالك) أو (صورة 
لأرض) '. فقد احتذى حذو الاصطخري. لكن خرائط ابن حوقل أدق وأشمل/". 
ET‏ م كقيرة و ضاف :تغقصيللاف جدود 5 
وكان أسلوبه سهلا واضحا فلا سجع ولا محسنات بديعية فيه؛ وله اهتمام بالغ 
بالتجارة والجبايات» واعطجاب بالدولة الفاطمية وحكامها. 


والرحالون الأربعة ( ابن الفقيه؛ وابن رسته؛ والاصطخري» وابن حوقل) ذكروا 
بلاد الحجاز وبخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفصلوا الحديث عن الحرمين 27 
هاتين المدينتينء وذكروا صورا من تاريخ آهل هاتين المدينتين المقدستين» ثم أشاروا 
إلى نبن من تاريخ الطائف. فابن الفقيه يذكر أن طول الحجاز من العرج إلى السراة 
إلى الطائف”'. ويضيف هذا الرحالة معلومات عن سراة الطائف فيذكر أن السروات 
تلاك أدثاها بالات و أقصاها قري اء :ووا والسرواث ارک عالية وال 
مشرقة على البجرمن اللخرب»وعلى جد فين الشعرق. والطائف من سراة بني ثقيف 
وه وأدنى السروات الى مكةء ومعدن 3 ٠‏ هي السراة الثانيةء بلاد عدوان # برية 
العري وميا سان الاو فهو اجو هاي ا . و4 عنوان جانبي يذكر ابن الفقيه 
(مدينة الطائف) ويذكر أنها تسمى وچ > وؤوسميت الطائف بسبب السور الذي يحيط 
بهاء > ثم يقول: وكانت الطائف مهربا وملجأ لكل هارب. وبالطائف وهط عمرو بن 
العاص؛ وهو كرم كان يعرش على آلف ألف خشبةء شرى كل خشبة آلف درهم.. . 


أما ابن رسته فيذ كر الطريقين اللتين تفصلان بين مكة المكرمة والطائف, ولم 
يذهب بعيدا عن وصف ابن خرد اذ بةء وأبي إسحاق الحربي» وأبي الفرج قدامةء 


)١(‏ هذا الكتاب طبع مع كتاب الاصطخري بے جزئين 2 مطابع بريل بے ليدن من عام (۱۸۷۳-۱۸۷۰م) وعني 
بتحقيقهما دي غوىء ثم أعيدت طباعة كتاب ابن حوقل عام (1978م)؛ وهي النسخة التي اعتمدنا عليها. 

(۲) هناك عدد كبير من الخرائط الخاصة بديار الإسلام: > وكان للرحالة والجغرافيين 2 القرن (٤ه/‏ ٠م)‏ 
فضل كبير 2 إعداد كثير من هذه الخرائط. انظر نقولا زيادةء الجغرافية والرحلات عند العرب. ص ”7”7. 

(؟) ابن الفقيه» اليلدان. ص ۲۷. وهناك تفصيلات مطولة عند المتقدمين عن حدود الحجاز والسروات وما 
يوجد ‏ هذه البلاد من معالم جغرافية. 

,57-9١ ابن الفقيه؛ البلدان. ص‎ )٤( 

(8) ابن الفقيه انيدان ص 0ل 

(7) انظر ابن خرداذبة: المسالك. ص ١٠ء‏ أبوإسحاق الحربي» كتاب المناسك. ص ٠٥4‏ أبو الفرج قدامة, 


کتاب ا خر اجء ص۱۹۲ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


فأشار إلى بعض محطات الطريق التي تخرج من مكة إلى عرفة ثم إلى عقبة الهدا 
فالطائف”'. والطريق الأخرى التي تخرج من مكة إلى قرن المنازل: وهو ميقات 
أهل اليمن للاحرام: امقسيوعته إلى اا . ويذكر أن الطائف مخلاف من 
ما ون وال ا ارصن احجان و ا وات تج جرا وکن 
والح طق ا ا روح و ا ا 
r ET‏ 


أما | الاصطخري وابن حوقل هما متشابهان فيما ممعم وس : 
الصور التاريخية الأخرى الخاصة بأهل اه المنورة ومكة ار 
ويعكس ا و ا وة ا وید گر اشتهاز الطائفت 
ومدثها وحواضدرها الكبيرة مثل: صنعاء؛ وصعدة؛ ونجران؛ وجرش والطائف“ 
وينددون ابن حوقل معلومات قيفة عن الطاكفه وقد ذكرها الامطحرى أيضناء 
ê 1 » ۰»‏ امه 5 * 2 5 8 TT‏ 
ثمارها الزبيب. وهي طيبة الهواءء وفواكه مكة وبقولها منهاء وهي على ظهر جبل 
غزوان» وبغزوان ديار بني سعد» وسائر قبائل هذیل» ولیس بالحجاز مكان ابرد من 
اتن هذا الجيل ولذاك اعتدل هواء الطائف. وبلغني أنه ریما جمد الماء 2 ذروة 
هذا الجبلء وليس بالحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى هذا الموضوع اا 


ومعظم هذه المعلومات حقيقية عن بلاد الطائف» لكنها اسا من وادي 
القرى كما ذكر ابن حوقل ومن قيله الاصطخري. وجيل غزوان 4 الطائف عالي 


)١(‏ ابن رسته؛ الأعلاق النفيسة: تحقيق دي غوي (1441م) ص114. 

(۲) المصدر نفسه» ص .٠۸١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص .٠۸١‏ 

. ١١-٠۸ انظر ابن حوقل: صورة الأرض. ( طبعة بریل بے ليدن: ۱۹۲۸ م)» ص‎ )٤( 

(5) المصدرنفسه» ص ٠١‏ الاصطخري وابن حوقل وغيرهما من الجغرافيين والرحالين المسلمين الأوائل 
حفظوا لنا بعض الروايات والأخبار عن بلدان ومدن عديدة ب2 اليمن والسروات وتهامة والحجاز. ونأمل أن 
نرى باحثين جادين يدرسون ما دون لنا هؤلاء العلماء المسلمون الأوائل. 

(1) ابن حوقل» صورة الأرض؛ ص ”5. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


ليس أعلى جبل 2 بلاد السروات الممتدة من الطائف إلى بلاد عسير وقحطان 2 
الجنوب» وإنما هناك جبال آخرىے هذه النواحى أكثر ارتفاعا وأشد برودة'. 


ه- أبو على الهجر ى.ولسان اليمن العمداني. وأبو الحسن المسعودرى 
(ق؟-3ق؛هس/قة-ق١٠م):‏ 

أبوعلي هارون بن زكريا الهجري. لا نعلم سنة ميلاده» لكنه من أهل القرنين 
الثالث والرابع الهجريين؛ وهو من أهل الجزيرة العربية؛ ومن بلاد هجر ب إقليم 
المحرينة: كان غالما باللفة والآدب والشعر وعلم الأنساب» وله مؤلفات عديدة. ضاع 
معظمهاء وبعضها ما زال متناثرا ب بعض كتب التراث الإسلامية المبكرة!"". ومن 
أهم كتبه» التي لها علاقة ببحثناء كتاب: التعليقات والنوادرء كان موزعا ب4 عدد 
من المصادر والمخطوطات. وقام الأستاذ حمد الجاسر بجمعها وتنسيقها وترتيبها 
ونشرها 2 أربعة مجلدات'"". و2 هذا السفر تفصيلات قيمة عن تاريخ وحضارة 
سگان الجزيرة العربية. واللقيد :ف معلومات هذا الكتاب أنها جديد 3 فتن جمعها 
صماحتها مود وواة وشعراء وغلماء عصبوه داخل السؤيرة العوية. 


أما الهمداني» فهو أبومحمد الهمداني من بيت متوسط من بيوت بكيل؛ تنقل 
اجا دو و ایو ف توا خی عدية مرخ الي ووك أو سحسن الهفة اذ ك اجو 
نعرف بالدقة سنة ميلادهء لكنها كانت العقود الأخيرة من القرن (٣ه/۹م).‏ 
نشأهذا العالم اليمني .4 عصر تقدمت فيه العلوم والثقافة والأدب» وتفنن أهلها ب 
التصنيف والتأليف» فشارك الهمداني 4 جميع معارف عصره من تاريخ وأنساب 
وجغرافيةء ومساحة وفلك ودراسة الكواكب وغيرهاء كما ارتحل وسافر إلى بلدان 
عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وجاب بلاد السروات والطائف وأقام ب 


)١(‏ هؤلاء الجغرافيون القدماء حفظوا لنا معلومات قيمة عن بلاد الطائف والسروات لكنها قليلةء ومعظمهم 
لم ياتوا إلى هذه البلاد وإنما نقلوا رواياتهم من بعض الرواة وبعض المصادر التي وجدوها 4 عصرهم. 
وأقول إن بلاد السروات الممتدة من الطائف إلى نجران بحاجة إلى دراسات علمية جغرافية وتاريخية 
وحضارية وأثرية: ونأمل من الجامعات السعودية الموجودة ب4 هذه النواحي أن تسخر مراكز بحوثها 
وطلابها وأساتذتها لدراسة أرض وسكان هذه البلاد. 1 

(؟) للمزيد عن ترجمة هذا العالم انظر غيثان بن جريس., القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج. ص .147-1١4١‏ 

(؟) المرجع نفسه» ص .٠٤١‏ 

)٤(‏ نعم هذا المصدر يشتمل على تفصيلات جديدة وقيمه يصعب أن نجد معظمها 4 مصادر أخرىء ولذا فإن 
هذا العالم والرحالة أسدى لنا معروفا كبيراء وحفظ لنا معلومات تاريخية وأد بية ولغوية وحضارية كادت 
أن تضيع. للمزيد انظرء ابن جريس» القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب» جة؛ ص 117-١4١‏ : وانظر أيضا 
مقدمات حمد الجاسر عن هذا الكتاب وصاحبه 2 طيات الكتاب نفسه. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


مكة المكرمة مدة طويلةء وتعلم على بعض شيوخها. وله مؤلفات عديدة مثل: الإكليل 
ے2 عشرة أجذاءوكتاب | لحور فن المستقن: وكتاب الدامغةء وكتاب صفة جزيرة 
العرب» وهو المصدر الذي يهمنا ب2 هذه الدراسة'. 


أما أبو الحسن المسعودي فقد ولد 2 بغدادء ويذكر أن أصله من بلاد المغرب» و2 
عام (۳۰۲ه/١٠۹م)‏ انتقل وهو شابا إلى بلاد فارسء وتنقل 2# بلدان عربية وإسلامية 
وغير إسلامية؛ ولم يحصر اهتماماته 4 الجغرافيا وإنما آلف مؤلفات كثيرة و4 علوم 
عديدة يذكر أنها بلغت الثلاثين مجلداء ولم يصلنا منها إلا كتاب (التنبيه والإشراف) 
وهو من اخر مصنفاته؛ وكتاب ( مروج الذهب ومعادن الجوهر) الذي حقق وترجم إلى 
الفرنسية لاول مرة بين عامي (١١۱۸ء‏ 1م( وصدرج تسعة مجلدات» ثم طبع ے2 
البلاد العربية طبعات عديدة: وقد اعتمدنا 4 بحشا طبعة دار الاندلس 2 بیروت»› التى 
دققها ووضع فهارسها يوسف أسعد داغرء ويقع 2 أربعة أجزاء 4 مجلدين كبيرين. 


ونجد أبا علي الهجري والممسعودي يدونان نتفا يسيرة عن الطائف: غالأول 
أشار إلى عشائر عدوان وهلال من عامر ويذكر بعض الأعلام والرواة الذين أخذ 
عنهم أودون شيئًا من أشعارهم مثل: محمد بن يعقوب الخارجيء ومرداس بن 
عبد الرحمن السعدي» والأحزم الهلالي» والأعيمش» والحسن بن عامر الرويبيء 
وابو الرماح الهلالي/"'. كما يذكر هذا الرحالة بعض الحروب التي وقعت 2 ديار 
بني هلال وما جرى فيها من أحداث» وبعض الأشعار التي ذكرت عنها!". 


امار أو الجن اعود الى حكن أعلام الطائف ب الجاهلية والإسلام 
مثل: أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي كان حيا عندما ظهر الإسلام 2 الحجازء 


1 انظير أحمه:رمخسان أحمد: الرحلة والرحالة المسلموق:صن 6-؟ ١‏ ابعند اعد الذويب الجمرافيوق 
العرب ودورهم ب التعريف بالجزيرة العربية " بحث منشور 2 كتاب دراسات تاريخ الجزيرة العربية, 
الكتاب الأول الجزء الثاني: الذي صدر ضمن أبحاث الندوة الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية . 
( ۱۹۷۷/۵۱۲۹۷ م)؛ ص ۲۸۸. 
وللمزيد انظر غيثان بن جريس» القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج۹ ص ١٤١٠ء‏ ومقدمات المحققين الذين 
حققوا بعض كتب الهمداني» ٠‏ مثل محمد بن علي الاكوع, > ومحب الدين الخطيب. 

(۲( انظر هذا الكتاب 4 طبعته السادسة (غ 4ه خدام) . وللمزيد عن تاريخ وحياة المسعودي المتوفى عام 
(3غ؟ه/رتدكم) > انظر عبد المجيد الذويب الجغرافيون العرب > ص ۲۸۸ «أحمد مظان افد > الرحلة 
والرحالة. ص .1١15-1١١١‏ 

(؟) انظر التعليقات والنوادر لأبي علي هارون الهجريء دراسة وترتيب حمد الجاسر (الرياضس» 
1ه/؟151م): القسم الأول: ص ٤1ء ۹۷-۹٩‏ 151-155 . 

.1551-١450 1410-١414 المصدر نفسه» القسم الثاني. ص 0170-0174: والقسم الثالث. ص‎ )٤( 


القسم الأول 9 الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين مسلمين وغيرالمسلمين (8 ٤‏ "6) 


ولم يدخل فيه مع أنه كان يعرف صدق هذا الدين 4# توحيد العبادة للّه؛ وله بعض 
الأشهعانالتى تدل على صلاح هذا الديخ: وضدق نبوة الرسول محمد ( عل ". 
كما أشار إلى مرور حملة أبرهة الحبشي من بلاد الطائف عندما خرج من اليمن 
الإسلام'''. ويدون هذا المؤرخ وصفا غير دقيق عن طبيعة الحجاز وأثرها على 
الصحة فيقول: اما الحجاز فحاجز بين الشام واليمن والتهائم: هواؤه حرورة, 
وليله بهورء ينحف الأجسام ويجفف الأدمغةء ويشجع القلوب»› ویبسط الهمم› 
11 
ويبعت على الاحن: وهو يلد محل قحط جدب كتك.. 9 


أما لسان اليمن الهمداني فيكتب معلومات أشمل وأدق عن الطائف وما جاورها 
من البلدان: ويشير) لى ا جبل غزوان: ويسرد بعض السروات ب الطائف أو 
القريبة منهاء فيقول: سراة بني شبابة وعدوان وغورهم الليث ومركوب فيلملم, 
ونجدهم 4 عدوان مما يصلى مطارء ثم سراة الطائف غورها مكةء ونجدها ديار 
هوان من عاط رفح تعد عن اة اطا ةلالطا 
مدينة قديمة جاهليةء وهي بلد الدباغء يدبغ بها الاهب الطائفية المعروكة. وتسمى 
المديثة أيكسا الطاكظه والعتن مدينة الظاكف» وسناكن الطاكف كقيف» ويسكن 
شرقي الطائف قوم من ولد عمرو بن العاصء وواد قريب من الطائف. يقال له برد 
فيه حائطان لزبيدة عظيمان يقال لموضعهما وج وبشرق الطائف واد يقال له لية 
يسكنه بنونصر من هوازن» ومن يماني الطائف واد يقال له جفن لثقيف. وهو بين 
الطائف وبين معدن البرام» ويسكن معدن البرام قريش وثقيف. ومن قبيلة الطائف 
أيضا واد يقال له مشريق تبني أمية من قريش: ووادي جلدان..."7. ومن هذا 


)١(‏ انظرء مروج الذهبء ومعادن الجوهر للمسعودي» ( بيروت: دار الآندلس» ١5‏ 4١ه/1584م)؛‏ مجاء جا 
ص 4 16-1. 

(۲) المصدر نفسه؛ مج١.‏ ج؟؛ء ص 075 .15١‏ 

(؟) ذكر محقق الكتاب أن كلمة (بهور) وردت ب4 بعض النسخ المخطوطة ( سهور)؛ وربما كانت الكلمة الأخيرة 
أقرب إلى الصحة. 

.30 المسعودي» مروج الذهب» مج١. ج۲ ص‎ )٤( 

(5) انظر لسان اليمن الحسن الهمداني. صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض: منشورات 
دار اليمامة؛ /751١ه//ا/51ام)؛‏ ص١50/:15.‏ 

(1) المصدر نفسه. ص 770. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الوصف الذي يذكر لنا هذه الرحالة عن الطائف 2 القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي) وما نشاهده 2 محافظة الطائف اليوم نجد أن معظم الأمكنة والسكان 


المذكورين عند الهمداني ما زالوا ب2 مواطنهم القديمة حتى وقتنا الحاضر'. 

ويصف هذا الجغراثٌ محطات الطريق الذي يخرج من صنعاء إلى الطائف 
ومكة. ومن المحطات الواقعة 2 محيط محافظة الطائف قرن» اوقرن المنازل 
والمقصود به السيل الكبيرء ومن قرن المنازل إلى الزيمة". ويذكر قصيدة طويلة 
لجماعة البارقي الذي ذكر خروج الأزد من اليمن وتوزعهم 2 جزيرة العرب, 
ومنها بلاد السراة الممتدة من اليمن الى الطائف فقال: 


حلت الأزد يعد ماريها الفو وفارطن الحهاة ه ابروا 
وقال أيضا: 
ملكوا الطود من سروم إلى الطا ثف بالبأس منهم والثبات 


نكر اة الحج لأحمد بن عيسى الرداعي. ويشير الى بعض محطات 
الطريق الواقعة 2 محيط الطائف. مثل عكاظ وغيرهاء فيقول: 


سل الهدى عن قلبك المغتاظ ٠‏ والعيس تطوي الأرض بالمظاظ") 
فة وراج ر غق 3 لخت من دكا 

مسشعمه من راحجر مسهلة من 

طوت فجاج الأرضن باند عامل رات" صلب غخغلاظ(ة) 


)١(‏ هذا ما عرفه الباحث أثناء تجواله 2 محافظة الطائف 2 عام (۸١١١ه/۷٠١۲م).‏ للمزيد انظر رحلتنا 
الميدانية 2 هذه البلاد 2 القسم الثاني من هذا المجلد. 

(۲) فصل الحديث عن المحطات الواقعة بين تربة والزرعة؛ مع ذكر المسافات ودرجات الطول والعرض. للمزيد 
انظرء صفة جزيرة العرب» ص١٠‏ غ4١-581.‏ 

(۳) المصدر نفسه. ص ؟717. 

.۳۷۳ المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(6) المظاظ: المغاشة والمشاقة. 

(1) عكاظ: سوق العرب القديمة وهي ب4 ديار بني هلال وبعض عشائر عتيبة اليوم. 

(۷) الاندعاظ: الاندفاع. 

(۸) المجمرات: الخف المستدير الصليب الجوانب. 

(9) الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص .٤١۷‏ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


1- - المقدسي: وناصر خسروء وأبو عبدالله البكرى (من ؛ - 2ھ / ق ١٠١‏ - 13١1م‏ ): 

أبوعبد الله بن أبي بكر المقدسيء المعروف بالبشاري .ولد ے2 بيت المقدسء, ولا نعرف 
سنة ميلاده» لكنه جاب بلدان عديدة ب4 جزيرة العرب» والشام. ومصر. والعراق؛ 
والمغرب؛ وبلاد فارس وكرمان والسند, ولم يزر الأندلس؛ والبلاد الأوروبيةء وبلاد 
الشرق الأقصىء وبعد هذه الرحلات المتعددة وضع كتابه الموسوم ب: أحسن التقاسيم 
2 معرفة الأقاليم: 2 مدينة شيراز عام (770ه/805ذم)؛ وكان عمره آنذاك حوالي 
أربعين سنة. ويقول عن هذا الكتاب أنه أسسه على قواعد محكمة:؛ فأعلى قواعده» 
ورص بنيانه. وقد اعتنى بدراسته وتحقيقه دي خوية؛ وطبع 2 مطبعة بريل 2 ليدن 
عام (١۸۷٠م)‏ . و2 حوالي (47) صفحة دون معلومات قيمة عن جزيرة العرب'!". 


أما ناصر خسرو فهو من مواليد مدينة بلخ 4 شرق العالم الإسلامي عام 
(59:4ه/”١٠٠م):‏ خدم 2 بعض الأعمال الإدارية 4 عهدي الدولتين الغزنوية 
والسلجوقيةء وتبحر 4 بعض العلوم والثقافات. ثم زار بلدانا عديدة مثل: بلاد 
فارسء والعراق» والشام؛ وذهب إلى الحجاز للحج مرات عديدة» ودون مشاهداته 
4 كتابه المعروف ب: سفر نامه رحلة ناصر خسرو القبادياني. وهذا الكتاب من 
القطع الصغيرء ويقع 4 )٠١7(‏ صفحة7". 


أما البكريء فهو أبوعبيد الله عبد العزيز بن ابي زيد البكري من آهل القرن 
الخامسس الهجري (الحادي عشر الميلادي)؛ ولا نعرف سنة ميلاده إلا أنه ولد 
وعاش بدايات حياته 2 الأندلس» وهو من نسل أسرة من الأمراء حكمت 4 بعض 
مدن الأندلس 2 عصر بني عباد.ء ملوك أشبيلية. اهتم بالعلم والثقافة منذ 
وقت مبكر. وتفوق 4 علوم لغوية وادبية وتاريخية وجغرافية عديدة:» وله مؤلفات 
عديدة» من أهمها كتابه الجغراي الموسوعي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع. وهذا المصدر الذي يعنينا ب2 هذه الدراسة!". 


6 000 الأولى من ن الكتاب ر ج 
جامعة الاس (۳ A/a‏ 

)٤(‏ هذا الكتاب يقع 4 أربعة أجزاء وقام بدراسته وتحقيقه مصطفى السقاء وطبع # عالم الكتب ب4 بيروت, 
وقد اعتمدنا على الطبعة الثالثة التي صدرت عام (۲ اه /ركلكام). 

)0( أول طبعة صدرت من هذا الكتاب كانت # باريس عام (14177م): > وقام بدراسته وتحقيقه المستشرق 
وستتفلد ثم طبعه مصطفى السقا ء الطبعة الأولى 2 القاهرة > وكان ذلك بين عامي ( ٥٤۱۹ء‏ 1م)ء 
وصدر وقتها 4 أربعة أجزاء. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ونجد المقدسي يورد تفصيلات جيدة عن مدن وحواضر # الجزيرة العربيةء 
رد أف هدن الخجاز ويذكر الطاكف حوفت از افر وا کر السروات 
الممتدة من صنعاء إلى الطائف فيثني على طبيعتها الجغرافيةء وجودة هوائهاء وغنى 
أرضها بالزروع والثروات الاقتصادية؛ وهو لم يزرهاء لكنه يدون ما سمع عنهاء 
فيقول: 'والسروات معدن الحبوب والخيرات:؛ والتمور الرديئة والعسل الكثير؛ ولا 
أدري هي مدن آم قرى لأني ما دخلتها"7". وكثير من المؤرخين والجغرافيين والعلماء 
الأوائل لم يزوروا بلاد السراة وهذا مما جعل ذكرها ‏ كتب التراث الإسلامي 
منود اوا جانا | نادراء وهذه المشكلة استمرت حتى القرن (7١ه/15م)؛‏ فلا نجد 
لها تاريخ واضحا يذ كر حياة هلها السياسية والحضارية'. 


وحفيفة اذا کسی سكن العلوماف ار تضهن ا فكو ها "عند 

ضفر فام الور ارا زد اناي أ ع ك متها مركم الرماة الكفروالزيي 
والعنب الجيد» والفواكه الحسنة Ea‏ غروان ريما E‏ 
مامتها مدا إذا تأذى ملوق مكة بالحر هرجوا ليها "7 ووتقل قولا لايخ غباس د 
قوله: رحلة الشتاء والصيف, قال كان المكيون يشتون 4# مكة ويصيفون بالطائف” . 
كما تحدث هذا الرحالة بنوع من الإسهاب عن بعض الصور الاجتماعية والاقتصادية 
والتجارات ب2 الحجاز وبخاصة مكة المكرمة؛ ولم يحدد الطائف بشكل دقيقء إلا أنه 
قال أن السرواضم والطلا قف جرع متها ' عامرة يها الأعتاب:والوريه © 


.1۹ المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص‎ )١( 

(© الصو نهن 1 

9 هداما اة ادنار مون عاما القاضيت وآنا درس مهاد ر العرات الإبدالامى. وملام اليلد سرا 
وتهامة) تحتوي على كنوز كثيرة من الرسومات الصخرية والنقوش والآثار البائدة. وهي تستحق أن تجمع وتدرس 
لعلها تطلعنا على صور حضارية وتاريخية عن هذه البلاد منذ العهد القديم وعبر أطوار التاريخ الإسلامي. 

)٤(‏ المقدسي» أحسن التقاسيم. ص؟/. 

)٥(‏ المقدسي > أحسن التقاسيم ».ص10 . وهذه العادة كانت وما زالت عند كثير من المكيين منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى وقتنا الحاضر بل لم يكن مصيف الطائف مقصورا على أهل مكة؛ وإنما كان يأتي إليه من 
جدة ومن مدن وبلدان إسلامية عديدة. وكتب التراث تذكر أمثلة كثيرة لبعض خلفاء وأمراء وأميرات 
الدولتين الأموية والعباسية ومن جاء بعدهم الذين كانوا يقضون أوقات الصيف ب مدينة الطائف؛ وقد 
شاهدت بعض ملوك وأمراء آل سعود الذين اعتادوا قضاء إجازاتهم 2 الصيفية 2 الطائف خلال العقود 
الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ و العقدين الأول والثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ١7م).‏ 

(1) المقدسيء أحسن التقاسيم» ص 55. وللمزيد عن كلام هذا الرحالة 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
وتنوع التجارات # مكة المكرمة وغيرها من حواضر | لحجازء انظر: المصدر نفسه؛ ص ۷ وما بعدها. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين ٤ ٩(‏ ۴) 


وذاكر تا فر كسس رو مقو الروايات اللضدودة كن اا والسكان القاطنين 
جنوب مكة؛ تحت عنوان اسمه ' صفة بلاد العرب واليمن"7". و مكان آخر من 
كتابه يضع عنوانا سماه (الطريق إلى الأحسا ع وذلاف بع وا من و عام 
(7؟47ه/ 1١١‏ م).ء ثم يضع أيضا عنوانا جانبياء هو الطائف. وقال: 'الطائف 
ال ل عدر اه 
حتى إن الإنسان لا يستطيع الجلوس إلا 2 الشمسء والطائف موضع أكبر 
يحي 7 ويه موس بك مح 
الحجم. ومياه الطائف غزيرة:؛ وتكثر 2 المدينة أشجار الرمان والتين. و2 الطائف 
قبر عبد الله بن عباس (رضي الله عنه)ء اوت ا المدينةء وقد بنى 
ا السا عبيون حول القير ف فقسا نو ادا کو ع للدي هنا 
© زاوية المسجد تقع على يمين المحراب والمنبرء وبنى الناس حول المسجد منازل 
رة "اقم يواصل الحديت أقتاء كروجة هن الظاكف تجا ء الماع وذكر 
بعض محطات طريقه الواقعة 2 محيط بلاد الطائف» ووصف حالة البوادي 2 
تلك الأصقاع» وأشار إلى ظاهرة السلب والنهب ب تلك النواحي» ولم يكن هناك أي 
قوة سياسية أو إدارية تضبط سكان البلاد الواقعة بين الطائف واليمامة!"). 


أما الجغراك البكري فيعدد مخاليف مكة النجدية ويذكر فيها الطائف. وقرن 
الخازل» وصتعاظ؟". ويذك ر ايشا مض قاق السرواك و متها عفار عامرين 
صعصعة من هوازن ويتواجدون 2 محيط محافظة الطائف. ويقول عن الطائف 
إنما سميت بالحائط الذي بنوا حولهاء وأطافوه به. تحصينا لها وكان اسمها وج» 
قال أمية بن ابي الصلت: 


(۱) ناصر خسروء سفر نامه؛ ص ۰۱٤١۱‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر نفسه؛ ص .157-١51١‏ 

(9) لتر فس سن 4 ااا 

705-15١ البكريء معجم ما استعجم. مج١؛ جاء ص1‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه. انظر أيضا اين جريس: القون المكتوب 3 تاريخ الجثوب: ج ضص ١08‏ . 
(1) البكريء. معجم ما استعجم» مج" ج؟: ص ۸۸1. 


(* ۵) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي دن 


۷- الإدريسسي. وابسن جبسير, وان أبسي الصيف وياقوت الحمورى 
( ق - ۷ھ /ق-ق؟م): 

محمد الإدريسي من مواليد مدينة سبتة ج المغرب الإسلامي عام 
(497ه/ ١٠٠1م):‏ قام بالعديد من الرحلات# قارات آسيا وافريقيا وأوروباء 
وقضى سئوات من عمره عند ملك صقلية؛ روجر الثانى. وقد دعمه هذا الملك 
جما لی تاليف كناب شامل بصخ فیا مات وخيرها م بلدا ذلك اجان 
وقضى هذا الجفراي والرحالة حوالي )٠١(‏ سنة 4 إنجاز هذا الكتاب» الذي 
انتهى من تأليفه 2 عام (25ه / 155١1م)؛‏ وسماه: نزهة المشتاق 4 اختراق 
الآفاق. وقد ظل الكتاب ينسب لفترة طويلة إلى حاكم صقلية؛ فيقال ( كتاب رجار) 
أو (الكتاب الرجاري) نسبة إلى المك روجر الثاني ويقع الكتاب # جزئين كبيرين 
وسر اة ماك غد ٠‏ اها افق جمر فهو سمحي من سور الاي اأص 
ا HE a E a a‏ 
EEE E EE‏ ا يكين رحالة رات 
ب ميدان الرحلةء وبخاصة عند الرحالين المغاربةء فقد نهج على منواله واقتبس منه 
كثير من المؤرخين والرحالة الذين أتوا بعده؛ وليس أدل على ذلك من تهافت المؤرخين 
القدامى والمحدثين بل والمستشرقين على الترجمة له وتحقيق ونشر رحلته". 


وعنوان رحلة ابن جبيرء بعدة عناوين مثل: رحلة الكناني؛ أو تذكرة بالأخبار 
عن انقاقات اا غار ر رها و اهرت جام | ر انق كين امت بها هدة 
من المستشرقين فدرسوها وحققوها وترجموها إلى عدد من اللغات» وقد طبعت 
لأول مرة# ليدن سنة (1807م) مع مقدمة للمستشرق رايت» وأعيد طباعتها 
هناك عام (۱۹۰۷م). واعتمدنا 4 بحثنا النسخة التي صدرت عن دار صادر 2 


.)م۱۹۸۹/ه۱٤۰۹( اعتمدنا على النسخة التي صدر من عالم الكتب بے بيروت عام‎ )١( 

(؟) هناك دراسات قديمة وحديثة فصلت الحديث عن هذا الرحالة ورحلتهء انظر لسان الدين ابن الخطيب» 
الاحاطة 2 أخبار غرناطة. ص۲۲ القاسم يوسف التجيبي السبتي 4 كتابه: مستفاد الرحلة» ص 547, 
والمقريء نفح الطيب» (طبعة مصر)؛ ج؟. ص١١٠ء‏ وجورجي زيدان» تاريخ آداب اللفة العربية. ج؟, 
ص٤1.‏ 40: وعبد القدوس الأنصاري» مع ابن جبير 4 رحلته. ص١٠‏ والمستشرق الروسي كراتشكوفسكي. 
الجفر افيا والرحلات ( طبعة بيروت» ٠۹۸٠١‏ م)» ص١15-1,‏ وزكي محمد حسن. الرحالة المسلمون 2 
العصور الوسطى؛ ص .۸۸-۷١‏ 


القسم الأول 9 الطائفية عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرلمسلمين (1 ۵ ۴) 


بيروت,. ولم يذكر تاريخ الطبع. ورحلة ابن جبير تحتوي على تفصيلات تاريخية 
وحضارية عن بلاد مصر والحجاز والعراق والشام؛ وصقليةء وغيرها'. 


أما این بي الصيف. فهو الحافظ محمد بن اسماعيل بن علي أبو عبد اللّه بن 
ابي الصيف. فقيه شافعي يمني» ولد بزبيد, وجاور بمكة المكرمة وتو بها تقريبا 
سنة (4+ "1914م ): آلف كتايا اسماد زيارة الطائف؛ وهو مفقود'"". أما ياقوت 
الحموي» فقد ولد 2 بلاد الروم سنة (010ه/74١١م).»‏ وأتي به أسيرا من أرض 
الروم وهو صغيرء وبيع 2 اسواق الرفيق 4 بغداد. فاشتراه تاجر بغدادي اصله من 
حماة اسمه عسكر بن ابراهيم. فنسب ياقوت اليه وغلب عليه لقب الحموي» و2 
عام (0۹1ھ/۱۱۹۹م) أ عتق ياقوت من الرق» وعمل 2 التجارة مع سيده حتى مات 
الآخير؛ وبعد موته خرج ياقوت يسيح 2 الأرض فذهب إلى بلاد آسيا الصغرى, 
والشام› ومصرء وجزيرة العرب» وإيران» وبلاد ما وراء النهرء واستقر أخيرا 
2 خوارزم حيث بدأ ج تأليف معجمه (معجم البلدان) سنة (717ه/5١؟1ام)‏ 
وانتهى منه سنة (١1۲ه/١١١١م)ء‏ وقد قضى نهاية حياته ب حلب ومات فيها 
سنة (7577ه/78؟1م). آلف ياقوت كتبا عديدة منها: مراصد الاطلاع علي أسماء 
الأماكن والبقاعء وكتاب: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ويعرف أيضا باسم 
(معجم الأدباء). أما كتابه (معجم البلدان) . فهو المصدر الذي يهمنا 2 هذه 
الدراسة؛ وهو من المصار المهمة التي لا يستغني عنها الباحث فيما يتعلق بجغرافية 
وتاريخ بلاد غربي آسياء درسه وطبعه عدد من المستشرقين» ومن أوائل طبعاته 
نشرة وستنفلد 2 ستة أجزاء (سنة ۱۸۷٠-٠۸١١‏ م) » وطبع 4 القاهرة 4 عشرة 
أجزاء (سنة 1575ه/7١11م).أما‏ النسخة التي اعتمدنا عليها فهي طبعة داري 
بيروت وصادر المطبوعة عام (5١5١ه‏ / 1544م)!". 


)١(‏ انظر تفصيلات رحلة ابن جبیر ( بیروت» دار صادر» د.ت). ص ١١‏ وما بعدها. 

)۲( انظر خير الدين الزركلي. الأعلام : قاموس الأشهر الرجال والنسا ع (بيروت: دار العلم للملايين؛ ۱۹۸۰م)› 
جا ص””, انظر أيضأ #محمق سعيد كمال" "قظر الظاكفت و مۇر خد ' مجلة العرب» الجزء الثاني» السنة 
الثانية (شعبان 154/1ه/5517ام)؛ ص١١1-1١1.‏ 

6 انظرهذه الطبعة نفسها ؛ انظر أيضاً عبد المجيد الذويت"' ' الجفرافيون العرب ودورهم 2# التعريف 
بالجويزة العرفة” > ص .۲۹١‏ أحمد رمضان,ء أحمدء الرحلة والرحالة المسلمون. ص ۱۸۸-۱۷۷ء غيثان بن 
جريس» القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. جة. ص .10/-1١01‏ 


(05) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي دن 


ونجد درسي aS‏ كاري كيمارس الطانف والطريق 
المؤدية إليها ٠‏ فيقول: قق هة اطا وها سن ميل :وا لا كت مد 
أرادها من مكة سار منها إلى بئر بن المرتفع؛ وهي قرية عامرة فيها عرب بادية: 
ثم إلى قرن المنازلء وهو حصن عامر باهله على قارعة الطريق» ومنه إلى الطائف. 
ومن اراد من مكة إلى الطائف ياتي عرفات؛ ثم إلى بطن نعمان وهو موضع فيه 
وضياعها متصلة,. وبها العنب كثير جداء وزبيبها معروف يتجهز به إلى جميع 
الجهات: وأكثر فواكه مكة تصدر عنهاء وبالطائف تجار مياسيرء وجل بضائعهم 
صنع الأديم» وأديمها عالي الجودة: رفيع القيمةء وبالنعل الطائفي يضرب المثل» 
وهذا مشهورء والطائف على ظهر جبل غزوان: وعلى ظهر جبل غزوان داير بني سعد 
المضروب بهم المثل ب2 كثرة العددء وبه جملة من قبائل هذيل؛ وليس 2# بلاد الحجاز 
السر a‏ > وريما جمد به الماء 2 الصيف لشدة برده... ؛ 
0 عر سل تر الضائف وقرن التازل اوعکاط ولا" 
واا ونيا كي : ثم إلى قرن المناؤل وا كرف 75 كط 
التجارات وسوق عكاظ؛ والعنب وسلع أخرى تجلب من الطائف إلى أسواق که 
ويقول عن عكاظ: ‏ وسوق عكاظ قرية كالمدينة. جامعة لها مزارع ونخل ومياه كثيرة. 
ولها سوق # الجمعة وذلك يوم الأحد يقصد إليها بآنواع من التجارات المحوج إليها 
ê‏ ع 11 
أهل تلك الناحيةء فاذا أمسى المساء انصرف كل واحد إلى موضعه ومكانه.. . 


ويدون الرحالة ابن جبير معلومات جيدة عن أهل مكة وعاداتهم وصور من 
تاريخهم الحضاريء ويدكر أ أهل السراة الذين يستوطئون اليلاد الممتدة من 


.١40-١4؛ص الإدريسيء نزهة المشتاق» جاء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» جاء ص١٤٠‏ . ورد ب2 المتن اسم (ليمة)ء ويقصد بها (لية) كما دوناها أعلاه. 
(؟) الإدريسيء نزهة المشتاق. جا . ص .٠٤١‏ 

. ١٠١١ المصدر نفسه. جاء ص‎ )٤( 

(40) المصدر نفسه» جاء ص .٠١١‏ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرلمسلمين (۴ 0 #) 


الطائف إلى سروات غامد وزهران وما جاورهم يأتون إلى مكة # أعداد كبيرة 
ومعهم من السلع وبعض التجارات الكثيرة وبخاصة الحبوب والفواكه وغيرها""". 
ويشير# مكان آخر إلى كثرة الثمار والفواكه 2 أسواق مكة'". ثم يقول: وهذه 
ارد سي رم سي ل ا مر لس 
وأقرب هذه المواضع يعرف بأد" وهو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلا: 
وهو بطن الطائف» ويحتوي على قرى كثيرة .ويبدو أن ابن جبير لم يزر الطائف 
وإنما دون معلوماته مما شاهده 2 مكةء و2 المسجد الحرام» وربما مما سمعه من 
e‏ السراة والطاكت. 

وابن أبي الصيف. له كتاب خاص بالطائف. لكننا لم نعثر عليه فهو مفقود» 
ونجد له ذكرا عند المؤرخ الميورقي من آهل القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي) . فيذكر له بعض المعلومات عن قرية وج وشرب الرسول (ئ4) من 
بئرهاء وأيضا كتابه عليه الصلاة والسلام لأهل ثقيف» سكان الطائف الرئيسيتين 
2 عهد الرسول (0)4. 

بدك يا فرظ هن واد ولط ته يكح تجاه a‏ هر الكل مشر ده 
الطائف يعد الألق هيزة ذا صحورة اليا كم قاء.وهى بف الآفليم الثاني "17 , 
ويقول: وبالطائف عقبة؛ وهي مسيرة يوم للطالع من مكة ٠‏ ونصف يوم للها بط 
ال . ويفصل القول ب سبب تسميتها الطائف» ويذكر بعض الأقوام 
الذين سكنوهاء وما دار بينهم من حروب وصراعات» وكيف استطاعت ثقيف أن 
تسكنها وتسيطر عليهاء ويشير إلى بعض الروايات التي تذكر دخول آهل الطائف 


. ١١١-٠٠١ ابن جبيرء الرحلة. طبعة دار صادر» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص .۹۸-٩۹٦‏ 

(؟) لا ندري ما المقصود بهذا الموضع 

(1)4 المصدر نفسة»ض 45 

(4) ذكر أن الميورقي يدعى أبو العباس واسمه الأول أحمد» وهومن مؤرخي الطائف» مات عام (71/8ه/1180ام) 
انظرء محمد سعيد كمال 'قطر الطائف ومؤرخوه" مجلة العرب (117417ه/19717م): ج٣‏ ص١١٠‏ . 
وكتاب ابن أبي الصيف عن الطائف عنوانه: (زيارة الطائف) . 

5 اثظر محمد مبعين كمال فظر الطافت ومورخوه هن +13 

(۷) یاقوت» معجم البلدان» مطبوعات داري بيروت وصادرء ( £ اهار 1۹4م(« ج٤‏ ص ۸. 

(۸) المصدر نفسه؛ ج٤»‏ ص 8. 


© 0 ) الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي كن 


بف الأسللاخ.: وف جاصرهع الزسوق (209) ثم صالحهم وكتب لهم كتاباً”". 
والطائف E‏ القديم بعصيفها الجميلء ويشير إليها معاوية بن أبي 
سفيان فيقول: E‏ قال مولاي سعد. وكان يلي أمواله 
بالحجاز, ويتربع جدة؛ ويتقيظ الطائف» وب او تة ب ولد لك وصف مح ين 
عبداللّه النميري زينب بنت يوسف أخت الحجاج بالنعمة والرفاهيةء فقال: 


تشىتوبىكةنعمة ومصيفهابالطائف" 


۸- النقزويني؛ والميورقي. وابن المجاور (ق۷هء/ق١١م):‏ 

ولد ew‏ زكريا بن محمد القزويني المعروف ابا بالأنصاري 4 مدينة 
قزوين # إيران سنة (١٠1ه/؟١٠1م)»‏ تنقل 2 بلاد فارس والشام والعراق» وتولى 
القضاء 2 مدينة واسط والحلة بالعراق أيام الخليفة المستعصم العباسيء آخر خلفاء 
بني العباس (-107-71ه/ 1708-1747م). هذا الرحالة ساح 4# بلدان عديدة. 
واطلع على كتب رحالين سبقوه واستفاد منهاء واقتبس منها 2 مدوناته وي كتبه. وله 
مؤلفان جيدان هما: )١(‏ آثار البلاد وأخبار العبادء وهو الذي يهمنا 2 هذا البحث. 
والنجوم والأجرام السماوية والحيوانات والنباتات والمعادن, وكل ما يتعلق بالوحوش 
والحيوانات المختلفة. وقد قام المستشرق وستنفلد على تحقيق ودراسة ونشر هذين 
الكتابين 2 عامي (1819-1818م). والطبعة التي اعتمدنا عليها 2 كتاب: آثار 
البلاد وأخبار العباد. هي طبعة دار بيروت التي صدرت عام (05 اهار ۱۹4م( . 


أما الميورقي وابن المجاور فالأول هوء أبو العباس أحمد بن علي بن أبي بكر 
بن عيسى بن محمد بن زياد العبدري الميورقي. مالكي» أصله من جزيرة ميورقة. 
إحدى جزر البليار من أعمال الأندلمس: جاور بمكة وأخذ من علمائهاء ثم سكن 
الطائف» وتويك بها سنة (71ه/ 1780م). الف كتابا سماه: بهجة المهج 2 فضائل 


.١١-/ المصدر نفسه» ج؛؛ ص‎ )١( 

(9) اللصدوئفسه: جص 17 

() االلضدر نمه حاص 1 

)٤(‏ انظر الصفحات الأولى من كتاب (آثار البلاد وأخبار العباد). ص0-7. للمزيد انظر أحمد رمضان أحمدء 
الرحلة والرحالة المسلمون. ص ۲۹۷ وما بعدها. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين امسلمين وغيرلمسلمين (8 0 ) 


الطائف ووج . والثاني ابن المجاورء جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن 
محمد المعروف بابن المجاورء وقيل الشيبانى الدمشقى. هذا الرحالة من اهل 
القرن السابع الهجري: وهناك خلاف ب4 نسبه: فبعض الباحثين ينسبه إلى بلاد 
الشام» وآخرون إلى بلاد فارس أو نيسابور أو غيرها'". وكتابه الذي عرف بهء 
ويخصنا ے هذه الدزاسة هئ فة يلاد اليمن ومكة ويعضن الحجاز: وعرف أي ا 
باسم (تأريخ المستبصر). وأول من نبه إلى كتاب ابن المجاور ‏ العصر الحديث هو 
المستشرق سبرنجر (/5006086) 2 عام (1814م) فا قاد يدوفا يشقيل عليه مخ 
معلومات تاريخية وجغرافية عن بلدان عديدة 4 الجزيرة العربية؛ وأطلق عليه ( تاريخ 
المستبصر). و عام (1970م) وبإشراف من الأستاذ سنوك ()اناه55) قرر مجلس 
مؤسسة دي خويه 4 ليدن تحقيق ونشر كتاب ابن المجاور تحت إشراف المستشرق 
أوسكر لوفغرین» وصدر 2 جزئين 4 مجلد واحد عامي :150١(‏ 1504م) (. 


والتوويني يفرد غنواناً ضغيرا جائبيا بط كاب سماد [الطائف 1 وقال عنها: 
بليدة على طرف وادء بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخا ا 
ويذكر عن الأصمعي قوله: "دخلت الطائفء وكأني ابشر وقلبي ينضح بالسرور؛ ولم 
أجد لذلك سببا إلا انفساح جوها وطيب نسيمها ال ا ع 
هديل » وليس بالحجاز موضع أبرد من هذا الجبل... يشق مدينة الطائف واد يجري 
عدوا که وا مياد | ان الى ينون يها ا والطير تصرع إذا مرت بها 
من نتن رائحتهاء وأديمها يحمل إلى سائر البلدان ليس بك شيء من البلدان مثله. و2 
أكنافها من الكروم والنخيل والموز وسائر الفواكه؛ ومن العنب ما لا يوجد ب شيء 


(۱) انظر الزركلي, الأعلام, جل ص ۷0٥‏ محمد سعيد كمال. "فظن الظطائف ومؤرحوه '؛ ص ۱۰١۲‏ . 

(۲) انظر بشير إبراهيم بشير. ابن المجاور: دراسة تقويمية لكتابه (تاريخ المستبصر). بحث منشور 2 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية الكتاب الأول مصادر تاريخ الجزيرة العربيةء قدمے الندوة العالمية 
الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة (۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م)› جك ضن١‏ 1-4 انظر يكنا غيثان بن جريس» 
القول المكتوب 2 تاريخ الجتوب» ج۹ ص ۱٦۰١-۱۹٥۸‏ . 

6 انظر الكتاب نفسه. ص۲ وما بعدهاء بشير إبراهيم شير" ابن المجاور: دراسة تقويمية.. رصن ونا بعدها. 

)0 هكذا فعل القزويني يذكر عناوين جانبية لكل موضع أو مدينة يتحدث عنهاء وهو ما فعل مع بلدة الطائف. 
انظر: القزويني, اثار البلاد واخبار العبادء ص۸۷. 

(0) المصدر نفسه. ص 317. 

(1) أورد القزويني عبارة (جبل عروان) : والصحيح هو ( جبل غزوان) . 


(05) الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي كن 


فق الد انا ييه کے ی ا وک هذ ا اوت 
أخرى منقولة من مصادر مبكرة عن صنم اللات الذي كان يقدسه أهل الطائف قبل 
الإسلام: والكروم والأعناب التي كانت 2 الوهط,» وما قال عنها الخليفة سليمان بن 
عبدالملك عندما شاهد بساتين العنب 2 الوهط» وذكر بعض أعلام الطائف ودورهم 
ك التاريخ وخص الحجاج بن يوسف الثقفي بالكثير من هذه المعلومات . 


ولابن المجاور مدونات عن الطائف, فالناظر ب فهارس الجزء الأول من كتاب 
(تاريخ المستبصر) يجده يذ كر عناصر عديدة مثل: من مكة إلى الطائف› والوهط, 
ومن الطائف إلى جبل بدر. وكل هذه المحاور تحتوي على أقوال وروايات تاريخية 
مذكورة 4 مصادر حجازية كتبت قبل عصر ابن المجاور وبعده. وهناك عناوين 
ع ع 8 
كثيرة الفواكهء زراعتهم الحنطة اللقيمة؛ التي تشابه اللؤلؤ. وأهلها من ثقيف وقريش 
على زي أهل مكة 2 الأكل واللبس. وأهلها يرثوا البنت عند الموت... وللقوم عصبية 
عظيمة إذا مات بها أحد لم يحمل جنازته إلا الشبان» ومع ذلك يقولون: سلم سلمك 
اللّه. هذا ما وعد اللّه؛ نعم القاضيء وهم يتداولون بالنعش إلى الجبانةء وهم الذين 

If‏ ع ع 

ترون الهو .ا الشووة أوضيفة هة الأعمال» وتقصي ذلك اود السراة 
االمقدة من الطاكف الى الین رد گر ے هذ ینآ لخرریی شميكا مخ غا دات :و اغراف 
هذه البلاد. وطبيعة قراهم وبلداتهم» وهيمنة شيوخهم وأعيانهم» وأيضا كثرة 
الزروع والخيرات 2 بلادهم» التي يصدر منها الشيء الكثير إلى أسواق الحجاز, 
وكيف كان أهل مكة يعتمدون على حبوب وفواكه وخيرات الطائف وما بعدها من بلاد 
السراة. ويذكر ابن المجاور بعض الأشربة والآطعمة عند تلك البلاد الطائفية أو 
السرويةء ويشير أيضا إلى الصراعات التي تدور بين عشائر وقبائل تلك الأوطان. 
وما ذكرابن المجاورفيه نسبة عالية من الحقيقة؛ فمن يقرأ التاريخ الاجتماعي 
(۱) القزويني» آثار البلاد وأخبار العبادء ص ۹۸. 
(۲) المصدر نفسه. ص .٠١١-۹۸‏ 


(؟) ابن المجاور؛ تاريخ المستبيصرء ج اء ص ۰۱۸۱۷ ١۲۱‏ 37 ۲۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه. جا ص 70. 
)٥(‏ ابن المجاور» جا ص ٥۲ء‏ ۳۸-۲۷. 


القسم الأول 9 الطائف.2 عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرلمسلمين (۷ ۵ ) 


والاقتصادي لبلدان السراة من اليمن إلى الطائف. ومن يطالع كشير من الوثائق 
والمصادر القديمة يتأكد من الثراء الاقتصادي الذي تنعم به هذه البلادء فهناك 
شتى الفواكه والخضروات والحبوب والمواشي» كما يعرف صعوبة وشراسة عشائرهاء 
فكانوا عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث ب4 حروب 
ونزاعات دائمةء وكان شيوخ القبائل هم أصحاب الحل والعقد 2 أوطانهم'. 


أما كتاب الميورقي: بهجة المهج 2 فضائل الطائف ووج» فقد حققه الدكتور إبراهيم 
بن محمد الزيد. ونشر 2 )٠١7(‏ صفحة عام (404١ه/1984م)؛‏ وعلى الرغم من 
شهرة هذا الكتاب عند من جاء بعده من الدارسين والمؤرخين الذين اطلعوا عليه ونقلوا 
منه؛ وأكثر ما اهتم به هذا الكتاب الفضائل التي تخص مدينة الطائف. ولهذا احتوى 
هذا المؤلف على روايات ضعيفة تردد العلماء 2 قبولهاء وقد جمع محقق الكتاب» الدكتور 
الزيد. معظم هذه الروايات ونقدها 2 الصفحات )۲۳-٠۹(‏ من كتاب الميورقي!". 


۹-أبو الفداء, وابن فضل الله الشمرى. وابن بطوطة: والفير وزآبادرى 
رق/-لهدق؟١-11م).‏ 

ولد أبوالفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن أيوب 4 دمشق 
سنة ( 1۷۲ھ /179/8م)» وذلك بعد استقرار أهله فيها قراراً من وجه المفول: وكان جده 
أميرا على حلب» وقد استعادت اسرته مجدها ج عصر السلطان الناصر محمد بن قلا وون 
الاق هين ا ال اجا كبا تة( 6اه 1011م ) بوا هیال ر ههه طا د 
حماه» ولقب بالملك المؤيد سنة (١۷۲ه/١۲١٠م)‏ ". آلف أبوالفداء كتاب: مختصر تاريخ 
البشرء وكتاب: تقويم البلدان» والذي يهمنا الكتاب الثاني فقد اعتمد 4 تدوين مادته 
على بطليموس والبيروني» وحاز هذا الكتاب شهرة عظيمةء وقسمه إلى جزئين؛ مقدمة 
جغرافية ورياضية؛ ومحتوى يشتمل على عموميات عن البلاد التي زارها أو درسهاء 


)١(‏ هذه البلاد تستحق دراسات تاريخية وحضارية موثقة عبر أطوار التاريخ: ونأمل من كليات الآداب وأقسام 
الاثار والتاريخ 4 الجامعات السعودية أن تولي هذه الأوطان اهتماما 2 بحوثها ودراساتها. 

(۲) حبذا أن نرى باحثا جادا أو طالب من طلاب برامج الدراسات العليا 2 التاريخ والآثار بجامعاتنا السعودية 
يدرس تاريخ الطائف خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة:؛ أو 4 عصور ما قبل الإسلام: أو بذ 
العصر الحديث؛ فهذه البلاد لم تنل حضها من البحث والدراسة العلمية الموثقة. 

(؟) انظرء أحمد رمضان أحمد. الرحلة والرحالة المسلمون: ص 157 وما بعدهاء عبدالمجيد الذويب» 
"الجفرافيون العرب ودورهم 2 التعريف بالجزيرة العربية''. ص .٠۹٤‏ 


( 0 ") الرحلات والرحالة ‏ الجنوب السعودي كن 


وجدول يحوي أسفاء الأمكنة والممصادر والطول والعرض. وخلاصة وصفية 
لكل بلدة أو مكان7". 


أما ابن فضل الله العمري فقد ولد ب2 دمة مشق سنة ( ٠‏ ۱/2۷۰ ۱۰م( وويد] کے طلب 
العلمء ٠‏ وتعلم على أيدي مشائخ وعلماء عديدين» وكتب عددا من المؤلفات» ومن أهمها 
موسوفكه: مالك الأيصار ف مهمالك الأعصساق التي قال عنها 4 مقدمة كتابه: "ل 
أعني ذوي الممالك ال ا را مره ٠ i‏ آمر فيهم؛ إذ هم 
جزء من كل بل الذكر لكل مسلطان يستعق اسم السلطنة لاضساع ممالك وأغمال: 
وككرة جود أمنواك ورف من 9 د و کا مرخ ی نااك الصبفا" 3 
تلد أو الد آ2 يمحن الوظاقف الادازية تك ههد النلطان التا ص ر مهي بين فاون 
وحصر حديثه بے موسوعته على ممالك الإسلام» ولم يكتب عن غيرها. والجزء الذي 
استفدنا منه ع بحثناء هو الخاص بممالك مصر والشام والحجاز واليمنء تحقيق 
أيمن فؤاد سيد» وطباعة ونشر المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. 

كما ولد شسن الديق أ بو عبد الله محمد ين عبد الله اللواق أبن نظوطة 2 مديتة 
طنجة سنة (5١/اه‏ / 4 ١17م).ء‏ وتو سنة (١۷۷ه)‏ وقيل سنة (4//اه//؟1, 
(AV‏ > قضى حوالي ثلاثين عاما من عمره ب السفر والتجوال شرقا وغرباء 
كتواوهييوا شرا من المدن والبلدان» وحج ثلاث مرات ۷۲١(‏ ۷۲۷ ١٣۷ه/‏ 
۵ ۱۳۲۹ م). كتب رحلته ابن جزي الكلبي» وحققت ونشرت لأول 
مر ة2 باریس بين سنتي (۱۸9۳. ۱۸٥۹‏ م) .ثم طبعتها دار صادرے بيروت سنة 
( ١٠١۹٠م)‏ مع مقدمة مختصرة لكرم البستاني» ثم طبعت فيما بعد طبعات عديدة: 
والطبعة التي اعتمدنا عليها طبعة دار الكتب العلمية 4 بيروت» الطبعة الرابعة 
(۲۰۰۷ه/۲۸١۱م)ء‏ شرح وتعليقات طلال حرب'. كما ترجمت هذه الرحلة إلى 
لغات عديدة مثل: التركية؛ والفرنسية؛ والإيطالية. والفارسية؛ والانجليزية!''. 


)١(‏ المرجعان س هما انر أبطناء خودي اليلد ا لأبي الفداء. تحقيق رينود» والبارون ماك كوكين ديسلانء 
طبعة باریس عام (۸٤۱۸م).‏ 

(؟) انظر مقدمة هذا الجزء. ص ۲ وما بعدها » انظر أيضاً أحمد رمضان أحمد.ء الرحلة والرحالة المسلمون؛ 
1 1-1 ام 

(؟) انظر مقدمات هذه الطبعة» ص وما بعدها. 

.,75؟5-١١ المرجع نفسه. ص‎ )٤( 


القسم الأول الطائف.2 عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (¶ ۵ ۴) 


وهؤلاء الجغرافيون الثلاثة زاروا الحجاز, وذكروا شيئا من تاريخ وحضارة حواضرهاء 
وذكر بعضهم الطائف. فأبو الفداء كتبها بفتح الطاء المهملة وألف. وكسر المثناة من تحت 
وذ آخرها فاء» ثم قال: 'والطائف بليدة كثيرة الفوا كاب وفي على کورچ روان وهو 
ابرد مكان بالحجازء وربما جمد الماء 4 ذروة غزوان المذكور, واكثر ثمرها الزبيب» وهي 
طينة اوقل اا ان تان يفخم ال و انشيج ا واد يرق مقو اا 
ويقال له نعمان الأراك '. وابن فضل الله العمري لا يخص الطائف بحديث محدد وإنما 
ن السراة الممتدة من الطائف مالا إلى سروات بجيلة وغامد وزهران وما 
جاورها من ادك اشر ا ةفقول: "هي جبال شامخة عليّة. ذات عيون د افقة ومياه جارية: 
على قرى متصلة؛ الواحدة إلى جانب الأخرى» وليست الواحدة تعلق بالأخرى» لكل واحدة 
أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم؛ لا يضمهم ملك ملك ولا يجمعهم حكم سلطان. ولا تخلو 
قرية منها من أشجار وعروش ذوات فواكه أكثرها العنب واللوزء ولها زروع أكثرها الشعير, 
ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب وضاقت بها الحظائر. وأهلها أهل سلامة وخير وتمسك 
بالشريعة ووقوف معهاء يعضون عليها والتواجة ويفرون كل من وبر بها ويكسيف ره بده 
مقامه حتى يفارقهم» وإذا ذبحوا لضيفهم شاة. قدموا له جميع لحمها ورأسها وأكارعها 
وكرشها وكبدها وقلبها؛ يأكل ما يأكل ويحمل ما يحمل. وأهل هذه البلاد لا يفارق أحد منهم 
قريته مسافرا لأخرى إلا برفيق يسترققه منها ليخفره. وإلا قلا يأمن أوئئك العداوة بينهم 
وتفرق ذات البين"7". ونجد هذا الجغرا يدون لنا وصفا دقيقا عن بلاد وسكان السروات, 
بماك ذلك حاضرة الطائف. فتضاريسها جبال ووهاد متنوعة # أشكالهاء وهي مأهولة 
بالسكان وة بالثروات الززاغية والحيوانية, كما أن أهلها كرماء وأمل عقيدة ضافية: إلا 
أن الأمن يكاد يكون مفقودا ب2 أوطانهم؛ والقبائل وشيوخهم هم أهل السطوة والهيمنة ب 
البلاد؛ بل إن كل عشيرة اوربما قرية اوبلدة مستقلة بذاتهاء ولا توجد إدارة مركزية لهذه 
البلاد تسوس أحوالهم السياسية والإدارية والحضارية!"'؛ وربما مدينة الطائف الرئيسية 
كانت أبن سالا ك وضهعها الأمتى والإذارى من غيرها ك ارض اراق وذلك لايا 


(1) أبو الفداءء تقويم البلدان؛ طبعة باریس (185/8١م)؛‏ 350-84. 

(۲) ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار وممالك الأمصارء تحقيق أيمن فؤاد سيد ص 1717 . 

(؟) هكذا كان وضع بلاد تهامة والسراةء بل عموم الجزيرة العربية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وحتى بدايات النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١5م)»‏ »فالحروب والصراعات كانت ديدن أهل البلادء 
والأمن مفقود 4 معظم القرى والأرياف والبلدات» وهذا ما تذكره وتشير إليه كثير من المصادر والوثائق 
التي تحدثت عن بلدان الجزيرة العربية منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


القوية بمكة المكرمةء ثم أنها كانت مهوى لكثير من الخلفاء والسلاطين والأمراء الذين 
يرتادونها من وقت لآخرء ولهذه الأسباب لا بد أن تكون ‏ وضع أمني جيد'. 


زلا كت اجر يظطوظة كتير عن ابن فل الله التسرى ونمسن الرحالة 
والجغرافيين الذين سبقوه فيذ كرون أهل السروات من الطائف وما جاورها من 
الناحية الجنوبية فكانوا أصحاب عقائد صادقة؛ وقد شاهدهم ابن بطوطة ومن 
قبله ابن جبير وهم ياتون إلى مكة المكرمة لاداء الحج والعمرة. وما يتصفون به من 
سلوكيات تغلب عليها النية الصادقة والإقبال على اللّه أثناء ممارسة عباداتهم 2 
المسجد الحرام. كما أن أهل الطائف والسروات يرتادون مكة المكرمة باستمرار 
ويجلبون معهم الحبوب» والسمنء والعسلء والزبيب» والزيت. واللوزء فترخص 
الأسعار بمكة:؛ ويرغد عيش أهلهاء وكان أهل مكة ينتظرون ميرة آهل السروات 
والطائف بفارغ الصبر”". ويذكر ابن بطوطة أن أهل الطائف خاصة كانوا يزودون 
بعض الأربطة ب2 مكة المكرمة بالكثير من الثمار والفواكهء ويقول: ( (ومن عاداتهم 
أن كل من له بستان من النخيل والعنب والفرسك» وهو الخوخ؛ والتين؛ وهم يسمونه 
الخمط يخرج منه العشر لأربطة مكة؛ ويوصلون ذلك إليهم على جمالهم) ). 


أما الفيروزآبادي «كهو: محمد بن يعقوب يبن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو 
طاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي» ولد كاؤزن فن اغمال شيراز عام 
(۷۲۹ه/۲۹١ه)‏ »وانتقل إلى العراق» ورحل إلى مصر والشام وبلاد الروم والهند 
واستقر به المقام 4 زبيد باليمنء فسكنها. وولي قضاءهاء وتويك سنة (١1١/ه‏ / 
٥‏ م). وإلى جانب معجمه 2 اللغة ( القاموس المحيط)؛ فإن له مصنفات كثيرة 
عن تاريخ مكة والمدينة والطائف. وعن الأخيرة آلف كتابين: هما: أحاسن اللطائف 
+ محاسن الطائف: وفصل الدرة يذ الخرزة 4 فضل قرية السلامة على الخبزة 
والكتابان مفقودان: وقد ذكرهما الذين ترجموا له . 


)١(‏ مدينة الطائف تتبع إدارياً مكة عبر أطوار التاريخ الإسلامي؛ بل إنها كانت من المدن الرئيسية والمهمة لولاة 

مكة والخلفاء وأمراء بني أمية وبني العباس ومن جاء بعدهم فكان البعض منهم يصعد إليها ويقضي بها 
بعض الوقت. ومعظمهم يمتلكون بها العقارات المختلفة. 

6 للفو انكر ابن يطوظة: اأرحلة: ا » وانظر أيضاً ابن جبير. الرحلة. ص9ة, ١٠١-١١١‏ . 

(*) المصدر السابق؛ نفسه. 

(4) ابن بطوطةء الرحلة. ص ١۷۲‏ . 

(0) للمزيد انظر خير الدين الزركلي؛ الأعلام. جا. ص7 7؟, محمد سعيد كمال. 'قطر الطائف ومؤرخوه' جلاء ص7١٠,‏ 
؛*. وقد بذلنا جهودا كبيرة للعثور على هذين الكتابين لكننا لم نجدهماء ؛ وقد يتم العثور عليهما 2 قادم الأيام. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


-٠‏ ابسن فهد: وابسن عراق الكساني: وعبدالضادر الفاكضي: ومحمد 
السكرى (ق9-١١هه‏ / ١2‏ - ق۷١م):‏ 

امن قوسد هو محبه ين ص العزيز ين هبرو بن محمد بن ف الها شي 
جار الله أبوالفضل محب الدين ولد بمكة (١41/ه/485١م)؛‏ ومات عام 
(544ه/1587م)؛ وهو من أسرة اشتهرت بالتآليف عن تاريخ الحجاز وبخاصة 
مكة المكرمة وغيرها من مدن الحجاز الآخرى. ولهذا المؤرخ كتاب عن الطائف 
سماه: تحفة اللطائف 2 فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف. 


وهومن أكبر الكتب التى ألفت عن الطاكف» راجعة وعلق عليه الأستاذان محمد 
سعيد کمال» ومحمد منصور الشقحاءعء وطبعه ونشره نادي الطائف الأدبي عام 
(40١ه/غ158م).؛‏ ويقع 2 (1717) صفحة من القطع المتوسط"". أما ابن عراق 
المنورة عام (577ه/1601م)؛ حفظ القرآن ‏ صغره. ورحل إلى المدينةء وولى 
قام بدراسته وتحقيقه الدكتور عثمان الصيني» ونشر ضمن مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي. ويقع 2 )١77(‏ صفحة من القطع المتوسط"("). أما عبد القادر الفاكهي, 
فقد ولد بمكة سنة (١57ه/1014م):‏ ومات بها سنة (5/7ه/ 1014م )؛ وله عدة 
مقدمة وثمانية اتاب وكائية: وف غر مرق أنوايه وض جاده" اها متحمين 
بها سنة (91١٠ه/1147م).‏ له مصنفات ورسائل عديدة: ومنها عن الطائف: 


)00 انظر الكتاب نفسه؛ ص٥‏ وما بعدهاء وانظر أيضاء الزركلي؛ الأعلام؛ ج1 ؛ ص ۲١۹‏ محمد سعيد كمال 
قطر الطائف ومؤرخوه. ص٤‏ ۱۰0-۱۰ . 

(؟) انظر الكتاب نفسه؛ ص٥‏ وما بعدهاء وللمزيد انظر محمد سعيد كمال. "قطر الطاكف..." ص ,٠١7‏ 
۸ الزركليء الأعلام» جه؛. ص١١‏ . كما أن عثمان الصيني ذكر عددا من مؤرخي الطائف ب القرون 
الإسلامية الوسيطة والحديثة 4 مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب» انظر ص 18. 

(؟) انظرء الزركلي؛ الاعلام: جة؛. ص5؟؛ محمد سعيد كمال. "قطر الطائف..." ص .٠١۷-٠١١‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


الطيف الطائف بتاريخ وج والطائف. ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة الحرم المكي 
الشريف برقم /١١١(‏ دهلوي) 2 )٤۸(‏ صفحة'. 

وكل هذه الكتب الأربعة السابق ذكرها تدور 2 فلك وج والطائف والحبر ابن 
عباسس» فكتاب ابن فهد» -وهو كما ذكرنا أكبرها- يقع 2 مقدمة وخاتمة:؛ وبابين, 
الباب الثاني يقع ج ثلاثة فصولء بالإضاقة إلى مقدمة للمراجعين وتمهيد. والباب 
الأول عنوانه: ب4 ذكر نكت من أخبار وج والطائف» ودخول النبي (E)‏ لها واسلام 
أهلها وفضلهم وما قيل ب4 ذلك من الآثار" . والباب الثاني 2 ثلاثة فصول: الأول: 
قف اتل يدنا الساس:دوانثه عبد اللة ين العياس. .. ونبذ من فضائل أبي القاسم 
محمد بن الحنفية!". والشاني: ب فضائل الإمام البحر ترجمان القرآن. اي 
العيانسى هين اللة يو العا ٠‏ . والثالث: 4 بعض فضائل إمام الأئمة أبي عبد اللّه 
المعروف بابن الحنفية. كما أشار المؤلف 2 نهاية الكتاب إلى بعض الآثار الإسلامية 
الوحودةك فض فساقن الطاكفه وتخاصة سسن غيد الله ين هاس وبعضى القيون» 
وقد نقل بعض معلوماته من المؤرخ المكي الفاسي ولها علاقة بمساجد الطائف!'". 


والمؤرخون الآخرون. الكناني. والفاكهي» والبكري لم يذهيوا بعيداً عما ذهب 
إليه ابن فهد فأقوالهم. وأغلبها منقول من مصادر تاريخية سابقة لعصورهم, 
تدور 2 محيط تاريخ الطائف ووج 4 صدر الإسلام» وعن عبدلله ابن عباس 
ومسجده» وبعض معالم الطائف وآثارها الأخرىا"ا 


.)م11-١7؟ق/شا١؟ن‎ -١١ق( العياشي, والعجمي: والفغوى: والموسوى‎ -١ 
العياشىء هو أبو سالم بن عبد الله بن ابي العياشيء نسبة إلى قبيلة آيت‎ 
عياشي. ولد بفاس عام (17١٠ه/1777م) وتويك بها سنة (۱۰۹۰ھ/۱۹۷۹م)ء‎ 
أديب وفقيه صو صنف كتبا عديدة:؛ لكنه اشتهر برحلته التي وصف فيها‎ 


.۲۹۲ الزركلي: الأعلام: جا ص‎ . ١٠١-۱۰۸ محمد سعيد كمال " قطر الطائف...'. ص‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب نفسه: تحفة اللطائف 4 فضائل الحبر ابن عباس ووج الطائف» ص .5١‏ 

(9) الصدرنفسة: کن 11 

.٠١ المصدر نفسه. ص"‎ )٤( 

(60) المصدر نفسه. ص .١55‏ 

(1) للمزيد انظرء ابن فهد. تحفة اللطائف 4 فضائل الحبر اين عباس ووج والطائف. الخاتمة. ص 1١9‏ وما بعدها. 

(۷) للمزيد انظر. الزركلي؛ الأغلام: جة. صن" 7. ج۵ ص۱۲ جا" صن 1917: محمد سيد كمال "قطر الطائف 
رخو بصن +111 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


ظريق الحاج سن فرب إلى هة وقد اهم هاما يرا ظبون الم انحن 
وزار الطائف عام (177١1ه/1777م):‏ وسجل ملحوظاته عنهاء وعن بقية مدن 
الحجاز. والأقاليم التي مر بها ب2 طريقه على الأماكن المقدسة 4# رحلته المسماة 
(ماء المواكد ) أو (الرطة العياشية) وقد طبعت ب الرباط عام (۹۷۷١م) ٠‏ ۽ سا 
العجمي :فهو حسن بن علي بن يحيى بن عمر بن أحمد بن محمد بن أحمد من 
جمال الدين بن عبد الواحد شرف الدين» أبو البقاء الحنفي المكي» من أسرة مكية 
ذات أصل مصري» ولد بمكة سنة (١٠6١٠ه/1740م)»‏ وتو بمدينة الطائف عام 
(17١1ه/١17م).؛‏ وله مؤلفات كثيرة منها: اهداء اللطائف من أخبار الطائف. 
حققه الدكتور يحيى محمود بن جنيد ساعاتى. ونشرته دار ثقيف سنة (١٠1١اه‏ 
/1580م) ويقع 2 (111) صفحة من القطع المتوسط(". أما القنوي. فهو محمد 
بن عبد الكريم القنوي» كان حيا عام (159١١ه/1777م)»‏ وله رسالة 2 فضائل 
عبداللّه بن عباس وفضائل الطائف. وما زالت مخطوطة 2 مكتبة الحرم المكي . 
أما الرحالة الموسوي؛ فهو العباس بن علي بن نور الدين بن ابي الحسن المكي 
الحسيني الموسوي» اديب» ورحالةء ولد وعاش # مكة المكرمة؛ وسافر إلى العراق؛ 
والهند واليمن فيما بين سنتي (۲-۱۱۳۱٤۱۱ه/۱۷۲۹-۱۷۱۸م)»‏ وكان يعود ويحج 
2 أكثر السنين» انتهى به المطاف # بندر المخا ومكةء ثم استقر 4 مدينة المخا 
سنة (1145ه/1757م)؛ وعكف على ما جمع من أوراق ودون رحلته 2 جزئين: 
وشفا ها تز هة الحلسن وعنية الآدوب الأن". 


وإذا توقفنا مع هؤلاء المؤرخين والرحالة الأربعةء فأقلهم إشارة إلى الطائف 
الققوئ: أما العجمى فجل ككاية عن الطاكف: ويتكون من بانن: الأول كى فكل 
الطائف ووجء والثانى: ذكر للاثار والمشاهد الواقعة 2 الطائف, وما حولهاء مثل: 


)١(‏ انظر الزركلي. > الأعلام, ج؛ء ص۲۹٠‏ . والجزء الخاص بالطائف نشره حمد الجاسر ى مجلته 
(العرب) تحت عنوان: "'لطاكف 4 القرن الحيادي عشر". مجلة العرب» ج؛؛ سنة (۷) (شوال 
۲ھ/۱۹۷۲م)› صن 500-1594 انظر أيضا ناصر بن علي الحارثي "الطائف ب رحلتي 
العياشي والموسوي ب القرنين (١١-١١ه)"‏ منشور 2 كتاب: الرحلات إلى شبه الجزيرة 
العربية. مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (٤۲٤۱ه/۲۰۰۲م).‏ جاء ص /101-1117. 

(۲( ا قراف انظر اشا الزركليء الأعلام > ج۲ ص0 ,7١‏ محمد سعيد كمال 
"قر الطاكف ومۇز خود" صن ۱۱=۱۱۰: 

(؟) الزركلي. جا ص ۲۱١‏ ومحمد سعيد كمال " قطر ... " ص١١1.‏ 

() الزركلي؛ الأعلام» ج؟: ص 515؛ ناصر الحارثي " الطائف ب رحلتي العياشي والموسوي' . ص ٠١۷‏ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الممساجد. والمقابرء والآبار والعيون؛ والقرى» والحصون: وبعض الجبال'. أما 
العياشي فيدون وصفا لمحطات الطريق من مكة إلى الطائف عبر وادي نعمان وعقبة 
ا و الما كرون فيهاء يشير لي وجرد كياوي 
ومخطات للا ت زاحة والأكل وا نترب على هذه الطريق وعتدها وضعل الطائف 
ذكر بعض فضائلهاء وفضائل مسجد عبد الله بن عباسء التي ربما قرأها أو نقلها 
من بعض المؤلفين الذين سبقوه. ويقول عن الطائف. ' وصلنا بلد الطائف» وهي 
قصور 4# مستو من الأرض تحيط بها جنات من نخيل قليل وأعناب كثيرة؛ وفواكه 
فا هون" 7" وهو اة قحاد ف الطان نون" بيكزهة! اليلد 
أسواق حاقلة يحضرها الاس من أطراف تجد: ويجلب إليها من الحبوب والثماز 
والزبيب والعسل ما قضينا العجب من كثرته؛ بحيث يخيل إلينا أنا لم نر مثل ذلك 
عق الكقرة بك الأمسؤاق السكابيزة”" 9و لفان الى تفشى الأفراطن .ف الظلا قف وسعب 
تنك الراك هطرل الأمطان الكثيرة ك الوضف اندي زارت الطاقت.؛ كبا قاين 
بعض الشخصيات 2 الطائف وذكر أسماء بعضهم مثل: الشيخ عبد العزيز بن 
حسن بن عيسى التواتي» الذي كان رئيس المقرئين وأستاذ المجودين: والفقيه عمر 
المدني» وعبدالرحمن وهؤلاء كلهم مغاربة جاوروا وأقاموا 4# الطائف/". 

أما الرحالة الموسوي فقد سلك الطريق التي سلكها العياشي عبر عرفات ثم 
وادي نعمان؛ فالهدا حتى تى الطائف'''؛ وذكر شيئًا مما رأى 2 حاضرة الطائف. 
فال إنها ' أكبر مدن الحساق و آمل كانوات ساقا - نظ كروة من القدى راان 
ويجاب مها إلى اقرا ية ويرد مزناللحيوب وال عير المسمن 
والعسل واللوز وغيره. وبالطائف أخلاط كثيرة من العرب والهنودء وهي منازل 
ثقيف. وبها مياه عذبة. وفواكه مختلفة وثمار شتىء وبها ديار بني سعد الذين يضرب 
بهم المثل ب4 الكثرةء وبها أقوام من قريش» وهذيلء وثمالة» وبني محمد وناصرة: 
وبجيلة؛ وليس 2 الحجار أطرى من الطائف» ولا أصح من هوائها ومائها.. ويجلب 


)١(‏ انظر كتاب العجمي» إهداء اللطائف من أخبار الطائف. ص٥‏ وما بعدها. 
(۲) انظرء رحلة العياشى (ماء الموائد). ص ١١5‏ وما بعدها. 

(9) اللصبور تفه ص۷ 

(£) المضدر نفسه اص 17 

(0) المصدر نفسه» ص .٠١١ ١۱۲۰-۱۱۷‏ 

(1) انظر الموسوي» نزهة الجليس. ج؟. ص ۳۹۸ 14٠١‏ 407. 


القسم الأول 9 الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (0 1 ۴) 


منها الجلود الطائفية وغير ذلك من الأصناف(7"" . وقد رجع الموسوي إلى مكة عن 
طريق وادي نعمان لأداء موسم الحج.؛ ثم زار الطائف مرة أخرى عن طريق وادي 
السيل» وذكر وصفا لبعض محطات تلك الطريق مثل: البرود. والزيما (الزيمة)ء 
والسيل» وذكر بعض ساكنيها من الأشراف7". 


و4 مكان آخر أشار إلى بعض الشخصيات العلمية والدينية والسياسية التي 


قابلها 2 الطائف. ودون بعض الصفات التى شاهدها 4 سلوكيات وتعامللات بعض 
الأعلام الذين خالطهم وتعامل معهم'. كما وصف بعض الدروب القديمة التي 


ببلاد بني الحارث مرورا بلية وبلاد بني سعد 


9 


وقال الرحالة آلوس وئ يعض القضاف التي يتفزل شما بالظاكفيوما جاورها. 


وأحيانا بصت طبيعة وهواء الطاتف ودون قصيدة مخ عشرة اساك عتدفا مر 
بالهدى؛ قال مطلعها: 


لقد زاد شوقي يا أخلاي للهدا بلاد بها الإحسانوالجود والهدى(" 


وقال بعض الشعر يجيب فيه سكنى الطائف والمجاورة بهاء فقال: 

عليكم سلام الله يا يحبب الطاكفك فأنتم وحق المصطفى ملجأ الخائف 
وحياكمٌ رَبّ الأنام بلطفه ٠‏ وطاف عليكم بالرضا والهنا طائف”") 
۲- بوركشارت.: وليون روشء وتاميزيه (ق١١-‏ ناه /ق١١15-1م).‏ 
بوركهارت )81۲٩۸3۲(‏ ؛ هو جون لودفیج» ولد عام (15١1ه/‏ 1784م ) من أب 


سويسريء كان يعمل ضابطا برتبة عقيد» هرب من بلدته عندما اجتاحتها الجيوش 


010 
(0 
(r) 
(٤( 


(٥) 
(7) 
(۷) 


المصدر نفسه. 

ادر تفسية: جد اص 4۹ 

المصدر نفسه. ج۲ ص ۲۹٤ ٤۹۲‏ ۲۹۵. 

المصدر نفسه» ج۲ ص ٠٠١‏ وما بعتا أنظر ايض الزركني الأعاام جا من ١‏ تار الحارقي 
“الطائف 4 رحلتي العياشي والموسوي" جاء ص .144-١47‏ 

الموسوي» نزهة الجلیس» ج؟. ص ۰۳۹۲ 7914 417. 

الصبدر تقسف ناض 5/4 16 

المصدرز نفسة؛: جا هن :7/0 وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الفرنسيةء درس 4 ألمانيا ثم بريطانياء وانخرط ب خدمة الحكومة البريطانيةء درس 
اللغة العربية وعلوما أخرى 2 جامعة كمبردج» قام بالعديد من الرحلات ب أفريقيا 
وآسياء وأطلق لحيته وادعى الإسلام؛ وتسمى بالشيخ (إبراهيم بن عبد الله الشامي) 
وانضم إلى قافلة حج سودانية ونوبية» وسار معهم من سواكن بحرا حتى وصل ميناء 
جدة: ثم سار منها إلى الطائف ومكة والمدينة خلال عامي (١1151-177ه/14/١1-‏ 
5م ). ثم عاد إلى القاهرة وتو بها 2 سنة (1777ه/18117م). ورغم أنه لم يتجول 
ج انحاء الجزيرة العربية. فقد قدم مادة جيدة وجديدة عن الامكنة التي زارها ‏ 
الحجازء وذلك 2 كتابه: رحلات إلى شبه الجزيرة العربية Arabia)‏ ما (Travels‏ . 
ويعد بوركهارت أول رحالة غربي يزور الطائف" 


وليون روش (506065 1600) فرنسي الجنسية؛ ولد 4 غرونوبل» إحدى 
محافظات طرتسا: عام (1574ه/ 16+5م) :شارك مع والده 2 الحملة الفرئسية 
على الجزائر سنة ( ١187م‏ ) ء تعلم ليون اللغة العربيةء وخالط الناس 2 اجتماعاتهم 
العامة والخاصةء وخدم 2 الإدارة الفرنسية بالجزائر» وادعى الإسلام» ثم عمل مع 
الامير عب دالقادر. وقد اعترف بذلك 2 بعض مؤلفاته. واعلن عدائيته لهذا الامير 
الجزاقرى" . قام ليون روش برحلة إلى الحجاز عام (۸-۱۲۵۷١۲١ه/١٤۱۸-‏ 
4۲م( منتكرا حك ی كاك و دی( حدر بن عدا وكان هدفه الظاهري 
مقابلة شريف مكة عندئذ محمد بن عون» والحصول من علماء الحرم على الموافقة 
على نص فتوى شرعية جاء بها من الجزائر تذكر أن الجهاد ضد الفرنسيين من باب 
إلقاء النفس إلى التهلكة. ومن ثمة يستحسن الرضا بحكم الفرنسيين # الجزائر. 
وعدم شرعية حركة المقاومة التي كان يقودها الأمير عبد القادر الجزائري. وأثناء 


.)م5٠١0 انظر هذا الكتاب باللغة العربية ( بيروت: الانتشار العربي؛‎ )١( 

(۲) انظر روبن بدول. الرحالة الغربيون 2 الجزيرة العربية. ترجمة عبد الله آدم نصيف (الرياض» 
94 ه/خخخام)ء ص ٤٤‏ 65-2 > محمد سعيد الشعفي. كتاب بوركهارت كمصدر تاريخي واقتصادي 
للدولة السعودية الأول . جامعة (الرياض) الملك سعود (دراسات تاريخ الجزيرة العربية) الجزء الثانيء 
ط( الرياض.: مطابع جامعة الرياض» ۰ ۱۹۷۹/۵۹ م) ص ٤٥۳‏ کا e‏ الرحلات 
والكشوف الأثرية للعصر الحديث 4 شبه الجزيرة. ( الكويت, ۱م( کن شل 

)¥( انظرء روبن بدول. الرحالة الغربيون ج الجزيرة العربية, چ ع ام سید راراي 
۱۹۸۹/۹۰ م) ص 2115-1١٠١‏ ؛ بلقاسم سعد اللّه. 'رحلة ليون روش إلى الحجاز ٠۸٤١(‏ -1847م)" 
الرحلات الى شبه الجزيرة العربية ة (الرياض: مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزء ه) ET‏ ۰ ص۹٤۲‏ 
وما بعدها. انظر عن حياة ليون روش» الرحلة التي هي مذكراتهء وكتاب يوسف مناصريه. مهمة ليون روش 
ك المغرب (الجزائرء ١199١م).:‏ ص۲۷ وما بعدها. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


وجود روشق الحجازؤ وأداكه المتاسك وص ف المساتك واكدق والتامن وحياة المسامين 
هناك # مختلف وجوههاء ثم جمع ذلك وغيره من المواد 4 مذكرات ونشرها بك 
جزئين بباريس سنة (1884م)»؛ وسماها: اثنان وثلاثون عاما ك الإسلام. والجزء 
الأول عن أوضاع الجزائري السياسية وحياة وجهاد الأمير عبدالقادر الجزائري. أما 
الجزء الثاني فقد خصصه لمهمته 2 الحجاز وحياة المرشال بيجو (قنصل فرنسا 2 
جدة)؛ وتبداً الرحلة منذ خروجه من الجزائر إلى تونس ثم إلى مصرء وقد خصص 
للحجاز حوالى )1١(‏ صفحة من كتابه تحدث فيها عن مكة المكرمة؛ والمناسك, 
والطائف» فد وادعى هذا الرحالة أنه ثالث مسيحى يدخل مكة بعد دمونغو بادياء 
المعروف باسم علي باي سنة (۱۸۰۷م)ء وبوركهارت سنة (1415م) . 


أما تاميزيه؛ فاسمه الأول موريس» وهو من الرحالة الفرنسيين المجهولينء ولم 
يحظ بسمعة واسعةء جاء إلى الجزيرة العربية ضمن الحملة المصرية التي سارت 
إلى عسير سنة (1749ه/1875م)؛ وكان أمينا لسر رئيس الأطباء ب4 تلك الحملة, 
وكان عمره انذاك اثنان وعشرون عاماء ومن هذه الرواية يتضح لنا انه من مواليد 
عام (717١١ه‏ / ١١۸١م).‏ تعلم اللغة العربية قبل قدومه إلى جزيرة العرب» وكان 
عنده بعض المعارف 2 الجيولوجيا و4 علم الحيوان والنبات» كما زار الحبشة 
سن 951 ا ويعد عودتة إلى باز دم سحل متاهد نس عملين يدون 
الأول: رحلة 2 بلاد العرب» ونشر عام ( 14م ) 2 جزكين: ترجھ الجزء الخاص 
ببلاد عسير إلى اللغة العربيةء وهو الكتاب الذي يهمنا 2 هذه الدراسة. ورحلته 
إلى بلاد الحبشة نشرت عام (۱۸۳۸م). 


يقع كتاب بوركهارت (رحلات إلى شبه الجزيرة العربية) 2 النسخة العربيةء 
4 حوالي )*٠٠(‏ صفحة من القطع المتوسط جميعها تعكس صورا تاريخية وحضارية 
شاهدها هذا الرحالة الأوروبي 2 مدن وقرى وطرقات الحجازء وقد أفرد لحاضرة 


)١(‏ صدر كتاب ليون روش 2 جزئين بباريس عن مكتبة فيرمان: ديدو (مطبعة المعهد. 1840م )؛ انظر أيضا 
بلقاسم سعد الله "رحلة ليون روش..."' ص /75/87-74. 

)۲( هذا الجزء عنوانه: رحلة 4 بلاد العرب (الحملة المصرية على عسير/ ۹٤۲١ه/١٤١۸١م).‏ 
قام بترجمته الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفه (الرياض: مطايع واعلانات الشريف, 
٤‏ ه/۱۹۹۲م) (ويقع 708 صفحة من القطع المتوسط)» انظر أيضا جاكلين بيرين. اكتشاف 
جزيرة العرب. خمسة قرون من المغامرة والعلم. نقله إلى العربية قدري قلعجي:ء وقدم له الشيخ 
حمد الجاسر ( بيروت: دار الكاتب العربيء دءت)؛ ص 707. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الطائف وما جاورها أكثر من ثلاثين صفحةء حيث نزل 4 جدة:؛ ومنها إلى مكة 
المكرمة ثم صعد إلى الطائف واستقر فيها عدة ايام وذ كر بعض معالم الطائف 
الجغرافيةء ومقابلته محمد علي باشا (حاكم مصر) الذي كان يقيم وقت زيارة 
هذا الرحالة للحجاز 2 الطائف. كما ذكر بعض أعلام الحجاز الذين كانوا قريبا 
ف أا فا مكل عضن سا ريه وقاطبى مكة الكرهة :ودون شيكا من الحوارات 
واللقاءات التي حدثت بينه وبين الباشا محمد علي» ثم دون بعض مشاهداته عن 
الطريق التي تخرج من الطائف إلى مكة عبر جبال وادي المحرم والهدا/". 


ويعترف بوركهارت بعدم حصوله على تفصيلات وافية عن مدينة الطائف. لأنه 
لم يتنقل ‏ أرجائها ولم يخالط عموم سكانهاء إلا أنه يزكر بعضا مما شاهده: 
فيقول: ''تقع مدينة الطائف وسط سهل رملي يبلغ محيطه نحو أربع ساعات من 
لفحي ويكسوة دوع فين النياتء وتطوكه جبال متخفضة تدع جبال روان وهدة 
الجبال عبارة عن سلسلة تابعة لسلسلة الجبال الكبيرة؛ وهي تمتد لاربع أو خمس 
ساعات بعيدا إلى الشرق. ولمدينة الطائف شكل مربع غير منتظم» ويبلغ محيطها 
خمسس وثلاثون دقيقة من المشي السريعء وهي محاطة بجدار وخندقء وللجدار 
ثلاث بوابات» وتحميه عدة ابراج. و2 الجهة الغربية داخل المدينة: يقف القصر 
على مرتفع صخري... وعلى الرغم من كونه الآن مهدماء فقد جعل محمد على منه 
مركزه الرئيسي. ومنازل المدينة 2 معظمها صغيرة؛ لكنها متقنة البناء. وهي من 
الحجر.. ا . ويضيف هذا الرحالة وصفا لمدينة الطائف عند زيارتهاء فيقول: 
کن القول: ان مدينة الطائف 4 حالة شبه مهدمة, إلا أن عددا قليلة فقط 
من المنازل 4# حالة جيدة: فقد دمر الوهابيون العديد من الأبنية حين استولوا على 
المدينة سنة (1607م)» ... وقد رأيت مسجدين صغيرين» أفضلها هو للهنود.. 
وتتزود مدينة الطائف بالمياه من برين تقع إحداهما ضمن الجدران:؛ والأخرى 
مقابل البوابات» وتشتهر المدينة بحدائقها الجميلة... ولم أقم بزيارة أي من 


)01 المعو طويا فا حرب طاح ع جا الدرلة اللسمزودة الاراي > وكان أثناء زيارة هذا الرحالة 
للحجاز يسكن الطائف » وأحيانا يتنقل ما بين مكة وجدة والطائف 

(۲( للمزيد انظر بوركهارت سحلت ان شي ل ل ر ا ا و 
الرحالة بوركهارت عدة شهور 2 الجزيرة العربية من عامي (١٠۸٠-١٠۱۸م)‏ والمدن التي زارها هي: 
جدة» والطائف., ومكةء والمدينةء وينبع. للمزيد انظر» كتابه (الر حلات). ص ۱٤‏ وما بعدها. 

قرم بورکهارت» رحلات. ص 70 . 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (8 .5 6) 


الحدائق» و2 بعضها مقصورات أو خيم كبيرة حيث يقضي سكان الطائف ساعات 
المرح والبهجة: وأبرزها وادي المثناةء ووادي السلامة: وتروي الآبار والجداول 
التي تنزل من الجبال تلك الحدائق. ونجد هنا العديد من أشجار الفاكهة مع 
حقول من القمح والشعيرء والفاكهة التي تذوقتها ج الطائف العنب. والتينء 
والرمان» والسفرجل. كما تشتهر حدائق الطائف بوفرة وكثرة ورودها التي يتم 
ثقلياء التب الى تاع الحجاز كلها ٠‏ وسگان الطائف الأصليون هم عرب 
ممن قبيلة يك .وف استقرفيها يعكن المكيين: الا أن الأغلبية الساحقة مخ 
الأجانب هم من أصل هندي. وهؤلاء ما زالوا يحافظون على زي المسلم الهندي 
عاد ات على الرغع أنهم ولدوا < شيه الجزيرة الغرنية: وبمضهم قار والأخلبية 
الساحقة منهم تجار أدوية" د و أعتفن آنه لا يوسن تجار جملة 2 الطاكف: وق 
أحخضييث تخو( ا . وكانت هذه المدينةء قبل دخول الوهابيين 
إليهاء مدينة تجارية يأتي إليها أهل الجبال بقافلات القمح والشعيرء وكانت المدينة 
مركزاً تجاريا لبيع القهوة التي تصدر إليها من جبال اليمن“. .. والمستوردات 
الوحيدة من الداخل: ب2 الوقت الحاضرء هي التمر الذي يأتي به عرب عتيبة 
مع موازغ الفاكهة العدين د متفه 9 الشواوع اترخسية بالسولين 
وبينهم عدد كبير من الهنود... وكانت قوافل المؤن تصل كل أسبوع إلى الطائف, 
غير ان النقص ئ الجمال لم يكن يسمح باستيراد كاف من الساحل لخفض اسعار 
الطعام» بالرغم من أن عامة الشعب كانت تقتات بشكل رئيسي من التمر'"' ...كما 
استة هر الطائف العديد عن الاق الشبريفة ودر ان لفط بحياتهم» ٠‏ وزيهم, 
وعاداتهم هي تلك نفسها التي 2 مكة: إلا أني لم أحصل سوى على القليل من فرص 
اة هدا ال 


)١(‏ المصدر نفسه؛ ص الا. 

(۲) المصدر نفسهء ص كلا. 

(9) المصدر نفسه» ص 6/ا-/الا. 

)٤(‏ المصدر نفسه. ص /الا. 

(5) المصدر نفسه. ص 77. والتمور كانت وما زالت تصدر من بيشة إلى أسواق الطائف وغيرها. 

(1) المصدر نفسه» ص ۷۷. 

(۷) المصدر نفسه» ص ۷۷. للمزيد عن وصف هذا الرحالة لأهل مكة وأعرافهم وعاداتهم: انظرء المصدر 
نفسه. ص85 وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


2 (79/شوال/1707١ه‏ الموافق ١5‏ /ديسمبر/١1841م)‏ سافر الرحالة ليون روش 
من المدينة إلى مكةء وعند وصوله مكة جاءته موافقة الشريف محمد بن عون على 
استقباله ج الطائف. فخرج ورفاقه عن طريق عرفة وعقبة الهدا حتى قابل الشريف 
ك الطائف. ولم يذكر معلومات ذات قيمة علمية كبيرة: عن الطريق التي سلكهاء إلا أنه 
أشار أن واديا قريبا من الطائف تزرع فيه القهوة'''؛ وربما أن ملاحظاته غير دقيقة 
فالقهوة لا تزرع 4 الطائف. ويصف بعض مدن الحجاز التي زارها وشاهد معالمها 
مثل: ينبع البحرء وبدر» والمدينة المنورةء ومكة المكرمة!"!؛ وعن مدينة الطائف التي 
أقام فيها عند شريف الحجاز. محمد بن عون تسعة أيام فهو یذ گر تفس المعلومنات 
التي أوردها بوركهارت عن جغرافية وموقع الطائف: وأطوالها » وأبوابها'". وذكر أن 
اواج الطاكظ واسعة وكا زايا كاله بسبينة a‏ "لاتثير المباني الدينية ب 


الطائف أي اهتمام خاص سوى مسجد ابن عباس الذي تغطي ضريحه قبة رشيقة شيقة "ار 


ويشير إلى الحدائق الجميلة والمزارع الجيدة 2 الطائف؛ وبعض البساتين التي توجد 
ند أسحقل الخلال: ويذكر أن الشونق أعطاة رخصية لزيارة سكن السنافين فق الظطاكف 
فوجدها مليئة بالأشجار المثمرة من كل الأنواع وبها الورود على اختلاف أنواعها . 


آم الررحالة مورمن كاميزية داد يذكر شيا عن الطائف. لأنه خرج مع الجيش 
العثماني الذي يتجه إلى غزو بلاد عسير, مع أن هذا الجيش مر بمدينة الطائف 
حتى وادي لية الذي أقام فيه ليلة للراحة والاستعداد؛ وعند مرور تاميزيه من 
الطائف قال: 'شاهدنا منازل شريف مكة الريفية. تظهر أمام هضبات متكونة 
من صخور متكاثرة وبعض الأشجار التي ما زالت تعد من الحدود الفعلية لمدينة 
العنائف"00 . أما وادي لية الذي يقع جنوب مدينة الطائف فيحيط به جبال جرداءء 
لا یری فيها إلا شجر الطلح ٠‏ وأشار إلى توفر المياه والمزارع ب4 هذا الوادي" وڈ کو 
أن بعض الشيوخ والأعيان 2 هذا الوادي وما خاوزة قدموا علن أحمد باشا قائد 


709 انظر بلقاسم سعد الله "رحلة ليون روش (1847-1841م)'. ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه؛ ص 550-850. ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه. ص 711 انظر أيضا بوركهارت» رحلات» ص 707 وما بعدها. 

.551 بلقاسم سعد اللّه. ''رحلة ليون روش...'. ص‎ )٤( 

(45) المرجع نفسه؛ ص 577-/751. 

(1) انظر موريس تاميزية؛ رحلة 2 بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير ) ؛ ترجمة محمد بن زلفة. ص 01. 
(۷) المصدر نفسه؛ء ص /05-0. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


الحملة للسلام عليه وتقديم الولاء والطاعة له ولدولته ( الدولة العثمانية ) : كما أن 
القائد نفسه أحسن استقبالهم؛ ووزع عليهم بعض الهدايا من ألبسة وغيرها""". 
وذكر تاميزيه أن سكان هذه البلاد ومن جاورهم جنوبا من البدوء وأشار إلى 
نماذج من ألبسة رجالهم وأطفالهم ونسائهم. 


؟١-‏ شارل ديدييه. وأيوب صبرى باشاء ومحمد صادق باشاء والقاری 


(ق؟١-143١شمرؤذا-ف١5م):‏ 
شارل ديدييه ( 2030165010166 ) أديب وشاعر وصحفي سويسري من أصل 

فرنسي. ولد 4 جنيف عام ( ۱۲۲۰ه/٥۱۸۰م).‏ درس ديدييه 2 جنيف القانون» 
وعلم النبات» والرياضيات. وعاد إلى باريس» واكتشف ميله إلى الرحلات» ونشر 
أول قصائده الشعرية 4 جنيف عام (1870م): ثم ذهب 4# مهمات رسمية 
لحكومته إلى كل من بولنداء والمانياء ثم إيطالياء ثم قام برحلات عديدة إلى كل من 
سانا واللقرته والجويرة الغريية: مضي وق أب آخر حياته بالإجهاد 
والتعب 3 ثم العمى. وله مؤلفات عديدة: منها بمو تكن الرخلات واتسهيرها: 
سنة ك4 أسبانيا. (طبعه بے بروكسل عام ۱۸۳۷ م)» وحملة على روما. (1447م): 
وجولة # المغرب (1814م).ء ورحلته إلى الحجازء وهو الكتاب الذي يهمنا 2 هذا 
البحث. صدر بالفرنسية عام (1801م)» وترجمه إلى العربية محمد خير البقاعي. 
تحت عنوان: رحلة إلى الحجاز 2 النصف الثاني من القرن (15١م)»‏ والكتاب مع 
مقدمة المترجم والفهارس يقع # )٤٠١(‏ صفحة'. وصف ديدييه مسار رحلته من 
القاهرة إلى السويس» وجبل سيناءء ومدينة الطورء ثم تحدث عن البحر الاحمرء 
وينبع» وجدة, والطائف. التي قابل فيها شريف مكة المكرمة عبدالمطلب بن غالب؛ 
ثم وصف طريق جدة الطائف. والطائف جدة لأنه عاد من طريق أخرى تختلف 
عن طريق الذهابه» وا قار الى مخادوة بجدة إلى سوا كن كبر الجر الأحمن وأفرد 
فصلا عن الأشراف والوهابيين وعلاقاتهم السياسية والعسكرية7©). 


.50-0/ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء ص١55-5.‏ 

(؟) شارل ديدييه؛ رحلة إلى الحجاز (ترجمة محمد خير البقاعي ( الرياض: دار الفيصل الثقافية. 555١ه//١١٠٠م)؛‏ 
ص ١١‏ وما بعدها. وهناك مؤلفات اخرى عديدة لهذا المستشرق معظمها ما زالت باللغة الفرنسية. 

)٤(‏ انظر شارل ديدييه؛ رحلة إلى الحجازء ص١1‏ ؛ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أما أيوب صبري باشاء فقد ولد بتساليا ب4 تركياء ونشأ وترعرع ب2 القواعد 
البحرية حتى أصبح آميرالاياء ومكث 2 مكة والمدينة مدة طويلة: ثم رقي بعد 
عودته من بلاد الحجاز إلى أمير اللواء. وترأس قسم المحاسبات البحريةء ثم 
تولك القدوسسن ك سورسة انرا ك اسكافيول!أيولة مصتفات عة ف الشعن 
والتاإريخ» ومنها كتبه: مرآة مكة؛ ومرآة المدينةء ومرآة جزيرة العرب» التي تعد 
كقايا املا عو الحؤيرة الدربية وها الككاب اور تالواط القرية د 
عهد السلطان عبد الحميد. وهو كتاب علمي تحرى صاحبه فيه الدقة والمصداقيةء 
وا ستاك فيه على مهباو عر وتركية وفارسسية أصلية»مدهما ذلك بمشاهداته 
وملاحظاته. وتو هذا العالم بمدينة استانبول سنة (8١١١ه/١145م)‏ (, 


ومحمد صادق باشاء ولد بالقاهرة سنة (1178ه/1877م)؛ وتويك بها سنة 
(۱۲۲۰ھ/۲ ۱۹۰م( اوخو ف اهعضا الجمعية الجغرافية. تلقى تعليمه 2 القاهرة 
وبارسن: ورحل إلى الحجاز. وهو أول من أخذ قياسات دقيقة لقبر النبي (445)ء 
الف كتايا اسماه: دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج »وهو مكون من عدة 
كتب سبق تأليفها عن رحلاته إلى الأماكن المقدسة مسؤولا وحاجا". ولم أستطع 
الاطلاع على هذا الكتاب؛ أما المكتوب عن مدينة الطائف فقد اطلعت عليه مقتبسا 
4 كتاب اللواء إبراهيم رفعت باشاء الموسوم: ب مرآة الحرمين (أو) الرحلات 
الحجازية والحج ومشاعره الدينية'. 


أما القاري» فقد كتب 2 التاريخء وهو الشيخ عبد الحفيظ بن الشيخ عثمان بن 
محمد القاري الإدريسي من علماء الطائف المتأخرين: ولد بالطائف» ودرس على 


)١(‏ هناك أمثال أيوب صبري باشا رحالة وأصحاب مدونات من العثمانيين والمصريين وغيرهم الذين جاءوا 
إلى جزيرة العرب خلال عصر الإمبراطورية العثمانية ودونوا بعض مشاهداتهم وتجاربهم وملاحظاتهم. 
وكثير منها لم يصلنا » وريما ضاع بعضهاء وأخرى ما زالت مكتوبة باللغة التركية العثمانيةء وموجودة ب 
بعض مكتبات أو أراشيف متعددة 4 مصر وتركيا وغيرها. 

(۲) انظر أيوب صبري باشا. مرآة جزيرة العرب. ترجمة وتقديم وتعليق أحمد فؤاد متولي» والصفصا2 أحمد 
المرسي (الرياض: دار الرياض للنشرء ”٠4١ه/1187م).‏ جاء ص "١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر الزركليء: جة: ص .15١‏ 

)٤(‏ الكتاب يقع 4 جزئين: وما دون عن الطائف يوجد 2 الجزء الثاني. ص غ505-74. واللواء ء إبراهيم رفعت 
ولد 2 القاهرة عام (١١۱۸١م)»‏ وعمل 2 الجيش المصري 4 عهد الخديوي اسماعيلء وعين أميرا لركب 
الحج المصري» وحج مرات عديدة» وكتابه اذ كور أعلاه يعد وضفا دقيقا لرحلة الحج التي سار فيها عام 
(۱۳۱۸ھ/۱۹۰۱م). 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


بعض علمائهاء ثم رحل إلى الأستانةء ودرس على يد بعض العلماء هناك: واجتاز 
العالمية أمام لجنة من العلماء ء المتخصصين. ثم عاد إلى الطائف. وله رسالة 
مختصرة مدونة من أربعة تواريخ: لم یزد فيها على ما كتب سابقوه: الايقولة' وک 
اندرس أكثر المآثر والمزارات' ومنها نسخة مخطوطة # سبع ورقات بمكتبة الحرم 
المكي الشريفء وتو سنة (17577ه/1504م) . 

ويتحدث شارل ديدييه 2 ثلاثة فصول من كتابه عن إقامته ے الطائف. 
والطريق ق التي سلكها من جدة إلى الطائف» ثم من الطائف إلى جد "١5‏ :لقث 
بعض المعالم الجغرافية التي شاهدها قريبا من هذين الطريقين: واشار إلى أماكن 
الاستيطان: والقرى والسكان الذين رآهم يسكنون قريبا من هذه المسالك» وذكر 
أسماء أعلام من أهل الحجاز كانوا يرافقونه 2 تلك الرحلة. وعند وصوله 
الطائف يسهب ك الحديث عن حسن الاستقبال الذي لقيه من الشريف الاكبر 
عبد المطلب بن غالب فقد أمر بإعداد السكن والخدم الذين يقومون على خدمته 
ورفاقهء وعند زيارة الشريف 4 منزله وسط الطائف ذ كر شيئا من هيئة قصره. 
والخدم والجواري والعبيد الذين شاهدهم يعملون ب2 ذلك القصرا''؛ كما تحدث 
شارل ديدييه مع الشريف 2# قضايا سياسية يعيشها العالم انذاك: وقد سنحت 
لهذا الرحالة القيام بجولة 4 بعض أجزاء الطائف» وذكر شيئًا من بعض الآثار 
التي شاهدها 2 مسجد عبد الله بن عباس وأمكنة أخرى من الطائفء ولم يغفل 
عن ذكر بعض الألبسة التي كان يرتديها الشريف» وبعض الرجال من حوله؛ أو 
بعض البدوء أو العبيد ب محيط قصر الشريف أو أمكنة أخرى من الطائف'' 
وذكر بعض الأبنية 4 الطائف. مثل المنازل وطوابقها ومرافقها ومواد بنائها. 
ويصف هذا الرحالة وجبة العشاء التي قدمها لهم الشريف أثناء وصولهم الطائف. 
فيقول: كان العشاء يزخر بأنواع الأطعية ا لايك جاع اول الشروف الذي يعد من 


.۲۷۹ للمزيد انظرء الزركلي؛ ج؟؛ ص 174: محمد سعيد كمال " قطر الطائف ومؤرخوه'". ج۰۲ ص‎ )١( 
.5705-5750 شارل ديدييه»ء الرحلة إلى الحجاز. ص‎ )۲( 

(؟) المصدر نفسه. ص ۲۹٤-۲٦٥‏ 01-191؟, 

.؟5١8‎ 505 599-1590 المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه» ص٤۰۳۱‏ ۳۱۸ 519. 

(1) المصدر نفسه. ص ۲۹۹ وما بعدها. 

(۷) المصدر نفسه. ص 7١8‏ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


هاذ اك العاف کان حشرا اتون راو رام قم اا اي رة 
والعياب؛ وهوقطع من اللحم مريعة و و ا وعضاكر الورد اا اللطبوخة مع 
وز القراود يج أو الخراف. ثم أتت بعد ذلك تشكيلة منوعة من الحلويات تسمى 
(القخلير )ء امك هن اا خر اة كان كل ذلك ميلد نا عاب 
ا فالخل رولة صاضية ر ی ا 


و ررضو دق تجاز اكماتطاقق وأسواقها:وذوو فل الظاكن ةاجف النساطات 
الاقتصادية: فقال: ' يسكن الطائف بدوقبيلة ثقيف» باستثناء بعض الأسر القليلة: 
الغريبة: هندية أو غيرها ؛وأصبح بدوثقيف حضريين » بل صناعا وتجاراء إنهم 
يصنعون بأنفسهم غالبية الأشياء الضرووية للحياة العامة مة!"!؛ كما يصنعون أسلحتهم 
وأحزمتهم وحمالات سيوفهم الجلدية؛ وسجاد غير متقن الصنع» مصنوع من وبر 
الجمال؛ والمجوهرات التي تتزين بها نساؤهم'"... أما المحال التجارية فهي بائسة, 
ونذيرها الرجال كما هو الخال الشرق كله ولا أذكر أنتئ لحت امرأة واحدة خلال 
إقامتي + الطائف. مع أن الفرصة سنحت لي لرؤية عدد كبير من الناس عندما 
صادف وجودي فيها أحد أيام السوق/*'؛ وقد كان كل شيء هناك تقريبا يباع بالمزاد. 

أما ا ا ا 
لاد الفترة e EE,‏ ۰ ھا ا ندا 
سماه: (مسجد النملة" . أما عبد الحفيظ القاري» فلم يذكر هو الآخر معلومات 


.۲۹۷ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(۲) الدارسس لأحوال النامس الاجتماعية والاقتصادية 4 عموم الجزيرة العربية خلال القرون الماضية 
سيجد أن عامة الرجال والنسا ء 2 القرى والبوادي والحواضر يقومون بخدمة أنفسهم 4 خياطة 
ملابسهم» وصناعة ما يحتاجونه 4# مزارعهم» ورعيهم» وصيدهم» وتجاراتهم. نعم كان هناك 
صناع مهرة من حدادين» ونجارين؛ وخياطين» وغيرهم» فهم يعلمون أعمالهم بأجور تدفع 
اقم لكن هناك رار سر مرا سی ما با حون ري > هات اة 

6 از حلة الى الحجاز» ص 515-817. 

(4) تغير الحال اليوم فالأسواق اليوم أصبحت المجال الأهم والرئيسي للنساء, فترى معظم المتسوقين من 
النساء:وكثيرا من الباعة & محلات الأسواق أصبحن من حتسن النساء أيضا: 

(5) شارل ديدبيه؛ الرحلة. ص ؟١”.‏ 

(1) انظر: أيوب صبري باشاء مرآة جزيرة العرب» ج١.‏ ص١٠‏ وما بعدها. وتشتهر الطائف بالمساجد القديمة, 
ونأمل أن نرى باحثا يدرس تاريخ خ المساجد ك هذه المدينة الحجازية خلال القرون الماضية المتأخرة؛ ومن 
يفعل ذلك فإنه سوف يطلعنا على معلومات وتفصيلات قيمة تصب 2# خدمة هذا الموضوع. 


القسم الأول الطائفية عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرلمسلمين (8 ۳۷) 


كثيرة عن الطاكف: وإتما أشارة رسالتة عن هذه المديثة سيب تسمية الظاكف» 
وآودىالأحاديث اة اتا بها :وهار اترسر ل( ) للطاتتب وا سا 
المدفونين ب2 المسجد من رجالات السياسة الذين توفوا 2 أواخر القرن (١١ه)‏ 
وأوائل القرن (١١ه)ء‏ ثم تحدث عن الآثار التي تتصل بأحداث الفترة الإسلامية 
المبكرة» كما انفرد القاري بإيراد اسماء خمسة مساجد جديدة بنيت ے2 الطائف 
على الأرجح قبل عصره. أو ب4 زمنه'. 
وينقل اللواع ابراه رقفيع ياش بعض مدونات الرحالة محمد صادق باشاء 
فيذكر أنه خرج من مكة مع بعض الرفاق من الأشراف وغيرهم متجهين إلى 
الطائف 4# يوم الثلاثاء غرة رمضان (04١17١ه/1887م):‏ واستغرقت رحلتهم 
الي( ا كيو طريق الزيمة ووادي السيل الكبير (قرن المنازل) ؛ وأقام 
4 الطائف عدة أيام» ثم عاد إلى مكة عن طريق عقبة الهدا وقد استغرق السير 
ما بين الطائف ومكة حوالى (۱۸) ساعة. ويذكر معلومات متكررة 4 عدد من 
اللضبادر وا ترا جم مثل طبيعة متاخ الطاكفة والأضيناء الى نوجد بها : مثل«صثم 
اللات» الذي هدم عهد الرسول (وَلكِْةُ) ويشير إلى بعض المعالم الجغرافية على 
قارعة الطريقين اللتين سلكهما ب2 ذهابه وإيابه من وإلى الطائف". 
ووذكر أبضا نكن مقاهد اكه عن سدكة اتطافف وها حونيا: فيفول»" انطاكف 
ممكواع فة تبط ها حال فة غر :متحظية ‏ ا رضخا ضاتعها راع 
لأنها تكون من طن ورمل شديد التعومة: ويقال للطائف ايشا وادي العباس... 
وبلدة الطائف يحيط بها سور من اللبن بناه الشريف غالب سنة (4١؟١١ه).‏ وداخل 
هذا السور )٠١(‏ منزل و( )3٠٠١‏ حانوت» وستة جوامعء أشهرها جامع عبد اللّه 
بن عباس...وبها أيضا سبعة مساجد. ودائرة للحكومة: ومنزل للمدير» ومستشفى 
للجند» ويحجام» وقلعة لحبس المجرمين؛ وعدد سكانها ( )٠ ٠‏ نفس ء وبيوتها 
أكثر الأشهر خالية من السكان إلا القليل وا ق ا اا جك يكنا 


.۲۷۹ للمزيد انظرء الزركلي؛ الأعلام. ج؟. ص ۲۷۹ محمد سعيد كمال 'قطر الطائف ومؤرخوه". ج۲ ص‎ )١( 
انظر اللواء إبراهيم رفعت باشا. مرآة الحرمين؛ جا.ء ص 4غ ؟-507.‎ )۲( 

(): المصوو فة جا صن وها ده 

.۳٤١١ المصدر نفسه. جاء ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. جاء ص 745. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


المكيون فراراً من حر مكة وقيظها! ١‏ وبجوار الطائف جنات مثمرةء وعيون جاريةء 
وقرى آهلةء ويوجد خارجها بعيذا هو سويها تخو ( 8 مل بيدا ها ع 
بعضء ومحاطة بالأشجار داخل الأسوار, والمنزل منها يتركب من طبقتين ب4 كل 
طبقة حجرات ثلاث نفذ بعضها إلى بعضء؛ وهذه المنازل لأغنياء مكة خصوصا 
أميرها والشيخ ا 


ويذكر من فواكه الطائف عنبها لا سيما النوع المعروف بعنب ( الجاووش)؛ والخوخ, 
والرمانء والتين؛ والبرشوميء والتوت الشاميء والبرقوق, والبلح» والليمون» وأنواع 
الخضروات”7". ويتحدث عن عادة الختان عند أهل الطائف حيث كانت جائزة فلا 
يكتفى بختان السنة وإنما يسلخ جلد القضيب ومعظم جلد العانة؛ ووصفها بالوحشية!'". 


15- الخضراوى: وداوتي: وسنوك. والدهطوى. (ن؟١-‏ ن4١ه/‏ ؤ5١-‏ ق١5م):‏ 

الحضراوي: هو أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي المكي الهاشميء ولد 
بالإسكندرية (1707ه/1851م)؛ وانتقل مع والده إلى مكة المكرمة صغيراء فنشاً بها 
وأخذ عن علمائهاء وتو سنة (157717ه/03١15م).:‏ وله كتب عديدة» والف عن الطائف 
كتابا سماه: اللطائف 2 تاريخ الطائف» منه نسخة مخطوطة بمكتبة الحرم المكي الشريف؛ 
برقم (۲۲) تاريخ ومعظم معلومات هذا الكتاب منقولة من كتاب حسن العجمي» وأشار 
4 بعض أبواب الكتاب إلى بعض الآثار العمرانية الإسلامية 2 الطائف/". 


أما داوتي ٤۷(‏ اعد ه0 ). فهو رحالة انجليزي يدعى تشارلز مونتيجيوداوتي؛ ولد 2 
بريطانيا عام (704١ه/‏ 1647م )؛ من عائلة إقطاعية اشتغل معظم أبنائها 2 البحرية 
البريطانية والكنيسة الآنجليكانية: التحق داوتي بجامعة كمبردج ودرس الجيولوجياء 


.۲٤١ المصدر نفسه. جاء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. جا. ص 555. 

(؟) المصدر نفسه. جتاء ص .۲٤۷‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. ج١.‏ ص .۲١۸-۲٤١۷‏ وهذه العادة مشهورة عند سكان الجنوب مثل بلاد عسير وما جاورهاء 
ويبدو أن أهل الطائف كانوا يمارسونها أيضاًء وقد ذكرها أكثر من مصدر ورحاله جاءوا إلى بلاد عسير 
وجازان خلال القرون الماضية المتأخرة. للمزيد انظر» محمد عمر رفيع. ب4 ربوع عسير (ذكريات وتاريخ). 
( الطائف: مكتبة المعارف. ۷۲١١ھ‏ /١٤١۹١١م)ء‏ ص ۸۷-۸٤‏ غيثان بن علي بن جريس. عسير (دراسة 
تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١٠١-0٠14ه/1188١-1140ام)‏ (جدة: دار البلاد للطباعة 
والنشرء ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹٤‏ م) ۰ ص .۸۷-۸٥‏ 

(4) للمزيد انظر: الزركليء الأعلام» جا ص ۲٤۹‏ محمد سعيد كمال " قطر الطائف ومؤرخوه"» ج”. ص 
۱۱۳-۲. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


ثم درس لغات أخرى عديدة مثل: الهولندية:؛ والدنماركية؛ كما درس بعض الوقت 2 
جامعة أكسفورد ثم رحل إلى اليونان؛ ثم مصر التي وصلها عام (۲۹۲١ه/١۱۸۷م)ء‏ 
ثم سار عبر صحراء سيناء حتى وصل مدينة البتراء 4 الاردن» وسمع عن مدائن 
صالح» وعندئذ تنكر ب4 زي رجل سوري وأطلق على نفسه اسم (خليل)؛ ثم انضم إلى 
قافلة حج ايرانية؛ وتظاهر أنه طبیب» و2 عام (1797ه/1871م) وصل إلى مدائن 
صالح» ومر بمدينة تيماء؛ وسار إلى مدينة حائل؛ ثم خيبرء ثم مدينة عنيزة: ثم ذهب 
إلى الطائف. ومنها إلى جدة التي وصلها عام (1599ه//1817م)؛: وبعد عشر سنوات 
ظهر كتابه الموسوم ب: رحلات 2 الصحراء العربية Arabia Deserta)‏ ما «(Travels‏ 
4 جزئين. والملاحظ على هذا الكتاب» أن داوتي اهتم بالأسلوب أكثر من اهتمامه 
بجمع المادة العلميةء وقد توي 4 بريطانيا عام (40١1ه/1557م)‏ /. 


والملاحظ على هذا الرحالة أنه لم يقدم معلومات ذات قيمة فيما يتصل 
بالطائفء اللهم إلا اشارات موجزة 2 وصف الطريق المؤدية من جدة إلى الطائف. 
كما ذكر أنه شاهد بعض العمال على مقربة من الطائف وهم يقومون بتكسير 
الصخور من الجبال لاستخدامها ج بناء بعض الابنية والمرافق المعماريةء وذكر انه 
رأى العديد من المنازل والأكواخ البدائيةء والمنازل الجيدة كانت معمولة بالجص» 
أما الشوارع والأزقة 2 الطائف فكانت 2 حالة سيئة!. 


أما المؤرخ والرحالة سنوك. فهو: الدكتور كرستيان سنوك هورخرونيه؛ ولد 
4 هولندا عام (٤۱۲۷ه/۷٥۱۸م) ‏ ومات عام (۱۲۹۵ه/۱۹۳۱م) عن عمر 
يناهز الحادية والثمانين عاما"". التحق بجامعة ليدن لدراسة اللاهوت عام 
والآداب السامية؛ وكان موضوع رسالته للد كتوراه 4 عام (۲۹۸١ه/‏ 1880م): الحج 
عند المسلمين وأهميته 2 الدين الإسلامي. و2 عام (۲۹۹-۱۲۹۸١ه/١۱۸۸-‏ 
١م)‏ عمل تحت إشراف المستشرق الألماني نولدكهء و2 السنة التي تليها عين 


)١(‏ للمزيد انظرء روبن بدول» الرحالة الغربيون .2# الجزيرة العربية. ص //84-1, عبد العزيز صالح» الرحلات 
والكشوف الأثرية. ص٣٤‏ وما بعدها. 

Charles m.Doughty. Travles in Arabia Deserta (New Yourk, 1979), للمزيد انظر:‎ (۲( 
vol.2, pp522-551. 

(؟) انظرك. سنوك هورخرنيه. صفحات من تاريخ مكة المكرمة 2 نهاية القرن (7١ه)‏ . ترجمة محمد محمود السريانيء 
ومعراج مرزا (مكة المكرمةء مطبوعات نادي مكة التقا2 الأدبيء ۱۱ھ/۱۹۹۰م)» ج۰۲ ص ۸ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


متساطير ا الد ر سات الب لامي ذكلية ق روت ترطف لجز اليقن الشرقة 
التابعة لجامعة ليدن. سافر سنوك إلى بلدان عديدة من الشرقء وأخيرا قرر أن 
يدعي الإاسلام» ويغير اسمه إلى ( عبد الغفار) . ثم ذهب إلى جدة» ومنها دخل مكة 
عام (107ه/1880م): وأقام فيها بين الجاليات الجاوية أكثر من ستة أشهر, 
وعلى إثر هذه الإقامة آلف كتابه الذي أسماه (مكة) 4# جزئين» وقد كتبه باللغة 
الآأدانية؛ وطبع 4# مدينة لاهاي بين عامي (507١-17017ه//1144-1/848م):‏ ومن 
أعماله الأخرى المرتبطة بهذه الرحلة أنه جمع 2 أثناء وجوده 2 مكة عددا كبيرا من 
الامثال العربية والكلمات الدارجة ونشرها مع ترجمتها وتفسيرها. ويمكن الرجوع 
إلى محتويات الجزئين التي أصدرهاء والتي قامت دارة الملك عبد العزيز بترجمتها 
وطباعتها ونشرها عام (۹١١١ه/۱۹۹۹م).‏ و2 الجزء الأول: دراسة تاريخية 
حضارية لمكة منذ عهد الرسول (كَلكِْةُ) إلى القرن (17١ه/15م).‏ أما الجزء الثاني: 
فهو خلاصة مشاهداته 2 مكة أثناء إقامته فيهاء وقد ذكر محاور عديدة 2 هذا 
الجزء منها: حياة العائلة وبناء الأسرة؛ وصور من الحياة العلمية 2 الحرم المكي: 
وصور أخرى من حياة الناس العامة وطبقات السكان وأجناسهم 2 مكة!'. 


لم يذهب سنوك إلى الطائف, ولم يذكر تاريخها وحضارتها ب مصنفه» لكنه 
فصل الحديث عن سكان مكةء وذكر منهم البدو أوما سماهم ( اليمنيون) ؛ ٠‏ ويقصد 
بذلك أهل الطائف ومن جاورهم جنوبا من أهل السراةء فقال: ' يأتي من مناطق 
الحجاز إلى مكة وخاصة من المنطقة الواقعة بين الطائف ووادي يبة بعض البدو 
الفقراء الذين يعملون كبوابين 4 بيوت مكةء حيث يسكن هؤلاء عند مدخل الدور 
للقيام بالحراسة؛ وهذا النوع من العمل مهم جدا بذ أوقات الحج حيث تكون هذه 
البيوت مليئة بأمتعة الحجاج» > وهؤلاء عندهم أمانة للقيامة بهذا النوع من العملء 
وكهدا يفضلهم سنكان فكة أكثر من غيرهه "9" , ويضف هذا الرحالة مواظن هؤلاء 


(۱) انظر: سنوك هورخرونيه . صفحات من تاريخ مكة. نقله إلى العربية علي عودة الشيوخ ( الرياض: دارة الملك 
عبد العزيز, ۹ھ /⁄۱۹۹۹ م( (جزءان) » انظر أيضا : معراج نواب مرزا > ومحمد محمود السرياني' 'دوافع 
رحلة سنوك هورخرونيه وقيمتها العلمية بوصفها مصدرا من مصادر تاريخ شبه الجزيرة العربية. الرحلات 
4 شبه الجزيرة العربية. (الرياض: دار الملك عبدالعزيز؛ ۱٤۲١‏ ھ/ 7١٠٠م)؛‏ ج”ء ص170-5017. 

)۲( انظر كتاب سنوك» صفحات من تاريخ مكةء ترجمة محمد السرياني. ومعراج مرزاء ج؟.ء ص 0۷-01 . 
ويذكر لنا بعض الآباء والأجداد 2 مناطق عسير والباحة أنهم كانوا فعلا يذهبون إلى مكة للخدمة 2 بيوت 
المكيين وأكثر الأعمال التي كانوا يمارسونها نقل الأغراض من مكان لآخرء وحراسة المنازل. المصدر: هذا 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرلمسلمين (8 /50) 


البدو ح مكة وما جاورهاء وكيف كانوا يجلبون بعض السلع من بلادهم # السروات؛ 
ولديودسم يعض الجمال التي يؤجرونها ب4 السفر ونقل البضائع» فقال: ... يعيش 
الفقراء منهم 2 اكواخ, بينما يعيش الموسرون 4 بيوت بسيطة؛ ويقوم هؤلاء بإيجار 
جمالهم بين جدة والطائف والمدينةء كما يقومون بجلب الأغنام والحليب والزبد 
اور من متاطقهم إلى الديتة القدسة: ويطاق علق مزلا اشم :(المكاريين) *'. 


آما الدهلويء فهو: عبد الستار بن عبد الوهاب بن خدايا بن عظيم حسين يار 
المباركشاهوي البكري الصديقي الحنفي أبو الفيض وابو الإسعادء ولد 2 مكة عام 
(1747ه/16م).: وتويك بها سنة (1700ه/1457م): درمس بالحرم المكي 
الشريف. وهو عالم بالتراجم» وله عن الطائف: ملحقات واضافات مفيدة على 
كتاب حسن العجميء السابق ذكره» وله تعليقات مفيدة جدا وبخاصة على بعض 
الأخار الأسبلامية يف الطاكت, عها شاعو تصوصا #قابية تتعدين ات تمت ف مسد 
عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) . وشواهد لبعض القبور؛ وذكر بعض ال مواقع 
الأثرية وحدود أماكنها ووصف مسجد الهادي 4 زمنه E‏ 


٥١‏ - ابسن کجسال؛ والشریف الجر کانسی؛ وشكيب ارسسلان؛ ومن دبوی 
(ق1- قهھ /ق1۹- ق۰ م): 

ابن كمال: هوعبد الله بن بكر بن عبدالله بن الشيخ بكر بن علي بن 
عبد الحفيظ بن كمال بن محمد بن فاضل بن كمال النمري الثقفي» ولد بالطائف 
عام (۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳م)ء وقيل (1145ه/4877ام): أرشلة والده الى البادية فنشأ 
بهاء ثم عاد إلى الطائف ودرس على بعض علمائهاء وأجيز للتدريس 4 مجلس ابن 
عباسء تولى قضاء الطائف سنة (1771ه/5١15م).؛‏ ثم استقال من القضاء عام 


)١(‏ المكاري: هو الذي يؤجر نفسه وجمله أو وسيلة نقله لنقل المسافرين والبضائع وغيرها. انظرء سنوك, 
صفحات من تاريخ مكة؛ ترجمة محمد السرياني» ومعراج مرزا جا صصل07. ونجد بعض الرحالة 
السابقين مثل ابن جبير وابن بطوطة وغيرهماء وأيضا بعض الوثائق تذكر أن أهل الطائف وعموم بلاد 
النسروات كانوا ينقلون البائع على جمالهم إلى مكة: وكانوا يصسدرون الكثير من محاصيلهم الزراعية 
ومواشيهم إلى أسواق الحجاز. كما أن بعض الرواة 2 القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ذكروا أنهم كانوا يذهبون 
إلى ةودن التمجاز الأأخرن اقل السلم و الاين فن كان خي 

(۲) للمزيد انظرء الزركلي؛ الأعلام» ج۲ ص٤٠۲‏ محمد سعيد كمال 'قطر الطائف ومؤرخوه"» ج۲ ص ١٠١١ء‏ عمر 
بن عبدالجبار. سير وتراجم بعض علمائنا ب4 القرن الرابع عشر الهجري (جدة: دار عكاظ للطباعة والنشرء 
الناشر: تهامةء سلسلة الكتاب العربي السعودي» رقم (517): 7٠1اه/195485ام)؛‏ ص 159-1935. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


(1740ه/١157م)؛‏ وسافر إلى مكة فعين عضوا بلجنة المعارف» واستمر بها إلى 
أن توګ سنة (۱۳۶۱ه/۱۹۲۲م)» كان أسمر اللون, ظول القامة. كث اللحية؛ آلف 
كتابا بے تاريخ الطائف» فقد من أسرته عام (417؟١ه/1974م).‏ ولا نعلم شيئًا عن 
محدويات هذا الكتان1!, 

والشريف البركاتي. هو شرف بن عبد المحسنء عاش 4 الحجازء وعاصر 
الشريف حسين بن علي ( أمير مكة) وخدم ب حكومة الملك عبد العزيز؛ ومات سنة 
(1554ه/1555م) '. كتب رحلته التي أسماها: الرحلة اليمانيةء وهذه الرحلة 
عندما ذهب مع الشريف حسين بن علي ( أمير مكة) من الحجاز إلى عسير عام 
(۲۹١١ه‏ / ١151م):‏ وذلك من أجل فك حصار الإدريسي عن مدينة أبها. ذهب 
الشريف حسين وجيشه عن طريق الساحل ثم صعد مع عقبة ساقين 4 تهامة بني 
شهر وواصل سيره إلى أبهاء وعاد عن طريق بيشة والطائف حتى مكة'"'. وجل 
حدية هذا الريحالة هن الاخ اة السياسية والمسكرية الث وجوت الشريف حسين 
بو كتليبق تلك الرحلة السريينة: كما دون اوا ت ق عو الأمكنة والبنكان 
الذين مر عليهم الشريف حسين وجيشه أثناء ذهابهم إلى أبها ورجوعهم إلى مكة 
المكرمة/''. وذكر أيضا بعض التفصيلات عن القبائل التي تسكن جنوب وشرق 
ا عامديطا ر ا ویر اليوكات إلى دد و الغا 
يوم الخميس (۲۲/شعبان/۳۲۹٠ه)‏ وإقامتهم فيها حوالي شهرين: أي إلى (+۲/ 
شبوال 1957ه] ثم ساروا لى فكة غير وادى المخرىي وغضة الهداءو كروفرة 
الفواكه والتكسروات نظ هذه الأمكثة الت اجتازوها من وسط الطاكف إلى راس 
حل اا اانه كر أن ار قاع وسح البح ار 


,114-١1١5ص انظر. الزركلي الأعلام. ج٤ ص٥۷ محمد سعيد كمال 'قطر الطائف ومؤرخوه'' ج۲‎ )١( 
.١17 عمر عبدالجبارء سير وتراجم بعض علمائنا. ص‎ 

(۲) للمزيد انظرء غيثان بن علي بن جريس. القول المكتوب تاریخ الجنوب» ج ".ص 147-/741. ج0 ص 00-/01. 
کاک ا 

00 هوه اتا يمت رهه ارهن مر زا علي اة اتی ها ران عد ارق بن 
الياس» وطبعتها دار نشر تراث العرب 4 بيروت» الطبعة الثانية عام (٤۱۳۸١ه/٤١۹٠م).‏ 

)٤(‏ انظر الرحلة نفسها. ص٥٠"‏ وما بعدها. 

(5) ومن تلك القبائل فروع من قبيلة عتيبةء وسبيع» والبقوم» وبني مالك» وثقيف» وقريشء المصدر نفسه 
ص۱۸۷ وما بعدها. 


(1) البركاتي» الرحلة اليمانية. ص .٠١۷-٠١١‏ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


وتحت عنوان جانبي سماه (إمارة الطائف)؛ قال: ‏ ويوجد أيظنا بالحجاز امارة 
للعرب» وهي الطائف, التي يبلغ عددها عشرين ألفاء وأميرها سيادة الأمير الشريف 
زيد بن فواز من طرف دولة أمير مكةء وتحت إمارته جميع القبائل الموجودة بجبل 
السراة'. والطائف هونهاية جبل الحجاز من جهة الشمالء وبه عيون تجري, 
وآبار. وأراضي الطائف خصبة؛ وبساتينه كثيرة؛ وهواؤها جيد بارد جاف» وأهل 
مكة تذهب إليه 2 الصيف. كما أن دولة أمير مكةء وهيئة الحكومة, والأغنياء 
بمكة تذهب إليه كل عام صيفا. والفواكه بالطائف كثيرة. من ضمنها: الرمان» 
والسفرجل. ولا يوجد لها مثيل # انحاء المعمور. ويزرع بالطائف من الحبوب: البرء 
11 
والشعيرء والذرة» ويمتاز الطائف بجودة الورد.. 00 ويفصل الحديث عن جودة 
هواء الطائف 2 الصيف ويذكر معلومات تاريخية حضارية عن بلاد الطائف وما 
حولها قل أن نجدها 2 مصادر ومراجع أخرىا". 


أما دبوي (أنامء0 Marcel‏ أمع6ناقا ) . وشكيب أرسلان فقد جاء الى الجزيرة 
العربية 2 بدايات الدولة السعودية الثالثة. فالأولء لورون ما رسال دبوي ولد 
ةوسنط شرق قرفا قرييا من الحدود السومسرية عام (6.0اه/ اه ): 
والتحق بالجيش الفرنسي سنة (4١7ه/1851م):‏ وقضى سنوات من عمره 2 
عمله العسكري ب الشرق الأوسط (سورياء والحجاز. والصومال؛ ونجد ) . وأعلن 
اسلامه؛ وتسمى باسم ( الشريف إبراهيم) . أو (الشريف الياس إبراهيم) . قدم 
دبوي إلى الحجار برتبة نقيب 2 عام (77١١ه‏ / 19117م) ضمن البعثة العسكرية 
والسياسية الفرنسية إلى الجزيرة العربية؛ وشارك مع الشريف حسين 2 العديد 


)0 إن التاريخ الإداري# بلاد السراة من الطائف شمالاً إلى أبها وبلاد وادعة وقحطان جنوباً غير واضح وبخاصة 
ل القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. والعصر الحديث حتى بداية القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ والقبائل ‏ هذه 
البلاد صاحبة السيطرة على أوطانهاء وإذا كان هناك امتداد لإمارات مكة المكرمة والطائف فهي شكلية؛ ولم 
تخضع هذه البلاد لمؤسسات إدارية تابعة لدولة حقيقية إلا منذ عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال 
سعود, ونأمل أن يدرس موضوع الإدارة ونظمها ب4 بلاد السروات منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الأربعينيات 
من القرن (14١ه/‏ ١5م).‏ وكذلك موضوع الحياة الإدارية 2 هذه البلاد خلال العصر الحديث والمعاصر منذ 
عام (1458-1560ه/17-1571١5م).‏ يحتاج هو الآخر إلى دراسة علمية موثقة. 

(؟) البركاتي» الرحلة. ص .۲٠٤-۲۰۳‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص 7٠١١101-١4‏ وما بعدها. | 

)٤(‏ علي محمد الزيدي " أهمية مدونات الفرنسي دبوي بوصفها مصدرا لتاريخ المملكة العربية السعودية 
خلال المدة (۱۹١۱۹۲۹-۱۹م)‏ بحث منشور 2 كتاب: الرحلات 2 شبه الجزيرة العربية: الذي طبعته 
ونشرته دارة الملك عبد العزيز عام (574١ه/”١٠٠م):‏ ج”اء ص۷٠۸‏ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


من الأحداث التي وقعت 2# الحجازء ثم غادر الحجاز عام (۱۲۳۸ھ/۹۱۹١م)ء‏ 
ورجع إليها ب2 العام التالي (١١١١ه/‏ ١157م).‏ وبقي يقوم بأعمال القنصلية 
الفرنسية بے جدة حتى عام (۸٣۱۲ھ/۱۹۲۹٠م)‏ ء واستمر بعد ذلك 2 صلات 
مستمرة مع المملكة العربية السعودية. وشغل ايضا منصب فنصل لبلجيكا 4 جدة 
بين سنتي (011504١1اه/‏ ۰۱۹۳۵ و۱۹۳۸ م).لم يذكر دبوى معلومات محددة 
عن مدينة الطائفء. لكنه دون الكثير من التفصيلات عن أحداث الحجاز 2 عهد 
الشريف حسين بن علي» ثم دخول مدن الحجاز وحواضرها تحت السلطة السعودية 
4 عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وكان هذا الرحالة والسياسي 
فاعلا ‏ صنع علاقات الدولة الفرنسية بكل من دولتي الشريف حسين والملك 
عبدالعزيز بن سعود . 


والثاني شكيب أرسلان: وهو شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان: 
ولد عام (87١١ه‏ / 18714م) بالشويفات 4# لبنانء وتعلم 2 مدرسة الحكمة 2 
بیروت» ثم عين مديرا للشويفات ثم قائم مقام» اقام مدة 2 مصر› وانقحب ناكيا 
عن حوران ب مجلس المبعوثان العثماني. سكن دمشق إبان الحرب العالمية الاولىء 
ثم برلين؛ ثم جنيف التي مكث بها )۲١(‏ سنة. عاد بعدها إلى بيروت» وتو بها 
سنة (١١١١ه‏ / ١١۹٠م).‏ يعرف بأمير البيانء عالم بالأدب والسياسة؛ ومؤرخ, 
من كبار الكتاب”". له العديد من المؤلفات: وكتابه الذى يعنيناء هو: الارتسامات 
اللطاف 2 خاطر الحج إلى أقدس مطاف والكتاب يقع 2 حوالي (07؟) صفحة 
ثم طبعته مكتبة المعارف بالطائف عام (591١ه)‏ “. وهذا الكتاب يشتمل على 
روايات وأخبار تاريخية كثيرة عن الطائف. وجمعيها منقول من مصادر ومراجع 
غديداة: كما تحدك أرسلان بشكل موجز عن الآخاز الثى شاهدها = الظاكف ويخاصة 


)١(‏ للمزيد انظرء عبد الجليل التميمي. 'حكومة الشريف حسين بالحجاز والبعثة السياسية والعسكرية 
الفرنسية بالجزيرة العربية؛ (915١-1518م)‏ . المجلة التاريخية المغاربية عدد )۸٤-۸۳(‏ (زغوان) 
(54) عن 7م ؛ انظر أيضا علي محمد الزيدي. "أهمية مدونات الفرنسي دبوي بوصفها مصدرا 
لتاريخ المملكة العربية السعودية" . ص ۸۰۹-۸۰۷. 

(۲) المراجع نفسها. 

(؟) انظرء الزركلي؛ الأعلام؛ ج؟: ص 174-1١15‏ 

.)ه١١۹۷( صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة المكتبة الكمالية رقم (۲۱) عام‎ )٤( 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


الموجودة # مسجد عبد الله بن عباسس. أو ب4 بعض الأمكنة الأخرى من المدينة: 
وذكر المؤلف ايضا بعض مشاهداته ف وادي القيم. وإلمثناة. والسلامة؛ والوهط, 
والوهيط؛ والشفاء ووادي المحرم» والهداء وذكر أيضا بعض الأخبار والمشاهدات 
التي رآها 2 الطريق ما بين مكة والطائف عبر الزيمة والسيل الكبير''. 


71 - محمد بن بلیهد ومحمد حسين هیکل؛ والز ر کل وحافظ وهسة 
رق اهس ق١٠م):‏ 

ابن بليهد. هو: محمد بن عبد اللّه بن بليهد من قبيلة بني خالد من قحطان› 
ولد ب4 الوشم بنجد سنة (١٠١ه/”188م).ء‏ وتعلم بها القراءةء والكتابةء وتذوق 
الشعر النبطيء كان عارفا بالدروب والمسالك ك قلب الجزيرة العربيةء وتنقل 2 
بلدان عديدة داخل الجزيرة العربيةء فأصبح خبيرا بجبالهاء ووهادهاء وأوديتهاء 
وقراهاء ومنازلها. وتو عام (0 اه/ركدذام). صنف کتابهء الموسوم ب: صحيح 
أخبار عما 2 بلاد العرب من الاثارء ويقع هذا المؤلف 4# خمسة أجزاء”". وهذا 
الكتاب ب2 الأساس جفرا, لكنه لا يخلو من إشارات إلى معالم وآثار بعض المواضع 
يوجد ب2 هذا السفر تفصيلات تاريخية وحضارية مهمة!". 


أما هيكل؛ فهو: محمد حسين سالم هيكل؛ ولد عام (١١١١ه/۱۸۸۸م)‏ بقرية 
كفر غنام بالدقهلية 2 مصرء وتخرج 4 مدرسة الحقوق عام (۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹١م)ء‏ 
ثم ابتعث إلى فرنسا وحصل على درجة الدكتوراة من السوربون عام 
(1771ه/1517م). وهو كاتب» وصحفي» ومؤرخ» ومن رجال السياسة؛ ومن 
أعضناء المجمع اللغوي, ولي وزارة المعارف مرتين, ثم رئاسة مجلس الشعب» كتب 2 
وصنف العديد من الكتب» وتويك سنة (11177١ه‏ /1907م) : ويعد محمد حسين 
هيكل من الرحالة الذين جاءوا إلى جزيرة العرب» فكتابه: 4 منزل الوحيء أورد 


)١(‏ شكيب أرسلان:ء الارتسامات اللطاف. ص۹٥۰۱‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۰۵ ۰۱۹۷ 17/0-11/1, /ا/1١198-1, ٠٠١‏ وما بعدها. 
(۲) الزركليء الأعلام» جا ص 540 557. 

(؟) الزركلي» الأعلام؛ جآ ص 747. 

.٠١7 انظرء الزركلي؛ الأعلامء» جت.: ص‎ )٤( 

(6) انظرء محمد حسين هيكل. 2 منزل الوحي ( القاهرة: مكتبة النهضة؛ د.ت)» ص ٤١‏ وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


فيه تفصيلات كثيرة عن مدن الحجاز. وخص الطائف بصفحات عديدة تدور 2 
فلك تاريخه الحضاري» وقد ذكر هيكل الكثير من المشاهدات التي رآها 4 قرى 
ومغالم الطاقف اة كما آنه اغتتى كقيوا بآخار الطاكف مخ الكتايات وامياثي: 
فزار العديد منها داخل مدينة الطائف وخارجھاء كما درس بعض الاثار والنقوش 
التي وقف عليها 2 بعض المواضع من المدينة7". 

أما الزركلي» فهو خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن قارس الزركلي 
الدمشقيء ولد ب2 (4/ذي الحجة ۳۱۰٠ھ‏ / 1897م): ب4 بيروت» ونشأ بدمشق 
وتعلم بمدارسهاء وأخذ من علماتها > وذهب إلى بيروت 2 الكلية الملسناضة لاء 
ثم استاذاء عاد إلى دمشق» ثم رحل عنها بعد دخول الفرنسيين إلى فلسطين ومصرء. 
والحجاز. اتصل ببعض الحكام العرب 4 عصره مثل: الملك حسين بن علي» والملك 
ا وشا حك يوان عرييه وفربيه» نفدم يفصن 
الأفمال السياسية والدلوماسية""'.وانشيأ الطبعة العرمية ف القاهرة بك أوائخر 
عام (457؟١1ه/”157م)؛:‏ شارك 2 إصدار بعض الجرائد 4 دمشق» وله العديد من 
المؤلفات وأبرزها: كتاب ( الأعلام ) ؛ وشبه جزيرة العرب ب4 عهد الملك عبد العزيز, 
طبع 2 أربعة أجزاء. ثم اختصره بكتاب ( الوجيز ‏ سيرة الملك عبدالعزيز) ب 
مجلد واحد» ومؤلفات اخرى عديدة» وما يهمنا ‏ هذه الدراسة كتاب: ما رايت 
وخا معت :وجل ماد هنا الككات قا مت غل الت رة والشاهداك: جاع هذا 
العالم الرحالة من الشام وتجول ب4 ربوع الحجاز وكتب عن أرضها وسكانهاء وخص 
الطائف بصفحات عديدة؛ حيث سار من مكة عبر وادي نعمان والهدا إلى الطائف. 
وذكر أسماء بعض القرى التي شاهدها 4 قمة جبال الهداء وصورا من الحياة 
الزراعية والاقتصادية 2 تلك الناحية/*'. ويدخل الزركلي الطائف يوم الثلاثاء 
(4١/محرم/17795ه/١157م)‏ ويذكر شذرات عن أهمية الطائف العسكرية 
والاقتصادية والتاريخيةء ويورد معلومات على لسان الشريف عبد اللّه بن الحسين 
بن علي الذي قاد معركة عرب الطائف ضد القوات العثمانية 2 الطائف» وكيف 


)١(‏ المصدر نقسه. 

(؟) الزركلي؛ الأعلام؛ ج۸ ص .71١-15737/‏ 

(؟) طبع هذا الكتاب 2 الطائف. مكتبة المعارف, المكتبة الكمالية رقم (؟3)» قدم له وعلق عليه عبد الرزاق كمال 
(د.ت). ص۹٠‏ وما بعدها. وللمزيد عن سيرة الزركلي الذاتية؛ انظر تقديم الكتاب نفسه» ص۸-۳٠.‏ 

.۷1-1١ الزركلي» ما رأيت وما سمعت. ص‎ )٤( 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرلمسلمين )5"/١/8(‏ 


هزموهم وأخرجوهم من حاضرة الطائف” '. كما أفاض هذا الرحالة 2 الحديث 
عن آثار الطائف» وشاهد النقوش 2 جبل السكارىء وأم العرادء والردف» وقرأ 
نماذج منهاء واورد تقرير البعتة الزراعية الذي يتحدث عن جوانب عديدة مثل 
المناجم وأماكن التعدين القديمة؛ كما وصف بعض مساجد الطائف. وأعلامها 
وأدباتها عبر أطوار التاريخ الإسلامي"ء وذكر بعض أوديتهاء وقراها وآبارهاء 
وبساتينها. وحصونهاء وعيونها”" ؛ وأشار إلى بعض العشائر والقبائل التي تسكن 
مديقة الطاكف وما حونه]!". 


ويفصل هذا المؤرخ والرحالة بعض المشاهدات عن مدينة الطائف الرئيسية: 
فيقول: " أحيط الطائف بسور يضم داخل البلدة من جميع أطرافهاء وليس هذا 
بالحائط الذي يقال إن الطائف سمي لإطافته به منذ عرفت هذه الديار 2 العصور 
القايرة ميل ذلك ف ادوس وأقيم هذا مد غاد الألف الهجرية حول أكبر قرية ‏ 
ديار الطائفء وما برح الأمراء والأشراف وغيرهم يتعهدونه بالإصلاح والترميم 
والبناء حتى بقي إلى الآن حافظا مكانه. ولسور الطائف ثلاثة أبواب» تغلق كل 
يوم بعد الغروب» وهي: )١(‏ باب الحزم» وهو الشرقي الموصل إلى شبرة. )١(‏ 
باب الريع؛ وهو الغربي الموصل إلى السلامة والمثناة. (؟) باب ابن عباس» وهو 
بجانب مسجد ابن عباس يقع على الجهة الجنوبية إلى الغرب من الطائف . 
وهذه الأبواب يرجع عهدها إلى زمن بناء السور على الغالب» وقد جددت عمارته 
قبل قدوم محمد علي باشا المصري إلى الحجاز (سنة 1778١ه/1817م)‏ ؛ وبقيت 
الأبواب تعرف بأسمائها إلى اليوم". والطائف ثلاث حارات. الأولى: حارة فوق. 
وهي وراء باب الربع للداخل إلى البلدة. والثانية: حارة أسفل وهي مسكن الأمراء 


.41١-8٠ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(87) .المضدز تة ص :59 :وما تعدها؛ 

(؟) المصدر نفسه» ص .٠١١-٠١١۹‏ يستحسن الاطلاع على هذه الصفحات لمعرفة أسماء عدد من القرى 
والعيون والآبار والحصون التي عرفتها بلاد الطائتف. ومعظمها اليوم اندثرء أو تغيرت أسماؤها مع عجلة 
التطور والتمدن الحضاري الذي تعيشه الطائف. 

.١60/8-١417 المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(45) المصدر نفسه. ص .١٠١-١١١‏ 

(1) المصدر نفسه. ص .١١4‏ 

(۷) المصدر نفسه؛ ص .١١5‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


والأشراف وتقع خلف باب الحزم. والثالثة: حارة السليمانية: وهي على مقربة من 
باب ابن عباس» يراها الداخل من هذا الباب على يمينه''. وأوسع هذه الحارات 
وأكثرها سكانا حارة أسفلء ثم حارة فوق» ثم السليمانية/'". وكانت منازل الطائف 
فالخرب تثاهز ( ۱5۰١‏ متزل: وش اواكل الخري اشكدت أزمة العيش فيه 
فبارحه بعض السكان» ثم كانت الثورة!'' فتهدم جانب عظيم من القصور والأبنية, 
جرد من الأثاث والبلورات وتباعد عنه الناس مخافة سقوطه... وقد أخبرنى رئيس 
بلدفة الظاقق أن الدوز العاهزة الآن المسكونة قد لا تزيد عن ألف دار . وأما 
سكان دة المتاكف هن | القرى الحيطة بها والشباكل الشيارية قرسا متها اهيدا 
عنهاء فهي الآن لا تقل عن خمسة آلافء وربما كان عدد الراحلين عنها قبل الثورة 
يقازب عة الباقين البوم : ويشير هذا العالم إلى دد امدارس ف الطافف 
أثناء زيارته لها. وبيعضها أسستها الدولة العثمانيةء اخروت أنشأها الشريف حسين 
بن علي . ويذكر الزركلي شيئًا عن الزراعة من مشاهداته ومما نقله من تقرير 
البعثة الزراعية. ويشير إلى بعض الزراعات المحلية ‏ حاضرة الطائف. فيقول: 
اتر كال اة ادها ت عة الحو القضهياالحتطلة:والشسي: 
والدخن. وبزراعة الفواكه وأخصها الرمان: والسفرجلء والتفاحء والكمثرىء 
والعنب» والليمون»› والخوح, وتكثر فيها الخضر مثل: الملفوف, والكرنب» والسبانخ, 
والبندورة. والباذنجان» والملوخيةء والكوسة. والباميةء والفاصولياء والبصل» 
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والشمام (الخربز).؛ والثوم» والبطيخ الأحمر (الحبحب). والفول» والفجل “. 
ويذكر أنه يوجد بالطائف ثلاثة مواسم للزراعة. هي: المزروعات الربيعيةء 
والمزروعات الشتوية, والمزروعات المتوسطة ما بين الأولى والكانييةا", ويدكر 


.١١١ المصدر تفسه: ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص .١١4‏ 

(؟) يقصد بالحرب: أي الحرب العالمية الأولى. 

)٤(‏ يقصد بالثورة: أي ثورة الشريف حسين بن علي ضد الأتراك. 
(5) الزرکلی» ما رأيت وما سمعت» ص ١٠١‏ . 

(1) المصدر نفسه؛ ص ٠١١١‏ 

(۷) المصدر نفسه.ء ص .١١١‏ 

(۸) المصدر نفسه.ء ص .١70‏ 

(9) المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


أنه جع غا وفسسويوريزها بف الطاكف د م أعوانيا ميكل اسر الطاكف» 
وقاضيهاء ومدير شرطتهاء وفريق من ضباط الجيش.ء وكانوا يتجولون 2 ارجاء 
الأوظان الطاكفية: وقد أشرنا إلى بعض مشاهداته_فا هذه البلذو 7 , 


أما حافظ وهبة. فهو من مواليد بولاق 4 مصر عام (1701ه/1184١م)‏ :عاش 2 
أسرة متوسطة الحال» وبدأ تعليمه 2 الكتاتيب» ثم أرسله والده إلى الأزهر. ودرس 2 
مدرسة القضاء الشرعيء وتعلم على أيدي علماء كثر. هرب من المستعمر البريطاني 
إلى الكويت وعمل # مهنة التدريس. وإمامة الناس 4 بعض مساجد الكويت» اتصل 
بالملك عبدالعزيز # الكويت» ثم طلبه الأخير للعمل 2 بناء الدولة السعودية الحديثة, 
فغادر الكويت إلى الملك ابن سعود ج الرياض» وصار من مستشاريه الرئيسيين. 
فصمم علم المملكة العربية السعودية؛ وأرسل 4 مهمات سياسية: ودبلوماسية عديدة 
داخل البلاد العربية وخارجهاء كما عين سفيرا للمملكة العربية السعودية ‏ بريطانياء 
وعمل جاهدا على توطيد العلاقات السياسية بين بريطانيا والسعودية؛ وبين المملكة 
العربية السعودية ومصرء وله جهود كثيرة 4 تأسيس المملكة العربية السعودية. له 
مؤلفاقهماة (1) مسون عاما ف العزيرة الخربية: )١(‏ جزيرة المرب القرن 
العشرين'!"؛ وب هذين الكتابين دون تفصيلات جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب» 
وال كخيرة عن حكافها 22 العرن (5 اهار »الم ابوخص اللل غيد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل بالنصيب الاكبر من هذه المعلومات. واثناء حديثه عن مدن 
ووا الاك ا الهو دي عدت ع الحلا د كن افا فن مه 
ك اعتدال هوائها. وكثرة فواكهها وخضرواتهاء وغزارة مياههاء وهي مدينة محاطة 
بسورء وأشار إلى أن عدد سكانها ‏ عصره نحو عشرة آلاف نسمة؛ وأغلبهم من 
القبائل العربية مثل: ثقيف وعتيبة وغيرها!". 


:)م١١ق/ها14ق( فلبي.: ويوسف ياسين: وفؤاد حمزة‎ -١١ 
)م٠١‎ /ه١14( هؤلاء الأساتذة الثلاثة جاءوا إلى الجزيرة العربية 2 القرن‎ 
واتصلوا بالملك عبد العزيز وتفانوا 2 خدمته»ء وكتبوا شيئًا مما عرفوه اوكا هدده‎ 


(۱) المصدر نفسه»ء ص .١109‏ يستحسن قراءة كتاب الزركلي. ما رأيت وما سمعت» ففيه كثير من التفصيلات 
عن اطا رف مو يلاد اجان 

(۲) انظر هذا الكتاب 4 طبعته الثالثة (القاهرة» 1176١1ه/1561م):‏ ص١‏ وما بعدها. 

(۳( المصدر نفسه. ص .۳١‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


أوقرأوه عن بلاد وسكان هذه الجزيرة. وأشهرهم» بل أشهر من زار الجزيرة 
العربية وكتب عنها ي العصر الحديث» هو فلبي. واسمه هاري سانت جون 
غلبي والمعروف ب ( جاك)؛ أو ( الشيخ غلبي) ؛ أو الحاج غلبي ولد ب سيلان عام 
(*١١1١ه/1886م).:‏ أنهى تعليمه الجامعي 2# بلده الاصل ( بريطانيا) ‏ و2 جامعة 
كمبردج» التحق بالخدمة المدنية 2 الهند عام (77؟1ه /۱۹۰۸م)ء ثم انتقل إلى 
العراق سنة (15517ه/1515م): وے عام (1777ه/1917م) سافر إلى الرياض 
والتقى بالإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وسار إلى الحجاز وقابل امراء 
الأشراف 2 الطائف وجدة؛ وقام بعدد من الرحلات إلى القاهرة والقدسء ثم عاد 
إلى ابن سعود عام (717؟1ه / ۱۹۱۸م). واستمر يقوم ببعض الرحلات ے2 بلاد العرب 
وذلك بتكليف من حكومته بريطانياء لكن الظروف جعلته يقرب من الملك عبد العزيز بن 
سعود وتترسخ العلاقة بين الاثنينء وهذا مما جعل فلبي يمكث 2# البلاد العربية السعودية 
حوالي اربعين عاماء فجاب معظم اجزائها وكتب عنها عشرات الكتب والدراسات؛ واعتئق 
الإسلام عام (١6؟1ه/‏ ١157م‏ ): وصار من حاشية ابن سعود المقربين حتى وفاة الملك 
عبدالعزيز عام (17177ه/1507م)؛ بعدها أحس قلبي أنه غير مرغوب فيه فقرر الذهاب 
إلى لبنان؛ ومات 4 بيروت عام (8؟1١ه/1550م)‏ (". 


وعند فحص مؤلفات فلبي التي أشارت إلى الطائف. وجدت البعض منها 
تفاوتت 2 مدوناته عن هذه المدينةء واتضح لنا أنه زار بلاد الطائف مرات عديدةء 
وكل مرة يزورها يذكر شيئًا من تاريخها وحضارتها ب عصره. أو عبر أطوار 
التاريخ العربي والإسلامي. ومن الكتب التي أشارت إلى صور من أرض وسكان 
الطائف. هي: )١(‏ مغامرات النفط العربي'". (؟) حاج 2 الجزيرة العربية!") 
(؟) العربية السعودية من سنوات القحط إلى بوادر الرخاء. '*' (4) قلب الجزيرة 


)02 روبن بدول» الرحالة الغربيون 2 الجزيرة العربية. ص١5-95١٠.‏ 

(۲) المرجع نفسه. ص ٠۲۰-۹۰‏ . للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب ے تاريخ الجنوب» ج؟: ص۸٤۳.‏ 
ج٤»‏ ص۷٤.‏ ج۹ ص .1١ 7١-115‏ 

(؟) انظر هارى سانت جون فلبي نقله إلى العربية الدكتور/ عوضن البادي (الرياض: مكبة العبيكان. 
۱ه /۱١٠۲م)» 501١(‏ صفحة). 

)٤(‏ انظرء هادي سانت جون فلبي. ترجمة الأستاذ الدكتور/ عبد القادر محمود عبد الله ( الرياض: مكتبة 
العبيكان» ١557١ه//١١٠5م. ١00(‏ صفحة) . 
77١ه/”١٠5م).‏ (180 صفحة). 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرلمسلمين )5"/١8(‏ 


العربية (جزءان) 7". (0) الذاكرة العربية للمملكة العربية السعودية". (1) 
أربعون عاما 2 البرية. 7) (۷) مرتفعات الجزيرة العربية (جزءان) ©). 

كانت أول زيارة لفلبي إلى الطائف عام (17717ه/1518م): حيث أرسلته 
الحكومة البريطانية لمقابلة الشريف حسين بن علي 2# الحجاز» وعند وصوله 
الطائف استقبله أميرهاء وهومن قرابة الشريف الأكبر (حسين بن علي) وأنزله 
4 منزل أعد له مع رفاقهء وزار الأمير 2 منزله ب قصر شبرا!"'؛ ثم دون بعض 
التوضيحات عن هيئة منازل الطائف التي تتكون من طابق وطابقين: وذ كر أنواع بعض 
المنازل التي دخلهاء كما أشار إلى رجال الشرطة الذين يقومون على حفظ الأمن 
وحزافة الكديتة كما ورد بعش التفخبيالات عن الطرق والأزقة وسط الطائف 
وأشار إلى عدد من الأشربة والأطعمة التي قدمها أمير الطائف أو بعض الأعيان 
والوجهاء الذين استسافوه ورفافه9'. وقد رآى السكان بتضاعفون ے الظاكف 
أثناء فصل الصيف. وأغلبهم يأتون إليه من مكة للراحة والاستجمام". كما أن 


ا صفحة) . والجزء الثاني ( 5 صفحة). 


(؟) طلبي» ترجمة الدكتور/ عباس سيد أحمد (الرياض: مكتبة العبيكان (474١ه/؟١٠5م):‏ (404 صفحة) . 

(؟) قلبيء ترجمة الدكتور/ عاطف فالح يوسف ( الرياض: مكتبة العبيكانء 470١ه/4١٠١٠م)»‏ ( ٤٤۷‏ صفحة) . 

)٤(‏ هارى سانت جون فلبي» ترجمة الدكتور حسن مصطفى حسن,» وتقديم ومراجعة وتعليق أ.د. غيثان بن علي 
بن جريس ( الرياض: مكتبة العبيكان.ء 477١ه/0١٠٠7م).‏ الجزءان ١559(‏ صفحة) . هذه الكتب المذكورة 
أعلاه وغيرها من مؤلفات فلبي بحاجة إلى دراسات 4 عدد من البحوث» وهي مليئّة بالمواد العلمية القيمة 
والجديرة بالقراءة والبحث. 

(60) قصرشيرا : هو القصر الذي كانت فيه الإمارة وبعض ض المؤسسات الإدارية الأخرىء »وهو اليوم وسط مدينة 
الطائف. وقد أشار فلبي إلى شيء من هيئّة هذا القصر الخارجية: وبعض غرفه وصالاتهء وطوابقه 
اها ونا کف ابه زومر افق ر ف أكخرف»ويدكن أن الذى كاد الأشر اهو وقد يتوه مما 

بقصر آخر سكنه البعض منهم 4 حي شبرا بالقاهرة. وهذا الرحالة اشار إليه 4 مرات عديدة من زياراته 
للطائف »لکن أول مرة شاهده عام (۱۳۲۷ه/۱۹۱۸م) عندما كان الأشراف مسيطرين على الطائف» وأورد 

بعض المعلومات عنه أيضا 2 سنوات أخرى لاحقة عندما صار مقرا للإمارة 2 عهد الملك عبد العزيز. انظر 
يي > قلب الجزيرة العريية؛ جا . ص١۱۸‏ . للمؤلف نفسه» الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية. ص 
17١-65‏ المؤلف نفسه؛ حاج 4 الجزيرة العربية. ص177. 

(7) دون قلبي صورا عديدة من تاريخ الطائف # عام (17717ه/1518م): وتحت عنوان مستقل أطلق عليه 
(الأرضي المقدسة) وأفرد لمدينة الطائف حوالى (۲۲) صفحة ذكر فيها معلومات تاريخية وجغرافية 
واقتصادية واجتماعية متنوعة. انظر كتابه قلب الجزيرة العربية, جا ۳۱۱-۲۸۹. 

(۷) المصدر نفسه» جا.ء ص ۲۹۸-۲۹۷. 


(: 9) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


الجراكد مكل جريدة القبلة وغيرها كانت ترسل من مكة المكرمة الى الطائت" 
ودون بعض الشذرات الاقتصادية والاجتماعية التى شاهدها 2 الطائف # العقد 
11 38 3 ء 
الرابع من القرن الهجري الماضيء فيقول: يكون الضان ونحل الجبال واشجار 
الفاكهة الموجودة بالوادىی»› وسفوح الجبال مصادر للتجارة بين السكان المحليين, 
ويتمتع عسل نحل الطائف بشهرة عالية مستحقة 2 الجزيرة كلها... ويكون عسل 
النحل ولبن الضان الغذاء الرئيسي لسكان الجيالء كما أن القسرولية النوق يكونانه 
4# الصحراء العربية. وتزود بساتين الطائف مكة بالسفرجل» والرمان» والخوح, 
والمشمش. والعنب» والبطيخ, والشمام والقرع وخضروات مختلفة: وهناك بساتين 
نخيل 2 القرى الدنيا مثل الأخيضر.ء والقيم: ٠والمريسية؛‏ ولكن ليس الطائف 
نفسها .كما توجد اخنهان البوهال اللو هنا وهناك ولكن ليس بوفرة "ار 
ويذكر وصفا لبعض جبال الطاكف فل a‏ "ريد امتخائر اللي 
ويذكر بعضن رهاق المعمارية, فقيل ا يقع جه حا البوابة الجنوبية 
معاشر ةوهو اء انق طف فيه اع دة جرا مزخ هة دات لذا 
حتى البهو المكشوف. و2 وسطه ترتفع قبتان متناسقتا الأبعاد» أولاهما: تقف 
على ضريح عبد الله بن عباس . والقبة الثانية: فوق ضريحين لأبناء الرسول 
6-8 ( غاا والطيبء والطاهر)› ومحمد بن الحنفية» وك أحد أركان المربع 
مزخرف و وسطه باب . 


)١(‏ المصدرنفسه» جاء ص ۲۹۲. كانت العديد من الكتب والمجلات والجرائد ترسل من مكة إلى الطائف 
وغيرها من حواضر الحجازء بل كانت تصل إلى بعض قرى ومدن تهامة والسراة. المصدر: هذا ما سمعه 
الباحث من بعض الرواة الذين عاصروا العقود الوسطى من القرن ( 4١ه/‏ ١"م).‏ 

(۲) فلبي» قلب الجزيرة العربيةء جاء صص.94؟. يذكر فلبي كثر الفواكه والخضروات ب الطائف عام 
(1707ه/518ام)؛ و2 مرات تالية من الخمسينيات إلى السبعينيات الهجرية تردد على الطائف مرات 
عديدة:؛ ويك كل مرة يذكر غنى الطائف بهذه السلع التي كانت تصدر إلى مكة وإلى أسواق عديدة 2 
الجزيرة العربية. 

(؟) قرانيت: جبل جنوب الطائف # شفا بني عمر من بني سفيان ثقيف» ذو شعبتين إحد اهما أطول من 
الأخرى. انظرء البلادي؛ معجم معالم الحجازء جلاء ص 177 . 

(4) عبدالله بن عباس. ولد ومات ودفن 2 مكة. انظرء فلبي» قلب الجزيرة العربية. جا ص١ ."٠‏ حاشية .)١(‏ 

(45) المصدر نفسهء جاء ص .٠٠‏ ونقول إن مساجد الطائف التاريخية مثل مسجد ابن عباس ومسجد الهادي 
وغيرهما تستحق أن يفرد لها كتابا أو رسالة علمية موثقة. 


القسم الأول الطائفية عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين 1١‏ ,8 ) 


وي الرحلة الآنف ذكرها بين فلبي طبيعة وادي وج وما يوجد عليه من القرى, 
ونوعية وأحجام المنازل الموجودة 4 تلك الناحية؛ وذكر بعض الأبنية العسكرية 
كا کے وا ف . ومنذ بداية خمسينيات القرن الهجري الماضي تردد غلبي 
على الطائف مرات عديدة:؛ والتقط 005 من الصور الفوتوغرافية لبعض المعالم 
الجغرافية 2 منطقة الطائف'. وشرح بعض الآثار المعمارية التي تهدمت على 
أثر الحروب التي عاشتها الطائف خلال القرن (17ه/15م)؛ وبدايات القرن 
(١١ه/١۲م)‏ . وذكر بعض الشخصيات التي قابلها ‏ الطائف ومعظمهم 
من مستشاري الملك عبد العزيز مثل فؤاد حمزة» وعبدالله السليمانء وحافظ 
وهبة وغيرهم”''؛ كما تجول 4 نواحي الطائف مثل: وادي المحرم» والهداء وبعض 
قرى الطائف. كالسلامة. والمثناة. وفصل الحديث عن رحلة خرج فيها إلى جبال 
قرانيت!'' 2 شفا بني عمر من بني سفيان ثقيف» وأغراد لتلك الرحلة حوالي أربعين 
صفحة تحت عنوإن (قرانيت التاج) ' "أ روهذة التاحة سس هع وسخة اطا كر 
من عشرين كيلا وي هذه الرحلة أشار إلى بعض العشائر والقرى التي توجد على 
تلك الطريقء والغطاء النباتي الكثيف الذي # تلك الناحية: والمعالم الجغرافية 
التي تشتهر بهاء كما ذكر بعض الأطعمة والأشربة التي شاهدها 2 بعض المنازل 
والقرى التي مروا عليهاء كما لفت نظره كثرة الحصون الموجودة على رؤوس الجبال 
و2 الأودية التي كانت تستخدم لأهداف حربية'ء وعند مروره 2 تلك البلاد عام 
(١١١١ه/١١۹٠م)‏ أصبحت تلك القلاع والحصون تستخدم مخازن للأعلاف 
والحبوب وأحيانا سكنا للمواشي". و مواضع عديدة من كتبه أشار إلى جغرافية 
الحوية:وننايات الكلمية التمويقة يذ الطائف کڪ عهن اين سعوةء مق الخد مات 
الصحية؛ والعسكرية؛ والاتصالات وغيرهاء كما ذكر مواقع 2 أطراف الطائف 
من جهاتها الأربعء وجميعها شاهدها أو مر قريبا منهاء ودون بعض المعلومات عن 


.۳۱۱-۲۳۱۰ 1 5-7 قلبيء قلب الجزيرة العربية. جاء ص‎ )١( 
. ٠۷۲ 159 فلبيء حاج بے جزيرة العرب. ص ٩۲٤۱ء ۱۱۹۷ء‎ )۲( 

)۲( المصدر نفسه» ص .۲٤۳-۲۰۷‏ 

۳۲۹-۴۲۵ فلبي؛ أربعون عاما ب2 البرية ص‎ )٤( 

(4) للمزيد عن جبل قرنيت» انظر البلادي» معجم معالم الحجاز. جلاء ص۲١٠.‏ 
(1) انظرء فلبي» حاج ب4 جزيرة العرب. ص 7147-5٠١1‏ 

(۷) المصدر نفسه. ص .۲٤١-۲۰۷‏ 

(۸) المصدر نفسه. ص 7٠١7‏ وما بعدها. 


(7) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


النشاطات العسكرية التي جرت على أرض الطائف ب نهاية حكم الأشراف؛ أو 
أفناء مجيء العثمانيين الأترالك إلى تلك النواحي» أوعندما دخلت هذه الناحية 
تحت حكم ابن ستعور! 0" 

أما يوسف ياسين,» فهومن بلاد الشام. من بلدة اللاذفية, ولد عام 
(١1ه/1855م).؛‏ بدأ حياته الأولى 2 الشام» ثم سافر إلى مصر. وعاد إلى 
الشام» وبعد الاحتلال الفرنسي لسوريا ا انكام حكم الأشواض 
كم رسعت ا ا ی MSS‏ ولم يليت 
بثقة ورعاية الف هبد الفويز ن د الرحفه ا O‏ إلى 
الحجاز عام (۲٤۱۳ھ/٤۱۹۲م)ء‏ واشرف على إصدار جريدة آم القرى» ثم عينه 
الملك عبدالعزيز رئيسا للشعبة السياسية 2 الديوان الملكي: ثم أضيف على منصبه 
وزير دولةء فتولى إدارة وزارة الخارجية بالنيابة. واستمر 4 عمله بعد وفاة الملك 
ودفن بالرياض عام (57/؟1١ه/1517م).‏ له كتاب بعنوان: الرحلات الملكية (رحلات 
جلالة الملك عبدالعزيز الى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض, المنشورة 
4 جريدة أم القرى (79١5-1؟١ه).‏ ومادة هذا الكتاب دونها عدد من الكتاب 
ورجال الملك عبد العزيز ونشرت 4 جريدة ام القرى. وقام يوسف ياسين بجمعها 
وترتيبها وفنشرها؟' .ولا نجد مادة علمية كثيرة تذ كر ے هذه الرحلات عن حاضرة 
الطائف. اللهم إلا المقالة المنشورة 2 الجريدة 2 (١٠/شعبان/١١١١ه)‏ التى تشير 
إلى وصول الملك عبد العزيز ورفاقه إلى بلدة عشيرة القريبة من منطقة الطائف 


(۱( فلبي» العربية السعودية؛ ص 0٥۳‏ وما بعدها. المؤلف نفسه. حاج ب4 الجزيرة العربية. ص ٠١١‏ وما بعدهاء المؤلف نفسهء 
اربعون عاما ے2 البرية. ص ۲۲۹ وما بعدها » المؤلف نفسه › مغامرات النفط العربی» ص ۷١ ۳١ ۲۲۰۱۷۰۱٦۹‏ > المؤلف نفسه؛ 
الذكرى العربية: ص۳١٠‏ :وك هذا الكتاب الأخير دون (17) صفحة وضح فيها جدول الملك عبد العزيز اليوم؛ وذلك أثناء 
ملازمته له 2 الطائف عدة أيام عام ( ١ه/‏ 1500م) فلبي» الذكرى العربيةء ٠۸٠-١١١‏ . انظر أيضا فلبيء مرتفعات 
الجزيرة العريية. ج اء ۷۳ء 504 114117101١‏ 180 , المؤلف نفسه؛ قلب الجزيرة العر بية؛ ج١2‏ > ص۲۸۹ وما بعدها. 

)¥( هذه الرحلات المنشورة ب4 جريدة أم القرى طبعت ب وزارة المعارف عام (1745ه/1573م) وقائع الرحلة 
الملكية التي كتبها وأعدها يوسف ياسين 4 عام a14)‏ /YEم(‏ .ف عام AAL/ a4 ٤(‏ م( قامت 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإعادة طباعة الرحلة الملكية نفسهاء فك عام (1 هرتلكام) 
أضافت جامعة الجامعة ثلاث رحلات اخرى سبق نشرها 4 جريدة ام القرى إلى الرحلة الملكية. > ونشرتها 
ے كتاب واحد» > ثم قامت دارة الملك عبد العزيز باعادة طباعة هذا الكتاب بمناسبة مرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية »وتم نشره عام (515١ه)؛‏ ويقع 4 ( ٠١١‏ صفحة) من القطع المتوسط. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (۴ ۹ ۳) 


الملك تلك الليلة واستقبل عددا من الوفود وكثير منهم من قبائل منطقة الطائف''. 
السيل استعدادا للإحرام ودخول مكةء ويذكر كاتب المقالة بعض المعلومات عن بلدة 

٠. 5 ٠. »‏ مھ © 5-7 53 1 3 ەە 3 هه 5 
السيل» التي هي جزء من منطقة الطائف» فيقول: وهي قرية فيها بعض بيوت قليلةء 
والماء متوفر 2 ذلك المكان؛ وإذا حفر الإنسان ب الأرض مقدار متر أو مترين وجد 
الماء العذب ".وبعد الإحرام سار الملك 2 رحلته حتى نزل 2 الزيمة!". 


والأستاذ فؤاد حمزة؛ يعرف باسم فؤاد بك حمزة: ويكنى ( أبوسامر) ولد 
4 لبنان ‏ محافظة الجبل عام (۸۷١١ه/۱۸۹۹م)‏ لأسرة درزية يقال إنها تعود 
إلى جذور قحطانية من عرب الجنوب» عمل معلما 2 القدس ودمشقء ويجيد اللغة 
الانجليزية؛ زكاه شكري القوتلي عند الملك عبد العزيز فعمل مترجما خاصا للملك, 
ثم تولى أعمال مديرية الشئون الخارجية ثم وكيلا للشئون الخارجية؛ ومنح لقب 
سفيرء ثم وزير دولةء وعين وزيرا مفوضا 4 باريس وأنقرة ثم أصبح مستشارا للملك 
عيد الكرين وفام برجلاك وموبات ديلوما بسي ذاكل الجزيرة العريية وكاريتها 
وسافر إلى قارتي اوربا وامريكا للتعريف بسياسة المملكة العربية السعودية ومنهجهاء 
گیا ار كك اوتاه ا ادرب السهودنة والبيق اكام ماتا 
والعلاقات السياسية 2 ما بين البلدين وكانت وفاته عام (۱۳۷۱ھ/۱٥۹٠م).‏ له 
عدد من المؤلفات. منها: :)١(‏ قلب الجزيرة العربية (؟) البلاد العربية السعودية 
(؟) © بلاد عسير. وقد صدر ے2 طبعتين (١190م:‏ 157/4م) . 


وګ كتابه ( 4 بلاد عسير) نجده يكتب مشاهداته 2 البلاد الممتدة من شمال 
وشرق حاضرة الطائف إلى مناطق عسير ونجران 4 أرض السروات!"". 

ولم يدخل مدينة الطائف ب هذه الرحلة؛ لكنه اجتاز بعض أجزاء منطقة 
الطاكف الشماتية والشرظية: وتوقف بق أركن غكاظ ووقف على عض معا مها وقراً 


.٠٠ انظرء يوسف ياسين: الرحلات الملكية,‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ص .11١-5٠0‏ 

(9؟) المصدر نفسه. ص١5.‏ 

.4-9 انظر هذا الكتاب الأخيرء (2 بلاد عسير) (الرياض: مكتبة النصر الحديثة. 15/4/4ه/1578م): ص‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ٠١ فؤاد حمزة. # بلاد عسير (الطبعة الثامنة /544١ه/1578م): ص‎ )4( 


© ۹) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


عنها ب بعض المصادرء وقال إنه كان غير متأكد عن موقع سوق عكاظ. ولكن 4# تلك 
الرحلة تحقق من مكان هذا السوق؛ ووعد بإصدار بحث يحدد فيه موقع هذا السوق 
الجاهلي''". ويذكر مواقع أخرى 2 أطراف منطقة الطائف من الشرق والشمال 
الشرقي مثل: ابار القرشية وسهل ركبة؛ واغلب حديثه عن المعالم الجغرافية 2 
هذه النواحي كالأودية؛ والجبال: والهضاب. ولم يذكر تفصيلات أخرى تخدم 
الباحث 4# الجوانب السياسية:, أو الإداريةء أو الاقتتصادية: أو الاجتماعية؛ أو 
حتى التركيبة السكانية. وكان مروره 2 هذه البلاد خلال الخمسينيات من القرن 
الهجري الماضي» بعد أن أصبحت عموم الحجاز جزءا من المملكة العربية السعودية 
التي يتولى حكمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل (يرحمه اللّه) ("). 


۸- تويتشل, وايجرونا کانواء الیابانی ومحمد عر رفيع (ق4اه/ق١٠م):‏ 

السيد كارل تويتشل: مهندس معادن آمريكي» وصل إلى جدة بواسطة تشارلز 
كرين(0306 .8 (Charles‏ "ا عام (١6؟اه/١؟5ام)ء‏ واشتمن كان التعدوة 
العربية السعودية التي قامت بالتنقيب عن معادن الذهب والفضة ك الحجاز 
وغيرها من بلدانٍ الحكومة السعودية!*'. وقد جاب هذا الخبير معظم مناطق 
المملكة. وكتب صورا من تاريخهاء كما حظي بالرعاية من الملك عبد العزيز وحكومته 
أقتاء إقامتة يذ هذه الماك وله بجو ودرا سات هديدةبوكتاية الذى اعتمونا علية 
ب دراستتاء هو: المملكة العربية السعودية وتطور مصادرها الطبيعيةء نشر باللغة 
الانجليزية عام (1557م): ثم أعاد طباعته عام (١١۹٠م)»‏ وترجمه إلى العربية 
الأستاذ شكيب الأمويء وقدم له الشيخ حافظ وهبة؛ ونشر عن طريق دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة عام (1505م)» وهذه النسخة التي رجعنا لها 2 هذا 


.51-١9 المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص .75-١8‏ 

(۲) تشارلز كرين: من رجال الأعمال الأمريكيين العاملين 2 المجالات الإنسانية والمساعدات» اختاره الرئيس 
الأمريكي ويلسون عام (1778ه/1514م)؛ للمشاركة ب لجنة البحث والتقصي التي أدت إلى نظام 
الانتداب 4 سوريا وفلسطين والعراق. خصص مساعداته للدول المحتاجة 4# الشرق الأوسطء وكانت 
له جهود انسانية ‏ اليمن. التقى بالملك عبدالعزيز لأول مرة 4# فبراير عام (1760١ه/١155م),‏ 
ونتج عن ذلك أن أرسل كرين تويتشل إلى المملكة للبحث عن المياه والمعادن. للمزيد انظر: فلبيء 
مكامرات التقط العريى: ص 624. 

)0 تحدث تويقفل غن وحلافة وتجازية حؤل سس مناطق التعدين ب4 الحجاز ونجد 2 كتاب: مناجم الذهب 
القديمة ك الحجازونجد. والمطبوع عام (۱۹۲۲م). وقد زار مناجم عديدة 2 جنوب مدين. والمدينة 
المنورة» والطائف ومهد الذهب. والدوادمي وغيرها. انظر فلبي» مغامرة النفط العربي» ص 04. 


القسم الأول 9 الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين امسلمين وغيرالمسلمين (8 8 ) 


البحث''". ويشتمل الكتاب على محاور عديدة توضح صوراً من التطور الحضاري 
الذي مرت به المملكة العربية السعودية بك عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
اا و قد تويتشل مسخورا مفلا ك كانه أسماد ( ا زاكر الحيبية العياة 

القومية): بدأه بالحديث عن مكة, ثم المدينة المنورةء ثم الطائف” التي قال عنها: 
"إن موقعها ينشرح له الفؤادء ويبتهج له الخاطرء وهي على علو ( )0٠٠١‏ قدم 
فوق سطح البحرء ويقدر عدد سكانها ب )۷٠٠١(‏ نسمة. وهي عاصمة الحجاز 
بے الصيف ومقر النائب العام الامير فيصل عادة من إبريل إلى اكتوبرء وهو 
يملك مزرعة ناجحة 2# الحويةء وتبعد )١١(‏ ميلا للشمال من المدينةء وينموفيها 
البو تال و( الجر شروت] :والليمون: والكميثرف»: والدراق» وخزرع 2 المزازع 
الصغيرة والحقول المحيطة بالطائف كميات كبيرة من البرسيم والحبوب الاخرىء 
وتنقل الجمال إلى مكة والمدينةء الكثير من العنب اللذيذ الطعم الحلو المذاق الطيب 
النكهة؛ والمساحة الواسعة التي تتبع هذه المدينة تتصف بالمزية الاقتصادية وتؤهلها 
لكو سوقا واسعة وعظيية و منتوجاتها تشمل (البيادي) الصوفية: وكذلك 
المفارش (البسط) ٠‏ والسجاجيد الصوفية المغزولة: والماعزية الشعرء وتجري المياه 
من الآبار 4 نبع عذب رقراق (عين جارية) ''. وتباهي المدينة بنزل (أوتيل) مريح 
مرتب للحكومة؛ ويربط الهاتف ( التليفون) كل دوائر الحكومة, وكذلك الكثير من 
البيوت الخاصة؛ وبعض عماراتها من حجر الجرانيت» ويؤخذ من محاجر تقع 2 
نقطة الجنوب الغربي من المدينة/"2. ومن أهم هذه العمارات قصر (شبرا) الذي 


)١(‏ الكتاب 2 نسخته العربية يقع 2 (7١؟)‏ صفحة من القطع المتوسط بالإضافة إلى ملاحق عديدة من 
اا واي ارو راف 

(© ققشل الملكة العرنية السعودية: ض۴١‏ وما مغدها: 

(6) تخدة هدا الررحالة من معظم حن الملكةالغربية النعوذية الى ف اها كر ل رها ل جد 
وينبع» والوجه؛ وأبهاء وجازان: والقنفذة: ونجران: والرياض: وبريدة» وعنيزه» وحايل» والهفوف (الإحساء) 
والظهران: والقطيف» والدمام» والخبر. انظر: تويتشلء المملكة العربية السعودية. ص 51-374. 

(1)5 الصند و دس هن الادهذا الد درا يكون غير دق ويفصيل دراسة دارج الفظور اكات ك الات 
منذ بداية الدولة السعودية الحالية إلى وقتنا الحاضر. 

(6) المصدر نفسه. ص ١ل.‏ 

(1) المصدر نفسه؛ ص ."١‏ 

(۷) معظم بلاد الطائف وبخاصة جبالها وأوديتها يوجد فيها صخور وأحجار كثيرة ومتنوعة ومعظمها يصلح 
للبناء والتشييد. 


(0 ۳۹ ) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


يبعد نصف ميل خارج سور المدينةء بناه الآتراك حين كانوا مسئولين على الحجازء 
ويتكون من ثلاثة طوابق» وارتفاع سقوف حجراته الرحبةء ويبلغ حوالي )١1(‏ قدما 
تكفا الخد ات ولا ظط يدم تقسين سوت جر ا حر ةة احياه اة 
مما يدل على زيادة عدد الملصطافين الذين يهرعون من مكة وجدة ومن كل جهة 
الا قاع بهد ا لصت الجول اترات ٠‏ > ويشعير تول الى جاجد ااا 
وتخاصة مجه ابخ عباس ويعين عن افجاية هذه المدينة الحضازية. 


أما ايجيرونا كانوا الياباني فهو ياباني الجنسية؛ درس وتخرج 2 جامعة 
أوساكا للغات الأجنبيةء قسم اللغة الألمانية» والتحق بالعمل # وزارة الخارجية 
سنة (505اه/؟؟كام) »ثم مسار إلى القاهرة, وأقام فيها سيع سو کم درس 
2 الأزهر وك جامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة). ويقال إنه عمل أبسكاء ا 
أوساكا: ويتحدث هذا الرحالة عن ظروف رحلته إلى المملكة العربية السعودية عام 
(1754ه/1955م)؛ فيذكر أن حافظ وهبة سفير المملكة العربية السعودية 2 
بريطانيا زار اليابان .4# مايو ([1177م) لحضور حفل افتتاح مسجد طوكيو الذي 
تم تشييده 4 احدى نواحي العاصمة اليابانية. وحث الشيخ وهبة وزارة الخارجية 
اليابانية على إرسال وغد ياباني إلى المملكة العربية السعوديةء لدعم الروابط بين 
البلدين» عندئذ استجابت الوزارة اليابانية لهذه الدعوة وارسلت وفدا يتكون من 
ثلاث شخصيات يابانية؛ وكان ايجيرونا واحدا من أولتك الثلاثة. وكان يعمل وقتها 
2 السفارة اليابانية 2 القاهرة. ويذكر سفره مع رفاقه من القاهرة إلى جدة 
4 الرابع من صفر عام (۱۳۹۸ھ/ السادس والعشرين من مارس سنة 55ام)ء 
كخم سفوهم من داه برا إلى الرياض وبقوا فيها عشرة أيام» ومن خلال هذه 
الجولة 2 اجزاء من المملكة العربية السعودية دون ايجيروناكانو رحلته مع رفاقهء 
وأسماها:يوميات رحلة 2 الجزيرة العربية؛ وذلك بعد عودته من الرياض سنة 


)١(‏ قصر شبرا من العمارات التاريخية 2 الحجاز ويستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية تؤرخ لهذا المعلم 
الحضاري منذ تأسيسه إلى اليوم. 

(۲) انظر تويتشلء المملكة العربية السعودية. ص .77-0١‏ وأقول إن أهمية الطائف السياحية, 
وصلات اهل مكة وجدة بهذه المدينةء ؛ وإقامتهم فيها خلال الصيف من الموضوعات القيمة التي 
يجب دراستها منذ صر الإسلام إلى وقتنا الحاضرء ونآمل من طلاب قسم التاريخ 4 برنامج 
الدراسات العلياء ب4 جامعتي الملك عبد العزيز أو أم القرى أن يلتفتوا إلى مثل هذا العنوان الجدير 

بالبحث والدراسة والتوثيق. 


(9) تويتشلء المملكة العربية السعودية. ص ۷۲. 


القسم الأول 9 الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (۷ ۹ ) 


(۱۳۹۸ھ / 15755م):؛ ونشرت هذه اليوميات باللغة اليابانية على هيئة حلقات 2 
مجلة كايكوسيكاي» أي ( مجلة العالم الإسلامي) .وك الفترة الممتدة من غرة رمضان 
عام (1708ه/1975م)؛: وحتى شهر المحرم (1570ه/1941م): ثم جمعت هذه 
المقالات 2 كتاب ونشرت عام (1570ه/١1541م)‏ 2 مدينة طوكيو باليابان'. وقد 
قامت سارة تاكاهاشي بترجمة الكتاب تحت عنوان: الرحلة اليابانية الى الجزيرة 
العربية (۸١١٠١ه/۱۹۳۹م)ء‏ وقامت دارة الملك عبد العزيز بطباعة هذه الرحلة 
ونشرها بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية": والكتاب 
يحتوي على مشاهدات هذا الرحالة 2 الأيام العشرة التي قضوها 4 الرياض. 
وأيضا ما شاهده ب الطريق البرية التي سلكوها من جدة إلى الرياض. كما يوجد 
4 الكتاب عدد من الصور الفوتوغرافية التي التقطها ايجيروناكانو أثناء رحلتهء 
ونجد أن رحلته مثل رحلتي يوسف ياسين وفؤاد حمزة فلم يدخل الطائف. وإنما 
جاء من أطراف المنطقة الطائفية من جهة الشمال عندما سار من جدة إلى عشيرة 
ووادي السيل وقريبا من عكاظ. فأشار إلى هذ الأمكنةء ولم يذكر شيئًا من طبيعتها 
الجغرافية؛ أو حياة سكانهاء وإنما جل حديثه عن تحركاته مع رفاقه اليابانيين أو 
ا وي و االو ا ا 0 
من جدة إلى الرياض» كما ذكر جودة الخدمات التي قدمها رفاقهم الذين ل 
معهم من الحجاز إلى الرياضء كما أثنى على كرمهم ولطف معشرهم وتفانيهم 2 
توفير الهدوء والراحة له ولرفاقه اليابانيين!". 


والرحالة محمد رفيع من أهل الحجاز, وهو محمد بن عمر بن بكر بن 
عبد الكريم رفيع؛ ولد '# مكة المكرمة عام (1511ه/1145م) ؛ وكان والده أحد 
أعيان مكة > تلقى محمد تعليمه ج الكتاتيب, وي حلقات المسجد الحرام» ولا نجد 
معلومات واضحة عن بداية حياتهء ! إلا أنه كان فولغا شن الزخركة: ويظهن ذلك ٠د‏ 


)١(‏ انظر مقدمات الرحلة 2 نسختها العربية: التي اشرفت دارة الملك عبد العزيز على ترجمتها وطباعتها عام 
(1515ه/ كحخام)؛ ص/19-0. 

(۲) هذه النسخة العربية تقع (۱۸۹) صفحة من القطع المتوسط وهي الطبعة الثانية عام (419١ه/‏ 555 ام) . 

(؟) انظر ايجيروناكانو. الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية (النسخة العربية) (الطبعة 
الثانية/514١ه/1449م).‏ ص 0-77 4؛ وأعتقد أن هذا الرحالة الياباني وهذه الرحلة التي دونها هي أول 
رحلة يابانية مكتوبة تصل إليناء ولا يستبعد أن يكون هناك رحلات أخرى قد ترى النور 4 المستقبل. 


(,64) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


بعض اللوحات والرسومات الفنية التي رسمها أثناء إقامته 4 مكة المكرمة ومنطقة 
عسير''". وكان محمد رفيع يحب الرحلات فزار بلدانا عديدة # العالم مثل: الهند. 
وجزر الملايو. ومصرء وفلسطين» وسورياء ولبنان: والعراق» وتركياء والكويت, 
واليونان؛ وغيرها. ولم يتوقف عن السفر والترحال إلا سنة (09؟١ه‏ / ١154م),‏ 
وهذا ما ذكره 4 بعض كتبه ومذكراتهء وذلك بسبب الحروب التي كانت جارية 
الك اتر وقيصة لهذا الكت :ريف حه السيد مجم خط الج الأول 
بمديرية المعارف العامة مديرا لمدرسة رجال أل مع 2 منطقة عسيرء التي تقرر فتحها 
عام (1505ه/1540م) 7" ؛ وقد سافر ابن رفيع إلى عسير 2 العاشر من ذي 
القعدة (04١1١ه/٠:15م)‏ وظل 2 بلاد رجال ألمع إلى عام (1771ه/1547م): 
ثم عاد إلى مكة؛ وانتقل إلى القاهرة للعمل ب4 بعض الأعمال الحكومية السعودية 
هناك» ثم عاد إلى مكة وعمل آخر حياته 2 رابطة العالم الإسلاميء وافته المنية 
2 مكة المكرمة عام (1794ه/1978م). وله بعض المؤلفات» ومنها: مكة 2 القرن 
الرابع عشر الهجري» و2 ربوع عسير ذكريات وتاريخ» و4 الكتاب الآخير نجد 
هذا الرحالة والمعلم يسافر من مكة عبر بلدة الزيمة ووادي السيل حتى الطائف. 
ثم يواصل سيره مع بعض الرفاق إلى أبها ثم رجال لمع“ . ونجد ابن رفيع يسلك 
الطريق التي سلكها فؤاد حمزة حتى وصل بلاد عسيرء وقد زار اجزاء عديدة 
2 منطقتي عسير وجازان مثل: أبها. ورجال ألمع؛ وتنومة:؛ والنماص» ومحائل؛ 
والدرب» وبيشة. وصبياء وجازان'*". أما بلاد الطائف فقد خرج من مكة يوم الاثنين 
(١/05/11١1ه/٠194م)‏ وواصل السير مع بعض الرفاق حتى وصل الطائف ك 


)١(‏ كان محمد عمر رفيع صاحب خط جميلء وله دراية بالرسم وفنون الزخرفة. انظر ترجمته؛ غيثان بن علي 
بن جريس. تاريخ التعليم 2 منطقة عسير (1504ه-17/87ه/:1577-195م). (الرياض: دار البلاد 
للطباعة والنشرء 1417١ه/1950م):‏ جاء ص4-0/1/-707-1704. | 

(۲) من يقرأ التاريخ ‏ بدايات النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يجد أن هناك حروبا عديدة بين بعض 
الدول الأوروبيةء أما بلدان الشرق الأوسط فكانت 2 نضال وصراعات دائمة ضد المستعمرين الأوروبيين؛ 
وأحوال الجزيرة العربية كانت هي الأخرى تعيش 2 اشكالات وصراعات» والمملكة العربية السعودية تعمل 
جاهدة على توطيد الأمن والاستقرار 4 ربوعها أثناء حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
وبخاصة 4 الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١"م).‏ 

(؟) للمزيد عن تاريخ التعليم .2 منطقة عسيرء انظر ابن جريس,» تاريخ التعليم ‏ منطقة عسير» جا ص 0١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر كتاب: محمد عمر رفيع: 2 ربوع عسير (ذكريات وتاريخ) (الطائف: مكتبة المعارف» 
۲ھ/٥۱۹م)»‏ ص ۲ وما بعدها. 

(8) اللضدنتفشه: 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (8 8 ) 


سداق :ذلك البو وفوا وق الليل بذ الظاكت ردك رالا ساد ابن رفع فا من 
صفات الطائف مثل: جودة الهواءء وكثرة الفواكهء والخضروات 2 أسواقهاء ونقل من 
معجم ياقوت الحموي (البلدان) بعض المعلومات عن جغرافية الطائف وصورا من 
تاريخها الحضاري''. وأشار إلى بعض الاستراحات (والقهاوي) البسيطة 2 الطائف. 
التي يتخذها بعض المسافرين أماكن للإقامة والنوم: وهذا ما فعله محمد رفيع حيث 
سكنوا 2 قهوة ابن صادق/"؛ التي عانوا فيها من حشرة (البق) التي أكلت جلودهم 
أثناء النوم؛ ويذكر أن الطائف كانت خالية من الفنادق والنزل الجيدة والنظيفة: و2 
الصباح واصلوا السير عبر وادي لية إلى تربة ورنية حتى وصلوا إلى أبها!". 


۹- فسؤاد شاكسرء ومحوسد رفعست المحامى: ولفسرد تسيجسرء ولیساز 
(ق؟ ١ه‏ /ق۲۰م): 

ولد فؤاد إسماعيل شاكر 4 مكة المكرمة عام (۱۳۲۲ه/٤۹۰٠م)ء‏ وتلقى 
تعليمه الابتدائي بهاء سافر إلى القاهرة لإكمال دراستهء وكان مع اول بعثة سعودية 
عام (41؟1ه/1978م)؛ تلقى تعليمه الجامعي 2 القاهرة. وتخصص يأ دراسة 
الأدب العربي؛ أصدر جريدة (الحرم) بالقاهرة عام (49؟١ه/1570م):‏ وظل 
يصدرها أربع سنوات. تسلم مهام رئاسة تحرير جريدة (صوت ا عام 
(560١1١ه/١1951م)‏ لمدة سنة واحدة عاد بعدها للقاهرة. حيث استانف دراسته 
وأعماله الصحفيةء تسلم رئاسة تحرير (أم القرى) 2 عام (00؟1ه/1557م): 
وظل بها مدة )٠١(‏ عاماء وتولى أثناء ذلك رئاسة تحرير جريدة (صوت الحجاز) 
جريدة (البلاد) السعودية فيما بعد من عام (11701ه-1151ه/1545-1954م): 
وك عام (١١١١ه‏ / غ154م) عين رئيسا للتشريفات الملكية وبقي 2 منصبه حتى 
عام (15177ه/1507م): وك عام (17170ه/1500م): أسندت إليه رئاسة تحرير 
جريدة (البلاد) السعودية. و عام (١/؟١ه‏ / ١٠151م)‏ عمل رئيسا للتشريفات 
برابطة العالم الإسلامي» و2 عام (1545ه/1570م) أسندت إليه رئاسة تحرير 
جريدة ( أخبار العالم الإسلامي) : حصل على العديد من الأوسمة والنياشين من دول 


.5-0 المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(؟) لا نعرف شيئاً عن ابن صادق» ولكن ريما يكون أحد رجالات منطقة الطائف. وصاحب هذا المقهى. 

(۳) المصدر نفسه ص 807 وما بعدها. وأذكر أنني ذهبت إلى الطائف # بدايات التسعينيات من القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )؛ فكانت قهاوي وأماكن النوم والاستراحة فيها بسيطة ومتواضعة؛ ولا تخلوذلك الوقت من 
فنادق جيدة وجميلةء لكن لا يسكنها إلا المقتدر مادياء وكان المال عند عامة الناس قليلا . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ك2 امه اهمه 


عربية شقيقة وأخرى صديقة. وكانت وفاته عام (۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م)ء وله مؤلفات 
عديدة» ومنها كتاب: رحلة الربيع'''؛ وهو البحث الذي يهمنا 2 هذه الدراسة. 
وكتاب (رحلة الربيع) طبع لأول مرة عام (1770ه/ 1950م) ؛ وموضوعات هذا 
الكتاب تدور حول رحلة المؤلف عام (0٠177ه/1941م)‏ من مكة المكرمة إلى روضة 
الخفس ثم الخرج فالرياض. ويعد هذا المؤلف من الأعمال العلمية الأدبية المبكرة 
التي امتزج فيها علوم الأدب والفكر والجغرافيا والتاريخء ومن أهم مراحل هذه 
الوبخلة ايسا فقايلة ا لولف و عضا الويحلة مالاك هو الع وة الحقى: 
ووضت قك المقائلة وما جر كيها من أحاديف ومشاغر مواقت" 


وكتاب: رحلة الربيع» يقع 2 )١15(‏ صفحة من القطع المتوسطء وقد سلك 
المؤلف ورفاقه أعضاء الرحلة الطريق التي تخرج من مكة إلى الشرائع؛ ثم وادي 
السيل الكبير؛ ثم عشيرة: وواصلوا الممسير إلى أرض نجد. ولم يمروا بالطائف 
ادر واد السيل الكبيرء ويدكرهذا الروخالة مور مسن جر ده فول 
هو الوادي الجميل الذي يقع 2 سطح مرتفع كبير يبتدئ من عشرين كيلومترا 2 
الصعود. وهو محاط بسلسلة تكون شبه استدارة من الجبال المحيطة به؛ وصار الوادي 
مها للا مكار اله #علن كلك الجا :وستحيلا لماه ولذلك عرف باسم اليل ذلك 
بان مجرى ماء السيل لا يكاد ينقطع منه اكثر ايام السنةء وفيه قليل من المزارع والحدائق 
المثمرة؛ وعلى بعد عشرات قليلة متفاوتة من الاميال توجد مزارع وحدائق اخرى مثمرة 
أكثر منه اتساعا وثمراء ومن أبرز ثمره نوع من الثمر يسمى ( رطب العقرب) واحدته تشبه 
الخيارة الكورة:...والسيل وادجميل الاخ وقد قيل عنه إنه مزل سوق شكاظ بن" 13, 


)١(‏ انظر للمزيد عن ترجمة فؤاد شاكر 2 هذا الكتاب» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز عام 
(18415ه/كةذام): ص / 

(۲) دراسة علم الرحلات ب4 الجزيرة العربية من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة؛ وهو يستحق أن 
يدرس بے عشرات البحوت العلمية الموثقة. 

(؟) كان أعضاء الرحلة: فؤاد شاكرء مؤلف كتاب الرحلة؛ والسيد صالح شطاء النائب الثاني لرئيس مجلس 
الشورىء والشريف شرف رضاء عضو مجلس الوكلاءء وعبد الرؤوف الصبانء عضو مجلس الشورى ورئيس 
مجلس المعارف » والشيخ عبد الله الشيبي» ٠‏ عضو مجلس الشورى والسادن الثاني لبيت الله الحرام: > والسيد 
عبدالوهاب» » ناب الحرم ومدير الأوقاف, > والشيخ عباس قطان» أمين العاصمة؛ والسيد عبيد مدني عضو 
مجلس الشوری. انظرء فؤاد شاکكر. رحلة الربيع؛ (طبعة /۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹ م)؛ ص ۷» .۲٤١-۲۳‏ 

e انظر فؤاد اسماعيل شاكر. رحلة الربيع. ص 714-17 ا ا‎ )٤( 
ولیس ے2 وادي السيل كما ذكر هذا الرحالة وغيره, وإنما يقع ے مفيض ب بعض أودية الطائف عند اتصالها‎ 
بصحراء ركبة: ويي هن الطائف شمالاً حوالي (50-40) كيلا.‎ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


أما محمد رفعت المحامي» فهو صحفي مصري» من مواليد القاهرة عام 
(1757ه/1517م)؛ تخرج 2 كلية الحقوق» واشتغل بعد تخرجه 2 المحاماةء ثم 
عمل ب4 الشرطة:؛ وكان يمارمس التمثيل والكتابة والصحافة: وأخيرا تفرغ للعمل 
الصحفي» وعمل 4 مواقع صحفية عديدة حوالي خمسة عقود. واشتغل بالقراءة 
والتأليف فله حوالي (50) كتاباء بالإضافة إلى رئاسة تحرير مجلة طبيبك, 
وهي مجلة رائدة ب4 التوعية الصحية. وعمل أيضا ب4 مجلة المصورء وزار المملكة 
السرا السعودية عام (17717ه/1947م) ('", وقابل الملك غود العؤية ترفن 
مرة. وحضر مجالسه» واستمع إلى أحاديثه» وقابل عددا من الأمراء والو 
السعودية؛ وزار عددا من مدن المملكة؛ واطلع على كثير من مشروعات التنمية ب 
الحواضر التي زارهاء وقد ترجم ما سمعه وراه 2 سلسلة من المقالات ونشرها 
آنذاك 4 مجلة المصورء وأشار خير الدين الزركلى إلى هذه المقالات 4 كتابه: شبه 
اتير ك هين املك عبد لعزن هن ١١‏ 0ف تا رها مساحيهابة 
كتابه الذي أسماه: أسد الجزيرة قال لي وقدم لهذا الكتاب صاحب السموالملكي 
الامير فيصل بن عبد العزيزء والكتاب يحتوي على تفصيلات جيدة فلا نجدها ج 
مصادر ومراجع أخرىء ويقع 2 )۲١۲(‏ صفحة من القطع المتوسطء وفيه عدد من 
الضنور الفوتوغرافية القيمة"'', وك هذا الرحالة عتوانا حاننيا ف كتاية: سماد 
الطلاكت هضف الحزيدة الدودية بوقان» الطاتف و اح ك وس الصهر اف وا 
بين سلاسل الجبال؛ خا ضغيرة فخ ات الارضن» » يهرع إليها أفراد الأسرة المالكة 
والشعب معا 4 أشهر الصيف ( القيظ) ؛ فينعمون بها بعليل النسيم» وخيرات أرضها 
المباركةء ويجدون هناك ما ينشدونه من راحة واستجمام. وليست شهرة الطائف 


)١(‏ كان سيب زيارة محمد رفعت المحا مي إلى المملكة عندما دعته شركة مصر للطيران مع بعض المصورين 
المصريين للاشتراك 2# افتتاح خطها الجوي الجديد بين القاهرة وجدة؛ وكان مندوبا عن مجلة المصور 
الصسرية وكا علية أن جز مهمفة ويعود الى محسر سرا لكن وزير المالية السعودي آنذاك عبد الله 
السليمانء دعاه باسم الحكومة لزيارة جميع مدن المملكةء ويكون 4 ضياقة الملك عبد العزيزء فوافق على 
هذا العرضء ونتج عن ذلك صدور كتابه (أسد الجزيرة قال لي) . 

(۲) من تأليف محمد رفعت المحاميء ومراجعة وتعليق الدكتور حمد بن ناصر الدخيل؛ إصدارات مكتبة 
املك عبد لعزيز العامةء بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. (الرياض» 
65ه/ 994 م) (الطبعة الثانية )ص٥‏ وما بعدها. 

(؟) المصدر نفسه. ص18 وما بعدها. 

)٤(‏ تظهر بصمة الكاتب الصحفية على هذه العبارات» فهو ينمق مفرداته وجملهء وهذه وظيفة أهل الصحافة. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


بقاصرة على أنها مصيف الجزيرة العربيةء بل إنها قبل هذا معقل الجيش العربي 
السعودي الباسلء مدينة الجيشء فيها يتدرب أشباله حتى يخرجوا أسوداً ضواري 
يحملون راية الإسلام» ويشهرون سيوفهم 4# وجوه أعدائه وخصومه'"". وللطائف 
فوق هذا كله شهرة أخرى 2 ميدان العلم؛ ففيها معهدان من اشهر المعاهد العلمية 
عق الجؤزيرة العربية» وأعظيها: الدرسة التنوةذحية ودار التيحيد!" '. والدورسية 
النموذجية أمر بإنشائها سمو الأمير فيص لء ليتعلم فيها أبناؤه مع أبناء الشعب 
جنبا إلى جنب دون فوارق أو فواصل» وهي تشغل دارا فخمة كبيرة» مكونة من حوالي 
الأربعين غرفة؛ منها صالون كبير للاستقبال؛ وعنابر لنوم طلبة القسم الداخلي 
والأساتذة والمديرء ثم غرف للدراسة ومخازن'. ونظام المدرسة داخلي وخارجي؛ 
وفيها )۲١(‏ ب القسم الداخليء و(1؟) ب2 القسم الخارجي» ويتبع الجميع نظاما 
واحدا ومنهجا واحدا 4 الدراسة هو منهج الدراسة الابتدائية ب مصر نفسه مع 
زيادات 2 علوم الدين!''. ويقبل 2 هذه المدرسة الطلبة من سن السادسة حتى 
السنة الثانية عشرة من أبناء الشعب كافةء دون تمييز بين طبقة وأخرىء لتغرس 
© الجميع روح المحبة والاخاء والمساواة والديمقراطية الحقةء وجميع تلاميذ هذه 
المدرسة متساوون 4 تطبيق نظام المدرسة"**؟. أما دار التوحيد فمؤسسة منذ عام 
(1716هرره:15م) للتخصص #4 تدريسس العلوم الدينية والقضائيةء ويديرها 
انذاك مدير المعارف الشيخ محمد بن مانع» وهي مدرسة ممتازة 2 اساتذتها 
وتعليمها. وللطائف منزلتها ومحبتها ب4 قلب كل سعودي» ويقضي فيها أسد 
الجزيرة (الملك عبدالعزيز) أحيانا بعض أشهر الصيف للراحة والاستجماه'''. 


ولفرد فسيجرء رحالة انجليزي» من آهل القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ولد بے ديس 
أيابا عام (۱۳۲۸ھ / 89م)ء ودرس 4# جامعة آکسفورد. قام بعدد من الرحلات 
ل بلدان عديدة» ومنها الجزيرة العربيةء و2 عام 514١ه/‏ م) قام برحلة 4 بلاد 
تهامة والسراة ودون تفصيلات عن المجتمعات التي زارها. حصل على إذن من 


.51 انظر محمد رفعت المحامي. أسد الجزيرة قال لي ص‎ )١( 
.٠۷ المصدر نفسه؛ ص‎ )۲( 

(*) المصدر نفسه؛ ص .٠۷‏ 

.۹۸-۹۷ المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(6) المصدر نفسهء ص .٠۸‏ 

(1) المصدر نفسه» ص 18. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


الملك عبدالعزيز لدراسة أوضاع الجراد الذي اجتاح نواحي عديدة من الجزيرة 
العربيةء وكان لذلك الإذن الأثر الكبير 4 تسهيل مهمته وحصوله على مساعدات 
وتسهيلات كثيرة من أمراء وأعيان المناطق التي مر عليها. دون هذا الرحالة رحلته 
4 جنوب البلاد السعوديةء ونشرها عام (17717ه/19417م) ‏ مجلة علمية قيمة: 
أحمد ين غمر الؤيلعى يكرجمة هذه الدواسة: ونسرهاك ([مجلة الدارة) العدد 
)١(‏ السنة )١54(‏ (شوال /8١5١ه‏ الموافق مایو/۱۹۸۸م) . ويوجد بے هذه 
الرحلة تفصيلات تاريخية وحضارية جيدة لا نجد مثيلها 4 أي مصدر آخرء وقد 
تجول هذا الرحالة # بلدان تهامة الممتدة من القنفذة إلى تهامة الباحة وعسير ثم 
إلى جازان: وعاد إلى أرض السراة فتجول ب أنحاتها من ظهران الجنوب جنوبا 
إلى الطائف!"". ويتحدث بشكل عام عن كثافة الغطاء النباتي والأشجار المتفاوتة 2 
الكبر والصغر جح جبال السروات الممتدة من بلاد قحطان # الجنوب إلى سروات 
الطائف”'. ويذكر بعض جبال بني سعد وبني مالك» الواقعة إلى الجنوب من 
الطائف» ويقول إن صخورها بركانية؛ وبعض قممها من الحجر الجرانيت!*؛ وعند 
خروج تثسيجر من ابها نحو الشمال يوجز الحديث عن البلاد السروية الواقعة بين 
ء ء 11 
الطاكف وها :ولا يذكر اى عن حاضرة الطاكفه غبر قولف وصئلتا الظاكف 
ب4 الرابع والعشرين من شهر يونيه؛ بعد أن غطينا من أبها )٠٠١(‏ ميل: قطعناها 
عق 15 )نوما من السير ققد وصيلنا النماص # أربعة أيام؛ والظفير # ستة أيام 
أخرى. مضاف إلى ذلك ستة أيام إلى الطائف'. ويوجد قليلا إلى الشرق من 
الظفيرة. طريق إضابك للجمالء يصل إلى الطائف ‏ أربعة أيام ونصف. ولكنه 
يستلزم حمل الماء لمدة يومين؛ لان الماء ضروري 4 كل مكان من هذه الجيال 0 
)١(‏ انظر الدراسة نفسها 2 (مجلة الدارة) وعنوانها (رحلة 4 تهامة وعسير وجبال الحجاز) ص‌۹۳-١١٠.‏ 
وللمزيد عن الرحالة ولفرد نسيجرء انظر. غيثان بن جريسء القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب, ج؟, 
ص٣٦۲‏ ج٤»‏ ص0۸ » جه ص 05. 
)¥( المصدر نفسه. ص٣۹٠‏ وما بعدها. 
(*) المصدر نفسه. ص .١٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نقسه» ص .١١١‏ 
(0) المصدر نفسه. ص .١٠١١-١١٠١‏ 


(1) كانت السيارة هي وسيلة النقل» لكن الطريق من أبها إلى الطائف وعرة جداء ولم تصبح هذه الطريقة 
سهلة ويسيرة إلا منذ بداية القرن (١٠ه/١۲م).‏ 
(۷) انظر تسيجرء رحلة 4 تهامة وعسير وجبال الحجاز. ص ١١١‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


11 
بو الج كيد ا من التمر 0 


أما فيليب ليبنز فهو أحد الضباط البلجيكيين الذين كانت لهم مغامرات ب 
بعضن البلدان العربيةء وهو واحد من الفريق العلمي الذي قاده فلبي للقيام 
برحلة 4 وسط وجنوب غرب الجزيرة» عام (1511ه/ ١١١٠م).‏ وأثناء رحلة 
ليبنز ورفاقه عبر بلاد السروات إلى نجران ڈ ثم إلى بلاد نجد» فقد آلف ب4 ذلك 
كقايا ساف رة ا افة كو الجزيرة العربيةء ونشره باللغة الفرنسية 
4 خمسينيات القرن الميلادي الماضيء ثم قام الأستاذ الدكتور محمد محمد 
الحناش بترجمة النسخة الفرنسية الأصل إلى العربيةء وذلك بطلب من دارة 
الملك عبد العزيزء ونشرت النسخة العربية ( التي تقع 2 ۲۷١‏ صفحة من القطع 
المتوسط) . بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعوديةء وصدرت 
هذه الطبعة عام (۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م)‏ . وِي أوائل شهر سبتمير عام (۱۹۵۱م) 
خرج ليبنز ورفاقه من جدة صوب الطائف. ولم يذكر لنا شيئًا عن وادي السيل 
الذي اجتازوه» وقد اختلفوا عن فؤاد حمزة الذي لم يدخل الطائفء وإنما سار من 
أجزائه الشرقية صوب تربة ورنيةء أما ليبنز وفريقه فساروا حتى دخلوا الحوية 
التي تقع شمال مدينة الطائف» ولم يذكر شيئًا عن طبيعتها الجغرافية: أو تركيبتها 
السكانية, وانما و سيرهم حتى دخلوا الطائف. وذ كر ليبنز بعض مشاهداته 
الود .فال = الطاكق كان میت هشر ات من الحتون البريطانييق اليف 


. ١١١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 

68 لم نجد تفصيلات واضحة عن بدايات تاريخ هذا الرجلء اللهم إلا أنه كان أحد الضباط البلجيكيين الذين 
قدموا إلى الشرق الأوسط وله اهتمامات بالرسومات والآثار القديمة. انظر غيثان بن جريس. بلاد 
عسير 2 كتابات فيلبي وفيليب لينز" . هذه الدراسة منشورة 2 مداولات اللقاء العلمي الثالث لجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي (477١ه/١‏ ٠م)ء‏ ص ٥۲۲‏ وما بعدها. والبحث نفسه 
منشور أيضا بے كتابنا: صفحات من تاريخ عسیر» ج۲ ص 7750: وما بعدها. 

(۳) كان الفريق العلمي مكونا من هارى سان جون غلبيء والأستاذ كونزاك رايكمانزء أستاذ اللغات السامية ب 
جامعة لوفان. والسيد فيليب ليبنز؛ الخبير ب4 تخطيط الرسوم وتصوير الآثار القديمة والنقوش» وجاك 
ريكمان» ابن أخي الأستاذ السابق: ومساعده 2 الفيلولوجيا والتاريخ الحميري والسبئي. 

)٤(‏ انظر الكتاب (النسخة العربية) )۲۷١(‏ صفحة. 

(0) فؤاد حمزة: 4 بلاد عسیر» ص ۲۱-۱۲. 

(1) انظر ليبنز» رحلة استكشافية 4 وسط الجزيرة العريبية. ص70-١٠‏ 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (© ٠‏ )) 


يقومون بتدريب السعوديين 4# مخيم عسكري كبيرء وقد استقبلونا بكل ترحاب مع 
مظهر لا يخفي فضولهم» كلهم يعرفون غلبي من خلال شهرته"'. وقد غبطونا على 
دخولنا إلى أعماق بلد كان مغلقا 2 وجههه'") . وعلى الرغم من انعدام الأشجان د 
الطافف" ٠‏ فإنها مع ذلك مدينة مهمة يصل سكانها إلى خمسين آلف نسمة؛ وقد 
كان عددهم قليلا ي الماضي' "أ وكوك بالطاكف عك امازل الجبيلة دة 
الآلوان: وأاسملحها مستوية؛ وهي مكونة من ثلاثة إلى أربعة أدوارء لكنها مع ذلك 
متسازل مت اة هار نة بها شاه اة جع وید كر هتا الور اة صسورا 
اقتصادية واجتماعية أخرى 2 الطائف» فيقول: ' وي أماكن متفرقة كان يوجد 
الشعير أو القمح الذي وصل حد السنبلةء وقد قمنا بزيارة أحد المواطنين الذي كان 
يصنع العسل الطبيعي. وك المساء ذهبنا عند الأمير لتناول وجبة العشاء؛ وبمجرد 
دخولنا الديوان قمنا بخلع الأحذيةء كما تتطلب ذلك المجاملات العربية. قدموا 
لنا القهوة العربية بالهيل والشاي المحلي بالعسلء كنا نتذوق هذه المشروبات ونحن 
جلوس فوق السجاد الذي كان يغطي الأرض اليابسة؛ وقد حمل أحد الخدم قارورة 
مستطيلة من الخشب (المبخرة)؛ أدخل فيها الأمير بعض الأعواد. وبالتناوب كنا 
نفتح الغترة من أجل تعطير جيد للحيتنا. ووضع الخدم على الأرض )٦۷(‏ صحنا 
تتراوح بين قدور وآنية الشوربةء ولم يكن منها فارغاء وذلك لعدم وجود صحون 
صغيرة خاصة بكل فرد. لقد امتلات يخرفان مشوية بكاملها يما 2 ذلك رؤوسها 
بالإضافة إلى هجينة ام [الحرش) ٠‏ كماقم لنا عسل جيد وخبز عار 
وتمر وموزء كل هذا من أجل أن تفتح شهيتناء وقد كنا نفمس اللحم 4# العسل 0 


(۱( نعم قلبي أصبح مشهوراً بذ عموم الجزيرة العربيةء فقد دخلها وقابل الملك عبد العزيز عام (۹۱۷١١م)»‏ 
ثم استمر يتجول بك أرجاء المملكة العربية السعودية حتى تاريخ رحلة ليبنز ورفاقه عام (١١۹٠م).‏ وكتب 
مؤلفات كثيرة عن جزيرة العرب» وقابل أناس كثيرين: فكيف لا يكون معروفا ومشهورا؟ 

(9) لز رخلة اسكفافية ف وسظ الحزيرة بصن ١‏ 

(؟) منطقة الطائف غنية بأشجارها وغطائها النباتيء لكن ليبنز ورفاقه ريما جاءوا من طريق لا يوجد حولها 
نباتات أو أشجار. 

)٤(‏ نعم عام (١171ه/15501م)‏ ازداد عدد السكان# الطائف» لكن الرقم الذي ذكره ليبنز ريما يكون غير 
دقيق. انظرء ليبئز. ص”7”7. 

(4]) حئلة مهاه كن ان ا و ا وک ن الظاقف الس غه 
سكانها قبائل يغلب عليها الطابع الريفي أو البدوي. 

(5) "انظ تز :رة استكفافة ض۴ 

(۷) المصدر نفسه. ص .۳١-۳۳‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


- حمست الجاسسر: ومحمود شاكسرء وعاتق المسلادى, وعسدالر حجن 
الشريف؛ (43١2-1١ه/‏ ۲۱-۲۰ م): 
الجاسر: هو حمد بن محمد بن جاسر من أسرة آل جاسر المنتمية إلى بني 
علي من حرب. ولد عام (1757ه/١٠15م)‏ ج قرية البرود من إقليم السر ل 
نجد من أب فلاح فقير. أدخله والده المدرسة:؛ ثم انتقل به إلى الرياض عام 
(1540ه/١1975م).ء‏ واستمر يتعلم مبادئ العلوم الدينيةء ثم عاد إلى بلدة البرود 
عام (1547ه/1975م): وكان والده قد تو2 فتولی رعايته جده لآمه» وكان إمام 
مسجد قرية البرود. فاستمر هذا الشاب يساعد جده 2 إمامة المسجد إلى عام 
(1545اه/اككام)ء ثم اوس مفرشدا ااا لفخذ من قبيلة (عتيبة) تدعى 
الحواما من النفعةء وهم بدو رحلء فكان ينتقل معهم من مكان لآخرء و2 آخر عام 
(1547ه/1977م) ذهب إلى الرياض وبداً يتعلم على بعض المشايخ هناك؛ ثم 
ترك الرياض وذهب إلى مكة والتحق بالمعهد الإسلامي السعودي 2 مجال القضاء 
4 ضبا عام (1501ه/1558م). وے عام (۸١۱۳ه/۱۹۳۹م)‏ التحق بكلية الآداب 
2 جامعة القاهرة, لكنه لم ينه دراسته 2 هذه الكلية بسب الحرب العالمية الثانية 
التي جعلته يعود إلى وطنهء ثم عمل 2# أعمال تعليمية وإدارية عديدة: كان حريصا 
دائما على القراءة وكتابة بعض المقالات 2 عدد من المجلات والجرائد العربية؛ ومع 
اجتهاده ومثابرته على البحث د أصبح من انود العلماء الباحكين + ن 
TT‏ محم الو د 
عام (17177ه/1507م)؛ ثم جريدة الرياض عام (۱۳۸۲ھ/۳٦۱۹م).‏ وآخیرا 
مجلة العرب التي هو صاحبها ورئيس تحريرها. كما أنشأ أول دار للطباعة 4 نجد 
عام (11170ه/1560م)؛ و2 عام (1587ه/1917م) أنشاً دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر. وله إسهامات عديدة وبخاصة 4# البحث والتأليف والتحقيق 
فأصبدر عشترات الك واوةت المتنوعة 4 موضوعاتها وأبوابهاء ومعظمها تدور 
#4 فلك تاريخ وجغرافيا وأدب ولغة وتراث الجزيرة العربية ة7 
)١(‏ هناك عشراتا| لكتب والمقالات التي ذكرت جهود الشيخ حمد الجاسر. وأقول ان هذه القامة العلمية 


تق أن يكتب عنها دراسة مطولة 4 عدة مجلدات توضح جهوده الثقافية والعلمية التي قدمها للعالم 
العربي والإسلامي وبخاصة ما يتعلق بتراث الجزيرة العربية. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


ومن يطالع (مجلة العرب) التي أسسها وتولى رعايتها الشيخ الجاسر فإنه 
سوف يجد فيها مادة علمية جيدة عن تاريخ وتراث واعلام وثقافة منطقة الطائف. 
وهذا الموضوع لن ندرجه ب4 بحثنا هذا وإنما نلقي نظرة على ما تم تدوينه عن 
أجزاء من الطائف عندما خرج 4 رحلة من الطائف عبر بلاد السروات حتى وصل 
بلاد الباحة (غامد وزهران) عام (1550ه/ 157١‏ م)؛ ودون تفاصيل تلك الرحلة 
.4 كتابه الذي أسماه: 4 سراة غامد وزهران (نصوص) مشاهدات. انطباعات7!). 
فك القسم الأول مخ هذا الكتاب ذكر ضرا فحت عتواق (بين الطائف والباعة) 
وتحدث ك بدايته الرغبة التي كانت تعتريه وهو الطائف. حيث يرغب السفر 
والتجوال# السروات الممتدة من الطائف إلى الباحة؛ واشار إلى أهمية بلاد 
السراة وذكرها عند المتقدمين من كتاب التراث» وعند التقائه بأحد أعلام الطائف 
وهو: الأستاذ محمد سعيد كمال وذكر له تلك الرغبةء وكان الشعور الذي يعيشه 
ابن كمال ويريد تحقيقهء وهنا اجتمعت الرغبتان عند ابن جاسر وابن كمال وقررا 
انير برا من الطائت إلى الباعة!" !+ ويقول الجاسن عقدنا العم «ؤسرنا إلى 
موقف السياراث المتجه إلى تلك الناحية (يقتصد الباحة) .واستأجرنا سيارة صغيرة 
(بيجو). . وسرنا من الطائف ب الساعة الواحدة صباح السبت /۲/٠١(‏ ۰ھ( 
مع طريق معبد» وبعد أن قطعتا مته( 0۴ كيلا انحدرنا # وادي ليةء من أودية 
الطائف المعروفة المشهورة بجودة الرمان» وله ذكر كثير 2 المؤلفات القديمةء وقد 
مر به رسول الله (15) ب غزوته للطائف» وأمر بهدم حصن مالك بن عوف, قائد 
هوازن المقام ‏ ذلك الوادي.. "م . ثم يواصل حديثه عن ذكر أمكنة عديدة مروا 
عليها بعد وادي لية مثل: مظللة» وشقصان› ووادي الحميطه» ووادي الجبوب الذي 
يبعد عن الطائف نحو الجنوب ( 60-0 ) كيلاء ويعرف هذا الوادي ايضا باسم 


)١(‏ (مجلة العرب) عمل موسوعي للشيخ حمد الجاسر عن عموم الجزيرة العربيةء ومن يبحث 2 هذه المجلة 
فانه سوف يجد فيها الكثير من الموضوعات والبحوث والدراسات القيمة عن الطائف وغيرها من قرى. 
وبلدان» وقباكلء وتاريخ؛ وجغرافية وحضارة الجزيرة العربية. وأقول إن هذه المجلة جديرة بالدراسة 
والاهتمام من جميع المؤرخين والجغرافيين والباحثين ب4 جامعاتنا ومراكز بحوثنا وأقسامنا العلمية. 

(۲( انظر الكتاب الذي يقع 2 (044) صفحة من القطع المتوسط ( الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء 1ه / (pV‏ 

)¥( متحمد سعيد كمال من أعلام الطائف وممن كتبوا عدد من البحوث والدراسات عن تاريخ وحضارة 
الطائف وهو ینتسب إلى الأسرة الكمالية 2 مدينة الطائف. 

. ۱۰۹ انظر حمد الجاسرء 2 سراة غامد وزهرا ن ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. ص .٠١‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


(غزايل) ويفع 2 يلاد SSS‏ 
الباحة وجمع مادة كتابه عنهاء ثم عاد مع صاحبه ابن كمال إلى الطائف!"'. وذكر 
يعض التفصيلات عن فروع اودية شقصان» ومظالة» وكلاخ7). 


اما محمود شاكر؛ فهو: أب و أسامة محمود بن شاكر ولد 4 حرستا بالشام 
شمال شرفي دمشق 4 شهر رمضان (١50١1ه/1577م).؛‏ تعلم 2 بلاد الشام» 
وحصلا الشهادة الجامعية 4 قسم الجغرافيا بالجامعة السورية 2 دمشق عام 
(١۷۷-۳١١ه/١١-۷١۹٠م).‏ التحق بالخدمة العسكرية الالزامية؛ وبعد أن 
اھا عاد فى القيزسر وھ ے کا طق عد بن انك مسورياء و كوس دياق 
للقراءة والاطلاع 2 تاريخ الأمة الاسلاميةء ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية عام 
(۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م) وعمل بے معاهد وكليات ام الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
4 الرياض والقصيم وأبهاء وكثتب عشرات الكتب والبحوث ف التاريخ العربي 
والإسلامي ومنها: موسوعة كتاب ( التاريخ الإسلامي) ويقع 2 (؟1١)‏ مجلداء وسلسلة 
العالم الإسلامي. وسلسلة مواطن الشعوب الإسلامية 4 اسياء وسلسلة مواطن الشعوب 
الإسلامية 2 أفريقياء وسير بعض الصحابةء وسلسلة الخلفاء؛ وكتب عديدة 4 علم 
الجغرافياء و التاريخ والفكر الإسلامي'''. وما يهمنا 2 هذا البحث هو كتاب: شبه 
جزيرة العرب ( الحجاز) . وهذا المؤلف ضمن ( سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية ب2 
آسيا) ‏ وحجمه صغيرء ويقع # )۲١٠(‏ صفحة:؛ ومادة هذا الكتاب جغرافية وتاريخية من 
رحلات ومشاهدات وانطباعاتء ولا يفرد لحاضرة الطائف مادة مستقلةء وانما تحدث 
عنها ضمن حديث عام عن التركيبة الجغرافية والسكانية لمنطقة الحجاز ( الطائف, 
ومكة المكرمة: والمدينة المنورة) وما حولهاء كما سرد بعض الاحداث التاريخية التي 
عاشها آهل الحجاز منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن (14ه/ ١٠م)؛‏ واشار أيضا 
إلى بعض الصور التاريخية الحضارية 4 حواضر الحجاز الكبرى. 


(1)النضبنة ةه مزح ا 

(۲) المصدر نفسه؛ ص ۰۱۱ 45-19. 

(؟) المصدر نفسه؛ ص ۸۲-۷۸. 

)٤(‏ للمزيد يتم الاطلاع على كتبه المطبوعة والمنشورة: وبعضها تم طباعته مرات عديدة؛ وبعضها أيضا تم 
وضعها على شبكة (النت)؛ وأصبحت كتبا رقمية الكترونية. 

(5) تم طباعة هذا الكتاب 2 (دمشقء المكتب الإسلامي. ۱۲۹۷ھ /۱۹۷۷م)؛ ص ۱۹۸-۹. 

© الصبدوائفسة هن اوها نوها 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (¶ ٠‏ 5) 


أما عاتق البلادي: فهوعاتق بن غيث بن زوير بن زائر بن حمود البلادي. والبلادية فرع 
من قبيلة حرب.ولد عام (07؟17ه/؟15م) 2 البادية شمال مكة 2 مكان يدعى (مسر) 
بسفح جبل يطلق عليه اسم (أبيض). ونشأ 2 البادية مع والده» بدأ دراسته 4 مدرسة 
وادي خلیص,» وعند وفاة والده عام (74؟١ه‏ /٤٤۱۹م)‏ تولى رعايته أحد أخواله؛ وعمل 
جمالاء ثم انتقل إلى مكة؛ وعمل 4 بعض الاعمال البسيطة؛ ودرس 2 المدرسة السعودية 
وك الحرم المكي؛ وبعد حصوله على الشهادة الابتدائيةء التحق بالجيش السعودي وتدرج 
ب4 الأعمال العسكرية حتى حصل على رتبة ملازم (ضابط) ؛ وسار مع الجيش السعودي 
الذي ذهب إلى الأردن أيام العدوان الثلاثي على قناة السويس عام (11177١ه/1101م):‏ 
كماعمل 2 قطاعات عسكرية عديدة؛ وعمل 2 مدن عديدة مثل: تبوك» والطائف. 
والرياض؛ ومكة المكرمة؛ وصامطة 4 جازان. وحصل على العديد من الدورات العسكرية, 
وتقاعد من وظيفته عام ( ۱۹۷۷/۱۹۷م( . اجتهد 4 حياته العلمية بالقراءة والاطلاع 
على العديد من الكتب والبحوث؛ وبدا 2 كتابه مقالات 4 بعض الجرائد المحليةء ومجلتي 
المثهل والعرب منت كمانيتيات القرن الجر الخاضين وحضرعددا من التدوات والمؤتمرات 
المحلية والإقليمية وكان عضوا 4 نوادي الطائف» ومكة المكرمةء وجدة الأدبيةء وتم تكريمه 
ج مناسبات علمية واجتماعية عديدة . وله عشرات الكتب المطبوعة والمنشورة:؛ ومنها: 
)١(‏ معجم معالم الحجاز (عشرة أجزاء) (؟) معالم مكة التاريخية والأثرية. (؟) المعالم 
الجغرافية ب4 السيرة النبوية )٤(‏ قلب الحجاز (0) أشهر أودية الحجاز وروافدها وقراها 
وسكانها (1) أودية مكة المكرمة. وله باع جيد ‏ دراسة الأنساب وتتبع تاريخ القبائل 
وبخاصة 2 (الحجاز) كما آلف 2 الرحلات عددا من الكتب. ومنها الكتاب الذي يهمنا 
2 هذه الدراسة والموسوم ب: بين مكة وحضر موت (رحلات ومشاهدات)'''؛ وهذا السفر 
رحلات ومشاهدات 2 البلاد الممتدة من مكة والطائف إلى سروات منطقتى الباحة وعسيرء. 
اا لحر يونا ا ر هذا الكنا بج رامنا ا موا ا 

ونجد هذا الرحالة يخرج من مكة 2 ( "/,شعبان/ ١٠11١ه‏ الموافق ١1‏ / يونية 
٠‏ ) صوب الطائف. ويجتاز عرفة ووادي نعمانء ثم صعد 2 جبل الهداء وذكر 
صعوبة طريق الهدا ج الماضيء وعند مروره معها ‏ نهاية القرن الهجري الماضي 


(۱) طبع هذا الكتاب 2 مدينة مكة المكرمة:؛ و2 دار مكة عام (۲١١٠ه/۱۹۸۲م)‏ › ويوجد 2 نهايته عدد من 
الفهارس الجيدة. 

(۲( المرجع نفسه. ص ١١‏ وما بعدها. وللمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. ج٣‏ 
ص۲۷۷ جا ص۰1۷ ج٥۵‏ ص ۷١‏ جه ص٤۱۷‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وجد أن المدنية غزت هذه البلاد؛ فالعمران 2 وادي نعمان و2 الهدا بدأ يتحول إلى 
الأعميق: والطوق وام طويخ الا ايحت اقل مها كلقع عليه ازوف اا 
ا اي ا ا ا SS‏ 
حواضر الحجاز فقط وإنما عموم الاد السسيدية:كيقول: والحقيقة أن اة 
التي حدثت 2 المملكة العربية السعودية بين عامي (90؟١ه‏ / ٠‏ ه)لا يستطيع أن 
يتصورها إلا من يعرف هذه المملكة 2 السبعينيات: ثم يراها اليوم؛ فقد حدث فيها ما 
تبه الأسناطين قعمت السياواك بيت البادية والحاضيرة:واثيوت القرى وقرف الاد 
المعقمة بالصنابير ووصلت إلى كثير منها طرق معبدة» ولم تبق قرية ليست فيها ا 
ومسجد يصلى فيه؛ وهذا أمر لم يدخل حتى 2ے عداد الأحلام سنة (١۷١٠ه)‏ مثلا ا 


وأقول لسن الأستاذ البلادي هوالوحيد الذي يدون هذا الانطباع وهذه 
الحقائق الواضحة للعيان؛ وإنما هناك رواة ورحالون مسلمون وغيرهم» وآلاف 
الوثائق تؤكد على التطور والتمدن الذي تعيشه المملكة مئن توحيدها على يد الملك 
عبدالعزيز (يرحمه اللّه)؛ ومن بعد تسميتها باسم (المملكة العربية السعودية) 
ك بداية الخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ آما 2 السبعينيات والثمانينيات 
من القرن نفسه فعجلة التمدن أخذت طريقهاء وحققت انجازاتها ومشاريعها ب 
التسعينيات ومنذ بداية هذا القرن (١٠ه/١۲م)›‏ حتى وقتنا الحاضرء ولوقدر 
للبلادي وأمثاله من الرحالة الأوائل أن يسيروا اليوم 2 الطرق الواصلة بين جدة 
ومكةواتطاتت قم ا الطائف فإنهم سوف يرون تحولات حضارية 
عملاقة 2 شتى ميادين الحياة. وهذا يدل على جهود الدولة الكبيرة المبذولة 2 
خدمة الآرضن والسكان هده الذياز العربية الآصيلة!". 


ويقول البلادي عن أعالي جبل الهدا > التي تبعد عن وسط مدينة الطائف حوالي 
(۱۸) كيلا: "كانت الهدا مزارع وقرىء» حتى جاءت النهضة الحديثة: ومر فيها 


)١(‏ عاتق البلادىء بين مكة وحض ت. ص۷. دراسة اليلاد الواقعة بين الطائف ومكة عن طريق الهدا وعن 
طريق وادي السيل تحتاج إلى أن يفرد لها دراسات عديدة 4# رسائل علمية أو مقالات 4 مجلات محكمة. 

(۲) المرجع نفسه؛ صس۷. وأقول إن عاتق البلادي من أعلام المملكة العربية السعودية ويستحق أن يفرد له 
وانجازاته العلمية رسالة علمية أو كتاب علمي شامل يفصل ما عمل وقدم وحقق. > وهذه مسئولية جامعاتنا 
المحلية وبخاصة جامعات مدن الحجاز الكبرى 2 مكة المكرمة وجدة» والمدينة المنورة. والطائف. 

2( حبذا أن جامعات مكة المكرمةء وجدة > والطائف تقوم بمسئولياتها المنوطة بهاء > فتؤسس مراكز بحثية تقوم 
على دراسة أحوال هذه البلادء وما جرى عليها من تطورات حضارية 2 شتى ميادين الحياة» وهذا العمل 
يجب أن يدرس ويوثق وينشر. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


طريق كرا المزفت سنة (١۸١١ه).‏ فتحولت إلى مدينة؛ فيها كل ما ج المدن من 
خصائص. وتعتبر الهدا من المصايف الجميلة «وفياهها حية: غير انها ية 
وأغرى أهلها الارتفاع الهائل الذي ي حدث ب أسعار الأراضي» فأخذ كثير منهم يبيع 
أرضه؛ فتحولت بعض المزارع إلى مباني..."'. 


وسار هذا الرحالة من مدينة الطائف دون أن يذكر شيء عن تاريخها او وها 
وحضارتها » ووصل وادي لية؛ جنوب الطائف. وقال أنه: "واد ذي شهرة وتأريخ أهله 
ثقيف» ثم عتيبة» ثم عدوان 2 آسفله»ء ولرمانه شهرة لا تضاهى. > ويبعد عن الطائف 


خمسة عش ر كيلا" :ويواصل حديكه ف الإأشارة إلى جضن المواضيع الواقمة عقوت 
وادي لية حتى وصل بلاد الجبوب الثي تبعد عن الظائف حوالي (40) كيلا" 


والدكتور/ عبد الرحمن صادق الشريف. فلسطيني الجنسية؛ وهو أستاذ جامعي 
عمل ب بعض الجامعات السعودية وغيرها منذ بدايات هذا القرن (١٠ه/١٠۲م)ء‏ 
واصدر عددا من المؤلفات والبحوث الجغرافية عن المملكة العربية السعودية؛ وقام 
بالعديد من الجولات والرحلات 2 الحجاز وبلدان تهامة والسراة. ومن أفضل 
مؤلفاته كتابه الموسوم ب ' جغرافية المملكة العربية السعودية. ب جزئين“. والجزء 
الأول يناقش جغرافية المملكة العربية السعودية بشكل عام . والجزء الثاني 


(۱) البلادي» بين مكة وحضر موت ص ۸ . ليس # الهدا فقط وإنما ج عموم البلاد السعودية . وقد عاصرت 
حياة أهل تهامة والسراة منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ۰٣م)‏ حتى اليوم » وریت كيف كانت معظم بلادهم 
أراض زراعية؛ ومع مرور الزمن وتحول الناس من القرى إلى المدن ودخولهم الوظائف الحكومية تدهورت 
الزراعة هذه البلاد ٠‏ وتحولت الكثير من الأراضى الزراعية إلى أراض عمرانية وسكنية. وهذة الظاهره 
والتحول يستحق أن يدرس دراسة تاريخية حضارية. 

(9) المرجع نفسة؛ ص : ٍ 

)۳( المرجع نفسهء .صن .١١-5‏ هذه البلاد الممتدة من الطائف شمالا إلى بلاد الجيوب ب (غزايل) ثم الباحة حة 
جنويا تستحق أن يفرد لها دراسة مستقلة > وهذه الأوطان من أقل أجزا ء بلاد السروات تدوينا لتاريخها 
وحضارتها. وأرجو أن يكون بك العمر بقية حتى أقوم برحلة 4ے هذه البلاد وأدون شيئًا من تاريخها 
وحضارتها عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 

)٤(‏ حبذا أن تفرد رسالة ماجستير أو دكتوراه عن الدكتور عبد الرحمن ن الشريف وما بذله 2 ميدان البحث 
الجغرا2 والرحلات: وهو يستحق أن يصدر عنه وعن جهوده دراسة علمية أكاديمية. 

(4) الجزء الأول من مطبوعات دار المريخ 4 الرياض عام (۷١١٠ه/۱۹۸۷م)ء‏ ويقع 4 )7١1(‏ صفحة من 
القطع المتوسط. والجزء الثاني مطبوع ب الدار نفسها عام (1104١ه/1584م)؛‏ ويقع ب2 (487) صفحة 
من القطع المتوسط. 

(1) عبدالرحمن الشريف» جغرافية المملكة العربية السعودية. جا ص وما بعدها. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


خخمصية الولف لتوب قرت اللمملكة العرمية السعودية: أو اتباؤد المشروظة ب ( باذ 
تهامة والسراة) التى تشمل المنطقة الممتدة من الطائف إلى نجران» ومن مكة إلى 
حا O‏ 
جاران) + 


دد الملأى وود ا ك قا هة م از ئى معد الواقية إلى الوب من خاضرة 
الطائف. ثم قضاء ميسان ( بالحارث) إلى جنوبهاء ثم بلاد ثقيف» وحداد بني 
مالك والقريع 2 البلاد الواقعة بين سروات زهران وميسان بالحارث" . وذكر 
صورا من الحياة الاجتماعيةء والزراعية, والتركيبتين الجغرافية والبشرية. 2 
هذه الأوطان: وأشار إلى أن حياة التمدن فيها أقل بكثير من بلاد الطائف أو حتى 
مناطق الباحة وعسير'". ولم يذكر هذا الرحالة معلومات كشيرة أو ذات قيمة 
علمية كبيرة عن حاضرة الطائف, اللهم إلا إشارات بسيطة تذكر تبعيتها الإدارية 
إلى محافظة الطائف» وتصديرها بعض المواشي والحبوب إلى أسيواق مون الجساة 
الكبيرة. ونقول إن هذه البلاد لا تختلف كثيرا ج طبيعتها السكانية والجغرافية عن 
مناطق الطائف والباحة وعسيرء ومع قربها من مدن الحجاز كالطائف ومكة:؛ الا 
أنها كانت وما زالت 2 عزلةء وتحتاج إلى جهود كبيرة 2 ميادين التنمية والتطوير. 
كما أنها تمتاز بكثرة قراها الصغيرة: وفيها بعض المراكز الإدارية المحلية التابعة 
تلحافظة الطائف. 


)١(‏ المرجع نفسه» ج”. ص ٠۳‏ وما بعدها. 

(۲) هذه البلاد الواقعة بين حاضرة الطائف وشمال منطقة الباحة؛ أطلق عليها هذا الباحث اسم ( الاقليم 
الجبلي ب4 جنوب الطائف) ‏ ويمكن استبدال مفردة ( الجبلي) بكلمة ( السروي)؛ لأن هذه البلاد جزء من 
بلاد السراة الممتدة من الطائف شمالاً إلى بلاد ظهران ونجران جنويا. 

7 هدذ! اکان تة را زات حش النوم ماك عة جلا دیا ومع ار حت ون كاقت حن حالا مها 
كانت عليه 2 بداية هذا القرن (١٠ه/١۲م).‏ وسوف أفرد لها دراسة مستقلة (بإذن الله تعالى) بعد أن 
أتجول 2 مناكبهاء وأرجو أن يكون ذلك قريبا. ٍ 

)٤(‏ تاريخ الطائف ومكة المكرمة وصلاتها السياسية والحضارية ببلاد السروات الممتدة من الطائف شمالا إلى 
بلاد قا ر وران وا فق أن يغرد لها هدد من الكنب رالد ر سات الفى شاف أوحباعهًا وصلاتها مع 
الحجاز منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلاميء ونأمل أن نرى بعض طلاب الدراسات 
العليا ‏ جامعات الطائف ومكة المكرمة يتولون هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الموثقة. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


نالنا: وقفة قراءة ومقار نة للمؤرخين والرحالين ومدونانهم: 

١-تنوع‏ ثقافات المؤرخين والجغرافيين والرحالين: 

من خلال الاطلاع على فهارس هذا القتسم نجد أن علوم التاريخ والجغرافيا 
والرحلة هي العمود الفقري الذي قامت عليه مادة هذا المبحثء كما ان المكان 
اا هذه الدراسة عو جار ال ات المراقة ا ريق لرا 
وذات الموقع المميز 2 بلاد الحجاز التي هي مهبط رسالة الإسلام ولهذا فقد 
أوردنا أسماء (سبعة وستين) مؤرخا ورحالة ذكروا الطائف ومكانتها الحضارية 
والتاريخية منذ بدايات عصر الإسلام إلى وقتنا الحاضر''.والذي نستنتجه من 
حياة هؤلاء العلماء. ومسيرتهم الثقافية والفكرية والعقدية والحضاريةء ندرجه 2 
نقاط عديدة: هي: 

أ - هؤلاء المؤرخون والرحالة ولدوا وترعرعوا وتعلموا # بيات مختلفة 
ومتفاوتةء ومعظمهم مسلمون جابوا بلدانا عربية وإسلامية كثيرة: كما أنهم عاشوا 
ب أمكنة وحقب تتراوح ب الفترة الممتدة من القرن الثاني الهجري إلى الخامس 
عشر الهجري (11-83م)؛ ومنهم علماء وموس وعيون. مثل: أبي إسحاق الحربي 
وأبي الفرج قدامة بن جعفر. وأبي علي الهجري. والهمداني؛ والمسعوديء والمقدسي, 
والبكري» وياقوت الحمويء وابن جبيرء والقزويني» وأبي الفداء؛ وابن فضل الله 
العمري» وابن بطوطة؛ وشكيب أرسلان» والزركلي» وفلبي» وحمد الجاسرء ومحمود 
شاكر وغيرهم!". 

ب- يتضح أن معظم الجغرافيين والمؤرخين قد تعلموا على أيدي علماء ومدارس 
علمية جيدة: كما ان بعضهم من المتقدمين والمتاخرين كانوا يجيدون لغات اخرى 
إلى جانب اللغة العربية التي كتبوا بها بعض بحوتهم وجمعوا بها مادتهم العلمية 
أثناء مجيئهم إلى الحجاز وزيارتهم بلاد الطائف والكتابة عنها. 


ج- غالبية المؤرخين والجغرافيين المذكورين هم مسلمون» على مذهب أهل 
السئةوالجماعة وريما كان بعضهم يعتقد المذهب الشيعيء كما أن فيهم غير 


)١(‏ للمزيد انظر أسماء هؤلاء الأعلام وتراجمهم 2 الصفحات السابقة من هذه الدراسة. 

(۲) انهم نماذج من هؤلاء العلماء والرحالينء وما زال غيرهم» ب4 هذه الدراسةء من الباحثين واسعي الاطلاع. 
وأقول أن كل عالم يستحق أن يفرد له دراسات علمية عديدة. ونأمل أن نرى أقسام التاريخ 4 بلادنا العربية 
السعودية فتوجه طلابها وأساتذتها لدراسة حياة وانجازات هؤلاء المؤرخين والجغرافيين القديرين. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


مسلمين جاءوا من بيئات نصرانية أويهودية: أو بوذية؛ ورغب بعضهم الدخول 
إلى الأماكن المقدسة:؛ فأعلنوا إسلامهم وبعضهم لم يكن صادقا 4 اعتناقه 
الإسلام» لكن كان لهم أهداف سياسية واستخباراتية وربما اقتصادية أو علمية 
مثل: بورکهارت. وليون روشء وتاميزيه؛. وشارل ديدييه؛ وداوتي. وسنوك,. وفلبي» 
وتویتشل» وولفرد نسيجرء وليبنز وغیرهم'. 


5 0 م 


فة وتجارب وانجازات كل واحد من هؤلاء المؤرخين 
ا e‏ من الفكر والثقافة والمعارف التي 
يتميز بها كل علم من هؤلاء العلماءء كما أنه سوف يجد التفاوت ب مستوى علومهم 
وثقافتهم. فعلماء العصر الإسلامي ا مبكر والوسيط أعمق وأوسع وأكثر تنوعا ب 
العلوم والثقافة. كما أنه سوف يجد بعضهم كانوا على علاقات جيدة بصناع القرار 
دك يعكن الحكومنات والدول التي عاصروهاء أو أن فم كانوا من كبار موظفي 
دولهم. ب4 حين أن هناك من كان يعيش عيشة متوسطة او دون المتوسطة. والامر 
نفسه مع المؤرخين والرحالين المتأخرين وبخاصة من القرن (0-17١ه/رق6١-‏ 
١"م).؛‏ فقد كان بعض الأوروبيين مثل: يوركهارت؛ وليون روشء وتاميزيهء وشارل 
ديدييه» وفلبي وغيرهم مدعومين ماديا وسياسيا من حكوماتهم» وذلك لتحقيق 
بعض الأهداف السياسية والاستخباراتية المرسومة لهم» وأيضا من بعض الحكومات 
الإسلامية والعربية داخل الجزيرة العربية وخارجهاء مثل: العثمانيين ومحمد علي 
باشاء والأشراف ب4 الحجازء وعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وغيرهم. 

ه- لا تخلورحلات هؤلاء المؤرخين والرحالين من بعض السلبيات سواءً بے ما جمعوه 
ودونوه اثناء حديثهم عن الحجاز أو الطائف بشكل خاص» أو فيما يعتقده بعضهم من 
أهداف أو توجهات سلبية عامة أوخاصة. لكن الجانب الايجابي خ مادتهم المدونة يحمل 
نسبة عالية من الجودة وندرة المعلومات وحفظها من الضياع» واطلاعنا على بعض الصور 
التاريخية والحضارية التي لا نجدها 4 مصادر أخرى غير كتب التاريخ والرحلات" 


و7 من يدرس حياة وثقافة 


6 هؤلاء الرحالة الأجانب جديرون بالدراسة وبخاصة أهدافهم » ورحلاتهم وانجازاتهم, »وما قدموا من 
سلبيات وإيجابيات أثناء تنقلاتهم # شبه الجزيرة العربية. وما من شاك فإنهم قدموا لنا مادة علمية 
جيدة عن أرض وسكان شبه الجزيرة العربية :قد لا نجدها 2 أي مصدر أو مرجع آخر. 

(۲( أقول إن دراسة ثقافات هؤلاء المؤرخين والرحالين الوارد ذكرهم ك هذا البحث يحتاج إلى عمق وتوسع؛ 
ومن يفعل ذلك فقد يطلعنا على دراسة علمية قيمةء وآمل أن نرى أحد طلابنا ب4 برنامج الدراسات العليا 


القسم الأول 9 الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين امتقدمين والتأخرين السلمين وغيرالمسلمين (8 ١‏ )) 


"-المصادر والمنهج المستخدم فى ججح المادة: 
تنوعت مناهج هؤلاء المؤرخين والجغرافيين أثناء حديثهم عن الطائف» وهذا 
التنوع تبلور ف النقاط التالية: 

1. هتاك عدد سن المؤرخين السخ زاروا الظاقف وأقاموا سه ومتهم.من 
ولد وعاشش ومات 4# الطائفء ودونوا مؤلفات خاصة عن الطائف وأهلهاء 
ومن أولئك: ابن أبي الصيف. والميورقي؛ والفيروزآ باديء وابن فهد» وابن 
عراق الكنانيء وعبدالقادر الفاكهي. ومحمد البكريء والعجمي. والقنوى, 
والخاري: وجبيعهم كوا عن الطاكفه ومعظم مدوناتهم 2 | فار فت انل 
الطائفء. ووادي وج» وعبد الله بن عباس ومسجده. كما أن جل كتاباتهم 
ينعلها الااحق هن السايق؛ ول تخلو بحوثهم من معلومات تاريخية وحضارية 
ج هن حدرافية الطائف واملياء 


۲. بعض الرحالين والجغرافيين لم يزوروا الطائف. وإنما نقلوا ما كتبوه عن 
هذه المدينة الحجازية من بعض المصادر التي اطلعوا عليها. ومنهم من 
جاءوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقابلوا بعض الطائفيين أو السرويين 
فسمعوا متهم عن الطافف ونوا بعض رواياتهم وأخبارهم عن تلك البلادء 
وريما سجلوا د بعض أوصاتهم الخلقية والخلقية وذكروا شيئًا من اقوالهم 
ومعارفهم ولهجاتهم' 


َك أما المادة العلمية الجيدة والغزيرة 2 معلوماتها و4 تنوعها. فكان الحصول 
عليها من خلال زيارة الطائف. والتجوال 4 ربوعها. ومن العلماء والرحالين 
الذين أفادونا 2 هذا الباب: عرام بن الأصبغ السلميء وأبوعلي الهجري, 
ولسان اليمن الهمداني ونا صر خسرو. فهؤلاء جميعا تنقلوا 4 ربوع شبه 
الجزيرة العربية 3 وجاءوا! إلى الطائف وكتبوا عن معالمها الجغرافية وتركيبتها 
السكانية, وذكروا شيكا مد اة أهلها الاجتماعية والاقتصاديةء وجميعهم 


)¥( 6 الجغرافيون والرحالون الذين لم يزوروا الطائف كتبوا عنها نقلاً من بعض المصادرء أو سماغاً من 
بعض الرواةء »ومنهم: : أبوعبيداللّه بن خرداذبة > وابن الفقيه » وابن رسته > والاصطخري » وابن حوقل» 
والشدسني > والإدريسي» وابن جبيرء وابن بطوطةء وغيرهم. وهؤلاء العلماء يستحقون الدراسة مع التركيز 

على مدوناتهم عن بلاد الحجاز وتهامة والسراة. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


2 الفترة الممتدة من القرن (۲-٠ه/ق۸-١١م'.‏ والأفضل منهم 4 غزارة 
المعلومات وتنوعها الرحالة الذين جاءوا إلى الطائف منذ القرن (١١ه/7١م)‏ 
إلى بدايات القرن (١٠ه‏ / ١7م)؛‏ ومنهم: العياشيء والموسوي» وبوركهارت. 
وليون روش» وشارل ديدييه؛ وأيوب صبري» ومحمد صادق باشاء وشكيب 
أرسلان؛ ومحمد حسين هيكل؛ والزركلي» وغلبي» وفؤاد حمزةء وتويتشل› 
ومحمد رفيع؛ ومحمد رفعت المحامي» وحمد الجاسر وغيرهم. فجميعهم 
زاروا الطائف وما حولهاء وكتبوا تفصيلات مطولة عن أرضها وسكانهاء 
وأشاروا إلى صور من تاريخها الحضاري والتنموي!". 


وكل ما وجدناه مكتويا عند هؤلاء المؤرخين والرحالين عن بلاد الطائف هو 
سرد علمي جيد عن تاريخ وحضارة الطائف. لكننا لا نجد ب أساليبهم مناهج 
المقارنة أو التحليل لما تم رصده وتدوينه. والرحالة الغربيين يتفوقون احيانا 4 جودة 
معلوماتهم ورصانتهاء كما أن بعض الرحالة العرب والمسلمين لا يقلون 2 تميزهم 
عن الغربيين» ومن أولئك شكيب ارسلان: والبركاتي» ومحمد حسين هيكل؛ 
والزركلي فلقد سجلوا معلومات قيمة من خلال مشاهداتهم وجولاتهم ب مدينة 
الظاكف وما جاورها مخ الجنال والأوذية والوهاد”, 


؟) كدمة عن المادة العلمية وأهميتها: 

لانستغرب من سرد أسماء مؤرخين ورحالين عديدون أشاروا إلى تاريخ وحضارة 
الطائف. ولم نشمل كل الرحالة والجغرافيين الذين زاروا الطائف أو تحدثوا عنها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ وما زال هناك كثيرون من علماء وقضاة وطلبة علم 
وساسة وغيرهم دونوا شيئًا عن بلاد الطائف ( أرضا وسكانا) . و2 هذه المؤلفات 


)١(‏ هؤلاء الرحالون جديرون بالبحث والدراسة مع التركيز على جهودهم المبذولة 4 جغرافية وتاريخ الطائف 
وبلاد تهامة والسراة. حبذا ان نرى باحثا جادا يدرس ما دونوا عن هذه الاوطان. 

(۲) وأقولإن كل واحد من هؤلاء الرحالين يستحق أن يفرد له دراسة مستقلة وما دون عن مدن الحجاز 
الرئيسية بما بے ذلك الطائف. ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين هدية قيمة يوضح لنا 
فيها صفحات من تاريخ وحضارة هذه البلاد العربية. 

)۲( حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس مدونات وأقوال رحالة القرنين (7١-14ه/15-١5م)؛‏ عن حاضرة 
الطائف. وهذا الموضوع يستحق ان يصدر 2 كتاب أو رسالة علمية اكاديمية. بل إن الطائف 4 عيون 
الرحالة عبر أطوار التاريخ الاسلام. موضوع جدير بالدراسة ب4 عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

)٤(‏ هذا الموضوع مهم جدا ويستحق حصر معظم العلماء والقضاة وغيرهم الذين زاروا الطائف أو عاشوا فيها 
ودونوا شيئا مما عاصروه أو عرفوه أو كتبوه. 


القسم الأول الطائفي عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 


التي اطلعنا عليها عند هؤلاء المؤرخين والرحالين نلحظ شموليتهاء حيث ذكرت صورا 
تاريخية: واقتصادية؛ واجتماعية, وثقافية؛ وفكرية؛ وجغرافيةء وشيء من الآثار 
وغيرها''. وهي تتفاوت من عالم إلى آخرء فالبعض منها اشارت فقط إلى الطائف. 
وكان جل تركيزها على المدن المقدسة 2 الحجاز (مكة المكرمة والمدينة المنورة)ء 
واوو رهوا ات ا تع لا عرس إن ا وا ادها واد 
2 الحياتين الاقتصادية والاجتماعية. وهناك رحالة آخرون أشاروا فقط إلى بعض 
المعالم الجغرافية والتاريخية وسط المدينة ( الطائف القديمة) ؛ وعدد من هذه المؤلفات 
أشارت أحيانا إلى بعض أعلام الحجاز مثل الأمراء والقضاة وغيرهم". 


وجمال أرض الطائفء وجودة مناخها > جعلت بعض هؤلاء المؤلفين يذكرون 
ا مق حن ظبينقيا ها سياميا ؛ لأن صناع القرار ك مكة المكرمة عبر 
أطوار التاريخ الإسلامي حتى القرن (17ه/15م) يقضون جزءا من أوقاتهم 2 
الطاكف» والحيانا يعض الوؤواء أوالسلاطين أورحانالدولة العامة ف العراق 
أوفصو هة عد الدولة العئاسية الى هاا عضر الدولة ها 


واستمرت هذه الأهمية ب4 عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود وأولاده الملوك ( سعود ؛ وفيصلء وخالد ) فكانوا ينقلون أمور الدولة 4 الصيف 
إلى الطائف» ومن هناك تدار البلاد داخليا وخارجيا. وهذا العامل السياسي 
راداي اكر إيجابيا #مسيرة الطاف التاريشية والمضازيةعيث ذكرت عند 
كثير من الباحثين والمؤرخين والجغرافيين والسياسيين وغيرهم!*) 


(0) ام كرت مط هد اا هه من هذا الفاريي اكا تم فل ودرو لكا صنورة اة دعن 
تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. 

(۲) أرض الطائف مهمة بالنسبة لمكة المكرمة ؛ وهذه الأهمية جعلت عدا من المؤرخين والأدباءء والعلماء 
يزورون الطائف ويكتبون شيا من حضارتها. وللأسف أن هناك أعلاما وأرباب قلم سجلوا بعض المعلومات 
عن هذه البلاد؛ لکن ما سجلوه لم يصلنا وريما ضاع» أو ما زال محفوظا 2 أمكنة لا نعلمها. 

(؟) اتصال الخلفاء والسلاطين والأمراء بالحجاز؛ ووصول بعضهم إلى الحجاز والإقامة فيها لبعض الوقت 
عبر أطوار التاريخ الإسلامي من الموضوعات التي لم تدرس. ويستحق هذا الباب أن يدرس 2 عدد من 
الكتب والرسائل العلمية؛ مع توضيح الجوانب الايجابية والسلبية التي عاشها الطائف والطائفيون خلال 
عصور وزيارات أولتك الرموز السياسية والإدارية. 

)٤(‏ اتخاذ الطائف عاصمة سياسية 2 الصيف خلال عصور ملوك آل سعود 2 العصر الحديث من الموضوعات 
التي يجب دراستها 4 عدد من الكتب والبحوث؛ مع توضيح ما جرى لبلاد الطائف من تطور وتنمية 
وبخاصة منذ أربعينيات القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ إلى بدايات هذا القرن (١٠ه/١٠۲م).‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


إن معظم الذين كتبوا عن الطائف. عبر أطوار التاريخ الإسلامي كان جل حديثهم 
عن المدينةء وأحيانا الأمكنة القريبة منهاء ولا نجد أحدا منهم يفصل لنا الحديث 
عن محافظة الطائف بمفهومها الواسع اليوم؛ بل إن أرياف الطائف وبواديها وكثيرا 
من قراها والأجزاء التهامية فيها غير معروفة عندناء ولا نجد معلومات صحيحة 
تصور لنا تاريخ هذه البلاد البعيدة عن حاضرة الطائف الرئيسية r‏ 


راسعا: آراء وتوصيات: 

لاندعي الكمال؛ أو استيفاء كل ما يجب أو يستحق تدوينه عن الطائف وبخاصة عند 
شريحة اللؤرخين والرحالين: وإتما أوردتا صورا هخ تاريخ وحضارة هذه البلا د حتد مولن 
اللا الكذين جاع ن قاقات رات فة واا رة رة على جا عة عاف 
الطافف: وع عر كز الظاقق اناري ته اغف الود تدرا فة رحفظ وروت هذه 
البلاد العربية الحجازية العريقة"". ولن يترجم ذلك إلى واقع إلا بتضافر الجهود بين 
هذه المؤسسات,. ثم توفير الدعمين المادي والمعنوي لمن يقوم بالبحث والدراسة. ومن 
خلال جولاتي 4 محافظة الطائف!"؛ وجدت أنها تحتوي على كنوز تاريخية عبر أطوار 
التاريخء وإذا جلب باحثين متخصصين جادين ليقوموا بجمع هذا الموروث ودراسته فإننا 
راا وسوا مرف تكلم على أمجاه وحهناراك عريقة عاف ماود الطاكف هة 
عصور ما قبل الإسلام: وعلى مر العصور الإسلامية المختلفة!*". 


)١(‏ هناك أمكنة منزوية أو معزولة 2 شبه الجزيرة العربية, وبعض قرى وبوادي وأرياف محافظة الطائف 
من البلدان التي أصابها إهمال التدوين منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر. وقد تجولت ب 
تقض أجزاء المحافظة الجنوبيةء والشرقية فوجدتها ارضا مأهولة بالسكان منذ القدم» » ويوجد فيها جميع 
مقومات الحياة من عمران» وزراعة؛ ورعي» وصيد» وأسواق وتجارات وغيرها. بل يوجد ب4 جبالها وعلى 
صخورها آثار ورسومات صخرية تؤكد قدم النشاط الحضاري 2 هذه البلاد . وعندما نحاول معرفة شيء 

من تاريخها القديم أو الحديث لا نجد مصادر مدونة أو مكتوبة تذكر شقا من ذلك. 

(© إا امت هذه الإسسات بمسكولياتها تماد العام والتعاكة. م عيض الدهم والتواهة فان اتات زياذن 
الله تعالى) سوف تكون جيدة وإيجابية. 

(۲) للمزيد انظر رحلتنا 4 محافظة الطائف ب القسم الثاني من هذا المجلد. 

)٤(‏ لم تكن الطائف هي البلاد الوحيدة التي لها تاريخ عريق؛ وإنما معظم بلدان شبه الجزيرة العربية ذات 
تواريخ وحضارات متفاوتة # القوة والضعف. وهذا ما عرفته أثناء زيارتي لبلدان عديدة 2 هذه إلجزيرة. 
وبلاد الحجازء وأرض تهامة والسراة: وبلاد اليمن تعد من أكثر الأوطان التى شهدت أحداثا تاريخية 
مختلفةء وفيها أنماط حضارية متعددة. ولالأسف أنها ما زالت بحاجة إلى بحث ودراسات وجهود كبيرة 
تنقب عن تراثها وحضاراتها. وعصرنا الحالي ربما يكون أفضل العصور حيث توفرت مؤسسات التعليم 
المختلفة؛ وتعدد الباحثون وارباب القلم: وتوفرت الاموال» والواجب ان تسخر كل هذه العوامل 2 جمع 
وحفظ موروث وتواريخ وحضارة هذه البلدان العربية الآصيلة. 


القسم الأول إقليم عسير# عيون الرحالة الأوربيين ١9(‏ 5) 


۷ إفليم عسير 


فى 


عيون الرحالة الأوربيين* 


٠ 1‏ 
20 ذشرے كتاب : 


بحوث 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر 
طا :۲۳٤٠ھ‏ ) جدة » العويفي للدعاية والإعلان ؛ 


ص ص ۱۰۹ - ۱۸۳ 


القسم الأول إقليم عسيري عيون الرخالة الأوربيين 
إقليم عسيرك عيون الرحالة الأوربيين 


ا 


ج أنبذة تاريخية وسياسيةعن إقليم عسيرخلال القرنين 471 


التعريف بهؤلاء الرحالة » وأعمالهم: وظروف مجيئهم| ٤١۲١‏ 
إلى عسير: 

أولا :- موريس تاميزية ( 1801213 )١1/.‏ 

اا السير كيناهان كورنواليس (Sir Kinahan Cornwallis)‏ 


o. 
3 
¢ 


دراسة نقدية تحليلية مقارنة لكتب الرحالة الثلاثة : 7 
0 أو الدراسةاضطيية. ا 
ْ 


ثانيا :- الدراسة المقارنة : 
أ - خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة 
ب- المصادر التى اعتمدوا عليها 2 تسجيل مدواناتهه 
١‏ ي | عتمدوا علي جيل مدو 


د- دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات 

الرحالة الثلاثة : 
١‏ الخركيبة السياسية لسكان المنطقة 57 
*- التركيبة الاجحتماغية تسكان اللنطقة 1۲ 
0 


| |4؛- وصفالقرى والمنازل 3 


فى جمم | جح | جحمم | جمح | جحمم . | سمح [ حم فى 
يح o|of| cj‏ زه زه أ o‏ 
+ ہے © |ي اح اه إهم مو 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي بول 


-_- ه- اللياس والزينة والأظطعمة والأشوية 


TE‏ ههه در 
ل نب الحياة العلمية والفكرية EES‏ 
4 التواحي الإقتصادية إ۷ 
أ - المقدمة : 
إن شبه الجزيرة العربية؛ جنوبيها بعامةء ومنطقة عسير بخاصة من المناطق التى 
عانت»عبر العصور الإسلامية. قصورا ج تدوين تاريخها وتراثها ٠‏ وذلك لعدة أسباب منها : 
.١‏ بعدها عن مواطن الحضارات الإسلامية 4 كل من الشام والعراق وفارس 
ومصر وبلاد المغرب وغيرهاء فبعد خروج مقر الخلافة الإسلامية من شبه 
الجزيرة 2 عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه) شابها 
فقر ے تدوين تراثها وحضارتها ٠‏ 
أن أن كو الارن العزاء هديو ةفو فت الا رة القريية نال اد 
عسير وما حولهاء جعلها 4 معزل عن بقية بلدان العالم مما جعلها منسية 2 
أغلب كتب التراث الإسلامي خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة٠‏ 


ماو ضع إقليم عسير بك العصر الحديث والمعاصر فإنه أحسن حالا من العهود 
الإسلامية السابقةء حيث بدأ الاهتمام بها من الناحية العلمية والفكريةء فظهر 
خلال القرنين الماضيين عدد من المؤرخين بداوا الكتابة عنها وإبراز اهميتها 
السياسية والحضارية'''؛ ولم قتصيو هذا الامتماع على الراج والصادر العربية 
فحسب. بل ظهر بعض الأوربيين الذين أدرجوها ضمن بعض مؤلفاتهمء ثم وفد 
بعض الرحالة الأوربيين إليهاء فدونوا عنها كتبا لخصوا فيها رحلاتهم وتجاربهم 


)١(‏ حافظ وهبة ٠‏ جزيرة العرب . ص"” » فؤاد حمزة ٠‏ © بلاد عسیر» ص0 77191-175717١4‏ , محمودشاكر ٠‏ شبه 
جزيرة العرب. ص5*؛ ١ومابعدهاء‏ يحيى الألمعي٠‏ رحلات 2 عسير . ص؛؟ - 50, هاشم النعمي “تاريخ 
عسير . ص؛ ومابعدها ۰ 

(۲) جاكلين بيرين٠‏ اكتشاف جزيرة العرب . ص١0”‏ - ۲۷۱ ٠‏ 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


E‏ وأحيانا يسجاوا جيات تظرهم كين تارق واداب 
وحضارة إقليم عسير ٠‏ ورغم ان بعض هؤلاء الرحالة الاوربيين جاءوا إلى منطقتنا 
المعنية بالدراسة لأهد اف معينةء فإنهم بدون شك جمعوا لنا ماد ة علمية قيمة صورت 
لنا مظاهر الحياة 2 بلاد عسير خلال الفترات التي جاءوا فيها ٠‏ وسبب اختيارنا 
حا سس ع ل لد سي 
كيف رأوا إقليم عسير 2 فترات متباعدة: ثم إن كتبهم التي وصلتنا تعتبر حقيقة 

من المراجع الجيدة التى دونت تاريخ وحضارة إقليم عسير 4 فترة لم يكن قد د دون 
عنه الشيء الكثير* ولهذا فقد قصرت دراستي على الرحالة الأوربيين الذين وفدوا 
إلى منطقة عسير خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين) ثم دونوا عنها دراسات تم نشرها وتداولها فيما بعد ١‏ وعند 
الاطلاع على سيرة أولئك الرحالة الذين توفرت فيهم صفتا التجوال 4# منطقة 
عسیرء ثم تدوين ما شاهدوا بے كتب مستقلةءروجدنا ثلاثة هم : 

.١‏ موريس تاميزيه الفرنسي» الذي آلف كتابا بعنوان : ١‏ رحلة فاباذه العرت| الحا 
المصرية على عسير عام (1758ه/1874م) ]: ؛ ترجمة الدكتور/ محمد آل زلفة: 

؟. السيركيناهان كورنواليس» الذي آلف كتاب عسير قبل الحرب العالمية الأولى" ٠‏ 

د مانت چون شابيحي: أو ( عبد الله فيلبي ) الذى سطر كتابا بعنوان" 
النجود الخ" ۰ 

هؤلاء الرحالة الثلاثة هم محور حديثنا 2 هذه الورقةء وقد قسمنا خطة 

الدراسة إلى محاور أربعة هى على الترتيب :- 

.١‏ إعطاء فكرة عن المفهوم الجفر ال والسياسي لإقليم عسير خلال الفترة 
موضوع البحث القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين > وبذلك يتضح 
لنا المسار الذي نستطيع أن نتحرك من خلاله أثناء فترة أولئك الرحالة٠‏ 

". الإشارة إلى نبذة تاريخية وسياسية لإقليم عسير خلال القرنين الثالث 
عشر رازاع عقر الهجريين [ القاس عشر والعشرين الليالاديين ) * 

"؟. ترجمة موجزة لهؤلاء الرحالة الأوربيين مع الإشارة إلى أعمالهم وظروف 
بعثهم إلى بلاد عسير* 


» موريس تاميزيه٠ رحلة 4 بلاد العرب » ص٣٠۳ ومابعدها‎ )١( 
Sir Cornwallis. Asir, pp. 7 ff; Philby, Arabian Highlands, pp. 28 ff. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


العناية بإجراء دراسة مقارنة بين ما دونه كل منهم» وتبيان أوجه الشبه 
والاختلاف فيما بينهم ٠‏ والخروج ببعض النتائج الهامة من وراء تلك الدراسة ٠‏ 


ب - مفغهوم إغليم عسير 

کی قش انا الور حول ف عسير "؛ فإننا سوف نقدم نبذة يسيرة 
للأذهان: هل كانت عسير معروفة للجغرافيين والمؤرخين الأوائل بهذا الاسم 5 فإذا 
علا 9 وهل طت مل بات ا ليا © 

والثابت 2 المصادر الجغرافية والتاريخية: وكتب التراث الإسلامى, عدم ذگز 
هذه التسمية وبيان معالمها الجغرافية, باعتبارها وة مسق عر الحجاز أو 
اليمامة أو البحرين أو اليمن: والتى تعد إداريا تابعة لدار الخلافة بالمدينة المنورة. 
ثم دمشق وبغداد أيام الأمويين والعباسيين ٠‏ 

و2 هذا الصدد يشير الهمدانى (١٠۲۸-١۳۳ه)‏ 2# كتابه (صفة جزيرة العرب) 

. . ۳ ج ن ia‏ 5 عات 
إلى اسم عسيرء ويذكر ما نصه : ويصالى قصبة جرش اوطان حزيمة من عنز. 
ثم يواطن حزيمة عن شاميها عسيرء قبائل من عنز وعسير يمانية تنزرت» ودخلت 
ب عنزء فاوطان عسير إلى راس تية؛. وهى عقبة من اشراف تهامةء وهى ابها وبها 
قرذى الشرقن نيما يفال عدر هليه لی رآ اوا مين قاو الوجرة والدارة 
والفتيحاء واللصبة» والملحة» وطبب» وأتانة, وعبل» والمغوث, وجرشة والحدية, 
هذه أودية عسي ركلهاء "7 وفى موضع آخريذكن الهمدانى مايلى+ والدارة 
وأبها > والحللةء والفتيحا فحمرة وطبب » فأتانة والمغوث. فجرشة:؛ فالأيداع أوطان 
1 

مره کسر من عدو وتسم هده ارک الطود ٠٠٠‏ ۳ 

والشيء المميز 2 هذه المعلومات القن اووذها الهمدانى» هوقدمها الذي يعود 
إلى بداية القرن الراد بع الهجرى وما عدا ذلك فإنها غير كافية 4 توضيح تسمية 


)01 انظر : الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 701 : 
)¥( المصدر نفسه ٠‏ 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين (10 5) 


بلاد عسير, وإنما أوردها ضمن عنوان عام سماه جرش وأحوازها '" وبمعرفة 
موقعها من سياق الحديث # ذكر المواطن التى أشار إليها الهمدانىء تجدها تشغل 
مساحة صغيرة من مخلاف أو (إقليم جرش) الذى كان يشمل أغلب أجزاء عسير 
بك أيافقا ولع تكن عير ع مدال انتمل الا جزءا طا بهر الوق 
القائمة عليه الآن مدينة أبها وما حولهاء أو ما يسمى بمواطن قبائل عسير المعروفة 
باسم : بني مغيد» وعلكم» وربيعة ورفيدة: وبني مالك ٠‏ 


من فر ذون هه اا وو على سيل أنكان لذ ا جود بره 
جبيرء وابن المجاور وغيرهم» فبعض منهم ذكر أقسام شبه إلجزيرة العربية بما فيها 
اجزاء من منطقة عسير وضمها إلى بلاد الحجازء واحيانا يسميها بعضهم بسلسلة 
واحيانا اخرى ينعتها بعضهم باسم السروات التي سميت بتسميات متعددة حسب 
جانب بعض الجغرافيين» الذين أوردوا مسمى السروات» أوضح لنا مجموعة أمتفاء 
عنز [عسير). وسراة الحجر ( والمقصدد بها بلاد بللحمرء وبللسمرء وبني شهر, 
وبني عمرو ) وسراة خثعم ( وهی اجزاء من بلاد بلقرن وشمران وخثعم ) ؛ دون ان 
يرد ذكر اسم عسير على وجه الإطلاق 4 التسميةء و4 روايات اخرى ذكر مصطلح 
(مخاليف) او( نواحي )»؛ كان يقال مخلاف جرشس, او تبالة» أو نجران أو حلي 
وغيرها من المسميات دون ذكر مسمى عسير على تلك النواحي أو المخاليف' ٠‏ 


والواقع أن ما يشتمل عليه مصطلح إقليم عسير لم يكن معروفا لدى المؤرخين 
والجغرافيين الأوائل» وإنما جميع الولايات الكبرى 4 شبه الجزيرة العربية 


)١(‏ للمزيد من التوضيحات عما ذكره الجغرافيون والرحالة المسلمون الأوائل عن بلاد عسير“ انظر: ابن 
خرداذية 5 صاحب المسالك والممالك > والاصطخري ٠‏ صاحب مسالك الممالك > وابن حوقل ١‏ صورة 
الأرضص.ء وابن جبيرء رحلة ابن جبيرء وياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان؛ وابن المجاور٠‏ تاريخ المستبصر؛ 

1 11 
علي عسيري ٠‏ عسيرء ص۲۲ ومابعدها ؛ غيثان بن جريس بلاد تهامة كما وصفها الرحالة والجغرافيون 
المسلمون الأوائل ٠٠٠‏ .ص"7 ومابعدها٠‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


a‏ واليمامة والبحرين ) كانت تابعة لدار الخلافة الإسلامية بك 

مشق ثم بغداد. وكثيرا ما كانت تشمل الأجزاء الداخلية 4 بلاد تهامة والسراةء 
ما يي E‏ البمة الگبرى جوا 
كانت كلها تخضع ب4 بعض الأحيان لسلطة شيوخ القبائل المحليين 2 تلك الأجزاء. 
وقد نستنتج أن بلاد عسير وما حولها من المناطق لم تكن لها حدود سياسية ثابتة 
وإنما كانت تعتمد على المفهوم الجغرالك. فعسير لم تكن معروفة كوحدة جغرافية 
وإدارية خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسطىء لكنها تمتعت باستقلال إداري 
دون غيرها من مناطق الجزيرة:؛ وإن كان الأمريتفق مع وحدتها الجغرافية ك مأمن 
من الطامعين فيها من قبل حكام الإمارات المجاورة لها والتى أعلنت استقلالها إبان 
العصور الوسطىء وقد حاول بعض منها بسط سيطرتها عليهاء لكن هذه السيطرة 
سرعان مازالت بسبب شدة مراس أهلها وأنفتهم؛ وعدم خضوعهم لغيرهم إلى 
جانب كثرتهم» ووعورة المنطقة وصعوبة مسالكها!" ٠‏ 


لقد ظهر اسم عسير كمصطلح سياسى وجغرافى 4 أواخر القرن الثانى 
عشر وبداية القرن الثالث عشر للهجرة. خاصة عند الكتاب الغربيين» ومنهم 
البريطانيون: حيث كلفت الإدارة البريطانية القسم الجغراج والمخابرات البحرية 
البريطانية؛ بإعداد بحث عن عسير يتضمن موقعها وحدودهاء ومظاهر الطبيعة 
المختلفة؛ وأحوال السكان من حيث العادات وطرق العيش» إلا أن ذلك البحث لم يوضح 
حدود قبيلة عسير بالنسبة لبقية القبائل الساكنة # هذا الإقليم: لكنه أشار إلى أن 
اسم عسير اقتصر على التلال الرئيسة والمنطقة التي تعيش فيها قبائل بني مغيد؛ 
وعلكم» وبني مالك؛ وربيعة ورفيدة؛ وجميعهم يسكنون حول العاصمة أبها بمسافات 
مشفاوكة: ويك ذلك الحين لا قرف طك القباكل ودا معروكة وكاليخة دسب 1 


وتلى هذه الدراسة دراسات عديدة: رسمت صورة أوضح للحدود الجغرافية 
للإقليم العسيري» فبعضها يشير إلى حدود عسير 2 نطاق محيط القبائل العسيرية 
الأصلية وهی بلو مغيدء وعلکم› وبنومالك» وربيعة ورفيدة: 2 حين أن هناك 


)01 لمزيد من التفصيلات عن الإمارات التي ظهرت 2 اليمن والحجاز خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسطى › »ثم محاولة حكامها مد نفوذهم على بلاد عسير* انظر» > تاريخ مكة المكرمة . للسباعي ؛ 
والمقتطف من تاريخ خ اليمن*٠‏ جمع القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجراك اليمني٠‏ 

(۲) انظر : علي عسيري ٠‏ عسير » ص ۲١‏ ؛ غيثان بن جريس ۰ صفحات من تاريخ عسير . جا. ص ۱۱-۷ ٠‏ 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


گا اتآ رخافت يلاد ری ال مط الماك السالفة الز گرو شاف 
آخرون بعض القبائل المجاورة والقريبة من بلاد عسير من الشمال فامتد إلى 
الليث وغامد وزهران وبيشة ومن الجنوب إلى ظهران الجنوب ونجران وجيزان ٠‏ 
وهذا التباين نتج من الأحداث السياسية والعسكرية التى عاشتها منطقة عسير 
فالإمارة 2 أبها امتد نفوذها إلى مناطق أبعد من المدينة نفسهاء مما أسبغ عليها 
وعلى المنطقة المحيطة بها اسم عسيرء وبهذا تم تحديدها وتسميتها بهذا الاسم 
ليشمل المنطقة الممتدة من زهران شمالا إلى ظهران الجتوب جنوباء بناء على 
المفهوم السياسى والتاريخي للمنطقة دون المفهوم الخق اة . 


وخلاصة القول أن (عسير) لم تكن معروفة بهذا الاسم ب العصور الإسلامية 
الوسطىء وإنما هو مصطلح حديث لم يتجاوز تاريخ ظهوره أكثر من قرنين ونصف القرن٠‏ 
ج - نبدة تاربخية وسياسية عن إتليم عسير خلال القرنين 9١7١م‏ 

منذ السنوات الأولى 2 القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) 
وعسير بجميع قبائلها كانت تحكم عن طريق رؤساء القبائل المحليين؛ فكانوا أصحاب 
النفوذ 4 إدارة شؤون بلادهم التي عمت فيها الفوضى والخلافات المتعددةء وج 
الوقت نفسه كانت قد ظهرت دعوة الإصلاح التى قام بها الشيخ /محمد بن عبد 
الوهاب ب نجد. ثم انتشرت مبادىء تلك الدعوة 4 الجنوب الغربي من شبه الجزيرة 
العربيةء فلم يحل منتصف العقد الثانى من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر 
الميلادي) إلا وقد ظهر بعض المصاحين 2 بلاد عسيرء كمحمد وعبد الوهاب أولاد 
عامر أبي نقطة اللذين انضما إلى دعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» فقاما بنشر 
مبادئها بين أهالي عسير؛ وعملا جاهدين على حكم البلاد العسيرية» تحت مظلة 
الدولة السعودية الأولى (۲۳۳-۱۱۵۷١ه/٤٤۷١-۱۸۱۸م) ٠‏ 


وبعد عهد أولاد أبي نقطة (715١-1774ه/0٠٠18604-18م).»‏ تولى الإمارة 2 


نقطة# حكم البلاد.ء إلا أن الظروف 4# عهده اختلفت عما سبقه» وذلك بظهور 


(۲( انظر : علي عسيري٠‏ عسيرء ص۱۲۱ ومابعدها » النعمي ٠‏ تاريخ عسير . ص۱۳۱ ومابعدها ؛ غيثان بن 
جريس ٠‏ بلاد بني شهر وبني عمرو . ص" ومابعدها ١‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


و كه لارا العو وها العدو كان متمثلاً ب والي مصر التابع للدولة 
العثمانيةء محمد علي باشاء الذي كلف من قبل الحكومة العثمانية ب4 الآستانة, 
بأن يرسل جيوشه إلى شبه الجزيرة العربية لمحاربة ابن سعود هناك» وعلى أثر 
ماجاء محمد علي من اوامر أرسل الجيوش إلى كل من نجد والحجاز وكذلك 
الاجزاء العسيرية التى كان يحكمها طامي بن شعيبء فدارت معارك متعددة بين 
أهالي نجد والحجاز والبلاد العسيرية وبين جيوش محمد علي ب4 الفترة مابين 
(1773ه/1411م-1778ه/1415م): ولكن # عام 1774ه/ 1817م قرر محمد 
علي باشا ان يذهب من مصر إلى شبه الجزيرة العربية لكى يقود جيوشه بنفسه 
ضد ابن سعود ومن والاه؛ وعند وصوله إلى بلاد الحجاز اشتبك بك حروب عدة 
مع القبائل والجيوشر الموالية لابن سعود. وكان من ضمن تلك الجيوش قبائل 
عسير التى كان يتزعمها ويقودها الأمير طامي بن شعيبء ومن أشد المعارك 
التي حدثت بين الطرفين معركة وادي بسل بارض تربة؛ جنوب الطائف. © عام 
٠ه/١٠۱۸م»‏ حيث هزمت فيها الجيوش الموالية لابن سعود., ثم تعقب محمد 
علي باشا بعدها القبائل العسيرية متجها نحو الجنوب حتى وصل إلى مدينة ابهاء 
فحاصر طامي بن شعيب بها حتى سيطر عليها وقبض على الأمير طامي وأرسله 
إلى تركيا ليقتل هناك» ثم بقي بمدينة أبها شهرين وعدة أيام استقبل خلالها 
شيوخ قبائلٍ عسير وأعيانها لتقدم له الولاء والطاعة!'!؛ ثم غادر بعد ذلك بلاد 
عسير راجعا إلى مصر بعد أن ترك بها حامية عسكرية عثمانيةء لكن هذه الحامية 
التركية لم تستمر أكثر من ستة أشهر 4 حكم بلاد عسيرء لأن أحد أبناء عم الأمير 
طامى بن شعيب» ويدعى محمد بن أحمد المتحمىء قام بثورة محلية استطاع فيها 
ان يطرد تلك الحامية التركية ويسيطر على البلادء غير انه لم يتمتع بنجاح ثورته 
إلافترة لاتزيد عن العام» لأن جيوش محمد علي باشا ذهبت من الحجاز إلى 
بلاد عسير مرة ثانية فسيطرت عليها واعادت الحامية التركية التى طردها محمد 
أحمد المتحمى إلى مقرها 4 حكم البلاد!". 

رما لع وط مضو بق ابد ااي اتد و ا رات كر هاري 
إلى منطقة جازان واتصل بأمير تلك البلاد حمود أبي مسمار (7١17ه/١1801م-‏ 


(۱) النعمي » تاريخ عسير. ص۱۳۲ ومابعدها » ابن جريس » بلاد بني شهر . ص ٠ 0١-6١0‏ 
)¥( النعمى . ص‌۷٥۹-۱٥۱.‏ ابن جریس» بلاد بنی شهر. ص ١0؛‏ عسیری*۰ عسیر» ص٤۱۲‏ ومابعدها ۰ 


القسم الأول إقليم عسير# عيون الرحالة الأوربيين (19 5) 


اهار اام ) طالب ننه الحون ك طرد اتراك من عسي بل وجب 
ليستولى عليهاء فكانت فرصة الأمير حمود حيث استطاع طرد الأتراك وسيطر على 
بلاد عسير 4# عام 11777ه/1817م, ثم خلفه 4 حكمها ولده أحمد بن حمود أبي 
مسمارء ثم وزيره الحسن بن خالد الحازمي' أ ٠‏ ولكن جيوش الأتراك بك الحجاز 
مع شريف مكة؛ محمد بن عبد المعين بن عون لم تكن تتوانى بك محاربة ' لت 
مسمان ا عر وحار إعادتها إلى حظيرة الدوكة افد اة وضلا ثم هاما 
كانت تسعى إليه حيث استطاعت أن تسيطر عليها عام 4؟117ه/141/4م ٠‏ 


LE‏ عورد لفق جن فون زعم الجيوفي لتر كي النى 
استردت بلاد عسير من ايدي الحسن بن خالد الحازمى, الذي خلف احمد بن 
حمود آبي مسمار 4 حكم البلاد؛ وهو الذي قبض على سلالة أسرة آل المتحمى 
وارسلهم إلى مصر ليتم القضاء عليهم هناك. واستمر حكمه لبلاد عسير مدة 
أربع سنوات (4؟175ه/1818م-1758ه/1877م) بعدها قام أحد رجال مغید ' 
ويدعى سعيد بن مسلط المغيدى»ء فطرد جيوش الاتراك وقوات الشريف محمد بن 
عون وتمت سيطرته على بلاد عسير* 


وامقل تقولا الاير / سم بن مسلط المغيدي تجاه الشمال فوصل إلى بلاد 
غامد وزهرانء لكنه لم يدم طويلا قا الأمارة فخلفه اخ اناع امسحركةه وید هی 
علي بن مجثل المغيدي» الذي عرف بنصرته للإسلام وخدمته لهء وقد استطاع أن 
يتصدى للشريف ابن عون والأتراك لفترة من الزمن!" ٠‏ 


و عام 1749ه/ 1854م توك الآمير/ على بن مجثل بعد أن أوصى بعائض 
بن مرعى المغيدي ليكون أميرا لبلاد عسير من بعده!*! ٠‏ لکن لم يکد عائض بن 
مرعي يتولى الإمارة. حتى قام الشريف محمد بن عون والقائد التركي 2 الحجاز 
أحمد باشا بشن هجوم على الأجزاء الواقعة جنوبي بلاد غامد وزهران فسيطرا 


, انظر تفصيلاً أكثر عن إمارة حمود أبي مسمار ومن خلقه على بلاد عسير٠ النعمي؛ ص۹١۱ مابعدها‎ )١( 
العقيلي . المخلاف السليماني » جا ص"4؛ ومابعدهاء‎ 

(۲) مغيد إحدى القبائل الكبرى 2 إقليم عسير* 

(؟) ابن جريس٠‏ بلاد بني شهرء ص05 ٠‏ 

› الدر الثمين‎ ٠ انظر تفصيلات اكثر عن الامير عائض بن مرعي وابنه محمد 2 كتاب . عاكش‎ )٤( 
۰ ص1 ومابعدهاء عسيري. عسيرء ص۰٣۱ ومابعدها‎ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


عليها بعد أن كانت تحت نفوذ ابن مرعي المغيدي» و2 ظل هذه الظروف لم يستطع 
عائض بن مرعي رد هجومهما > لكنه عقد معهما اتفاقية فية 4# عام ۹٣۱۲ھ‏ /1/74ام 
تنص على أن تكون تنومة وبلاد بارق من أرض بني شهر هى الحدود الشمالية لإمارته 
قد دخلت تحت حكم الشريف محمد بن عبد المعين بن عون وأحمد باشا الك غ" 
ومن الوا ّ ضح أن عائض بن مرعي لم يوافق على هذه الاتفاقية ية إلا لأسباب قد تكون 
داخلية ا ا توطيد لطا وتقوية جيوشه.: 0 
الااقية التى عقدها مع محمد بن عون وأحمد انا ؛ الا ونراه قد عاود الكّرة لمحاربة 
جيوش الشريف وأحمد باشاء حتى استطاع طردهم من جميع المناطق الواقعة جنوبي 
بلاد غامد وزهران. و عام ۲٣۱۲ھ‏ /۱۸۳۷ م أرسل القائد التركى أحمد باشا جيشا 
ليقابل جيوش ابن مرعى # بلاد غامد فدارت المعارك بين الطرفين حتى انتصرت 
الجيوش اطبا باتعا عقن عاقش ب موقي الذى لو سرد يه هده كي 11+ 


استمرت أوضاع بلاد عسير وامتداداتها حتى حدود بلاد غامد وزهران تحت 
حكم الآمير عائض بن مرعىء وعند وفاته عام 17175ه/1107م تولى إمارة البلاد 
من بعده ولده محمد بن عائض بن مرعى الذي عقد مصالحة مع شريف الحجاز عبد 
الله بن محمد ابن عبد المعين بن عون؛ وافق فيها على التراجع عن السيطرة على بلاد 
غامد وزهران وأن يكتفى بحدوده الشمالية عند بلاد شمران'ء ولكنه عاد مرة فعزز 
من قواته 2 حاضرة أبهاء ثم ذهب لمحاربة الجيوش التركية نحو الجنوب» واستطاع 
الوصول إلى الحديدة 2 اليمن والتي كادت تقع 4 فقبضته؛ ولكن الحكومة العثمانية 
ك الآستانة أمرت جيوشها ب الحجاز بالتوجه إلى أبها والسيطرة عليهاء وعندما 
سمع محمد بن عائض بالتجهيزات التي أعدتها الحكومة العثمانية عاد مسرعا إلى 
عاصمته أبها للدفاع عنها ووصلت 2 أثره الجيوش العثمانية عام 1745ه/1717/ام 
التي امستطاعت الاستيلاء على أيها وفقيت الأمير/ محمد ين عاكض ومن كان مهه 
حتى ألقت القبض عليه وتم قتله ووضع إقليم عسير تحت سيطرتها“ ٠‏ 
)١(‏ عسيري٠‏ عسيرء ص ۱۸۸ ٠‏ 
(۲) المرجع نفسه » ص‌۱۹۸-۱۹۵۰۱۹۷-۱۹۳؛ النعمي » تاريخ عسیر» ص97١-110 ٠‏ 


ف النعمي . ص؛ ۲۰ ابن جريس ٠‏ بلاد بني شهر . ص ؛ 0 


القسم الأول إقليم عسير عيون الرخالة الأوربيين 


وهكذا دخلت بلاد عسير بعد القضاء على الأمير محمد بن عائض تحت الحكم 
العثمانىء وصار يتولى أمرها منذ ذلك الحين وال تركي يقيم 4 حاضرة أبها وتتبعه 
ثمانية مراكز 2 أجزاء مختلفة من إقليم عسير"'. واستمرت البلاد العسيرية ترزح 
تحت الحكم العثماني» الذي سعى إلى نشر الفوضى والساب والنهب بين أفراد القبائلء 
بل ساعد على Ss‏ الجيل ومساري كيبن سبي إلى التحبدى السيظر: التركية, 
سواء من افراد القبائل ومشائخهم., او من الامراء المحليينء الذين كانوا يحاولون 
الحصول على الاستقلال والتخلص من السيطرة العثمانية وبقيت الأحوال 2 هذه 
البلاد على هذا الوضع حتى مجيء العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي)؛ حيث انسحبت الجيوش التركية من إقليم عسير» ومن أجزاء 
شبه الجزيرة العربية الأخرىء وتركت الحكم للأمراء المحليين 2 البلاد" ٠‏ 


وي عصر سيطرة القوات العثمانية على إقليم عسير (۳۳۷-۱۲۸۹١ه/۱۸۷۲-‏ 
م0) نجد الإمام الإدريسي الذي ظهر 4 صبيا بمنطقة جازان!''؛ وكان يسعى إلى مد 
نفوذه إلى البلاد العسيرية السروية والتهامية الممتدة من رجال ألمع جنوبا حتى بلاد غامد 
وزهران شمالاء وكل ذلك كان 2 الأعوام التى كان يتولى فيها الولاية 2 إقليم عسير الوالي 
التركى سليمان شفيق باشا (1751-1577ه/19179-1908م): وقد نجح الإدريسي 2 
اقتطاع اجزاء من منطقة عسيرء بل وصل به الطموح إلى ان يقضي على الاتراك 4 عسير 
ويسيطر على عاصمة ولايتهم 4 مدينة أبها فذهب إلى حاضرة ابها وحاصرها عام 
(177ه/١٠151م)‏ لكنه لم يستطع إسقاطها لشدة مقاومتهاء وكذلك لإرسال المؤن إليها 
من قبل الشريف حسين بن علي 2 الحجازا''؛ وعندئذ رجع الإمام الإدريسي إلى مسقط 
رأسه 2 صبيا بمنطقة جازان: وبقى هناك حتى دخلت منطقة عسير تحت سيطرة الدولة 


(۱) انظر عدد تلك المراكز الإدارية 4 كتاب 4 النعمي . ص ۲۱۷-۲۱۹ محمود شاكرء ص۲۲ › ابن جريس ٠‏ 
e‏ -00 ۰ 
ں٣۲٥‏ ؛النعمي ۰ ص۸ ٠‏ ومابعدها “أن جريين UES‏ جا ص۷“ ۹۰ د ا 
عسير خلال الحكم العثماني (۳۷-۱۲۸۹١١ه) ٠‏ مجلة العرب » ص ٠ ٠۷١-۱٥٤‏ 

)۲( الإمام الإدريسي .هو: - محمد بن علي بن محمد بن أحمد الإدريسي ولد ب2 بلدة صبيا بمنطقة جازان عام 
اها ءروتعلم على بعض علماء الصوفية 4 كل من مصر وليبيا والسودان »ثم رجع إلى مسقط رأسه 2 صبيا 
فلعب دورا أساسيا كبيرا 2 تلك المنطقة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) 

٠‏ لمزيد من التفصيلات انظر : - محمود شاكر ٠‏ عسير» ۰ ص۲٣۲۲ f‏ النعمي > تاريخ › ۰ ص۱۸۲ ومابعدهاء 

)٤(‏ للمزيد انظر٠‏ النعمي . ص٠۲۲‏ ومابعدها ؛ الملكاوي ؛ العلاقة بين أمراء الأدارسة 2 عسير وأشراف مكة 

> ص۱۷ ومايعدها ٠.‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


السعودية الحالية عام (/77١ه/1519م)‏ .ومنذ ذلك الحين وإقليم عسير جزء من أجزاء 
المملكة العربية السعودية:ولازالث هدينة أنها هى حاضرة منطقة عسي" 


د - التعريف بهؤةء الرحالة: وأعمالهم: وظروف مجينهم إلى عسير 
إن هؤلاء الرحالة الثلاثة : تاميزيهء وكورنواليسء وفيليبي. هم الذين سيدور حديثنا 
عنهم» وعن أعمالهم» وخاضية وا إقليم عسيرء وقبل أن نستعرض كتبهم التى 
وصلت إلينا عن منطقة عسيرء فإنه من الأجدر التعرف على شخصياتهم » وخلفياتهم 
التاريخيةء إلى جانب اعمالهم والظروف التى ادت إلى مجيثهم إلى إقليم عسير 


ويجب أن نعرف أن شبه الجزيرة العربيةء وخاصة إقليم عسير» ظل مجهولاء وغير 
معروف. من لدن الاوربيين» إلى أن قام حاكم مصر محمد علي باشا بمد نفوذه إلى 
الجزيرة العربيةظ الفخرة الممتد1995[3ه- 1ه 1/4+21411ه): حييث کرش 
جهوده 4 إرسال العديد من الحملات إلى شبه الجزيرة العربية؛ وكانت منطقة عسيرء 
من المناطق المستهدفة 2 تلك الحملات" ٠‏ وقد كانت فرصة ذهبية لبعض الأوربيين 
أن يسيروا مع تلك الحملات» ومن ثم اكتشفوا ودونوا - أو دون بعضهم - ملاحظاتهم 
خلال رحلاتهم مع تلك الحملات الغازية للجزيرة العربيةء ومن هؤلاء الرحالة :- 


أو : موريس تاميزيه : ( 3ض2أم0/.13 ) 

إن موريمس تاميزيه أول أولئك الأوربيين الذين رافقوا حملة محمد علي باشا 
علي سیر هام 714 اهار لزاع :تع دون يومياتة وگل تتحسيلى عن تلك 
الحملة بصفته كاتبا للبعثة الطبية التي كانت ترافق الحملة“ ٠‏ 


٠ ومابعدها‎ ١ انظر ابن جريس . أبها حاضرة عسير . ص؛‎ )١( 

(۲) النعمي . ص 017١-105؛‏ ابن جريس » بلاد بني شهر . ص١01-0 ٠‏ 

(9) ويظهر ذلك راا 2 نولت الباحثة القرنسية (جاكلين يريخ | والذى أمالقت عليه اسم + اكفناف 
جزيرة العرب : خمسة قرون من المغامرة والعلم > ص٥‏ ومابعدها ١‏ 

)4 لقد سبق تاميزيه أوربي آخر إيطالي يدعى جيوفاني فانتاني ( 1038 1/8001و1ل) > حيث كان يعمل 4 جيش نابليون 
بونايرت › »ثم ساقه القدر إلى مصر فعمل 4 جيش محمد علي وذهب مع ابنه طوسون إلى الحجازء وقد كان مع 
جيش طوسون عام (17577ه/١١141م)‏ عندما التقى ببعض الجيوش العسيرية 2 القنفذة تحت قيادة الأمير/ طامي 
بن شعيب العسيري › وق کر ل اف ا كان من متهم ی ا 
أملى مذكراته فيما بعد على تاجر بريطانيءوقد أورد ب4 تلك المذكرات ماشاهده» وما حدث له 4 خدمة الباشا ك 
الجزيرة العربية, «وخاصة ما حدث له ولجيش طوسون مع الجيوش العسيرية 2 القنفذة, > وقد نشرت هذه المذكرات 
باللغة الانجليزية ج لندن عام (1858م) ٠‏ كتاب تاميزيه المترجم (محمد ابن زلفة) » ص١٠ ٠‏ 

(5) كان معه عدد من الفرنسيين الذين يقومون بمهنة الطب ومعالجة المرضى والجرحى 2 تلك الحملة ٠‏ 
وربما كان ب2 أولتّك الأوروبيين أو من جاء قبلهم أو بعدهم من قام بتدوين ملاحظاته ومشاهداته عن إقليم 
عسير أو غيره » ولكن تلك المدونات لم تصل إلينا » أو لم تكتشف بعد ٠‏ 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


وإذا كان تاميزيه قد جاء 4 خدمة الطب مع حملة محمد علي باشا العسكرية 
على عسيرء فإننا لانملك تفصيلات عن حياته الاولى بے موطنه الاصلي وأول من 
ذكره لنا كقراء عرب البروفيسورة جاكلين بيرين؛ ابنة بلده؛ وصاحبة المؤلف المهم 

عن الرحالة الأورنيين الدّين ذاروا الجزيرة العرييةة" + 

ومن خلال المادة العلمية المدونة 4 كتاب موريس تاميزيه نجده يجيب على 
سؤال وجهه له أحد أعيان منطقة عسير حول عمره» فذكر له أنه يبلغ من العمر 
اث“ تين وعشرين سنة, وذلك بے عام ٤ه‏ وبذلك نستنتج أن تاريخ ولادته كان 
ك4 عام ١١۸١ه٠‏ ومن الواضح أن موريس كان عنده إلمام إلى درجة ما باللغة 
العربية.وذلك وو كد ام eI‏ 


أما الأعمال الفكرية لهذا الشاب الفرنسيء فيتضح لنا أنه زار الجزيرة العربية 
عام (۹١۲١ه/١١۱۸م)‏ وزار الحبشة 4 عام (١1701ه/1877م)؛‏ وكتب عن رحلاته 
هذين البلدين» ونشرت أعماله 4# باريس عن هذه الرحلات» ومع أهمية أعماله 
العلميةء إلا أنه ظل من الرحالة المجهولينء ولم يحظ بالشهرة التى حظى بها أقرانه 
من رجالات عصره'"!؛ ربما بسبب حداثة سنه؛ أو ربما لأسباب أخرى لانعرفها" ٠‏ 


ثانيا : : السير كيناهان كور نواليس :( Sir Kinahan Cornwallis‏ ( 


أما السيركيناهان كورنواليس الذي دوخ اة فالخرب اا 
الأولى" > فلقد حاولت جاهدا معرفة شيء ما عن حياته والأسباب التى جاءت به 
إلى الجزيرة العربية؛ فلم أستطع العثورعلى مايفيدء وبمطالعتنا لدوائر المعارف» 
وقواد ثم المؤلفين والكتب المتنوعة لم نجد أي شيء يقترن بهذا الرحالة سوى هذا 
الكتاب الذي كان 2 الأساس تقريراء سمح بطبعه 2 فترة لاحقة ٠‏ وهو نفس ما 
حدث لتقرير هوجيارث (1080!) عن بلاد الحجازء الذي طبع أيضا 2 هيئة 
كتاب أصبح متداولا بين القراء والباحثين' ٠‏ 


٠ ۲۷۱ - ؟0١ص‎ . انظر كتاب جاكلين بيرين٠ اكتشاف جزيرة العرب‎ )١( 

(؟) هناك العديد من الرحالة الغربيين المشاهير الذين زاروا بلاد العرب خلال القرن الثالث عشر الهجري 
( التاسع عشر الميلادي ) ٠‏ لمزيد من المعلومات انظر “عبد الشاب عبد القادر٠‏ الجزيرة العربية 2 كتب 
الرحالة الغربيين > ص۲۱٤ A‏ ؛ محمد الصياد ٠‏ الرحالة الأجانب 2 الجزيرة العربية قبل القرن 


٠ ٤٤٤4-٤۳۷ التاسع عشر » ص‎ 
٠ ١5ص‎ . رحلة » مقدمة المترجم / محمد آل زلفه‎ ٠ (؟) انظر تاميزيه‎ 
: انظر‎ (£) 
David George Hogarth. Hejaz before world  Warl (Handbook) pp.8ff. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


وعلى أن كتاب كورنواليس ( 5ذ|0/81م60) من الكتب الأساسية المعتمد عليها 4 هذه 
الدراسسة قان سيب خروجه = هيا تقرين يعوذ إلى افتمامات اتترا بانشرق؛ بحيك إن 
كورنواليس كان واحدا من رجالات المخابرات البريطائية: وقد أرسلته حكومته إلى منطقة 
عسير لدراستها من جميع الجوانب» وبالفعل جاء إلى الاطنة رتجرا يه أرجانها قم دون 
هذا التقريرء ورفعه إلى المكتب العربي بالقاهرة ) Arab Bureau‏ (' . 


فالا : سانت جون فيكليسي ( را۸٥‏ .[ .۸.5 ) 

أما رحالتنا الثالث هذه الدواسة فهو : هادى بسانت جون بريجر فيليبي 
( لااذطه.1.5.1.8): انجليزي الجنسية ويدعى اختصارا جاك أو ( عبد الله فيليبي) 
والمولود 2 انجلترا عام ٥4م‏ > والمتوفى عام 11م فهو من معاصري أحداث 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. والتاسع عشر والعشرين الميلاديين ٠‏ 
انخرط بداية حياته 4 وظائف عدة بالحكومة البريطانيةء ثم قدم إلى شبه الجزيرة 
العربية ب اليوم السابع عشر من تشرين الأول سنة ۹۱۷٠م‏ حيث ذهب من البصرة 
الى الأحساء ومتها اتجه إلى الرياض» حيث اجتمع لأول مرة بالملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود. وقد فصل ذلك ب2 كتابه ( أيام بلاد العرب كyة0 Arabian‏ (« 
الذي قام بتلخيصه الأستاذ / خيري حماد 2 كتابه (عبد الله فيلبي قطعة من تاريخ 


العرب الحديث) ثم نشر ے بيروت عام (١114ه/1551م) ٠‏ 


)١(‏ كان من المتعارف عليه أن المسؤولين البريطانيين عن الشرق كانوا ينتمون إلى فريقين » فريق السياسين 
والعسكريين المتمركزين بالقاهرة ويتبعون دار المعتمد البريطاني ٠‏ والذين أطلق عليهم اسيم المدرسة 
المصرية أو مدرسة القاهرة > وفيما بعد اسم المكتب العربي اد من الخبراء 
بالشؤون العربية مثل لورنمس (580768/لا3) وكلايتون )٤1۷0۸(‏ وهوجارث (1083۲۲۸) ۰ وغيرهم › 
أما الفريق الآخر فقد كان مركزه الهند وملحقاتها 2 الخليج ؛ وتزعم هذه المدرسة سير كوكس ((أ5 
“001 ) .والكابتن شكسبير ) (Shakespeare‏ ٠“ورغم‏ اتفاق المدرستين على أهمية الشرق › > وخاصة خلال 
الحرب العالمية الأولى؛ فإنه كان ثمة خلاف فيما بينهما ٠‏ فبينما مدرسة الهند كانت تهتم # المقام الأول 
بالعراق وفارس > كانت مدرسة القاهرة التي رفع السيركيناهان كورنواليس تقريره إليها > تهتم بقناة 
السويس وكل ما من شأنه حمايتها ١‏ إلى جانب ذلك فقد كانت مدرسة الهند تعتقد أنه باستطاعة الحلفاى. 
وبريطانيا خاصة احق النصسر ك الحرب دون الاستماقة بالعرب ودوى الالتجاء إلى اكارة العرب خد 
الترك وهذا الأمر الذى دعت إليه مدرسة القاهرة التى ينتمى إليها كورنواليس ٠‏ وقد وجد أعضاء المدرسة 
المصرية ضرورة دراسة المنطقة دراسة مستفيضة من أجل التعرف على طبيعة المنطقة وسكانها وتركيباتها 
القبلية ومواردها الاقتصادية » وهذا مانجحرے تقديمه السيركورنواليس» من خلال عمله عن عسير قبل 
الحرب العالمية الأولى والذي وضع اساسا كتقرير مقدم إلى المكتب العربي بالقاهرة لاستخدامه من 
خلال أعفساء ء المكتب للتعرف على إقليم عسير ؛ ولإعطائهم الفرصة لإصدار أحكام صحيحة تتماشى مع 
الممصالح العليا للإمبراطورية البريطانية٠‏ وسرعان ما أصبح هذا التقرير بعد السماح بطباعته وتداوله 
أحَد المصادر الهامة للتعرف على التركيبة السكانية لسكان منطقة عسير وأوضاعها الحضارية 2 فترة 
ما قبل الحرب العالمية الأولى ومابعدها بقليل “للمزيد من التفصيلات انظر:مديحة أحمد درويش > تاريخ 
الدولة السعودية خلال الربع الأول من القرن العشرين . ص١١١‏ ومابعدها ٠‏ 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين (8 19 8) 


ويختلف فيلبي عن موريس تاميزيهء والسيركيناهان كورنواليس. بل يختلف 
أيكبا عو + جميع الرحالة الذين قدموا إلى الجزيرة العربية #4 التاريخ الحديث 
والمعاصرء وذلك لغزارة مؤلفاته عن شبه الجزيرة العربيةء بل نستطيع القول بأنه 
امتاز بالريادة # الكتابة التاريخية عن المملكة العربية السعودية خاصة والجزيرة 
لاسا سا 0 


" الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن فيلبي أسدى للجزيرة العربية يدأ قصر 
عن مدها الها من سواد "00 أا ذكر جورج رنتز (8560142 ع66018) 2 حديثه 
عن قيابي ' كد أكثر الغربيين إنتاجا عن تاريخ هذه البلاد' 1 و بالبلاد, 
المملكة العربية السعودية: مثوها ے ذلك إلى أن السبب يبظ فلك الغزارة يرجع إلى 
حصول فيلبي على مؤهلات الكتابة التاريخية عن هذه البلاد ومن أهمها معرفته 
التامة بجميع نواحيهاء فقد عاش # شبه الجزيرة العربية متنقلا بين ربوعها أكثر 
من أربعين عاماء أي منذ أن وطئت قدماه أراضيها لأول مرة عام 15577ه/ 1511م 
إلى وفاته عام ۱۳۸۰ھ/ ۰/4۱۹٦۰‏ 


وإذا كان (عبد الله فيليبي) قد بدأ حياته العملية 4 خدمة الامبراطورية 
البريطانية كالكثير من أبناء جلدته إلا أنه بعد أن جاء إلى شبه الجزيرة العربية, 
والتقى بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.ء ثم اعتناقه الإسلام صار 
عندئذ حميم العلاقة مع الملك عبد العزيز وبالتالي أصبح من المقربين لدى الملك 
حتى إنه أرسله 4# العديد من المهام الخاصة بالدولة داخل البلاد وخارجهاء وذكر 
فيليبي الكثير من تلك المهام 2 مذكراته وكتبه ومقالته العديدة ٠‏ 


)١(‏ انظرء حمد الجاسره " فيليبي : رحلاته 2 البلاد العربية " مجلة العرب (عام 104-١51١ه)‏ مج4؟, 
صض۱۰۸-۱۰۵ ۰ 

(۲) جورج رنتز ' فيليبي مؤرخا للمملكة العربية السعودية '' ترجمة وتعليق حسين محمد الغامدي ٠‏ مجلة 
الدرعية ( السنة الأولى » عدد (۲) 1415ه/15958م): صا ٠‏ 

٠ ٦۳ - ٦١ص‎  هسفن (؟) المرجع‎ 

Elezabeth المرجع نفسه٠ انظر أيضاً تفصيلات أكثر عن سانت فيليبي 4 كتاب الیزبیث مونرو (-م0/ا‎ )٤( 
› ا)2 كتابها الشهير٠ 208013 ۷طا۴ (فيليبي العرب) والذي طبع 2 عام (۱۲۹۲ھ/۱۹۷۳م)‎ 
ومونرو نشرت كك كتابها هذا أوسع دراسة علمية شاملة عن فيليبي » وقد قابلته لأول مرة‎ ٠ ص112-707”‎ 
عام ۱۹۲۸م و سبيل الكتابة عنه سافرت إلى كل قطر عمل فيه مثل الباكستان والعراق والأردن ومصر‎ 
٠هنع وفلسطين ولبنان وجزيرة العرب مستخدمة ما تضمنته أرشيفاتها من معلومات‎ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وقد ترك لنا المؤرخ والرحالة فيليبي العديد من المؤلفات والمقالات المتنوعة 2 
عناوينها وأطروحاتهاء وجميعها دونت باللغة الرئيسة التي يتكلمها فيليبي؛ وهي 
اللغة الانجليزية؛ وبعضها قد ترجم إلى اللغة العربيةء ومن تلك المؤلفات : 

و کات الجزيرة العربية وقد نشرته دار (ارنست لتد ) ب سنة ( A‏ 
گتات' " العربية السعودية " طبع 4 لندن سنة (15606١م) ٠‏ 

كتاب العربية الوهابية طبع بے لندن سنة (۱۹۲۸م) ٠‏ 

كنات" ٠‏ قلب الجزيرة العربية طبع 4 نيويورك سنة (1577م) ٠‏ 
كنات" " الربع الخالي' طبع ب4 لندن سنة (1957م) ٠‏ 

کات ا طبع لندن سنة (۱۹۸۱م) ٠‏ 

كتاب ‏ تاريخ الحجاز المعاصر طبع ب4 لندن سنة (15760م) ٠‏ 
د" ارض مدين طبع 4 واشنطن سنة (15905م) ٠‏ 

كتاب کا تفوش کے حضرموت طبع 4 لندن سنة (٥٤۱۹م) ٠‏ 
٠١‏ گتاب ' النقوش ب نجران' بع 2 لندن سنة ([1544م) ٠‏ 
کات " صفقات الزيت العربي' طبع 4 واشنطن سنة (٤٦۱۹م) ٠‏ 
گات" ٠‏ أيام عربية ‏ طبع ب لندن سنة (۸٤۱۹م) ٠‏ 

٠ ) م‎ ۱۹٥۷( أربعون عاما ب القفر طبع 4 واشنطن سنة‎ es 
.كتاب ' "الذكرى العربية, ' طبع واشنطن سقة (1585ه)*‎ 

10 کا 'التجود السرا ' طبع ب2 نيويورك سنة (19175م) ٠‏ 


وهناك كتب ومقالات أخرى عديدة لم نشر إليهاء والغالب على معظم الدراسات 
التي دونها فيليبي تميزها بوفرة المعلومات الجديدة 4 محتوياتها وطريقة تدوينهاء 
كما أن المشاهدة وتنوع الخبرة عند هذا الرحالة جعلته يصبغ كتبه وأبحاثه بصبغة 
يسودها العمق يذ التحليل والتدوين حتى إننا نجده أحيانا يخوض بے جزئيات 
ا و قيقة لا تتأتى إلا لمن كان كثير الرحلة والتجوال؛ وكان شاهد فيان 
لتلك التفاصيل: ورغم أن جميع أبحاثه وموضوعاته تدور حول الجزيرة العربية: 
فإنها تميزت - كما سيق القول - بالتنوع''ء ولذا سوف نقتصر 2 هذه الدراسة 


٠ 5 ٠ 5‏ 5 ۰ و ع 


سا 


كك ةك بت 
4 اح امم 


)١(‏ ويذكر عن صفات فيليبي (/ا0!1|0) أنه كان يطمع منذ ريعان الشباب # العظمة والشهرة: وكان ذا مواهب 
متعددة > وقدرة عجيبة 2 مجالات عدة كالإدارة والسياسة والتاريخ » والرحلات والآثارء > وعلوم الطبيعةء 
والاقتصاد والمال؛ وكان يتقن كثيرا من اللغات القديمة والحديثة ٠‏ وللمزيد من التفصيلات عن حياته 
وأعماله انظر :كتاب فيليبي العرب, . للأستاذه مونرو ( الطبعة الانجليزية) ۰ ص٥‏ ۰ ومابعدها »كما انظر 
أننا چ ٠د٠‏ نورتون فيليبي رجل الجزيرة العربية مجلة دزابياف الخليج والجزيرة العربية ( الكويت 

العدد الثالث > جمادى الثانية ۰ ه) .ص 1١05-١0١‏ ۰ 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


على عرض المؤلف الخامس عشر من مؤلفاتهء الآنفة الذكرء الموسوم ب " النجود 
العربية [3005ا186لا 8:30130] لأنه ركز 2 جزء جيد من هذا الكتاب على إقليم 


3 حليلية نقدية ٠‏ 
ه - دراسة نقدية تحليلية مقارنة لكتب الرحالة الشلاقة :- 
أو : الدراسة التحليلية 


أ - الكتاب الأول : 

رحلة 4 بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير 175153ه/1874م) للرحالة 
موريس تاميزيه الفرنسي ٠‏ هذا الكتاب طبع لأول مرة باللغة الفرنسية 2 باريس عام 
(160ه).ء وكان يقع 2 مجلدين 2 سبعمائة وثلاث وتسعين صفحة تحت عنوان : ) 
Voyage en 8301 (‏ ( رحلة 2 الجزيرة العربية ) ء يتكون الجزء الأول الذي يحمل 
عنوان التوقف 2 الحجاز ) Sejour Dans Le Hedjaz‏ ) من ( 0 فة اما 
الجزء الثاني وهو بعنوان : الحملة على عسير ( أ0/855 030003806 ) فيتكون من 
)٤٠۲(‏ صفحة: وهو الكتاب المعنى .4 هذه الدراسة:؛ وقد أعيد طباعته 2 فينا ‏ 
عام (١۱۹۷م)ء‏ وجاء 4 طبعته الجديدة - وهي مصورة من الطبعة الأولى - 2 
مجلد واحدء أي طبع المجلدان 4 مجلد واحد من القطع الصغيرا!" ٠‏ 

والجزء الثاني من كتاب تاميزيهء هو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته 4 هذا 
البحث» وقد تولى ترجمته إلى اللغة العربية الدكتور/ محمد بن عبد الله آل زلفة 
الأستاذ المشارك 2 التاريخ الحديث بجامعة الملك سعود» وهذه النسحة المترجمة 
فى الكن اعدا عليه ے درا سا فا لتاب مف الركيسى والشدفات وفاكمة 
الصا د و ر اتر اح الى زرده لتر خم هة (0۸ مقا من الفط اام 
واشتملت العشرون صفحة الأولى من الكتاب على توطئة ومقدمة للمترجم أريد 
بها إعطاء فكرة عن الخلفية التاريخية للاحداث التى وقعت 2 عصر معلومات 
الا كا جوت اخم على فة برتقن مواق الكساب رمن رجه 


)01 انظر كتاب تاميزيه.رحلة ے2 بلاد العرب . مقدمة المترجم > صض۲۱-۲۰ ۰ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


والظروف التي قابلته منذ بدأ ترجمته إلى أن نشره باللغة العربية 4 مدينة 
الرياض عام (1414ه/1997م) ٠‏ ثم أخرج متن الكتاب 4 ستة عشر فصلا 
وذيله بقائمة تضمنت المصادر والمر ا - جع التي اعتمد عليها ج إخراج هذه الترجمة ٠‏ 
وذو ان الجر الثاني ب لغته الأصلية يقع ب خمسة عشر فصلا لکن الترجه 
E EN‏ آخر من تهاية الجزع الأول: > الذي يخص إقليم الان وقد اشار 
إلى ذلك ي مقدمته مع إيضاح الأسباب التي دفعته إلى ذلك فقال : ( ( والكتاب 
ك طبعته الأولى ينقسم إلى عدد من الفصول؛ > يشتمل الجزء الثاني الذي بين يدي 
القارع م على خا عش ر فضيلا: أصفت إلى قصول هذا الج الفصيل الأخير من 
فصول الجلد الأوان ديت إله يشكل جدآية طبيعية نهنا الكقاب ]3 تة فة الزات 
عن أسباب المواجهات بين إمارة عسير ومحمد علي باشاء كما تحدث عن الخلفيات 
التاريخية والجغرافية لمنطقة عسير وإمارة أب وعريش ولهذا أصبح ذلك الفصل 
يشكل الفصل الأول من كتابنا هذا وأعيد ترتيب بقية الفصول على هذا الأساس, 
خت اصبحيت فصول مدا الات = ترت ال ية س عقر ف 


و بقية الفصول المدونة 2 الكتاب» أي من الفصل الثاني إلى الفصل 
السادس عشرء نجد موريس تاميزيه يدون الأحداث السياسية والحضارية التي 
الطائف» ثم سلكت الطريق اللجارية العروظة يذ كني التراك وال و ا 
وصلت وادي شهران» واستولت على مدينة خميس مشيط١!‏ يكم تمركت اتی ن 
أفضل من دون معلومات دقيقة عن إقليم عسير خلال تلك الحقبة التي رافق 
البلاد العسيرية وسكانها والقرئ والقبائل التى مرت بها الحملة!"*إضافة إلى ما 
أورده من الظروف السياسية والاجتماعية والأثرية والاقتتصادية والعسكرية التي 


٠ 5١ص المرجع.‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . .ص ١١5‏ ومابعدها ٠‏ 

(۳) المرجع نفسه . ص۲۹۲ - ٠ ٠٠١‏ 

٠ 560 - ”١؟ المرجع نفسه .ص‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه .ص 3١1/8500‏ 1۲0 150 ۱1۷ 1۹۳ ۲10« الل لول الاك لك “I1‏ 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين (8 1 8) 


صاحبت الحملة منذ بداية انطلاقها من الطائف حتى وصولها إلى أبهاء ثم نهايتها 
التي تمت بتوقيع إعلان هزيمة قائدي الحملة احمد باشا والشريف محمد بن عون 
مع أمير منطقة عسير عائض بن مرعي"''؛ وقد تم أيضا توفيع وثيقة اعتراف من 
قادة الحملة أكدت على استقلال إقليم عسيرء وذلك # اليوم السادس والعشرين 
من شهر سبتمبر عام (٤۱۸۲م) ٠‏ 

ومما يزيد من أهمية كتاب تاميزيه ما يسده من نقص ئ معرفتنا التاريخية 
عن بعض الشخصيات البارزة 2 المنطقة وأدوارها ما كنا نعرف عنهم إلا النزر 
القليل قبل هذا الكتاب مثل التعريف بالأمير دوسري أبي نقطةء وسلطان بن عبده 
شيخ بني مالك عسير وعلى الصعيري شيخ بني سلول من بيشة «ورفيدي أحد شيوخ 
بللسمر الذي لم نكن نعرف له ذكرا من قبل» وإلقاء مزيد من التفاصيل على مكانة 
الشيخ مشيط شيخ شهران ودوره البارز 4 تاريخ عسير ٠‏ ناهيك عما أورده عن الأمير 
عايض بن مرعي أمير عسير الذي تولى الإمارة عشية الإعداد لهذه الحملة ودوره 
البطولي والقيادي 2 الدفاع عن بلاده ومحاولة تجنيبها الصراع والحرب مع قوات 
محمد علي» وذلك من خلال مشروعاته المختلفة والمتكررة لطلب الصلح مع قادة 
الحملة وإصراره على رفض أي صلح لايضمن لعسير استقلالها ووحدة ترابها" ٠‏ 

هذا إلى جانب ما تعرض له هذا الكتاب أيضاً من صراع خفي بين قائدي 
الحملة أحمد باشا ومحمد بن عون وما يهدف كل منهما إليه من تحقيق أهداف 
ساسا على حسيات لاخر ةو قر ذلك غلى فسان اة 


إن هذا الكتاب يكشف لنا جسامة معاناة أهلنا 4 عسير وضخامة ما تحملوه 


من أرزاء ومحن وتشريد وتقتيل؛ وتدمير للقرى وإحراق للمزارع» وقتل للأسرى. 
ومع ذلك ظلوا صامدين ما دام صمودهم ضمانة لاستقلال بلادهم ٠‏ 


وتم فطل ازات مات اتاد هات مضير الذين غور هو م غل بل كلهم شرا 
من احضان أمهاتهم ليسوقهم إلى تتدرقم الجهول > متاق اه ورور العربيةء وقد 
زودنا املف يوضتك مزلم ا كاوه من لوه العريا E‏ قة السفر وهلع من مواجهة 
الأعداء حيث لم يكن أحد منهم يؤمن بالقضية القن رح 2 موا يقي ]لثم 
)١(‏ المرجع نفسه » ص 500-548 ٠‏ 


(؟) المرجع نفسه .ص ٠ ۲٤‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


کا زوا تاو ات عن فرق جلو ا ارد القن كاشى د كار مر رة 
4 جيشى الباشاء ذهبوا إلى تلك الحرب تحت وطأة الديون ورغبة ب4 تسديدها 
لمرابي تجار القاهرة؛ فنراهم يندفعون 4 سبيل الحصول على المغانم - لمواجهة 
الموت بشكل تدميري عنيف وبنفوس لا تعرف الرحمة ولا تقيم للمعايير الإنسانية 
أي حساب ؛ لأنها هي واقعة تحت نير الظلم والاضطهاد وطائلة الديون التي يتوجب 
عليهم سدادها بأي ثمن» يدفع ثمنها روحه» ويّزهق من أجلها روح من يقابله دونما 


وقد أشار الولف يانه اهتمدق استقاء معلوماته على الحوان المباشر تة وبين 
الأشخاص الذين التقى بهم وحاورهم فيما كان ينوي عمله أو محاولة معرفته لأمر 
من الامور سواء كان ذلك الامر يتعلق بتاريخ حادثة او علاقة فة باخرى او علاقة 
الإنسان بالمكان أو معرفة ظاهرة معينة جغرافية أو نباتية أو اجتماعية ٠‏ وذكر ان 
هذه هي الطريقة المثلى لمن هوي مثل حالته غريب 2 ديار غريبة بالنسبة له ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى أنه كان لصيق الصلة ببعض كبار القوم والمشاركين ب 
الحملة والعارفين بالظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية لهذه البلادء مثل 
الأمير دوسري أبي نقطة؛ والشيخ علي الصعيري شيخ بني سلول من بيشة وغيرهم 
مق دة وطببا عط و اا اللجملة» کا نے ااك ال اة الصاقة ا 
من المصادر الأولية - أي المشاركين ‏ صنعها - هذا بالإضافة إلى شدة ودقة 
ما حكاعة وما نة نطو ات الأ خدات وتوا أولا ر + 

ب - الكتاب الثاني : 

عسير قبل الحرب العالمية الأولى (١36لالا‏ 0:19/الا :0650 8516 ) للسير 
كيناهان كورنواليس ٠‏ وهذا الكتاب تقرير دونه كورنواليس الذي كان ضابطا 2ے 
الاستغيازات البريظانية وش ظبع باللقة الاتجليزية 2 هة كتيب غير الخ 
يقع 2 )٠١١(‏ صفحة.؛ وتم نشره بے مدينة كمبردج ببريطانيا عام (191/1م) ٠‏ 
وهذا الكتاب على صغر حجمه يحتوي على سبعة عقر قضلاً قصيرا شملت 


٠ ۲١ المرجع نفسه .ص‎ )١( 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


معلومات سياسية وحضارية جيدة عن منطقة عسير قبل الحرب العالمية الأولى٠‏ 
وهذه الفصول متنوعة 4 مادتها العلميةء فقد تصدر الكتاب خريطة توضح مواطن 
العشائر والقبائل ب منطقة عسير أثناء مجىء كورنواليس إليهاء وأما الفصل الأول 
فتحت عنوان : المنطقة ( ۸۲۴١‏ ) ويقع 4 صفحة واحدة تحدث فيها كورنواليس عن 
حدود إقليم عسير الذي ذكر أنه يمتد من غامد وزهران شمالا إلى جازان ونجران 
جنوبا موضحا أجزاء عديدة 4# السهول الساحلية والسروية من تلك المنطقة!"', 
والفصل الثاني جاء تحت عنوان التضاريس (561165 ) وأشار فيه كورنواليس إلى 
مسا فار هر ا ضير موقا عضن الا صل لفان السووات اة 
من الجنوب إلى الشمال مع التنويه إلى المنحدرات منها تجاه الشرق والغرب ٠‏ وج 
الفصل الثالث وعنوانه : الخصائص الطبيعية والمناخ (Physical Character‏ 
٠‏ (imateاC‏ 300 أشار إلى مواسم سقوط الأمطار وإلى أنواع الرياح التي تهب 
على منطقة عسير؛ كما اهتم بذكر مواطن الخصوبة والجدب ي المنطقةء ويلاحظ 
من حديثه عن الخصائص الطبيعية والمناخ أنه قد أطلع على كتاب تاميزيه لأنه 
استشهد به أكثر من مرة فقول هن خصسوبة وادي شهران نقاد عنٍ تاميزيه' إنه 
الجوهرة التي يطمع فيها كل الغزاة اک أنه من واقع 
تجربته عن قصف الرعد الشديد والأمطار التي تهطل 2 المنطقة المجاورة لخميس 
يط بور يوان امنا تهامة الذي يتمرض لرياج جرا عربية قنديد :هو 
حارتماما مثل منطقة الحجازء ولكن من ناحية الماء فهو اكثر وفرة وغزارة ومن 
نوع احسن» كما ان داخل المنطقة هو ابرد عموما من الحجازء واما بالنسبة للعقبة 
والهضاب بصفتها أفضل وأحسن من مثيلاتها 2 الحجاز فإن مناخها معتدل ولكن 
المنحدرات الداخلية لسلسلة الجبال التي لها امتداد شمال شرقي فإن فصل الشتاء 
ها شدهد تسبيا مع ظلهوو صقي ليلا بتكل غاد + أما الفصل الزابع فينافن 
فيه عنصر السكان ( 3600انام50 )ء حبنت يذكز مركو القوة والثقل السكاني 2 
إقليم عسير فيشير إلى أن المنطقة الجبلية الممتدة من زهرانٍ وغامد شمالا حتى 
شهران وقحطان جنوبا تعد أكثر البلاد سكانا وأقواهم عددا وعدة» كما أنه نوه 
إلى مصادر الرزق لهؤلاء السكان فكانت الزراعة بالدرجة الاولى إلى جانب الرعي 

(1) Cornwallis, Asir, pp. 5,7 


Cornwallis, p. 9 › تامیزیه .ص۲۰۹‎ )۲( 
(3) Cornwallis , .م‎ 10. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


والتجارة. كما ذكر أن غالبية السكان كانوا يتبعون المذهب الشافعي» # حين أن هناك 
من كان على المذهب الحنبلي اقتداءا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب” ٠‏ أما 
الفخسل الخامس تخصضكسه الحديث غن عضن الأدوات والصتاغات المنزلية الت 
كان يحترفها أهل المنطقة ويستنتجون موادها الأولية من الطبيعةء وتلك الصناعات 
متلوعة مثل : الصناعات الحجرية والفخارية, والصناعات الخشبيةء والصناعات 
الحديدية؛ والصناعات الجلدية وغيرها" ٠‏ و2 الفصلين السادس والسابع 
يتحدث كورنواليس عن الزراعة والثروة الحيوانية ويذكر توفر هذين المصدرين 
ولا تخلو الأجزاء الشرقية والغربية لجبال السروات من مواطن زراعية وأماكن 
رعو »وق الفحسل الكاهن يدون نا كورثواليس معلومات قيمة عن النشاط 
التجاري # إقليم عسيرء فيذكر نشاط الواردات إلى عسير عن طريق البر والبحر, 
كما يشير إلى حركة التصدير من منطقة عسير إلى خارجهاء ولم يغفل عن ذ كر 
أهم المراكز التجارية الداخلية 2 المنطقة. وشهرة أسواقهم الأسبوعية ٠‏ و2 
الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر يستكمل كورنواليس تقريره بالحديث عن 
العملات المستخدمة 2 منطقة عسير أثناء مجيئه إليهاء فذكر أنهم كانوا يتعاملون 
بالقروش التركيةء والريال الفرانسي» وجنيه الذهب الإنجليزيء إلى جانب التعامل 
آنا "+ كبا تاقفن الاوز ان والقاسن اا اذاف د كر مين 
الأوزان والمكاييل الأقة والمد والصاع. والكيلةء أما المقاييس فذكر الركيب والفلج 
كما قدم لنا معلومات هامة عن الضرائب التي كانت تجبى على التجار سواء 
من البر أو البحرء فاما من جهة البحر فكانت بعض السلع تدخل إلى عسير عن 
طريق منطقة جازان التي كان أغلبها تحت سيطرة الإدريسي الذي كان له ضباط 
جمارك ك جميع الموانىء لجباية الضرائب. وقد وضح كورنواليس النسب التي كان 


(1) Cornwallis , .م‎ 10. 

(2) Ibid,p. 11 

(3) Ibid, p.15 

(4) Ibid, pp. 17-18 

(5) Ibid, pp. 19-20 

(6) Ibid, p.21 

وللمزيد من التفصيلات انظر عسيري» عسير . ص07 ٠١-4‏ 4» غيثان بن جريس*٠‏ عسير دراسة تاريخية 2 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ص۱۸۷-۱۸۱ ٠‏ 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


يجبيها الإدريسي!'': وكذلك منطقة القنفذة وما حولها كانت تحت النفوذ التركي, 
والأتراك بدورهم يجبون ضرائبهم على التجار الذين يأتون من تلك النواحي! ٠‏ 
أما إقليم عسير الممتد من زهران إلى قحطان فكانت عبارة عن منطقة مستقلة ب 
عصر كورنواليسء وكان سكان هذه البلاد يدفعون الضرائب لشيوخهم ورؤساتهم, 
فهم يسوسونهم ويحمونهم'''؛ و الفصل الثاني عشر الذي وضع له كورنواليس 
عنوانا أسماه : التاريخ المعاصر والسياسة الحاضرة (Recent History and Pres-‏ 
(i†ic5اPo ent‏ أشار فيه إلى أن إقليم عسير 2 عصره لم يكن وحدة واحدة وإنما 
كان ينقسم من الناحية السياسية إلى أربعة أقسام هي : 


.١‏ النواحي المستقلة متمثلة 4 بعض العشائر والقبائل البدوية التي تعتمد على 
الترحال من مكان لآخر بحثا عن الماء والكلاً لرعي مواشيهاء وهذه العشائر 
توجد 4 أجزاء عديدة من جبال السروات الممتدة من غامد وزهران شمالا 
إلى قحطان جنوبا( ٠‏ 
الحجر ( بنوعمروء وبنوشهرء وبللسمر وبللحمر) وشهران: وخاصة المراكز 
الحضارية فيهاء كانت تتبع شريف مكة:؛ أثناء الفترة التي دون عنها 
كورنواليس تقريره!" ٠‏ 

.٣‏ أما الأتراك فلم ينجحوا 2 إخضاع منطقة عسيرء وإنما كان لهم فقط سلطة 
مزعومة 2 ميناء القنفنة والمدن الداخلية مثل ١‏ بارق ومحائل وأبها مع 
منطقة صغيرة تحيط بكل منهاءونفوذ متقطع على الطرق الواصلة بينها ٠‏ 

.٤‏ أما بقية إقليم عسيرء وخاصة الأجزاء الغربية من السروات: والسهول 
التهامية الممتدة من صبيا وبيش جنوبا إلى محائل وبارق فكانت تحت سيطرة 
السيد الإدريسي الذي كان مقره 2 مدينة صبيا من منطقة جازان!" ٠‏ 


(1) Cornwallis, .م‎ 1 
(2) Ibid, p.23. 

(3) Ibid, p.24. 

(4) Ibid, pp. 24-5. 
(5) Ibid, p. 25. 

(6) Ibid, p.25. 

(7) Ibid, p. 25-6. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


و4 الفصل الثالث عشر المدون تحت عنوان : التنظيم العسكري وموارده 
Recent of 01830123300 and Recources )‏ ) يتحدث كورنواليس عن الإمكانات 
السمكرية عند كل من الأتراك والادزهسي: ققد عد د الفرق والقوات السكرية 
التركية الى كانت برك ا ی اف و ا :کا ارک 
سفى الاتر اك للحصول على دعم بعض القبائل المجاورة أو القريبة منهه' . 
أما الإدريسي فيذكر المؤلف أن جيشه كان يتألف من خمسمائة مقاتل سوداني تم 
تجنيدهم من القرى الواقعة حول عاصمته صبيا ويستخدمون شرطة أو حرسا 
خاصا للإدريسي 2 الأوقات العاديةء أما 2 الحرب فكان يعتمد على رجال القبائل 
الموالية له. وغالبيتها ب2 الأجزاء التهامية والسفوح الغربية لجبال السراة الواقعة 
بن صا وا وا کا 


أما الفصل الرابع عشرء فقد خصصه كورنواليس لحصر القبائل والعشائر 
التي تعيش 2 منطقة عسير أثناء ذهابه إليها قبل الحرب العالمية الأولىء وقد قسم 
هذا الفصل إلى جزئين» الجزء الأول سماه ( قبائل السهل الساحلي ) من الليث 
سمالا الى ضيه رازان ٠‏ والجزء الثاني» ذكره تحت اسم ' قال کسر 
ال | لمقدة من هران همالا الى بود قط روطو ان ا ''. والميزة التي 
انفرد بها كورنواليس © هذا الفصل أنه أورد معلومات قيمة عن موقع كل قبيلة 
4 تلك الأجزاء التي أشار إليهاء كما أشار إلى المهن والحرف المختلفة التي كان 
يمتهنها سكان كل قبيلة وتوزع ولاء القبائل بين القوى السياسية الموجودة انذاك, 
وهي الأتراكف: وريت مكة والإذريتسي: أيضا أورد أسماء شيو يعض القبائل, 
وكذلك عدد سكان أغلب القبائل التي دونها 2 تقريره؛ مع العلم أن معلوماته عن 
اعداد السكان غير دقيقة لانه اعتمد 2 جمع معلوماته على رواة محليين» وهذا 
مما يجعل الأخطاء واردة ب4 ذكر أرقام تخص تعداد السكانٍ وذلك لجهل بعض 
الرواة او تمصب بعضهم لعشيرته؛ فقد يذكر احيانا ارقاما خيالية حتى يظهر 
عشيرته بمظهر القوة والبأسء وأحيانا يذكر أرقاما قليلة حتى لاتظهر قبيلة الراوي 
كبيرة 4# عيون الآخرين وخاصة الأعداءء فبالتالي يحسدونها أو يعدون لها العدة 
. 26 .م Ibid,‏ )1( 

(2) Ibid, .م‎ 26 


(3) Ibid, p. 30. 
(4) Ibid, pp. 32- 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين (0 ٤‏ 5) 


4 أيام الحروب والغزو'''٠‏ كما دون كورنواليس معلومات أخرى قيمة قشاق آحيانا 
بالأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية لكل قبيلة فنجده أحيانا يشير إلى أنواع مصادر 
الرزق عند القبيلةء أو إلى بعض العادات والأعراف والتقاليد المتنوعة مثل عادات 
الأعياد والمآتم والزواج؛ وكذلك عادات الطعام والشراب واللباس والزينة ٠‏ أيضا 
أشار أحيانا إلى بعض المراكز الحضارية ف تلك القبائل مثل + القثفذة: ومحائل؛ 
وصبياء وخميس مشيط. وبيشة؛ وأبهاء والنماص وغيرهاء فذكر بعض الميزات التي 
كانت تتميز بها تلك المراكز. واهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 
ةة فس 1 


أما الفصل الخامس عشر ودونه كورنوالييس تحت عتنوان : الشخصيات 
«(Personalties )‏ وك هذا الفصل من اکس الفصول 2 كتاب كورنواليس» فقد 
حصر فيه أكثر من مائة وثلاثين شخصية 2 إقليم عسير ومعظمهم شيوخ وأعيان 
قبائل إقليم عسير 2 عصره» وقد امتازت معلومات هذا الرحالة أنه ذكر الاسم 
مع إيراد الصفات الشخصية والخلقية أحيانا لبعض الشخصيات الواردة 2 هذا 
الفصلء وأحيانا يذكر شخصيات لها ثقل ووزن 2 صنع السياسة بمنطقة عسير مع 
الإشارة إلى علاقاتهم مع القوى السياسية داخل منطقة عسير وخارجها ومن أهم 
تلك الشخصيات بعض شيوخ القبائل والأمراء 2 إقليم عسير مثل : أسرة آل عائض 
4 أبهاء وآل مشيط # بلاد شهران: وابن دليم 4# بلاد قحطان وغيرهم كثيرا" ٠‏ 


وأما الفصلان السادس عشر والسابع عشر فقد خصص هما للحديث عن 
الظرق واللواصلاث: :وذ كر كورنواليس بك مقدمة الفحصسل السادس عقر وعتواته: 
الطرق والمواصلات ([ (Roads and Communication‏ اتيت" جذ طرق معبدة 
كا فمن وهذه الطرى بلك ذاقنا الط الأقل كاو هة والأسهل عير اناد 
الجبلية وكير ما تكون قريية من مصادر اها وسا عدا طريق آبها د وة الت 
اجتازها الرحالة تاميزيه 2 عام (1674م): فلم يتعرض أي أوربي لوصف تلك 


(1) Ibid, pp. 44-83. 
(2) Ibid, pp. 32 ff. 
(3) Ibid, pp. 32 ff. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


الاد وأفظاء أهجية للظرق ا قرو نا تقحل ها الا ٠‏ دوقن شاد 
الرحالة إلى انعدام الأمن ب طرق عسير والتي أعطانا قائمة بأسمائهاء فذكر عدد 


_ اسه‎ RRQ 
لمع ی کے > < < حي‎ E 44 ص‎ 


1 عا هادا سا 
ص بح جح اعم 


1١6 


أبها - الدرب 
بها - صبيا 
ابها - ظهران ( طريق السلطان) 
أبها - بيشة 


أبها - الطائف ( طريق السلطان ) 
أبها - محائل (عبر وادي تيه) ٠‏ 
أبها - محائل ( عبر الشعبين ) 
أبها - الوهلة ٠‏ 

محائل - تنومة 


٠.محائل-‏ القنفنة ( عبربارق) ٠‏ 
.محائل - القنفذة ٠‏ 

اذ حكيطلة حل 

ال > البرك 

. الليث - وادي العين 

اتثوية سوق ا 


وقد أجاد كورنواليس 2 حفظ هذه المعلومات لنا عن الطرق البرية الداخلية 
4 منطقة عسير, مع العلم أنه لم يكتف بتعدادها كما دوناها أعلاه: وإنما ذكر 
معظم المحطات الواقعة بين مكان واخر على طول تلك الطرقء مع الإشارة إلى 
بعض التفصيلات الاجتماعية والاقتصادية الجيدة: كذكره لطبقات السكان 2 
بعضي المواقع أو أحوال الزراعة أو التجارة: أو السلبيات أو الإيجابيات لكثير من 
المحطات التي تقع على طول تلك الطرق التي أورد ذكرها! ٠‏ 


ج 


- الكتاب الثالت : 
وعنوانه 1 النجود العربية 0 ) Arabian Highlands‏ ) لمؤلفه سانت جون 


بريجر فيليبي أو عبد الله فيلبي كما عرف بالمنطقة العربيةء وقد طبع الكتاب 


)1) Ibid, pp. 84 ff. 
(2) Ibid, p. 104. 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


باللغة الإنجليزية بمطبعة جامعة كورنل أثاكا 2 نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١۹۷٠م ٠‏ ويقع 2 )۷۷١(‏ صفحة من القطع المتوسطء وقامت على 
لقره حمشية الشرق اوس ةد واشنطنءدي ٠‏ سي ( .0.0 ٠ (Washington,‏ 

وو اا عه اة الور ن الك ن ا ايله نان هناك 
طبعة سابقة على هذه الطبعة: وهى الطبعة الأولى الصادرة عام ۲٥۹٠م ٠‏ ونجد 
لك بداية الطبعة المعتمدة 4 دراستنا مقدمتين إحداهما مؤرخة بعام 144١م‏ 
والثانية ترجع إلى عام ١150م,‏ أما المقدمة الأولى فيبدو أن فيليبي قد دونها أثناء 
انتهائه من جمع ثم تدوين معلومات هذا الكتاب» وقد أشار فيها إلى فضل جمعية 
الشرق الأوسط السالفة الذكر لقيامها بالدعم العلمي لهء وتكلفها بنفقات نشر 
كتابه هذا٠‏ كما نلاحظ أنه نوه 2 ذات المقدمة إلى أهمية كتابه وكونه من أفضل 
الكتب الأجنبية التي صنفت عن النصف الجنوبي الغربي من البلاد السعودية, 
ونحن نوافقه القول لما احتوى عليه هذا المصنف من معلومات متنوعة وقيمة يندر 
وجودها 2 مرجع آخر تناول هذا الجزء من الجزيرة العربية خلال الفترة الزمنية 
نفسها وهي العقد الرابع من القرن الميلادي الحالي!" ٠‏ 

أما المقدمة الثانية المؤرخة بعام ١194م‏ فليست سوى تكملة للمقدمة السابقةء 
وقد أشار فيها إلى مرور سبع سنوات على كتابة مقدمة الكتاب الأولى وتوضح أنه 
خلال تلك السنوات بدأت أوضاع البلاد السعودية ب التحسن والنموء وأنه يتنبأ 
بمستقبل مشرق لهذه البلادء كما ينوه إلى تطور العلاقات السياسية والحضارية 
بين الحكومتين السعودية والأمريكية؛ ويوضح تركيز الأمريكيين ‏ دراساتهم 


وبحوثهم الأكاديمية على شبه الجزيرة العربية/" ٠‏ 


وهذا الكتاب الضخم» موضوع الدراسةء رحلة قام بها عبد الله فيليبي من بلدة السليل 2 
أسفل وادي الدواسرء وذلك بعد الانتهاء من رحلته 2 الربع الخالي؛ والتى فصلها 2 كتابه:- 
الربع الخالي (/003]6 رامع 116) الذي صدر ے لندن عام (؟؟15م) ٠‏ 


وانطلاقة فيليبي ب هذه الرحلة من بلدة السليل كان 2 7/14/١157م:‏ 
وقد شار إلى ذلك يداية الفصل الأول من كفايه الذى قسمة إلى سسكة أبواب 


(1) Ibid, .م‎ 7 
(2) Ibid, pp.107 ff. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


تحتوي على ثلاثة وثلاثين فصلا( ٠‏ ففي الباب الأول الذي وضعه تحت عنوان 
:- استهلال ) «(Prelude‏ ناقش فيه ثلاثة فصول هي : ما بعد الربع الخاليء وادي 
فة وطريق القيل'"! + آم الناب الثائي» فاد : الوادع القلذفيى هام 158) 
( اأكار عوك فة عي امك ادس كبرل هق خم االات رة ية 
بيشة» خميس مشيطء مرتفعات عسيرء وادي تثليث!"'؛ وهذا الباب خاصة سوف 
يكون موضوع دراستنا لآنه شمل جزءا كبيرا من إقليم عسير ب عصر فيليبي٠‏ أما 
الابواب الاربعة الاخرى فهي خارج نطاق إقليم عسيرء حيث كان البابان الثالث 
والرابع عن بلاد يام ونجرانء أما البابان الأخيران الخامس والسادس فقد 
ركزهما فيليبي على المرتفعات والمنخفضات التهامية. وخاصة منطقة جازان وما 
حولهاء وكذلك السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمرء ثم منطقة القنفذة(. 


الممتدة من بيشة إلى وادي شهران ومدينة أبها ( حاضرة عسير) نجده تعرض 
لمواضيع عديدة متها:- 


.١‏ جغرافية منطقة عسير واختلاف تضاريسها وثرواتها الطبيعيةء فيذكر 
فيليبي أسماء جبال وأودية وهضاب عديدة 4# كل من بيشة»وخميس 
مشيط وها نير إلى الأزستاعات الفافقة لخن الجبال الطلة على 
مدينة أبها من جهة الغرب والشمال' ٠‏ كما تطرق إلى الحديث عن مناخ 
إقليم عسير واعتد اله الصيف. وكثرة الغابات فيه وخاصة يذ المناطق 
اا داعا وك و اا نجده يحرص دائما على ذكر أسماء 
aE E e i a‏ 
مثل : الخفافيش. والنسورء والحجل» والحمام» والهدهد. والبلابلء وطير 


(1) Philby, Arabian Highlands, pp. Vii ff 
(2) Ibid, .م‎ Ill. 

(3) Ibid, p.3. 

(4) Ibid, pp. 3-41. 

(5) Ibid, pp.75-174 

(6) Ibid, pp. 213 

(7) Philby. pp. 437 - 676. 
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الباز وغيرها''! ٠‏ ولم يكن فيليبي يكتفي بذكر أسماء هذه الطيور وبعض 
الحشرات وإنما كان مولعا بصيدها وتربيتها ‏ مقر سكنه يوم ان كان يقوم 
بهذه الرحلة حتى إنه ذكر أن الناس 4 أبها وما حولها قد لفت نظرهم هذا 
5 5 مه 3003 1 5 55 2 5 
التصر كيين يله فهو .ومن اها يعلم الطيون لحار اتور ي 
للنجوم وغيرها فكانت محور حديث الناس 2 المنطقة ۰ 2 

. الاهتمام بالمواقع الأثرية فنلاحظ اهتماماته بها من إشاراته إلى كثرة 
اللتوكن والرسوع فاى الحسحون والجيان اراد ة من SS‏ 


أحيانا يذكر بعض المواقع الأثرية 4 تلك المناطق ويجزم أنها تدل على وجود 
حضارات قديمة 2 هذه الاد 8 


. الحديث عن أعلام المنطقة فيذكر فيليبي أثناء رحلته العديد من الشخصيات 
والمشائخ والأعيان» وخاصة 4# بيشة وخميس مشيط وأبهاء فنجده يذكر ب 
بيشة بعض موظفي الدولة الذين كانوا هناك مثل الأمير/ عبد الله بن معمر, 
والقاضي/ عبد اللّه ابن الشيخ: وسليمان بن إبراهيم الروا2 الذي كان 
يتولى الشؤون المالية وجباية الزكوات/').كما ذكر بعض مشائخ قبائل شهران 
مثل سعيد بن مشيط. وعبد الوهاب ابي ملحة الذي كان يتولى الشؤون المالية 
+ع منطنة عسير: وكان وشال موافن امستكرا روما بي انها وحصينت 
مشيطا* '. أيضا أشار إلى اسم تركي السديري الذي كان أميرا لمنطقة عسير 
وا انها يل د کر أخام خالد اديرد > وبعض مشائخ عسير وقحطان الذين 
كانوا يأتون إلى أبها لمقابلة أمير المنطقة!') 


(1) Ibid, pp. 123, 161 ff. 

(2) Ibid, pp. 161-3, 51 

(3) Ibid, pp. 111, 112f, 140. 

(4) Ibid, pp. 151ff. 

(5) Ibid, pp. 135, 137ff. 

والمتجول 2 المنطقة الواقعة بين بيشة وأبها لايزال يشاهد الكثير من القرى المنتشرة التي يعود تاريخها إلى مئات 

السنين ؛ بل سوف يلاحظ المقابر السطحية التي يصل ارتفاع بعض القبور فيها إلى ثلاثة وأربعة أمتار فوق سطح 

الارضءناهيك عن النقوش والرسوم فهي ايضا كثيرة 4 هذه المنطقة ؛ انظر: ابن جريس» عسير دراسة تاريخية 
ي الحياة الاجتماعية والاقتصادية . ص1 0: ابن جريس» بلاد بني شهر وبني عمرو . ص/4 ٠ 1905-١‏ 

(6) Philby, Arabian, pp. 112-3, 117,118 


(* ۵ 5) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


؛. الاهتمام ببعض جوانب الحياة الاجتماعية فنجده يتحدث عن المساكن وطريقة 

بناء البيوت وطرق العيش فيهاء فيذكر أنه رأى 2 بلاد شهران ومدينة أبها وما 
حولها منازل تتكون من طابق وطابقين . بل شاهد بعض الأعيان والمشائخ 
والوجهاء يقتنون قصورا تتكون من عدة أدوارا"'؛ كما لاحظ فيليبي طريقة 
بناء بعض هذه القصور فذكر أن الأحجار تستخدم 2 بناء أجزائها السفلية, 
بينما يستخدم الطين 2 الأجزاء العلوية!"! وهناك بعض تلك القصور والبيوت 
محاطة بسياج من الأسوار لحمايتها من اللصوص والحيوانات المفترسة وكذلك 
الأعداء 2 أوقات الحروب! ٠‏ وي أثناء حديثه عن الييوت كان يشير أحيانا إلى 
تقسيمات المنزل الواحد» فعندما يكون قصرا أو بيتا مكونا من طابقين فيكون 
هناك أقسام لسكنى أفراد الأسرة, وأجزاء لاستقبال الضيوف وغالبا ما تكون 
4 الطابق العلوي وأجزاء أخرى لخزن الحبوب ومبيت الحيوانات الأليفة التي 
كان يقتنيها أهل المنطقة مثل : الأبقارء والحمير والأغناه” ٠‏ ومحلها الطابق 
السفلي كما أشار إلى وجود بعض البيوت 2 بيشة مبنية بالقش وسعف النخل, 
كما ذكر سوت الشعر التى كانت معروقة لدع اليد و اتر ف الأجزاء الشرقية 
من منطقة عسيرء وخاصة البلاد الواقعة بين بيشة وخميس مشيط("2. 


ويشير المؤلف إلى مدن أبها وخميس مشيط وبيشة فيذ كر كثرة القرى الصغيرة 
الواقعة حول هذه المراكز الحضارية!"؛ وتقارب البيوت ب2 القرية الواحدة؛ وضيق 
الأزقة الفاصلة بينهاء كما أن جميع مواد البناء المستخدمة 2 إقامة المنازل بمنطقة 
عسير كانت فحلية: مخل الحجارة والطيخ وكذلك الأخشاب المخد هة السقوف 
والنوافن والأبواب" ٠‏ ويلفت نظر فيليبي ازدحام المنازل العسيرية من الداخل 


(1) Ibid, .مم‎ 129, 131 

(2) Ibid, pp. 136, 148 ff. 

(3) Ibid, pp. 29, 115, 131. 

(4) Ibid, pp. 37, 129. 

(5) Ibid, pp. 131, 136. 

(6) Ibid, pp. 115, 

(7) Ibid, pp. 115, 116, 139. 

(8) Ibid, pp. 37,114, 140. 

وجدير بالذكر أن البيوت المقامة من القش والأخشاب كانت تنتشر أيضاً بكثرة عند سكان السهول التهامية 

شيعا ا الممتد من القنفذة شمالا إلى جازان جنوبا ٠‏ للمزيد راجع : ابن جريس* ( عسير 
.)١1++-٠‏ ضص4-:ث6 : 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين )٤ ۵ ١(‏ 


بمظاهر الأناقة الزخرفية رغم بساطة مظهرها الخارجي وذلك عندما دخل 
العديد من منازل الأمراء والمشائخ والوجهاء من رجالات المنطقة؛ بل أقام ساكنا 
بعض الوقت ب2 بعض الدور ببيشة وخميس مشيط وأبهاء فقال عن بيوت شاهدها 
كا منظفة ية وكانث ا ازل مزشرقة بأشكال عتدسية خاد وياألوان اداد 
الغديدة غلى كل الجدران وهذا النوع من الزخرفة خاص بهذه المتطعة: وبالمتطقة 
الحيظة اها ا" 


ويواصل فيليبي حديثه عن الحياة الاجتماعية 24 عسير فيشير إلى الألبسة 
والزينة عند سكان إقليم عسير فيذكر أنه شاهد 24 أسواق المنطقة العديد من 
الأقبقننة والأليبية ركذلك يمس أدوات الزيتة الغا ضكة با تاع واترهال ق 
الكحل؛ وبعض الأشجار النباتية التي كان يضعها الرجال والنساء 4 رؤوسهن من 
باب التزيؤيها !"1+ أيكسا يعن أدوات اتزينة عند الرجان مكل ليس العيادات, 
والعمائم» والعقالء وكذلك الاحتزام ببعض الأساحة كالخناجر والسيوف وما 
شابيها"*ويشير إلى اة يعض التبساء فذكن آنه شاه التساءيك أسواق 
بيشة وهن يعملن ب2 البيع والشراءء ثم قال : " وكان أغلبهن يرتدي الثوب الأسود 
ا والبعض الآخر يرتدي الثوب الأحمرء وقليل منهن كان يرتدي الثوب 
الأضرهر الأكقر جاذ ية و الأقل فت نة من القياب السابقة: وف تسن جميعا ذلك 
الكماز الأسود الذى يفطن اترا والوحه حى الصور» :"17 ب 

ويثوة عن توكن الحبوب ويعطن الأطعمة يك أسواق المتطقة؛ كنا يذكر ائه شاهد 
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العديد من انواع الفواكه المحلية مثل ڪڪ التفاح, والخوح, والتىن› والرمان» والعنب 


(1) Ibid, pp. 29,37, 137ff. 

من يشاهد القرى والمنازل القديمة ج إقليم عسير اليوم يجدها مبنية من المواد المحلية . والبعض منها 

لازال صامدا لم يصبها الخراب » مع العلم أن تاريخ بنائها يعود إلى الوراء أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ انظر : 
ابن جريس » بلاد بني شهر . ص ۷٤‏ ومابعدهاء ابن جریس» عسير ١٠١٠١٠-0١٠1١هء‏ ص ٤۲‏ ومابعدها ۰ 

(2) Philby, Arabian, P. 113. 

من يزور بعض البيوت القديمة ب مدينة أبها » وخميس مشيط اليوم » بل من يشاهد بعض المتاحف المحلية 

2 المنطقة فإنه سوف يلاحظ ما ذكره فيليبى » وغالبية تلك الأشكال والألوان كانت مستمدة من 

عصارة بعض النياتات والأشجار المحلية٠‏ انظر: ابن جريس. عسير ٠0-١١٠١‏ 4١هاء‏ ص 205-0١‏ أيضاً 

تجرية الباحث ومشاهداته لأحوال وحضارة منطقة عسير خلال العشرين سنة الماضية٠‏ 
Philby, Arabian, pp. 36, 38, 116, 137.‏ )3( 
Ibid, p. 117.‏ )4( 


(505) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وخبرها» ويذكر آن الفغر كان ساقه ا غلى أغلب السكان 2 متطعة عسين: وأغلت 
أطعمتهم من محاصيلهم الزراعية وكذلك من منتجات حيواناتهم'') كما ذكر بعض 
الأطعمة التي أكل منها أثناء زيارته لمنطقة عسيرء لكنه تناولها ب2 بيوت الأعيان 
والوجهاء ب المنطقة فيذكر أنواع الأطعمة التي شاهدها على مائدة الشيخ/ عبد 
الوهاب أبي ملحة 4 خميس مشيط حيث كانت مكونة من ' خبز القمح المستطيل 
الرقيق: ولحم الضأن» والزبادي» وأطباق من المأكولات اللذيذة الأخرىء وأطباق 
كبيرة من الأرز ‏ كل منها ملعقة؛ وأطباق كبيرة من الدهن: من ذيل مؤخرة الغنم 
وزبادي الدجاج والصلصة: +وزيادى من الخطرواض واطياق من الخلويات التعددة 
مثل : المهلبية والكعك المحلى المقلي بالسمن٠ ٠‏ 5 وکو بعض أنواع الأطعمة التي 
أكلها على إحدى موائد آمير منطقة عسير: تركي السديري وأحيه خالد فقال :' 
كانت من الأرز الجيد» ولحم الضأن الشهيء بالإضافة إلى المقبلات (الإدام) الذي 
وضع يذ زبادي وأطباق عديدة وكل منها على انفراد, والخبز المحلى المصنوع من 
القمح على شكل مستطيلات وبسمك ربع بوصة... "7" . 


وأشار فيليبي إلى عادات وتقاليد أخرى شاهدها 2 منطقة عسيرء مثل زواج 
الشباب والشابات 4# سن مبكرة: حتى إنه رأى بعض الشباب 4 خميس مشيط 
يتزوجون وأعمارهم تتراوح ما بين (۱۲ -؟1) سنة كما أن قيمة المهور تختلف 

من البكر إلى الثيب» فالمرآة التي سبق لها الزواج من قبل يكون مهرها يتراوح من 
(۲۰-۱۰) ريالاء.# حين أن الأبكار تكون مهورهن أعلى!" ٠‏ 

ويذكر أنه شاهد بعض الاحتفالات الخاصة بختم القرآن» حيث كان يحضر 
الشباب الخاتمون لكتاب الله وعليهم ملابس جميلةء ويكون من حولهم أقاربهم 
وأهلوهم» كما أن بعض الأعيان والوجهاء 4 المدينة أو القرية يحضرون مناسبة 
الاحتفال بالختام» وذلك تمكليما للف رانو احكر اها لأرلتك ا وآهليهم ٠.‏ 


(1) Ibid, .م‎ 116, 131. 

(2) Ibid, pp. 36,131, 139, 140. 
(3) Ibid, p. 136. 

(4) Ibid, p. 141. 

(5) Ibid, p. 136. 

(6) Ibid, p. 136. 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين )٤0(‏ 


وك أثناء حديثه عن سكان المجتمع العسيري نجده يشير إلى أن أغلبهم من سكان 
القباكل والعشاكن الساكنة :ف المنظقة: لکن المراكز الحضسارية الكسيرة مكل أبهاء 
وخميس مشيطء وبيشة كانت توجد عناصر بشرية أخرى وفدت من خارج المنطقة للعمل 
2 المؤسسات الحكومية الموجودة آنذاك'"'؛ وغالبية أولئك الوافدين كانوا من بلاد الشام 
ومصر والهند؛ وعناصر من بعض الدول الأفريقية للعمل 2 الزراعة والخدمة 4 بيوتات 
الأعيان والأمراء وشيوخ القبائل ٠‏ بل ذكر أن عدد السكان 2# أبها والأحياء المحيطة 
بهاء يوم أن جاء إليهاء كان يتراوح بين )٠٠٠٠١- /٠٠١(‏ نسمة!" وأشار إلى حضوره 
صلاة الجمعة 2 مسجد أبها الجامع فكان عدد المصلين حوالي( )5٠١‏ مصل !"1 . 


۵ - العناية بدراسة بعض مظاهر الحياة الاقتصادية٠‏ حيث يشير من خلال 
متساهداقه العيدية إلى الطوق :الوا مكلة دين و الى كموي مشيط ذم لي 
ابها. ويذكر صعوبة تضاريسهاء واستخدام اغلبية سكان هذه المناطق للجمال 
والحمير ' 4 تنقلاتهم ونقل بضائعهم واحتياجاتهم”*! ٠‏ كما يشير إلى وجود 
أعداد قليلة من السيارات الحكومية وبعضها تجارية تقوم بعملية نقل البضائع 
لمسافات أكبر وذلك من إقليم عسير إلى نجد والحجاز'' ٠‏ كما تحدث عن 
الأسواق الأسبوعية وانتشارها 4 جميع أنحاء عسير فيذ كر أسواق بيشة ب4 كل من 
قريتي الروشن ونمرانء ويذكر أسواقا أخرى أسبوعية ب4 الطريق المؤدية من 
بيشة إلى خميس مشيط ومدينة أبهاء ويفيض 2 التفصيلات عن تلك الأسواق من 
حيث قدوم الناس إليها من كل مكانء وتوفر السلع المختلفة بها. من مواد غذائيةء 


(1) Ibid, pp. 39-40. 

عندما جاء فيليبي إلى إقليم عسير (١١١١ه/١۱۹۳م)‏ كان يوجد ببعض المراكز الحضارية الكبرى 

العديد من المؤسسات الحكومية السعودية المختلفة؛ انظر : ابن جريس٠‏ عسير 4 عصر الملك عبد العزيز 
> ص٣٠۳‏ ومابعدها؛ ابن جريسء أبها حاضرة عسيرء ٤٤١‏ ومابعدها ٠‏ 

(2) Philby, Arabian, pp. 141,148. 

(3) Ibid, pp. 153-154. 

(4) Ibid, pp. 150-1. 

(5) Ibid, pp. 115, 116, 117, 139. 

وللمزيد من التفصيلات عن الطرق التجارية 2 إقليم عسير انظر ابن جريس» عسير ١٠٠١-١١٠١٠ه.‏ 

ص۳٣۱‏ ومابعدها۰ 
Philby, pp. 138, 141, 148.‏ )6( 
.114 ,38-9 ,36 .مم Ibid,‏ )7( 


© 0 5) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وألبسة وزينة وبضائع أخرى مختلفة  ٠‏ وقد سجل لنا مشاهداته لسوق خميس 
مشيط الأسبوعي. وها يدور كيه من حركة ونشعاط تجاريوتقسيم الشوق إلى 
اطق شرك كل متطلقة مني ' بالمناخ ' وهي مخصصة لبيع وشراء سلعة واحدة. 
كما قدم لنا من خلال هذا الوصف تسجيلا لبعض أسعار هذه السلع المختلفة التي 
يضمها السوق 4 زمنه فيقول : " لقد كانت نشاطات السوق بوجه عام خاملة 
نسبياء رغم وجود حوالي )٥۰۰(‏ من الناس فيه كانوا كلهم مشغولين بعمليات 
البيع والشراء»* وكانت كل سلعة تعرض ب مكان منفصل عن المكان الذي تعرض 
فيه السلع الأخرى فيما يسمى ( بالمناخ)؛ وهي مساحة معينة تنصب عليها الخيام 
لمزاولة النشاطات التجارية ٠٠٠‏ لقد كانت معظم السلع تعرض مكشوفةء لكنني 
لاحظت أن هناك بعض السلع مثل الأقمشة والسلع التي تباع بالقطعة؛ وسلع البقالات 
كانت تعرض 2 الأكواخ التي تعلوها المظلات*٠‏ وقد قمت بتسجيل بعض الأسعار 
الدارجة هناك؛ كامر من الامور التي عنيت بهاء وكانت رخيصة 4 معظمها ٠‏ فقد 
كان ثمن أربع تنكات من البلح (عادهما سحورذ مق كير ويشة) أوما ادل 
أربع سلات قصب (113805) بنفس حجم التنكات (5,؟ أو ؟ ريالات): وکل (1 أو 
۷) صاع من القمح بريال» والدخن (۸) بريالء ٠٠١‏ والقهوة صاع واحد بريالين, 
والقضن ر؟ ]صضاع بريال: والح ( اق يري كل هة السمسم) أربعة جالونات 

ا ل ا أواليقر شري ديالا 
اعرا ت رياد "يشير قيابين ایا إلى بعض أسعار السلع التي 
شاهدها جا آسواق بيشة: فيذكر أن كيس الآرز الذي كان يزن (۲۲) صاعا ب( 
ريالاء وكيس السكر الذي يزن )4١(‏ رطلا بتسعة ريالات» وعلبة من السمن ( الزبدة 
المصفاة) ب ۲۵ ريالا وتزن (5ر0؟) رطلاء وجالون من البارفين بثلاثة ريالات و 
(444) ياردة من القماش الأبيض ب (18 ) ريالاء والجمل الوإحد من ( 1( 
ا ا قو( رن «وأشار فيليبي أيضا ال ا ن 
التي شاهدها 2 الأسواق العسيرية فذكر أن الصاع والأقة كانت الأوزان السائدة 
2 البلاد ونوه إلى أن الأقة تعادل 2 وزنها )٤٥(‏ ريالا أو )5٠١(‏ درهماء ثم إن 


(1) Ibid, pp. 116-7, 137. 

(۲) خيبر قرية واقعة 4 منتصف الطريق بين بيشة وخميس مشيط٠‏ 
Philby, Arabian, p. 137.‏ )3( 
Ibid, p. 38.‏ )4( 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين (0 0 )٤‏ 


كل (۳۱۲) 5 تساوي واحد كيلو غرام»› أما الصاع فيساوي ثلاث أقات أو أربعة 
كيلو غرامات''"٠‏ ويلاحظ أن المقايضة كانت من أهم أسباليب التعامل ج الأسواق 
العسيرية,الا أن ريال (مارياتريزا) الذي عرف محليا باسم الريال الفرانسة 
كان هتراولا يكخرة بين الغسشسيرية :وقد ان ر كدذاول هدا الريان ف فتن لزنا 
الواخدة وتف الز اة + 


ولم يغفل فيليبي عن ذكر ما شاهده 2 منطقة عسير من مدرجات زراعية 
وما كان يزرع فيها من الحبوب والثمار والفواكهء كما أشار إلى توافر أنواع متعددة 
من المحاصيل الزراعية على طول الطريق التي سلك من بيشة إلى أبها '"': كما 
كر توقر الآبار التي يتم حفره اك باطن الأرضن إلى عشرات الأمتان والثي 
كانت تستخدم 4 ري المزارع وكذلك 2 جلب مياه الشرب أيضا ٠‏ كما ذكر 
أسماء العديدمخ القتون الصتاعية ( الحستاعات اليدوية) اللوجودة ك الأسواق 
السعيرية مكل سشاغة الخصير والحيال فن سندف انل ك فة والصتاعات 
الخشبيةء والحديدية. والجلدية؛ والحجرية والفخارية وغيرها ٠:‏ وجميع المواد 
الأولية المستخدمة 4 إنتاج هذه الصناعات كانت متوفرة 2 البيئة العسيرية ") ٠‏ 


شانيا : الدراسة المغارفة : 

يجدر بنا قبل البدء 2 الدراسة التحليلية المقارنة للمادة العلمية الواردة 2 
المصنفات الثلاثة موضوع هذه الدراسة: أن نلقي أولا لمحة موجزة عن المؤلفين من 
حيث العمر والجنسية والمستوى الثقال والفكري لكل منهم» وتوضيح الأهداف التي 
سعى من أجلها كل واحد من الثلاثة للدخول إلى إقليم عسير . ومما لاشك فيه أننا 
سوق نحن العديد من أودحة الشنية والأحجلاف عتد هوك الزيمانة القلاكة سواد 
4 مسيرة حياتهم الشخصية والعلميةء آو بے آرائهم ومحاور دراستهم» وما دونوه 
عن المنطقةء كما سنجد ايضا اختلافات واضحة بينهم 4 بعض الجوانب التي 


(1) Ibid, p. 151. 

(2) Ibid, p. 151. 

وريال (مارياتريزا) عبارة عن قطعة نقدية من الفضة ضرب 2 النمسا عام (١۹١١ه/٠۱۷۸م)‏ » وعرف 
من هذه العملة فئة أبو طاقية وقيمته عشرون قرشا ٠‏ ابن جریس» عسير١٠١١١0-1١٠1١اه‏ ص۱۸۳ ٠‏ 

(3) Philby, Arabian, p. 147. 

(4) Ibid, pp. 123, 124. 

(5) Ibid, pp. 36, 116,137,141,151. 


(05 5) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


طرحوها أثناء كتابتهم عن الإقليم» وبناء على ذلك رأينا تقسيم الدراسة المقارنة 
إلى النقاط الآتية :- 
.١‏ خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة ٠‏ 
۲. المصادر التي اعتمدوا عليها 4 تسجيل مدوناتهم ٠‏ 
". المنهج المستخدم 4 تصنيف الكتب الثلاثة ٠‏ 
4. دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات الرحالة الثلاثة وسنتناول فيها:- 
8 الأحوال الجقراشة لنطقة س 
© التركيبة الساسية لسكان النطفة + 
ف التركيبة الاجتماغية لسكان المتطقة: 
٠‏ وصفالقرى والمنازل* 
* اللباس والزينة والأطعمة والأشربة 
© بعض العادات والتقاليد ٠‏ 
» بعض جوانب الحياة العلمية والفكرية٠‏ 
٠‏ النواحي الاقتصادية ٠‏ 


وستيد] الآن مركن وذراسة تفضيلية لهذه التشاط :د 


أ - خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة :- 

- إذا تناولنا العمر الزمني لكل واحد من الرحالة الثلاثة. فسنلاحظ أنه يجمع 
ثلاثتهم الجنسية الأوروبية فتاميزيه فرنسي الجنسية:؛ ومن أولئك الفرنسيين 
الذين وفدوا من فرنسا للإقامة والاستقرار 4 مصر ولانملك أي دليل قاطع على 
مكان مولده وهل كان ذلك 2 مصر أم 4 فرنساء لكن القول الذي لاشك فيه أنه 
من أرومة فرنسية؛ وممن عمل 2 مهنة الطب التي قدم من أجلها مع جيوش محمد 
علي باشا التي جاءت من مصر لإخضاع منطقة عسير* ولم يكن هذا الرحالة 
بمفرده مع تلك الحملة وإنما كان معه عدد من الفرنسيين الآخرين الذين جاءوا 
مع الحملة من أجل المهمة نفسها التي جاءت بتاميزيه ٠وهذا‏ الرحالة دون كتابه 
الذي اعتمدنا عليه 2 هذه الدراسة من باب حب الاستطلاع: وليس لأي هدف 
سياسي أو اقتصادي أو خلافه؛ لكنه حفظ لنا معلومات من الصعب أن نجدها 


(۱) انظر كتاب تاميزيه: رحلة . ص ۱۷ ومابعدها 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين )٤0۷(‏ 


د ا فصتو وبي أر احنبي يخازل اده الك تفع فيا 2 تضرفو لقرن الكانت 
عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)! ٠‏ أما كورنواليس وفيليبي فيختلفان عن 
تاميزيه حيث كانا يفوقانه 4 السن. وكذلك 2# التجارب والخبرات المتنوعةء ثم إن 
قدومهما الى بلاد عسير كان تحت اهداف سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة 
الأوجه'" ٠‏ فكورنواليس أرسل إلى بلاد عسير قبل الحرب العالمية الأولىء من قبل 
الاستخبارات الانجليزية كي يكتب تقريراً متكاملاً عن المنطقة؛ ولم يكن يهدف إلى 
تاليف الكتاب» ولكن تميز كتابه بجدة المعلومات الواردة فيه جعلت المكتب العربي 
الشاهرة يسع الى طبعه ون رة ے كتاب مد اول بين الا 151+ كذلك ابی 
أرسل إلى جنوبي شبه الجزيرة العربية بتكليف من الملك عبد العزيز آل سعود من 
أجل تدويخ ن أكبر قدر ممكنٍ عن أحوال هذه المنطقة؛ وكانت كاد غسر من الأجذاء 

المحظوظة التي نالت نصيبا جيدا مما دونه هذا الرحالة عنها: 


وإذا حاولنا معرفة المستوى الثقاي والفكري لكل واحد من هؤلاء الرحالةء 
فإنهم جميعا كانوا على مستوى جيد من الوعي الثق اب4 والفكري» بل إنهم جميعا 
كانوا يعرفون اللغة العربية  ٠‏ وهذا ما وجدناه واضحا وصريحا بالنسبة 
لتاميزيه» وفيليبي» أما كورنواليس فلم نجد يذ كتابه ما ينص على أنه كان ملما 
باللغة العربية ولكن المعلومات التي جمعها والتفصيلات التي أوردها تنم عن قدرته 
على التحدث باللغة العربية التي جمع من خلالها معلومات كتابه '*! ٠‏ وفيما يبدو 
ان تاميزيه وكورنواليس كانوا يدينون بالديانة الممسيحية, وكذلك فيليبي 2 العقود 
الأولى من حياته؛ ولكنه بعد أن صار من رجال الملك عبد العزيز وأحد مستشاريه 
اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى (عبد اللّه) 7 ٠‏ 


)01 المصدر نفسه . ص۱۸ ومابعدهاء و انظر كتاب جاكلين بيرين :- اكتشاف جزيرة العرب > ص۲۵۱ ومابعدها ۰ 
Cornwallis, Asir, p.3;‏ )2 


الخانين” ا فيليبي رحلاته ‏ بلاد العرب ' ' مجلة العرب: ص٥ A=‏ > جورج رنتز ' فيليبي مؤرخا 
اة سي" > ص1۲ ومابعدها* 


(؟) انظر : „Cornwallis Asir, pp. 3ff‏ 
)٤(‏ تاميزيه . ص .Cornwallis, p.3ff « ١5١-١6‏ 
ج“ نورتون " فيليبي رجل الجزيرة العربية " »ص١١٠‏ ومابعدها ٠‏ 
E.Monroe, Philby of Arabia, pp. 1ff.‏ 
)٥(‏ انظر .Cornwallis , Asir, pp. 7 f:‏ 
0 الجاسن كرايمى واا رف يللاه المرب ىة اومتها ج وتر فى مؤريكا اة 
ص۳٦‏ ومابعدها ؛ ج۰ نورتون " فيليبي رجل الجزيرة العربية  "‏ ص١١٠‏ ومابعدهاء 


(0 5) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


ب - المصادر التى اعتمدوا عليها فى تسجيل مدوناتهم ٠‏ 
أما الطريقة الآساسية التي اعتمدوا عليها 4 جمع المادة العلمية لكتبهم ٠‏ فتقوم 
على الرواية الشفوية؛ وأسلوب الحوار وإجراء المقابلات مع أهالي وسكان المنطقة, 
وان اختلفوا ‏ طريقة الجمع اا يامب الحيلة المسيكرية الضرية العتمانيه 
الغازية لبلاد عسيرء وبالتالي كان خروجه مستحيلا إلى الأماكن العامة وتجمعات 
اهال كالآسواق. واكنائنيات الا جاع اة وغيرها ودنك البخوظه على تفه 
من التعرض للقتل من قبل الأهالي. خصوصا إذا تبينوا هويته الأجنبيةء ومجيئه 
مع القوات الغازية: ناهيك عن أنه كان يدين بالملسيحية: وقد جعلنا هذا نستبعد 
احتمالية احتكاكه المباشر بعناصر المجتمع المدني المختلفة 4 عسيرء وإنما تركزت 
طريقة جمعه لمعلوماته على المشاهدات العينية والانطباعات الشخصية أثناء تحرك 
الجيوشى التي رافقها من بيشة إلى أبهاء علاوة على التقائه أحيانا ببعض مشايخ 
القبائل والأعيان الذين كانوا يأتون من ديارهم لمقابلة قادة الجيش المصريء وذلك 
لتقديم الولاء والطاعة لهم حيث اعتاد بعضهم الإقامة عدة أيام مع الجيش٠‏ ولعل 
ذلك من العوامل التي ساعدت تاميزيه على جمع معلوماته بدليل ذكره لبعض هؤلاء 
الأعيان والمشايخ واستعانته بهم من أمثال دوسري أبي نقطة العسيريء الذي قدم 
مع الجيش من مصر بهدف توليته منصب الإمارة 4 عسير بعد الاستيلاء عليها 
من قبل الجيش العثمانيء كما أشار إلى بعض المشائخ 4# بيشة وخميس مشيط؛ مثل 
:- الشيخ مشيط»شيخ مشائخ شهران.وكذلك الشيخ علي الصعيري شيخ بني سلول 
2 بيشةء حيث كانا من الروافد الرئيسة التي ساعدت تاميزيه 2 جمع معلوماته!" ٠‏ 
فأما فيليبي فقد خدمه الحظ حيث كان مدعوما من قبل حاكم المملكة العربية 
السعودية: الملك عبد العزيزء فبالتالي لم يكن يجد صعوبة 4# جمع المادة العلمية, 
حيث كان محتفيّ به أينما نزل» وبذل رجال الدولة 2 بيشة وأبهاء وكذلك مشايخ 
واعيان القبائل جهدهم 4 تقديم العون وكافة المساعدات المطلوبة له ١‏ اضف إلى 
ذلك تمتعه شخصيا بخبرات عملية جيدة إلى جانب ارتفاع مستواه الفكري والثقا 2 
٠‏ الأمر الذي مكنه من تدوين المعلومات المتنوعةء وإخراج ج كتابه القيم المعنون باسم 
النجود العربية وهو كتاب يمتاز برصانة اسلوبه»ء ودقة معلوماته ليس عن منطقة 
عسير فحسب. وإنما عن معظم جنوبي شبه الجزيرة العربية!"! ٠‏ 


(۱) تاميزيه » رحلة . ص٥۲‏ ومابعدها . كما انظر أيضاً .ص56 ومابعدهاء ۲۶۸- ۲۰۰ 
(؟) انظر 3f:‏ .مم Arabian,‏ بلإطالطط. 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين )٤ ۵ ٩(‏ 


ج - المنهج المستخدم فى تصنيف الكتب الخلائة: 

وهذه الكتب الثلاثة تختلف 2 طريقة التدوين والصياغة ٠‏ فكتاب تاميزيه 
اعت أغليه على أسلوت الحوارات والقاء الأسكلة غلى يبغضن الرواة وتدويخ 
ما يسمع» مع أن معظم الكتاب يتحدث عن الحملة التي جاء معها وطريقة سيرها 
وتعاملها مع العشائر والسكان المارين عليهم من الطائف حتى أبهاء أما كتاب 
كورنوالييس فأسلوبه تقريري محدد المعلومات مختصر 2 التفصيلات تحقيقا 
للهدف الذي جاء من أجله٠‏ أما طريقة فيليبي # تدوين معلوماته فكانت مكتوبة 
بأسلوب فيليبي الذي يمتاز بالجودة والرصانة؛ مع العلم أنه كان يسأل أحيانا 
عن بعض النواحي التي يريد معرفة معلومات عنهاء إلا انه غالبا كان يعتمد على 
اها رف الا اة ةد رها نما مضه خان نقد الريظ 
بين الأفكار طتراه قد يكثب عن عشيرة معينة: لكنه أأقاء حديثه قد يخوض 2 
تفصيلات دقيقة كأن يتحدث عن الطيور والنجوم والآثار وغيرها من الأشياء التي 
شاهدها أثناء إقامته أو حديثه عن العشيرة أو القبيلة التي يكتب عنها ٠‏ 
د - دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات الرحالة الثلاثة :- 

وإذا حاولنا معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين محتويات الكتب الثلاثة فيمكننا 
حصترها بق العديد مخ التفاظ الركيسة أولها : 


: الأحوال الجغرافية لمنطفة عسير‎ - ١ 

تعرض الرحالة الثلاثة موضوع الدراسة للحديث ے مصئفاتهم عن الاحوال 
الجغرافية 2 المنطقة المعنية بالدراسة» فأشاروا جميعا إلى تنوع تضاريس البلادء 
ونوهوا إلى المناخ» وأنواع الرياج التي ذهب على متطقة عير والنباتات والأشجار 
المتوافرة 2 المنطقة, كما ذكروا بعض أنواع الحيوانات الأليفة والمفترسة والحشرات 
والطيور!'). 

وعلى الرغم من إشارتهم جميعا إلى هذه الجوانب. إلا أنهم لم يكونوا على 


مستوى واحد فيما دونه كل منهم من معلومات حيال هذه العناصر فتاميزيه أقلهم 
ذكرا لهذه النواحي فلم تأت 4 مدوناته إلا عرضا وأثناء حديثه عن سكان المنطقة ٠‏ 


٠ ومابعدها‎ ۲۳٣۰ ۲۰۸۰۱۱۱۰ ۱۰۹۹۰0 ٩۹۳) تاميزيه . رحلة‎ )١( 
Cornwallis, Asir, pp.7 ff, Philby, Arabian, .مم‎ 1115 140,151, 161 ff. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


وتحركات الجيوش من محطة لأخرى 2 طريقها إلى مدينة أبها ١‏ أما كورنواليس 
وفيليبي فكانا أكثر اهتماما بتدوين هذه الجوانب٠‏ فكورنواليس كان من أساسيات 
مهمته التي قدم من أجلها إلى إقليم عسير أن يدون تقريرا وافيا يشمل كل شيء. 
والعتاضير السالفة اتذكر ت نظره و فانظر خادفه الذيخ أرسلده_قاغاية الأهمية 
لهذا نجده يدون معلومات جيدة عنهاء وتحت عناوين منفصلةء مثل :- التضاريس. 
اللشحصماكضن الطبيعية وا ا ةو غيرها ".ما قاب كفن اقصيق حر ة واسعة 
علم الرحلات: وإلى جانب دقة ملاحظته وتعوده على التجوال: فلم تكن رحلته 
4 الكتاب الذي نحن بصدد دراسته مقتصرة على عسيرء وإنما شملت عسير! 
وبلاد يام» ونجران وجازان والقنفذة وغيرهاء وهذه الرحلة الطويلة جعلته أحيانا 
يقارن بين تلك المناطق من حيث المناخ والتضاريس والحياتان النباتية والحيوانية. 
وهذه الطريقة ب2 التدوين أكسبت كتابه رصانة وجودةء مع العلم أن حديثه عن 
الأحوال المناخية والتضاريسية 2 منطقة عسير لم يكن مجموعا 2 مكان واحد مثل 
كورنواليسء ولكنه كان موزعا بے أماكن عديده على صفحات الكتاب ٠‏ 


كما أشار إلى تنوع الحياتين الحيوانية والنباتية 2 المنطقة, وذلك أثناء عبوره 
الطريق التي سلكها تاميزيه من قبله مابين بيشة وأبها حاضرة عسير'" 

-: التركيية السياسية لسكان المنطفة‎ - ١ 

دون رحالتنا الثلاثة معلومات نفيسة أثناء قدوم كل واحد منهم إليهاء والشيء 
المميز 2 ذلك أنهم جاءوا إلى إقليم عسير ب فترات زمنية متباينة ومتباعدة بعض 
الشيءء فتايميزيه جاء إليها 2 منت القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع 
عشر الميلادي)؛ يوم أن كان عائض بن مرعي العسيري أميرا على المنطقة الممتدة 
من شمال نجران وجازان إلى بلاد غامد وزهران . ويوم أن كانت الحجاز تحت 
ولاية الأشراف الذين يخضعون للدولة العثمانية 2 الاستانة ونفوذ محمد علي باشا 


.Cornwallis, Asir, .مم‎ 7 f: انظر‎ )١( 

(۲) انظر:123,124,140,151 ,111,112,113.مم Arabian,‏ بلاطا 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن الحياة السياسية 2 عسير أثناء مجيء تاميزيه إليها انظر : النعمي » تاريخ › 
ص١17:‏ عسيري »عسیر» ص٤۱۲‏ ومابعدهاء ابن جريس٠‏ بلاد بني شهر» ص۲٥‏ » مقدمة المترجم لكتاب 
تاميزيه ( محمد آل زلفه) » ص۷ ومابعدها ٠‏ 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


ل مصر'"'!؛ كذلك اليمن كان وضعها مثل الحجاز تخضع للقوى العثمانية!" ٠‏ 
وبرغم أن عائض بن مرعي كان أميرا لعسير فإن القبائل داخل منطقة عسير 
لم تكن جميعها على وتيرة واحدة 4 ولائها للأمير عائضص. وأكبر دليل على ذلك 
اننا نجد تاميزيه يدون 4 كتابه المعني بالدراسة ان القبائل التي كانوا يمرون 
عليها شرقي بلاد غامد وزهران» وكذلك بلاد بيشة وشهران كانت سريعة الانقياد 
والدخول تحت لواء الجيش العثماني الذي جاء تاميزيه معه. وريما يعود ذلك إلى 
رغبة بعض منهم 4# التخلص من إمارة عائض بن مرعي» وريما خوف بعض آخر من 
هذه الحو قفاري ق اة الدخول تحت لواكها فان الكسارة و الد مار ديار فلك 
القبائل سوف يكون أقل ٠‏ أما كورنواليس فيتميز على سابقه 4 هذه الناحية بحكم 
عمله بے الاستخبارات البريطانية فكان من أهم النقاط المكلف باستيفائها من قبل 
رؤسائه وجعلته يقدم إلى المنطقة قبل الحرب العالمية الأولى (۱۳۳۷-۱۳۳۲ھ/٤۱۹۱١-‏ 
م ) هو التصوير الدقيق للقوى السياسية 4 إقليم عسير؛ وهذا بالفعل ما حصل, 
حيث ذكر أن المنطقة كانت مقسمة إلى أربعة أقسام هي : 
أن التواحى ا هة م الات والمشاكر الندوية اللعقيدة على التتقل 
والكريحان وضةه القدائل كانت الا عراف والعاذاث القبلية فى الشانط 
الى ب را الا هان د ٠‏ 
لا الأجزاء الشدمائية من متطقة عرسيو مل دلاد غامد وزهران وها حولها 
فكانت تدين بالولاء لشريف مكة ٠‏ 


.٣‏ أما الأتراك فكان لهم نفوذ على مدينة أبها وما حولهاء وريما امتد نفوذهم 
إلى بعض المراكز الحضارية شمالي أبها مثل : النماص 2 بلاد بني شهر, 
ومحائل والقنفذة # المناطق التهامية  ٠‏ 


فم ما الأجؤاء آله اة المت د من ما سمالا إلى ضنييا حقويا بناافرها 
السفوح الغربية لجبال السروات المطلة على أبها فكانت تحت سيطرة 


)١(‏ المصادرنفسهاء 
(۲) المصادر نفسها » وانظر : عاكش٠‏ الدر الثمين» ص1 ومابعدهاء العقيلى: المخلاف السليمانى »ط١‏ › 
ص۷٤٤‏ ومابعدها: 1 
(۳) تاميزيه . رحلة . ص150, ۲۰۲۰۲۰۰ ٠١7‏ وما بعدهاء 
(غ) انظر: 25-31.مم Cornwallis, Asir,‏ 
Ibid, pp. 25 ff.‏ )5( 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


الإدريسي""" ٠‏ بينما جاء فيليبي إلى إقليم عسير 2 ظروف كانت أفضل 
لواء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودء وكانت الأوضاع السياسية 
مستقرة بشكل كبير وأكثر ما يفسد الحياة السياسية آنذاك هو الطابع 
القبلى الذى يخصف يه سكان البلا كقن توجد الغا كل بين أغراد الشبائل 
المتجاورة على أماكن الرعي أو الحدود القبلية أو موارد المياه وغيرها! ٠‏ 
؟ - التركيية الاجتماعية لسكان المنطفة : 
ويناقثششن الرحالة الثلاثة بعض النواحى الاجتماعية 4# إقليم عسيرء لكنهم 
يتفاوتون 4 ذكر بعض الجوانب» ويتقاربون 4 ذكر بعضها الآخر: 
فنجدهم يشيرون إلى التركيبة السكانية من الناحية الاجتماعية التي كانت 
4 المنطقة يوم قدوم كل واحد منهم فيجمعون على أن أغلبية السكان من العشائر 
والقبائل العربية التي قطنت هذه البلاد منذ زمن بعيد ٠‏ ويتعرض كل واحد منهم 
غسير هن طريق واحهدة: من بيشة إلى ها تلاحظ نقاظ القفاية واضحة وواسعة 
ب حديثهم عن القبائل التي مروا عليها ب2 المنطقة'“ ٠‏ أما كورنواليس فقد فاقهم 
تيوك فده العلوفات: حرف ذ كر اسما قال رة دا فيش به اللرفعات 
كان 4 كثير من الأوقات يذكر مواقع تلك القبائل وعدد سكان كل قبيلة أو عشيرة 
ذكرها ٠وهذا‏ التوسع ب2 المعلومات عن منطقة يجهلها قد أوقعه 2 أخطاء كثيرة 
من حيث ذكر المواقع الدقيقة لبعض القبائلء وكذلك من حيث ذكر عدد السكان 
٠‏ وهذه مهمة صعبة جدا لأنه اعتمد 4 جمعه المعلومات على الرواة المحليين الذين 
يختلفون ب الرغبات والأهواء؛ فربما كان بعضهم يعطي معلومات عن موقع قبيلة 
وعدد سكانها متعمدا الوقوع 2 الخطأ من أجل تضليل هذا الرحالةء ومن أجل 
Ibid, pp. 28 ff.‏ )1( 
Philby, Arabian, pp. 36, 123, 129, 1611.‏ )2( 
(؟) تاميزيه . رحلة . ص۷٥‏ ومابعدهاء ۰۱۰۲ ۲۰۲۰۱۵۱ ۲۰۳۰ ۲۲۲ . ۹٦۲۹ء‏ ۲۷۷ ومابعدها*٠‏ 
Cornwallis, Asir, pp.32ff, Philby, Arabian, pp. 123ff, 161ff.‏ 


٠ )٠٤١۷( انظر: (تاميزيه) .و(۷١أ۶۸) الصفحات التي 2 الملاحظة السابقة‎ )٤( 
.Cornwallis, انظر : 32-83 .هم‎ )6( 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


إعطاء صورة معاكسة للحقيقة التي يتطلع إليها هذا الباحث. وأحيانا قد يعطي 
بعض منهم معلومات عن جهل وعدم معرقة بالحقيقة ٠‏ وهذا شيء قد لمسته أثناء 
تجوالي 4# نواح عديدة من جنوبي شبه الجزيرة العربية؛ وذلك على مدار عقدين 
من الزمان» كنت دائما ما أقابل عقبات عديدة: والتضليل أو الجهل 2 إعطاء 
المعلومة على رأس تلك العقبات ٠‏ أيضاً فإن كورنواليس رجل غريب عن منطقة 
عسيرء وربما عدم التمكن من اللغة العربية والمعرفة باللهجات واختلافها كانت 
أيضا من العقبات التي اعترضت طريقه؛ وهذا مما جعله يقع 2 أخطاء من هذا 
النوع» مع العلم أنه جاء بعده من أبناء العربية من كتب عن منطقة عسيرء وخاصة 
عن قبائلها وسكانها فوقع 4 أخطاء قد تكون أكثر وأكبر من الأخطاء التي وقع فيها 
كورنواليس!" ٠‏ 

أيضا نجد الرحالة الثلاثة يذ كرون وجود عناصر أخرى 2 المنطقة غير العنصر 
القبلي“ فتاميزيه يذكر أنه قدم مع الحملة التي جاء فيها إلى عسير العديد من 
الأوربيين»وأغلبهم من الفرنسينءوكذلك عدد من المصريين والمغاربة والأتراك7, 
وإن كانوا جاءوا مع الحملة ورجع أغلبهم معها فإنه قد بقى بعض منهم ب إقليم 
عسير حتى ماتواء وأحيانا خلفوا ذريه لازال بعض منهم ومن أحفادهم يعيشون بها 
إلى الان٠‏ وقد اشار الرحالة الثلاثة إلى وجود العبيد والجواري الذين جلبوا إلى 
التعلقة من أكركيا هن اجل العمل ك اهن والخدمات الاتخصادية والاجتمامية 
المختلفة ٠‏ وقد أشار فيليبي إلى وجود عناصر عربية أخرى ب إقليم عسير أثناء 
قدومه إليهاء مثل السوريين وكذلك المصريين الذين كانوا يعملون 4 بعض 
المؤسسات الحكومية # المنطقة مثل :- المالية والصحة والتعليم! ٠‏ 


)١(‏ المصدر نفسه . 5832. » وانظر : مراجع أخرى تحدثت عن القبائل 4 عسيرء مثل: فؤاد حمزة » 4 بلاد 
عسیر» ص١٠١‏ ومابعدها . محمود شاکر» عسیر» ص45 : وما بعدها » الألمعي . رحلات 2 عسير. ص؟؛: 
ومابعدها١‏ أيضا انظر: عمر العمروي٠‏ قبائل عسير ب4 الجاهلية والإسلام» جاء ص٣٠۲‏ ومابعدها ١‏ 

(۲) تاميزيه . رحلة . ص ۱۰0 ۱۰1 )۱۳۵ ۲۳۵ ۲٤٤‏ ۰ 

(3) Philby, Arabian, p. 141, 148 

وعن بعض العناصر التي كانت تعمل 4 المؤسسات الحكومية أثناء زيارة فيليبي لمنطقة عسيرء انظر : ابن 

جريس . عسير 2 عصر الملك عبد العزيز. ص١"‏ ومابعدهاءوللمؤلف نفسه انظر أيضا : تاريخ التعليم ب 
منطقة عسير (504١-1587ه/1977-1974م)‏ جا۔ ص١0‏ ومابعدها* 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


داعو يتقان اة کا عاف ما رون 
إلى علية القوم فيهم مثل : الأمراء والشيوخ والأعيان وغيرهم ٠‏ والفائدة التي 
جنيناها من هذه الدراسة هو التعرف على شخصيات لم نكن نعرف الكثير 
منهم ب مصادر اخرىء وقد حفظها لنا هؤلاء الرحالة٠‏ فتاميزيه يذكر بعض 
التفصيلات عن بعضن الأعيان الذين شاهدهم 2 ية وخميس ميف و بيا > وقد 
جلمس مع بعض منهم وسألهم عن بعض النواحي الحضارية والعلمية التي يريد 
معرفتها وتدوينها ب كتابه''' ٠‏ كذلك كورنواليس وفيليبي أوردا معلومات قيمة عن 
شخصيات عديدة: فالأخير أورد أسماء أمراء ومشائخ وموظفين كانوا يعملون 2 
أماكن عديدة: مثل الإمارة والقضاء. والمالية والتعليم وغيرها""' * أما كوركواليس 
فقذ أطاطن_ذ الحديت عر الشخصضيات 2ة منطقة سير حتى إنه وضعهم تحت 
عنوان مستقل سماه : الشخصيات (6605003/1865 ) . حيث أورد أكثر من ( 0 
شخصية 2 أنحاء منطقة عسير ذكر أسماءهم ومراكزهم الأجماعية وأحيانا 
صفاتهم الخلقية والخلقية © ٠‏ 


؛ - وصف القرى والمنازل : 

أشار كل من تاميزيه وفيليبي إلى طبيعة القرى ب إقليم عسير. وإلى أنواع 
المنازل والمرافق المحيطة بهاء وإلى نوعية مواد البناءء وذلك اثناء مرورهما ج 
الطريق الواصلة بين بيشة وأبها''' : أما كورنواليس فلم يكن يركز على هذا الجانب 
بشكل واسع؛ وإنما اشار إليها احيانا بشكل عرضي ٠‏ ويفوق فيليبي تاميزيه 4 إعطاء 
تفصيلات أكثر دقة عن مساحات و العسيرية: وثوغية المتازلء فييين 
لنا الطريقة المتبعة ب2 البناء والتي تعتمد على اس تخدام الطين والحجارة؛ وأوضح 
أن أغلب مباني المنطقة من الحجارة: وإن كانت أحيانا تبنى الأجزاء السفلية من 
المنزل بالحجارةء ثم يستكمل الجزء العلوي من الطينء ويتراوح ارتفاع المنازل من 


)١(‏ تاميزيه » رحلة )ص۱۲۰ ۰۱۵۱۰ ۲۲۱۰۲۰۳۰۲۰۲۰۱۷۰ ۲۸٤۰ ۲٣١‏ ومابعدها [وانظر مقدمة الملترجم 
لكتاب تاميزيه] (محمد آل زلفة)» ص ۲۲ ٠‏ 
Cornwallis, Asir, pp. 84 ff.‏ : انظر -154 (2) 
Philby, Arabian, pp. 36,37,112, 117, 123, 129, 136, 148.‏ 
(؟) انظر : 84-103 .مم .Cornwallis, Asir,‏ 
)٤(‏ تاميزيه . رحلة . ص ۲۲۱-۲۲۰ 5557 , ۲۵۹ ۲۹۲۰ ومابعدها , 
Philby, Arabian, pp. 29, 37, 113, 117.‏ 


القسم الأول إقليم عسيري# عيون الرحالة الأوربيين (54 5) 


دون إلى دورين: ماعدا الأعيان والأمراء والشيوخ فأعيانا كانت منازلهم أوسع 
افقياء ويتراوح ارتفاع بعضها مابين اربعة إلى ستة ادوارء وقد شاهد ذلك 4 كل من 
بيشة وخميس مشيط وأبها ٠‏ وكون فيليبي كان مدعوما من قبل الملك عبد العزيز آل 
سعود فحن استطاحع وکو الكثير من بيوت آهل عسيرء وبالتالي تمكن من إعطاء 
تفصيلات دقيقة عن الأقسام الداخلية التي تتكون منها منازل العسيريين: لا سيما 
منازل الأعيان والمشائخ؛ فأوضح انقسام بعضها إلى عدة أقسام» مثل :- قسم 
للضيوف. وآخر لأفراد الأسرة» وأقسام أخرى تستخدم كمستودعات» وأماكن 
للبهائم وغيرها'. كما شاهد طريقة تأثيث البيت العسيري» وخاصة عند علية 
القومء إلى جانب ملا حظته ازدحام المنازل من الداخل بالزخارف المتنوعة وقد 
بهرته هذه اللمسات الجمالية فأثنى عليهاء وذكر تفرد منطقة عسير بهذا النوع 
من الزخارف المعمارية ٠‏ 


ه - اللباس والزينة والأطعمة والأشرية :- 

ويشير رحالتنا الثلاثة إلى نوعية اللباس والزينة التي شاهدوا آهل عسير 
يلبسونها 4 مزارعهم وأسواقهم» بل أشاروا إلى نوعية الألبسة والأقمشة التي كانت 
تعرض 4# أسواقهم الأسبوعية, إلا أن فيليبي يعتبر أكثرهم تفصيلا من حيث ذكر 
بعض الألبسة التي كان يستخدمها النساء والرجال» وقد ذكر أنواعا عديدة من اللباس 
وأدوات الزينة المستعملة عند العديد من السكان 2 أسواق بيشة وخميس مشيط!" ٠‏ 


راتا كان تاميزيه وكورنواليس يذكرون بعض الأطعمة والأشربة التي كانوا 
يشاهدونها 2 أسواق المنطقةء أو أثناء تناولهم لبعض منها ٠‏ أما فيليبي فالظروف 
التي جاء فيها ساعدته على المكوث بعض الوقت 2 أجزاء عديدة من المنطقةء 
كما تم استضافته على أكثر من وجبة ووليمة ب4 بيوت بعض الأمراء والأعيان ب 
المنطقة؛ ومن ثم أعطى تفصيلا لا بأس به عن بعض المأكولات التي كان يتم تناولها 
على لواد تلك البلاد ودا كان ذكر يعض أسماء الأطعمة والأشرية د 
حضوت القند رین ماديا مق اغات قان خالبية ستكان کیک اشوا عقر وکات 


(1) Philby, Arabian, pp. 38, 39,113-4, 117, 129, 131, 139, 
(2) Ibid, pp. 113-4. 

(3) Ibid, pp. 36, 116, 117, 137,139,140. 

(4) Ibid, pp. 136, 140. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


أغلب أطعمتهم من الحبوب التي تنتجها أراضيهم, أو من منتوجات حيواناتهم التي 
يقومون على تربيتها .۰ 

: يعض العادات والتفاليد‎ - ١ 

ولم تكن تخلو منطقة عسير من عادات وأعراف متنوعة؛ مثل عادات الزواج: 
والختان؛ والمآتم. والصلح» والجوار وغيرها كثير ا" لكن هؤلاء الرحالة لم يتعرضوا 
لها كثيرا فيما عدا فيليبي الذي ذ كر مشاهدته لعادة الزواج المبكر من الشباب 
والشابات بے عسيرءحتى إن بعضا منهم قد يتزوج بين )17-١7(‏ سنة؛ كما نوه إلى 
أن صد اق المرأة البكر كان عاليا بعض الشيء: ب حين أن الثيب كان يتراوح مهرها 
و سات ] او" وو کر اا أوالتعليم بدا ر ع والاهتمام 
بالق رآن وتلاوته كان من آهم الأمور التي يركز عليها السكان: حتى إنه قد شاهد 
حفلا ب بيشة يحتفى فيه بختام القرآن؛ وذ كر أنه كان يحضره الشباب المحتفى 

بهم وعليهم ألبسة جميلة إلى جانب أنه يحضر مثل تلك المناسبة العديد من الأعيان 
والوجهاء وعلية القوم ج المنطقة وذلك كريها لكتاب اللّه ثم احتفاء وفرحة بهؤلاء 
الشباب الذية خف كناب اللي 

۷ - يعض جوانب الحياة العلمية والفكرية : 

ومن النواحي التي أشار إليها كل من تاميزيه وفيليبي اهتمامهما بذكر بعض 
التواحي العلمية والفكرية المتطقة فقد أشارا إلى تعد اد المواقع الأثرية والنقوش 
التي تقع على الطريق ما بين بيشة وأبها ٠‏ كما أشرنا من قبل لاهتمامات فيليبي 
بملاحظة أنواع الطيور والحشرات الموجودة 2 المنطقة وإقدامه على جمع بعضهاء 
كما تميز أيضا باهتمامه بحركة النجوم وتتبعه للأنواء"" ٠‏ ولم يغفل عن ذكر لمحة 
عن الحياة الصحية ك البلاد فاشار إلى وجود مستوصف بابها يعمل فيه طبيب 
هندي يعالج الأمراض البسيطة مثل: الحمي» والجروح الصغيرة وغيرهاء ويذكر 


60 مم Ibid,‏ )1( 
(۲) لمزيد من التفصيلات عن هذه العادات 2 منطقة عسير ؛ انظر : ابن جريس» عسير :14٠0-١١١٠١‏ ص٤۷‏ ومابعدها ٠‏ 
(؟) انظر : 0.136 .Philby, Arbian,‏ 
Ibid, p. 39 - 0‏ )4( 
(6) تاميزيه › الرحلة . ص٣٤۱ ۲۲٣١۲۸٦۰۲٤۰١‏ 
Philby, Arabian, pp. 135, 136, 137,‏ 
Philby, Arabian, pp.111,112, 141,151.‏ )6( 


القسم الأول إقليم عسيرے عيون الرخالة الأوربيين 


أن امكانات ذلك اوضق كانت بسيطة جا كما أشار إلى يعطن الأمراضن 
التي كانت تصيب الناس هناك ومن أشدها أمراض الحمى التي أصيب بها هو 
نفسه أكثر مق هرة أا اقامعه 2 حي 

۸ - الشواحي الاقتصادية : 

ويذكر رحالتنا الثلاثة النواحي الاقتصادية 2 الإقليم: وخاصة التجارة 
فيذكرون جميعا الأسواق الأسبوعية الموجودة 2 المنطقة؛ وأهميتها 4 تجمع الناس 
وتبادل الأخبار والسلع التجاريةء بل يذكرون ما كان لتلك الأسواق من أهمية عند 
أبناء القبائل» وما كان لها من أنظمة وقوانين لحمايتها وتعامل الناس فيها براحة 
وأمان٠‏ ولكن الرحالة الفرنسي تاميزيه يأتي أقل الثلاثة ‏ الحديث عن هذا 
الجانبء أما كورنواليس وفيليبي فقد فصلوا الحديث عن أسماء بعض الأسواق؛ 
والسلع التي ترد إليها. والطرق الموصلة لهاء والأسعارء والأوزان. وطرق التعامل ٠‏ 
لكن كورنواليس ايضا يفوق فيليبي 4 الحديث عن هذه النقاط» حيث افرد لبعضها 
عناصر مستقلة 2 كتابه؛ ولو أنها مختصرة بعض الشيء إلا أنها قيمة وتشمل 
معلومات دقيقة ومركزة٠‏ ومن أجود العناصر التي تعرض لها ضمن الناحية التجارية 
الطرق التي تربط منطقة عسير بعضها مع بعض» حيث ذكر أسماءها ومحطاتها 
والسكان الثيرة يكين على أطر اف قك الطرق»: مع الإشارة إلى بعض العقبات التي 
امتازت بها بعض تلك الطرق"'" ٠‏ وربما يساوي كورنواليس الرحالة فيليبي وأحيانا 
يفوقه 2 الحديث عن طبيعة الأسواق المحلية الأسبوعية والأسعار والعملات والأوزان 
التي كانت سائدة فيهاء مع العلم أن فيليبي قد أشار إلى هذه الجوانب وخاصة 2 
أسواق بيشة وخميس مشيطء ويجمع الرحالة الثلاثة على أن الوسائل الرئيسة لنقل 
الناس والتجارات كانت مركزة على الجمال والحمير؛ ولكن 4 عصر فيليبي أصبحت 
السيارات تعمل إلى جانب تلك الدواب» وخاصة فيما بين بيشة وأبها فقط ٠‏ 


ويشير الرحالة الثلاثة إلى وجود مهن اقتصادية أخرى 4# إقليم عسير 
متل الرعي والزراعة وبعض الحرف الصناعية التقليدية وکن والس تعد 


(1) Ibid, pp. 141,148. 
(2) Ibid, pp. 136, 139. 
(3) Cornwallis, Asir, pp. 104 ff. 
.Ibid, انظر: 36,38,116,137,138,151-2 .مص .18-23 .مم‎ )٤( 
.Philby, pp. 38, 116,137, 138 : انظر أيضاً إلى‎ )5( 
(6) Ibid, pp. 138, 148. 
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أفضلهم 4# ذكر هذه النقاط. حيث ذكر هذه المهن والفنون الصناعية التقليدية ب 
اماكن مستقلة من كتابه رغم قصرهاء ثم ياتي بعده فيليبي الذي اشار إلى وفرة 
اللدوجات الؤراضيةك أنحاء منطقة عسين كما أنه شاهد العديد مخ الضاعات 
الحرفية واليدوية التي كانت تباع وتتداول 2 الأسواق الأسبوعية 2 المنطقة (2. 
و - الخاتهة : 

وخلاصة القول أن هؤلاء الرحالة الثلاثة قد جاءوا 4 فترات متباعدة إلى 
منطقة عسير تحت أهداف وأغراض سياسية وحضارية مختلفة: وإذا كانت 
الظروف دفعت تاميزيه ليأتي مع جيوش محمد علي باشا إلى المنطقة؛ فربما لم يكن 
ذلك مدروسا ومخططا له من قبل: ليدون رحلته عن هذه المنطفة٠‏ وذلك بخلاف 
كل من كورنواليس وفيليبي اللذين جاءا بدعم وتأييد من قوى سياسية مختلفة لجمع 
وتدوين معلومات عن المنطقة؛ حيث جاء كورنواليس بدعم من قوى استعمارية هي 
الإمبراطورية البريطانية. 2 حين أن فيليبي جاء بدعم من حاكم المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز ٠‏ فكون الظروف مختلفة والاهداف التى جاء من اجلها 
كل ميق دك الرحالسين م وة إلا ارافان ق اه شا اهاد 
واشحة من المطومات القبيمة القى سسخلها الرحالة القلاكة.والق كلما تجدها د 
ادر ا خرف سد اوكا تلت هري أم أطي جالقف ویوا کے ا لی نوات 
مجهولة من تاريخ وحضارة هذه المنطقة من جنوبي البلاد السعودية خاصة وأنّ 
منطقة عسير موضع الدراسة هي 2# حد ذاتها فقيرة ‏ معلوماتها وفيما دون عنها 
سواء قديما أو حديثاء لكن الحصول على جزء من شيء أفضل من لاشيء ٠‏ 


ز - المصادر والمراجع: 
او : المصادر العر ية : 

٠ الألمعي. يحيى إبراهيم ٠رحلات.# عسير (جدة : مطابع دار الأصفهاني» د٠ت) جا‎ .١ 

۲. بيرين» جاكلين ٠‏ اكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم) ٠‏ 
ترجمة فدري فلعجي ` ( بيروت : دار الكتاب الغربي» د٠ت) ٠‏ 

۳. تاميزيه:؛ موريس ٠‏ رحلة 24 بلاد العرب»› الحملة المصرية على عسير 
(۹١۲١ه/١١۱۸م) ٠‏ ترجمة محمد بن عبد الله آل زلفة (الرياض : مطابع 
الشريف. ٤١٤۱ھ‏ /۱۹۹۳١م) ٠‏ 


(1) Ibid, pp. 36, 116, 137, 141,151. 
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SE 
۰ ۱۰۸ ه) مچ٤۲» ص۱۰۵-‎ ۰ 

ابن جريسء غيثان بن علي“ وثائق من عسير خلال الحكم العثماني (۱۲۸۹- 
۷ه) ٠‏ مجلة العرب» ج7-؛ (سنة/۲۸) (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۳م)‏ ص٤٥۱۷۰-۱ ٠‏ 
ابن جريمسء غيثان بن علي ٠‏ صفحات من تاريخ عسير ( جدة : دار البلاد 
للطباعة والنشرء 517١ه/1435م)؛‏ (الجزء الأول) ٠‏ 

ابن جريمسء غيثان بن علي* بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الأوائل " مجلة المؤرخ العربي: الغدد الثاتي: المجلد الأول 
(مارس/1554م) ,ص ۱۰۰-۷۴ ٠‏ 

ابن جريمسء غيثان بن علي ٠‏ عسير: دراسة تاريخية ك الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية (١٠1400-11ه/‏ 1980-1784م) ( جده: دار البلاد للطباعة 
والنشر» ١۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م) ٠‏ 

ابن جريس» غيثان بن علي ٠‏ تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (١٤١١٠-١۸١١ه/‏ 
15775-4م) ( جده : دار البلاد للطباعة والنشر. (٠‏ 1هاره5ةام) جا : 
ابن جريسء غيثان بن علي“ أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) ( الرياض, 
مطابع الفرزدقء 1411اه/اىكام) ٠‏ 

ابن جريس» غيثان بن علي ٠‏ عسير 2 عصر الملك عبد العزيز (دراسة تاريخية 2 
الحياة الإدارية والاقتصادية ) (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر, ١57١ه//435ة15م) ٠‏ 
الحفظي» إبراهيع بن على زين العابدين * تاريخ غسير رؤية تاريقية خلال خم ة 
قرون* تحقيق وتمليق محمد بن مسلط بن عيسى الوصال البشري [ذ*ك1؟141اه)ء 
حمزة؛ فؤاد ۰ ب4 بلاد عسير: ط۲ (الرياض: //15ه/15974م) ٠‏ 

درويش» مديحة أحمد ٠‏ تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن 
العشرين ٠‏ ( الرياض : دارٍ الشروق ١٠٤٠ھ‏ /۹۸۰٠م) ٠‏ 

رنتزء جورج ۰ ' فيليبي مؤرخا للمملكة العربية السعودية ٠‏ ترجمة وتعليق حسين محمد 
الغامدي ٠‏ مجلة الدرعية ( السنة الأولىء عدد ( ۲) ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م) ص ۸1-11 ۰ 
شاكر» محمود٠‏ شبه جزيرة العرب- عسير* ط" ( بيروت - دمشق : المكتب 
الإسلامي» ۰۱٤۱ھ/‏ ۱۹۸۱م ٠)‏ 

الصياد. محمد محمود ٠‏ ' البعزادة ك و 
التاسع عشر ٠"‏ دراسات تاريخ الجزيرة العربية٠‏ الكتاب الأول٠‏ مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية٠‏ ج" ( الرياض : مطابع جامعة الملك سعود- الرياض سابقاء 
۹ھ /۱۹۷۹م) ص ٠ 445 - ٤۳۷‏ 

عاش ضمي أحمسد + الدن القبين كذ كر الفاق وانوقاق الأمير اتسن 
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محمد بن عائض ` تحقيق عبد اللّه بن علي بن حميد ( د دن 1734ه/للاخام) ٠‏ 
عبد القادر؛ عبد الشاكٌ غنيم ٠‏ 'الجزيزة المربياتظ ك الرحالة الفربيين دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية٠‏ الكتاب الأول٠‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية٠‏ ج؟ ( الرياض 
: مطابع جامعة الملك سعود- الرياض سابغا )۱۳۷۹ھ /۱۹۷۹م) ص ٠ ٤١١ - ٤۲١۱‏ 
عسيريء علي أحمد ٠‏ عسير من 11759ه/1877م-1184ه/14077م ٠‏ ( أبها : 
نادي بها الأدبي, 14017 1ه/15417م) . 

العقيلي» محمد بن أحمد ٠‏ تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض : دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء 507١ه/1187م)‏ جا ٠‏ 

العمروي. عمر غرامة٠‏ قبائل إقليم عسير ب2 الجاهلية والإسلام ( أبها : نادي 
أبها الأدبي. ١151ه/١1591م)‏ ( جزءان ) ٠‏ 

الملكاوى .حنان سليمان ٠‏ العلاقات بين امراء الادارسة 2 عسير واشراف مكة 
(1570/1504م) ٠‏ منشورات لجنة تاريخ الأردن: سلسلة البحوث والدراسات 
المتخصصة رقم (۱۲) (عمانء 1411اه/ا35ام) ٠‏ 

النعمي, هاشم سعيد ٠‏ تاريخ عسير ك الماضي والحاضر ( د ٠ن‏ //ردءت ) ٠‏ 

نورتون» ج٠د٠‏ فيليبي رجل الجزيرة العربية مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية ( الكويتء العدد الثالث. جمادى الثانية. ۱۳۹۰۵هھ)» ص ٠ 1095-١60١‏ 
الهمداني» الحسن بن أحمد ٠‏ صفة جزيرة العرب٠‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(الرياض: دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة. ۱۳۹۷ھ/ ۹۷۷١م) ٠‏ 

وهبه؛ حافظ٠‏ جزيرة العرب ب القرن العشرين» طه ( القاهرة : مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء < (V/A‏ ` 


ثانيا : : المصادر الأجنبية : 


Hogarth D.6. Hejaz before World War | ( Handbook) (Cambridge, 1978). 


Cornwallis, Sir Kinahan. 
Asir before World | War (Handbook) (Cambridge, 1976). 


Monroe, El.Zabeth. Philby of Arabia ( London, 1973). 
Philby, H. St. J.B. Arabian Highlands ( New York, 1976 ). 


جا ا لب ھم إن 


القسم الأول جنوب السعودية ب2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي 
/- جنوب السعودية بے كتاب : 
(مرتفعات الجزيرة العربية) 


( دراسة تاريخية تحليلية )* 


# نشرظ كتاب ؛ 
دراسات 2 تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعوديه 
ط؟ : 1114 اه ؛ الرياض ؛ مطابع الحميضي › 
ص ص ۳۸۳ - ٤۳٦‏ 


القسم الأول جنوب السعودية 2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي 


جنوب السعودية ب4 كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت 
جون فيلبي ( دراسة تاريخية تحليلية ) 
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أو : مقدمة : 
إن شبه الجزيرة العربية. جنوبيها بعامةء وبلاد عسير وجازان ونجران 
بخاصة من المناطق التي عانت.عبر بر العصور الإسلامية: ق قوري تاريخها 
وتراثها انما كان ذلك لعدة أسباب متها : 
ومصر وبلاد المغرب وغيرهاء فبعد خروج مقر الخلافة الإسلامية من 
شبه الجزيرة 4 عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه) 
شابها فقر بے تدوين تراثها وحضارتها ٠‏ 
؟: إنضهوية الثض اريس أجذاء غديدة فخ شبهة الجزيرة العربية: مثل 
بعض النواحي 4 جازان ونجران وعسير وما حولها. مما جعلها ‏ 
معزل عن بقية بلدان العالمء كذلك وجعلها منسية 2 أغلب كتب التراث 
الإسلامي خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة! : 


1 أما وضع جنوب البلاد السعودية ب2 العصر الحديث والمعاصر فإنه أحسن 
حالا من العهود الإسلامية السابقة. حيث بدا الاهتمام بها من الناحية العلمية 
والفكرية. فظهر خلال القرنين الماضيين عدد من المؤرخين بداوا الكتابة عنها 
وإبراز أهميتها السياسية والحضارية . ولم يقتصر هذا الاهتمام على المراجع 
والمصادر العربية فحسب., بل ظهر بعض الاوربيين الذين ادرجوها ضمن بعض 
مؤلفاتهم ء ثم وفد بعض الرحالة الأوربيين إليهاء فدونوا عنها كتبا لخصوا فيها 
رحلاتهم وتجاربهم ومشاهداتهم 4 تلك الربوعء كما سجلوا وجهات نظرهم عن 
تاريخ وآداب وحضارة هده البلاد 5 وعلى الرغم من ا بعض هؤلاء الرحالة 
الأوربيين جاءوا إلى منطقتنا المعنية بالدراسة لأهداف معينةء لكنهم بدون شك 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن تضاريس جنوب البلاد السعودية انظر : عبد الرحمن صادق الشريف . جغرافية المملكة 
العربية السعودية . إقليم غرب جنوب المملكة . ( الرياض : دار المريخ ؛ ١5١٠5‏ ه/ 1584 م ) ؛ ج ؟ :ص ۳۳ وبعدها . 

(؟) حافظ وهبة . جزيرة العرب ك القرن العشرين . طه ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۰ ھ / ۱۹۹۷ م ) .ص ۲۲ » فؤاد حمزة .2 بلاد عسير » ط؟ ( الرياض : مكتبة النصر ١588:‏ ه / 
4م ) ص ۱٤١‏ ۲۹۳۰ = ۲۹۹ علي أحمد عسيري . عسير من ( 1549 ها / ۱۸۲۲ م = ۱۲۸۹ھ ۱۸۷۲ 
م ) ( دراسة تاريخية ) ( أبها : مطبوعات نادي أبها الأدبي <۷ ۰ھ / ۱۹۸۷ م ) ص ۲۲ وما بعدها , 
غيثان بن علي بن جريس . صفحات من تاريخ عسير ( الرياض : مطابع العبيكان » ١5576‏ ه / 23٠١4‏ م ) 
> الجزءان الأول والثاني 4 مجلد واحد ۰ص ١7‏ وما بعدها. 

(۳) جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم ) . ترجمة قدري قلعجي 
( بيروت : دار الكتاب العربى . د.ت ) ص 30١‏ - ۲۷۳ . 


القسم الأول جنوب السعودية كتاب؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (8 ۷ 5) 


عمدو لكا نادة عام فة سور لنامطاهئ الح الا ةوا ا رة ك 
عموم جنوب السعوديةء ثم إن مدوناتهم التي وصلتنا تعد حقيقة من المراجع 
الجيدة التي دونت تاريخ هذه البلاد 2 فترة لم يكن قد دون عنها الشييّ الكثير'. 
ولقد قصرت دراستي 4 هذه الورقة على كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية لهاري 
وتات عون فاب «وذلك دنه فوا مني ده 

.١‏ صلتنا القديمة بقراءة الكتاب ‏ نسخته الأصلية ( باللغة الإنجليزية ) ثم 
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بالقامرة 2 الفترة الممتدة من ٠١-8(‏ / شعبان ١57١‏ ه- الموافق 
18-71 نوفمبر / ۱۹۹۹ م ) تحت عنوان: (( إقليم عسير ك عيون 
الرحالة الأوربيين ) ). ثم وصول دعوة إلينا من أستاذنا الكريم الأستاذ 
الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس اتحاد المؤرخين العرب خلال عام 
( 555١هر/‏ :١٠5٠م‏ ) يخبرنا فيها بان ندوة هذا العام التى يقيمها الاتحاد 
aS‏ اسع اي سوا وه 
فقط ص بك TT‏ م 0 
والممتدة من السليل شرقا إلى الطائف. ثم إلى عسير وجازان ونجران جنويا 
بالإضافة إلى المنطقة الساحلية الممتدة من جازان إلى مكة المكرمة!"). 


5 رجوعنا هذه المرة الى هذا الكتاب 2# نسخته العربية وليس 2 نس خته 


الأصلية: كما حدث معنا من قبل: لأن مكتبة العبيكان مشكورة قد قامت منذ زمن 


المرجع نفسه . وللمزيد انظر كتابات فيلبي المختلفة ( غير هذا الكتاب الذي بين يدينا ) > والذي تعرض 
ك أجزا ء منها إلى نواح عديدة من جنوب شبه الجزيرة العربية مثل : مناطق جازانٍ > وتجران . وعسير » 
وأجزا ء أخرى 4# بلاد اليمن الحديثة . وللمزيد انظر أيضا “ميحد محعود الصياد ' ' الرحالة الأجانب 2 
الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر ' . دراسات تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الأول . مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية . (الرياض : مطابع جامعة الملك سعود - الرياض سابقا TAY,‏ ھ/۱۹۷۹ م ) ج٣‏ 
ص ٤۳۷‏ ¬ ٤٤ے‏ > عبد الشاك غنيم عبد القادر. الجزيرة العربية ‏ كتب الرحالة الغربيين دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الأول . مصادر تاريخ الجزيرة العربية ( الرياض : مطابع جامعة الملك 
سعود - الرياض سابقاء ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۹ م ) ج۲ ص ٤٣١-٤۲١۱‏ . 

هذا البحث ناقش ثلاثة رحالة قدموا إلى منطقة عسير ك القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
( الايد عضوو الستصوين ن الميلاديين ) 0 : موريس تاميزيه الفرنسي » والسيركيناهان كورنواليس » 
ودراسات ) . ( القاهرة : منشورات اتحاد المؤرخين المرب 1615 ه / 1994 م ) فى 24 ت 
انظر كتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية »4 طبعته العربية .4 مجلدين كبيرين ( الرياض : مكتبة 
العبيكان ١555.‏ ه / ۲۰۰۵ م). 


(۱) 


(۲) 
(r) 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


بالعكوف على ترجمة بعض مؤلفات فيلبي'ء وهذا الكتاب الذي نحن بصددة ب 
هذا البحث يمد من أقضل كب ودراسات قيلي عن شيه الجريرة المربية وقد 
قام بترجمته على نفقة آل العبيكان الدكتور / حسن مصطفى حسن. ثم أوكل 
إلينا مراجعة الكتاب وتدقيق معلوماته وكتابة تقديم له لهذا اضطررت العيش 
مع مادة الكتاب قرابة سنة كاملة راجعت النص الأصلي مع النصوص المترجمة, 
شم ذهبت إلى جميع المناطق التي زارها فيلبي فاتضح لنا الكثير من الأخطاء 
العلمية واللكوية عند كل من صماحب الاب فى وكتلك ف الت هة المترجمة: 
وقد عملنا ما بوسعنا من إصلاحات وتصويبات 2ے معظم متون الكتاب وحواشيهء 
مع ذكر العديد من المصادر والمراجع التي رجعنا إليها ا اء ور اا هافن 
الكبير الذي يقع ب مجلدين» و4 حوالي ( 16٠١‏ ) صفحة . 

الدعم غير المحدود الذي وجده فيلبي من الملك عبد العزيزء وقد لمسنا ذلك ج 
هذا الكتاب» وي كتب أخرى عديدة؛ فكان الملك عبد العزيز يعمل جاهدا على 
تسهيل جميع مهماته المادية والأمنية والاجتماعية بل يحث رجال حكومته 4 جميع 
المناطق التي زارهاء على توفير جميع مطالبهء ودعمه بكل ما يستطيعون . 


5 اك ي الجزيرة 


وسياسية وأمنية واقتصاديةء yy‏ ولكن هذا الرحالة تجاوزها 


قامت مكتبة العبيكان مشكورة بجهود عديدة 4 ترجمة العديد من مؤلفات المؤرخين والأدباء والنقاد 
الأجانب الذين تعرضوا ‏ مصنفاتهم إلى الجزيرة العربية . وبخاصة المملكة العربية السعودية . ومنهم 
هاري سانت جون فيلبي الذي ألف هذا الكتاب » وكتب أخرى تم ترجمتها ومنها : العربية السعودية من 
سنوات القحط إلى بوادر الرخاء (الرياض : مكتبة العبيكان . 555 ١ه/57١٠٠م)‏ »و بنات سبأ: رحلة بك 
جنوب الجزيرة العربية » ( الرياض : مكتبة العبيكان / ١577‏ ه / ٠٠١7‏ م ) » وغيرها . 
انظر الطبعة العربية من كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . جزءان . 
للمزيد عن رحلات فيلبي 4 الجزيرة العربية وعلاقته بالملك عبد العزيز انظر : معلومات كثيرة 4 هذا 
الكتاب ؛:.مرفعات التحؤيرة الغرسة > بالإضافة إلى حمد الجاسر. رحلات 2 البلاد العربية مجلة 
العرب عام ( ٩‏ ۰ = ۱۰٤۱ھ‏ ) مج )۲٤(‏ ۰ ص ۱۰۸-۱۰۵ عبد الله بن عبد الرحمن ن آل عبد الجبار. 
دراسة تحليلية لكتاب ( مرتفعات جزيرة العرب ) لجون فيلبي ' بحث مقدم 4 ندوة الرحلات إلى شبه 
الجزيرة العربية ؛ المنعقد ب4 الرياض بدارة الملك عبد العزيز ( ۲٢‏ - ۲۷ / رجب 147١‏ ه /۲۱- 74 / 
أكتوبر/ ١٠٠٠م‏ ) صن ١‏ - ۲۵ . غيثان بن علي بن جريس٠‏ بلاد عسير# كتابات فيلبي وفيليب ليبنز 
. قدمت هذه الاھ اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي # رحاب جامعة السلطان قابوس بعمان خلال شهر المحرم ( 1577ه / ٠ ٠١‏ م)ءوقد نشرت 
هذه الدراسة ضمن مداولات اللقاء السنوي للجمعية رقم (؟) ١577(‏ ه//١‏ * ۰ م) ص ٥۲۳‏ - 051 . كما 
أعيد نشره 4# كتابنا الموسوم : ب : صفحات من تاريخ عسير > الجزءان ۲+١‏ ص ۲۷0 ¬ ۳٤۸‏ . 


القسم الأول جنوب السعودية ‏ كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي 


بسبب حماية الملك عبد العزيز له ودعمه الكبير!'!؛ ثم صبره وعزيمته: 
وكذلك سعة معارفه وثقافته وإتقانه اللغة العربيةء بالإضافة إلى دبلوماسيته 
سواء مع الملك عبد العزيز ورجال دولته؛ أو مع عامة الناس» كل هذه الأمورٍ 
مجتمعة جعلته ينجح 4 معظم رحلاته؛ وبالتالي ترك لنا كنزا معرفيا كبيرا 
أمثال هذا الكتاب الضخم الذي هو عنوان ورقتنا هذه . 


ثانيا : التعريف بشارى سانت جون فیلسی ( اده .1.51.8 ) . 

صاحب كتاب :مرتفعات الجزيرة العربية: هوهاري سانت جون فيلبي (.51..8.!] 
Philby‏ ( الإنجليزي الجنسية ويدعى اختصارا جاك أو ( عبد الله فيلبي ) والمولود 
2 عام ( 1880م ) والمتوفى عام ( ١151م‏ ) »فهو من معاصري أحداث القرنين 
( الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» والتاسع عشر والعشرين الميلاديين) . انخرط 
بداية حياته 4 وظائف عدة بالحكومة البريطانيةء ثم قدم إلى شبه الجزيرة العربية 
4 اليو م السابع عشر من تشرين الأول سنة ( 1417م )؛ حيث ذهب من البصرة 
إلى الأحساء ومتها اتجه إلى الرياض» حيث اجتمع لأول مرة بالملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل مودو وق فصل ذلك گناه : يام بلاد العرب Arabian Days.‏ 
؛ الذي قام بتلخيصه الأستاذ / خيري حماد 2 كتابه عبدا لله فيلبي قطعة من تاريخ 
العرب الحدیث» ونشره بے بيروت عام (۱۲۸۱ھ / 1531م ) . 


ويختلف فيلبي عن جميع الرحالة الذين قدموا إلى الجزيرة العربية 2 التاريخ 
الحديث والمعاصر؛ وذلك لغزارة مؤلفاته عن شبه الجزيرة العربيةء بل نستطيع 
القول بأنه امتاز بالرياد ة2 الكتابة التاريخية عن المملكة العربية السعودية بخاصة 
والجزيرة العربية بعامةء وقد ذكر عنه الشيخ حمد الجاسر قوله : 


(( الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن فيلبي أسدى للجزيرة العربية يدا 
قصر عن مدها اليها من سواد ).ایکا ذكر جورج رنتز 56012 6601/86 ) 


)١(‏ عاش فيلبي خ الجزيرة العربية حوالي (50) عاماً : جميعها كانت تحت رعاية وحماية الملك عبد العزيز 
وکت اتون آل سدوا : 

(۲( غيثان بن علي بن جريس . بحوث 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جدة : دار العويفي للطباعة » ٠١١١‏ 
ھ/ ۰۲ ا 

(؟) حمد الجاسر " فيلبي ..."ص 1١8-1١6‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


(#حديفه عن فيلبي (( أنه أكثر الغربيين إنتاجاً عن تاريخ هذه البلاد ))0 
ويقصد بالبلاد. المملكة العربية السعودية. منوها ‏ ذلك الى ان السبب ےك تلك 
الغزارة يرجع إلى حصول فيلبي على مؤه لات الكتابة التاريخية عن هذه البلادء 
ومن اهمها معرفته التامة بجميع نواحيهاء فقد عاش 4 شبه الجزيرة العربية 
متنقلا بين ربوعها أكث رمن أربعين عاماء أي منذ أن وطتت قدماه أراضيها لأول 
مرة عام (57١١ه/1517م)‏ إلى وفاته عام ( ۱۳۸۰ھ/ ۰٦۱۹م‏ )!". 


وإذا كان ( عبد الله فيلبي ) قد بدأ حياته العملية ب2 خدمة الإمبراطورية 
البريطانية ككثير من أبناء جلدته؛ فإنه بعد أن جاء إلى شبه الجزيرة العربية, 
والتقى بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» ثم دان بالإسلام صار عندكذ 
حميم العلاقة مع الملك عبد العزيزء وبالتالي أصبح من المقربين لدى الملك حتى إنه 
ارسله 4 عدد من المهام الخاصة بالدولة داخل البلاد وخارجهاء وذكر فيلبي كثيرا 
من تلك المهام 4 مذكراته وكتبه ومقالاته الكثير ". 


وقد كرك ا امور والرحالة فين عدا من اللات واكعالات المتنوعة 2 
عناوينها وأطروحاتهاء وجميعها دونت باللغة الرئيسة التي يتكلمها فيلبي» وهي 
اللفة الإنجليزية. وبعضها قد ترجم إلى اللغة العربية /'!؛ ومن تلك المؤلفات . 
( حسب الطبعات التي وقفت عليها) . 

) 15 90( كتاب + هلب الجزيرة العربية : طبع ك نيويورك سنة‎ .١ 
.) كتاب : تاريخ الحجاز المعاصر . طبع 4 لندن سنة ( 1570م‎ 1 

۳. كتاب : العربية الوهابية . طبع 2 لندن سنة (۱۹۲۸م ) . 

. ) كتاب : الجزيرة العربية . وقد نشرته دار( ارنست لتد ) 2 سنة ( 1570م‎ ٠.4 


)1( انظر: جورج رنتز فيلبي مؤرخا للمملكة العربية السعودية ترجمة وتعليق حسين محمد الغامدي . بمجلة 
الدرعية ( السنة الآولیء عدد (؟) ١514‏ ه/۹۹۸١م)‏ ص 5١‏ . 

(۲) المرجع نفسه .ص 54-5١‏ . 

(۳) المرجع نفسه . انظر أيضا تفصيلات أكثر عن فيلبي # كتاب اليزبيث مونرو (ع061/0/١ ٤٤۸‏ ezabا۴)‏ بذ 
كتابها الموسوم ب . فيلبي العرب ( A۲۵3‏ ,ا۸ ۴) > والذي طبع 2 عام ) a‏ 1۷م( ص ۲۳۰۷ ك 
۳ . ومونرو نشرت # كتايها أوسع دراسة علمية شاملة عن فيلبي . وقد قابلته لاول مرة عام (۱۹۳۸م) › 
و سبيل الكتابة عنه سافرت إلى كل بلد عمل فيه مثل : الباكستان ؛ والعراق » والأردن ‏ ومصر » وفلسطين 
» ولبنان » وجزيرة العرب مستخدمة ما تضمنته أرشيفاتها من معلومات عنه . 

)٤(‏ البعض من كتب أو أبحاث فيلبي قد ترجمت ب أماكن عديدة من العالم » ولكن مكتبة العبيكان تعد أكبر من قام 
بترجمة ونشر كتب هذا الرحالة . وبخاصة ما يدور 2 فلك تاريخ وحضارة وتراث المملكة العربية السعودية . 


القسم الأول جنوب السعودية كتاب؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي ( ۷ 5) 


6. 
1 
۷. كتاب 
۸. 
۰۹ 


كتاب : الربع الخالي . طبع 4 لندن سنة (۱۹۳۳م ). 
كتاب : النقوش # نجران . طبع 4 لندن سنة (٤٤۱۹م‏ ). 
: ثلاثة نقوش 2 حضرموت . طبع 4 لندن سنة (1540م ) 
كتاب : أيام عربية . طبع 4 لندن سنة (۸٤۱۹م‏ ). 
كتاب : الذكرى العربية . طبع ب2 واشنطن سنة (1507م ). 
5 كتاب : العربية السعودية . طبع 4 لندن سنة ( 1500م ). 
.١‏ کتاب : أرض مدين . طبع 4 واشنطن سنة (1500م ). 
. كتاب : أربعون عاما 2 القفر . طبع 2 واشنطن سنة ( 1507م ). 
.١‏ كتاب : صفقات الزيت العربي . طبع # واشنطن سنة (1534م ) 
.٤‏ كتاب : بنات سبأ . طبع 4 لندن سنة (۱۹۸۱م ). 
06. كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . طبع ب4 نيويورك سنة (15177م ). 


وهناك كتب ومقالات أخرى عديدة لم نشر إليهاء والغالب على معظم الدراسات 
التي دونها فيلبي تميزها بوفرة المعلومات الجديدة # محتوياتها وطريقة تدوينهاء 
كما أن المشاهدة وتنوع الخبرة عند هذا الرخّالة جعلته يصبغ كتبه وأبحاثه بصبغة 
يسودها العمق ‏ التحليل والتدوين . حتى إننا نجده أحيانا يخوض ‏ جزئيات 
رتفا یل ذقيقة لا تأت الا لمق كان كر الرحلة والقجوان: وكان شاهد عبان تلك 
التفاصيل؛ ری الرغم من أن جميع أبحاثه وموضوعاته تدور حول الجزيرة 
العربيةء فإنها تميزت - كما سبق القول - بالتنوع ء ولذا سوف نقتصر ب2 هذه 
الدراسة على عرض المؤلف الخامس عشر من مؤلفاته» الآنفة الذكرء والموسوم ب: 
مرتفعات الجزيرة العردة" ) (Arabian Highlands‏ . 


(۱) انظر : ابن جريس » بحوت 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر A= ٠١١١‏ > جورج رنتز فيلبي مؤرخا 
للمملكة ... ص ٦۱‏ وما بعدها . 

(۲) يذكر عن صفات فيلبي ( ۴۸۱٥۷‏ ) أنه كان يطمع منذ ريعان شبابه 2 العظمة والشهرة ؛ وكان ذا مواهب 
متعددة اميس ور اين ؛ والتاريخ . کک ا کک 
کت اب فيلبي العرب ( ۵ا۸۲ طانم ) ٠‏ للأسفاةة موترر [ الطبعة لإتجلازية)" ٠ص‏ ۵ E‏ نا 
:كما انظر أيكا 2 34 ٠‏ نوركون.٠‏ " فيلبي رجل الجزيرة العويية" 'مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية . ( الكويت . ۱۳۹۰۵ ه ) عدد (؟) » جمادى الثانية . ص 1١05-1١6١‏ . 


0 


فالا : التعريف بكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية: وأقسامه . 

عنوان الكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية ( 3605اط18ل Arabian‏ ) لمؤلفه 
سانت جون بريجر فيلبي أو ' عبد الله فيلبي ' كما عُرف بالمنطقة العربيةء وقد 
طبع الكتاب باللغة الإنجليزية يمطبعة جامعة كورنل أثاكا بك نيويورك بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام 1575م . ويقع 4 )۷۷١(‏ صفحة من القطع المتوسط. 
وقامت على نشره جمعية الشرق الآوسط ے واشنطة: دى سى 8101 تاذ ةلالا ) 
(6:6!" أو عونا على الطلبعة السربية المتريحمه من قبل مكفية اكان عام 
7 هه / 5١٠٠م‏ ) والتي تأتي 2 مجلدين كبيرين!". 

ونجد 4# بداية الطبعة الإنجليزية مقدمتين إحداهما مؤرخة بعام 
(1544م). والثانية ترجع إلى عام ( ١150م‏ )7: أما المقدمة الأولى فيبدو أن 
فيلبي قد دونها أثناء انتهائه من جمع ثم تدوين معلومات هذا الكتاب» وقد أشار 
فيها إلى فضل جمعية الشرق الاوسط سالفة الذكر لقيامها بالدعم العلمي لهء 
وتكفلها بنفقات نشر كتابه هذا . كما نلاحظ أنه نوه ذات المقدمة إلى أهمية 
کرک من أفصيل الكهي اا ية التي د فة هن القصيف الجتويي الغري 
من البلاد السعوديةء ونحن نوافقه القول لما احتوى عليه هذا المصنف من معلومات 
متنوعة وقيمة يندر وجودها 2 مرجع آخر تناول هذا الجزء من الجزيرة العربية 
خلال الفترة الزمنية نفسها وهي العقد الرابع من القرن الميلادي الماضي. 

أما المقدمة الثانية والمؤرخة بعام ( ١150م‏ )؛ فليست سوى تكملة للمقدمة 
السابقة؛ وقد أشارفيها إلى مرور سبع سنوات على كتابة مقدمة الكتاب الأولى 
وتوضح انه خلال تلك السئوات بدات اوضاع البلاد السعودية 2 التحسن والنموء 
وانه يتنبا بمستقبل مشرق لهذه البلاد. كما ينوه إلى تطور العلاقات السياسية 
والحضارية بين الحكومتين السعودية والأمريكية؛ ويوضح تركيز الأمريكيين 2 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


00 ابن جريس » بحوث ب تاريخ عسير الحديث والمعاصر . ص 11/8 ء وللمؤلف نفسه أنظر ' إقليم عسير ‏ عيون 
الرحالة الاوربيين منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ( ١515‏ ه / 1595 م ) ص ١٠ء‏ وما بعدها . 

(۲) انظر الطبعة العربية / مطبوعات مكتبة العبيكان ( الرياض ١5757:‏ ه / 2٠١0‏ م) 

(؟) © النسخة العربية المترجمة . وضعت كلمة ( مقدمة ) على ما تم تدوينه ب2 الأصل بلندن بتاريخ (7/ 
مايو/غ144م) . وكلمة " تصدير " على المكتوب 2 الأصل أيضا بمكة المكرمة » بتاريخ 11 /سبتمبر/ ١140م‏ ) . 

. ) وقد استغرقت هذه الرحلة حوالي عشرة شهور من (؟١7/أبريل/577ام إلى ۱۸/فبرایر/۱۹۳۷م‎ )٤( 


القسم الأول جنوب السعودية ‏ كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي 


دراساتهم وبحوثهم الأكاديمية على شيه الجزيرة العربية 0 

وهذا الكتاب الضخم. موضوع الدراسة. عبارة عن رحلة قام بها عيد الله 
فيلبي من بلدة السليل 2 أسفل وادي الدواسرء وذلك بعد الانتهاء من رحلته ب 
الربع الخالي» والتي فصّلها 2 كتابه : الربع الخالي ( (The Empty Quarter‏ 
الذي صد ر لندن عام (۱۹۳۳م )7". 


وانطلاقة فيلبى 2 هذه الرحلة من بلدة السليل نحوبيشة والطائف ومكة 
المكرمةء وقد أشار إلى ذلك # الباب الأول من كتابه الذي قسمه إلى ستة أبواب 
تحتوي على ثلاثة وثلاثين فصلا خصص لكل باب منطقة جغرافيةء ولكل فصل 
دة اأوتاحية من حتؤين اللملكة العربية السعودية !"كما سوف تزكر ے الصمشفحات 
التالية > بالإضافة إلى عدد هن الصسور والرسسوم والخرائط القيمةء وكذلك عدة 
0 وس والقبائل “ E‏ 
ا التي جعلته يسعى إلى ترجمة هذا الغداب وشيره من كتب 
فيلبي الرائد ة2 موضوعاتها وتفصيلاتها . كما تلي هذه الكلمة سبع صفحات 
اخرى من تدوين المدقق والمراجع لهذا الكتاب» اوضح فيها اهمية هذا الكتاب لما 
احتوى عليه من معلومات دقيقة ورئيسة ب جوانب تاريخية وحضارية عديدة . 


راسعا : دراسة وصفية للكتاب : 


يحتوي الباب الأول : على ثلاثة فصول ناقشت ذهاب فيلبي من أطراف الربع 
الخالى الشمالية الغربية إلى مكة المكرمة: وهذه الرحلة عبارة عن نهاية رحلته 
القى يذ أها من الأحساء وانتهاء متها ے مكة المكرمة بالحجاؤ"":ذكرك الفصسل 


)١(‏ انظر ما ذكره فيلبى 2 المقدمة والتصدير الواردة 2 الصفحات الأول من الجزء الأول ( الطبعة العربية 
) ص ۱۷ هك 

(۲) والفصل الأول من كتابنا هذا يأتي تحت عنوان : ما بعد الربع الخالي . ج اء ص ۲۹ . 

(9) انكر العفاصر الركيسية يف فهرس مجتريات الكثاب: . 

. انظر فهارس الملاحق 2 نهاية الجزء الثاني للكتاب‎ )٤( 

(4) الكتاب ب طبعته العربية » تظهر عليه معلومات النشر كالتالي : هاري سانت جون فيلبي . مرتفعات 
الجزيرة العربية . ترجمة الدكتور/حسن مصطفى حسن . تقديم ومراجعة وتعليق الأستأذ الدكتور / 
غيثان بن علي بن جريس ( الرياض : مكتبة العبيكان ١577.‏ ه / ۲٠٠١‏ م ) ( جزءان ) . ( وهوما سوف 
نعتمد عليه ب توثيقنا خلال هذا البحث ) . 

(1) انظر : فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . جا .ص ١6 - ١‏ . 

(۷) المرجع نفسه . جا . ص58 - ٠٤١۸‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الأول: ما يلي الربع الخالي؛ ودون فيه ما شاهده 2 وادي السليل وبلاد الدواسر من قرى 
وهجرء بالإضافة إلى وجود الكثير من النباتات والحيوانات وبعض الطيور المختلفة'. 

أما الفصلان الثاني والثالث : فحص رهما على بيشةء ثم البلاد الممتدة من 
سمال ا مكه الكرمة, لكر كيهلاما واي م فرى ومواطن اسايطان» كنا 
اوضح اهمية بيشة التجاريةء وعلافاتها الاقتصادية مع ما جاورها من البلدان مثل 
اليمن» وعسيرء والحجاز . ولم يغفل ذكر مصبات بعض الاودية الرئيسة 2 هذه 
المناطق؛ مثل أودية بيشة؛ ورنية. وتربة التي تأتي مصباتها من قمم جبال السروات 
الؤاقية الى الفرب مخ هذه الاد المقان الها بك هذين الفصلين 1 


* - 1 11 
الساب الثاني تحت عنوان : الوادي الثلاثي . ويشتمل على سبعة فصول 
أولها بعنوان (( الملك 2 معسكره ) ) ويقصد بذلك الحديث عن مخيم الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي رآه والتقى به ف حج عام ( 1577 م )ء 
كما ذكر فيلبي بعضي الترتيبات التي قام بها من أجل بداية رحلته 4 جنوب البلاد 
السعودية والتي بدأها # ( ۲۲/ أبريل /1577م )؛ وهي موضوع بحثنا هذاء كما 
ذكر أن ذهابه 2 هذه الرحلة بناء على توجيه من الملك عبد العزيز كي يقوم بدراسة 
هذه المنطقة التى تعد حلقة الوصل بين اليمن والحجازء كما كان عليه لان يقف على 

مواقع الحدود التي رسمت بين حكومتي اليمن والسعودية 2 عام ( 1974 م ). 


أما الفصول : الخامس. والسادس. والسابع, والثامن. والتاسع. والعاشر. 
الطائف حتى الحدود الشمالية لبلاد نجران» وهي الخرمةء ورنية» وبيشة› 
وخميس مشيطء ومرتفعات عسير وقاعدتها مدينة انهاه واخهرا وادي تثليث .تم 
قدويخ هذه الفصول الست ے حواتى ( 7990 ) صضفحة :اقش فيها المؤلف كثيرا 
من التفصيلات الجغرافية : كالتضاريس. والمناخء وأشار إلى كثير من النباتات 
والحيوانات المتواجدة 2 هذه المناطق» كما تعرض لشروحات عديدة عن الزراعة: 
والتجارة. مع ذكر السلع والعملات التي كانت تتداول 2 الأسواق الأسبوعية وبخاصة 


. ۷۲-۲۸ المرجع نفسه › جا . ص‎ )١( 
. ۱٤١۸-۷۳ المرجع نفسه . جا .ص‎ )۲( 
. 158-016١ (؟) المرجع نفسه . جا . ص‎ 
. 555-159 المرجع نفسه . جا . ص‎ )٤( 


القسم الأول جنوب السعودية 2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي 


4 بيشةء وخميس مشيطء وأبهاء كما نوه إلى بعض الأحداث العسكرية التي حدثت 
2 منطقة عسير خلال الحكم العثماني وحكم آل عائض على هذه البلاد''2. ولم 
ينس الإشارة إلى كثير من الحرف والمهن التي كان يمارسها السكان مع الإشارة 
إلى كشير من العادات والأعراف التي كان يقوم بها أهل هذه المنطقة: ومنها ما 
يتعلق بالطعام والشراب» واللباس» والزينة, والبتاء والعمران» وكذلك الزواج 
وال حتفا اة والفنون العلمية والقكرية والشعيية : كنا شركن لذكر أسماء و أوضاف 
بعض الأمراء والشيوخ والوجهاء # معظم بلاد عسيرا"؛ ولم يغفل الحديث عن 
بعض الآثار والنقوش والرسومات التى شاهدها 2 نواحى عديدة بالبلاد الممتدة 
من بيشة إلى أبها وتثليث ". 


الساب الشالث. ببعنوان : بلاد يام . ويحتوي على ستة فصول وأرقامها 2 
فصول الكتاب من ( ١1-١١‏ ).وقد اشتملت جميعها على تاريخ وحضارة نجران 2 
القديم والحديث؛ ففي الفصل الأول من هذا الباب والحادي عشر من فصول الكتاب 
العامة الذى اماد عه ران تاقفن ران جوا مين التاسينين الجدراقة 
والبشرية؛ وأشار إلى وجود بعض الآثار الدينية القديمة 2 هذا الوادي. 


أما الفصول الخمسة الأخرى : فقد وضع لكل منها عنوانا مستقلا هي : كعبة 
تحراة: أوتى الخطى الى تجران: الأخدود» الحا ةك تحران: الزيازة الكانية الى 


نجران e‏ . وتحدث 3 هذه الفصول عن كثير من آثار نجران القديمةء وتعرض 
للتاريخ السياسي القديم لهذه البلادء وبيخاصة اء قيام ممالك الجنوب مثل : 


دولة معين؛ وسباء وحمير”"؛ كما اهتم بذكر تفصيلات عن قبائل يام وفروعها 


. وما بعدها‎ ۲٤۳ المرجع نفسه . جا . ص‎ )١( 

. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . 

.5917 المرجع نفسه . جا . ص‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه .جا .ص ۳۹٩۹‏ - ١٠ء٤‏ . 

(1) المرجع نفسه . جا .ص 1١١-٤١١‏ . 

)۷( ذكر فيلبي الكثير من التفصيلات عن تاريخ نجران خلال العصور التاريخية القديمة : معتمداً بك تدوين 


معلوماته على النقوش والآثار التي شاهدها # المنطقة > بالإضافة إلى رجوعه إلى د بعض المراجع والمصادر 
القديمة .ولكن# اعتقادنا أنه يجب أخن ما أورده هذا الرحالة حول هذه الجزئية بنوع من الحيطة 


والحذر لأن هذه المنطقة لازالت تحتاج الى تضافر جهود الآثاريين للوقوف على التاريخ الحقيقي لها 2 
عصور ما قبل الإسلام . للمزيد انظر . فيلبي › > مرتفعات الجزيرة العربية . جاء ص ٠۰‏ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


ومشيخاتها الرئيسة:؛ ولم يغففل الإشارة إلى بعض النواحي الاجتماعية عند 
التجرانيين كالأطعمة والأشرية؛ وكذلك بعض العادات والأعراف القبلية . وذكر 
أيضا بعض ال معلومات عن المكارمة الإسماعيلية 4 بلدة خشيوة بنجران . 


وفي الفصسل الأخسير من لهذا الاب المدون تحت عنوان : الزيارة الثانية إلى 
جر و حوالي ( 0 ) يوما ذهب فيها إلى مأرب 
وحضرموت وشبوة 2 بلاد اليمن» وافرد هذه الرحلة 4# كتاب اخر سماه : بنات 
سباً. ثم عاد إلى نجران مرة ثانية وتحدث عن بعض النواحي التجارية ‏ أسواق 
نجران: وأورد ب4 نهاية هذا الفصل ثلاث صفحات تحت اسم ( ( قرى نجران ) ) ذكر 
فيها عددا من القرى والبيوت والمزارع التي كانت تابعة للفروع الرئيسة 4 قبيلة ياه . 


الاب ال رايع المواسوم لك : الهضبة المرتفعة . ويشتمل على سبعة فقصول»› 
التالي : الطريق إلى حبوناء وادي حبوناء وطن السفاحين. وتثليث الأعلىء المنابع 
العليا لحبوناء تخوم الهضبةء عودة إلى شراق . 


عمل 2 تدوين هذه الفصول على نفس المنهج الذي سلكه_2 الفصول السايقةء 
معتمدا على المشاهدة والمقابلات مع أعيان وبعض سكان هذه المناطق» ولم يغفل 
الحديث عن بعض الأحداث السياسية والعسكرية التي وقعت 2 بلاد نجران مع 
بعض القوى اليمنية خلال العقد الرابع من القرن الميلادي الماضي . 


الاب الخامس بعضوان : مرتفعات تهامة ويحتوي على خمسة فصول ( ۲٤‏ 
- ۲۸) من الفصول الرئيسة للكتاب. وهي : وادي بيش» منطقة صبياء جازانء 
مرتفعات تهامة؛ حدود المرتفعات"'. و2 هذه النواحي كان فيلبي قد انتقل من 
مرتفعات السروات إلى سهول وبعض جبال وهضاب تهامةء وشاهد الاختلاف 
بين الأجزاء التهامية والسروية من حيث التضاريس, والمناخ: وطبيعة الحياة 


. ٥۳۳ .ص‎ ١ المرجع نفسه . ج‎ )١( 

(۲) انظر الكتاب # نسخته العربية ( الرياض : مكتبة العبيكان » 1١575‏ ه / 5٠0١‏ م) . 
(۳) فيلبى . مرتفعات الجزيرة العربية . جا . ص 5317-5094 . 

)0 االرجع تقبية بيه اص وها بها 

(0) المرجع نفسه. 

(1) المرجع نفسه . ج ۲ ص 159 وما بعدها . 


القسم الأول 


جنوب السعودية ل كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (8 6 5)) 


الاجتماعية ل والفكرية . وهذا التباين يعود # الأساس إلى أوضاع 


حي الجغرافية الطبيعية 2 المنطقتين'. 


البساب الساد سس ( والأخير) الذي يأتي 2 خمسة فصول ( ۲۳-۲۹ ) من 
ففسول اكناب والوسوه يما تهات ها ذكرفيههذا الرحالة الكثير من 
المعلومات الخاصة بالمنطقة الممتدة على حدود اليمن والسعودية 2 النواحى 
الا هاه ادر جهن ازن إلى اة اا ورای 
تفصيلات قيمة عن الطريق الساحلي الذي يربط بين مكة المكرمة وجازانء 
مع التوقف عند بعض المراكز الحضارية على هذا الطريق مثل : صبياء وبيش 
والدرب» والقحمة. والبرك» وحلي» والليث؛ والقنفذة'. ومن بلدة الليث اتجه إلى 
مكة المكرمة ودخلها 2 )۱۹۳۷/۲/۱۸ م 
خامسا : دراسة تحليلية للكتاب : 

إن الموجز الوصفي الذي أرودناه عن هذا الكتاب الضخم يعرف القارئ الكريم 
على الإطار العام لمسيرة الرحلة التي بدأت فعلا من مكة المكرمةء وانتهت 2 مكة, 


بعد حوالي عشرة شهور . قضاها هذا الرحالة بين سكان نواحي عديدة من 
جوت اللملكة الفرية السعودية ,وف الصيفهاث الغالية ترف م سكن اللات 
والروايات التاريخية التي حفظها لنا فيلبيء وقد نجد صعوبة # العثور عليها 
مصادر ومراجع أخرى.ء وإن ذكرها غير فيلبي فإنها تكاد تكون مضطربة: أو 
ناقصة. وغير دقيقة . ويجب القول بان هذا الكتاب جدير لان يكون موضوع رسالة 
ھا سر اود کو واف كا احتواه من معلومات وتفصيلات كثيرة تحتاج إلى التحليل 


والنقد والمقارنة, مع مصادر ومراجع معاصرة»› أن مشاكوة 


> ج ۲ ص۱۲۱1 = ۱۲۲۲ . 
> ج ۲ :ص ۱۲٦٤:‏ = ۱۲۲۰ . 


(۲) المرجع نفسه 


)٤(‏ المرجع نفسه 


و 


(5) من الثلث الأخير من شهر أبريل عام ( 1557 م ) إلى ( ۱۸/فبرایر/۱۹۳۷م). 

)03 إن من يقوم بدراسة هذا الكتاب ومقارنة معلوماته مع الوثائق غير المنشورة » والرواية الشفهية ؛ وبعض 
الكتب التي خرجت عن جنوبي البلاد السعودية حتى الآن ‏ ثم الذهاب إلى المناطق التي زارها فيلبي 
ودراسة هذه الرحلة ميدانيا ؛ مركزا على أساليب النقد والتحليل > فإنه سوف يخرج لنا دراسة قيمة تفيد 
المكتبة العربية والإسلامية . 


0 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


وسوف نتحدث عن عناصر عديدة شملها الكتاب وهي على النحو التالي : 
-١‏ الأحوال الجغرافية : 


اتصف فيلبي بخبرة واسعة 2 علم الرحلات» فتراه دقيق الملا حظة عندما 
يدخل إلى منطقة جديدة فيذكر السمات العامة لتضاريسها ومناخهاء واشجارها 
ونباتهاء وحيواناتها وطيورها وحشراتهاء بل كان مولعا بالخروج إلى الطبيعة وصيد 
الور والخشواف! أ والقدرق على الأسهماء الحلية تسكن الأقجان والثياتات:: 
ويذكر أحيانا امتاخ الذي امشازك يه بعض المناظق ويقارن الأحوال آنا ةك كل مخ 
الجبال والسهول وأثناء الليل والنهارء ويشير إلى بعض المعالم الجغرافية المهمة 2 
كل منطقة مثل : الجبال والاودية والهضاب الكبيرة والهامةء ويدون تفاصيل دفيقة 
عن الطرق والمسالك والجداول المائية التي تتخلل بعضي المدن والقرى والأرياف . 
كما نوه إلى سكان المناطق التي زارها وكيف كانوا يتكيفون ‏ مساكنهم وملا بسهم 
وطعامهم وشرابهم مع ظروف المناخء واختلاف التضاريس. فالذين يعيشون 2 
السهول التهامية الحارة يلبسون الملابس الخفيفةء بعكس الذين كانوا 4 المناطق 
الباردة ‏ فصل الشتاء مثل : آبهاء وتثليث» ونجران: فتجدهم يحرصون على لبس 
الملابس الثقيلة لمحاربة البرد الذي يحل عليهم عدة شهور من السنة(". 
؟- الأوضاع السياسية والتاريخية : 

إن القارئ لكتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربيةء يجده يتحدث عن التاريخ 
القديم من خلال الحضارات التي ظهرت 2 اليمن 2 عهد دول : معين؛ وسباًء 
وحميرء فذكر أقيالها وملوكهاء وبعض أعمالهم: مع أن معلوماته 4 هذا الجانب 
يشوبها الكثير من الشكوك والخلط حول عصور وأسماء أولئك الملوك» ومن يطالع 
ده الو فة حب علي أن نكون حرا ظيماذونه هذا الرحالة ٠ء‏ كنا انه د 
معظم جولاته 4 أنحاء جنوبي السعودية يحرص على الوقوف على الآثار والنقوش 


)١(‏ يظهر اهتمام فيلبي بالحشرات والطيور واضحا , فكان إذا نزل بے مكان وبقي فيه لبعض الوقت يخرج إلى 
بعض الاودية والجبال لصيد بعض الطيور والحشرات » ثم تحنيطها وارسالها إلى المتاحف البريطانية . 

)۲( للمزيد عن أوضاع التضاريس والمناخ ‏ جنوبي السعودية . ثم نوعية الملابس التي يرتديها سكان تهامة 
والجبال خلال فصول السنة ‏ انظر : الشريف › جغرافية المملكة . ج۲ . ص ۲۲ وما بعدها » غيثان بن علي 
بن جريس . عسير دراسة تاريخية حضارية ( ۱۱۰۰ = ۱٤۰۰‏ هھ / ۱۹۸۸ - ۱۹۸۰ م) ( جدة :دار البلاد 
للطباعة والنشر » ۱٤۱١‏ هھ / 1994 م) ص 0 - ۷٤١‏ . 

(6] ات طلس وكات السز ير الفرمية رجا بحن اونا بها 


القسم الأول جنوب السعودية ‏ كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي 


والرسوم المتناثرة ف أجزاء عديدة من تلك البلاد فيدرسها ويحللهاء وأحيانا 
والنقوش وبخاصة ما وجده 4 بلاد نجران وعسيرا'". 


وهذا الكتاب يعد من المصادر المهمة عن أوضاع جنوب السعودية 4 فترة 
حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. وبخاصة خلال العقد السادس 
من القرن الرابع عشر الهجري ( الرابع من العشرين الميلادي )؛ فيما يتعلق 
بالسيطرة الكاملة لابن سعود على مناطق عسيرء وجازانء ونجران مع الإشارة إلى 
الامراء المعينين على تلك البلادء وكيفية اتصالاتهم وعلاقاتهم بالملك عبد العزيز 
وأبنائه ( سعود وفيصل )!' كما وقف على معظم الحدود السعودية اليمنية الممتدة 
من الساحل غربا إلى حدود الربع الخالي شرقا فذكر مواقعهاء وتحديدها على 
الخرائط؛ وأشار إلى القبائل التي تعيش حولها من الجانبين ( السعودي واليمني)ء 
مع توضيح مواقف الدولتين من تلك الحدود والسكان القاطنين حولها . وأشار 
ايضا إلى تركيبة القبائل السياسيةء وبخاصة البدوية منها المعتمدة على التنقل 
والترحال» وكيفية الأعراف والعادات السائدة بينهاء والتي كانت الضابط الإداري 
الام الى خبط تطريقة الفا فما بين أقرادهاء مع د كر أن وم يالك 
عبد العزيز كانت تسعى جادة إلى ان يكون جميع سكان البلاد يحتكمون إلى ضوابط 
مالية وإدارية ونظامية قائمة على منهج الشريعة الإسلامية!". 


)١(‏ من يطالع سيرة فيلبي العلمية يجده نشر عدد كبير من الكتب بالإضافة إلى الأبحاث المتنوعة التي نشرها 
ج المجلة الجغرافية البريطانية . وغيرها من المجلات العلمية # الجامعات والمراكز العلمية 4 بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا . ومعظم تلك الدراسات تدور 2 محيط الجزيرة العربية وما جاورها من البحار والبلدان. 

(۲) عنصر الشخصيات من الجوانب الهامة التي برزت 2 كتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية » فلم يكن 
حديثه دائما محصورا على الملك عبد العزيز وأولاده » وإنما كان يذكر أسماء وصفات الأمراء ‏ والقضاة 
»ورجال الدولة الذين يقابلهم ‏ كل مدينة أوقرية » بل كان أحيانا يتطرق إلى وصف أحوال المجتمعات 
وإلى نوعية وصفات بعض الافراد من عامة الناس 2 الأسواق ‏ أو الطرق » أو المزارع ؛ أو مواطن الرعي 
والصيد وغيرها من الأماكن العامة . 

(؟) إن الأعراف والتقاليد القبلية كانت هي المهيمنة على تسيير أحوال الناس ؛ ولكن بعد قيام الدولة السعودية 
الحديثة . بدأت المؤسسات الإدارية والنظامية تحل محل الأعراف 4 حل مشاكل الناس وضبط شؤونهم . 
أنظر ‏ ابن جريس عسير ( ٠١‏ -0٠4١ه‏ ) .ص ١‏ وما بعدها . وللمؤلف نفسه . عسير ب4 عصر الملك 
عبد العزيز ( دراسة تاريخية للحياة الإدارية والإقتصادية ) . ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر ١47١‏ 
ها / ۱۹۹۹ م ) ص ۱١۲-۱۹‏ . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


لم ينس هذا الرحالة توضيح الأحداث التاريخية السياسية التي مرت على 
المنطقة الجنوبية؛ فذكر إمارة آل عائض ونفوذها ‏ منطقة عسيرا''؛ ونوه إلى 
سيطرت الحكم العثماني والإدريسي على بعضن أجزاء المنطقة'ء كما تعرض 
للحديث عن معارك ابن سعود والأشراف 2# تربة عام ( 17717 ه / 1915م )»مع 
الإشارة إلى موقعها وما خلفت من اثار عمرانية وبشرية حتى انه شاهد الكثير من 
الجماجم والعظام المتناثرة ي أرض المعركة التي وقعت قبل عدة سنوات من رحلته 
هذه .وڈ گر أيطتنا يعن الأ خد ا تالحرو القن وفعت يين السهودية واليمخ 
صوصن العدودفاء: ( 1594م | بوتحدية هن جما الأمير سعد ين عبد 
العزيز على الجيوش اليمنية؛ وذ كر بعض الآثار والطرق التي سلكتها تلك الحملة 
وما قابلها من مشكلات وصعوبات!''. 


؟- الشواحي الاجتماعية : 

أ - طبقات المجتمع : 1 

يغلب الطابع القبلي على البلاد التي زارها فيلبي» فيذكر دائما القبائل الرئيسة 
التي تسكن الحواضر والبوادي 4 جنوب السعودية ومن تلك القبائل السروية 
والتهامية. البقوم والسبعان 2 بلاد رنية والخرمة؛ وشهران» وقحطان» وقبائل 
عسير الرئيسة حول مدينة أبها مثل : بني مغيد» وعلكم؛ وربيعة ورفيدة؛ وبني 
مالك . كما تحدث عن قبيلة يام وفروعها وشيوخها وافخاذها الرئيسة # بلاد 
نجران. وأشار إلى العديد من القبائل 2 بلدة ظهران الجنوب بمنطقة عسيرء 
وك بلاد فيفاء وجازان مثل : وادعةء وآل تليد» والعبادلء وبني حريص. والعليليين, 
وبني مران وغيرهم''. وذ كر بعض بيوت الأشراف الموجودة ب نجران ومنطقة 


. .ص 7310 وما بعدها‎ ١ انظر ء فيلبي . مرتفعات الجزيرة . ج‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . للمزيد عن الصراعات السياسية 4 عسير خلال الحكم العثماني › انظر : ابن جريس › 
صفحات من تاريخ عسير جا .ص 1٠١-91‏ . ج 7 .ص ۲۲۵ - ۲۷١‏ محمد أحمد العقيلي . تاريخ 
المخلاف السليماني ( الرياض : دار اليمامة ۰ ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲ م ) ج ۲ .ص ٠١50‏ وما بعدها . 

(؟) المرجع نفسه . جا . ٠١١‏ :177114 وما بعدها . للمزيد من التفصيلات عن معركة تربة بين الملك عبد 
العزيز والأشراف ؛ أنظر : عبد الله الصالح العثيمين . تاريخ المملكة العربية السعودية ٠‏ ( الرياض : مكتبة 
العبیکان ‏ ۱۷٤۱ھ‏ ) › ج ”ءص ۱۸۳ - ۱۸۵ . 

)٤(‏ فيلبي / مرتفعات الجزيرة ؛ ج ١‏ . ص ٤١١ - ٤۳۲‏ . للمزيد عن حملة الأمير سعود بن عبد العزيز على 
نجران عام (1584م) » انظر : العثيمين , جا » ص 587-1741 . 

(0) فيلبى الجزيرة . ج ١‏ » ص 5959 وما بعدها . 

0 الموج كنسه رين رصن وا ها 


القسم الأول جنوب السعودية ب2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي اك 


دة مو سا عدوي إلى القنفدة والليث شالا 


وتجده آخيانا عرض لساب يعض القبائل فيد كر يظونها وشروعها وسلالاتها 
النسبيت كما كيل مع يفطن مساك شهيران» وبين ويام وبي حريض والعيادل: 
وغيرهم .ولكنه لم يكن موفقا 4 ذكر المعلومات الصحيحة حول انساب بعض هذه 
العشائرء بل خلط بعضها ببعضء واحيانا ذكر انسابا خاطئة لفروع بعض القبائل؛ 
وهذا ما لمسناه أثناء مراجعة الكتاب وتدقيق معلوماته مع سكان تلك القبائل 2 
E‏ 

والشيء الجميل 4 بعضش صفحات الكتاب أن فيلبي ذكر بعض الأرقام 
والإحصائيات لعدد أفراد القبيلة أو المدينة أو القرية الواحدةء فقد أشار إلى أن 
عدد أفراد قبيلة يام يقدرون بحوالي ستة آلاف ( ٠٠٠١‏ ) نسمة؛ معتمدا 4 معلوماته 
على بعض أعيان ووجهاء القبيلة!'. وعدد سكان وادي حبونا وما جاوره من القرى 
والأرياف بحوالي أربعة الآف ( ٠٠٠١‏ ) نسمة من قبيلتي وادعة ويام . وتعرض لذكر 
بعض المواطن 4# منطقة جازان فأشار إلى أن سكان أبو عريش وما حولها يقدرون ب 
۲٠,٠٠١ (‏ ) فردء وكذلك كل من فيفا وصبيا يقدر عدد سكان كل ناحية من هذه 
المناطق ب ( )١65٠٠١‏ نسمة . وهذه الإحصائيات ريما لا تكون دقيقة جداء ولكن 
ذكرها يعود الى دقة ملاحظة هذا الرحالة واهتمامه بتدوين معلومات دقيقة وهامة . 


كما كان العبيد والموالي ضمن طبقات المجتمع؛ وهؤلاء 2 الغالب ليسوا من 
عناصر عربية؛ وإنما قدموا إلى المنطقة مع الجيوش التركية التي جاءت إلى هذه 
البلاد ج القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري ( التاسع عشر والعشرين 
الميلاديين ) ؛ ووجدت عناصر أخرى إفريقية جُلبوا إلى هذه البلاد 2 هيئة خدم 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . 

(؟) هناك بعض القبائل المتداخلة 4 تضاريسها ومواطن سكانهاء وبخاصة 4 منطقة عسير . وجازان » حتى 
أن أهل البلاد أنفسهم يقعون 2 الخطأ عند تحديد المواطن لبعض العشائر والقبائل . وهذا الاندماج ريما 
يكون أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت فيلبي يقع ب بعض الأخطاء المتعددة التي أوضحناها 4 حواشي 
الكتاب أثناء مراجعته وتدقيق معلوماته . 

. ٤۸0 - ٤1۷ ص‎ .١ للمزيد انظر » فيلبي . مرتفعات الجزيرة . ج‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه . ج؟؛ ص ۸1۷ . 


٩ *(‏ ) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


ورقيق» واستقروا 2 حماية بعض القبائل. أو الأمراء والوجهاء حتى تم إعتاقهم . 
وقد شاهد فيلبي العديد من العبيد الذين كانوا يخدمون 2# منازل ومزارع واملاك 
سادتهم 2 نجوان وجازان1" 

دتهم 4 عسيرء ونجران وجازان 


ومجتمع جنوب السعودية كان يتخلله بعض العناصر العربية وغير العربية المختلفة ج 
مذاهبها وعقائدها . فعموم السكان كانوا ولا زالوا يدينون بالدين الإسلامي على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل . لكن وجد هناك بعض الفئات اليهودية والإسماعيلية وبخاصة بذ 
نجران وبعض أجزاء من منطقة قحطان . كظهران الجنوب وما حولها . ونجد أن معظم 
المصادر والمراجع 2 التاريخ الحديث تتجاهل الحديث ب2 مثل هذه الموضوعات فلا 5 
بلاق ب حساسيتهاء وإن درا أشارت اها لر مختصرة هوا !كن 
رحالتنا أشار إلى وجودهم . فذكر وجود مجموعة يهودية من حوالي ثمانين ( ۸٠‏ ) فردا 
يسكن أغلبهم ‏ بعض قرى نجران ٠‏ وقد أقاموا ‏ تلك المواطن مستأجرين بسبب رفض 
ملاك الأراضي ال محليين بيعهم أو تمليكهم أي عقار . وعمل معظم أفراد تلك الفئة ب 
الصناعات الحديدية والفضية: ويذكر فيلبي أن أحد أفراد اليهود ‏ نجران طلب منه 
المساعدة #4 الهجرة ة إلى فلسطين بسبب تقلص مصادرهم الاقتصاديةء ثم الاستقرار 
والأمن الذي عم البلاد تحت حكم الملك عبد العزيزء مما أنتج قلة الطلب على صناعة 
الحديد التي كانوا يصنعون منه الأسلحة المختلفة ". 


كما ذكر وجود بعض الأسر اليهودية التي كانت تعيش 4# بلدة ظهران الجنوب 
من بلاد وادعة القحطانية, وكانوا يمارسون نفس المهن التي كان يمارسها اليهود 
نجران: بل كان هذا الرحانة حريضبا على الذهاب إتى متازلهم والالحهاء بي 
o‏ وهات تظرهم عن عم الملك عبد العزيز الذي امتد إلى بلاد 
نجران وما حولهاء ووجدهم متشوقين إلى الجلوس معه والحديث عن الصراع 
العويى الإشراكيتي الذي كان جاريا ار كم 


)١(‏ العناصر الأفريقية متواجدة 4 جنوب الجزيرة العربية منذ غزو الرومان والأحباش لبلاد اليمن 4 عصور 
ما قبل الإسلام . واستمرت الهجرات على مر التاريخ الإسلامي . ومن يتجول اليوم ب4 أجزاء جنوب 
السعودية فإنه يشاهد بعض السكان من أصول أفريقية وغالبيتهم كانوا رقيقا ثم أعتقوا مع مرور السنين 
واستوطنوا بين القبائل العربية حتى أصبحوا من آفرادها الذين ينتسبون إليها . 

(؟) وبخاصة ما يتماق بالمفضر اليهودي الذي كان يميش أجزاء عديدة من نوب البلاد التسعودية مكل 
نجران » وبلاد قحطان ؛ وأبها . وبيشة . 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة . ج ١‏ . ص 0755 - 0٤4١‏ . 

. وما بعدها‎ ۷۳١ المرجع نفسه » ج”. ص‎ ()٤( 


القسم الأول جنوب السعودية كتاب؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (1 4 5) 


أما الإسماعيلية فلم يتردد فيلبي 2 الحديث عن تاريخ قدومهم إلى نجران 
واستقرارهم ونوعية الأعمال التي يمازسوتها :ضضض الفصل القاسع عشريمن 
كتابه للحديث عن مقر الإسماعيليين المعروفين بالمكارمة 4 نجران» والذي اطلق 
عليه : وطن السفاحينء وكانت مدينة بدر مقر رئاسة طائفة السفاحين من شيعة 
الإسماعيلية ب نجران لاكثر من ثلاثة قرون وسط دعم وتاييد سياسي واقتصادي 
من قبائل يام العربية'''. قدم أول دعاة الإسماعيلية إلى اليمن من الهند خلال 
القرن السادس عشر الميلادي . و2 عام ( 17١‏ م ) استقر أحد دعاتهم 2 بدر 
من قرى وادي حبونا بعد طردهم من اليمن بواسطة ائمة الزيدية؛ ونجحواج 
فرض سيطرتهم على منطقة نجران خلال فترة حكم العثمانيين؛ وقبل أن يضعف 
نفوذهم الرسمي ويختفي خلال الحكم السعودي . 


وغالبية طبقات المجتمع 4 البلاد التي مر عليها فيلبي يعيشون عيشة الكفاف. 
وريما وجد الكثير متهم تحت خط الفقرء لقلة الموارد الاقتصادية التي يعتمدون 
عليهاء ومعظمها محلية من زراعة ورعي وصيد وتجارة . إلا أنه كان يوجد 2 هذا 
المجتمع وبخاصة 2 المراكز الحضارية الأعيان والوجهاء وموظفو الدولة كالأمراء 
والقضاة وغيرهم؛ وهم يعيشون بے مستوى معيشي افضل من غيرهم» وقد اشار 
هذا الرحالة إلى العديد منهم مثل : عبد الله بن معمر أمير بيشة. ومحمد بن 
ماضي أمير جازان: والسديري وحاشيته 2 آبهاء وإبراهيم النشمي وبعض مرافقيه 
4 نجران . كما أشار إلى بعض الوجهاء والأعيان والشيوخ أمثال : عبد الوهاب 
أدوملعة»ويستعين ئن مشعيظ كا خمسن مقط وابخ گنها كذ سه وايخ متف 
وجابر أبوساقء وابن سلطان 4# نجران» والبهلكي 4 جازان”''. وهؤلاء الأعيان 
وأمثالهم كانوا يمثلون طبقة المجتمع الأرستقراط يلما يمتلكونه من وجاهة ومال 
وصلات اجتماعية مع عامة الناسء. ومع الملك عبد العزيز ورجال حكومته 


(0) الي تسم ينا وا 

(۲) المرجعنفسه. ...| 

9 سا ران حويه عابي عن كير من الزجوانووالتخص ياغ جترب البالاه: رة جير نالدرا 
المستفيضة ‏ لما ذكر من معلومات تاريخية هامة عن أعمال ‏ وصفات » وسلبيات وإيجابيات كثير من أولئك الرجال . 

٠١٠١( لمزيد من التفصيلات عن أنماط العمارة ب4 جنوب البلاد السعودية انظر : ابن جريس . عسير‎ )٤( 
( ء للمؤلف نفسه . " العمران ب4 إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية‎ 4٩ - 37 -1400ه ).ص‎ 
٠١١١/ دراسة تاريخية حضارية) " مجلة المنهل » عدد (071 ) مج (11) عام (11) ( شوال - ذي القعدة‎ 
. 3١ - 1١9 ه / ۲۰۰۱ م) ص 214-55 آل عبد الجبار . ص‎ 


0 


(545) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


اب - معيشة المجتمع العامة : 

: وصف الشرى والمنازل‎ - ١ 

الج الوم بو واو 0 
اف ا ا أ الا وال ا ا أن فو آلو اسي e‏ 
4 نجران وعسير كانت تستخدم الطين والحجارة 2 بناء منازلها وقراها بوا انا 
كانت تبنى الأجزاء السفلية للمنزل بالحجارة ثم يستكمل الجزء العلوي من الطين؛ أما 
الأجزاء التهامية الساحلية فكانوا يستخدمون الأخشاب والقش 2 بناء بيوتهم وذلك 
لعدم توفر الأحجار الكافية للبناء. ثم حرصهم على توفير البرودة التي تلطف الحرارة 
الشديدة ب4 تلك المناطق!''؛ ويتراوح ارتفاع المنازل من دور إلى دورين: ما عدا الأعيان 
وصبيا . ولأن فيلبي كان مدعوما من الملك عبد العزيز آل سعود فقد استطاع دخول 
الكثير من بيوت آهل المنطقة بجميع شرائحهم» وبالتالي تمكن من إعطاء تفصيلات 
دقيقة عن الأقسام الداخلية التي تتكون منها منازلهم: لا سيما منازل الأعيان والأمراء 
والوجهاءء فأوضح تقسيم بعضها إلى عدة أقسام: مثل فسم الضيوف› واخر اقرا 
الأسرة. وأقسام أخرى تستخدم كمستودعات. وأماكن للبهائم وغيرها '". وأشار إلى 
بعض المنازل والدور التي كانت تستخدم من قبل بعض المؤسسات الحكوميةء كالامارة 
والقسرظة والقخبام . وغيرهاء ومفظبها كانت مدت جرة مع ملاکها . كما شاهد 
طريقة تأثيث بعض ال منازلء وبخاصة عند علية القوم» إلى جانب ملا حظته ازدحام هذه 
البيوت من الداخل بالزخارف المتنوعةء وقد بهرته هذه اللمسات الجمالية فأثتى عليهاء 
وذكر تفرد منطقة عسير بهذا النوع من الزخارف المعمارية. 


00 المرجع نفسه . 

(؟) فيلبي أفاض الحديث عن نوعية وأشكال بعض المنازل التي دخلها ك بيشة » وخميس مشيط ء وأبها . ونجران 
وبعض مدن جازان الرئيسة . ونستطيع القول أن دراسة الفن المعماري ب4 هذه المناطق > وبخاصة القديم منه › 
جدير بالدراسة . حبذا لوتصدى لهذا الموضوع أحد طلاب الدراسات العليا 2 الجامعات السعودية . 

(9) المرجع نفسه . 

. المرجع نفسه‎ )٤( 

(5) للمزيد عن اللباس والزينة والاطعمة والاشربة 4 جنوبي البلاد السعودية خلال القرن الرابع عشر الهجري 
وماقيله . انظر : ابن جريس . عسير ١٠١٠١-0٠41١هاء‏ ص08 - ۷١‏ . كما انظر صفحات عديدة متفرقة 
من كتاب فيلبي موضوع البحث . 


القسم الأول جنوب السعودية كتاب؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي ( 4 5) 


"- الأطعمة وال شر ية واللباس والزينة : 

لقد فاق فيلبي غيره من معاصريه أو ممن سبقوه حول إعطاء تفصيلات عن 
نوعيات الأطعمة والأشربة التي كان يتناولها سكان المنطقة أثناء زياراته لهاء والسبب 
الذي مك هذا الرحالة فق مساهدة الككيرمن الأطدية رالات رة والكقاية ها 
أن الظروف ساعدته للمكوث بعض الوقت 4# أجزاء عديدة من هذه البلاد؛ كما تم 
استضافته على أكثر من وجبة ووليمة ب بيوت بعض الأمراء والأعيان 2 المنطقة 
. ومن ثم أعطى تفصيلا لا بأس به عن بعض المأكولات التي كان يتم تناولها على 
موائدهم . وإذا كان ذكر بعض أسماء الأطعمة والأشربة 2 بيوت المقتدرين ماديا من 
الناس» فإن غالبية سكان المجتمع كانوا فقراءء وكانت أغلب أطعمتهم من الحبوب 
التي تنتجها أراضيهم, أو من منتوجات حيواناتهم التي يقومون على تربيتها!". 

كما أشار فيلبي إلى نوعية اللباس والزينة التي شاهدها عند سكان المنطقة: 
فذكر بعض الألبسة التي يستخدمها النساء والرجال ب4 كل من بيشة؛ وخميس 
مشيظه و اها وأجؤاء هديدة من يلاد قيامة اللمدة من جازان إلى مكة المكرية: 
ونوه إلى توفر بعض الأقمشة المختلفة ب2 أنواعها وأشكالها . والتي كانت تباع ب2 
معظم الأسواق الأسبوعية الموجودة 2 أنحاء البلاد . وكذلك توافر العديد من 
أذوات اتؤئتة الملستشخدمة عتد الرجال والتساءع مكل :+ الحلىء والكتاجر والأساحة 
التي يتمنظق بها الرجال: وأدوات الضباغة كالثيلة رغيرها ١ء‏ وكثير من الأقجاز 
والنباضات الحلية الى يذؤي يها الناسوعة أقراحهه واحشالاتيم كالكادي: 
والريحان» والبعيثران وما شابهها من هذه الأشجار العطرية . 

؟- عض العادات والتفاليد : 

ذكر فيلبي مشاهداته لعادة الزواج المبكر من الشباب والشابات 4 مناطق 
جازان وعسير حتى إن بعضا منهم قد يتزوج بين ( ٠۳ - ١۲‏ ) سنة . كما نوه إلى 
أن صداق المرأة البكر كان عاليا بعض الشيء. # حين أن الثيب كان يتراوح مهرها 
)١(‏ المرجع نفسه . 
(۲( المرجع نفسه . 
)3( المرجع نفسه . 
)٤(‏ المرجع نفسه . 


)٥(‏ فيلبي ؛ المرجع نفسه . جا .ص ٥۲۹‏ وما بعدها . وللمزيد انظر ‏ فؤاد حمزة . 2# بلاد عسير › ص 
TT ANT VA VV SV‏ 


(545) الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي دن 


من( ك( ربالا كبا أكن على الطان الالختماعن لأسواق الأب وة د 
جنوب المملكة العربية السعودية والتي لم تكن مقتصرة على البيع والشراءء بل 
كانت فرصة مناسبة لاجتماع سكان القرى والمستوطنات البعيدة . وشكل انعقاد 
السوق 4 نجران» وربما 2 عسير وجازان فكان ذلك فرصة للفتيات والفتيان 2 
البحث عن زوجات وأزواج المستقبل ضمن الأعراق والتقاليد المسموح بهاء فكانت 
الفتيات الصغيرات يلبسن اجمل الملابس وينسقن شعورهن بصورة جميلة 4# إطار 
البحث عن أزواج المستقبل'. 

وأشار فيلبي إلى الاختلاف الواضح بين السكان 2 المناطق الجبلية والساحلية. 
وبين نساء وسط الجزيرة وجنوبهاء حيث تميزت نساء جنوب المملكة بقدر كبير من 


الحرية 2 التنقل والعمل بجانب رجالهن. وذكر أن عملية التحميل والنقل 4 جبال 
فيفا وبني مالك كانت شبه مقصورة على النساء (). 

ووصف هذا الرحالة عادات وتقاليد الضيافة 2 عدد من المناطق التي قام 
بزيارتها مثل حديثه عن مواسم الضيافة التى وجدها غك امير تربة» وبيشة› 
وخميس مشيط. وآبهاء وقبائل يام 4 نجران» وأمير جازان. كما أبدا استغرابه 


من سكان قرى الدرب وبيش التي لا يأكل أهلها البيض والدجاج كنا د 
ع جلسات تعاطي القات 2 مدينة ة جازان؛ والتي تستمر لعدة ساعات» ولكنه لم 


يستسخ التجربة وقرر الخروج متها باكرا 0 


. 157 047:8١ فيلبي» مرتفعات الجزيرة . ج؟ . ص 919 ۰ ۹0۰ » فؤاد حمزة . ص‎ )١( 
(؟) هذه القبائل التي زارها فيلبي من الطائف حتى جازان ونجران » سواء 2 الأجزاء السروية أو التهامية‎ 
تشتهر بالكرم وحسن الضيافة  ولهم عادات وأعراف عديدة يمارسونها مع ضيوفهم أثناء القيام‎ 
-7007 / ه‎ ١1474 ( بإكرامهم وأداء الواجب تجاههم . ( دراسة ميدانية قام بها الباحث خلال عام‎ 
» 4م ) وللمزيد انظر »ابن جريس › عسير ( ۱۱۰۰ - ۰۰٤۱ھ ) .ص ۹۲۰ - ۱۰۵ › للمؤلف نفسه‎ 
. ۲۲۲-۱۸۷ ص‎ ۰ 7+١ صفحات من تاريخ عسير . ج‎ 

(؟) فيلبي المرجع السابق » ج ”.ص ٠١١١-۱۲۲۰‏ . 

› شجرة القات من الأشجار المنتشرة 2 أجزاء من منطقة جازان‎ . ۸4١ - ۸۹٠0 المرجع نفسه » ج” .ص‎ )٤( 
وكذلك بعض النواحي 2 البلاد اليمنية التهامية . وهي من الآفات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني‎ 
منها سكان جازان . ولها شبكات من المهربين والمتورطين 2 تسويقها بين عامة الناس . والحكومة السعودية‎ 
بجميع أجهزتها الأمنية تعاني من أحكام السيطرة على انتشار هذه الشجرة التي تصيب آكلها بالفتور‎ 
العقلي والجسمي معا ؛ بالإضافة إلى أضرارها المادية وارتفاع أسعارها . حتى أن هناك أفرادا وأسرا‎ 
. عديدة قد تصاب بالإفلاس المادي بسبب تعاطيهم أكلها‎ 

(4) فيلبي » مرتفعات الجزيرة › ج ١‏ :ص ۳۹ . 


القسم الأول جنوب السعودية ب كتاب ؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (© 4 5) 


ويذكر أيضا أن التعليم بدأ ينتشر ب جنوب البلاد السعودية: والاهتمام 
بالقران وتلاوته كان من اهم الامور التي يحث عليها السكان:ء حتى انه قد شاهد 
حفلا 4 بيشة يحتفى فيه بختم القرآن؛ وذكر أنه كان يحضره الشباب المحتفى بهم 
وعليهم البسة جميلةء إلى جانب انه يحضر مثل تلك المناسبة العديد من الاعيان 
والوجهاء وعلية القوم 2 المنطقة؛ وذلك تكريما لكتاب الله ثم احتفاءً وفرحة 
نيؤلاء الشبينة الذية كوا كات الله 7 


وأشنار تعاذة اتختاخ القن كافك تشقن يطريتة قا هة فد يمظن سكان النطمة 
وأوود وضسفا نهذه اله ية روآدق الريك ودكر أن تاليف الشعان عات ضام د 
احتفال عام يسبق زواج الشخص.» يتم خلالها سلخ جلد البطن من أسفل السراة 
وحتى العانة مع القضيب وحتى باطن الفخذين!"". 


وتعرض فيلبي 2 أماكن عديدة من كتابه إلى المنازعات بين العشائر على بعض 
الحدود» وموارد الرعي والمياه» أو لأمر من الأمور التي يعيشونها ج حياتهم اليومية؛ 
وقد يتدخل لالإصلاح بين المتخاصمين بعض الامراء والوجهاء © المجتمع؛ واحيانا 
تقوم المؤسسات الحكومية بممارسة عملها 2 الضرب على يدي المعتدي ء ولكنه 
أشار إلى طريقة القَسَّمٌ الجماعي من قبل أحد الأطراف المتنازعة كأسلوب لحل 


)١(‏ كانت طريقة الختان 2 جنوب السعودية قاسية إلى درجة يصعب وصفها » وبخاصة عند سكان البوادي 
والأرياف فلا يكتفي بقطع الجزء المطلوب 2 الختان الشرعي ؛ وإنما كانوا يذهبون إلى أبعد من ذلك 
فيقومون بساخ الجلد من منتصف البطن إلى بطن الفخذين » ومن يتألم أو يبكي من المختونين أثناء 
عملية الختان فهو جبان ‏ وينظر إليه من عموم أفراد قبائله نظرة ازدراء واحتقار . للمزيد أنظر › فؤاد 
حمزة .ص ۱۰۹ -١١١ء‏ ابن جريس › عسير ( ۱۱۰۰ - ۰۰٤۱ھ‏ )ءص ۸06 - ۸۷ . 

(۲) النزاعات القبلية تكاد تكون من أكبر المشاكل بين أفراد القبائل وأماكن الرعي والصيد » وموارد المياه 
والمزارع . وبعض الملكيات العقارية الخاصة » فتأتي على رأس القائمة بين المتنازعين ء وأحيانا يقوم وجهاء 
وأعيان القبائل بالتوسط 2 الإصلاح بين المتخاصمين » وقد يحال أمرهم الى المؤسسات الحكومية , 
كالقضاء » والشرطة » والأمارات لتفصل 2# أمورهم . وهناك مئات الوثائق التي تصور طبيعة مثل هذه 
النزاعات وكيفية التعامل معها من خلال بعض الأعراف والعادات القبلية . للمزيد من التفصيلات » أنظر 
این جرس «صفحات :جح ١ل‏ .رض ۱۸۷ = ۲۲۴ , 

(۳) يوجد الكثير من المعلومات التي ذكرها فيلبي طوال رحلته عن أنواع الطيور والحيوانات التي كان يشاهدها 
2 معظم الأجزاء السرورية أو التهامية التي مر عليها . ومن يزور جنوب السعودية اليوم ي 
الكثير من الغابات والبيئات المختلفة التي يعيش فيها الكثير من النباتات والأشجار المختلفة 2 أشكالها 
وفواكدها ؛ كما يجد الكثير من الطيور والزواحف والحيوانات التى تعيش 2 جنبات هذه البيئات المتنوعة 
. ( مشاهدات الباحث وانطباعاته ) . 


(55) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


المشكلات الكبيرة بين المتخاصمين حيث يقوم أفراد العشيرة أو القبيلة التي تقبل 
القَسَمٌ فيختارون أشخاصا يصل عددهم أحيانا إلى الخمسين فردا من القبيلة 
الأخرى لإجراء القسم. و2 حالة عدم التزام الجميع بالقسم يسقط حق القبيلة 
المدعية أو المدعي عليهاء وهذا إجراء صعب بسبب قوته والتزام القبائل المتنافسة 
به حالة الاحتكام إليه. 


؟ - الأحوال الاقتصادية والإدارية والمالية : 

إن العنصر الاقتصادي يأتي من أكبر الموضوعات التي ذكرها فيلبي 2 كتابهء 
فلا تخلوأي منطقة زارها من التفصيلات الجيد ة4 بعض الجوانب الاقتصادية 
المختلفةء فتجده يشير على طول طريقه من الطائف حتى نجران إلى بعض البدو 
الذين يمتهنون حرفة الرعي والصيد, بل كانت عماد معيشتهم., فيقومون برعي 
الإبل والضان وال ماعزء إلى جانب صيد الطيور والغزلان وما شابهها من الحيوانات 
. بل كان بعض أولتّك البدو يجمعون الحطب من الجبال والأودية ويذهبون به إلى 
الأسواق القريبة منهم لبيعه والشراء بثمنه سلع آخرى . 


وذكر الإنتاج الزراعي وبخاصة الحبوب ومواسم زراعتها ومحاصيل كل منطقة؛ 
والؤكاء القن جیا انوا على ابوت , قن اد هیر ا کد الفولة تصيف انر 
فقط» بسبب صعوبة الزراعة 2 المنطقة؛ وكان دخل الدولة من هذه النواحي يقدر 
بجواتي + +** ) ساعيستويا عن القمع والشعير . آما 2 تحران فقد كانت 
الدولة تأخذ العشر كاملاء يقدر يحوالي ( ١٠٠ر ٠٠٠‏ ) صاع ف السنة 9. 


وكانت الدولة توزع عشر محصول الحبوب 4 بعض مناطق جنوب المملكة على 
النحو التالى : 

( 20“ ) لشيوخ القبائل الرئيسة والفرعية,. و( 5“ ) للعاملين على جمع 
العشورء ويبقى للدولة حوالي ( ٥‏ ) من إجمالي العشور . وذكر ان الداخل 
الصا للدولة من الحبوب أثناء الفترة التي زار فيها منطقة عسيرء يقدر بحوالي 
(*+>11 ) ريال فرانسي ستويا 9, 


. 175959١ -59١0 01١ج‎ › فيلبى مرتفعات الجزيرة‎ )١( 

(9) ال تنه زيف شن لاف 

(؟) المرجع نفسه › ج ۲ .ص ۸1۳ ۸14 ۸71۹ ۸۷١‏ . 

)٤(‏ لمزيد من التفصيلات عن مصادر المياه ب4 جنوب السعودية . وأهميتها ب4 مهنة الزراعة ‏ أنظر : الشريف 
> جغرافية المملكة العربية السعودية . ح۲ . ص ٥۳‏ وما بعدها . 


القسم الأول جنوب السعودية كتاب؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (۷ ٩‏ 5) 


ونوه إلى بعض المحاصيل الزراعية الرئيسة 2 المنطقةء فكانت بلاد عسير 
الممتدة من بيشة إلى نجران تقوم على زراعة القمح» والذرة: والتمور . أما سهل 
تهامة من جازان إلى مكة فمعظم السكان يشتغل 2 زراعة الدخن والسمسم 
والقطن وصتاعة الملح وزيت السمسم ٠‏ أما مرتفعات تهامة فكانت أبرز حاصلاتها 
الحبوب» والموزء والقات» والبن؛ والقطن. والتبغ . وكانت المياه الجوفية 
والامطار. والاودية. وبعض العيون, والجداول المائية هي المصادر الرئيسة 4 ري 
تلك المحاصيل الزراعية المختلفة ). ا 


أما التجارة فكانت من أهم المهن التي يمارسها السكان: وقد أفاض هذا 
ال رخال ةة التفخسبيلات عن أسهاء و أماكن الأسسواق الا عة فيها وها كان 
يعرض فيها من سلع مختلفة. والطرق التجارية الداخلية والخارجية التي تربط 
المكاييل والمقاييس المستخدمة, ووسائل التعامل التجاري» مع الإشارة إلى العملاات 
المتداولة ن الناس: والئ تقاط طريقة المقايطبة ميخ مركادى قلف الأسواق: 
وإلى دور العشائر والقبائل 2 حماية الأسواق التي تقام 4 مواطنهاء وما كان لتلك 
الأسواق من أنظمة وقوانين لحمايكهاء وضامل الاس فيها براحة وأمان7 , 


توكف كبلبي كتير مع بعض الأسواق الرئيسة مثل : أسواق بيشة» وخميس 
مشيطء وابهاء ونجران. وظهران الجنوبء والقنفذة. فوصف حركة التعامل 
التجاري # تلك الأسواق؛ وأسماء كبار التجار فيهاء وتواجد ممثلي الدولة من 
أمراء ومحتسبين وشيوخ قبائل يسعون جميعهم على أمن الناس وسير الحركة 
التجارية # هذه الأسواق بيسر وسهولة . 


)١(‏ يوجد 2 كتاب فيلبي عشرات المواضع التي أشار فيها إلى الأوضاع الإقتصادية وبخاصة التجارية . وللمزيد 
عن الحوال التجارية بے جازان ونجران انظر : ابن جريس . عسير ۱۱۰۰ = ۰۰٤۱ھ‏ ص ۱۹۳ - ۹٩۱۸ء‏ 
للمؤلف نفسه . عسير 2 عصر الملك عبد العزيز . ص ۲٠١ - ۱٤۸‏ . فؤاد حمزة .2 بلاد عسير . ص ١١١‏ 
وما بعدها . شرف عبد المحسن البركاتي . الرحالة اليمانية ( دمشق وبيروت : المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر › 584١ه)اص“؛‏ -/غ جمد مسو وظيع »نك ريوع عير ذكريات وار القاهرة : دار العهد 
الجديد للطباعة » ۱۳۷۲۳ ه ) ص ١150‏ وما بعدها . 

(؟) المراجع نفسها . 

(؟) فيلبي › مرتفعات الجزيرة › ج 7١4 : ١‏ ۰ج۲ .17/47 1777 وما بعدها . 

)٤(‏ المرجع نفسه. 


(40 5) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


وأشار إلى قرار الدولة ‏ جعل بلدة بيشة المركز الرئيس لتجارة البن القادم 
من اليمن إلى الجزيرة العربية؛ والذي ساعد على نهوض المنطقة اقتصادياء ولكنه 
أثر سلبيا على وادي الدواسر والسليل المركز التقليدي لهذه التجارة . كما أصبح 
سوق ظهران الجنوب أكبر أسواق المنطقة؛ بعد أن قررت الحكومة جعلها المركز 
الأساسي لتجارة البن القادم من اليمن إلى غرب الجزيرة . وذكر أيضا سوق 
مدينة القنفذة على ساحل البحر الأحمرء وكيف أثرت الرسوم الحكومية العالية 
على تجارة المدينة . 


وذكر هذا الرحالة الرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة على واردات المنطقة 
من اليمنء بخاصة واردات البن حيث تصل الرسوم المفروضة إلى ( “5٠‏ ) من 
قيمة السلع . وبين أن دخل الدولة السنوي للدولة من هذه التجارة يصل إلى حوالي ( 
٠٠‏ ريال فرانسي سنويا 2 ظهران الجنوب» وحوالي ( ٠٠٠٠١‏ ) ريال فرانسي 
سنويا ‏ سوق الخوبة 4 منطقة جازان!". وعند إشارته إلى السوق التجارية ب2 
ترا ن ذكر عار الأمالى وا تجار همحاولة الجكوية جل القداون الخال خاضرا 
على الويال النبعودى هما أدص إلى القاء العمل 110 ْ 

وتحدث 4 صفحات عديدة من كتابه عن بعض الحرف والصناعات المهنية 
اة المخظفة مكل :ستاعة الفكان: والأحعان ا تة الا واتحبال من 
الباق مض الأكتمان !"ار وراك اع م الثيلة من هات الأندقي واا 


. ١٠١۹۰۸۰۲ المرجع نفسه . ج۲ ۰ ص‌‎ )١( 

(۲( المرجع نفسه . جا > ص ٥۷١‏ . ولمزيد من التفصيلات عن التنظيمات المالية والإدارية 2 جنوب السعودية 
2 عهد الملك عبد العزيز » انظر : مبارك محمد الحرشني المعبدي . التنظيم الإداري والمالي 2 تهامة 
خلال الإشراف السعودي ( ١٠١١١ - ٠٠١١‏ ه )( جدة : شركة دار العلم للطباعة والنشر. ٠٤١0‏ - 
١ه‏ ) ص ۸٥‏ وما بعدها ‏ محمد بن أحمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض : دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر . ج ۲ > ص ٩1۳‏ . 

(۳) ذكر فيلبي كثير من الحرف والصناعات المختلفة التي رآها 2 الجبال والسهول التهامية . و2 اعتقادي 
أن هذا الموضوع جدير بالدراسة فينظر إلى المعلومان التي رواها هذا الرحالة نتيجة للتجوال والمشاهد › 
ثم تقارن مع ما ورد 2 الوثائق والمراجع المنشورة وغير المنشورة . وعن الحرف والصناعات المختلفة 2 
منطقة عسير » وأجزاء من تهامة أنظر ؛ ابن جريس › عسير ٠١١ -۱٤۷ص»ھ ١100-1٠٠١‏ . 

)0( فيلبي . مرتفعات الجزيرة . ج۲ . ص ۷۲۹ :185 وما بعدها . 


القسم الأول جنوب السعودية ب كتاب ؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (8 4 5) 


آخرى سن تبات القرظ والفية جبال عسير وجازان :وأشار آيشا إلى 
صناعة عصر السمسم وال ملح 2 الأجزاء التهامية مثل : جازان وما حولهاء وذكر 
احتكار الدولة لصناعة الملح وتسويقه على التجار المحليين. ونوه إلى عدد من 
الحرف التي كان يمارسها معظم سكان جنوب السعودية» كالنجارة: والحدادة 
والصياغة. وصناعة القطران الذي تطلى به ابواب المنازل؛ ويعالج به جرب الإبل. 
وشاهد 4# الاسواق الاسبوعية المنتشرة 2 معظم البلاد التي زارها بعض الحرفيين 
كالحمالين الذين ينقلون السلع لمسافات بعيدة قد تصل عشرات الكيلومترات. بل 
كان ذ الأسواق من يمارس مهن البيع والشراءء والخياطة: والسمسرة وغيرها من 
الحرفء والجوانب الاقتصادية الأخرى التي يصعب حصرها 4 أوراق معدودة!". 


و2 طيات الكتاب أشار فيلبي 2 مواقع كثيرة إلى سيطرة أمراء المناطق على النواحي 
السياسية والإدارية والاقتصادية 2 البلاد؛ وهذا مما يدل على نفوذ دولة ابن سعود وسيطرتها 
على جميع البلاد التي زارها هذا الرحالة بل بدأ الوضع يحول البلاد من التفكك والتشرذم 
والصراعاك القدانه الى لمعيس إذار ووو د لقره حارو الملا ون خلال »انها 
وأنظمتها الإدارية الحديثة . وصار هناك نظاما ماليا جيدا تشرف عليه وزارة المالية, 
ويمثلها # أغلب المناطق التي زارها فرع الوزارة # مدينة أبهاء وعلى رأس هذا الفرع أحد 
رالات المنطفة الذين اتترا بالحكمة والرخة_#اقبيير أعمان الال هذا الجزع السنوين 
من السعودية؛ ألا وهو الشيخ / عبد الوهاب بن محمد أبوملحة الذي كان على صلات مستمرة 
ومبائرة وقوية مع الل اعرد العزيز واي شعو وكيد ل وكان يعمل معه تيه من الريجال 
المخلصين أمثال عبد الله بن عبد الرحمن الملقب ب ( ابن الياس) وغيره من الأشخاص الذين 
ذكر فيلبي بعضهم واحتفظت الوثائق الموجودة 2 وزارة المالية بأسماء العشرات منهم ° 


(۱) لاتخل أي ناحية جا ءها فيلبي 2 هذه الرحلة من ذكر ما شاهده من مهن وحرف وصناعات يمتهنها 
سكان جوب السعودية «ومعظم المواد الأساسية لجميع فلك الصتاعات تكاد تكون محلية : وقليلا ما يتم 
استيرادها من خارج المنطقة . 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن ظهور المؤسسات الإدارية الحديثة 4 جنوب السعودية 4 عهد الملك عبد العزيز 
انظر : ابن جريس » عسير ‏ عصر الملك عبد العزيز . ص ۱۹ - ٠١١‏ . 

(؟) المرجع نفسه . 

)٤(‏ هكذا كان فيلبي ب4 معظم رحلاته » فهولا يهتم بجزئية يدون أخرى وإنما يدون معلومات متنوعة تشمل 
التؤاحي السياسية والحضارية المختلفة : وكما ذكرنا سابقا فان كتاب: مرتفعات الجزيرة العربية : يفتبر 
نموذجا جيدا لشموليته بالمعلومات الجيدة الجديرة بالدراسة والتحليل والمقارنة . 

)٥(‏ فيلبي » مرتفعات الجزيرة ؛ جا ۰ ۲۲١ ١۲۱۰‏ » وللمزيد انظر : عبد الله آل عبد الجبار » ص ۲٤‏ وما بعدها 
> ابن جريس . بحوث 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر . ص ١09‏ . 


٠ *(‏ 0) الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي دن 


ولم يغفل فيلبي ذ كر أسماء بعض المسؤولين الآخرين 2 إدارة البلاد كأصحاب 
الشرطة 2 بعض الحواضرء وكذلك القضاة. والمرشدين والدعاة. والقائمين 
على جمع العشور والضرائب من المواطنين: وأشار إلى رواتب بعضهم ؛ وإلى أجور 
البيوت الخ كانت يخا جر انشام يعض الؤيسات وغيرها قصل الحديت أحيانا 
عن أسعار بعض السلع 2 الأسواق. و2 بعض التجمعات السكانية؛ كالمدن والقرى 
9000 
- عض جوانب الحياة العلمية والفكرية : 
من النواحي التي أشار إليها هذا الرحالة وجود المواقع الأثرية والنقوش المتناثرة 
ے2 بلاد عرو ا بوص الأجذاء الساحلية التهامية . وكان من اهتماماته 
أيضا جمع كثير من الطيور والحشرات وأنواع من الصخور والمواد الآثارية وأرسلها 
إلى المتاحف البريطانية: وقد أرسل 2 إحدى المرات )١17(‏ صندوقا حصيلة ما 
جمعه خلال خمسة شهور . وامتاز باهتمامه بحركة النجوم وتتبعه للأنواء. 
وغالينا كان يح رص على النوم خارج المنزل كي يشاهد حركة الأفلاك عن طريق 
اجهزة الرصد والمشاهدة التي كان يصطحبها معه 4 جميع رحلاته. 
أما الحياة العلمية والفكرية عند سكان البلاد التي زارها فيذكر أنها كانت 
شبه معدومةء غلا يوجد إلا عدد قليل من المتعلمين التعليم الشرعي: الذين يقومون 
بإرشاد الناس» وإمامتهم ب الجمع والجماعات» ولم يكونوا متضلعين 2# العلوم 
التي يعرفونهاء وإنما أغلبهم يغلب عليه السطحية: وكثيرا ما يقعون 2 أخطاء 
علمية وثقافية نتيجة الجهل الذي يسود البلاد'". وك أثناء زيارته كانت المدارس 
النظامية قد بدات رحلتها 4 بيشة وابها وجازان: وبدا الناس يرسلون اولادهم 
إلى هذه المدارس كي ينهلوا من العلوم والمعارف التي تدرسها وتشرف عليها هذه 
المد ارىسء وكان معظم القائمين على هذه المدارس قد قدموا إلى المنطقة من مكة 


. المراجع نفسها‎ )١( 
عن الحياة الفكرية والتعليمية 4 جنوبي البلاد السعودية خلال زيارة فيلبي لها . انظر : غيثان بن علي بن‎ )۲( 
م) . ( جدة‎ ۱١۹1٦1-۱۹۲: ها/‎ ١١85 ه-‎ ١504 ( جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير‎ 


: دار البلاد للطاعة والنشر ١1517:‏ ه / ۱۹۹١‏ م ) . الجزء الأول . ص ٥۲‏ وما بعدها » وللمؤلف نفسه . 
دراسات 2 تاريخ وحضارة جنوب البلاد السعودية ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر . ١47١‏ ها / ٠٠٠١‏ 
م ) ص ۸٤ = ٦۱‏ . 

(؟) قيلبي . مرتفعات الجزيرة › ج ۱ .ص ۲۷۰ ۲۸٤»‏ » ۲۸۵ . 


القسم الأول جنوب السعودية كتاب؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (1 ٠‏ 0) 


المكرمة والمدينة المنورة, وضموا اليهم بعض المتعلمين _2 المنطقة ويخاصة من كان 
يقوم على إرشاد الناس. أو يعمل 2 بعض الكتاتيب الفردية التي كانت موجودة 2 
بعض المراكز الحضارية من قبل مجيء الحكم السعودي الحالي!". 


ولم يغفل ذكر لمحة عن الحياة الصحية 4 البلاد فأشار إلى وجود مستوصف 
ج ابها يعمل فيه طبيب هندي يعالج الأامراض البسيطة مثل : الحمي والجروح 
الصضغيرة وغيرها: ويذكر أن إمكانات ذلك المستوصف كانت بسيطة جدا 9“ وأشاز 
إلى بعض الأمراض التي كانت تصيب الناس هناك» ومن أشدها أمراض الحمى 
التي أصيب بها هونفسه أكثر من مرة أثناء اقامته 4 عسيرء ونجران: وجازان: 
وكاد أن يفقد حياته مرات عديدة على أثر الإصابة بها ". 


سادسا : الخاتهة : 
والخلاصة إننا قد خرجنا من دراسة ومراجعة وتدفيق معلومات هذا الكتاب» 
بالعديد من النتائج؛ والانطباعات» والتوصيات نورد أهمها على النحو التالي : 


.١‏ أن هذا ااب غ ا وار جا يدو يسواتي [ +++ +16 ) ميل 
مربع» كما ذكر فيلبي نفسه. حيث شملت البلاد الممتدة من الدواسر شرقا 
إلى مكة المكرمة غرباء ثم إلى الأطراف الجنوبية لبلاد نجران وجازان 
جنوباء والشريط الساحلي الممتد من جازان إلى جدةء وهذه ك اعتقادي 
فسا تقد ر بقع مما حة االخللكة ا ا و اذا فللذا يق اس 


)١(‏ المرجع نفسه . ومن ينظر ب كتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية » فإنه سوف يجده تحدث عن العديد 
من الأمراض التى كانت تفتك بالناس هآنذاك ومن أشهرها : الحمى » الجدرى » الطاعون . السعال » 
وبعض الأمراض المعدية المختلفة . 1 

(0) انكر تقد يننا لكقات» مر هفات الحزيرة العريية :كا برض 1 

(؟) ولمزيد من الإيضاح عن بلاد تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز ءانظر : عبد الله الوهيبي 
الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب " مجلة كلية الآداب . جامعة الملك سعود ( ۱۳۹۰ھ / 157١‏ م ) 
جا » ص 07 - 7١‏ » غيثان بن علي بن جريس . دراسات ك تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة ( ق ١‏ ه- ق 1١‏ ه /رق ۷ م < 13م ) ( الرياض: مكتبة ومطابع العبيكان:: ١8574‏ ه / 
١‏ م ) الجزء الآول » ص ١1‏ وما بعدها ء للمؤلف نفسه ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة 
4 العصور الوسطى بحث قدم ضمن الندوة العلمية التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة من ( 
1471١ /۸/ ۲۷-۵‏ ه الموافق ۲۱ ۰ ۲۰۰۰/۱۱/۲۳ م ) . ونشرت ضمن بحوث الندوة 2 كتاب : طرق 
التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ . حصاد (۸) منشورات اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة ( ۲۱٤۱ھ‏ / ۲۰۰۰ م ) ص ۱٥۷‏ - ۲۲۲ . 
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المساحة الجغرافية التي قطعها فيلبيء فإنه لا يمكن أن نتجاهل ما يوجد 
على هد السا من فاا ت اة اة الاس الجراضة 
والأحوال المناخية. والعناصر البشرية؛ والنواحي الحضارية الأخرى سواء 
كات ا اة أو اقتا دة أو شكرية وديتية والقافية .رهد ایا کد کی 
صعوبة المهمة التي قام بها هذا الرحالة . 

. من ينظر 2 الكتاب ويدرسه يلاحظ الجهد الضخم الذي بذله مؤلفه: 
فهولم يركز على ناحية علمية معينة: وإنما كان شديد الملاحظة, فإذا 
نزل منطقة معينة فهو يتحدث عن قضايا عديدة تشمل الملامح التاريخية 
والحقرافية ك البلاف كنا اتميتكر الأخبار والقكسايا الفامصمرة الى 
شاهدهاء وبالتالي فهو يدون الكثير من المعلومات الحضارية المتنوعة التي 
يضعب أن اتجدها ے مرجع لخر ومن خلال تجواتنا ے البرؤة التي زارها 
ومشقاركة افو الك وق ر وجاك يها شاه وسمكا قبن لثا شدة ملا دة 
ودقة معلوماته ومصداقيته 4 تدوين كثير من الأخبار والروايات › 

. من يطالع هذه المساحة الشاسعة التي زارها فيلبي ب4 هذا الكتاب» فإنه 
يتضح أن هناك مناطق عديدة لم يزرها رجل أوربي من قبل؛ بل لم يكتب 
عنها أحد من الأوربيين أو العرب على الإطلاق . وأخص بذلك بعض 
أجزاء من مناطق قحطان مثل : طريب, والعرين» وأجزاء من وادي تثليث, 
وبلاد ظهران الجنوب» وعقبة شراقب الواصلة بين ظهران ووادي بيش 2 
منطقة جازان: وبلاد بني مالك وفيفاء وأجزاء من وادي حبونا بل نجران: 
ومناطق حدودية بين السعودية واليمن؛ وغيرها مناطق عديدة . وان ذ كرت 
عضن هذه آلا ای د مضادو ویر اج الخرى :ف گرا كان م اجا 
يختلق عن اة والتتصيلات الك وھا فی هدا آلکاب الک 
ولا أجافب البحقيقة لوقت إن هذا الطاب تعن اشمل و أفضل در اة كلمت 
عن الأجزاء الجنوبية للبلاد السعودية؛ وحتى هذه اللحظة لم تظهر دراسة 
ادق واشمل منه . 

. مما يظهر 4 صفحات كثيرة من الكتاب» أن من أهدافه رسم النقاط 
الحدودية بين السعودية واليمن. وهذا مما شجع الملك عبد العزيز على 


القسم الأول جنوب السعودية كتاب؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي ( ٠‏ 0) 


دعم فيلبي وتشجيعه. بل قدم له بعض الآراء والنصائح التي يتبعها أثناء 
ذهابه إلى تلك المناطق الحدودية . وقد عمل فيلبى كل ما2 وسعه على 
رسم أغلب الحدود الممتدة من ساحل البحر الأحمر غربا إلى أطراف 
الجبال الشرقية # نجران وبلاد قحطان: ولكن من يقارن فيلبي مع ما 
ورد ب4 بعض الوثائق والمراجع الأخرى يجد بعض الاختلافات 4 تسمية 
بعض المواطن؛ وكذلك القرى والقبائل والعشائر التي تعيش على جانبي 
تعض الققاط اللعدودية .وقد صبههنا كرا مخ تلك الا شاع وبخاصة 
أثناء زيارتنا لعدد من المناطق 4 عام ( ١570‏ ه / ٠٠١4‏ م ) . 


ونجد فيلبي يتميز على غيره. ممن كتبوا عن النقاط الحدودية بين 
السعودية واليمنء فهولم يقتصر على ذكر مواقع تلك النقاط ومسمياتها 
وإنما ذكر كثيرا من المعلومات عن طبيعة السكان الذين يعيشون حول 
تلك الحدود سواء كانوا من السعودية أو اليمن» فذكر أسماء قبائلهم 
وعشائرهم» واشار إلى بعض اعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية 
والدينية والفكريةء بل ذكر احيانا نوعية ملابسهم واطعمتهم» ومساكنهم, 
بالإضافة إلى أنه كثيرا ما يذكر بعض التفصيلات عن حياتهم الاقتصادية 
وبخاصة التجارية مثل الاسواق الاسبوعية التي كانوا يرتادونهاء وانواع 
السلع والأسعار والعملات التي كان يتم التعامل بها 4 تلك الأسواق: 
واحيانا يذكر الطرق التجارية وطبيعتها الجغرافيةء التي تربط بين بعض 
الا کے ةوا اة د شك اتات ١‏ 


إن الغالب على معظم الكتاب التنوع 4 مادته العلميةء إلا أن هناك جوانب 
عديدة تميز فيلبي 2 دراستها عن غيره» مثل : ذكر أنواع الطيور والنباتات 
الئی كان نشاهدها کے أخلب المناطق الكن ؤارهاء كما أنه كان حريضنا غلى 
دراسة النقوش والرسوم والآثار التي تقع عينه عليهاء بالإضافة إلى أنه 
يشير إلى الأعيان والشخصيات البارزة 2 كل بلدة يزورهاء كما أنه لم 
ينس ذكر حالة الفقراء والبؤساء الذين كان يشاهدهم من وقت لآخر, 
كما نوه إلى وجود بعض الأساطير والخرافات التى كانت سائدة 4# البلاد. 
والحقيقة أن هذا الكتاب جدير بالدراسة والتأمل إلى كل ما ورد فيه من 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


معلومات قيمة؛ وبخاصة أنه يعالج تاريخ وحضارة بلاد طواها النسيان 
والفقر العلمي لقرون طويلة . 
ETE‏ أحنانا ليو اهدل رجانه 
بعض الجوانب بتسلسل وانسيابية ولكنه 2 مواطن عديدة يقطع الموضوع 
الذي يتحدث عنه. ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة شاهدهاء كحشرة: 
أو حي وان أو طائر, أونقشء وقد تأخذ هذه الجزئية سطورا عديدة؛ ثم 
يعود إلى الموضوع الرئيس الذي كان يتكلم عنه . وهذه الطريقة ة تقطع أفكار 
القارىئ وتسونن عليه وريما يجد حعوية 2 للم نعم والرجوع إلى صلب 
الموضوع الاساسي . غير ان هذه السلبية وهي محدودة لا تنقص من حسن 
الكعتاب وقييقة العلمية : 


من المعلوم أن فيلبي قد أعلن إسلامهء فتراه 4 كثير من ثايا الكتاب 
ا ll‏ 
ا ا E a‏ 
يوجد بها خطيبته وزوج المستقبل؛ وبعد رؤيتها ومقابلتها لم يسلم عليها 
بالتقبيل والجلوس معها د ومكل هذا الآمر يعد :طبيعيا ف الثقافة الغرضية:, 
ويختلف تماما ب العادات والأعراف بالبلاد العربية. وخاصة المناطق 
البدوية والريفية ااافا الي موا عد ها و 
إلا بعد المرور بالعديد من القوانين الاجتماعية المبني بعضها على منهج 
الشريعة الإسلاميةء والبعض الآخر على مبادئ الإرث الاجتماعى . كما 
ذكر أن بعض البدو يختفي بنفسه 2 شهر رمضان فيأكل ويشرب 2 النهار 
معتقدا أنه لا يراه أحد . يورد أمظلة من هنذا النوع دون أن ينوه إلى أن 
الله يرى الظاهر والخايك؛ وأن من يقوم بمثل هذه الأعمال ريبما يدل على 
ولها علاقة ببعض الأعراف والنظم الحضارية؛ كما لها صلات بالنواحي 
الشرعية: وأخطأ فيلبي 2 تفسيرها وتوضيحهاء وقد عالجنا مثل هذه 
الأمور ب2 حواشي الكتاب وأوضحنا الخطأ والصواب . 


القسم الأول جنوب السعودية ب كتاب ؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (© ٠‏ 0) 


د ا هة افو اة الى رحا هذه الأوزاق سف )إلا سافية نة 
فق افد هذا" الاب و أنه يتاج إلى تار حهود كر تقو در ا 
وتحليله ومقارنة معلوماته مع العصور السابقة واللاحقة التي مرت على 
هذه البلاد الواسعة . وإنني من على صفحات هذا البحث أنادي الجامعات 
المسقودية: أو امراك وال سات النسفة والعلعية: كدارة ااك صد 
العؤيق أو مكفية املك ف الوطئية: أومكفة املك عبد العزيزٌ العامة 
وغيرهاء أن تسعى إلى عقد ندوة علمية عن إنجازات فيلبي العلمية عن 
الجزيرة العرنية يش كل عام وهن المتلكة العرجية السود يشكل بخاض» 
ومن يقوم بهذا المشروع فإنه سوف يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية 
والعالمية جهود علمية جيدة حول هذه البلاد من خلال التراث الذي تركه 
لنا هذا المؤرخ والآثاري والرحالة الكبير . 


۹. كما سبقت الإشارة - إلى أن فيلبي ذهب من السليل ووادي الدواسرء 
إلى الان كم عاد إلى اطق عسير: وجازان.وتجران«وساعل الجر 
الاحمر الممتد من جازان الى مكة المكرمة . والشىء المؤسف حقا ان ذهابه 
سين الطافف: إلى مجراق كان غير الأجواء الشرقية اد السرا خبيار) 
بمدينتي بيشة وأبها 4 بلاد عسيرء ثم عاد من نجران إلى ظهران الجنوب 
وسلك عقبة شراقب التي اوصلته إلى صبيا وجازان: وعند عودته إلى مكة 
المكرمة رجع من الطريق المحاذية لساحل البحر الأحمر . وبهذه الكيفية 
فإن أعالي السروات وسفوحها الغربية الممتدة من ظهران الجنوب 2 
لاد قطان هويا ( ماغدا عة أبها ومناحولها ) إلى مديتة الطاكن 
شمالاء قد خسرت وخسر أهلها الشيء الكثير لعدم مرور هذا الرحالة 
القديوو على هذه الو طن رهن اهي د هذه البالاد كديما رح فانه 
يشاهد العديد من الجوانب العلمية والفكرية والحضارية الكثيرةء ويكفي 
آنا مک بالغرى و انس كان الین رلو ها وعاهوا تة الف الستين. 
وكانوا ضمن المشاركين 2 التاريخ الحديث أثناء قيام الدولة السعودية 
الحديثة: ويوم زيارة فيلبي المعنية ب4 هذا البحث . ومن خلال استقرائي 
تاريخ هذه المنطقة والسير ب جنباتها لسنوات طويلةء وجدتها منسية؛ فلا 
تكاد تجد شيئًا مدونا عن تاريخها القديم والوسيطء واحيانا الحديث, 
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وإن وجد بعض الإشارات البسيطة ب الكتب الكلاسيكية القديمةء أو 
مصادر التراث الإسلامي المبكرة فهي بك الواقع محدودة جداء وكثيرا 
ما يطلع الباحث على مئات المصادر فلا يخرج إلا بمادة علمية غامضة. 
وربما وعورة أرضها # الماضيء وصعوبة التعامل مع عشائرها وقبائلها 
لانغلاقهم على أنفسهم كانت من الأسباب التي تجعل العلماء وأرباب 
القلم والجيوش والحجاج بين اليمن والحجاز يسلكون الطرق الشرقية أو 
الساحلية العربية لهذه المرتفعات السروية . أما عدم مرور فيلبي بها فربما 
كان لديه سيارات تنقله من مكان لآخر. كما حدث معه من الطائف إلى 
بيشة. وكذلك 2 أبهاء ونجران» وجازانء والقنفذة . وعند مجيئه إلى 
المنطقة 2 هذه الرحلةء لم يكن هناك طرق للسيارات 2 هذه المرتفعات 
الآنفة الذكر . ثم إن الملك عبد العزيز هو الذي رسم له خطة السير وقدم 
له العون ماديا ومعنويا ب جميع النواحي التي مر بها . 

٠.أما‏ طريقتنا 2 مراجعة هذه الدراسة فقد ارتكزت على تصحيح أسماء 
الأعلام ( سواء كانت مكانيةء أوزمانية:؛ أو إنسانية أو حيوانية ) وهي 
كثيرة جداء واعتمدنا 2 التصحيح على عدة أمور مثل : 


رار ةا غاي ا طن الى جا ها فی والألششاء با عا ن وای كلك انوا خی 
ثم السماع منهم حول ما أورد هذا الرحالة عن بلادهم وتصحيح ما وقع فيه من 
أخطاء . الرجوع إلى أكثر من مائة مصدر ومرجعلمقارنة بعض ما ذ كر فيلبي 2 
كثير من القضاياء اواللقراءة والاستزادة من هذه المصادر والمراجع التي تعرضت 
لمعطن لواف اة الخاصية بهذم الاد امد كو رة ك هذه الت ا هة . وطريقة 
رجوعنا إلى هذه المصادر والمراجع ثم توثيقهاء ولذلك فإننا نورد المصدر أو المرجع 
تعطلومات كاملة عد اول رة برد معنا و حالة كراره تذكرة با ختضار. 

و2 الختام فإنني أشكر القائمين على مكتبة العبيكانء وعلى رأسهم الأخ 
الأستاذ / محمد العبيكانء المدير العام للمطبعة والمكتبات» والعاملين معه 2 إدارة 
التكسن امثال +الأسكاة / عاد الريحاوف: و اهاد /رسارية الخطيب: (الاستاة / 
منه كثيراء بل تعاونوا معي بشكل كبير قرابة عام من الزمان أثناء مراجعته؛ وتدقيق 


القسم الأول جنوب السعودية ب2 كتاب ؛ ( مرتفعات الجزيرة العربية ) لهاري سانت جون فيلبي (۷ ٠‏ 0) 


معلوماته» وإعادة إصلاح ما ورد به من أخطاء . كما أشكر القائمين على اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة وعلى رأسهم رئيسه الأستاذ الوكدون ريسيد عيب القداح 
من المؤرخين العرب الأفاضل 2 بلاد مصر العظيمة؛ ثم نشره # مداولات الندوة 
التي عقدة تحت شعار: العالم العربي 2 الكتابات التاريخية المعاصرة 5 


ولا يفوتني أن أشكر كل من تعاون معي 2# جميع المناطق التي زرتها وزارها فيلبي 
قبل سبعين عاما :بے كل من بلاد عسيرء وجازان» ونجران: فلقد قابلت عشرات 
الأشخاص منهم» وهم يتفاوتون 4 مناصبهم الاجتماعية:؛ وألقابهم الوظيفية, 
وكذلك ‏ سنوات أعمارهم» وقد قدموا لي مساعدات كثيرة يصعب حصرها 
وحصر أسمائهم 2 هذه الأوراق المحدودة. فلهم مني جزيل الشكر والعرفان . 

كما لا أنسى شكر طلابي 2 برنامج الدراسات العليا الذين تعاونوا معي ذخ 
تصحيح كثير من الأخطاء التي وردت ب2 هذا الكتاب» وبخاصة 2 أسماء الأماكن 
والأشخاص والقبائل . ولا يفوتني شكر جميع الأخوة الزملاء 4 قسم العلوم 
الاجتماعية بجامعة الملك خالدء الذين حددوا لي محاضرة 2 القتسم حول هذا 
الكتاب بعنوان : وقفة مع جنوب الجزيرة العربية ب4 كتاب مرتفعات الجزيرة 
العربية لهاري سانت جون فيلبي» وأشكر أيضا الأخ الزميل الدكتور / عبد الله بن 
حميّد الذي قدم لي بعض الملاحظات الجيدة أثناء قراءة هذا البحث قبل نشره . 


وأخيراً إنني لا أجامل أحداء وإنما أقول كلمة الحق؛ فهذا الكتاب يعد من أفضل 
الكتب التي رجعت إليها على مدار ثلاثين عاماً عن هذه البلاد ( جنوب البلاد 
السعودية )؛ من حيث شموليته ودقة معلوماته إلى حد ما . واللّه أسأل أن يجزي 
من قام على ترجمته ثم طباعته ونشره خير الجزاء؛ وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم 
خالصة لوجهه الكريم» كما أسأله السداد والتوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
الان : 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز ٠ ٩‏ 0) 


9- بلاد عسير 
2 


كتابات ( فيلبي) و(فيليب ليبنز) ٠‏ 


وو 
٭ نشر-ك كتاب : 


ط" : :"اه - 0 اهء الرياض ؛ مطابع 
الحميضي .ص ص ۳٤۸ - ١7١6‏ 


القسم الأول بلاد عسير ب2 كتابات فيلبي وفيليب ليبنز 


بلاد عسيرة كتابات فيلبي › وفيليب ليبنز 


التعريف بهذين الرحالتين» وأعمالهما2 وظروف 
مجيتهما إلى عسير : 


ال سات ال 
قات القارتة + 


)60١ نز(‎ 
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أولا : المقدمة : 

إن شبه الجزيرة العربية جنوبيها بعامة. ومنطقة عسير بخاصة من المناطق 
التي عانت»غبر العصور الإسلامية: قصورا ج تدوين تاريخها وتراثها؛ وذلك لعدة 
أسباب منها : 


.١‏ بعدها عن مواطن الحضارات الإسلامية 2 كل من الشام والعراق وفارس 
ومصر وبلاد المغرب وغيرهاء فبعد خروج مقر الخلافة الإسلامية من 
شبه الجزيرة 4 عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
شابها فقر ے تدوين تراثها وحضارتها ٠‏ 


". إن صعوبة التضاريس 2 أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربيةء مثل: 
متطفة عسير وما حولها: جبلها 2 معزل هن يقية يوان العالم مها 
جعلها منسية # اغلب كتب التراث الإسلامي خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة٠‏ 

أها رک غ عر لص اللغدييةة ,الاسر ئة سو اين 

العهود الإسلامية السابقةء حيث بدأ الاهتمام بها من الناحية العلمية والفكرية. 
فظهر خلال القرنين الماضيين عدد من المؤرخين بدأوا الكتابة عنها وإبراز أهميتها 
السياسية والحضارية ولم يقتصر هذا الاهتمام على المراجع والمصادر العربية 
فحسب. بل ظهر بعض الأوربيين الذين أدرجوها ضمن بعض مؤلفاتهم'"؛ ثم وفد 
بعضن الرحالة الأوربيين إليهاء فدونوا عنها كتبا لخصوا فيها رحلاتهم وتجاربهم 
ومشاهداتهم # تلك الربوع؛ وكما سجلوا وجهات نظرهم عن تاريخ وآداب 
وحضارة إقليم عسير . وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء الرحالة الأوربيين جاءوا 
إلى منطقتنا المعنية بالدراسة لاهداف معينةء فإنهم بدون شك جمعوا لنا مادة 
علمية قيمة صورت لنا مظاهر الحياة 2 بلاد عسير خلال الفترات التي جاءوا 
فيها ٠‏ وسبب اختيارنا هذا البحث هو الشعور بأن ما دونه بعضص أولئك الرحالة 
يحتاج إلى التوقف معه لكي نرى كيف رأوا إقليم عسير . ثم إن كتبهم التي وصلتنا 


(۱) حافظ وهبة ٠‏ جزيرة العرب . ص٣۳‏ ؛ فؤاد حمزة ٠‏ © بلاد عسیر» ص460١7719-17571701؛‏ محمود شاكر* 
شبه جزيرة العرب . عسير » ص١٤٠ومابعدها‏ ؛ يحيى الألمعي ٠‏ رحلات 2 عسير » ص٤۲‏ - ١٠؛‏ هاشم 
(۲( جاكلين بيرين ۰ اكتشاف جزيرة العرب . ص۱٥۲‏ - ٠ ۲۷١‏ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز ۱٩‏ 0) 


تعد حقيقة من المراجع الجيدة التي دونت تاريخ وحضارة إقليم عسير 4 فترة 
لم یکن فد دون غته الشيء الكثير “ولهذا فش قرت دراس تى على اين من 
الرحالة الأوربيين الذين وفدوا إلى منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر الهجري 
( العشرين الميلادي ) ٠‏ وقد دونا عنها دراسات تم نشرها وتداولها فيما بعد . وعند 
لا نجدهما :'") 
»هار a e‏ أو ( عبد الله فيلبي ) الذي سطر كا 
و ' نجود الجزيرة العربية" 
لا لب لتر الذى آلف كفايا بمتوان +" ويخلة استكقا هة ذا وسظ انجريرة 
العربية" 
فذاق الركالكان هما جور حد ا ك هذه الورقةبوقن قا خطة الدواسة 
إلى محاور أربعة هي على الترتيب التالي :- 
.١‏ إعطاء فكرة عن المفهوم الجغرا2 والسياسي لإقليم عسير خلال القرنين 


أن نتسرك سخ خلاله أكناء فخرة أولكف الرحالة . 


يحمسا 


وار إلى نبذة تاريخية وسياسية لإقليم عسير خلال القرنين الثالث 
عشر الرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر والعشرين الميلاديين ) . 

۳. ترجمة موجزة لهذين الرحالتين الأوربيين مع الإشارة إلى أعمالهما 

وظروف بعثهما إلى بلاد عسير . 
و 

4. دراسة نقدية تحليلية لما دونه كل منهما عن منطقة عسيرء مع العناية بإجراء 
دواسة مقارثة مين ما ذوئة كل متهما: وشيان أوحه الشيه والاحتلاف قا 
بينهما ٠‏ والخروج ببعض النتائج المهمة من وراء تلك الدراسة . 

ثانيا - مفهوم إ فليم عسير : 


حتى تتضح لنا الصو كول تة عير قافنا سوف نقدم نبذة يسيرة 
عن مفهوم التسمية لهذه البلاد وعن المترادفات لها ال خدمة .ف اناا هذه 


0 انظر فيليب ليبنز . رحلة استكشافية . ص 8 وما بعدها 8 
Philby, Arabian Highlands, pp. 28 ff.‏ 


١5(‏ ©) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


للأذهان» هل كانت عسير معروفة للجغرافيين والمؤرخين الأوائل بهذا الاسم؟ 
فإذا كان الجواب بالنفي . فكيف ظهرت هذه التسمية 5 وما الدافع ب2 إطلاق 


والثابت ب4 المصادر الجغرافية والتاريخية وكتب التراث الإسلامي؛ عدم ذكر 
ما وياد 50 ا is‏ و ا . 


ثم د مدق ويقداد ياه الأمويين اا 

وذهذا الصدد يشير الهمداني (۲۸۰-١۳۳ه‏ ) # كتابه : صفة جزيرة العرب, 
إلى اسم عسير؛ ويذكر ما نصه : (( ويصالي قصبة جرش أوطان حزيمة من عنز. 
ثم يواطن حزيمة عن شاميها عسيرء قبائل من عنز وعسير يمانية تنزرت» ودخلت 
ك عنزء فأوطان عسير إلى رأس تيه؛ وهي عقبة من أشراف تهامة: وهي أبها 
وبها قبر ذي القرنين فيما يقال عثر عليه على رأمس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة؛ 
والدارة . والفتيحاء واللصبة. والملحة. وطبب, واتانةء وعبل» والمغوث. وجرشة؛ 
والحدبةء هذه أودية عسير كلها ... ) وفى موضع آخر يذكر الهمداني مايلي: 
( :واكشدازة ب وابهاء و الط والنكحاء شعمرة وط فاا وا لنوت قرز هة 
فالأيداع أوطان من عسير من عنز وتسمى هذه أرض الطود...) "1 . 


والشيء المميز 2 هذه المعلومات التي أوردها الهمداني» هو قدمها الذي يعود 
إلى بداية القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادي )» وما عدا ذلك فإنها غير 
كافية 4 توضيح تسمية بلاد عسير. وإنما أوردها ضمن عنوان عام سماه (جرش 
وأحوازها) وبمعرفة موقعها من سياق الحديث 2 ذكر المواطن التي أشار إليها 
الهمداني» تجدها تشغل مساحة صغيرة من مخلاف أو ( إقليم جرش ) الذي كان 
يشمل أغلب أجزاء عسير + أيامناء ولم تكن عسير ‏ عهد الهمداني تشمل إلا 
جزءا بسيطاء هو الموقع القائم عليه الآن مدينة أبها وما حولهاء أو ما يسمى بمواطن 
قبائل عسير المعروفة باسم : بني مغيد» وعلكم» وربيعة ورفيدة: وبني مالك. 


)01 انظر : الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 701 : 
)¥( المصدر نفسه ٠‏ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (8 ١‏ 0) 


وبعد الهمداني جاء عدد من الجغرافيين والرحالة المسلمين فتعرضوا لأجزاء 
من منطقة عسير دون تسميتها بهذا الاسم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر 
: ابن خرداذبة؛ والإاصطخري» وابن حوقل» والإدريسيء والبكريء وياقوت 
الحبوي: وابخ ضكر اين المجاور وغيرهم » فبعض منهم ذكر أقسام شبه 
الجزيرة العربية بمافيها اجزاء من منطقة عسير وضمها إلى بلاد الحجاز, 
وأحيانا يسميها بعضهم بسلسلة جبال الحجاز ؛ بخاصة القسم الجبلي من 
السلسلةء وسميت جزءا من بلاد السراةء واحيانا اخرى ينعتها بعضهم باسم 
السروات التي سميت بتسميات متعددة خسن أشيجامها :و متها :شراة جنب» 
وسراة عتز:وسراة الحجر»وسراة كع وسراة دوس» وسراة بجيلة» ثم اسر 
ذكر سروات اخرى حتى الطائف. وهذا التركيز من جانب بعض الجغرافيينء 
الذين أوردوا مسمى السرواتء أوضح لنا مجموعة أسماء السروات التي تقع ب 
إقليم عسير 4 عصرنا هذاء وهي سراة جنب ( قحطان )؛ وسراة عنز ( عسير ). 
وسراة الحجر ( والمقصود بها بلاد بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو ) 
وسراة خثعم ( وهي أجزاء من بلاد بلقرن وشمران وختهم ) :دون أن يرد ذكر 
اسم عسير على وجه الإطلاق 24 التسمية؛ و4 روايات اخرى ذكر مصطلح 
(مخاليف ) أو( نواحي ) »كأن يقال مخلاف جرش. أو تبالةء أو نجران أو حلي 
وغيرها من المسميات دون ذكر مسمى عسير على تلك النواحي أو المخاليف'!". 


والواقع أن ما يشتمل عليه مصطلح إقليم عسير لم يكن معروفا لدى المؤرخين 
والجغرافيين الاوائل» وإنما جميع الولايات الكبرى 2 شبه الجزيرة العربية 
(كاليمن والحجاز. واليمامة والبحرين ) كانت تابعة لدار الخلافة الإسلامية ج 
دمشق ثم بغداد» وكثيرا ما كانت تشمل الأجزاء الداخلية 4 بلاد تهامة والسراةء 
أو البلاد الواقعة بين مكة المكرمة والطائف شمالاء وحواضر اليمن الكبرى جنويا 
كانت كلها تخضع يْ بعض الأحيان لسلطة شيوخ القبائل المحليين 2 تلك الأجزاء 
وقد نستنتج أن بلاد عسير وما حولها من المناطق لم تكن لها حدود سياسية ثابتة 


(۱) اروس التركسيجات هنا د كره الجقراسوو و الرحالة اليستموق الآوائ يعن لاد عسين؟ انظر: ابن 
خرداذية ٠‏ المسالك والممالك > والاصطخري ` ٠‏ مسالك الممالك » وابن حوقل ٠‏ صورة الارض > وابن جبير: 
رحلة ابن جبير» وياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدانء > وابن المجاور٠‏ تاريخ المستبصر؛ علي عسيري ` عسير؛ 
ص۲۳ومابعدها ؛ غيثان ين جريس بلاد تهامة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل٠ ٠‏ 
.ص7 ومابعدها > وللمؤلف تفسه > دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة ؛ ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها. 


)0۱١(‏ الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


وإنما كانت تعتمد على المفهوم الجغراك فعسير لم تكن معروفة ده حفر اة 
وادايية خلال العصون الاسللامية اليكرة والرسطى: لها تمت اتون 
ا من مناطق الجزيرة:؛ وإن كان الأمر يتفق مع وحدتها 
الجغرافية 4 مأمن من الطامعين فيها من قبل حكام الإمارات المجاورة لها التي 
أعلنت استقلالها إمان العصبور الوسيطى وقد خاول مض متها بط يرما 
عليهاء لكن هذه السيطرة سرعان مازالت بسبب شدة مراس أهلها وأنفتهم؛ وعدم 
خضوعهم لغيرهم إلى جانب كثرتهم» ووعورة المنطقة وصعوبة مسالكها'" . 

لقد ظهر اسم فر ت ما رادا رر لقو الثاني عشر 
وبداية القرن الثالث عشر للهجرة؛ وبخاصة عند الكتاب الغربيين» ومنهم البريطانيون؛ 
حيث كلفت الإدارة البريطانية القسم الجفراخ والمخابرات البحرية البريطانية. 
بإعداد بحث عن عسير يتضمن موقعها وحدودهاء ومظاهر الطبيعة المختلفةء وأحوال 
السكان من خت الساذات وظرق العيض. إلا أن ذلك البسف لم رضح عدو فة 
عسير بالنسبة لبقية القبائل الساكنة بے هذا الإقليم: لكنه أشار إلى أن اسم عسير 
اقتصصر هلي التاول الركيسة واللنظفة i‏ فيها تناكل تي مقيك روعلكم » وبلي 
مالك؛ وربيعة ورفيدة؛ وجميعهم وك جر العامة 0 بمسافات متفاوتة.وحتى 
ذلك الحين لا تدرف قك الشباكل حدودا معروظة وكايقة ا" 

وتلا هذه الدراسة. دراسات عديدة» رسمت صورة أوضح للحدود الجغرافية 
للإقليم العسيريء فبعضها يشير إلى حدود عسير 4 نطاق محيط القبائل 
العسيرية الأصلية؛ وهي بنو مغيد» وعلكم, وبنومالك؛ وربيعة ورفيدة» ب2 حين 
أن هتاك كتابات أخرى أ كاف يلاذا أخرق إلى حيط القياكل البسالفة الذكر. 
وأضاف آخرون بعضي القبائل المجاورة والقريبة من بلاد عسير من الشمال 
فامتد إلى الليث وغامد وزهران وبيشة ومن الجنوب إلى ظهران الجنوب ونجران 
وجيؤاق* وهنا الاين امن الأحداك السيافنية والسكرية الى عاشتها متطقة 
عسيرء فالامارة 4# أبها امتد نفوذها إلى مناطق أبعد من المدينة نفسهاء مما 


)01 لمزيد من التفصيلات عن الإمارات التي ظهرت 2 اليمن والحجاز خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسطى › »ثم محاولة حكامها مد نفوذهم على بلاد عسير انظرء »تاريخ مكة المكرمة > للسباعي › 
والمقتطف من تاريخ اليمن٠‏ جمع القاضي عبد اللّه بن عبد الكريم الجراة اليمني فان ين جرس 
نجران دراسة تاريخية وحضارية ( ق ١‏ - ق ٤ه‏ / ق ۷-ق ٠‏ م) الجزء الأول . 

(۲) انظر : علي عسيري ٠‏ عسير . ص ۲۵ ؛ غيثان بن جريس ۰ صفحات من تاريخ عسير . جاء ص ۱۱-۷ ٠‏ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز ١١‏ 8) 


أصبغ عليها وعلى المنطقة المحيطة بها اسم عسيرء وبهذا تم تحديدها وتسميتها 
بهذا الاسم ليشمل المنطقة الممتدة من زهران شمالا إلى ظهران الجنوب جنوياء 
بناء على المفهوم السياسى والتاريخي للمنطقة دون المفهوم الجغرا2' . 


وخلاصة القول أن ( عسير ) لم تكن معروفة بهذا الاسم ب4 العصور الإسلامية 
الوسطى: وإنما هو مصطلح حديث لم يتجاوز تاريخ ظهوره أكثر من قرنين ونصف القرن . 
نالثاء نبدة تاريخية وسياسية عن إقليم عسير خلال القرنين 19١٠م‏ 

منذ السنوات الأولى 2 القرن الكاليث عقر الهجرى ي ( التاسع عشر الميلادي) 
وفسين يجميع قبائلها كانه تدقع هرق طرق سا القبائن اللحلبينء فكاتو] چا 
النفوذ 4 إدارة شؤون بلادهم التي عمت فيها الفوضى والخلافات المتعددةء و2 
ل الإصلاح التي قام بها الشيخ /محمد بن عبد 
لوي لج ار ت مبادىء تلك الدعوة 4 الجنوب الغربي من شبه الجزيرة 
العربيةء فلم يحل منتصف العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع 
عشر الميلادي ) إلا وقد ظهر بعض المصلاحين 2 بلاد عسيرء كمحمد وعبد الوهاب 
أولاد هامر اي اف الاين انضنا إلى دة ال ارود ينغ الوهاب اما 
بنشر مبادئها بين أهالي عسيرء وعملا جاهدين على حكم البلاد العسيريةء تحت 
مظلة الدولة السعودية الأولى ( 1555-1101 ه /٤٤۸-۱۷١۸١م‏ ) ٠‏ 


وبعد عهد أولاد أبي نقطة (715١-1774ه/0٠٠18604-18م).»‏ تولى الإمارة ب 
کسیر اسن أبناء عمومتهم ويدعى طامي بن شعيب فواصل سياسة أبناء عامر أبي 
نقطة 4 حكم البلاد إلا أن الظروف 2# عهده اختلفت عما سيقه» وذلك بظهور 
عدو جديد للدولة السعودية, وهذا العدو كان متمثلا ب والي مصر التابع للدولة 
العثمانية. محمد علي باشا الى كلت من قبل الحقومة العكبائية 5 الأمكانة يان 
يرسل جيوشه إلى شبه الجزيرة العربية لمحاربة ابن سعود هناك» وعلى أثر ما جاء 
محمد علي من أوامر أرسل الجيوشس إلى كل من نجد والحجاز وكذلك الأجزاء 
المجيرية الفى كان سكيها ظاح دن شمين فو زود ارك يعو ةين أمالي 
جد والحجاذ والبلاد السيرية ورين جوش محمد علبي 2 الفخرة مايق 20100 
)١(‏ المرجع نفسها ٠‏ 


(۲) انظر : علي عسيري٠‏ عسير» ص١؟!١‏ ومابعدها » النعمي ٠‏ تاريخ عسير » ص ومابعدها ؛ غيثان بن جريس 
٠‏ بلاد بني شهر وبني عمرو . ص۳٤‏ ومابعدها* 


(0۱) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي دن 


م - ۱۲۲۸ھ / ۱۸۱۲م ). ولكن بے عام ( ۱۲۲۸ھ /75١181م‏ )قرر محمد علي 
باشا أن يذهب من مصر إلى شبه الجزيرة العربية لكي يقود جيوشه بنفسه ضد 
ابن سعود ومن والاه» وعند وصوله إلى بلاد الحجاز اشتبك 4 حروب عدة مع القبائل 
والجيوش الموالية لابن سعود. وكان من ضمن تلك الجيوش قبائل عسير التي كان 
معركة وادي بسل بأرض تربة » جنوب الطائف #٠‏ عام (١7؟7١ه‏ / 1814م )» حيث 
هزمت فيها الجيوش لكي واو اوت 1 اد ا 
باک سيطر عليها ری على ایر ایر س إى تركيا لبقتل هناك ثم يق 
بمدينة أبها شهرين وعدة أيام استقبل خلالها شيوخ قبائل عسير وأعيانها لتقدم له 
حامية عسكرية عثمانية؛ لكن هذه الحامية التركية لم تستمر أكثر من ستة أشهر ب 
المتحمي» قام بثورة محلية استطاع فيها أن يطرد تلك الحامية التركية ويسيطر على 
البلادء غير انه لم يتمتع بنجاح ثورته إلا فترة لاتزيد عن العامء لان جيوش محمد علي 
باشا ذهبت من الحجاز إلى بلاد عسير مرة ثانية فسيطرت عليها وأعادت الحامية 
التركية التي طردها محمد أحمد المتحمي إلى مقرها # حكم البلاد!". 


عندما لم يستطع محمد بن أحمد المتحمي التصدي لجيوش الأتراك؛ فرٌّ هاربا 
إلى منطقة جازان واتصل بامير تلك البلاد حمود ابى مسمار ( ۱۸۰۱/1۲1م 
17ه/ 1817م ) طالبا منه العون 4 طرد الأتراك من عسيرء بل رحب به ليستولي 
عليهاء فكانت فرصة الأمير حمود حيث استطاع طرد الأتراك وسيطر على بلاد 
عسير 2ے عام ( ؟5؟17ه/1417م )2 »ثم خلفه بے حكمها ولده أحمد بن حمود أبي 
مسمارء ثم وزيره الحسن بن خالد الحازمي“" 1 ا 
11 
ممع ریت مكة محمد ون عبد المعين بن هون لم تتوان 2 محاربة أبي مما ا ٍ-- 
عسير ومحاولة إعادتها الى حظيرة ة الدولة العثمانيةء وفعلا تم لها ما كانت تسعى 
إليه حيث استطاعت أن تسيطر عليها عام ( ١۲۳١ھ‏ / ۱۸۱۸ م ) . 


03 النعمي . تاريخ عسير . ص۱۳۲ ومابعدها . ابن جريس » بلاد بني شهر. ص١6-١01 ٠‏ 
(۲) النعمي ٠‏ ص۷٥۱‏ -109١ء‏ ابن جريسء بلاد بني شهر . ص ١0؛‏ عسيري ۰ عسیر» ص٤۱۲‏ ومابعدها ٠‏ 


2 انظ زر تقتصيلا أكثر عن إمارة حمود أبي مسمار ومن خلفه على بلاد عسير٠‏ النعمي ۰ ص۱۵۹۹ مابعدها , 
العقيلي > المخلاف السليماني . جا > ص۷٤٤‏ ومابعدها ٠‏ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (9 ١‏ 0) 


كان الريك معي بن غيه ا لعين بن عون بارهم الجبوكي التركيةه الذي 
استردت بلاد عسير من يد الحسن بن خالد الحازمي» الذي خلف احمد بن حمود 
أبي مسمار 2 حكم البلادء وهو الذي قبض على سلالة أسرة آل المتحمي وأرسلهم 
إلى مصر ليتم القضاء عليهم هناك ؛ واستمر حكمه لبلاد عسير مدة أربع سنوات 
( ١۱۲۲ھ‏ /۱۸۱۸م 1ه /۱۸۲۲م ) بعدها قام أحد رجال مغيد''' ويدعى 
سعيد بن مسلط المغيدي» فطرد جيوش الاتراك وقوات الشريف محمد بن عون 
وتمت سيطرته على بلاد عسير . 


وامتد نفوذ الأمير / سعيد بن مسلط المغيدي تجاه الشمال فوصل إلى بلاد 
غامد وزهرانء لكنه لم يدم طويلا 2 الإمارةء فخلفه أحد أبناء أسرته ويدعى 
علي بن مجثل المغيدي» الذي عرف بنصرته للإسلام وخدمته لهء وقد استطاع أن 
يتصدى للشريف ابن عون والأتراك لفترة من الزمن!" . 


و عام (1145١ه‏ /1455م ) تول الأمير/ علي بن مجثل بعد أن أوصى 
بعائض بن مرعي المغيدي ليكون أميرا لبلاد عسير من بعده ‏ . لکن لم يكد 
غا ين مرفي واي ا ار ختي قاخ الشريف محمد بن عون و الفا التركي 
ك الحجاز احمد باشا بشن هجوم على الاجزاء الواقعة جنوبي بلاد غامد 
وزهران فسيطرا عليها بعد أن كانت تحت نفوذ ابن مرعي المغيدي» و4 ظل هذه 
الظروف لم يستطع عائض بن مرعي رد هجومهماء لكنه عقد معهما اتفافية 2 
عام (۹٤۱۲ه‏ /1875م)؛ تنص على أن تكون تنومة وبلاد بارق من أرض بني 
شهر هي الحدود الشمالية لإمارته وبهذه الاتفاقية تكون الأجزاء الشمالية من 
بلاد بني شهر وجميع منطقة بني عمرو قد دخلت تحت حكم الشريف محمد بن 
عبد المعين بن عون وأحمدٍ باشا التركي' '' ومن الواضح أن عائض بن مرعي لم 
يوافق على هذه الاتفاقية إلا لأسباب قد تكون داخليةء ومن المحتمل أنه أراد توطيد 
أوضاعه الداخلية وتقوية جيوشه» ثم يعود لمحاربة الشريف ابن عون: وهذا ما 


)١(‏ مغيد إحدى القبائل الكبرى 2 إقليم عسير* 

(۲) ابن جریس* بلاد بني شهرء ص05 ٠‏ 

(۳) انظر تفصيلات اكثر عن الآمير عائض بن مرعي وابنه محمد 2 كتاب . عاكش ٠‏ الدر الثمين . صا 
ومابعدها ؛ عسيري . عسیر» ص ١1١‏ ومابعدها ١‏ 

٠ ۱۸۸ عسيرء ص‎ ٠يريسع‎ )٤( 


(070) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


حدث بالفعل فلم ينصرم عام واحد بعد تلك الاتفاقية التي عقدها ضع محم ون 
ونوا جهن باشاء الا ونراه قد فاوة اككرة اعا ا بحيو ارو خت اقا 

حتى استطاع طردهم من جميع المناطق الواقعة جنوبي بلاد غامد وزهرانء وج2 
عام (؟0؟١ه‏ /۱۸۳۷ م ) أرسل القائد التركي أحمد باشا جيشا ليقابل جيوش 
ابن مرعي 24 بلاد SL Sas‏ ان 
العثمانية على جيش عائض بن مرعي وقتلت وأسرت منهم أعددا كبيرة ‏ 


استمرت بلاد عسير وامتداداتها O SS‏ 
عائض بن مرعيء وعند وفاته عام ( ۱۲۷۲ھ / ٩۱۸۵م‏ ) تولى إمارة البلاد من بعده 
ولده محمد بن عائض بن مرعي الذي عقد مصالحة مع شريف الحجاز عبد اللّه بن 
محمد ابن عبد المعين بن عون» وافق فيها على التراجع عن السيطرة على بلاد غامد 
وزهران وأن يكتفي بحدوده الشمالية عند بلاد شمران"'" ' ولكنه عاد فعزز من 
الوصول إلى الحديدة ب2 اليمن والتي كادت تقع 2 قبضته؛ لكن الحكومة العثمانية 
الآستانة أمرت جيوشها 2 الحجاز بالتوجه إلى أبها والسيطرة عليهاء وعندما 
سمع محمد ابن عائض بالتجهيزات التى اعدتها الحكومة العثمانية عاد مسرعا إلى عاصمته 
أبها للدفاع عنها ووصلت# أثره الجيوش العثمانية عام (۲۸۹١ه/‏ 1877 م ) التي 
استطاعت الاستيلاء على أبها وتعقبت الأمير / محمد بن عائض ومن كان معه حتى 
ألقت القبض عليه وتم قتله ووضع إقليم عسير تحت سيطرتها'" . 

وهكذا دخلت بلاد عسير بعد القضاء على الا فر ميد بن عائض تحت 
الحكم العثمانىء وصار يتولى أمرها منذ ذلك الحين وال تركي يقيم ے حاضرة 
أبها وتتبعه ثمانية مراكز 2 أجزاء مختلفة من إقليم عسير”*!؛ واستمرت البلاد 
والنهب بين افراد القبائلء بل ساعد على نشر الجهل ومحاربة كل من د يسفن إلى 
التصدي للسيطرة التركية. سواء من أفراد القبائل ومشائخهم. أو من الأمراء 
اا الین کا ارون الحو على الأن فاون وتكن من السظرة 


٠ 110-١97ص المرجع نفسه > ص۱۹۳- ۹۸ء النعمي › تاريخ عسیر»‎ )١( 

(۲( النعمي . ص؛ ۲۰ ابن جريس ٠‏ بلاد بني شهر . ص ؛ 0 ۰ 

لقنا عسیری» عسير ٠ص‏ 7/6 71 ؛ الحفظي » تاريخ عسیر» ص٩۹‏ ومابعدها ٠‏ 

٠ النعمي . ص ۲۱۷-۲۱۹ محمود شاكر. ص۲۲ » ابن جريس‎ ٠ انظر عدد تلك المراكز الإدارية 2 كتاب‎ (E) 
٠ 00٥-۵٥۱ص‎ . ايها حاضرة عسير‎ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (1 ۲ 0) 


العثمانية وبقيت الأحوال ب2 هذه البلاد على هذا الوضع حتى مجيء العقد الرابع 
من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي )؛ حيث انسحبت الجيوش 
التركية من إقليم عسيرء ومن أجزاء شبه الجزيرة العربية الأخرى, وتركت 
الحكم للأمراء المحليين 2 البلاد ' . 


و عصر سيطرة القوات العثمانية على إقليم عسير ( ۱۲۸۹- ۷١١١ھ‏ / 
۱۹۱۸-۷۲ م ) نجد أن الإمام الإدريسي الذي ظهر 2 صبيا بمنطقة جازان/", 
كان يسعى إلى مد نفوذه إلى البلاد العسيرية السروية والتهامية الممتدة من رجال ألمع 
جنوبا حتى بلاد غامد وزهران شمالاء وكل ذلك كان 2# الأعوام التي كان يتولى فيها 
الولاية ‏ إقليم عسير الوالي التركى سليمان شفيق باشا ( 1757 -1551ه/908١1-‏ 
م )»وقد نجح الإدريسي 2 اقتطاع أجزاء من منطقة عسيرء بل وصل به 
الطموح إلى أن يقضي على الأتراك ب4 عسير ويسيطر على عاصمة ولايتهم # مدينة 
أبهاء فذهب إلى حاضرة أبها وحاصرها عام ( ۱۳۲۸ھ / ١151م‏ ) لكنه لم يستطع 
اسقاطها لشدة مقاومتهاء وكذلك لإرسال المؤن إليها من قبل الشريف حسين ابن 
علي ب الحجاز'''؛ وعندئذ رجع الإمام الإدريسي إلى مسقط رأسه ب صبيا بمنطقة 
جازان» وبقى هناك حتى دخلت منطقة عسير تحت سيطرة الدولة السعودية الحالية 
عام (1754ه / 1515م )؛ ومنذ ذلك الحين وإقليم عسير جزء من أجزاء المملكة 
العربية السعوديةءولازالت مدينة أبها هي حاضرة منطقة عسير ا" . 


رايغا - التعريف بهدين الرهالتين. وأمالهما. وظروف , مجينالها إلى تسیر : 
إن هذين الرحالتين فيلبي وفيليب ليبنز هما اللذان سيدور حديثنا عنهماء وعن 
أعمالهماء وخاصة مادوناه لنا عن إقليم عسيرء وقبل المضي 4# استعراض كتابيهما 


, العقيليء المخلاف ؛ جا‎ ١ للمزيد من المعلومات عن إقليم عسير خلال سيطرة الحكم العثماني عليها‎ )١( 
ضا 20۲ التعى هن 1" وما نعدهاء: اين حوسن كنةخات ينك اسن 5:2؛ ابن حكرمين" وتا من‎ 
٠ ٠۷١- ١60؛ص مجلة العرب»‎ ٠ )ه١١۳۷-۱۲۸۹( عسير خلال الحكم العثماني‎ 

(؟) الإمام الإدريسي » هو:- محمد بن علي بن محمد بن أحمد الإدريسي ولد ب4 بلدة صبيا بمنطقة جازان عام 
٣ه ٠‏ وتعلم على بعض علماء الصوفية 4 كل من مصر وليبيا والسودان » ثم رجع إلى مسقط راسه 
4 صبيا فلعب دورا أساسيا كبيرا 2 تلك المنطقة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي) ٠‏ لمزيد من التفصيلات انظر :- محمود شاكر ٠‏ عسير» ص551-777؛ النعمي › 
كاري هن | وعابهدها: 

(9) للمزيد انظرء النعمى . ص١۲۲‏ ومابعدها ؛ الملكاوى » العلاقة بين أمراء الأدارسة 4 عسير وأشراف مكة 
مامتها 1 

٠ انظر ابن جريس . أبها حاضرة عسير » ص٤٠ ومابعدها‎ )٤( 


(7) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


وخلفياتهما التاريخية. 2 المقام الأول إلى جانب التعرف أيضا على أعمالهما 
والظروف التي دفعت بهما للمجىء إلى إقليم عسير . 


: ) ۳۱.51. سانت جون فيلسي ( را۴۲ .ل‎ - ١ 

هاري سانت جون بريجر فيلبي ( yطاPhi‏ .1.5.1.8 ). إنجليزي الجنسية 
ےا کا جاك أو( هيد الله فيلبي) والمولود 4 انجلترا عام ( ٩۱۸۸م‏ )» 
والمتوفى عام ( ١155م‏ ) ٠‏ فهو من معاصري أحداث القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الهجريين» والتاسع عشر والعشرين الميلاديين . انخرط بداية حياته 4 وظائف 
عدة بالحكومة البريطانية؛ ثم قدم إلى شبه الجزيرة العربية 4 اليوم السابع عشر 
من تشرين الأول سنة (14377م)؛ حيث ذهب من البصرة إلى الأحساء ومنها اتجه 
إلى الرياضس: حيث اجتمع لأول مرة بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود؛ 
وقد فصل ذلك 2 كتابه ( ايام بلاد العرب 5/ا03 0 ). الذي قام بتلخيصه 
الأستاذ/ خيري حماد 2 كتابه (عبد الله فيلبي قطعة من تاريخ + العرب الحديث) 
ونشره بے بيروت عام ( ۱۳۸۱ھ /551ام ) . 


ويختلف فيلبي عن جميع الرحّالة الذين قدموا إلى الجزيرة العربية 2 التاريخ 
الحديث والمعاصر؛ وذلك لغزارة مؤلفاته عن شبه الجزيرة العربيةء بل نستطيع 
انون ا ےآ از بارا ك الكتاية الكاريهية هق الك اتدريزة السعوزية اة 
والجرزيرة ا ا و 

١‏ الحقيقة التي يجب أن تقال هي أنر فيلبي أسدى للجزيرة العربيةيدا 
ف عن مدها اليها قن سواد ينا ذكر جورج رنتز (۴۵۸7 George‏ ( 
4 حديثه عن فيلبي (( أنه أكثر الغربيين إنتاجا عن تاريخ هذه البلاد )) © 
ويقصد بالبلاد. المملكة العربية السعودية. منوها 2 ذلك الى ان السبب 4# تلك 
الفزارة يرجع إلى حصول فيلبي على مؤهلات الكتابة التاريخية عن هذه البلاد 
ومن اهمها معرفته التامة بجميع نواحيهاء فقد عاش 4 شبه الجزيرة العربية 


۲٠٤جم‎ )ه١51١-١405 انظرء حمد الجاسر. ' فيلبي : رحلاته 2 البلاد العربية " مجلة العرب (عام‎ )١( 
7 ۰ صض۱۰۸-۱۰۵‎ 

(۲( جورج رنتز فيلبي مؤرخا للمملكة العربية السعودية ترجمة وتعليق حسين محمد الغامدي٠‏ مجلة 
الدرعية ( السنة الأولى ؛ عدد (؟) ۱۹٤۱هھ/۹۹۸١م)‏ .ص١5‏ . 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز ۲۴ 0) 


مرة عام (7؟١١ه‏ /1517م ) إلى وفاته عام ( ۱۳۸۰ھ/ 1550م )7 . 


وإذا كان ( عبد الله فيلبي ) قد بدأ حياته العملية 4 خدمة الإمبراطورية 
البريطانية ككثير من ابناء جلدته؛ فإنه بعد ان جاء إلى شبه الجزيرة العربيةء 
والتقى بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» ثم دان بالإسلام صار عندئذ 
حميم العلاقة مع الملك عبد العزيزء وبالتالي أصبح من المقربين لدى الملك حتى إنه 
أرسله 4 عدد من المهام الخاصة بالدولة داخل البلاد وخارجهاء وذكر فيلبي كثيرا 
من تلك المهام ‏ مذكراته وكتبه ومقالاته الكثيرة ‏ . 


وقد ترك لا المؤرخ والرحالة فيلبي عددا من المؤلفات والمقالات المتنوعه بذ 
عناوينها وأطروحاتهاء وجميعها دوّنت باللغة الرئيسة التي يتكلمها فيلبي» وهي 
اللفة الإتجليزية: وبمضها قد ترجم إلى اللفة العريية: 

وهناك كتب ومقالات أخرى عديدة لم نشر إليهاء والغالب على معظم الدراسات 
التي دونها فيلبي تميزها بوفرة المعلومات الجديدة 4 محتوياتها وطريقة تدوينهاء 
كما أن المشاهدة وتنوع الخبرة عند هذا الرخّالة جعلته يصبغ كتبه وأبحاثه بصبغة 
يسودها العمق ‏ التحليل والتدوين حتى إننا تجده أحيانا یخوض 24 جزئيات 
امیا ة لها نى إلا کو عان عقر ات رة وای ال کان قاهم يان 
لتلك التفاصيل. وعلى الرغم من أن جميع أبحاثه وموضوعاته تدور حول الجزيرة 
العربيةء فإنها تميزت - كما سبق القول - بالتنوع!"'' ولذا سوف نقتصر ب هذه 


٠ 55 - 5١ص. المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه٠‏ انظر أيضا تفصيلات أكثر عن سانت فيلبي 2 كتاب اليزبيث مونرو (-00/ا 2304ماع 
10 ) 2 كتابها الشهير* 88513 لإااأط5 (فيلبي العرب) والذي طبع 4# عام (۱۲۹۲ه/۱۹۷۲۳١م)‏ 2 
ص۲۱۳-۳۰۷ ٠‏ ومونرو نشرت 2 كتابها هذا أوسع دراسة علمية شاملة عن فيلبي ‏ وقد قابلته لأول مرة 
عام ۱۹۲۸م و سبيل الكتابة عنه سافرت إلى كل قطر عمل فيه مثل الباكستان والعراق والأردن ومصر 
وفلسطين ولبنان وجزيرة العرب مستخدمة ما تضمنته أرشيفاتها من معلومات عنه٠‏ 

(۳) ويذكر عن صفات فيلبي ( ۴۸16۷ ) أنه كان يطمع منذ ريعان الشباب 4# العظمة والشهرة: وكان ذا 
مواهب متعددة » وقدرة عجيبة ب2 مجالات عدة كالإدارة والسياسة » والتاريخ؛ والرحلات , والاثارء وعلوم 
الطبيعةء والاقتصاد والمال: وكان يتقن كثيرا من اللغات القديمة والحديثة٠‏ وللمزيد من التفصيلات عن 
حياته وأعماله انظر : كتاب فيلبي العرب ؛ للأستاذه مونرو ( الطبعة الانجليزية) ص ومابعدها » كما 
انظر أيضا :ج د٠‏ نورتون " فيلبي رجل الجزيرة العربية " مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ( 
الكويت » العدد الثالث . جمادى الآخرة . 964؟١ه)‏ » ص ٠ 109-١0١‏ 


09 ) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي كن 


الدراسة على عرض المؤلف الرابع عشر من مؤلفاتهء الآنفة الذكر, والموسوم ب" 
نجود الجزيرة العربية [3005اط8 زلا Arabian‏ ] لانه ركز 2 جزء جيد من هذا 
الكتاب على إقليم عسيرء الذي هو موضوع دراستناء وهذا الكتاب هو أحد الكتب 
التي سوف نناقشها فيما بعد مع كتابات فيليب ليبنز ونقدم عنها ب4 الصفحات 
التالية دراسة تحليلية نقدية . 


"- فيليب ينز : 

أما فيليب ليبنز فهو رحّالتنا الثاني الذي تشمله هذه الدراسة:؛ وهو أحد 
الضباط البلجيكيين الذين كانت لهم عدة مغامرات 2 الصحراوات العربية 
اتصف بالجرأة والإقدام؛ منذ عمل ملاحظا للأمم المتحدة # فلسطين'''؛ وقبل 
مجيئه إلى أراضي المملكة العربية السعودية . 

وه ايوز واه عن آمهم السحخبياف الى تهون ما قريق الانمكفافك 
الذي قاده فيلبي للقيام برحلة علمية استكشافية ارتاد فيها وسط وجنوب وجنوب 
غرب الجزيرة العربية ٠‏ وكان احد كبار مساعدي فيلبي 4 هذه الرحلةء ويتضح 
ذلك من المهام التي أسندت إليه خلالها فقد كلف بوضع ملخص عن أعمال هذه 
البعثة يشمل الناحيتين الاثرية والاجتماعية. علاوة على تكليفه بتصوير بعض 
المواقع الأخرية التي كزدحم بها النطقة: وكان ذلك من متطلق كونه خبيرا + 
تخطيط الرسوم وتصوير ونسخ الآثار القديمة والنقوش» كما قام بدور الطبيب 
لأغراد المفة . 


أما روح المغامرة القن اق وا قاب ر ف عرد غ أن كان طبار 
ثم تحول به المسار. حيث شغف بقراءة التاريخ ودراسته عندما عمل بمنطقة فلسطين ‏ 
وقام على تنمية هذه الهواية. وتعمق ك قراءة تاريخ منطقة الجزيرة العربية بوجه 
خاصء ثم تخصص # تصوير الاثار والنقوش القديمةء وساعدته إجادته لعدد 
مرخ اللغات على التسيز ةذ هذا الملحمهان ققد أتعن اللعتين الاتحليؤية والفرئيسية: 
بالإضافة إلى معرفة جيدة باللغة العربية والتعامل بها ١‏ ويؤكد فيلبي كل ما سبق 2 
معرض حديثه عن شخصية ليبنز وأهم صفاته فيذكر تميزه بالمثابرة والصبر مع 
التواضع والقدرة الهائلة على تحمل الصعاب؛ ويواصل وصفه له بقوله ( ( إنه بذل 


٠ ١9ص‎ . فيليب ليبنز : رحلة استكشافية 4 وسط الجزيرة العربية‎ )١( 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (۲۵ 0) 


کو کاک کے ہے ناتوان کے هدو قاط اترا ) ران 
( (تابع التطور اليومي لهذا السفر باهتمام بالغ بكل دقائقهء وبروح تفهمية نادرة عن 
غيره ممن أتيحت لهم فرصة زيارة المملكة العربية السعودية )) ". أما عن تواضعه 
فيستطرد فيلبي قائلا عنه (( إنه تحمل عدم استقرار مزاجى ( أي مزاج فيلبي) 
بهدوء لايقارن» بل إنه كان يمدحنى ويصفني بالحنكة التي تجعل الشوك يبرز من 
بين الزهور ) )'"". ويتابع فيلبي وصفه لشخصية ليبنز قائلا عنه إنه الأفضل ( ( فهو 
الطبيب الذي مارس الطب # صحراء المملكة؛ ولا نعرف عنه سوى أنه كان قد عالج 
أعواظنا عد دل موا عاط او ارا هري يف ا 


وعن مثابرة ليبنز التي لفتت أنظار فيلبي وجعلته يختاره ضمن كبار مساعديه 
بك هذه البعثة فيقول عنها : (( إن اللوحة التي تحضرها ذاكرتي عند استرجاعي 
لتجارب تلك الايام الجميلة كانت تتضمن صورة فيليب ليبنز وهو يمسك مع زميله 
جاك ( ريكمانز ) برأس حبل ممدود من أجل الاقتراب من أحد النصوص التي 
سيصورانها أو يقومان على نسخها ) ٠!)‏ 


وبالإضافة إلى ما سبق. فقد عرف عن ليبنز معرفته الجيدة بالمنطقة ودروبهاء 
ساعده على تلك الإجادة جرأته واقدامه» وحبه للمغامرة 4 الصحراءء ولذا فقد 
جال # جميع أرجاء المنطقة؛ وتعرف على عادات سكانها سواء المستقرين منهم أو 
الرحلء وألف الجو الشرقي إلى حد كبير مما ساعده على هذا التفهه!" ٠‏ 
هامسا - دراسة فة ب تعليلية مقار نه اکتا ا ات نطسى و فل لسر : 

ال 

-١ 2‏ الكتاب الأول : 
وعنوانه: نجود اال العويية” MEMES‏ 0 ) لمؤلفه سانت 


صوق يريج فيلبي أو" عبد الله فيلبي" كما عرف بالمنطقة العربيةء وقد طيبع 
الكتاب باللغة الإنجليزية بمطبعة جامعة كورنل أثاكا 2 نيويورك بالولايات 


٠ ١؟ فيليب ليبنز : المرجع نفسه . ص‎ )١( 

(۲) فيليب ليبنز : نفس المراجع » ص ٠ ٠١‏ 

() قلي ينز + نفسة :ص 11115 

٠ ٠١ فيليب ليبنز : نفسه . ص‎ )٤( 

(0) فيليب ليبنز : المرجع نفسه. ص10؛ وللمزيد عن معرفة المصنف بهذه العادات راجع» ص ۷۲ 


(075) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي دن 


المتحدة الأمريكية عام 1975م ويقع لك )۷۷١(‏ صفحة من القطع المتوسط. 
وقامت على نشره جمعية الشرق الأوسط ب واشنطن» دي ٠سي‏ ) , Washington‏ 
6 ) + كما قامت مكتبة العبيكان مشكورة يترجمته إلى العربية ثم طبا هه ونشره 
عام ١576‏ ه / ٠٠١4‏ مء وكان لي شرف مراجعة النسخة العربية والتعليق عليها . 

وقد اعتمدنا ب4 هذه الدراسة على النسخة الأصل المكتوبة باللغة الانجليزية عام 
(14177م ) » علما بأن هناك طبعة سابقة على هذه الطبعة؛ وهي الطبعة الأولى الصادرة 
عام ( 1507م ) . ونجد ب بداية الطبعة المعتمدة 2 دراستنا مقدمتين إحداهما 
مؤرخة بعام ( 1945م  )‏ والثانية ترجع إلى عام ( ١150م):‏ أما المقدمة الأولى 
فيبدو أن فيلبي قد دونها أثناء انتهائه من جمع ثم تدوين معلومات هذا الكتاب: وقد 
أشار فيها إلى فضل جمعية الشرق الأوسط سالفة الذكر لقيامها بالدعم العلمي له ء 
وتكفلها بنفقات نشر كتابه هذا . كما نلاحظ أنه نوه 2 ذات المقدمة إلى أهمية كتابه 
وكونه من أفضل الكتب الأجنبية التي صنفت عن النصف الجنوبي الغربي من البلاد 
السعوديةء ونحن نوافقه القول لما احتوى عليه هذا المصنف من معلومات متنوعة وقيمة 
يندروجودها2 مرجع آخر تناول هذا الجزء من الجزيرة العربية خلال الفترة 
الزمنية نفسها وهي العقد الرابع من القرن الميلادي الماضي!" . 

أما المقدمة الثانية والمؤرخة بعام ( ١١۹م‏ )؛ فليست سوى تكملة للمقدمة 
السابقة؛ وقد اشارفيها إلى مرور سبع سنوات على كتابة مقدمة الكتاب الاولى 
وتوضح انه خلال تلك السئوات بدات اوضاع البلاد السعودية © التحسن والنموء 
وانه يتنبا بمستقبل مشرق لهذه البلاد. كما ينوه إلى تطور العلاقات السياسية 
والحضارية بين الحكومتين السعودية والأمريكية؛ ويوضح تركيز الأمريكيين 2 
دراساتهم وبحوثهم الأكاديمية على شبه الجزيرة العربية!" . 


وهذا الكتاب الضخم» موضوع الدراسة؛ عبارة عن رحلة قام بها عبد اللّه 
فيلبي من بلدة السليل 2 أسفل وادي الدواسرء وذلك بعد الانتهاء من رحلته ب 
الربع الخاليء التي فصلها 2 كتابه : الربع الخالي The Empty Quaiter)‏ ( 
الذي صدر كي لندن عام (۱۹۳۳م ) . 


(1) Philby, Arabian Highlands, .مم‎ Vii ff 
(2) Ibid, .م‎ Ill. 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (۲۷ 8) 


وانطلاقة فيلبي 2 هذه الرحلة من بلدة السليل كان 2 ( ١۱۹۳۲/۲/۱م‏ ) 
(الموافق 17/١1/١6؟١1١ه‏ )» وقد أشار إلى ذلك 4# بداية الفصل الأول من كتابه 
الذي قسمه إلى ستة أبواب تحتوي على ثلاثة وثلاثين فصلا ".فقي الباب الأول 
الذي وضعه تحت عنوان : - استهلال ( ٠ں‏ اه۴۲ ) . ناقش فيه ثلاثة فصول هي: ما 
بعد الربع الخالي» وادي بيشةء وطريق الفيل' . أما الباب الثاني» فسماه : الوادي 
الثلاثي ( رع‌ااة۷ 1م161 156 ). وتحدث فيه على امتداد سبعة فصول عن : مخيم 
املك الخرمة: رنيهء بيشة. خميس مشيطء مرتفعات عسير. وادي تثليث ء وهذا 
الباب بالذات سوف يكون موضوع دراستنا لأنه شمل جزءا كبيرا من إقليم عسير 
4 عصر فيلبي . اما الابواب الاربعة الآخرى فهي خارج نطاق إقليم عسيرء. حيث 
كان البابان الثالث والرابع عن بلاد يام ونجران ء أما البابان الأخيران الخامس 
والسادس فقد ركزهما فيلبي على المرتفعات والمنخفضات التهامية؛ وبخاصة 
منطقة جازان وما حولهاء وكذلك السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمرء ثم 
NN EE‏ 


الع ت إلى واد كديرا رسي أبها Jl‏ عاك 0 نجده تعرض 
لموضوعات عدة منها - 


.١‏ جغرافية منطقة عسير واختلاف تضاريسها وثرواتها الطبيعيةء فيذكر فيلبي 
أسماء جال واودية وسضاف عة كل من فة وکس مو اها 
وتشر الى الارقاعات الشاهقة تبعص التصنال انظلة فى هت أدها من حية 
الخري و الشري 1 5 . كما تطرق إلى الحديث عن مناخ إقليم عسير واعتداله 
بے الصيف وكثرة الغابات فيه وبخاصة ب المناطق المحيطة بأبها وخميس 
تايط 0 أيضيا تحده وود ذاقنا على كر أسماء الور الحقرات 


(1) 3 

(2) Ibid, pp. 3-41. 

(3) Ibid, pp.75 - 4 

(4) Ibid, pp. 213 - 419 

(5) Philby. pp. 437 - 676 
(6) Ibid, pp. 123 - 161 ff. 
(7) Ibid, pp. 161 -3, 195 ff. 


(/07) الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي دن 


الى قي 2 ا سين شذكر اعدا كبرو مها يفل 4 الخفا فيش 
والتسمور: والخجل: والحمام» ٠‏ والهدهد» والبلابل» وطير الباز وغيرها ‏ . 

ولم يكن فيلبي يكتفي بذكر أسماء هذه الطيور وبعض الحشرات وإنما كان 
مولعا بصيدها وتربيتها ب4 مقر سكنه يوم أن كان يقوم بهذه الرحلة حتى إنه 
ذكر أن الناس ب2 أبها وما حولها قد لفت نظرهم هذا التصرف من قبله 
فيقول" وعن اهتمامي بعلم a‏ ب رت الوم وغيرها 
فكانت محور حديث الناس ب المنطقة ."..٠‏ 


. الاهتمام بالمواقع الأثرية قنلاحظ اهتمامه بها من خلال إشاراته إلى كثرة 
النقوش والرسوم على الصخور والجبال الممتدة من بيشة حتى أبهاء بل 
أحيانا يذكر بعض المواقع الأثرية # تلك المناطق ويجزم أنها تدل على وجود 
حضارات قديمة 3 هذه البلاد" : 


. الحديث عن أعلام المنطقة فيذكر فيلبي أثناء رحلته عددا من الشخصيات 
صقفآف لسعو ا ات ا لا 
بيشة بعض موظفي الدولة الذيق كاذو هفاف مكل الاسر حين اللفيغ معمر: 
والقاضي/ عبد اللّه بن الشيخ > وسليمان بن ابراهيم يه الرواف الدع كان ينون 
الشؤون المالية وجباية الزكوات!''. كما ذكر بعض مشائخ قبائل شهران مثل 
سعيد بن مشيطء وعبد الوهاب أبي ملحة الذي كان يتولى الشؤون المالية ب 
چ و بصبير» ؛ وكان يتنقل بے مواطن استقراره ما بين أبها وخميس 
Ey‏ الا فساو إلى اسم تركن السديرى الذي كان أهييرا اة 


(1) Ibid, pp. 111, 112 f 140 

(2) Ibid, pp 151 ff 

(3) Ibid, pp 135 - 137 ff 

والمتجول 2 المنطقة الواقعة بين بيشة وأبها لايزال يشاهد e Cs‏ 

إلى مثات السنين ؛ بل سوف يلاحظ المقابر السطحية والتي يصل ارتفاع بعض القبور فيها إلى ثلاثة 

وأربعة أمتار فوق سطح الأرض. ناهيك عن النقوش والرسوم فهي أيضا كثيرة 4 هذه المنطقة » انظر: ابن 

جريس» عسير دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية . ص1 0؛ ابن جريسء بلاد بني شهر 
وی غمرو : ه189-1141٠‏ 

(4) Philby, Arabian, .مم‎ 112 - 3 , 117 , 8 

(5) Ibid, pp 129 - 131 ff 


القسم الأول بلاد عسير 2 كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (18 0) 


عمدو ييا ا اوا بل ذكر أخاه خالد السديري» وبعض مشائخ عسير 
وقحطان الذين كانوا يآتون إلى أبها لمقابلة أمير المنطقة!"! ٠‏ 

.٤‏ الاهتمام ببعض جوانب الحياة الاجتماعية فنجده يتحدث عن المساكن 
وطريقة بناء البيوت وطرق العيش فيهاء فيذ كر انه راى 4# بلاد شهران 
ومدينة أبها وما حولها منازل تتكون من طابق وطابقینء بل شاهد بعض 
الأعيان والمشائخ والوجهاء يقتنون قصورا تتكون من عدة أدوار"", 
كما لاحظ فيلبي طريقة بناء بعض هذه القصور فذكر أن الأحجار تستخدم 
2 بناء أجزائها السفلية: بينما يستخدم الطين ب الأجزاء العلوية : 
وهناك بعض تلك القصور والبيوت محاطة بسياج من الأسوار لحمايتها 
من اللصوهن والتحيواثات المفقكرسة وكذلك الأعداء مق أوقاف التسروب: 
بيد اء جحد مخ الوت كان سير أحيانا الى تقبييات الزن الواح 
فعندما يكون قصرا أو بيت مكونا من طابقين فيكون هناك أقسام لسكنى 
أفراد الأسرةء وأجزاء لاستقبال الضيوف وغالبا ما تكون 4 الطابق العلوي 
وأجزاء أخرى لخزن الحبوب ومبيت الحيوانات الأليفة التي كان يقتنيها آهل 
اللنظهحة مقل + الأيقان والحسيروالأغناء '" وها الطابق السطل كنا 
اشار إلى وجود بعض البيوت # بيشة مبنية بالقش وسعف النخلء كما ذكر 
بيوت الشعر التي كانت معروفة لدى البدو الرحل 2 الأجزاء الشرقية من 
متطقة عسي وبخاصة البلاد الواقعة بين بيشة وخميس مشتيظ 00 . 


)1( Ibid, pp 136 - 148 ff 

(2) Ibid, pp 29, 115 , 1 

(3) Ibid, pp 37 - 9 

(4) Ibid, pp 131- 6 

(5) Ibid, pp 115 - 131 f 

(6) Ibid, pp 115 - 116 , 139 ff 

(7) Ibid, pp 37 - 114, 0 

وجدير بالذكر أن البيوت المقامة من القش والأخشاب كانت تنتشر أيضاً وبكثرة عند سكان السهول 

القيامية لاشيم الجر المتد من القتعدة شمالاً إلى جازان جنويا» للمزيد زاجع: أبن جريس: 
(عسير ۰۰-۱۱۰۰٤۱ھ)»‏ ص4غ-65.0٠.‏ 


(870) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي دن 


ويشير المؤلف إلى مدن أبها وخميس مشيط وبيشة فيذكر كثرة القرى 
الخسقيرة الواضة حول هذه المراعز الخضارية و قارب اليوت 2 العرية 
الواحدة؛ وضيق الأزقة الفاصلة بينهاء كما أن جميع مواد البناء المستخدمة 
ج إقامة المنازل بمنطقة عسير كانت محلية:؛ مثل الحجارة والطين وكذلك 
الأخكناب الستخدمة :ف الشفوق والتواظة والأرواب! :وياقت نظر غيلنى 
ازدحام المنازل العسيرية من الداخل بمظاهر الأناقة الزخرفية رغم بساطة 
مظهرها الخارجي وذلك عندما دخل عددا من منازل الامراء والمشائخ 
والوجهاء من رجالات المنطقة؛ بل أقام ساكنا بعض الوقت 4 بعض الدور 
ببيشة وخميس مشيط وابهاء فقال عن بيوت شاهدها 4 منطقة بيشة : 
(( وكانت ازل مؤحرقة بأشكال هتدسية أخاذة ويألنواخ اكداذ الكثيرة 
على كل الجدران وهذا النوع من الزخرفة خاص بهذه المنطقةء وبالمنطقة 
المحيطة بأبها ... ) )1 . 


ويواصل فيلبي حديثه عن الحياة الاجتماعية 4 عسير فيشير إلى الألبسة 
والؤيكة هته سان إظيم سير فيذكن أنه اه أشواق انطع عدوا 
من الآقمشة والأئيسة وكذاك يعض آدوات الزيتة الخاصة بالتساء والرجال 
مثل : الكحل» وبعض الأشجار النباتية التي كان يضعها الرجال والنساء ب 
وسين مو ياب ارين يها 7 , أا مض أدوات الؤينتة هن الرجال 
مثل : لبس العباءات» والعمائم؛ والعقال» وكذلك الاحتزام ببعض الأسلحة 


(1) Philbly, Arabian, pp. 37 , 140 f. 

(2) Ibid, pp. 29,37, 137 ff 

من يشاهد القرى والمنازل القديمة 4 إقليم عسير اليوم يجدها مبنية من المواد المحلية . وبعض منها 

لازال صامدا لم يصبه الخراب » مع العلم أن تاريخ بنائه يعود إلى أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ انظر : ابن 
جريس » بلاد بني شهر . ص ۷٤‏ ومابعدهاء ابن جریس» عسير ١٠١٠١-١٠1١هء‏ ص ٤۲‏ ومابعدها ۰ 

(3) Philby, Arabian, P. 113 

من يزور بعض البيوت القديمة 4# مدينة أبها » وخميس مشيط اليوم ؛ بل من يشاهد بعض المتاحف المحلية 

2 المنطقة فإنه سوف يلاحظ ما ذ كره فيلبي » وغالبية تلك الأشكال والألوان كانت مستمدة من عصارة 

بعض النباتات والأشجار المحلية۰ انظر: ابن جریس» عسير ١٠١٠١-0١٠4١هاء‏ ص ,05-0١‏ يفنا تجرية 

الباحث ومشاهداته لأحوال وحضارة منطقة عسير خلال العشرين سنة الماضية٠‏ 
Philby, Arabian, pp. 36, 38, 116 , 7‏ )4( 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (1 81) 


كالخناجر والسيوف وما شابهها''' . ويشير إلى ألبسة بعض النساء فذكر 
أنه فاه السام بك أسواق بيشة وهن يمان .كا البيع والشراء: كم قال 
وكان أغلبهن يرتدي الثوب الأسود ا مليين يرظدي الوب 
الاحمرء وقليل منهن كان يرتدي الثوب الاصفر الاكثر جاذبية:, والاقل 
مكفكة من الفاب السا .وقح تف حمينا كلك التكمان الأهوه اند 
فط الراسن والوعه عقن الضدى .1037 


وينوه عن توفر الحبوب وبعض الأطعمة ب4 أسواق المنطقة. كما يذكر أنه 
شاهد كثيرا من أنواع الفواكه المحلية مثل : التفاح» والخوخ: والتينء والرمانء 
والعتبهوغيرها : ويتكو أن الفشن كان سنافدا على اغب الان د اة 
عسيرء وأغلب أطعمتهم من محاصيلهم الزراعية وكذلك من منتجات 
حيواناتهم!"!؛ كما ذكر بعض الأطعمة التي أكل منها أثناء زيارته لمنطقة 
عسيرء لكنه تناولها 4 بيوت الاعيان والوجهاء 4 المنطقة فيذ كر انواع 
الأطعمة التي شاهدها على مائدة الشيخ / عبد الوهاب أبي ملحة 4 خميس 
شيط كيت كانت E‏ | (خبرز الفح الستطيل الزفيق بولحم 
الضانء والزباديء واطباق من الماكولات اللذيذة الاخرىء واطباق كبيرة 
من الأرز ك كل منها ملعقة؛ وأطباق كبيرة من الدهن» من ذيل مؤخرة 
الغنم» وزبادي الدجاج والصلصة. وزبادي من الخضروات » واطباق من 
الحلوينات امقددة مثل + المهلبية والكفك المحلى المقلى بالسصي )كا 
ر کر ی اراو اا وة انی أكلها هلو اخناى ر 4 ارا عر 
تركي السديري وأخيه خالد فقال : (( ... كانت من الأرز الجيد؛ ولحم 
الضأن الشهيء بالإضاقة إلى المقبلات ( الإدام ) الذي وضع 4 زبادي 
وأطباق عديدة: وكل منها على انفراد » والخبز المحلي المصنوع من 
القمح على شكل مستطيلات وبسمك ربع بوصة...)) . 


(1) Ibid, .م‎ 117. 

(2) Ibid, .م‎ 116 , 131. 

(3) Ibid, pp. 36,131, 139 , 140. 
(4) Ibid, p. 136. 

(5) Ibid, p. 141. 


(817) الرحلات والرحالة ‏ الجنوب السعودي كن 


وأشار فيلبي إلى عادات وتقاليد أخرى شاهدها 2 منطقة عسيرء مثل زواج 
الشباب والشابات # سن مبكرة؛ حتى إنه رأى بعض الشباب 4 خميس 
مشيط يتزوجون وأعمارهم تتراوح ما بين )١17-١7(‏ سنة 'ء كما أن قيمة 
المهور تختلف من البكر إلى الثيب» فالمرأة التي سبق لها الزواج من قبل يكون 
مهرها يتراوح من (۲۰-۱۰) ريالاء 4 حين أن الأبكار تكون مهورهن أعلى!" . 
ويذكر أنه شاهد بعض الاحتفالات الخاصة بختم القرآن» حيث كان يحضر 
الشباب الخاتمون لكتاب الله وعليهم ملابس جميلة؛ ٠‏ ويكون من حولهم 
أقاربهم وأهلوهم. .كما أن بعضي الأعيان والوجها ء2 المدينة أو القرية 
يحضرون مناسبة الاحتفال بالختم وتاك تعظيما للش ر ان واحكراما لأولتك 
ا وأهليهه'!" . 


و2 أثناء حديثه عن سكان المجتمع العسيري نجده يشير إلى أن أغلبهم من 
أا القبائل والعشاكر الساكنة ے النتطقة لكن المراكز الحضارية الكبيرة 
مثل أبهاء وخميس مشيطء وبيشة كان بها عناصر بشرية أخرى وفدت من 
خارج المنطقة للعمل 2 المؤسسات الحكومية الموجودة آنذاكء وغالبية 
أولئك الوافدين كانوا من بلاد الشام ومصر والهند؛ وعناصر من بعض 
الدول الأفريقية للعمل 2 الزراعة والخدمة 2 بيوتات الأعيان والأمراء وشيوخ 
القبائل . بل ذكر أن عدد السكان # أبها والأحياء المحيطة بهاء يوم أن جاء 
اليهاء :كان يتراوع بین ( +۸۰ اده )١‏ نسمة نسمة'ء وأشار إلى حضوره صلاة 
الجمعة 2 مسجد أبها الجامع فكان عدد المصلين حوالي(١٠5)‏ مصل!". 


(1) Ibid, p. 136. 

(2) Ibid, p. 136. 

(3) Ibid, pp. 39 , 40. 

(4) عد ما جاء فيلبي إلى إظيم عسير [ ١۴۵۰‏ ه 1598م ) كان عض الراكز الحضارية الكبرى العديد من 

المؤسسات الحكومية السعودية المختلفة » انظر : ابن جريس٠‏ عسير 4 عصر الملك عبد العزيز . ص١"‏ 
ومابعدها؛ ابن جريسء أبها حاضرة عسيرء ٤٤١‏ ومابعدها٠‏ 

(5) Philby, Arabian, pp 141,18. 

(6) Ibid, .مم‎ 153 , 4 

(7) Ibid, pp. 150,1 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (8108) 


8 العناية بدراسة بعض مظاهر الحياة الاقتصادية٠‏ حيث يشير من خلال 
ماشه انه القيقية إلى الوق الو اهسلة ين رفية sel E‏ 
ثم إلى أبها Sa‏ كبا رسدياء واستخدام أغلبية سكان هذه 
التاطدف" العمان والح ' ف تنقلافهم وثقل بض اتهم واحنياجانيي:". 
كما يشير إلى وجود أعداد قليلة من السيارات الحكومية وبعضها تجارية 
تقوم بعملية نقل البضائع لمسافات أكبر وذلك من إقليم عسير إلى نجد 
عسير فيذ كر أسواق بيشة # كل من قريتي الروشن ونمران/"'؛ ويذكر أسواقا 
أخرى أسنبوهية 5 الطريق المؤدية من بيقة الى خيس مقيط ومدينة أبها: 
ويفيض 2 التفصيلات عن تلك الأسواق من حيث قدوم الناس إليها من 
كل مكان» وتوفر السلع المختلفة بهاء من مواد غذائيةء وألبسة وزينة وبضائع 
لاف مختافة() . وقد سجل لنا مشاهداته لسوق خميس مشيط الأسبوعيء 
ا ونشاط تجاري» وتقسيم السوق إلى مناطق تعرف كل 
وتطلقة مذي" بالمناخ" وهي مخصيصية لبيع وشراء علعة واحدق كما قدم ا 
من خلال هذا الوصف تسجيلا لبعض أسعار هذه السلع المختلفة التي يضمها 
السوق # زمنه فيقول : لقف كانت نشاطات السوق بوجه عام خاملة نسبياء 
رغم وجود حوالي (: 0) من الناس فيهء كانوا كلهم مشغولين بعمليات 
تعرض فيه السلع الأخرى فيما يسمى ب ( المناخ )؛ وهي مساحة معينة 
تنصب عليها الخيام لمزاولة النشاطات التجارية التجارية ... لقد كانت 
معظم السلع تعرض مكشوفة؛ لكنني لاحظت أن هناك بعض السلع مثل 
الأقمشة والسلع التي تباع بالقطعة؛ وسلع البقالات كانت تعرض 2 الأكواخ 


(1) Ibid, .مم‎ 115 , 116, 117 , 9 

وللمزيد من التفصيلات عن الطرق التجارية 2 إقليم عسيرء انظر ابن جريس» عسير ١٠١١-١٠1اهم‏ 
ص۳٦۱‏ ومابعدها۰ 

(2) Philby, pp. 138 , 141, 148 

(3) Ibid, .مم‎ 36, 38-9, 114 

(4) Ibid, pp. 116 - 7, 7 


9 ) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي دن 


من الأمور التي عنيت بهاء وكانت رخيصة 4# معظمها ٠‏ فقد كان ثمن أربع 
تنكات من البلح عادة ما يستورد من خيبر'''؛ وبيشة أو ما يعادل أربع سلات 
قصب ( ١۵۶‏ ) بنفس حجم التنكات )® او( ) ويالات :وگل ( ٦‏ 
أو/ا) أصواع من القمح بريال» والدخن (۸) بريالء ٠٠٠١‏ والقهوة صاع واحد 
بريالين: والقشر ("؟) صاع بريال ااي السمسم) 
او جالونات بسبعة ريالات. وكانت 0 بثلاثة ريالات » والثور أو 
البقرة بعشرين ريالاء والبعير بأربعين ريالاء. ."0 ٠ويشير‏ فيلبي أيضا إلى 
بعض أسعار السلع التي شاهدها وس اع الذي 
e‏ 

بتسعة ريالات؛ وعلبة من السمن (الزبدة المصفاة ) ب ( ١‏ ) ريالا وتزن ( 
٠ 0‏ ) رطلاء وجالون من البارفين بثلاثة ريالات و ( ه ) ياردة من 
القماش الأبيض ب (18) ريالاء والجمل الواحد من ٠(‏ ۴ وزيالا والقناة 
اتواحد عن [1-7) الات :ر اهار فی أيضا إلى بض الأوزان الي 
شاهدها 2 الأسواق العسيرية فذكر أن الصاع والأقة كانت الأوزان السائدة 
البلادء ونوه إلى أن الأقة تعادل ب وزنها (5:) ريالا أو )2٠١(‏ درهم» ثم 
إن كل (17١؟)‏ درهما تساوي واحد كيلو غرام» أما الصاع فيساوي ثلاث 
أقات أو أربعة كيلو غرامات!''. ويلاحظ أن المقايضة كانت من أهم أساليب 
التعامل 2 الأسواق العسيرية: إلا أن ريال ( مارياتريزا ) الذي عرف محليا 
باسم الريال الفرانسة كان متداولا بكثرة بين العسيرين؛ وقد انتشر تداول 
هذا الريال فق فن الؤلطلة الواحدة: وتف رة . 


ولم يغفل فيلبي عن ذكر ما شاهده 4ے منطقة عسير من مدرجات زراعية وما 


كان يزرع فيها من الحبوب والثمار والفواكه؛ كما أشار إلى توافر أنواع متعددة من 
المحاصيل الزراعية على طول الطريق التي سلكها من بيشة إلى أبها "2. كما ذكر 


٠ خيبر قرية واقعة 2 منتصف الطريق بين بيشة وخميس مشيط‎ )١( 
Philby, Arabian, 7 
Ibid, p.38 
Ibid, p.151 
Ibid, p.151 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(1) وريال (مارياتريزا) عبارة عن قطعة نقدية من الفضة ضرب 2# النمسا عام (١۹١١١ه/٠۱۷۸م)‏ » وعرف 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (8 81) 


توضر الآبار التي يتم حفرها ‏ باطن الأرض إلى عشرات الأمتارء وكانت تستخدم 
كاري المذارع وكذلك 2 جلب مياه الشرب أيض] !© “كما دكن أسماء عدد من الفتون 
الصستاغية ( الاعات الندؤية ١‏ الود كذ ال مواق الس نكل ا 
e RS BT‏ 
والجلدية»والسجرية راا ية ورا وجي اواد وا 
هه الصنتاغات كانت متيظر 3= البيكة العسرية 19 


۲ - الكتاب الشانى :- 

ا ا ار ای داب 
ليبنز ٠‏ وهو الأصل باللغة الفرنسية: وقام على ترجمته إلى العربية الأستاذ 
ميححد محطد الحتاني» ونا جع ه وعان و ٠‏ فهد عبد اللّه السماري أمين دارة 
الملك عبد العزيز بالرياض ٠"‏ وقامت الدارة بنشره وإصداره بمناسبة مرور مائة 
هام على تأسس المملكة: :وقد له اهب السهو الملكي الأمير سلمان بن عبد 
العزيز امير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الدارة؛ وقد صدر ضمن سلسلة 
وع اا المثوية للدارة: 

وقام د . فهد السماري الذي راجع الكتاب 4 ترجمته العربية وعلق على 
محتوياته العلمية بإبراز أهمية هذا الكتاب من الناحية التاريخية. موضحا ‏ 2 
تعليقه ما يحويه بين دفتيه من معلومات أصيلة مهمة تميزه بالجدة والتفرد لاسيما 
فيما يتعلق بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة وبخاصة فيما يتصل بمجال المواقع 
الأثرية والنقوش القديمة من عربية وغيرها ‏ . 

وك يتملك اتر العريية نيا الضقف أ الحو ات مهادي 
لأصل الكتاب ب4 لغته الأولى: والتي قدم من خلالها ملخصا لهذه الرحلة: وبين 
بشكل واضح الدعم الذي لقيته الرحلة من قبل الملك عبد العزيز الذي شمل البعثة 
ترعاحة: تكلرًا لخصوصية العلاقة وأواصر الصداقة التي ربطت فيلبي بالملك؛ كما 
يعكمس هذا الدعم بعد النظر الذي تمتع به الملك عبد العزيزء ودليل وعيه الكامل 


من هذه العملة فئة أبو طاقية وقيمته عشرون قرشاً : ابن جریس» عسير ۰ ۰۰-۱۱۰٤۱هھ»‏ ص۱۸۳ ۰ 
Philby, Arabian, p.147.‏ )1( 
Ibid, pp 123-124.‏ )2( 
Ibid, pp. 36, 116, 137,141, 151.‏ )3( 


(05) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


بأهمية مثل تلك الأغمال العلمية: والرغبة 3 الإفادة من خبرات المتخصصين 
4 مجال التاريخ القديم والآثار والنقوشء كما أن الشروط التي فرضها الملك 
عبد العزيز على فيلبي وأعضاء هذه البعثة وغير ذلك من الالتزامات توضح بجلاء 
إدراك الملك عبد العزيز لنتائج مثل هذه البعثات العلمية؛ ولذا نجده يتحمل من 
ماله الخاص جميع تكاليف الرحلة من مأكل ومشرب» وتنقلات وغير ذلك من 
مصاريف الرحلة وكل ما يتعلق بهاء علاوة على إصدار الأوامر إلى جميع أمراء 
المناطق التي ستمر بأراضيهم البعثة بتوفير سبل الأمن والراحة وكافة التسهيلات 
لهم لإتمام عملهم على أكمل وجه ' . 

كذلك تحدث فيلبى 2 مقدمته عن معاونيه 2 هذه الرحلةء وأفاض 2 الحديث 
عو وو اعا ا ا عقف والنيز الع ال شرف يها سواه على 
ای القخصي أر هل امكف العلي: فما ترز كا اة هذه اة 
كأحد كبار مساعدي فيلبي . ١‏ 


باستكمال جوانب أخرى عن هذه الرحلة. سطرها بدوره 4 مقدمة هذا الكتاب 
موسوع الدزاسة + كما ضمت هذه السلسلة من التقديمات أيضاء مقدمة يقلم 
يوسف ياسين المترجم الخاص بال ملك عبد العزيزء والتي كشفت عن أهمية هذه 
الرحلة وأسباب خروجهاء وموافقة المقام السامي عليها وتقديمه الدعم المالي 
والمعنوي الكامل لهاء والالتزام بجميع البنود الواردة 2 هذه الموافقة ‏ . 

ولعل سر إجراء هذه الدراسة ( أي خروج البعثة العلمية ) يكمن # كثرة الآثار 
والنقوش التاريخية الموجودة بأراضى المملكة مما لفت النظر إليها وتطلعت أنظار 
المتخصصين للكشف عن هويتها وفك طلاسمهاء ويؤكد ذلك ليبنز ف كتابه حيث 
يتساءل : ما هذه النقوش والآثار الموجودة 3 جنوب الجزيرة العربية 5 وما اهميتها؟ 
وقد دفع هذا الثراء بعض العلماء الملتخصصين إلى التقدم بأطروحات أكاديمية 2 
هذا المجال» وأهم دليل على ذلك أن جاك ريكمانز ابن أخي فيليب ليبنز قد حصل 
على درجة الدكتوراه 2 العلوم الشرقية تحت عنوان ( ( المؤسسة الملكية 2 جنوب 


وقام جاك ريكمانز الأستاذ بجامعة لوفان ببلجيكا وأحد أعضاء البعثة 


٠ 1 فيليب ليبنز : رحلة استكشافية . ص‎ )١( 
فيليب ليبنز : المرجع السابقء ص6؛ وعن الشروط والالتزامات المفروضة على أعضاء البعثة راجع / ص‎ (۲( 
٠ ۸.۱۲ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (0۳۷) 


الجزيرة العربية قبل الإسلام ))''' وقد شارك جاك بعد ذلك 4 تلك الرحلة 
الاستكشافية حيث عمل متخصصا # الفيلولوجيا والتاريخ الحميري والسبئي!" . 

هذا وقد أوضح مؤلف الكتاب خطوات هذه الرحلة الاستكشافية بالتفصيل 
بدءا من الخطوة الاولى حيث انطلقت الرحلة من جدة صوب الجنوب عبر جبال 
الحجاز وقد عني بذكر تفاصيل السفر ومشاهداته عبر هذه الجبال وسطر ذلك ج2 
حوالي عشر صفحات,» ثم أفرد ما يقرب من عشرين صفحة للحديث عن الطريق 
الواصل من الطائف إلى بيشة؛ ثم تحدث عن الطريق من أبها إلى نجران ‏ حوالي 
(0 ) صفحة:, وأفرد فصلا قائما بذاته لتفاصيل الإقامة ‏ نجران» ثم ذكر 
تجوال أفراد البعثة 2 الربع الخالي» ثم تحدث عن سلوك أفراد البعثة من نجران 
إلى اللدام؛ ومن الأخيرة إلى الرياضء ثم ختام الرحلة # الرياض نفسها . 


ومن المطالعة الدقيقة لمحتويات هذا المصنف يمكن القول بأنه تميز بعرض 
الخلومات التتوظة با سالوت يتسم بالرشاقة ويبعد عن القار ء الملل كما يعرف 
بذلك مترجم الكتاب» علاوة على غزارة المعلومات الأثرية والتاريخيةء وما يتصل 
بالحياة الاجتماعية 2 المناطق التي مسحتها البعثة . وعلى الرغم من أن معلومات 
فيليب ليبنز تتسم بالإيجاز عند مقارنتها بالمعلومات التي اوردها فيلبي 2 كتابه: 
( نجود الجزيرة العربية ) عن هذه الرحلة: إلا أن فيلبي رغم دقته واستطراده 
لم يستكمل كل المعلومات عن خطوات هذه البعثةء ولم يغطها باكملهاء ولذلك فإنه 
لاغنى أبدا عن الرجوع لذلك التقرير الذي وضعه فيليب ليبنز لاسيما فيما يتصل 
بالمعلومات الاجتماعية والأثرية بوجه خاص”' . 


٠ فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص18‎ )١( 

(9) شیب نر نفسه صن ۹۶ + 

(؟) فيليب ليبنز : نفسه .ص١‏ !؛ ومن المعروف أن (عسير) قد حظيت منذ فترة طويلة باهتمامات الحركات الاستكشافية, 
والتي بدأت عن طريق ثلاثة من التجار اليونانيين وهم باولووس بيرو وإليا خلال القرن التاسع عشر الميلادي ؛ ثم جاء 
بعدهم أحد الأوروبيين ويدعى تاميزيه إلى مدينة أبهاء ؛ ومن بعده كورنواليس وفيليبى عام 157 ؛ ثم نوتشل عام ام 
وبعد ذلك الرحلة الاستكشافية التي شارك فيها فيليب ليبنز ومن الأرجح أن هناك رحلات استكشافية أخرى قد وصلت 
إلى أبهاء ٠‏ ولكن لم يكشف عنها النقاب بعد بسبب عدم خروج التقارير التي كتبت عنها إلى النور يدلنا على ذلك رواية 
تواترت على ألسنة بدو منطقة عسير, وذ كرها ليبنز 2 كتابه ومفادها أن هناك مجموعة من علماء الآثار الأمريكيين 
قد مروا بهذا المكان (عسير) قبل خمس سنوات من بعثة فيلبى وليبنز ٠‏ راجع : رحلة استكشافية . ص5١٠.‏ ولعل ما فتح 
الباب لهذا النشاط بمنطقة عسير هو اكتشاف أحد البدو لمخطوطة عبرية داخل مغارة قرب البحر الميت عام ١٤۹٠ء‏ 
ثم تمكن ضابطان من اللفيف العربى بعد عام ونصف من ذلك من دخول هذه المغارة؛ وعكف العالم جاك ريكمان على 
نشرنتائج هذا الاكتشاف وإخراجها للنور ليفتح الباب على مصراعيه لمحاولات أخرى استكشافية دعا إليها المستكشف 
الإنجليزي فيلبي الذي اختار بدوره فيليب ليبنز عنصرا أساسيا فيها ٠‏ راجع عن ذلك : رحلة استكشافية. ص٠٠٠‏ 


(81) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


وعند مطالعتنا لما دونه فيليب ليبنز 2 تقريره عن الرحلة التى شارك فيهاء 


المتنوعة متها :- 


.١ 


الاهتمام بالحديث عن الثروات الطبيعية بمنطقة عسير وأثر اختلاف 
التضاريس وتنوع المناخ ب2 تعددهاء كما أن تعدد الثروة الحيوانية من أهم 
مشاهدات أفراد هذه البعثة التي لم تكن تمر بمكان:ء إلا وكان أفرادها يقومون 
على صيد العديد من قطعانها المختلفةء وإن كان يؤخذ على ليبنز أنه - أحيانا 
بأنها لاتخرج عما كان يشاهد ب أرجاء المملكة إلى وجود الأبقار أو الجمال أو 
الأغنام والماعزء وقد تجمعت حول جنبات الآبار حيث المياه. كذلك أشار ليبنز 
إلى وحود الأبقار ذات السناء!") ٠.‏ 


كذلك تطرق ليبنز 4 معرض حديثه عن الثروة الحيوانية إلى دواب النقل 
ومنها الحمير والجمال وما تمثله من أهمية لآهالي عسير وسيلة مهمة من 
وسائل النقل للإنسان وحمل الأغراض'. كما أشار إلى توافر نوع آخر من 
الحيوانات المفيدة للإنسان وهي الغزلان وذكر أنه رآها مرتين خلال مروره 
بأراضي عسيرء وبخاصة بك منطقة جيل سليمان ولكن لم يتمكن أحدا من 
أقراد البعفة من اللأمياك باخد اها نظرا السرعة فزارهاء وتحدك كذلك هخ 
استخدام الكلاب 2 حراسة قطعان الأغنام المملوكة لبدو عسير من مهاجمة 
الذكاب والثعالب وغيره : 


وتالاحظ أن لز كن شارك قيلبي اهتماماثة وحخرصيه يذكن أسشسماع الور 
والحشرات الو ك عسي نكر دد ا ووصفهء كما أشان ال 
أماكن وجودها وبعض عاد اتهاء فيشير على سبيل المثال إلى مشاهدته لأسراب 
من الطيور تخرج من الصحراء ب4 وادي بيشة وتثليث وغيرهماء وهي 2 حجم 
طائر الزقزاق الذهبي اللونء وتشبه دجاج الماء 2 سلوكهء وهي لاتطير إلا فجرا 


٠ 7 فيليب ليبنز : المرجع السابق» ص‎ )١( 
٠ ۷۸۰٦۲ › 6٤ص‎ . فيليب ليبنز : نفسه‎ )۲( 


(؟) فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص 78517 ٠‏ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (8 9 8) 


وعند غروب الشمس وكلى ارشاهاك ڪڪ ی إنيا لتكات تازمين ر و 
وتعرف بطيور القطاء وقد اثنى على حسن مذاقها حيث استطاع بعض افراد 
البعثة صيد بعضها(" . كما شاهد أيضا أفراخ الحجل والأرانب بأعداد كبيرة. 
بالإضافة إلى طيور أخرى مثل القنبرة والسنونو والغراب وغيرها لاسيما من 
الجوارح وبخاصة 2 وادي تندحة" كما ذكر أسماعغندضن حشرات التملقة 
بعضها معروف وبعضها الآخر غير معروف ومن أمثلتها حشرة اليعاسيب وهي 
ملكة الجا : 


رف لته نظره أيضا كقرة اترو خت وقيود أنواعها لأسا ے الظريق مق واد 
بن هشبل إلى أبهاء وهو الطريق القديم الذي كانت تسلكه القوافل المتجهة إلى 
أبهاء كما شاهد أنواعا أخرى 2 مدينة أبها ذاتها وأمعن 2 وصفها وصف 
شاهد عيان حيث ذكر أنها كانت (( جميلة تتدفأ بالشمس وتقف ساكنة فوق 
الصخور وتغير لونها بشكل مثير من اللون الأزرق المتوسطي إلى الأسمر 
الحديدي الذي يشبه الظل ) )“ وأشار أيضا إلى وجود كثير من القردة مختلفة 
الأحجام وبخاصة على جدود وادئ بن هشيل» غازوة على وجود حيوان الجربوع 
( اليربوع) والذي ولع رجالات البعثة بصيده ووصفه بأنه حيوان لايتعدى طوله ( )۱١‏ 
سم ويتسم بنعومة ملمسه وجلده بلون الرمل رمادي وأبيض» ورجلاه الخلفيتان 
تشبهان أرجل حيوان الكنغرء بينما يتجاوز طول ذيله طول الجسد . 
ذلك ل امقر هين ا قاع 2ة مدر هن ا افا ات را 
لاختلاف الظروف المناخية والتضاريسية؛ فأشار إلى وجود أشجار الصنوبر 
بجبل شطبة ب4 منطقة وادي بن هشبلء وكذلك أشجار البلوط التي تكثر ب 
هضاب هذا الوادي ومعها أشجار الشري. كما أل إلى انتشار الأشجار الشوكية 
ةق متطقة القابات الموجودة على حدود أبها!" : 


۰ ۱۱۸۰۱۰۵ ۱۰۶ فيليب ليبنز : نفسه . ص 07ت‎ )١( 

)۲( فيليب ليبنز : المرجع نفسه . ص 04 ٠‏ 

(؟) فيليب ليبنز : المرجع نفسه .ص ۷۸00ء ٠ ٠٠١-٠۱١۰۸۱۰۰‏ 

٠ فيليب ليبنز : المرجع نفسه . ص58‎ )٤( 

(0) فيليب ليبنز : المرجع نفسه . ص ٠ ٦۷۰0۹‏ 

(1) للمزيد من التفصيلات راجع : المرجع نفسه ...ص ٠ ۸۳١۷۹۰۷۸۰٦۰‏ 


(0 5 ۵) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


؟. الاهتمام بالمواقع الأثرية والنقوش القديمة التي تزخر بها منطقة عسير: 
فاشار ليبنز إلى كتير من المواقع الاثرية ‏ وادي بيشة ووادي تندحة وتثليث 
وكلها تنتمي إلى عصور سابقة على الإسلام /'2, الأمر الذي يجزم بشكل قاطع 
دحو سطياراف كني ةذ هده الباذد قلي سمل الخال تة لست حن 
نجاح البعثة وبخاصة جاك ريكمانز المتخصص 4 التاريخ الحميري والسبئي 
2 الكشف عن نقش صخري بالقرب من آبار مريغان شرقي تثليث» وهو نص 
تاريخي للملك أبرهة الذي ينتمي كما نعلم لأصول حبشية:؛ ويتكون النقش من 
عشرة أسطر بعرض خمسة آمتارء ويتضح من تفسير سطور النص أن هذا الملك 
كان مسيحيا بدليل ان النص يبدا بشارة الصليبء كما تحدد الجملة الاولى من 
سطوره ديانة هذا الملك حيث تقراً (( بقدرة الرحمن وبقدرة مسيحه ... ) ): 
ثم تتناول بقية سطور النص أخبار إحدى حملات أبرهة على القبائل الساكنة 
ل جنوب الجزيرة العربيةء ويسمى هذه الحملة ( ( غزوة ربيعية ) )؛ وقد ذكر 
النص قادة هذه الحملة؛ وتفاصيل انتصاراتهم, واتفاقية السلم التي وقعت 
بعد ذلك مع أهالي هذه المنطقة؛ وأرخ النص وقت الحملة بعام (041م ) . 
كذلك أشار ليبنز إلى حصول البعثة على رسوم لمحاربين 2 منطقة أم رقيبة: 
كما جمعت كومة من الاحجار الرملية ذات الطابع الثمودي كانت منحوتة على 
الصخور الطبيعية وجميعها من المنطقة نفسها ‏ . 

وقد دفعه تخصصه 2 مجال الآثار إلى الاستطراد 4 ذكر ما وجده من مواقع 
ونقوش أثرية؛ وربط بين بعض أسماء المناطق التي كان يمر بها أثناء دراسته 
للمنطقة وبين المصطلحات التاريخية مثال ذلك ربطه بين اسم بئر الفيل وبين 
الملك أبرهة!*!؛ وقد خرج ليبنز بتأكيد من هذه الدراسات يقول إن الثموديين 
كانوا ذاكنا ها متهندوقخ متعلقة واد تن حة سواع دف تر صد طن الأعداء 
أو لماع را انا فر الجبيلق ا حلفا وزاءهم اة اکر موقي واد لزن 


٠ 78:51 فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص0۸‎ )١( 

(۲) قيليب ليبنز :المرجع السابق . ص۷0 - ۷۸ ۷۹ ٠ ٩۸ ٩٤‏ 
(9] كيليب قر ارج السايق ح4254 : 

٠ ٠١4 فيليب ليبنز :المرجع السابق . ص‎ )٤( 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (1 ٤‏ 0) 


الحديد على الجهة السوداء من الصخرة التي تركوا عليها أحد نقوشهم» كما 
تعد منطقة وادي تثليث ايضا من المناطق الغنية بالنقوش الصخرية وكذلك 
اة واد مات الحماص حبك وضددت ال كيرا مخ الآشار الثعودية 
المنقوشة على الأحجار هناك مما يقطع بكثرة ترددهم على هذه المنطقة ‏ . 
". ويشارك ليبنز رئيسه فيلبي الاهتمام بدراسة بعض مظاهر الحياة الاقتصادية 
و مقدمتها حرفة الرعي التي كانت تتصدر قائمة الحرف التي عني سكان 
المنطقة الجنوبية من الجزيرة العربية بالاشتغال بها بحكم البيئة التي كانت 
تعاني نقصا 2 الموارد المائية . كذلك أبرز ليبنز اهتمامه بحرفة الزراعة وإن 
اشار إلى انها لم تحظ بالانتشار مثل حرفة رعي الإبل» ومن ملا حظاته التي 
سجلها بدائية حرفة الزراعة وذلك من خلال وصفه لعملية درس الحبوب 
وبخاصة القمح والتي كان يستخدم فيها الجمل والحمار. حيث يدوران 4 حلقة 
على التبن ويجران خلفهما طفلا يلوح بقطعة من الخشب. وعندما يراد فصل 
الحب عن التبن يقوم الرجال بذر هذا الخليط 2 مواجهة الرياح بمذراة. حيث 
يتجمع التبن # مكان يتكوم فيهء بينما يسقط القمح تحت أقدام مذريه!" . 


وقد لاحظ ليبنز انتشار المزارع خارج نطاق القرى والمدن؛ وقربها من مصادر 
المياه. وقد أشار إلى بعض هذه المزارع وحدد مواقعها وأسماء بعضها ووصف 
عددا متها ومن أمكلة ذلك مزان واد بق مشيل والقى تتكون من عدة 
قرى”'"' ومزارع وادي تثليث التي ذاعت شهرتها 2 زراعة السمر والثماء!"' 
علاوة على مزارع منطقة تندحة التي أحصيت بثلاثين مزرعة: بالإضافة إلى 
الواحات المنتشرة 2 جنبات الوادي التي بلغ عددها طبقا لقوله )١6١(‏ مزرعة 
ممديضنة الي 


٠ ٠١١ فيليب ليبنز :المرجع السابق . ص‎ )١( 

)۲( للمزيد راجع:قيليب ليبنز: المرجع نفسه »صن ۷۸۷0 ۷۹2 ۷١١١:۹۸:۹4‏ : 
وقد اشار تقرير ليبنز إلى أن البعثة قد وجدت اثارا لم تنجح 4# فك رموزها وقراءتها . او وضع تفسير 
صحيح لها مثال ذلك الاثر الذي وصفه ليبنز بالغرابة ويقع بالقرب من وادي جربا وهو عبارة عن مثلث 
من الأحجار يمتد مسافة ( ١٠۲م‏ ) 4 سهل هذه المنطقة » راجع : المرجع السابق . ص ٠ ۸٣‏ 

(؟) فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص٤۷ ٠‏ 

٠ 5١0 2 0۸ فيليب ليبنز : نفسه . ص‎ )٤( 

(0) فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص ٠ ٠٠١‏ 


7 ) الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي دن 


كذلك قاو ر الى مادو اثناه امتطقة سير وذكر أن اليدو يعتمدون 
ل حياتهم وري مزروعاتهم وسقى دوابهم على مصدرين للمياه اولهما : المياه 
الآتية من الأمطارحيث يبنون لها حواجز صغيرة يتم تخزين المياه فيها “ أما 
ثانيهما : فهو استخراج المياه من الآبار التي يحفرونها 2 باطن الأرض على 
أعماق مختلفة «ووب كدرعون انا هتها بامتنوام قريمن الجلد مصبوعة 
من جلود الأغنام » وقد عدد لنا المؤلف كثيرا فوخ اسماخ هذه الآبار وحدد أماكن 
بعضها وعمق المياه فيها . ومن أشهر هذه الآبار بر زيوة 4 وادي جربا قرب 
تندحة؛ وبر حفيرة بوادي تثليث ء وبر الحصينة ب نجران بالقرب من 
وادي حبونة» وذكر ان هذه البئر يحيط بها سهل عريض يتراوح عرضه مابين 
( ۷ /كم إ وئمة مركر التسوطة 2 الفية ركرم على مر افيه قدة البكن وييعد 
عنها حوالي ( ٠‏ :م( »وقد بتي بشكل متقن بأحجار متراكمة: وفوق فوهة البثر 
نصبت عدة دعائم تساعد الناس على جلب الماء متها بواسطة القرب» ويبلغ 
عمقها حوالي ( ٠‏ ) متراء مما يوضح أهمية هذه البئر من حيث الموقع وكمية 
المياه المتوافرة بها ٠‏ وبالتالي مُثل أهمية كبرى ب حياة بدو هذه المنطقة سواء 
2 إمدادهم بحاجتهم من مياه الشرب أو تزويد قطعانهم بالمياه اللازمة 
لاستمرارحياتهاء ولذا كشرت المتازعات حولها مما استلزم إقامة مركز 
للشرطة بجوارها لتنظيم عملية السقيا ” . 

ت الاهتمام ببعض جوانب نب الحياة الاجتماعية. حيث يتحدث ليبنز عن مساكن 
أهالي عسير البدو منهم والحضر.ء فيذكر أن اليدو قد حددوا أماكن تجمعهم تجمعهم 
وفقا لنشاطاتهم فكانوا يقيمون مضاربهم قريبا من موارد المياه مثال ذلك بدو 
وادي بيشة وتندحة وكانت خيامهم تتسم باللون الأسود وذات سطح أفقى 
رمادي» واقيم بعضها بين اكوام من الصحورء بينما كان بعضها الآخر يتكىء 
على أغصنان الشسن القنرية ١ء‏ كزلك للاحظ شك اوشكان واا كيو د دة 
يسكنون 4 حصون مغلقة تتألف من ثلاثة إلى أربعة أدوار ومحاطة بأسوار قليلة 


٠ ۸١ فيليب ليبنز : المرجع السابق .ص ۷۳ء‎ )١( 
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القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (48 0) 


الارتفاع . كما شاهد طريقة بناء بعض المنازلء كبيوت وادي بن هشبل وذ كر 
استخدام الطوب الطيني 2 إقامة جدرانهاء بينما صنعت أسقفها من سعف 
النخيل . وكان كل مجمع سكني بخاصة ب4 الواحات تحيط به قطعة أرض تابعة 
له» وتبتعد مئات الأمتار عن جارتهاء وكلها مسيجة بسياج من النخيل؛ ومزارع 
الذرة التي يصل علوها لطول قامة الإنسان؛ بحيث تشكل الواحة ما يشبه جزرا 
صغيرة من النخيل مفصولة بعضها عن بعض بمناطق خالية من الزروع/" . 
وے أثناء حديثه عن البيوت أشار إلى تقسيمات البيت من الداخل فذكر أن بيوت 
الواحات كانت مقسمة داخليا بعدد من الغرف» تستخدم الأولى لاستقبال الضيوف, 
والثانية مقصورة على النساءء بينما خصصت الأخيرة لنوم أهل المنزل!" . 


أما بالنسبة لبيوت الوجهاء والأعيان من سكان منطقة عسير فأشار ليبنز إلى 
أنه شاهد كثيرا من هذه القصور والدور الفخمة ب4 تندحة وأبهاء وقام بوصفها 
فذكر أنها كانت تتألف من ثلاثة أو أربعة أدوار ١‏ ونلاحظ على وصفه لقصور 
الوجهاء والأعيان مطابقته تقريبا للوصف الذي أورده فيلبي 4# رحلته عن نفس 
التازل: فأشساو الرحالتان إلى تقسيمات ازل الواحد يقولهما إن أحة الأدوان 
ويكون عادة هو الطابق السفلي مخصص كمخازن للحبوب ومبيت الحيوانات 
التي يقتنيها أهل الدار من الماشية والأغنام ودواب النقل؛ بينما يخصص 
الندوو الات للرجال» أما الثالت كيكوق للنيساء»ويسخطره لتر ك وس فة 
فيذكن أن أسطح هله ازل تكون محاظة بأسوار قصضصيرة تاليا دخات 
مطلية بالجير الأبيض وعادة ما تستخدم الأسطح لمبيت الأبناء. واتسمت 
غرف النساء بالاتساع ووجود الأرائك ناحية جدران الغرفة وغالبا ما تبنى من 
الكراب المدكوك:وقطى يأقيشة كم ةة 

ولم يغفل ليبنز الإشارة إلى بعض المدن العسيرية وأطال الحديث عن أبهاء 
وبدأ بوصف المناطق التي تجاورها وتحيط بها ' . ثم تحدث عن تخطيط 
المدينة العمراني وعدد سكانها 2 ذلك الوقت وحدده بحوالي عشرة آلاف 


٠ ٩۱-۷۹ فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص‎ )١( 
٠ فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص00‎ )۲( 
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٤ ©‏ 8) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


نسمة '. كما لفت نظره ازدحام مناطق المدينة بالنباتات المتنوعةء وكثرة 
الحدائق والأشجار'" . ووصف الأسوار المحيطة بمدينة آبهاء ويتم دخول 
القادمين للمدينة عبر أبواب تفتح ب2 هذه الأسوار التي كانت مبنية من 
الأحجارء ويبدو من وصفه أن تلك الأسوار ب وقته لم تكن عالية بدليل أن بعض 
المارة والجنود السعوديين وبعض الزنجيات وغيرهم كانوا يقومون بالقفز من 
فوقها ودخول المدينة ‏ كما أفاض 2 الحديث عن ممراتها الوعرة والمرتمعة: 
وآنواع الأشجار والفاكهة المنتشرة بين جنبات حدائقها وعلى رأسها أشجار 
الرمان والليمون والمشمش والتين الشوكي!" . 


ولم يغفل ليبنز الإشارة إلى بعض المباني الخدمية والحكومية الموجودة 2 
أبها آنذاك؛ ومنها مستوصف واحد يعمل به طبيبان من الشام وكان نشاطهما 
محدودا نظرا لقلة الادوية والمال. مما يشير الى ما كانت تعانيه المنطقة 
آنذاك من النقص الشديد 2 الخدمات الطبية والصحية: ويؤيدنا ليبنز 3 
ذلك بإشاراته الى تد د الأمراضن القن كان يعات متها آهل عسيو أكتاء هده 
الرحلة الاستكشافية ومنها الحصبة؛ والحمى الصفراء؛ والكوليراء والجذام» 
والتيفود., والملارياء والتيتانومس وغيرهاء مما استلزم من البعثة التزود 
ا مطل اللأؤمة لواجية هذه الأمراض الا 


يمدنا بمعلومات كثيرة عن الناحية التعليمية والفكرية 4 عسيرء واكتفى بالإشارة 
إلى وجود بعض المد ارس الابتدائية للبنين والبنات» وكان يتولى التدريس لهم اساتذة 
مصريون وسوريون وفلسطينيون'' . وختم الرحالة وصفه لمدينة أبها بالتعليق على 
جمال المدينة وبهاتها وتنوع مناخها ما بين الجو الدافىء والمشمس احياناء والبرودة 
أحيانا أخرى حيث تصل درجة الحرارة بے بعض الليالي إلى أقل من صفر مئوية!"" . 


٠ ٦۲ص‎ . فيليب ليبنز : المرجع السابق‎ )١( 
. فيليب ليبنز : المرجع نفسه والصفحة ونلاحظ أنه تطابق 2 هذا العدد مع ماذكره فيلبي 2 كتابه السابق الذكر‎ (۲) 
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القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (۵ ٤‏ 8) 


ويواصل ليبنز حديثه عن المجتمع العسيري ومظاهر الحياة الاجتماعية به. فيشير 
إشارة مطولة إلى دور المرأة العسيرية الإيجابي ب4 المجتمع؛ فذكر مثابرتها على 
مشاركة زوجها العمل؛ وأنه كثيرا ما شاهدها ترعى قطعان الماعز وتقوم على 
غزل الصوف وحراسة الجمالء لاسيما 2 تثليث'!'! . كذلك كانت تشارك زوجها 
بك رفع المياه من البئرء وقد أمدنا ليبنز بصورة طريفة عن هذا التعاون فيقول: 
(( إن الرجال والنساء كانوا يتقاطعون حول البئر رافعين قربهم منشدين أغاني 
قصيرة. اوصائحين بصوت عالء وكانت الايدي تتتابع على الحبل 2 حركات 
متكررة؛ وكان أهم ما يشد الرجال إلى المرأة البدوية وهي تنشد أثناء العمل 
صوتها الهادىء الناعم الذي يشبه صوت خرير الماء الباردء رخيما تعلوه نبرة 
حزينة؛ ورغم ذلك يتسم بمسحة جمالية ساحرة ))' . 

كذلك أشار ليبنز إلى مواد الزينة المستخدمة عند النساء العسيريات وكذا الفتيات 
وال كانت تزيد وجوهن خالا زمقها الكل الأبسدوف كنا لاحل اعمال الحتاء 
الحمراء 4 تخضيب أظافرهن ولم يفته ملاحظة أزياء رجال القبائل حيث أشار 
لخصلات شعورهم الطويلة المشدودة إلى بعضهاء واستعمال الفترة 4 تغطية 
رؤوسهم وكانت الغترات ذات لونين أحمر وأبيض» ويتمنطق الواحد منهم بحزام به 
مسامير نحاسية وضعت فيه خراطيش الرصاص لزوم الحراسة لاسيما آبار الماء'" . 


كما ينوه إلى بعضن العادات والتقاليد الأخرى التى شاهدها 2 عسيرء مثل 
تقاليد الزواج فقال إن العادة عندهم أن المرأة العربية لايمكنها أن تتزوج إلا 
برجل من عرقهاء بينما تتزوج المرأة الأفريقية حسب رغبتها . 


ورغم مشاركة المرأة الإيجابية ب الحياة بعسير ب4 ظل الظروف المعيشية 
القاسية آنذاك. فإنها لم تكن محل تقدير كامل من زوجها طبقا لرأي ليبنز 
الذي أخذ على المجتمع العسيري إحدى عاداته ووصفها بأنها سيئة. حيث اعتاد 
الرجال امتطاء الحيوانات؛ تاركين المرأة تسير خلفهم على الأقدام حاملة فوق 
رأسها أحزمة الحطب أو السلال مملوءة . ونوه ليبنز بإيجاز عن الأطعمة 


(1) عايب اليتق > که کی 
(۲) فيليب ليبنز : نفسه , ص ۸۷ 
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(5 5 0) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


المتوفرة 4 منطقة عسير فأشار للأطعمة التي كانت تقدم لأفراد البعثة ب 
مخيماتهم من قبل وجهاء المناطق الذين ينزلون عليهم لاسيما 2 أبها ويذكر 
أنها كانت تتكون من ( ( لحم الضأن اللذيذ المخلوط بالأرز. وبعض حبيبات 
الي الجفف " الزييي” )]::واعتاد اهراد الي كتاوقه با رة البدوية 
وكان أشراف المدينة يشاركونهم الطعام ‏ . 


ويختتم ليبنز إشاراته عن الحياة الاجتماعية بالحديث عن الرياضات المنتشرة بين 
أفراد المجتمع العسيري فيذكر لنا ولع أعراب المنطقة بصيد الصقورء وأن هذه 
الرياضة كانت الرياضة الأرستقراطية المفضلة عند العرب» بالإضافة إلى صيد 
الحبارئ والقؤلان وان كان صيد الأخيرة ناذرا 177 


4. لم يغفل ليبنز أيضا الإشارة إلى النزاعات القبلية 2 مدن وقرى عسيرء وكيفية 
معالجة الدولة لهذه النزاعات وبسط الأمن وإقرار القانون 2 البلادء وقد 
أوضح أسباب هذه النزاعات التي انحصرت 2 الثأر. والسرقة, والنزاع 
على آبار المياه. ولكن كان لتزايد هيبة المسؤولين؛ وقوة الأعراف, وقوة النظام 
المركزي لحكومة الملك عبد العزيز - وبخاصة مع تطبيق الشريعة الإسلامية بكل 
جوانبها 2 حالة الخروج عليها- أثرها 2 انخفاض معدل الجريمة وتواريهاء 
وقد لحكل ليتر فة استقبات الآمخ ظ أكثر ا ناطق القن مرت يها البعكة 
بدليل قوله اء المرور بوادي بيشة: 3 أحب هذا الأمن الذي نشره ابن سعود 
على ار اة ل رین سثة وك مثل هذا ا لهد گان من الکن أن تحير 
قافلتنا على التوقف والدخول 2 علاقة قد تنتهى بمعركة ٠))‏ 

. الحديث عن أهم الشخصيات بالمنطقة الجنوبية فيذ كر ليبنز على مدار صفحات 
كتابه أسماء العديد من الشخصيات مثل بعض أمراء المنطقة وشيوخ القبائل 
والأعيان الذين استضافوا البعثة أثناء مرورها بمناطقهم لاسيما 2 تثليث وأبها 
وخميس مشيط. وياتي 4 مقدمة من ذكرهم ليبنز الامير تركي السديري امير 
منطقة عسيرء ومقر إقامته 4 أبهاء والذى كان لقاؤه بأفراد البعثة عابرا حيث 


٠ 57 قيليب ليبئز : نفسه » ص‎ )١( 
٠ قيليب ليبئز : نفسه » ص58‎ )۲( 
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القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز ٤۷(‏ 0) 


كان 4 طريقه مسافرا إلى مكة؛ كما ذكر ابنه الأمير فهد بن تركي الذي ناب عن 
أبيه ب تصريف شؤون الإمارة أثناء غيابه؛ وقام على استضافة الرحلة ‏ . 


ونجدويتكر خا الا عد ارهاب دن محمد أبى دة الول اماي 
لمنطقة عسير'"'' والذي قام بدوره على استضافة البعثة بمقر إقامتهء وأشار ليبنز 
أيضا إلى بعض مشايخ وأعيان المنطقة مثل الشيخ سعيد بن مشيط شيخ مشايخ 
قبائل شهران واثنى على كرمه» كما لفت نظره. قصره الحصين الذي يتخذه 
قرا تسكنادا"" والأمير مسال يخ هذال آمب ر الكهيف يمتطقة وادى اة 
والأمير تركي بن ماضى أمير نجران' . 
وفى شتام دراستنا التطيلية النقدسة لهديسن المصنفين يمكخنا 
الخروج سعض الملا حظات عليهها : 
.١‏ تبويب كل كتاب : نلاحظ أن فيلبي بحكم تمرسه 2 التأليف عن المملكةء قد أحسن 
تبويب كتابه وتقسيم أبوابه وعناصره وفصوله: سواء من حيث ترتيب الموضوعات, 
أو تسلسل عرض محتوياته بشكل منهجي وعلمي سليم ٠‏ بينما على الجانب الآخر؛ 
نجد أن ليبنز قد اخفق 4 هذا المجالء وجانبه التوفيق بے تبويب موضوعات كتابهء 
ولم يحدد لنا العناصر الرئيسة التي سيتحدث عنهاء فجاء كتابه سردا للمعلومات 
المتنوعة والمختلفة 4 سياق واحد دون تنسيقء فكان يكتب وفقا لظروف الرحلة 
ومشاهداته العيثية أكناء السير والكرحال: فجاءت أشنه باوميات. 
؟. يؤخذ على فيلبى اعتماده بصفة أساسية وكذلك ليبنز على المشاهدة ودقة 
التفاصيل 2 جزئيات معينةء مما يجعلهما أحيانا يفقدان الربط بين الأفكار, 
فنرى فيلبي على سبيل المثال يكتب عن عشيرة معينةء وأثناء حديثه قد يخوض 


٠ 51/335 2 ٥۳ فیلیب ليبنز : نفسه . ص‎ )١( 

(۲) عينه الملك عبد العزيز - رحمه الله - عام ١١١٠ه‏ رئيساً لمالية أبها وملحقاته » و عام ۹١١٠ه‏ ضم إليه 
الملك جميع ماليات المنطقة الجنوبية وقد ظل يقوم بتبعات هذا المنصب حتى توفى عام 174١١ه٠‏ راجع : 
ليبنز : المرجع السابق» ص۷۳١۷ ٠‏ 

(؟) فيليب ليبنز : نفسه . ص 70 ٠‏ 

)ع وقام هذا الأمير بدوره باستضافة البعثة على مائدته ؛ والتي ضمت إلى جانب أفراد البعثة عشرة من 
اشراف المنطقة . ووصف ليبنز قصره فذ كر أنه مبني من الطوب اللبني ؛ بينما استضافهم 2 مجمع 
صحراوي مقام من سعف النخيل ذكر الرحالة أنه مكون من ثلاث غرف الأولى يستقبل الأمير فيها 
ضيوفه» والثانية مخصصة للنساءء بينما يقيم الخدم ب2 الغرفة الثالثة . راجع : رحلة استكشافية .ص 
۲ . ويذكر فيلبي أن نصال بن هذال من وادي الدواسر » انظر لبينز .ص ۲٩ء‏ حاشية رقم (؟ ) ٠‏ 

(5) فيليب ليبنز ؛ المرجع السابق . ص ٠ ١58‏ 


(؛ 8) الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي كن 


4 تفصيلات دقيقة كأن يتحدث عن الطيور والآباروغيرها من الأشياء التي 

شاهدها أكناء حديكه هن المشصيرة أو الشيلة الث كص عتا كبا يو كد على 

ليبنز من واقع الدراسة المتأنية والقراءة الدقيقة لمحتويات كتابه وقوفه - أحيانا- 

عاجزا عن تفسير بعض التصرفات الصادرة من سكان المنطقة. مثال ذلك 

عندما اقترب من منطقة وادى جرباء وأثناء انهماكه 4# محاولة فك غموض 

أحد آثار هذه المنطقة مار فحص وراب شاهدته افرأة فأ خذت تهرول 

وتصيح رافعة ذراعيها نحو الخيام الملتصقة بالصخور, ففسر ذلك بكونه معتقدا 

وراثياء دون أن يعرف أن ذلك تصرف طبيعي نتيجة الخوف من الغرباء!"" . 

كذلك جانبه الصواب 2 ذكر كلمات إقامة الصلاة:؛ وكان الأجدر به عدم 
التطرق إلى مثل ذلك مادام يفتقد الدراية الكاملة بهذا الأمرء أو أن يرجع إلى 
رئيس البعثة فيلبي الذي أسلم وكان يؤدي الصلاة مع القوم/"'' ونفس الخطأ وقع 
فيه أيضا عندما أقحم نفسه معلقا على الشريعة الإسلامية بشأن إقامة الحد على 
مركي كييرة اترتا ٣‏ :كنا ا خد عليه ا نهاك عضن الأعراف الى حل غلنها 
أهل المنطقة. وعدم امتثاله لأوامر رئيس البعثة الذي حذر أفرادها من القيام بأي 
إزعاج للأهالي وبشكل يتعارض مع عاداتهم؛ ومنها تحذيرهم من التقاط صور 
للنساءء ولكنه رغم ذلك فعل هذا الأمر ب4 منطقة تثليث وباعترافه أنه قام بالتقاط 
ما بين خمس إلى ست صور للنساء هناك" كما يؤخذ عليه أيضا أسلوب التهكم 
والسخرية من حياة البدوي ووصفه بعدم اهتمامه بالوقت وانه ليس بذي قيمة 
عنده» وإنما المهم الحفاظ على حياته وعدم التعرض للأخطارا" . 

"- الدراسة المقارفة : 

أ- خبرات رحالتينا وثقانتيهها : 

بعد انت حون لي زاكدا اة الا ري مخ المملقة العربية السجودية: 
وقد تميز عن جميع الرحالة الأوروبيين الذين قدموا إلى شبه الجزيرة العربية ب 
التاريخ الحديث والمعاصرء بما فيهم رفيقه ليبنز الذي يمثل المحور الثاني من هذه 


. 87 قيليب ليبنز : نفسه .ص‎ )١( 
٠ قيليب ليبنز : نفسه . ص10‎ )۲( 
٠ ٩۲ فيليب ليبنز : نفسه » ص‎ )"( 
٠ ٩٩ فیلیب ليبنز : نفسه .ص‎ )٤( 
٠ ٠١0-1١١١ فيليب ليبنز : المرجع السابق» ص‎ )0( 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز ٤ ٩(‏ 0) 


الدراسة؛ وذلك لغزارة معلوماته وتنوعهاء ومعرفته بطبوغرافيا المملكةء وللصداقة 
القوية التي ربطته بالملك عبد العزيز بن سعودء فصار أكثر الغربيين إنتاجا علميا 
عن تاريخ المملكة وطبوغرافيتها ٠‏ ويُعزى ذلك لإقامته الطويلة 2 الجزيرة العربية 
مفلا بين رموعها لأكخر من آریعن غاماء كذ دت تقتضي الأمانة العلمية القول بان 
المقارنة بين فيلبي وليبنز ليست عادلة ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك» فإن ما دونه ليبنز 4 كتابه عن تلك البعثة الاستكشافية 
يمثل نوعا لاغنى عنه من يوميات ومذكرات الرحالةء تميزت بالبساطةء ورشاقة 
العرض» وسهولة الاطلاع» وهذه النوعية من المدونات عادة ما تكون مطلوية لدى 
شريحة كبيرة من جمهور القراء الذين يقبلون على هذا النوع من الكتابة . 

وقبل الخوض ب المقارنة بين مادونه كل من الرحالتين يمكننا القول بأن هذين 
الرحالتين كانا على مستوى جيد من الوعي الفكري والثقاع. وكانا على المام باللغة 
العربية لاسيما فيلبي» بينما يمكن القول بأن ليبنز بدوره كانت له معرفة هو الآخر 
بالعربية تمكنة من فيم ما يدور واه وتدوين المعلومات والتفصيلات التي جمعها 
وأوردها مما ينم عن قدرته على التحدث وفهم تلك اللغة التي جمع من خلالها 
معلوماته٠‏ وكما هو معروف ان فيلبي كان يدين بالمسيحية 2 العقود الاولى من 
حياته. ولكنه بعد أن صار من رجالات الملك عبد العزيز واحد مستشاريهء اعتنق 
الإسلام» وغير اسمه إلى (عبدالله) بينما ظل ليبنز على عقيدته المسيحية٠‏ 


۲- الطريقة التي اعتمدا عليها فى تدوين كتابيهما : 

أهنا الطريقة الرئيسة التي اعتمد عليها الرحالتان 2 جمع المادة العلمية 
لكتابيهماء فترتكز ب المقام الأول على الرؤية الشخصية: والرواية الشفوية: وأسلوب 
الحوار وإجراء المقابلات مع أهالي المنطقة؛ وأعيانهاء وجدير بالذكر أن فيلبي 
وليبنز قد خدمتهما الظروف,. إذ كانت بعثتهما مدعومة من قبل حكومة المملكة 
الحربية السكودية: كلم يجيد ا مبعوية 2 جمع المادة العلمية , جرد كانا وأفراد البعثة 
الآخرون محل احتفاء من قبل أمرا ء المناطق ومشايخ وأعيان القبائل أينما نزلوا 
تنفيذا لتعليمات المقام الساميء وبذل رجال الدولة على اختلافهم 4 شتى الأرجاء 
التي وفدت إليها البعثة غاية الجهد 2 تقديم العون والمساعدة الجيدة؛ أضف إلى 
ذلك ما تمتع به كل منهما - كما سبق القول - من مستوى فكري وثقاتك مرتفع. 
أهلهما لتدوين هذا الكم من المعلومات المتنوعة واخراج كتابيهما محل هذه الدراسة٠‏ 


(* ۵ 0) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي دن 


ويمكن القول بأن فيلبي وفيليب ليبنز قد اعتمدا 2 تدوين معلوماتهما على 
المشاهدة العينية كما ذكرناء والعناية بدقة التفاصيل لاسيما عند الحديث عن 
الآثار والطيور والغابات وغير ذلك من الأشياء التى شاهداها أثناء تجوالهما. 


ومن قراءة هذين الكتابين يمكن القول بأن ليبنز قد أطنب ي ذكر بعض 
المعلومات بشكل أكبر مما أورده فيلبي» مثال ذلك حديثه عن أنواع الغابات الموجودة 
ك منطقة عسير. وكذلك عن النقوش والآثار القديمة والعناية بفك رموز النصوص 
التاريخية المدونة عليها مثل النقش الخاص بالملك أبرهة الحبشي وغيره٠‏ وأيضا 
حديثه المسترسل عن المرأة العسيرية ودورها ومكانتها 2 المجتمع العسيري, 
واهتمامه الواضح بالآبار كأحد المصادر الرئيسة للماء ب2 منطقة عسيرء ويتجلى 
هذا الاهتمام 4 حرصه على ذكر أسماء الآبار التي كان يمر بها أثناء الرحلة: 
ووه اي لاسيما الرئيسة منها كبئر فرعانء وبثر الحصينيةء واستطاع 
باسلوب رشيق وصف كيفية استخراج المياه مسخرا رشاقة قلمه 4 وصف تعاون 
المراةهع الرجل يك هذا العمل . 

ومن أهم ما يلفت نظر المتفحص لمصنف ليبنز أن هذا المؤلف لمريكن يكتفي 
بالوقوف موقف المتفرج مما يشاهده؛ فعلاوة على تعليقاته الساخرة أحيانا على بعض 
المشاهداتء فقد كانت له تعليقات منطقية على بعضها الاآخرء منها على سبيل المثال 
تعليقه على مشاهداته عن منطقة خميس مشيط؛ وعن أعمال الزراعة والمستقبل الذي 
فر انط وعلى مسل الى ذكر أن مسف كيذ ف إهادة مقسجير الا 
وأن ذلك يمثل مهمة ثقيلة ولكنها لوتحققت فإنها ستؤدي إلى إحداث تغيير جذري بے 
الحياة؛ ر حدة ها تمقام لست ماقمل ت ارقف الزراهة واستخدمت التقنيات 
الخد كبا تتن قتميقيا وارد آذك مما هات القفسير ف المبلكة ؤياذة مطردة ۽ 


كذلك برهن ليبنز على أنه قوى الملا حظة ويتمتع بحس تاريخي عال» فقد لاحظ على 
سبيل المثال 2 منطقة تثليث أن عدد أفراد الشرطة قليل على الرغم من اتساع مساحة 
المناطق التي تشرف عليهاء وأن الجرائم نادرة الوقوعء وأرجع ذلك إلى هيبة المسؤولين, 
بالإضافة إلى تربية الناس» وسيادة الأعراف القبلية واحترامهاء علاوة على شخصية 
الملك القوية والمهيمنة على الجميع الأمر الذي يعكس قوة النظام المركزي للدولة (") 


(0) يليب ليتر :فة :ص :۷ ٠‏ 
(۲) فيليب ليبنز : نفسه .ص ۹۱ ١7١‏ ه ٠ )١(‏ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (1 ۵ 0) 


عنما وهف مشاهره عد أن سقط اح مرشدى البعثة من إحدى المرتفعات ميتاء 
غلى اعفار أنه نفسة كان من الممكن أن باقن مضير المرشد 3 , 
؟- دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات الرحالتين :- 


أ - الأحوال الجغرافية لمنطفة عسير : 

عند مقارنة الكتابين أمكن التوصل إلى نقاط اشتراك بين فيلبي وليبنز منها 
مثلا ما نحن بصدده وهو الحديث عن جغرافية عسيرء واختلاف تضاريسها وتنوع 
مناخهاء ولكنهما لم يكونا على مستوى واحد فيما دونه كل منهما من معلومات 
حيال ذلك» فنجد فيلبي الذي اتصف بخبرة واسعة 4 علم الرحلات وكثرة 
التجوال» وامتاز بالدقة المتناهية يعقد المقارنات بين المناطق التي زارتها البعثة من 
حيث المناخ والتضاريسء وأثر ذلك على تنوع الحياة النباتية والحيوانية؛ وإن جاء 
هذا الحديث موزعا على مدى صفحات الكتاب٠‏ بيتما جاء حديث فيليب ليبئز عن 
اك او صوره اشر يجار ا دون الاستدراق 2 القصياات» 

ب- وصف الشرى والمنازل : 

أشار كل من الرحالتين إلى طبيعة القرى 2 إقليم عسيرء وأنواع المنازل 
الموجودة والمرافق المحيطة بهاء وإلى نوعية مواد البناء المستخدمة 2 إقامتهاء 
لاسا ك اللنظةة الواقمدة يخ بيفسة وأنياء شجارع إشنازانهما ريا مشنافلة 
حيث أوضحا لنا الطريقة المتبعة ب2 البناءء والتي يستخدم فيها الطين والحجارة. 
فكان الجزء السفلي من المنازل غالبا ما يقام من الحجارةء ثم يستكمل الجزء 
العلوي من الطين: وأحيانا يقام المنزل كله أو القصر من الطوب اللبني٠‏ كما اتفقا 
:هديرن ارشاضات امازل الت قبل إلى أريعة وار وبخاضة ازل الأمراء 
والوجهاء ومشاية التطاقف وقد شاهن! الك ف نة حمس مط وآبها ذلك 
أعطانا الرحالتان تفصيلات دقيقة عن الأقسام الداخلية التي تتكون منها منازل 
العسيريين وبخاصة منازل الأمراء وغيرهم من وجهاء المنطقة الذين استضافوا 
أفراد البعثة. فأوضحا انقسام بعضها إلى عدة أقسام منها قسم للضيوف. وآخر 
لأفراد الأسرة, وثالث وغالبا ما يكون الدور السفلي ويستخدم مستودعا للحبوب, 


)ليب لبيخز مسحل ا 


(805) الرحلات والرحالة ب4 الجنوب السعودي كن 


وأماكن لمبيت الماشية والحيوانات الأليفة ودواب النقل . وقد زاد فيلبي 2 الحديث 
عضو رنهاء القول العسيرى مق الذاخل بالرحارف ا ميد إعحاية بيده 
اللمسات الجمالية التي تنفرد بها العمارة العمسيرية ‏ لاسيما 2 مجال تزيين 
الجدواق الا فسان ا ارف اشانية "١‏ وة وارك اهتم اکر 
من رئيسه فيلبي بالحديث عن مساكن البدو ومضاربهم» فتحدث عن خيام البدو 
المتسمة باللون الأسود. وذات السطح الأفقى الرمادى» وكيف تستند على دعامات 
صخرية أو خشبية حيث تتكىء على أغصان الشجر القوية؛ كما انفرد بالحديث عن 
مساكن أهل الواحات الشبيهة بالقلاع الحصينة المحاطة بالأسوارا" . 

ج- الحياة الاجتماعية : 

كذلك اهتم ليبنز بالحديث عن العادات والتقاليد مثله مثل فيلبي الذي ذكر 
مشاهداته لعادة الزواج المبكر بين الشباب والشابات 4# عسير؛ حتى إن يعضا منهم قد 
يتزوج بين ( 15-17 ) سنة؛ كما نوه إلى أن صداق المرأة البكر كان عاليا بعض الشيءء 
غ4 حين أن الثيب كان يتراوح صداقها من ( ٠١ -7١‏ ) ريالا . أما ليبنز فقد استكمل 
معلومات فيلبي بما ذكرو عن عادات الزواج أيضا ب المجتمع العسيري. فأشار إلى أن 
المرأة العربية لاتتزوج إلا رجلا من عرقهاء بينما المرأة الإفريقية تتزوج حسب رغبتها . 

ما يتوق اتود لے ما فا عو عفار اة ي العادات و الخال 
والأعراف التي عرفها المجتمع العربى ب4 شبه الجزيرةء وبين مثيلتها ب المجتمع 
الاوروبي الذي جاء منه؛. فيصف العادات والتقاليد العربية بانها عريقة وصافية 
ولها جذور موروثة على امتداد الأجيال» وأنها تتكيف مع نمط العيش السائد, 
وكان دقيقا ج مقارنته بين تلك العادات؛ وبين ما الفه المجتمع الاوروبي من عادات 
مختلفة تماما فيقول : (( إن العربى يقبل يد أبيه: بينما الأوروبي يكتفى بلمسة 
رقيقة على الظهر . والعرب يستمتعون برشف القهوة. بينما يتعاطى الأوروبيون 
الكحول: والعرب يتعطرون بالبخورء والأوروبيون عندهم الدخان: كذلك العرب 
عندهم خمس صلوات» بينما عند الأوروبيين أقل ) ) . 


)١(‏ قيليب ليبنز : المرجع السابق . ص ٩۲-۰۹۱۰۸۱-۸۰‏ ؛ 
1 ,131 ,129 ,117 , 39 , 38.مم Philby Arabian,‏ 
Philby, Op.Cit, PP. 113 - 114.‏ )2( 
(۳) قيليب ليبنز : المرجع السابق . ص 0۸.00 ۷۹ ٠ ٩۱‏ 
E E)‏ 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز ۵ 0) 


وقد أفاض فيلبى 2 الحديث عن بعض الاحتفالات التي أغفلها ليينز ومنها 
حفل ختم القرآن إلذي كانٍ يحضره وجهاء القوم لهذه الاحتفالات تكريما وها 
نذاب الله وكرحا ورور ا بيولا الشبيبة الان تا نظ كاي الله وة" : 

كذلك اشترك كل منهما 2 الاهتمام بالحديث عن سكان المنطقةء وبخاصة علية 
القوم فيهم مثل الأمراء والمشايخ والآعيان: ولعل الفائدة التي جنيناها من وراء ذلك 
هو التعرف على شخصيات لم نكن نعرف الكثير منهم بے مصادر أخرىء فحفظها 
لناهذان الرحالتان حيث امدنا كل منهما ببعض المعلومات القيمة عن شخصيات 
عديدة: وإن كان فيلبى أكثر إسهابا من ليبنز ف هذا الجانب' . كما اشتركا ب 
الخدت عن الناصهة ها وان كان حدوع لتو أكقر اتاك وق رلا كاك 
اقترا دك أسماء ا رة و العا توا انوا فاطق الد دة القن مرا ها 
کلف اشكرها نه الشاية بذ كر أسماء سكن الظيور و التحيوانات وافشوات ا كاتا 
يشاهدانها 2 الرحلة: وعناية أفراد البعثة وعلى 0 فيلبى بصيدها ا : 


سؤاء للرحال ار اشا ااا 0 
وأسواقهم, باوكاخ کی أكثر ا ا من ليبئز 4 هذا المضمارء حيث ذكر بعض 
التقضيلات الممتعة عن الأزياء سواء الرجالية أو التساقية: وكذلك أدوات الزينة 
اة على كفر هن السكان مك اسواق فة وكخسس عشيظ : 


وتحدقا ايا عن الآعلسية والأشدرية ال ا 2 الع العسيرى دصقا 

ما قدم إليهما منها 2 الولائم والمآدب التي دعوا إليها مع أفراد البعثةء وتناولوا 

مكحا متها بق وت الأمراء والأعيان: وأشار ليبنز إلى تعلمهم كيفية تناول هذه 

الأطعمة بالطريقة التي اعتادها البووه وجدير بالذكر أن هذه الأطمبة كانت تراق 

على موائد المقتدرين ماديا وهوما لمح إليه فيلبي, والذي زاد على ذلك بقوله إن 

غالبية سكان المجتمع كانوا من الفقراءء وأغلب أطعمتهم من الحبوب التي تنتجها 
أراضيهم. أو منتوجات حيواناتهم التي يقومون على تربيتها'“ . 

(1) Philby, Ibid, PP. 39 - 40. 

(2) Philby, Ibid, PP. 36, 37,112,117, 123,129, 136, 148 


(3) Philby, Ibid, PP. 116, 117, 137,139, 0 
Philby, Ibid, PP. 36, 131, 136, 139, 0 7+ قيليب لتر صن‎ )4( 


0 
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د- بعض جوانب الحياة الفكرية والعلمية : 

اشترك أيضا الرحالتان 2 الاهتمام بالحديث عن المناطق الأثرية التي تزدحم 
بها ا الخريي من ا ويا ترخروية هده لواقم من كونن ورسوم 

تنتمى لعصور مختلفة سابقة على الإسلام وأوكالا حك مخ خلال ها دواد اليتق 

قد فاق رئيسه # هذا المجال بحكم تخصصه الدقيقء فقدم لنا تفصيلات علمية 
طيبة عن هذا الجانب '. بينما تفوق فيلبي على ليبنز بملاحظة أنواع الطيور 
والحشرات الموجودة 4# المنطقة وإقدامه على جمع بعضهاء كما تميز باهتمام 
ملحوظ بحركة النجوم وتتبع الأنواء". 

كذلك نوه الباحثان إلى التعليم وانتشاره 2 البلاد. حيث أشارا إلى وجود 
المدارمس # المدن الجنوبية وبداية إقبال ابناء هذه المدن على التعلم فيها والحاق 
أولادهم بنين وبنات بها" . كذلك لم يغفل الكاتبان التنويه للحياة الصحية ب 
بلاد عسيرء فأشارا إلى وجود مستوصف واحد بأبهاء وذكرا أنه يعانى من نقص 
الإمكانيات العلاجية:؛ ونلاحظ أنهما اختلفا 4 تحديد عدد الأطباء العاملين 
بالمستوصف وجنسیاتهم. فى حين أن فی ذگر اند طب واد هتد اة 
يقوم على علاج الأمراض البسيطة كالحمى والجروح الصغيرة' نجد أن ليبنز 
يكور أن باللستوصف طبيبين من الشام وقاق قاطا جهو ا "؟ كلق اشارا الى 
أسماء بعض الأمراض الشائع انتشارها بين سكان المنطقة كالحمى الصفراء!" , 
والملاريا والحصبة وغيرها ‏ . 


ه - الحياة الاقتصادية : 
ذكر الرحالتان النواحي الاقتصادية 2 الإقليمء وقد انصب اهتمام ليبنز 
ج الحديث عن حرفتي الرعي والزراعة باعتبارهما الحرفتين الرئيستين عند 
معظم سكان عسيرء وكان واضحا أكثر بالزراعة والحديث عن موارد المياه اللازمة 


. ٠١١١۹۹۰۹۸۰۹٤. ۷۹۰۷۸۰۷۵ قيليب لیبنز : المرجع السابق. ص‎ )١( 
(2) Philby, Ibid, PP. 111,112 , 141, 151 
Philby, Ibid, PP. 39 - 40 (؟) فيليب ليبنز : المرجع السابق . ص1۷‎ 
(4) Philby, Ibid, PP. 141 , 148 
٠ 1٦1 1٥ ء1١ فيليب ليبنز : المرجع السابقء ص‎ )٥( 
Ibid, PP. 136 , 9 جدير بالذ كر أن فيلبى قد أصيب بهذا الداء أثناء اقامته بعسير‎ )1( 
٠ ٦1. 10 5١ فيليب ليبنز . المرجع السابق . ص‎ )۷( 


القسم الأول بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز (۵ ۵ 0) 


لهما ”أ بشما أفاظن ظيلبى اهتمامه اللحديك هن التجارة والأمسواق التجارية 
المختلفة من يومية وأسبوعية وأسماء أشهر هذه الأسواقء وأنواع السلع المعروضة 
فيهاء والطرق المستخدمة ‏ نقل البضائع؛ بالإضافة لحديثه عن الأسعار والأوزان 
وطرق التعامل التجاري لاسيما 2 أسواق بيشة وخميس مشيط(". 


و4 ختام دراستنا المقارنة لمحتويات هذين المصنفين يمكننا القول بأننا أفدنا 
إفادة واضحة من المعلومات القيمة والأصيلة التي وردت على مدى صفحات هذين 
السفرين, والتي نادرا ما نجدها ل مصادر أخرى عربية كانت أو أجنبيةء فقد 
الى هذان الباحكان الحو على كر من التواحى الش كانت مجهولة وقامضبة 
من تاريخ وحضارة هذه المنطقة من جنوي البلاد السعودية وبخاصة وأن منطقة 
عسير موطع الدوابية ھی مد اھا جد كفي عق اشامات المقواشرة عنها سواء 
ما دون قديما ام ك فض الحديث» ولكن كما يقول القول المأثور مالا يدرك كله 
الايقرك جلك 


٠ ٠١١ ۹۰۸4۸۲۰١۸۱۰۷٤ 1۰ , 98.05 قيليب ليبنز: المرجع السابق .ص‎ )١( 
(2) Ibid, PP, 36, 110,137, 138. 


القسم الأول بلاد القنفذة 2 عيون الرحالة المسلمين وغير المسلمين (o0۷)‏ 


پڪ سيرة ذاتية مختصرة احج ف 


أولا : 


0 
9 


0 
۲. موظف 2 ديوان الخدمة المدنية ( فرع أبها ) (١١١٠ه.١١١٤٠ه)‏ . 
3 


معلو مات عامة : 
الاسم : محمد بن أحمد بن مَعَيّر. 5 
تاريخ الميلاد : 1187ه/1577م 2 نجران ) . 
المؤهل الدراسي : المستوى الثاني 2 كلية الشريعة 
وأصول الدين ‏ أبها ر“٠:5١اه).‏ 

: الو ظا نف العملية : 


موظف ے مطار أيها ( ۱۳۹۹ھ ؟١11اه)‏ . 


موظف نظ كلية الشريعة وأصول الديخ ے آنا اه .واه ) . 

. أمين المكتبة المركزية 2 فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
(أبها ) (65٠غ١ه.١٠5١ه).‏ 

. .هشرف التشاطات الاجتماهية والثقاضة ف بيت الشات أيها ( عتعاوق) 

.)ه١20514001(‎ 


(جدة ) (؟١516141١ه‏ ). 
لاد ضصقى مجلة [ اقرا )2 جد( 16١ھ‏ ذاه ): 
/. موقت ف الشركة السعودية للكيرياء [ أيها ) ( ١١‏ ١ه‏ تى الآن ) . 
تالا :الانتاج العلوس : 


: الكتب والأبحات المطبوعة وعددها حتى الآن (71) منها‎ ١ 


0 


. معجم التوقيعات المستعارة . (۲) التربية الإسلامية . (") الألقاب‎ )١ 


(4)مديتة حرش من المراكق الحضارية القديمة: (5) الصحافة العربية الساخرة: 
(5) ضوابط إحياء الأرض موات الأرض 2 الإسلام . (۷) قصة البحث عن جرش. 
(۸) لغة الألوان 2 منطقة عسير .(4) المرأة 2 شارع الحرية الخلفي.(١٠)‏ مناهج 
الأصولنيق نظ الفا لف ١13.‏ )اسراة هن وال 


(0 8) الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي دن 


١ء‏ الكتب والأبحات المعدة للطبع وعددها )١١٠١(‏ منها: 

)١(‏ معجم الألقاب العلمية والأدبية . )شحج ار( إلى أمى ( الأم 
والأمومة 2 الشعر العربي ) .(4) الأمثال العامية 2 عسير . (5) الجسور ل 
التاريخ والأدب .(1) جزيرة العرب (مثلث التاريخ والحضارة ) قراءة 2 أصول 
الأنساب العربية القديمة . (۷) حوليات خميس مشيط . (۸) الصحافة الإسلامية 
. (9) موريتانيا ( رحلة عبر التاريخ والأدب ) . )٠١(‏ أيش وأخواتها . )١١(‏ فتش 
ع القرية <( الرفيق الأبيضن.. 

١ء‏ الكتب والأبحات ( تيد الإعداد ) وعددها أكثر من )٠٠١(‏ منها : 

. معجم الأذواء والذوات . (؟) الحرف والصناعات 2 الشعر العربي‎ ) ١( 
حكاية الأصوات . (4) دليل الصحافة العربية ( ببليوجرافيا ) . (8) الشعر‎ )*( 
2 العهد النبوي ( ببليوجرافيا). (5) الصحافة 2 عسير . (۷) المتاحف‎ 4 
معجم‎ )٠١( . عسير .(۸) معجم الرحلات ( ببليوجرافيا) . (9) معجم النقل‎ 
2 اليتيم 2 الأدب العربي . (؟١) الأنساب‎ )١١( . المصطلحات العلمية والأدبية‎ 
صوء السئة.‎ 


AFAD 


